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4-9- شهادة الدكتور مطلق عشوي العنزي، باحث وأستاذ جامعي كويتي.......

5- أكاديميون سـعوديون..............................................
5-1- شهادة الأستاذ الدكتور محمد شحات الخطيب، أستاذ أصول التربية 
وعميـد كلية التربيـة بجامعة طيبـة سـابقا.............................

5-2- شهادة الدكتور عبد الله البريدي، أستاذ السلوك التنظيمي غير المتفرغ 
في جامعـة القصيـم..................................................
5-3- شـهادة الدكتـورة فاطمـة اليافعـي، أكاديمية عمانية - أسـتاذ زائر في 
قسـم التربيـة بجامعـة ظفـار.........................................
6- شـهادة يمنية.......................................................
6-1 -شـهادة الدكتـور سـمير عبـد الرحمــن الشـميري، رئيـس قسـم علم 
الاجتماع السياسي في كلية التربية بجامعة عدن........................
7- شهادات عراقية....................................................
في  مقيـم  عراقـي  أكاديمـي  كرميـان،  صـلاح  الدكتـور  شـهادة   -1-7
أسـتراليا....................................................

7-2- شـهادة الدكتـور صالـح هويـدي، شـاعر وأديـب وأسـتاذ جامعـي 
عراقـي مقيم في الإمـارات...........................................
7-3- شـهادة الدكتـور عـلي حسـن الشـيخ حبيـب، مديـر مركـز الرافدين 
للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية- العراق........................

7-4 شـهادة الأسـتاذ الدكتـور عبـد الكريـم المشـهداني، محـاضر في مركـز 
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الدين، رئيس تحرير مجلة قضايا إسلامية..............................
7-6- شـهادة الدكتور مازن مرسـول محمد، أسـتاذ علم الاجتماع في كلية 
الآداب بالجامعـة المسـتنصرية........................................
7-7- شـهادة الدكتـور محمـد حمود السـهر، رئيس قسـم علـم الاجتماع في 
كليـة الآداب بجامعـة ذي قـار.......................................
7-8- شـهادة الدكتـور سـلام حامـد التميمـي، أسـتاذ بجامعة ابن رشـد، 
رئيس تحرير مجلة الأسـتاذ الصادرة عن الجامعة.......................

7-9 شـهادة الدكتورة سـلوى النجار، أسـتاذة النقد في قسـم اللغة العربية 
بجامعـة كركـوك....................................................
7-10- شـهادة محمـد جلجامش، أكاديمي كاتـب وباحث عراقي.......
7-11- شـهادة الأسـتاذ الدكتور يحيى محمد الولّي، الأسـتاذ بجامعة بغداد......
7-12- شهادة الدكتور علي الصباح، الأستاذ بجامعة الأنبار............

7-13- شـهادة الدكتـور عبـد الله ناهض عباس، أكاديمـي باحث في كلية 
العلوم السياسـية بجامعة النهرين....................................

7-14- شـهادة الدكتـور حميـد الهاشـمي، أكاديمـي متخصـص في علـم 
الاجتـماع يعمـل في جامعـة شرق لنـدن...............................

المرصـد  رئيـس  الآلـوسي،  الجبـار  عبـد  تيسـير  الدكتـور  7-15- شـهادة 
السـومري لحقوق الإنسان في هولندا.................................
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7-16- شهادة الأستاذ الدكتور باسم الاعسم، عميد كُلية الآداب بجامعة 
سـابقا.................................................... القادسـية 
8- شهادات سورية....................................................
التربيـة  بـركات، أسـتاذ في كليـة  الدكتـور مطـاع  8-1- شـهادة الأسـتاذ 
دمشـق.................................................... بجامعـة 
8-2- شـهادة محمد سـامي العمر، شـاعر وأستاذ جامعي سـابق بجامعة حلب....
8-3- شـهادة الدكتور جاسـم المنصور، أسـتاذ سـوري في المركز النفي ببرلين......

8-4- شـهادة الدكتور عبد الرحمن دقو، أسـتاذ علم النفس في كلية التربية 
بجامعة دمشـق سـابقا...............................................
8-5-شـهادة الدكتـور أنـس المقـداد، باحـث في مركـز البحـوث بجامعـة 
السـوربون باريس الأولى............................................

8-6 -شـهادة الدكتـور محمـد الحاج علي، باحـث وأكاديمي متخصص في 
العصبيـة................................................... الجراحة 

8-7- شـهادة الدكتـور بشـار جيـدوري، أسـتاذ في كليـة التربيـة بجامعـة 
دمشـق سـابقا، مقيـم في كنـدا........................................

8-8- شـهادة الدكتـور يونـس درويـش، أسـتاذ في جامعـة دمشـق سـابقا، 
محاضر في جامعة سان باولو في البرازيل حاليا.........................

8-9- شهادة الدكتور وليد الأخرس، أستاذ في قسم التاريخ بجامعة حلب 
سابقا، مقيم في القاهرة..............................................
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8-11- شـهادة محمـد راتـب الحـلاق، كاتب سـوري عضو اتحـاد الكتاب 
العـرب- سـوريا....................................................
8-12- شـهادة الدكتور شـاهر الشـاهر، أستاذ العلوم السياسـية بجامعة دمشق.....

8-13- شـهادة أدهـم مطـر، كاتـب وأديـب ومترجم عضو اتحـاد الكتاب 
العـرب- سـوريا....................................................
8-14- شهادة فارس الشوفي، كاتب سوري مقيم في باريس............

8-15- شـهادة الدكتـور محمـد جمال طحان، أكاديمي سـوري وباحث في 
المعهد الفرني لدراسـات الشرق الأوسـط في باريس.................
8-16- شـهادة الدكتور سنان علي ديب، أستاذ بجامعة تشرين..........
8-17- شـهادة الدكتور أسامة ميرو، أستاذ بجامعة دمشق..............
8-18- شـهادة الأسـتاذ فارس الخوري، كاتب وناشط حقوقي سوري........

8-19- شـهادة الدكتـور عبـد الوحيد حلواني، كاتـب وأديب عضو اتحاد 
السـويديين................................................. الكتاب 
8-20- شـهادة الدكتور جاسـم منصور، أسـتاذ جامعي بجامعة دمشق.........
8-21- شـهادة الأستاذ يوسف أحمد الأحمد، كاتب وناشط سوري.............

8-22- شـهادة الدكتـور محمد السـقا أمينـي، مدير معهد حقوق الإنسـان 
باريـس.......................................................... في 
8-23- شـهادة الأسـتاذ كريم عدنان، باحث وإعلامي سـوري مقيم في السـعودية.....

8-24- شـهادة الكاتبـة شـهناز النظامـي، باحثة في الشـأن العام السـوري 
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ومترجمـة مقيمة في ألمانيـا.............................................
8-25- شـهادة الدكتـورة نجـوى غالـب نـادر، أسـتاذة في كليـة التربيـة 
الثانيـة بجامعـة دمشـق..............................................
8-26- شهادة الدكتور سمير حسن، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب 
بجامعة دمشق وعميدها سـابقا......................................
8-27- شـهادة الدكتـورة فريـدة الحسـين، أسـتاذة سـابقة في كليـة التربيـة 
دمشـق.................................................... بجامعـة 
9- شهادات لبنانية.....................................................
9-1- الدكتور فادي سعيد دقناش، أستاذ جامعي لبناني متخصص في علم 
المعرفـة...................................................... اجتماع 
10- شهادات أردنية...................................................
10-1- شـهادة الدكتـور محمد طوالبـة، عميد كلية التربية بجامعة اليرموك سـابقا.....
10-2- شـهادة الدكتور محمود لبابنة،أسـتاذ جامعي في جامعة اليرموك.........
10-3- شهادة الدكتور أحمد خزاعلة، أستاذ بجامعة اليرموك...................

10-4- شـهادة الدكتور حمزة البلاونة، رئيس قسـم العلوم الاجتماعية في 
كلية عجلـون الجامعيـة..............................................
10-5- شـهادة الدكتور أحمد رحاحلة، أستاذ في  جامعة البلقاء التطبيقية.........

10-6- شـهادة الدكتـور محمـد السـلمان، أسـتاذ في كليـة التربيـة بجامعـة 
البيـت.......................................................... آل 
10-7- شـهادة الدكتـور حمـزة الخـدام، أسـتاذ علـم الاجتماعـي في كليـة 
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11- شـهادات مصرية.................................................

11-1- شـهادة الدكتور حسـام صبحي، باحث وأكاديمي مصري......
11-2- شـهادة الأسـتاذ الدكتـور سـلامة الخميي، أسـتاذ أصـول التربية 
بجامعـة دميـاط.....................................................

11-3- شـهادة الدكتـور حسـن طنطـاوي، أسـتاذ التربيـة في كليـة التربيـة 
القاهـرة.................................................. بجامعـة 

التربيـة  كليـة  في  التربيـة  أسـتاذ  إمـام،  إيهـاب  الدّكتـور  شـهادة   -4-11
عـين شـمس............................................... بجامعـة 
11-5- شـهادة الدكتـور أحمـد البـاز، أسـتاذ جامعـي وأكاديمـي مـصري 
مقيـم في الإمـارات العربيـة..........................................
11-6- شـهادة الدكتور يوسـف سـيد محمود، أسـتاذ ورئيس قسم أصول 
التربيـة بجامعـة الفيـوم..............................................

11-7- شـهادة الدكتـور إسـماعيل مكاوي،عضـو هيئة التدريـس في كلية 
التربيـة بجامعة الأزهـر..............................................

11-8- شهادة الدكتور محمد حسن جمعة،أستاذ أصول التربية المساعد في 
كلية التربية بجامعة دميـاط..........................................
11-9-شهادة الدكتور عبد الفتاح محمد زهرة، أستاذ أصول التربية في كلية 
التربية بجامعـة كفر الشـيخ..........................................

11-10-شـهادة الدكتورة منى كامل سـليمان، أسـتاذة في كلية الدراسات 

تابع الفهرس



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 20

رقمالمحتـويـات
الصفحة
٦٠٦

٦٠٦

٦٠٨

٦٠٩

٦١٠

٦١١

٦١٢
٦١٢

٦١٢
٦١٤

٦١٥

العليا بجامعـة القاهرة...............................................
11-11-شـهادة الدكتـور عبـد اللطيـف محمود محمد، أسـتاذ التخطيط في 
كلية التربية بجامعـة حلـوان.........................................

للبحـوث  القومـي  المركـز  تركـي،  شـيماء  الدكتـورة  شـهادة   -12-11
التربويـة والتنميـة بمـصر............................................

العـال الضبع،رئيـس قسـم علـم  11-13- شـهادة الدكتـور ماهـر عبـد 
الاجتماع في كلية الآداب بجامعة المنوفية ..............................

بكليـة  التربيـة  أسـتاذ أصـول  فكـري،  الدكتـور محمـد  11-14- شـهادة 
العلـوم التربويـة في، الجامعـة الإسـلامية بمينيسـوتا الأمريكيـة........

11-15- شهادة الدكتور صلاح كمال،أستاذ مساعد بقسم التاريخ، كلية 
الآداب، جامعـة أسـيوط............................................
11-16- شـهادة الدكتور محمود محمد علي، رئيس قسـم الفلسـفة في كلية 
الآداب بجامعة أسـيوط.............................................
12- شـهادات مغاربية.................................................
12-1- شـهادة الدكتـور العـربي فرحاتي،أسـتاذ التربيـة في كليـة التربيـة 
باتنـة...................................................... بجامعـة 
12-2- شـهادة الدكتور زين الدين مسـعودي، أستاذ بجامعة قسنطينة:..

الاجتـماع  علـم  أسـتاذ  سـموك،  عـلي  الدكتـور  الأسـتاذ  شـهادة   -3-12
مختـار.............................................. باجـي  بجامعـة 
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12-5- شـهادة الدكتـور زيـن العابديـن المقروض، أسـتاذ في كليـة العلوم 
الإنسـانية بجامعة وهران الثانيـة.....................................

12-6- شـهادة الدكتـورة كنزة القاسـمي، أسـتاذة علم الاجتماع ورئيسـة 
قسـم علم الاجتـماع بجامعـة ابـن زهـر...............................
12-7- شـهادة الباحثة ماريليانا مـاران، أكاديمية وباحثة جزائرية.......
12-8- شهادة الأستاذ حسين عيسى، كاتب وباحث جزائري..........
12-9- شـهادة الأستاذ شريف علي، أكاديمي وباحث جزائري.........
12-10- شهادة أمينة زوجي، أكاديمية وباحثة سوسيولوجية في جامعة محمد الخامس...
12-11- شـهادة الأسـتاذة فاطمة الزهراء، باحثة في جامعة ابن طفيل......
13- شـهادات أكاديمية ليبية...........................................

13-1- شـهادة الدكتـور محمد الطبولي، أسـتاذ علم الاجتـماع بجامعة بني 
غـازي، رئيس جامعـة بنغـازي سـابقا................................
13-2- شـهادة الدكتور عمر موسـى بو حردة،أستاذ بجامعة عمر المختار:....
14- شـهادات أكاديمية تونسـية........................................

14-1- شـهادة الدكتـور امبـارك حامـدي، أسـتاذ جامعـي بالمعهـد العالي 
للإنسـانيات في جامعـة قفصـة.......................................
14-2- شـهادة عبد الباسـط غابري، أسـتاذ وباحث في مركز الدراسـات 
الزيتونـة.............................. الإسـلامية بالقيروان بجامعة 

مركـز  في  وباحـث  أسـتاذ  الشـيباني،  مصبـاح  الدكتـور  شـهادة   -3-14

تابع الفهرس



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 22

رقمالمحتـويـات
الصفحة
٦٢٩
٦٣٢

٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤٠
٦٤١
٦٤٣
٦٤٥

٦٤٥
٦٤٧
٦٥٠
٦٥٤
٦٥٨

الدراسـات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.......................

15-رؤية نقدية واستنتاجات أساسية...................................
15-1- مـدى حضـور الأميَّـة الأكاديميـة والثقافية في الوسـط الأكاديمي 
للجامعـات العربيـة.................................................
15-2- مظاهر الأميَّة الأكاديميّة في الجامعات العربية...................
15-3- البعد السياسي للأمية الأكاديمية...............................
15-4- غياب الحريات الأكاديميـة....................................
15-5- الفسـاد الأكاديمـي............................................
15-6-الأوضاع الاجتماعيـة والمالية للأكاديميـين......................
15-7- بعد التلقين بوصفه منهجا لتأصيل الأميَّة الأكاديمية............
15-8- وهم الصلة بين الشهادة والثقافة...............................
15-9 - التعصـب الأكاديمي والانغلاق الدوغماتي.....................
مراجـع الفصـل........................................................
الكتاب.......................................................... خاتمة 
الأميـة الأكاديميـة في الجامعات العربية إطلالـة بانورامية: ما أَضْيَقَ العَيْشَ 
لَولَا فُسْحَةُ الأمََلِ...................................................
مقدمة:............................................................  -1
2- المشـهد العالمي النيوليبرالي لسقوط الجامعات........................
3- المشهد المحلي المجتمعيّ ـ حتميات السقوط..........................
4- مشهد الفضاء الأكاديمي ـ أجواء الفساد.............................

تابع الفهرس



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

23الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

رقمالمحتـويـات
الصفحة
٦٥٩
٦٦٨
٦٧٠
٦٧١
٦٧٩
٦٨١
٧١١
٧١٤

5- سـؤال النهضة ـ إصلاح أم ثـورة؟...................................

6- وأخـيرا............................................................

مراجـع الخاتمـة.........................................................

جدول تعريفي بأسـماء الأكاديميين والمفكرين المشاركين في الاستفتاء.....

الكتـاب....................................................... مراجـع 

المراجـع العربيـة........................................................

الأجنبيـة...................................................... المراجـع 

ملخص اللغة الإنجليزية...............................................

تابع الفهرس





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

2٥الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية
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يطـرح هـذا الكتـاب ظاهـرة » الأميـة الأكاديميـة » في الجامعـات العربيـة، بوصفها 
الخليـج.  إلى  المحيـط  مـن  العـربي  العـالي  التعليـم  يواجـه  مصيريـا  حضاريـا  تحديـا 
وينطلـق الباحـث مـن معالجـة مختلـف مظاهـر هـذه القضيـة ودينامياتها في سـياق رؤية 
سوسـيولوجية معمقـة، تعتمد على تحليـل منهجي لأبعاد هذه الظاهرة ثقافيا وسياسـيا 

واجتماعيـا.. وصـولا إلى التحذيـر مـن مخاطرهـا وآثارهـا المدمّـرة في كل المجـالات.
خصـص الفصـل الأول للبحـث في مفهـوم المثقـف الأكاديمـي، وتضمـن تحليلا 
معمقـا لأبعـاد هـذا المفهـوم ودلالاته في ضـوء النظريـات السوسـيولوجية المعاصرة. 
وتـمّ تكريـس الفصل الثاني للبحـث في مفهوم الأمية الأكاديميـة بأبعاده المختلفة 
وتجلياتـه المتعـددة، وقـد تـوّج العمـل في هـذا الفصـل بتقديـم تعريف علمـي لمفهوم 

الأميـة الأكاديمية ضمن حـدوده الأمبيريقيـة الإجرائية. 
وتمـّت في الفصـل الثالـث معالجـة ظاهـرة التلقـين بوصفهـا أيديولوجيـا تدميرية 

وقـوة تجهيـل اسـتلابية تمـارس ضـد الطـلاب والأسـاتذة عـلى حدّ سـواء. 
التّسـييس الأكاديمـي ومسـاراته  الرابـع عـلى مسـألة  الفصـل  النظـر في  وتركّـز 
الاسـتبداد  دور  إلى  الخامـس  الفصـل  تطـرّق  بينـما  الأكاديمـي.  للوعـي  التدميريـة 

الأكاديميـة.  الأميـة  ظاهـرة  تكريـس  في  الأكاديمـي 
وبحـث الفصـل السـادس في مظاهـر الفسـاد والإفسـاد الأكاديمـي في صفـوف 
الأكاديميـين، والـدور الذي يؤديه هذا الفسـاد في تكريس ظاهـرة الأمية ألأكاديمية 

في الجامعـات العربية. 
التـي تسـتبيح الفضـاءات  السـابع مظاهـر الجهالـة والتجهيـل  وعالـج الفصـل 

العربيـة.  الجامعيـة 
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وأخـيرا تنـاول الفصـل الثامـن الملامـح المنهجية للجانـب الميداني وتـم فيه تحديد 
الخطـوات المعتمـدة منهجيا في تنـاول هذه الظاهـرة ميدانيا. 

 وبـاشر الفصـل التاسـع عرضـا وتحليـلا لمختلـف الشـهادات الميدانيـة لعينـة مـن 
الأسـاتذة الجامعيـين في العـالم العـربي حـول الأميـة الأكاديميـة ومـدى انتشـارها في 

الأكاديميـات العربيـة. 
العربيـة  الجامعـات  لواقـع  بانوراميـة  صـورة  لتقـدم  الكتـاب  خاتمـة  وجـاءت 
يعضدهـا تصـور اسـتراتيجي أوّلّي عـن إمكانيـة إصـلاح هـذه الجامعـات، وتحريرها 
مـن عطالتهـا الفكريـة والثقافيـة لتكـون قـادرة عـلى أداء دورهـا التنويـري المنوط بها 

في العـالم العـربي. 
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مقدمة الكتاب

في مشروعية التساؤل
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ة شيء في الحاضر على غير ما يرام، وهذا ليس كما يجب أنَّ يكون(. )ثَمَّ
جاك دريدا في )أطياف ماركس(

لطالمـا تبـوأ الأسـتاذ الجامعـي مكانـة رسـولية في المجتمعـات الإنسـانية، بوصفـه 
منـارة علميـة تنويريـة تومـض بالمعرفـة، وتتوهّـج بالعلـم والثقافة، وقـد اتّذ صورة 
الإنسـان الحكيـم الـذي يتدفـق بالقيـم الأخلاقية، ويمتلـك ناصية الحكمـة والقدرة 
عـلى بنـاء الروح العلميـة والثقافية في الأجيـال وفي المجتمع. وقـد عُرفت الجامعات 
التنويريـة العظيمـة بأسـاتذتها ومعلميهـا، واسـتطاعت بعـض منهـا أنَّ تبقـى علامـة 
فارقة في التاريخ الإنسـاني، مثل، أكاديمية أفلاطون )427-347 ق.م(، ومدرسـة 
أرسـطو )384 -322ق.م( اللّتـين كانتـا منـبر إشـعاع علمـيّ وحضـاري عـلى مـرّ 

الأزمان. 
ــتنيان الأول  ــاني جس ــور الروم ــدر الإمبراط ــا أص ــه عندم ــون أن ــر المؤرخ  ويذك
)565- 482 ق.م(، عــام 529 ميلاديــة، مرســومه الكارثــي بإغلاق أكاديميــة 
أفلاطــون، ومدرســة أرســطو في أثينــا، وباقــي الجامعــات والمــدارس الوثنيــة، كان 
ــطى  ــور الوس ــا في العص ــول أوروب ــة، ودخ ــارة الغربي ــقوط الحض ــا بس ــك إيذان ذل

 .)Mialaret, 1981( المظلمــة
يمثـل روح الحضـارة  أنَّ الأسـتاذ الجامعـي، كان ومـا زال،  فيـه  وممـا لا شـك 
وديدنهـا، ولم يكـن للجامعـات أنَّ تظهـر للوجـود بزخـم عطائهـا العلمي لـولا هاته 
النخـب مـن العلـماء والمفكرين الذين أسسـوا الجامعات، ورسـخوا معـالم وجودها، 
وعملـوا عـلى ضـمان توهجهـا العلمـي وتألقهـا المعـرفي. وعـلى مـرّ التاريـخ كانـت 
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الجامعـات تـؤدي أدوارا مهمـة في تاريـخ العلـم، بقدر مـا كان يقيّض لها من أسـاتذة 
أفـذاذ، يمتلكـون القـدرة عـلى الإبـداع وبنـاء الأجيـال، وإعـداد العلـماء والمفكريـن 
العباقـرة. ويجـب أنَّ نعلـم علـم اليقـين أنـه لـولا مدرسـة سـقراط الجدليـة لمـا ظهـر 
أفلاطـون، ولـولا أكاديميـة أفلاطـون لمـا ظهـرت أعظـم عبقريـة علميـة في العصور 
القديمـة، ونعنـي بهـا عبقرية أرسـطو، الذي أسرج منـارات العلـم، وأضاء منصات 

المعرفـة والفلسـفة في العـالم )وطفـة، 2020(. 
 وغني عن البيان أيضاّ أنّ كل مدرسـة وجامعة عظيمة تدين في وجودها لأسـتاذ 
عظيـم ومفكـر بـارع، امتلـك القـدرة عـلى تفجـير المعرفـة وإحـداث ثـورة تنويريـة 
في عـصره وزمنـه. فالأسـتاذ العـالم العـارف يوجـد في أصـل التأسـيس الأكاديمـي 
للجامعـات، وعـلى هـذا النحـو كان الأسـتاذ الجامعـي عالمـاً ومفكـراً وفيلسـوفاً على 
مـرّ التاريـخ. وقـد أسـهم هؤلاء العلـماء الأسـاتذة في بنـاء صرح الحضارة الإنسـانية 
بالاكتشـافات العلميـة والإبداعـات المعرفيـة التـي أزهـرت  وازدهـرت في تربة هذه 

الجامعـات وانطلقـت منهـا لتشـكل منـارات عاليـة  للعلـم والمعرفة. 
ويـرى كثـير مـن الباحثين أنَّ تسـمية الجامعـة بــ »الأكاديمية« تعـود إلى أفلاطون 
الـذي أطلق عليها تسـمية »أكاديموس« تيمّنا بضريح البطل الإغريقي الأسـطوري 
أكاديمـوس، وهـو المـكان الـذي أقـام فيـه أفلاطـون مدرسـته العظيمـة بجـوار ذلك 
المعبـد في أثينـا. وأصبـح تأسـيس الجامعـات مـن قبـل العلـماء والمفكريـن وأسـاتذة 
الجامعـات تقليـدا سـائدا متّصـلا، وهـو الأمـر الوحيـد الممكـن، إذ ليـس بالإمـكان 
أبـدا تأسـيس أكاديميـات وجامعـات بيـد غـير العلـماء والمفكريـن الذيـن يحملون في 
ذواتهـم هـذا التوهـج المعـرفي المطلوب لتأسـيس الجامعـات والأكاديميـات ومعاقل 
العلـم والمعرفـة في كل حـين. فالتأسـيس لمثل هـذه الأوابد المعرفيـة لا يكون من غير 

جهابـذة العلـماء والأسـاتذة والمفكرين. 
وقـد بـات مـن الـدّارج المسـلّم بـه، أنّ قـوة أمّـة مـن الأمـم، أو دولـة مـن الدول، 
إنّـما تقـاس بقـوة جامعاتهـا، وعظمـة مفكريهـا، وأصالـة مبدعيهـا، فالأمـم تفاخـر 
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اليـوم، كـما في الأمـس، بعظمـة جامعاتهـا، وإبداعـات علمائهـا، وتألـق مفكريهـا. 
والجامعـات العظيمـة القويـة هـي اليـوم المـؤشّر الحضـاري لقـوة الأمـة وعظمتهـا. 
وقـد بلغـت أهميـة الجامعـات وقوّتهـا الدرجـة التـي جعلـت زعيـما في حجـم رئيـس 
الـوزراء البريطـاني تشرشـل يخاطـب شـعبه في بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة مـبررا 
إخفـاق بـلاده في الحـرب قائـلا: »إن أهـم المؤسسـات التـي يسـتعصي عـلى بريطانيـا 
شـن الحـرب ضدهـا في ألمانيـا ليسـت القواعـد والثكنـات العسـكرية إنـما الجامعات 
الألمانيـة«. وفي مرحلـة سـابقة، في أعقـاب حـرب 1870 بـين فرنسـا وألمانيـا التـي 
انتـصر فيهـا الألمـان، أعلـن الكاتب الفرني الشّـهير أرنسـت رينـان: »أن الجامعات 

الألمانيـة هـي التـي انتـصرت« )الزيـن، 1977، 45(.
ــا  ــات ودوره ــة الجامع ــلى أهمي ــي ع ــل تاريخ ــير، دلي ــيره كث ــر، وغ ــذا الأم وفي ه
ــأنَّ  ــاد ب ــاك مــن يســاوره الاعتق ــوة الأمــم وعظمتهــا. وهن الحضــاري في صناعــة ق
الجامعــات البريطانيــة هــي التــي تصــدت لهتلــر وهزمتــه، وإذا كانــت مدافــع الحلفاء 
وطائراتهــم لم تفلــح في الســنوات الأولى مــن الحــرب في الانتصــار عــلى هتلــر، 
ــدا  ــات أب ــاب المصادف ــن ب ــن م ــك لم يك ــإنَّ ذل ــكريّا، ف ــه عس ــة ب ــاق الهزيم ولا إلح
أن  يتمكــن آلان تورينــغ )Alan Mathison Turing, 1912-1954(، الأســتاذ 
بجامعــة برنســتون، مــن هزيمــة هتلــر رغــم مــا يمتلكــه مــن قــوات وجحافــل 
 )Turing machine( أســطورية، وذلــك عندمــا اخــترع آلتــه المشــهورة آلــة تورينــغ
ــة، ولا ســيَّما شــيفرة  التــي اســتطاع مــن خلالهــا فــك الشّــيفرات العســكرية الألماني
أنغيــما)Enigma Machine(   الأمــر الــذي غــيّر مســار الحــرب، وضمــن الانتصــار 
الســاحق للحلفــاء عــلى هتلــر وجيوشــه. وأدّى هــذا الإبــداع الحضــاري إلى اختصار 
لهتلــر وجحافلــه  الحــرب لأربــع ســنوات محتملــة، وإلى هزيمــة ســاحقة  فــترة 
ــين مــن  ــاة عــرات الملاي ــظ عــلى حي ــه حاف ــه أنّ ــك كلّ العســكرية؛ والأهــمّ مــن ذل
البــر الذيــن كان مــن المؤكّــد موتهــم المحتّــم في أتــون هــذه الحــرب الســاحقة. وفي 
هــذا كلّــه واحــد مــن ملايــين الأدلــة عــلى القــوة الحضاريــة للعلــم والمعرفــة، متمثلــة 
في العلــماء وفي أســاتذة الجامعــات. ولا تــزال مســيرة العلــم والابتــكار اللّامتناهــي 
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ــون  ــلأ الك ــي تم ــة الت ــة المرموق ــات العريق ــاري في الجامع ــا الحض ــجّل حضوره تس
إبداعــا واختراعــا، وتفيــض بمعطيــات الثــورات العلميــة عــلى نحــو يفــوق مخيــال 
ــة  ــة الرابع ــورة الصّناعي ــوم في الث ــلّى الي ــي تتج ــؤ، والت ــلى التنبّ ــم ع ــشر وقدرته الب

ــة.  المهيب
ولا يمثـل تورينـغ إلا واحـدا من آلاف المفكرين والمخترعـين والعلماء الجامعيين 
التاريـخ وسـجلوا »معجزاتهـم« في مجـال الخلـق والاكتشـاف  الذيـن غـيّروا وجـه 
وتوليـد الثـورات العلميـة المتتابعـة، تلـك التـي لا يمكـن حصرهـا اليـوم في مجـال 
الفيزيـاء والرياضيـات والفلـك والتكنولوجيـا الحيويـة. ومـا زال سـجل الاخـتراع 
والإبـداع يرتسـم بإيقاعـات مذهلـة في كل المياديـن بفضـل الجامعـات وأسـاتذتها 

الذيـن دأبـوا عـلى الابتـكار في كل حقـل وميـدان مـن مياديـن العلـم والمعرفـة. 
لقـد كانـت الجامعـات، ومـا زالـت، مصـدر الإبداعـات العلميـة التـي مـا فتئـت 
تتحـول إلى قـوة حضاريـة تنهـض بمجتمعاتهـا وتعمل عـلى تغييرهـا. ويمكن القول 
- بـلا مواربـة - بـأنَّ تقـدّم الإنسـانية كان في جوهـره نتاجـا لمنظومـة مسـتمرة مـن 
الإبداعـات العلميـة التـي نشـأت في أحضـان الجامعات ومؤسسـات التعليـم العالي 
والبحـث العلمـي، فأغلب الاكتشـافات العلميـة كانت - وما زالـت - في جوهرها 
نتاجا طبيعيا لتطور التفكير العلمي في الجامعات التي شـكلت تاريخيا مهماز التطور 
الحضـاري، وبوتقـة التطـور المعـرفي. ويمكن القول بـلا تردد إنَّ الجامعات شـكلت 
العلميـة،  للتغـيرات  )وتجاوبـاً(  اسـتجابة  للإنسـانية  الحضـاري  التاريـخ  قاطـرات 
والمتغـيرات المجتمعيـة. ومن الطبيعي أيضًا أنَّ تشـكل التغـيرات والمتغيرات الحادثة 
في المجتمـع النوابـض التاريخيـة لتقـدم الجامعـات وتطورهـا، وذلـك مـن منطلـق أنَّ 
العلاقـة القائمـة بـين الجامعـات والمجتمـع هـي علاقـة صميميـة وجوديـة تقوم على 
الفعـل والانفعـال والتجـاوب والاسـتجابة الدائريـة المسـتمرة عبر الزمـان والمكان.

وفي كل هـذا فـإنَّ هـذه الجامعـات لا تبلـغ مجدهـا وقوتهـا إلا بعلمائهـا وأسـاتذتها 
والمبدعـين فيهـا من طلبتها وباحثيها، فالأسـتاذ الجامعي المبدع يشـكل مصدر إبداع 
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هـذه الجامعـات، ومعـين قدرتهـا عـلى البقـاء والحضـور في عـالم الابتـكار. فالمبـاني 
والهيـاكل الإداريـة وعـدد الطلبـة والأمـوال المرصـودة والمناهـج جميعهـا لا تنفـع في 
غيـاب الأسـتاذ الجامعـي العـالم المبـدع الخـلاق الـذي يحتـلّ موقـع الـروح في جسـد 
هـذه المؤسسـات الجامعيـة. فأكاديمية أفلاطـون لم تكن أكثر من أفلاطـون وتعاليمه 
التاريـخ لم تكـن إلا أرسـطو  الفلسـفية، ومدرسـة أرسـطو العظيمـة في  وإبداعاتـه 
الـذي يمـي عـلى قدميـه يتبعـه طلبته ومريـدوه، لم يكن لمدرسـته هذه أبنيـة وأطناب 
وحجـرات وقاعـات بـل تقاليـد المـي وراء أسـتاذ عظيم هـو أرسـطوطاليس عينه، 
حتـى إنَّ المؤرخـين أطلقـوا عـلى أكاديميتـه »مدرسـة المشـائين«. وكان لهذه المدرسـة 
أثـر في التاريـخ يفـوق مـا أومضـت إليه العـين ووقع عليـه الخيال في مجـال نشر العلم 
الحضـارة  أنَّ  يـرون  المؤرخـين  أنَّ  حتـى  والحضـارة،  النهضـة  وتأسـيس  والمعرفـة 
الحديثـة مـا كان لهـا أنَّ تنهـض لـولا العـودة إلى فضائل أرسـطو المعرفية والفلسـفية، 
وهـي الفضائـل التـي أدّى انقطاعهـا -بإغـلاق مدرسـة أرسـطو وأفلاطـون - إلى 

سـقوط الإنسـانية في العمـى والضـلال القروسـطيّ. 
وفي هـذا كلـه دليل لا ينقطع على أنَّ الأسـاتذة المتنورين في الجامعة يمثلون الروح 
الحقيقيـة للجامعـة بـما يحملونـه ويبثّونـه من العلم والمعرفـة، وعلى أنَّ تراجع الأسـتاذ 
الجامعـي، ترتيبـا عـلى ذلـك، سـيكون بمثابـة كارثة ضاربـة تصيب العلـم والمعرفة في 
مقتـل، وتحـول الجامعـة إلى أثـر بعـد عين، أو إلى تراكـم أثريّ لا يحمـل في ذاته الدلالة 

والمعنـى اللذيـن يظللان الجامعة بثـمار المعرفة وعطاءات العلـم والثقافة. 
ويذكــر المؤرخــون أنَّ خمســة أكاديميــين أدوا دورا محوريــا في نقــل أوروبــا مــن 
حالــة الســبات العميــق إلى مرحلــة النهضــة. هــؤلاء الأشــخاص هــم: نيكــولاس 
كوبرنيكــوس )Nicolaus Copernicus, 1473-1543()1( مكتشــف مركزيــة 
ــث  ــدا حي ــة في بولن ــكي - وهــي جامعــة معروف ــاً جامعــة ياغيلونس ــة - حالي ــة الملكي 1  - درس كوبرنيكــوس في الأكاديمي
يعتقــد أن اهتمامــه بالفلــك بــدأ هنــاك عــلى يــد أســتاذه ألــبرت برودزويســكي. كان تعليــم كوبرنيكــوس شــاملًا، 
فقــد درس القانــون في جامعة بولونيا الإيطاليــة، والطــب في جامعة بادوفا،وكذلــك درس القانــون الكنــي حتــى 
حصلعــلى الدكتــوراه في القانــون الكنــي مــن جامعة فــيرارا كان اهتمامــه بالفلــك شــديداً لكــن في أوقــات فراغــه فقــط، 

ــاً محترفــاً.  فهــو لم يعمــل فلكي
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الشــمس، والدنماركــي تايكــو براهــه )Tycho Brahe, 1546- 1601(، والألمــاني 
غاليليــو  والإيطــالي   ،) Johannes Kepler, 1571-1630( كبلــر  يوهانــس 
نيوتــن  إســحاق  والإنجليــزي   ،)Galileo Galilei, 1564-1642( غاليــلي 
ــو  ــيرا ه ــخاص تأث ــؤلاء الأش ــر ه ــلّ أكث )Isaac Newton, 1642-1727(، ولع
كوبرنيكــوس، لأنــه كان صاحــب الضربــة الأولى التــي زلزلــت كيانــات الجمــود 
ــة  ــير قابل ــا غ ــة، وجعلته ــير رجع ــا إلى غ ــا بنيانه ــل وصدعته ــصره ب ــة في ع القائم
للإصــلاح. إنَّ نتائــج أطروحــات كوبرنيكــوس تطــت حــدود الفلــك لتؤثــر في 
الدّيــن والسياســة والفلســفة والثقافــة الإنســانية كلهــا. فقــد قــال كوبرنيكــوس إنّ 
الأرض تــدور، وإنهــا ليســت مركــز الكــون، ضاربــا بذلــك بنظريــة بطليمــوس - 
أرســطو عــرض الحائــط. تلــك النظريّــة التــي اســتمرت 20 قرنــاً، والتــي دعمتهــا 
الكنيســة لمــدة 12 قرنــا، وجعلــت مجــرد التشــكيك فيهــا كفــراً وتجديفــاً يســتحقّ 
ــة فــإنَّ الأرض هــي  عليــه صاحبــه أقســى العقوبــات. إذًا، بموجــب هــذه النظري
ــؤلاء  ــأ. ه ــلى خط ــة ع ــرون الماضي ــذه الق ــت كل ه ــة كان ــرك. والكنيس ــي تتح الت
ــك  ــاتذة في تل ــا أس ــوا أيضً ــة، وكان ــات الأوروبي ــا في الجامع ــوا طلاب ــة كان الخمس
الجامعــات. وهــذا يدلــل بــلا تحفّــظ عــلى أهميــة الأســتاذ الجامعــي المبــدع في رســم 
ــماء  ــن العل ــا م ــه أنَّ آلاف ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــه العلمي ــخ وصيرورات ــة التاري حرك
والأكاديميــين قــد ســاهموا في نهضــة الحضــارة الإنســانية الحديثــة، ورســخوا 
ــوغ أوج  ــن بل ــم م ــوا مجتمعاته ــة، ومكن ــم أسرار الطبيع ــفوا أعظ ــا، واكتش علوم

ــة والقــدرة والقــوة.  الطاق
وتأسيسـا عـلى هذه الرؤيـة يمكن القـول: »إن مكانة أية جامعة وسـمعتها ترتبط 
بالمسـتوى الأكاديمـي ومكانـة الأسـاتذة الذيـن يعملـون ضمـن كلياتهـا وأقسـامها. 
بتأهيـل الأسـاتذة  المتقدمـة حضاريـاً  الـدول  المشـهورة في  الجامعـات  لذلـك تهتـم 
الجامعيـين عـلى كل الأصعـدة، وتتارهـم للعمـل لديهـا وفـق مسـتواهم الأكاديمي 
وكفاءتهـم وسـيرتهم الذاتيـة، واختبار شـخصياتهم وفق مقاييس خاصـة« )كرميان، 
2008(. وغنـي عـن البيـان أنَّ مكانة الجامعـات ارتبطت منذ نشـأتها الأولى بمكانة 
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أسـاتذتها ومـدى قدرتهم عـلى التجاوب الإبداعي مع مسـارات الحضارة الإنسـانية 
تأليفـا وإبداعـا فكريـا وعلميـا. ولا ريـب في ذلـك، فالتاريـخ يعلمنـا بـأنَّ الجامعات 
في بدايـات التكويـن كانـت تجمعـا علميـا للأسـاتذة يجتمعـون لمناقشـة قضايـا الفكر 
والعلـم والثقافـة، ويتبادلون الآراء والأفكار في مسـار العمل عـلى تطوير النظريات 
جماعـات  هيئـة  عـلى  الجامعـات  تشـكّلت  النحـو  هـذا  وعـلى  المعضـلات.  وحـلّ 
أكاديميـة مـن المفكريـن والعلـماء لتطويـر العلـم والمعرفـة، وهـذا يعنـي أنّ أسـاتذة 
هـذه الجامعـات كانـوا يتعلمـون العلـم وينقلونـه بعضهـم إلى بعـض دون طـلاب 
في الأصـل، حتـى إنَّ المؤرخـين يعرفـون الجامعـة بأسـاتذتها وعلمائهـا. وعـلى هـذا 
النحـو أصبحـت مكانـة الجامعـات وقوتها وحضورهـا المعرفي يقاس اليـوم - كما في 
الأمـس - بمـدى الحضـور المعـرفي والعلمي لأسـاتذتها وعلمائها. ومن هـذا المنطلق 
ذاتـه يبـدو جليـا أنَّ هناك اتفاقا جماعيا ـ سـواء أكان صريحا أم ضمنيـا- »بأن الجامعة 
تمثـل مجتمعـا علميـا يهتـم بالبحـث عـن الحقيقـة، وأن وظائفهـا الاجتماعيـة تتمثَّل في 

التعليـم والأبحـاث وخدمـة المجتمـع » )بوبطانـة، 1988، 94(. 
 وقـد دأب المفكـرون عـلى تعريـف الجامعـة بصـورة واضحـة عـلى أنهـا مجموعـة 
مـن العلـماء الذيـن كرسـوا أنفسـهم للعلـم والمعرفة، وانقطعـوا للبحث عـن الحقيقة 
وكشـف أبعادهـا والتنقيـب عـن أعمـق دلالاتهـا ومضامينهـا، وكان هـؤلاء العلـماء 
يرفعـون الحيـاد العلمـي والموضوعيـة العلميـة شـعارا لوجودهـم ومنطلقـا لإيمانهـم 
بقدسـية الحقيقـة وجمالهـا. ومن هذا المنطلق يـرى العارفون أنَّ الأسـاتذة هم الأصل 
اتـذت  وقـد  المفكريـن.  مـن  لكثـير  يتهيـأ  كـما  الطلبـة  وليـس  الجامعـة  تكويـن  في 
الجامعـات العريقـة مـن الاسـتقلال الأكاديمـي والحريـات الأكاديميـة منهجـا لهـا 
في ضـوء مطالـب العلـم والإبـداع العلمـي. وتطـورت هـذه الجامعـات »جامعـات 
والمريديـن  الطلبـة  تعليـم  في  الجديـدة  الأكاديميـة  واجباتهـا  لتـؤدي  الأسـاتذة« 
وإعدادهـم للمهـن العلميـة والفكريـة التقليديـة ولاسـيَّما المهـن التـي تتعلـق بالطب 
والقانـون واللاهـوت والتعليـم والهندسـة، وفي مختلف المهـن العلمية التـي اقتضتها 

الممارسـة الوجوديـة للحيـاة خـلال العقـود المنصرمـة مـن تاريـخ الإنسـانية. 
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لقــد أطلقــت تســمية الجامعــة )University( تاريخيــا عــلى اتحــادات المشــتغلين 
البيئــات  نســمع في  بدأنــا  وبذلــك  الطلبــة والأســاتذة،  مــن  والتعليــم  بالعلــم 
ــى  ــة، أو جامعــة الأســاتذة بمعن ــاد الطلب ــى اتّح ــة بمعن ــة عــن جامعــة الطلب الجامعي
اتحــاد الأســاتذة، »فالجامعــة لم يقصــد بهــا في ذلــك العــصر المــكان أو البيئــة العلميــة 
التــي يلتقــي فيهــا رجــال العلــم مــن معلمــين ومتعلمــين، وإنــما قصــد بهــا الاتحــاد 
ــوره«  ــم أم ــه وتنظي ــة مصالح ــين لرعاي ــن الفريق ــن هذي ــق م ــه كلّ فري ــذي يكون ال
)عاشــور، 2006، 3(. وفي هــذا الســياق يعــرف شــارل هومــر هاســكين في كتابــه 
المعــروف نهضــة الجامعــات )The Rise of Universities( الــذي يتنــاول فيــه 
ــة خــبراء وعلــماء،  ــن، يعرفهــا بأنهــا »جمعي ــم العــالي في القــرن العشري ــا التعلي قضاي
نهجهــم المشــترك في الحيــاة العلــم والتعلــم... وتقــوم عــلى أســس تنظيميــة واضحــة 
لا لبــس فيهــا جــرى توارثهــا باســتمرارية غــير منقطعــة لأكثــر مــن ســبعمئة عــام... 
ــذه  ــر كل ه ــتطاعت أنَّ تعمّ ــة اس ــد حكوم ــل توج ــه: ه ــت نفس ــاءل في الوق ويتس
المــدة التاريخيــة؟ أحيانــا ننتقــد الجامعــات لعزلتهــا... كونهــا ســهلة جــداً أو صعبــة 
جــدا... لكــن لم يوجــد لهــا بديــل في مهماتهــا الأساســية في تدريــب العلــماء وتكوينهم 

 .)Haskins ,1923(»ــث ــم والبح ــد التعل ــلى تقالي ــة ع والمحافظ
ولا يفاجئنـا دونالـد كنـدي- الأسـتاذ في جامعـة هارفـارد في كتابه ذائـع الصيت 
)الواجـب الأكاديمـي: هـل يفشـل الأكاديميـون في أداء مـا يتوقعـه المجتمـع؟( لا 
يفاجئنـا كثـيًرا في النظـر إلى الجامعـات عـلى أنهـا تجمـع كبـير للأسـاتذة العاملين، من 
ذوي الخـبرات المتنوعـة وليـس للطلبـة. وفي هذا السـياق، يرى كنـدي أنَّ الواجبات 
يديـن بهـا  التـي  الالتزامـات  مـن  بمنظومـة  تتحـدد  الجامعـي  الأكاديميـة للأسـتاذ 
أسـاتذة الجامعـة نحـو الآخريـن: الطلبـة، الزمـلاء، أهـداف الجامعـة، والمجتمـع. 
ويوضـح في كتابـه أنَّ المجتمـع يحمـل هؤلاء الأسـاتذة مسـؤوليات كبـيرة وخطيرة، 
لـذا فإنـه يفـترض بهـم أنَّ يكونـوا قـد أُعـدوا إعـداداً جيـداً لمثل هـذا العمـل الجليل. 
ويتسـاءل كنـدي: هـل أُعـدّ أعضـاء هيئـة التدريـس ليـؤدوا واجباتهـم الأكاديميـة 
عـلى أحسـن وجـه؟ ويـرى في هـذا السـياق أنَّ الطريقـة التـي تـم بهـا تأهيل الأسـتاذ 
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الجامعـي وإعـداده، والكيفيـة التـي تـم بهـا حصولـه عـلى العمـل، ومـدى اهتمامـه 
بتطويـر رغباتـه واهتماماتـه في التدريـس والبحـث، هـي أمـور في غايـة الأهميـة لمـا 
يمكـن أنَّ يؤديـه مـن واجبـات، والكيفيـة التـي سـيقوم بهـا بـما يـوكل إليه مـن أعمال 

 .)1999 )كنـدي، 
وممـا لا شـك فيـه أنَّ هـذا التعريـف المتواتـر للجامعـة بوصفهـا جماعة مـن العلماء 
والمفكريـن قبـل أنَّ تكـون جماعـات مـن الطلبـة والمتعلمـين، تأخذنـا إلى الاسـتنتاج 
المهـم الـذي نسـعى إليـه وهو أنَّ الجامعة ليسـت مجـرد أبنية فخمة وتجهيـزات حديثة 
وطلبـة ومـوارد اقتصاديـة ومراكـز إداريـة، بـل هي بنيـة فكريـة ثقافية علميـة يمثلها 
أسـاتذتها بتدريسـهم الفائق وأبحاثهم ومؤلفاتهم وإشرافهم، وهم هؤلاء الأسـاتذة 
الذيـن يصلـون إلى الدرجـات العلمية المرموقـة في مجال البحث والتقـصي والإبداع. 
وعـلى هـذا النحّـو فـإنَّ الأسـتاذ الجامعي يأخـذ مكانة القلـب في التكويـن الجامعي، 

ولاسـيَّما في مجـال الإبـداع العلمـي والمعـرفي أولا، ثـم في مجال التدريـس ثانيا. 
 ومـن المهـمّ في هـذا السّـياق الحديـث عـن جامعـات افتراضيـة لا مـكان لهـا ولا 
جـدران، وهـي مـدارس عظيمـة تمحـورت حـول شـخصيات عظيمـة مثل مدرسـة 
ابـن رشـد، ومدرسـة ابن سـينا، ومدرسـة ابـن حنبـل، ومدرسـة الفـارابي والبيروني 
والشـافعي، ومدرسـة غاندي، ومدرسـة كونفوشـيوس، ومدرسـة دانتي، ومدرسة 
بـوذا، وابـن عـربي، وغيرهـا مـن مئـات المـدارس والجامعـات التـي تشـكلت حـول 
محـور الأفـكار أو الفضـاءات الفكريـة لهـؤلاء العلـماء المبدعـين، فكانـت تعاليمهـم 
وفلسـفاتهم وأفكارهـم منهجـا فكريـا يتوهـج ضيـاء في نفـوس المتعلمـين والعلـماء 

والتلاميذ. 
ولا يفوتنـا أبـدا أنَّ نشـير، في هـذا السـياق، إلى الطلبـة المتفوقـين في هـذه الجامعـات 
الذيـن يتشـكلون علميـا ليكونـوا علماء ومبدعـين في مجـال اختصاصاتهم في المسـتقبل. 
فأفلاطون كان تلميذا في مدرسـة سـقراط، وكان أرسـطو تلميذا في مدرسـة أفلاطون. 
وعـلى هـذا النحـو أيضًـا كان أفلاطـون درة سـقراط، وكان أرسـطو فخـر أفلاطـون. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 40

فالجامعـات تفخـر بـما تنتجـه مـن طلبـة أفـذاذ يحملـون الرّايـة في المسـتقبل، ويتقدمـون 
العلـماء  بطلبتهـا  الجامعـات  تفخـر  وهكـذا  وابتـكارا.  وإنتاجـا  إبداعـا  الصفـوف 
والمفكريـن، وأغلبهـم أصبحـوا أسـاتذة أفـذاذا في جامعاتهـم، وغالبـا مـا يكـون هؤلاء 
الأسـاتذة الـرواد طلبـة في جامعـات مرموقـة في مجـال الإنتـاج العلمـي والمعـرفي. ومن 
الحقائـق المؤكـدة »أنـه لا يتسـنى للجامعـات أنَّ تتقـدم وتتطـور تطـورا طبيعيـا مطـردا 
النـاس نبوغـا وأوسـعهم معـارف  إلا إذا تمكنـت مـن اختيـار طلبتهـا مـن بـين أكثـر 
واسـتعدادا، القادرين على اسـتيعاب المعارف الجامعية وإبداعها » )علي، 1994، 8(. 
ويمكننـا القـول باختصـار شـديد إنَّ الجامعـة ليسـت مصنعـا للشـهادات، كـما 
يخيـل لبعضهـم أحيانـا، ولا مركـزا للامتحانـات، ولا مركزا لتخريـج المواطنين، بل 
هـي صـورة للمجتمـع المثـالي المطلـوب إحداثـه. وهنـا تكمـن مسـؤولية الجامعيين، 
»فالجامعـة لا يمكنهـا أنَّ تحقـق سـيادة العقـل مثـلا في وطنهـا إذا لم تكفـل سـيادته في 
داخلهـا أولا، ولا أنَّ تبعـث القـوى الخـيرة في مجتمعهـا، إذا لم تكـن هـي قـد حققـت 
هـذه القـوى في صميمهـا، وهـي لـن تسـهم في بنـاء الوطـن الـذي يحتضنهـا مـا لم 
تسـتطع أنَّ تبنـي حضارتهـا الأكاديميـة في داخلهـا« )نجـار، 1981، 42(. وهـذه 
الوظيفـة البنائيـة لا يمكـن أنَّ تتحقـق إلا بوجـود أسـاتذة متمكنـين فاعلـين قادريـن 
عـلى إنتـاج المعرفـة البشريـة وتطويرهـا مـا أمكنهـم ذلـك، فالأسـتاذ يشـكل في نهاية 
حَـى في كل عمليـة فكريـة وإبداعيـة في الجامعـة، ومـن هنـا يحظـى  الأمـر قُطْـبُ الرَّ
الأسـتاذ الجامعـي العـالم العـارف بالاعتراف بأهميتـه الكبيرة في المجتمـع وفي مختلف 

دوائـر الحيـاة العلميـة والفكريـة في داخـل الجامعـة وخارجهـا. 
هـذه الصـورة التي قدمناها عن الأسـتاذ الجامعي ودوره المعـرفي في مجال الإبداع 
العلمـي والمعرفي ليسـت صـورة مثالية له، بل هي صورة واقعيـة عرفتها المجتمعات 
الإنسـانية في جامعاتهـا العريقـة المتقدمـة. وهـي الصـورة التـي يجـب فعليـا أنَّ تكون 
ليسـتحق الأسـتاذ الجامعـي هـذا النبالـة العلميـة التـي يطمـح إليها. وقد تكـون هذه 
التـي توجـد في كثـير مـن  أو في الجامعـات  الناشـئة  مثاليـة في الجامعـات  الصـورة 
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المجتمعـات المتخلفـة. وفي كل الأحـوال فـإنَّ هـذه الصورة هي الصورة المنشـودة في 
كلّ تشـكيل أكاديمـي يريـد أنَّ يكـون حـاضرا في الفعـل الحضـاري للمجتمع الذي 
يحتضنـه ويشـتمل عليـه. وفي كل الأحـوال فـإنَّ الأسـتاذ الجامعـي الحـق يجـب أنَّ 
يسـعى لأنَّ يكـون مبدعـا وفاعلا ومؤثرا في الحياة الاجتماعية والفكرية، فالأسـتاذية 
تمثـل سـعيا مسـتمرا نحـو الإبـداع الفكـري والمعـرفي. وهذه هـي أبسـط التصورات 
الواقعيـة عـن التشـكيل الأكاديمـي الحقيقي للأسـتاذ الجامعي، الذي يفـترض به أنَّ 
يكـون طاقـة علميـة فاعلـة تتجـه للتحليـق العلمـي والفكـري في مجـال اختصاصاته 

وفي مجـال الإبـداع الثقـافي والفكري. 
الأسـتاذ  اسـتطاع  هـل  وهـي:  كبـيرة،  بقـوة  اليـوم  نفسـها  تطـرح  أسـئلة  وثمـة 
الجامعـي في جامعاتنـا العربيـة أنَّ يرتقـي إلى هـذه الصـورة النابهـة التـي رسـمناها 
فيـما تقـدم مـن تحليـل ووصـف؟ هـل يقـوم الأسـتاذ الجامعـي في مجتمعاتنـا العربيـة 
بمهـمات الابتـكار والإبـداع المعـرفي والعلمـي التـي عـرف بهـا نظـيره في الجامعـات 
الغربيـة العريقـة؟ وإلى أي حـد يمكـن أنَّ يتحـلى الأسـتاذ الجامعـي في الجامعـات 
العربيـة بالقـدرة عـلى الابتـكار والإبـداع في مجـال المعرفـة والحقـول العلميـة؟ وهـل 
اسـتطاع الأسـتاذ الجامعـي في الجامعـات العربيـة أنَّ ينهـج نهجـا علميـا ابتكاريـا في 
مياديـن عملـه العلمـي وأن يبـدع في حقـل اختصاصاتـه الفكريـة عـلى الصـورة التي 

تقتضيهـا صورتـه المثاليـة أو الواقعيـة التـي رسـمناها؟ 
وفي الوجـه الآخـر السّـلبي للقضية، يمكننا أنَّ نطرح سـؤالا خطـيراً غير مألوف 
في حقـل الجامعات، سـؤالا يتعلّـق بالتأهيل العلمي والأكاديمي للأسـتاذ الجامعي، 
وهـو سـؤال ينطـوي عـلى قـدر غـير قليـل مـن التناقـض، إذ كيـف يسـمّى الجامعـيّ 

جامعيّـا دون تأهيـل؟ ولنطـرح السـؤال بصـورة أكثـر وضوحا وقسـوة في آن معا:
العـربي مـن الأميَّـة بمختلـف صيغهـا وأشـكالها  هـل يعـاني الأسـتاذ الجامعـي 
الثقافيـة واللغويـة والأكاديميـة؟ وهـو سـؤال خطـير وتراجيـدي أنَّ نتسـاءل عـن 
أميـة العلـم والعلـماء في جامعـات يفـترض بهـا أنَّ تدفـع العلـم إلى غايتـه في مجـال 
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ويرهـب  والباحثـين  المفكريـن  مضاجـع  يقـض  سـؤال  إنـه  والابتـكار!  الإبـداع 
الأسـاتذة العاملـين في هـذه الجامعـات! أيعقـل أنَّ نصـف الأسـتاذ الجامعـي الـذي 
حصـل عـلى أعـلى الدرجـات العلميـة بالأميـة الثقافيـة والأكاديمية؟ ولكـي نخفّف 
مـن غلـواء هـذا التسـاؤل وصدمتـه يمكننـا القـول بأنّـه سـؤال، والحـقّ في السّـؤال 
مـشروعٌ علميّـا، وهـذا يعنـي أنّ السـؤال مهما كانـت طبيعته يجب ألا يفاجـئ العلماء 
والمفكريـن. فالحـقّ في الافـتراض والسّـؤال هـو الحقّ الـذي لا يمكن لعـالم أو مفكر 

أنَّ يتجاهلـه أو يتنـازل عنـه؟ 
والبحـث  التقـصي  قيمـة  بـل  أخلاقيـة  قيمـة  بذاتـه  السّـؤال  هـذا  يحمـل  ولا 
الموضوعـي في كل أشـكال التسـاؤل، والسـؤال هـو المحـرّك الأسـاسي للمعرفـة. ألم 
يكـن السـؤال الـذي طرحـه كوبرنيكـوس حـول دوران الأرض حول الشـمس مخلا 
بالتـوازن الأخلاقـي والعلمـي الـذي سـكن الإنسـانية عـلى مـدى التاريـخ؟ ألم يكـن 
سـؤالا سـخيفا كما يبدو للبشر والعلماء في حينها؟ ألم يتعرّض للسـخرية والاسـتهتار 
الجنـوني في زمنـه وعـصره. وفي النهايـة كانـت الإجابـة ثوريـة أدت إلى تغيـير مسـار 
التاريـخ العلمـي للإنسـانية. فالسـؤال: هـل يعـاني الأسـتاذ الجامعـي مـن الأميـة؟ 
يبـدو لنـا سـؤالا سـخيفا اسـتفزازيّا ومثـيرا للجـدل! ومـع ذلـك فهـو الحـق لنـا في 
السـؤال. وكما أنَّ سـؤال كوبرنيكوس حول محورية الشـمس وثانوية الأرض لم يكن 
اعتباطيـا، بـل كان قائـما عـلى ملاحظـات علميـة، فإنَّ سـؤالنا هـذا لم يكـن ولن يكون 
اعتباطيـا، فهـو أيضًـا ينطلق مـن ملاحظات امتـدت على مدى قرن ونيـف من الزمن 
عمـلا ونشـاطا وفاعليـة في المؤسسـات الجامعيـة العربيـة. ومـن حقّنـا أنَّ نختـبر هذه 
الملاحظـات بالبحـث والدراسـة والنظـر والتحليـل والاسـتعانة بالشـهادات العلمية 
لمفكريـن وباحثـين عرب من مختلـف التيارات والمشـارب العلميـة والفكرية في العالم 

العـربي، ومـن صلـب العاملـين في هـذه الجامعـات مـن المحيـط إلى الخليـج. 
إذًا، هـو مجـرّد افـتراض أو سـؤال افـتراضي معـزّز بالملاحظـات لباحث مـا انفكّ 
يـدرس هـذه الظَّاهـرة بصـورة صامتـة منذ أكثر من ربـع قرن من الزّمـن، وهو يحمل 
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في جعبتـه آلاف الحكايـات والملاحظـات حـول الوضـع المـزري للأسـتاذ الجامعـي 
الـذي فقـد دوره، وضاعـت ملامـح مهنتـه الحقيقية في غبـار الزمن الـرديء في العالم 

العـربي المحـزون والمكلوم. 
إلى  القضيـة مغامـرة فكريـة مخيفـة  وفي حقيقـة الأمـر يشـكل الخـوض في هـذه 
حـدّ مـا، فالخـوض في موضـوع الأميَّـة الأكاديميـة لأسـاتذة الجامعـة فيـه الكثـير من 
المخاطـرة والمغامـرة، فالوسـط الأكاديمـي سـيجد في هـذا الخوض مساسـا بالكرامة 
الأكاديميـة، وهـذا مـا خبرنـاه وعرفنـاه خـلال تفاعلنـا المسـتمر مـع زمـلاء لنـا في 
الهيئـة التدريسـية، وكثـير منهـم يـرى في هـذا التنـاول النقـدي إهانـة لمكانـة الأسـتاذ 
الجامعـي، وقليـل منهـم يـراه ضروريا وحيويا للكشـف عـن الحقائق الخفيـة الكامنة 

في قلـب الظواهـر المرئيـة. 
ومـن هـذا المنطلـق النقـدي الكاشـف عـن خفايـا الظَّاهـرة الأكاديميـة وسـمنا 
في  نقديـة  مكاشـفات  الجامعـي:  الفضـاء  في  الأكاديميـة  )الأميـة  بــ  الحـالي  كتابنـا 
الجوانـب الخفيـة مـن الحيـاة الجامعيـة(. وهـذا يعنـي أننـا سـنكرس هـذا العمـل كليا 
للكشـف عـن هـذه الظواهـر الغريبة التي تـدور في الخفاء في مؤسسـاتنا وأكاديمياتنا 

الجامعيـة. 
ويهـدف هـذا العمـل بوصفـه بحثـا معمّقـا في أعـماق الظَّاهـرة إلى الكشـف عـن 
الزوايا الخفية في الحياة الأكاديمية العربية، وهو عمل نقديّ يهدف أيضًا إلى إسـقاط 
القداسـة عـن الأسـتاذ الجامعـي بوصفـه »تابـو« مقدسـا يمتنـع عـلى النقـد والرصـد 
والبحـث. وفي هـذا استكشـاف لأخطـر الظواهر التي تعيشـها مجتمعاتنا الإنسـانية. 
وفي هذا الاستكشـاف المعمق والتنقيب في جذور الظَّاهرة الأكاديمية تكمن القدرة 
عـلى استكشـاف أكثـر مظاهـر التخلـف والعدميـة التـي تعانيهـا مجتمعاتنـا العربيـة 
المعـاصرة. فالأميـة ظاهـرة اجتماعيـة ثقافيـة تتجـلّى في مختلـف المجتمعات الإنسـانية 
المتقدمـة أو المتخلّفـة، ولكـنْ أنَّ تأخـذ هـذه الظَّاهـرة مكانها في العمـق، أي في أعمق 
أعـماق الوجـود الثقـافي في منبـع الفكـر والثقافة، في الأسـتاذ الجامعـي الذي يفترض 
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بـه أنَّ يكـون منهـلا للعلـم والمعرفة، فإنَّ هـذه هي الكارثـة الكبرى والمأسـاة المدمرة 
للحضـارة والإنسـان. أنَّ يكـون الأسـتاذ الجامعـي أميـا فتلـك هي كارثـة الكوارث 
وفتنـة الفتـن والوجـع الحضاري الصميمـي، وإذا مـا افترضنا حضور هـذه الظَّاهرة 
في العمـق الأكاديمـي فهـذا يعنـي أنّ التخلّـف صميمـي يـضرب بجـذوره في أعماق 

وجودنـا وفي حياتنـا وفي مظاهـر عيشـنا الحضاري. 
وتأسيسـا عـلى مـا تقـدم يجدر القول بـأنَّ البحـث في العمق الأكاديمـي المتمثل في 
الأسـتاذ الجامعـي لا يعنـي البحـث في ظواهر المجتمـع بل في المراكـز الصميمية منه، 
أي في القلـب وفي الصميـم وفي أهـم مراكـز الحيـاة والوجـود الجوهـري للحضـارة 
الإنسـانية. وبعبـارة أخـرى إذا كان الأسـتاذ الجامعـي الـذي يفـترض بـه أنَّ يكـون 
مصـدر الإلهـام والإبـداع في المجتمـع، إذا كان هـذا الأسـتاذ نفسـه يعـاني مـن الأميَّـة 
فعـلى الدنيـا السـلام، لأنَّ ذلـك يعنـي سـقوطا تاريخيـا حضاريـا للمجتمـع الـذي 

تنخـره مثـل هـذه الآفـة المدمـرة للقلـب في الصميم. 
ومـا يـزال قولنـا افتراضـا تعـززه الملاحظـات الأولية والحكايـات الرهيبـة، ومن 
أجـل الكشـف عـن طبيعـة هـذه الظاهـرة، يجب علينـا أنَّ نخـوض خوضـا عميقا في 
بنيتهـا الأكاديميـة وأن نجـول في معـارج الكشـف عـن بنية هـذه الظَّاهرة والكشـف 

عـن أعماقهـا والرصـد في بنيانهـا والحفـر في أغوارهـا اللامتناهية. 
لـن نكتفـي بالملاحظـات التـي سـجلناها عـلى مـدار ربـع قـرن مـن التجربـة في 
التدريـس الأكاديمـي، بـل سـنعتمد جميـع مـا كتـب حـول هـذه الظاهـرة، وسـنقوم 
باسـتفتاء عدد كبـير من المفكرين والباحثـين الأكاديميين المبّرزيـن أكاديميا وعلميا، 
هـذه  لتجليـات  والديالكتيكيـة  التاريخيـة  الأبعـاد  باستكشـاف  أيضًـا  سـنقوم  كـما 
الظَّاهـرة بحثـا عـن جذورهـا واسـتطالاتها الاجتماعيـة والاقتصاديـة في عـالم تـدور 
فيـه الدوائـر وتتحـرك في أعماقـه دواهـي الانحـدار والسـقوط للثقافـة والإنسـان، 
وتسـتهدف فيـه الحضـارة الأخلاقيـة تحـت معـاول الليبراليـة الجديـدة التـي تشـكل 
أخلاقيـة  ثقافـة  بوصفهـا  الإنسـان  وحضـارة  للثقافـة  وكاسـحا  منظـما  اجتياحـا 
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الثقافـة في  ثـم العمـل عـلى تسـليع الإنسـان والحضـارة وتعليـب  وإنسـانية، ومـن 
جرعـات قاتلـة للحضـارة والإنسـان. 

وفي النهايـة يمكننـا القـول: إنَّ هـذه الظَّاهـرة لم يسـبق لهـا أنَّ درسـت بصـورة 
علميـة، وكل مـا نعرفـه عنهـا في التـداول الفكـري لا يعـدو أنَّ يكـون مجـرد طفرات 
إلى  أصحابهـا  فيهـا  يتعـرض  التـي  العابـرة  والتغريـدات  الفكريـة  الخواطـر  مـن 
نقـد بعـض الأسـاتذة الجامعيـين، مشـيرين إلى درجـة تقصيرهـم في تطويـر أدائهـم 
الأكاديمـي والمعـرفي، وإلى مـدى قصورهـم في القـدرة عـلى تمثـل الـدور الريـادي 
للأسـتاذ الجامعـي في جامعاتنـا العتيـدة. ومـن الطبيعـي أنَّ يكـون الطابـع الـسردي 
والقصـصي هـو الغالـب عـلى التنـاول العـام لقضيـة تدهـور الوضـع المعرفي لأسـتاذ 
الجامعـة، وغالبـا مـا تأخـذ هـذه الروايـات والحكايـات طابعـا مبالغا فيـه لا يخلو من 

طفـرات خياليـة ربـما قـد لا تكـون حقيقيـة في أكثـر الأحيـان. 
ومـن هنـا، فـإنَّ تناولنـا لهـذه المسـألة يأخـذ مسـارا علميا نقديـا موضوعيـا يعتمد 
منهجيـا عـلى السوسـيولوجية النقديـة وأدواتهـا، ضمن مسـارات منهجيـة تنتقل بها 
مـن الطابـع العبثـي الروائـي أو الحكائـي إلى الطابـع العلمـي الرصـين الـذي يمكننـا 
مـن اسـتحضار الطابع العلمي الأكاديمي لهـذه الظَّاهرة دون مبالغات أو تهويلات. 
وكـم يحدونـا الأمل في أنَّ يكـون تناولنا العلمي لهذه الظَّاهـرة ـ الأميَّة الأكاديمية 
في الجامعات العربية ـ موضوعيا ونقديا وتاريخيا دون إسـهاب أو إفراط في التقدير، 
الأكاديمـي  الوسـط  إلى  ننتمـي  أننـا  الظَّاهـرة  لهـذه  الموضوعيـة  رؤيتنـا  يعـزز  وقـد 
العـربي، وهـذا يعنـي أنَّ النقـد والبحـث والتنقيب في هـذه الظَّاهرة لـن يحمل في ذاته 
أي تجريـح أو قـدح أو مبالغـة أو هجوم على شـخص الأسـتاذ الجامعـي الذي ننتمي 
إليـه بـكل مقوماتـه وتشـكيلاته المهنيـة. وعـلى هـذا النحـو نتوخـى أنَّ يكـون تناولنا 

لهـذه الظَّاهـرة تنـاولا علميـا غير مسـبوق في عالمنـا الأكاديمي العـربي. المؤلف 

الكويت في ١5/7/٢٠٢١ 
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الفصل الأول

المثقّف الأكاديميّ
ف الأكاديميّ ف إلى مفهوم المثقَّ من مفهوم المثقَّ
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»اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم )...( ولكن المهم هو تغييره«
كارل ماركس 
»المثقفون يأتون لحل المشكلات بعد وقوعها، والعباقرة يسعون لمنعها قبل أنَّ تبدأ« 
ألبرت آينشتاين

١ـ مقدمة 
يحســن بنــا، عندمــا نــروم تعريــف الثقافــة أنَّ ننطلــق مــن الخصيصــة الأخلاقيــة 
لهــذا المفهــوم التــي تتجــلّى في تعريــف كانــط للثقافــة »بأنهــا مجموعــة مــن الغايــات 
الكــبرى التــي يمكــن للإنســان تحقيقهــا بصــورة حــرة وتلقائيــة، انطلاقــا مــن طبيعته 
العقلانيــة«، وبهــذا تكــون الثقافــة في نظــر كانــط أعــلى مــا يمكــن للطبيعــة أنَّ ترقــى 
ــة  ــة وعقلاني ــة وأخلاقي ــم غائي ــط قي ــا كان ــما يراه ــة ك ــه )Kant,1965(. فالثقاف إلي
في آن واحــد. وتأخــذ العلاقــة بــين الثقافــة والمثقــف صــورة صميميــة جوهريــة لا 
انفصــام فيهــا، إذ لا يمكــن تعريــف المثقــف، وإدراك معانيــه، إلا في ضــوء مفهــوم 
ــف وليــد الثقافــة، صقــل بهــا وتشــكل في بوتقتهــا. ومــن هنــا،  محــدّد للثقافــة، إذ المثقَّ
ــف يبــدأ مــن البعــد الأخلاقــي العقــلاني الغائــي للثقافة،  فإنّنــي أجــد أنَّ مفهــوم المثقَّ

كــما جهــر بــه كانــط. 
وربـما لا يسـتحق »المثقـف« تسـميته مـا لم نبحث في ماهيته المشـكلة لـه وفي الهوية 
التـي ينتمـي إليهـا. لـذا كان عـلى »المثقـف« دائـما أنَّ يترحّـل باحثـا عـن أبعـاد هويتـه 
الذاتيـة. ولا غـرو في ذلـك؛ فمبحـث »المثقـف« يفيض بالتشـويق ويتدفـق بالإثارة، 
وقلـما نجـد مفكّـرا بارعـا لم يخـض في هـذه القضيـة، ولم يبـل فيهـا بحثـا في دلالاتهـا 
وغوصـا عـلى معانيهـا. وقد تقاطـرت الأبحاث وتواتـرت النظريات في هـذا الميدان 
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لتشـكل مجـالا حيويـا بالـغ الأهّميـة في العلـوم الإنسـانية، ولاسـيَّما في علـم الاجتـماع 
السـياسي وعلـم الاجتـماع التربـوي عـلى حدّ سـواء. 

ودوره،  ـف  المثقَّ ماهيـة  في  المسـتمر  البحـث  عـلى  أنفسُـهم  المثقفـون  دأب  وقـد 
فوظّفـوا أدواتهـم النقّديـة اسـتقصاءً للعلاقـة الحيويـة بـين »المثقـف« والثقافـة، وبين 
»المثقـف« والحيـاة والإنسـان، واسـتطاع هـذا الموضـوع أنَّ يسـتقطب جـلّ الباحثين 

والدارسـين، فتكاثفـت أعمالهـم، وتكاثـرت أبحاثهـم في هـذا الميـدان المثـير. 
 ومـن أجـل اسـتجلاء مفهـوم »المثقـف« ومعاينـة حـدوده وأبعـاده، تتّجـه هـذه 
الدراسـة إلى اسـتجواب الأعـمال الفكريـة للباحثـين في هـذا الميـدان، والترحـال في 
طبيعـة  لاستكشـاف  الموضـوع  هـذا  تناولـت  التـي  الفكريـة  النظّريـات  تضاريـس 
ـف النقّـدي بالحياة وقضايـا الثقافـة. وتقتـضي منهجيتنا، في  العلاقـة التـي تربـط المثقَّ
هـذا الترحـال، - تجنبا للضيـاع في المتاهات- أنَّ نبدأ في رحلـة البحث عن »المثقف« 
ف وصورتـه، ومنها: مـن المثقف؟ وكيف  بأسـئلة بسـيطة واضحـة حول ماهيـة المثقَّ
بالحيـاة عامّـة؟ ومـن هـو  أبعـاد صلاتـه  بالثقافـة؟ ومـا  نعرفّـه؟ ومـا أوج علاقتـه 
»المثقـف« العضـوي أو الملتـزم أو النقـدي؟ ومـا أهـمّ النظريات التـي تناولت قضية 
العلاقـة بـين »المثقـف« والثقافـة والحيـاة؟ تلـك هـي الأسـئلة التـي تشـكل الإطـار 
العـام لهـذه الدراسـة حول »المثقـف« في تقاطيـع صلتـه بالوجود الاجتماعـي والحياة 

الثقافيـة بـما تنطـوي عليـه من قضايـا وإشـكاليات. 

٢ـ ما بين الثقافة والمثقف:
يمكـن  لا  إذ  جوهـريّ،  تـلازم  صـورة  والمثقـف  الثقافـة  بـين  العلاقـة  تأخـذ 
فهـم »المثقـف« إلا في ضـوء مفهـوم محـدد للثقافـة، فالمثقـف وليـد الثقافـة، صقـل 
بـين  الحيويـة  العلاقـة  في  أنثروبولوجيـا  الثقافـة  وتتمثـل  بوتقتهـا.  في  وتشـكل  بهـا 
الإنسـان والوجـود مسـلكاً وروحـاً وفعـلًا وحيـاة، وهذا يعنـي أنّ الثقافـة بصورتها 
الأنتربولوجيـة هـي الحيـاة الإنسـانية بأشـمل معانيها وأعمـق تجلياتهـا. وضمن هذا 
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التصـوّر الشـامل للحيـاة الثقافيـة يصعـب علينـا تعريـف »المثقـف«، إذ لا بـد مـن 
تجـاوز المفهـوم الأنثروبولوجـي للثقافـة والخوض في مفهـوم الثقافـة الإبداعية، أي: 
في الجانـب الواعـي للثقافـة الـذي يتمثـل في الجوانـب العليـا مـن الإنتـاج الثقـافي في 
مجـال الوعـي العـام وفي فضـاءات العلـوم الإنسـانية، مـن فلسـفة وفكـر وديـن وفن 
وأدب وشـعر وموسـيقا ومـسرح. وفي عمـق هـذا التمـوّج الثقافي للوعي الإنسـاني، 
يمكننـا أنَّ نسـتجلي فهـما دقيقـا للمثقـف بوصفـه صـورة راقيـة للوعـي الإنسـاني في 
أكثـر جوانبـه نضجـا وتطـورا وانطلاقـا. وهـذا يعنـي أنَّ »المثقـف« هـو المـرآة التـي 
تنعكـس فيهـا الثقافـة الواعيـة الإبداعيـة للمجتمع الإنسـاني، حيث يتماهـى فيها مع 

إرادة التغيـير في الحيـاة، ويتفاعـل مـع الثقافـة بوجههـا الإنسـاني المـشرق. 
فالمثقـف وفـق هـذه الرؤيـة وعـي ثقـافي، تتجـلى قدرتـه في البحـث عـن الحقيقـة، 
والتأثـير فيهـا، وإعادة تشـكيلها وإنتاجهـا روحيا وأخلاقيـا وإنسـانيا، والثقافة التي 
تميّـزه هـي في هـذه الحالـة ثقافـة الأخـلاق والحيـاة التـي تتمثَّـل في قيم الحـق والعدل 
والخـير والجـمال. والثقافـة هنـا، في هـذا السـياق، تعنـي نمطـا مـن أنـماط التّجليـات 
الثقافيـة للمثقـف ودوره في الحيـاة، وهـي ترمـز في الوقت ذاته إلى تدفّـق فعله الثقافي 
بـه  يتميـز  الـذي  الأخلاقـي  للسـموّ  ترسـيخًا  الأخلاقيـة،  بالقيمـة  يتّصـف  الـذي 

»المثقـف« تأثـيرا في الكـون والحيـاة. 
ومــن أجــل تقديــم تصــوّر واضــح عــن مفهــوم »المثقــف«لا بــد مــن المقارنــة بــين 
الثقافــة والمثقــف؛ فالثقافــة هــي المحمــول، والمثقــف هــو حاملهــا، بــل هــي المنتــوج 
والمثقــف منتجهــا ونتاجهــا في آن واحــد. وهنــا يجــري التمييــز في الأصــل الأجنبــي 
ــة  ــي كلم ــية تعن ــة الفرنس ــي اللغ ــف؛ فف ــين المثق ــة culture وب ــين الثقاف ــي ب اللاتين
ــاج الفكــر  ــر( أي المشــتغل في مجــال الإنت )intellectuel( في أحــد وجوههــا )المفكِّ
ــا لهــذا التصــوّر، يكــون الإنســان  ــف، وفق والمعــرفي عــلى وجــه الخصــوص، والمثقّ
العــارف المصقــول بالمعرفــة، والمحمّــل بعطائهــا، وهــذا هــو الحــدّ الأدنــى لمفهــوم 

»المثقــف« في صلــة التواصــل مــع الثقافــة والتشــبع بمعطياتهــا. 
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الطبيعيـة  العلاقـة  حـدود  يتجـاوز  الفعّـال  »المثقـف«  مفهـوم  أنّ  المؤكّـد  مـن 
أنَّ »المثقـف« لا يقـف  يعنـي  الثقـافي، وهـذا  الفـرد والثّقافـة إلى حـدّ الإنتـاج  بـين 
عنـد حـدود تمثّـل الثقافـة والتّماهـي معهـا، بـل لا بـدّ لـه أنَّ يتجـاوز هـذا المسـتوى 
إلى درجـة المشـاركة في إنتاجهـا وإبداعهـا وتجديدهـا. ومـن هنـا يجـب التمييـز بـين 
»المثقـف« العـادي والمثقـف البنيوي المنتـج للثقافة والفاعل في عمليـة إبداعها. ومن 
الـضرورة بمـكان التمييـزُ بـين درجـة ومسـتويات الفعـل الثقـافي، فهنـاك »المثقـف« 
العـادي المنتـج للثقافـة في حدودهـا الدنيـا، وهنـاك المنتجـون لهـا في أعـلى درجـة من 
درجـات الإنتـاج الإبداعـي، مثل: كبـار العلماء والمفكّريـن والمثقفين الذيـن يؤثّرون 
في الحركـة الثقافيـة إنتاجـا وصـيرورة وإبداعا. والنخّبـة الثقافية، وفقا لهـذا التصور، 
ترمـز إلى هـؤلاء المثقفـين الذي اسـتطاعوا أنَّ يحقّقوا أعلى درجـات الإبداع في عملية 
الإنتـاج الثقـافي وفي عمليـة التأثـير الثقـافي في مختلـف أوجـه النشـاطات الفكريـة: 
بـين  التمييـز  الإنسـانية. وفي مجـال  والفلسـفة والموسـيقا والعلـوم  الشـعر والأدب 
»المثقـف« وغـيره مـن النـاس، لا يمكننـا أنَّ نتحـدّث عـن الإنسـان الجاهـل تمامـا، 
فالنـاس مثقفـون عـلى وجـه العمـوم، والثقافـة خاصيـة إنسـانية، فالإنسـان يرتبـط 
جوهريـا بالمعرفـة ويمتلـك القـدرة العقليـة في عملية تمثّـل الفكر، وفي عمليـة إنتاجه 

بمسـتويات مختلفـة. 
فالثقافـة معرفـة وقيمـة أخلاقيـة بالدّرجـة الأولى، ومـن هـذا المنطلـق الأخلاقـي 
تتمنهـج رؤيتنـا للمثقف حيث تكون الثقافة سـعيا مسـتمرا إلى الحيـاة الحرة الكريمة 
بـما تنطـوي عليـه مـن فـن وجمال وأخـلاق وعقلانيـة، ويشـمل ذلك الإيـمان العميق 
بقيمـة الإنسـان وحرياتـه وحقوقـه والنضـال في سـبيل حمايتهـا وتحقيقهـا. وفي نطاق 
هـذه العلاقـة بـين الثقافـة والمثقـف يمكـن القـول: إنَّ »السـلوك عبـارة عـن ترجمـة 
عمليـة للتصـورات الذهنيـة المنبثقة عن ثقافة ما، فالفـرد في أي مجتمع مغمور بتراث 
ثقـافي يتجـاوزه، وهـو الـتراث الثقـافي للحضـارة التي ينتمـي إليها. وهـو من خلال 
هـذا الـتراث يـدرك العـالم ويحكـم عليـه، غـير أنّ هـذا الـتراث، عندمـا يتجمّـد ولا 
يتجـدّد، يـؤول إلى الضّمـور فالـزوال، ويحـول بالتـالي بـين الفـرد وبين كامـل إدراكه 
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لذاتـه وغـيره، ومـن هنـا كانت هنـاك صلة دائرية بـين تجـدّد المجتمع، وتجـدّد الفرد، 
فـكلّ منهـما يجـدد الآخر« )عبد الدايـم، 1998، 80(. وضمن هـذا التصور، يمكن 

إدراك هويـة »المثقـف« في سـياق صلتـه الحقيقيّـة بالثقافة والحيـاة والمجتمع. 

3ـ مفهوم المثقف:
نـادرا مـا نقع عـلى مفهـوم في العلوم الإنسـانية خارج دائـرة الوضعية الإشـكالية 
التـي تغمـر المفاهيم الإنسـانية، ولاسـيَّما في مجال العلوم الاجتماعيـة. وهذه الوضعية 
الإشـكالية للمفاهيـم تعبـير موضوعـي عـن قيمـة الحقيقـة الاجتماعيـة نفسـها التـي 
تأخـذ مسـارها في مـدارات التحـول والتغير المسـتمر. فالمفاهيم في العلوم الإنسـانية 
تعبـير عـن حقائـق اجتماعيـة نسـبيّة، سريعـة التغـيّر، ومضيـة التبـدل، ولا يمكـن أنَّ 
تتبلـور عـلى صـورة حقيقـة نهائيـة. وهـذا الوضـع الإشـكالي يزيدهـا غنـى وتنوعـا. 
وهـذه المفاهيـم قلـما تسـتنفد معانيهـا ودلالاتهـا في نظريـة أو رأي واحـد، فالمفهـوم 
الاجتماعـي - لصلتـه الوثيقـة بظاهرتـه المتغـيرة - غالبـاً مـا ينطـوي عـلى تضاريـس 
عميقـة وطبقـات مـن التراكـمات المتوغلـة في الأعـماق. ومـن هنـا كان عـلى الباحثين 
والثـراء  الغنـى  واختبـار  الاجتماعيـة،  المفاهيـم  أعـماق  في  والاستكشـاف  التوغّـل 
الكبـير اللذيـن يتميـزان بـه. وضمن هـذا التصـور نقـول: إنَّ تراكم القـول والبحث 
في المفاهيـم دليـل عـلى عمـق هـذه المفاهيـم، كـما هـو دليـل عـلى شـمولها وأهميتهـا. 
وترتيبـا عـلى ذلـك يمكـن القـول: إنَّ مفهـوم »المثقـف« يأخـذ مكانـه بـين المفاهيـم 
الإشـكالية الغنيـة بالمعـاني المتدفـق بالـدلالات، وسـيظلّ هـذا المفهـوم قـادرا عـلى 

جـذب اهتـمام الباحثـين لمـا ينطـوي عليـه مـن ثـراء وغنـى وتنـوّع وأهمية. 
ومـن الـضرورة بمـكان، في هـذا المقـام، أنَّ نسـتعرض بعـض التصـورات الذكيـة 
التـي قدمهـا عـدد مـن المفكريـن حـول مفهـوم »المثقـف« بدلالاتـه ومعانيـه. ويمكـن 
الإشـارة، في هـذا السـياق، إلى الوصـف الدّقيـق الـذي قدّمه صلاح بوسريـف لمفهوم 
»المثقـف«، إذ يقـول: »المثقـف« ليـس مفهومـاً مُحكْـمًا، قطعيـاً، مُمتَْلِئـاً بتعبيراتـه، ومـا 
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حٌ، مـا فيه من فـراغ، ومن  جٌ، منشَرِ يحملـه في طياتـه مـن مداليـل، بـل إنَّه مفهـوم متمـوِّ
مسـاحات شـاغرة، أكثر مما فيه من امتلاء، وهذا ما يسـمح بضرورة الإضافة والَملْءِ، 
وام، ليس بنفي المفهـوم وإلغائه، بل  وبالُمراجعـة الدائمـة، أو البـدء مـن جديد على الـدَّ
ـدِثُ في هذا  ات الحادِثَـة والطَّارئة، بما تُحْ لتجديـده، وتحيينـه، ووضعـه في سـياق الُمتَغـيرِّ
عات« )بوسريـف، 2014(. وهـذا الغنى  المفهـوم ذاتـِه مـن خُـدوش وجـروح وتصدُّ
والثـراء في المفهـوم يؤصـلان لمشروعنـا في البحـث عن تصـور متكامل لهـذا المفهوم في 

أبعـاده المختلفـة والكشـف عـن طبيعـة المشـاكلات التي ينطـوي عليها. 
ولا بــد مــن الإقــرار هنــا بــأنَّ مفهــوم »المثقــف« ولــد حديثــا للتعبــير عــن الموقــف 
الشــجاع للروائــي الفرنــي إميــل زولا ونخبــة مــن المثقفين الفرنســيين الذيــن دافعوا في 
باريــس عــن الضابــط الفرنــي اليهــودي الأصــل دريفــوس Alfred Dreyfus، الــذي 
اتهــم بجريمــة الخيانــة العظمــى، وحكــم عليــه في 22 ديســمبر عــام 1894 بالنفــي إلى 
ــا، بتهمــة التجسّــس لصالــح ألمانيــا. وفي هــذه الأثنــاء كتــب إميــل زولا مقالتــه  غوايان
الشــهيرة )إني أتّهــم= J’accuse( التــي دافــع فيهــا عــن دريفــوس، ثــم انــبرى مــع عــدد 
ــول فرانــس، ومرســيل بروســت، وســينيوبوس،  ــال: أنات مــن المثقفــين الفرنســيين أمث
وليــون بلــوم، ولوســيان هــير، للتوقيــع عــلى بيانهــم المشــهور بـــ »بيــان المثقفــين« الــذي 
عــبّروا فيــه عــن رفضهــم حكــم المحكمــة. ونــشر هــذا البيــان في جريــدة لــورو الفرنســية 
في 14 ينايــر 1898 بعنــوان Le Manifeste des Intellectuels. وانقســم الــرأي 
العــام بعــد هــذا البيــان بــين مؤيــد لإعــادة المحاكمــة، ومطالــب بتثبيــت العقوبــة، وبــين 
صراع بــين المعســكرين، المعســكر التقليــدي المعــادي للســامية، والمعســكر الاشــتراكي 
ــة،  ــدت المحاكم ــيين أعي ــن الفرنس ــافي للمفكري ــط الثق ــير الضغ ــت تأث ــدي. وتح النق
وخُفّــض الحكــم إلى مــدة 10 ســنوات مــن السّــجن، ورفــع إلى محكمــة النقــض التــي 

ألغــت الحكــم وأطلقــت سراحــه وتمـّـت تبرئتــه )الشــيخ، 1991، 18(. 
مفهــوم  انتــشر  السياســية،  بأبعادهــا  الفكريــة،  المواجهــة  هــذه  أثــر  وعــلى 
ــا  ــح عنوان ــديّ، وأصب ــه النق ــة وتوجّه ــه النضالي ــا بقيمت ــط جوهري ــف« وارتب »المثق
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لــكلّ الممارســات الثقافيــة التــي تنافــح عــن المظلومــين، وإشــارة إلى كلّ المواقــف 
الشــجاعة ضــدّ الظلــم والظالمــين، وإلى كل أشــكال الاســتبداد الســياسي. وقــد رســخ 
ــة،  ــن الحقيق ــف ع ــعى إلى الكش ــدي يس ــل نق ــف« رج ــة أنّ »المثق ــة الفكري في الممارس
ــلى  ــتخدام ع ــف الاس ــة كش ــة النقدي ــذه الممارس ــن ه ــين. وضم ــن المظلوم ــع ع ويداف
ــم  ــن قي ــاع ع ــى الدف ــير بمقت ــن، والس ــم المضطهدي ــن في مناصرته ــف المفكري مواق
ــف«  ــوم »المثق ــدأ مفه ــاس ب ــذا الأس ــلى ه ــياسي. وع ــع الس ــدل في المجتم ــقّ والع الح
ــم الحــق  ــا لقي ــا، وردّ المظــالم توخي ــة نقدي ــز الكشــف عــن الحقيق يتمحــور عــلى ركائ
 Julien والخــير والعــدل والجــمال. فالمفكّــرون الحقيقيــون، كــما وصفهــم جوليــان بنــدا
Beda، »أقــرب مــا يكونــون إلى الصــدق مــع أنفســهم حــين تدفعهــم المشــاعر 

الميتافيزيقيــة الجياشــة والمبــادئ الســامية، أي مبــادئ العــدل والحــق، إلى فضــح الفســاد 
 .)Benda, 2003(»ــمة ــة الغاش ــلطة المعيب ــدي الس ــاء وتح ــن الضعف ــاع ع والدف

وعـلى هـذا النحـو بـدأ مفهـوم »المثقـف« يأخـذ دور الوريـث الشرعـي لمفهـوم 
الفيلسـوف الـذي كان سـائدا في القـرن الثامـن عـشر وبدايـة القـرن التاسـع عـشر، 
وارتبـط كـما أوضحنـا في قضيـة »دريفـوس« بالـصراع الفكـريّ والسـياسّي مـا بـين 
رجـال الفكـر مـن جهـة، والأنظمـة السياسـية مـن جهـة أخـرى، وأصبـح مفهـوم 
للسـلطة ومقاومتهـا عندمـا  السّياسـية ونقـد  المعارضـة  بمفهـوم  »المثقـف« لصيقـا 

يقتـضي الأمـر. 
وفي هــذا المقــام، يقــول عــالم الاجتــماع الأميركــي كــوزر )Coser( في كتابــه 
والأنبيــاء  الكهنــة  مــن  المتحــدرون  هــم  المثقفــون  المثقفــين(:  )سوســيولوجيا 
ــث  ــة الأولى بالبح ــون بالدرج ــم المعني ــم. إنه ــم ورثته ــين أو ه ــان والمتعلم والرهب
عــن الحقيقــة والاحتفــاظ بهــا، كــما هــم معنيــون بالقيــم الجمعيــة والمقدســة، تلــك 
التــي تتحكــم في جماعــة وفي مجتمــع وفي حضــارة »)ليكلــيرك، 2008، 18(. ويتابــع 
ــة في  ــا الحيوي ــزام بالقضاي ــن الالت ــة م ــول إلى حال ــف« تح ــن »المثق ــلا: لك ــوزر قائ ك

المجتمــع والسياســة والثقافة«)ليكلــيرك، 2008، 9(. 
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وفي هـذا السـياق يقـع تعريف محمـد عابد الجابري للمثقفـين في كتابه )المثقفون في 
الحضـارة العربيـة(، إذ يعرّفهـم بأنّهـم »هـؤلاء الذيـن يعرفـون ويتكلّمـون، يتكلمون 
ليقولـوا مـا يعرفـون، وبالخصـوص ليقومـوا بالقيـادة والتوجيـه في عـصر صـار فيـه 
الحكـم فنـاً في القـول، قبـل أنَّ يكـون شـيئاً آخر«)الجابـري، 2000، 25(. والمثقـف 
حسـب الجابـري: هـو ذلك الذي يلتصـق بهموم وطنـه وبهموم الطبقـات »المقهورة« 
المجتمـع  خدمـة  في  نفسـه  يضـع  الـذي  العضـوي«  »المثقـف  إنـه  الكادحـة«،  و« 
ويواجـه تحدياتـه المختلفـة دفاعـا عـن الحـق والحقيقـة ورفضـا لـكل أشـكال الظلـم 
والقهـر والتسـلط في المجتمـع )الجابـري، 2000، 25(. ومـن المفيـد أنَّ نـورد أيضًـا 
تعريـف وليـد خالـد أحمـد الـذي يعـرّف فيـه المثقفـين تعريفـا جامعـا لأركان وأبعـاد 
التعريفـات السـابقة بقولـه: »المثقفـون هـم أولئـك الأشـخاص مـن المتعلمـين الذين 
يمتلكـون المعرفـة ولهـم طموحـات سياسـية، وعـلى أسـاس هـذه المعرفـة الموضوعية 
والطموحات السياسـية وتأملاتهم الذاتية... يسـعون إلى التأثير في السّـلطة السياسية 
في اتـاذ القـرارات الكبرى، وإلى صياغة ضمير مجتمعهم، وكذلك صياغة أحكامهم 
عـلى الواقـع دون أنَّ يسـتخدموا هـذه الأحـكام مبـاشرة أو بالـضرورة مـن خبراتهـم 

الحسـية« )أحمـد، 2012(.
ــل هــذا التوجــه الأخلاقــي للمثقــف نجــده في منظــور باســكال بونيفــاس  ومث
ــف يجــب أنَّ يكــون لــه موقــف »تنويــري«  )Pascal Boniface( الــذي يــرى أنَّ المثقَّ
أخلاقــي ملتــزم بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة وهمــوم المجتمــع وتحدياتــه المصيريــة، 
ــي  ــب الأميرك ــز الكات ــوال يركّ ــذا المن ــلى ه ــات. وع ــر والصعوب ــن المخاط ــما تك مه
راســل جاكــوبي )Russell Jacoby(، عــلى الجانــب الأخلاقــي أيضًــا في كتابــه 
)آخــر المثقفــين(. أمــا الناقــد الفلســطيني إدوارد ســعيد، فيركــز أيضًــا عــلى القيمــة 
الأخلاقيــة »للمثقــف«، ويتجــلى هــذا التركيــز في كتابــه الشــهير )صــور المثقــف(. ويبرز 
هــذا التأصيــل الأخلاقــي أيضًــا في منظــور فرانــك فوريــدي )Frank Furedi( أســتاذ 
ــن  ــه المعــروف )أي ــمام في كتاب ــذي أورد هــذا الاهت ــت ال ــماع في جامعــة كين ــم الاجت عل
ذهــب كلّ المثقفــين؟(. ومــن المؤكــد أنَّ أغلــب الكتــاب الكبــار الذيــن شــغلوا بمســألة 
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الثقافــة والمثقفــين كانــوا، ومــا زالــوا، يؤكّــدون القيمــة الكــبرى للجانــب الأخلاقــي 
ــف محكــوم بموقفــه الأخلاقــي، حيــث  في الثقافــة والمثقفــين، ويفترضــون بــأنَّ المثقَّ
ــف خــارج دوائــر القيــم الأخلاقيــة المتمثلــة في  لا تكــون هنــاك قيمــة للثقافــة أو المثقَّ

الحــق والخــير والجــمال والعــدل والمســاواة والتســامح. 
ويمكـن تعريـف الثقافـة بصـورة أدبيـة مـن خـلال الفعاليـة الإبداعيـة للمثقـف 
بأنهـا »مجمـوع مـا يُنتْجُِـه الكاتبِ أو النَّاقِـد أو المفكر أو الفنَّان، مـن رموز ودلالاتٍ، 
ومـا تحتملـه هـذه الرموز مـن أفـكار وقِيَم ومُعْتَقـداتٍ، أو مـا قد يختزنه هـذا المفهوم 
في طَيَّاتـه مـن سـلوكيات، ومشـاعر، وتعبـيرات، لا تقتـصر عـلى مـا هـو مكتـوب، 
عَـة والمختلفـة، التـي لا بُـدَّ أنَّ يكـون  بقـدر مـا تشـمل كل أشـكال التعبـيرات المتنوِّ
أو رهافـة هـذه  مَتانَـةُ  ها مـع بعضهـا، مهـما كانـت  تشُـدُّ أو  تربطهـا،  نواظـم  بينهـا 
الخيـوط، التـي غالبـاً مـا نعتبُرهـا بنيـات، أو أنسـاقا جامعـة« )بوسريـف، 2014(. 
ف هو الشـخص الـذي يكرس  وغالبـا مـا يتضـح عـبر التعريفـات القاموسـية أنَّ المثقَّ
نفسـه للبحـث والتفكـير النقـدي وتقـصي الحقائـق في ضـوء التفكـير العقـلاني، كـما أنـه 
الشـخص الذي ينغمس في ممارسـة التفكير والإبداع ولاسـيَّما في حقول العلوم والآداب 
والفنـون. وبعبـارة أخـرى »فـإن المثقَّـف هو الشـخص المنتـج للرُموز والـدلالات، الذي 
رؤيـة  صاحـب  يكـن  مـا  وغالبـا  العامـة،  الحيـاة  في  يجـري  مـا  ونقـد  مُراقَبَـة  في  يسـاهم 
اسْـترِْافيةٍ، تقـوم عـلى قـراءة وتحليـل للمُعطيـات والأحـداث والوقائـع »)بوسريـف، 
٢٠١4(. ويمكـن القـول في هـذا السـياق: بـأنَّ المثقَّـف نتـاج للثقافـة، وهـو إذ ذاك فاعـل 
فيهـا ومنتـج في فضاءاتهـا اللامتناهيـة، يتركـز مسـعاه في البحـث عـن الحقيقة، والكشـف 
عـن ماهيتهـا، ومـن ثـم نقدهـا، وإعـادة تشـكيلها وإنتاجهـا روحيـا وأخلاقيـا وإنسـانيا، 
وهـو في هـذا كلّـه يرتكـز في نشـاطه الثقافي وفعلـه الإبداعي عـلى البعد الأخلاقـي للثقافة 

الـذي يتمثـل في قيـم الحـق والعـدل والخـير والجـمال )وطفـة، ٢٠١4(. 
فالمثقــف يمتلــك الوعــي النقــدي اليقــظ، وهــو مــن هــذا النمــط الــذي لا يؤخــذ 
بالبديهيــات، ولا يقــع تحــت تأثــير اليقينيــات والمطلقــات، ولا يكــون ضحيــة الفكــر 
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العقائــدي الأعمــى، إنــه نمــط متفــرد في علاقتــه بالثقافــة والأخــلاق والقيــم، بــل 
هــو كــما يصفــه غرامــي » الشــخص الــذي يعــرف ذاتــه ويكون ذاتــه، وهــذا يعني أنَّ 
يكــون ســيد ذاتــه، أنَّ يتميــز بذاتــه، وأن يخــرج مــن الســديم... إلى فضــاءات الحقيقــة 
الملهمــة«(Gramsci, 1971(. وتتجانــس هــذه الرؤيــة مــع مفهــوم ماركــس الــذي 
ــف بوصفــه ناقــداً اجتماعيــاً يعــبّر عــن ضمــير المجتمــع في البحــث عــن  ينظــر إلى المثقَّ
ــه  ــف ووظيفت ــرى أنَّ دور المثقَّ ــياقه ي ــور، وفي س ــذا التص ــن ه ــو ضم ــة، وه الحقيق
ــي  ــط الاجتماع ــود في الوس ــو موج ــا ه ــكلّ م ــال ل ــد الفع ــة النق ــلان في ممارس يتمث
دون أي تــردد أو وجــل، ولاســيَّما في مواجهــة الســلطة وكلّ أشــكال الظلــم والقهــر 

الاجتماعــي. 
ـف هـو مـن يسـتطيع  وغـير بعيـد عـن هـذا الموقـف، يـرى  إدوارد شـيلز أنّ المثقَّ
التعـالي عـلى مواقـف الحيـاة اليوميّـة لـيرى مـا وراءهـا. وهـو الـذي يملـك أيضًـا 
القـدرة عـلى التفكـير العقلاني الممنهج، ويمارس دوره في الشـأن العـام، ويتفاعل مع 
قضايـا الدولـة والمجتمـع اعتـمادًا على ثقافتـه العامّة ومعرفته الشـاملة. وهنـاك إقرار 
ـف متمـرّد  بـين المفكريـن المهتمـيّن بمسـألة الثقافـة والمثقـف، كـما يؤكّـد عـلى أنّ المثقَّ
بطبيعتـه، نقـدي بسريرتـه نـزّاع إلى التغيـير والتحليـل والتفسـير )وطفـة، 2014(. 

وهنـاك مـن يعمـم مفهـوم »المثقـف« ليشـمل »جميـع منتجـي الأفـكار وناشريهـا 
وحملتهـا ومسـتهلكيها، بمـن فيهـم علـماء الديـن والأدبـاء والكتـاب والإعلاميـون 
مرموقاً«)النـوري،  تعلـمًا  والمتعلمـين  الجامعـات  خريجـي  وجميـع  بـل  والفنانـون، 
2007(. وهنـاك مـن يضيّـق مفهوم »المثقـف« ليحصره في فئة محددة مـن الناس، أو 
نخبـة منهـم، وغالبـا مـا تكـون نخبـة مـن المفكريـن والكتّـاب والمبدعين التـي تعمل 
في حقـل الفكـر والفـن والإبـداع، ممـن ينتجـون الرّمـوز والـدّلالات. وضمـن هـذا 
التصـور الضيـق يفقـد كثـير مـن المثقفين حضورهـم ضمن دائـرة المفهـوم: »مثقف« 
تفاديـا للتّعميـم، أو لتعتيـم المفهـوم وتمييعـه )بوسريـف، 2014(. وإلى هـذا الاتّجـاه 
مـن التعميـم يشـير محمـد عابد الجابـري الذي يقـول: »إن مفهـوم )»المثقف«( اتسـع 
ليشـمل جميـع الذين يشـتغلون بالثقافة، إبداعاً وتوزيعاً وتنشـيطاً، ويرمـز إلى الثقافة 
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هنـا بوصفهـا عالمـاً مـن الرمـوز يشـمل الفـن والعلـم والدين«)الجابـري، 2000، 
25(. والمثقـف، وفـق هـذا التصـوّر، هـو مـن يتمثـل ثقافـة وطنـه على نحـو خاصّ، 
ويتماهـى بالثقافـة الإنسـانية عـلى نحـو أشـمل وأعـمّ، وهـو الـذي يشـارك في تنميـة 

الثقافـة بمختلـف تجلياتهـا العامـة والخاصـة )الجابـري، 2007(. 
 وللفصـل مـا بـين التعميـم والتخصيـص المركّـز، يمكـن القـول بـأنَّ »المثقف« - 
بوصفـه منتجـا للرمـوز والدلالات- يشـارك في نقـد الأحداث العامّـة، ويتدخّل في 
الشـأن العـام مـن منطلـق قدرته على قـراءة وتحليـل المعطيـات والأحـداث والوقائع 

ووضعهـا في مسـارها الأخلاقـي والإنسـاني الصحيح )بوسريـف، 2014(.
فقـدر المثقـف، كـما يقـول محمـد حيـاوي، هـو أنَّ »يكـون فاعـلا في مجتمعـه وبيئتـه 
وقضايـا أمتـه، وقـدره أنَّ يكـون منحـازا لقضايـا شـعبه العادلـة وآمالـه وتطلعاتـه نحـو 
ـة، )...( ولا أهميـة لأيّ منجـز إبداعي مهما كان مسـتواه مـا لم يرافقه موقف واضح  الحريَّ
وصريـح ينـمّ عن انتماء حقيقي للإنسـانية وقضاياهـا العادلة، فإنما الإبـداع حصيلة تلك 

المحـركات الوجدانيـة التـي تحفـر عميقـا في ضمـير المثقـف« )حيـاوي، 2018(. 
ـف إنسـان كـونّي، لا  وحسـب جـيرار ليكريـك )Gérard Leclerc(، فـإنَّ المثقَّ
مـن حيـث الظـرف التاريخـي والثقـافي فحسـب، بل بسـبب رؤيتـه المهنية القديمـة جدّا، 
وهـي البحـث عـن الحقيقـة في مختلـف دوائـر النشـاط الإنسـاني. لكـن مـن جهـة أخرى 
ـف عاطـلا عـن هـذه الرؤيـة والموقـف الإنسـاني؟ في الواقـع يعود  »مـا الـذي يجعـل المثقَّ
ـف مختـلا منـذ البداية،  الأمـر إلى قضيتـين بنيويتـين، الأولى أنَّ يكـون تأسـيس ذلـك المثقَّ
ـف  وبالتـالي عاجـزا عـن التفاعـل مـع قضايـا النـاس وهمومهـم، والثانيـة أنَّ يكـون المثقَّ
خاضعـا لتوازنـات ظرفية تحـول دون انحيازه للحـقّ والصدح به« )حيـاوي، 2018(.

4ـ أصناف المثقفين: 
للمثقفـين تصنيفـات وأحـوال كثـيرة يمكـن تحديدهـا مـن خـلال الموقـع الـذي 
ـف  ترتسـم فيـه نشـاطاتهم الثقافيـة في المجتمـع. فغالبـا مـا يجـري الحديـث عـن المثقَّ
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النقـديّ الـذي يواجـه قضايا المجتمع بالنقـد والتحليل أو ما يسـمّى بالمثقف الملتزم، 
ف الكلاسـيكي  ـف العضـوي الـذي يتحـدث عنـه غرامـي، وهنـاك المثقَّ وهـو المثقَّ
المنتـج للرمـوز والـدلالات في مجـالات الفكـر والفلسـفة. وفي هذا السّـياق يتحدث 
عبـد الحميـد الأنصـاري، في سـياق تناولـه للمثقفـين الخليجيـين الـذي يسـعون إلى 
الارتقـاء بمجتمعاتهـم، فيصنفّهم إلى » المثقف« السـاعي إلى السّـلطة والتقرّب منها، 
ويسـمّيه )مثقـف السـلطة(، ومنهـم المعـارض الـذي لا يـرى أمـرا إيجابيـاً فيسـمّيه 
»)المثقـف الصّدامـي(، وهنـاك )المثقـف الأيديولوجـي( المنتمـي إلى حـزب سـياسي 
ـف الـذي يؤّجـر قلمـه للسـلطة أو الحزب أو  )قومـي، يسـاري، إسـلامي(، أمـا المثقَّ
القبيلـة فهـو )المثقـف الأجـير(، وقـد تجـد مثقفـاً مهمّشـاً ينتظـر إشـارة خـضراء مـن 
السّـلطة )المثقـف المهـرول(. وفِي أجـواء الحصـار بـرزت ظاهـرة )المثقـف المـروّض( 
الـذي أمـى عمـرا يعـارض السـلطة ويلامس الخطـوط الحمـراء، فإذا وقـع وضيّق 
عليـه، صـار مروّضـاً، وتاريخنا مـليء بنماذج عديدة مـن التركيع والتجويـع للمثقفين 
المعارضـين لترويضهـم، وهنـاك )المثقف الشّـعبوي( الذيـن يتملق الغرائز الشـعبية، 
والمبـادئ«  العقلانيـة  حسـاب  عـلى  ومذهبيـة  قبليـة  تعصبيـة  توجّهـات  ويمالـئ 

)الأنصـاري، 2019(. 

٤-١- المثقفون النخبة:
عندمــا نأخــذ بمفهــوم فيلفريــدو باريتــو )Vilfredo Pareto( للنخبــة، بوصفهم 
الأفــراد الأكثــر تميــزا وحضــورا وتأثــيرا في مجــال اختصاصاتهــم، عندهــا نســتطيع أنَّ 
نبنــي عــلى هــذه الرؤيــة لتحديــد مفهــوم النخّبــة السياســية. وضمــن هــذا التصــور 
ــؤلاء  ــلى ه ــه ع ــط تعريفات ــدل في أبس ــة ي ــب الثقافي ــوم النُّخ ــول: إنَّ مفه ــن الق بمك
الذيــن يمارســون تأثــيرا أكــبر في مجــال الإنتــاج الثقــافي والرمــزي في مجتمعاتهــم 
ــعراء  ــاء والش ــرون والأدب ــاب والمنظ ــيَّما الكت ــة، ولاس ــم الفكري ــول تخصصاته وحق
في  الإنتاجيــة  بطاقتهــم  هــؤلاء  ويتميــز  والإعلاميــون.  والمنظــرون  والمفكــرون 
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مجــال الفكــر والثقافــة، كــما يتميــزون بتأثيرهــم الكبــير في الــروح المعنويــة والثقافيــة 
ــة والمثقفــين، فالمثقفــون  ــة الثقافي ــين النخب ــون ب ــز الباحث ــا يمي ــا م لشــعوبهم. وغالب
يشــكلون طبقــة واســعة مــن العاملــين في حقــل الثقافــة، ولكــن النخبــة منهــم ترمــز 
إلى أكثرهــم تميّــزا وتأثــيرا وحضــورا في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع. 
ــين  ــاب والمؤرخ ــاء والكت ــار الأدب ــن كب ــكل م ــة تتش ــة الثقافي ــي أنَّ النخب ــذا يعن وه
والشــعراء والفنانــين الذيــن يــؤدون دورا مميــزا وحيويــا في مجــال اختصاصاتهــم 

ــة.  ــة والمعرفي الفكري
وللتعبــير عــن النخبــة الثقافيــة اســتخدم المفكــرون عــادة عــددا مــن المصطلحات 
»المفكــر  ومصطلــح  الماركســية،  بصبغتــه  »الأنتلجنســيا«  مصطلــح  أبرزهــا: 
العضــوي« وفقــا لنظريــة غرامــي، ومصطلــح »المفكــر الرســولي« صاحب الرســالة 
ــه  ــور نيتش ــا لمنظ ــدي« وفق ــر النق ــح »المفك ــعيد، ومصطل ــح إدوارد س ــا لمصطل وفق
وســارتر. ومــن هــذه الزاويــة ينظــر جوليــان بنــدا )Julien Benda( إلى النخبــة مــن 
المثقفــين »باعتبارهــم نخبــة ضئيلــة مــن الملــوك الفلاســفة مــن ذوي المواهــب الفائقة 
والأخــلاق الرفيعــة الذيــن يشــكلون ضمــير البشريــة )...( إنَّ المثقفــين الحقيقيــين 
يشــكلون طبقــة العلــماء والمتعلمــين بالغــي النــدرة، لأنَّ مــا ينــادون بــه هــو المعايــير 
الخالــدة للحــق والعــدل« )ســعيد، 2006، 34(. والمثقفــون الحقيقيــون، كــما يقــول 
بنــدا »هــم الذيــن يجــدون متعتهــم في ممارســة الفــن أو العلــم أو التأمــل الميتافيزيقــي، 
وليــس في الســعي وراء الغايــات الماديــة العمليــة«. وهــذا الأمــر لا يعنــي بالــضرورة 
أنَّ هــؤلاء المثقفــين منعزلــون عــن العــالم في أبــراج عاجيــة؛ فالمثقــف لا يكــون 
مثقفــاً حقيقيًّــا إلا حــين يعــارض الفســاد ويدافــع عــن المســتضعفين ويقــف في 
وجــه السّــلطة القامعــة والفاســدة، وفي هــذا الجانــب الأخلاقــي مــن الثقافــة يقــول 
ــدق  ــون إلى الص ــا يكون ــرب م ــم: »أق ــين بأنه ــين الحقيقي ــن المثقف ــدا ع ــان بن جولي
ــادئ الســامية، أي  ــة الجياشــة والمب مــع أنفســهم حــين تدفعهــم المشــاعر الميتافيزيقي
مبــادئ العــدل والحــق، إلى فضــح الفســاد والدفــاع عــن الضعفــاء وتحــدي الســلطة 
ــكي  ــه تشومس ــذي يعلن ــه ال ــر عين ــذا الأم ــمة« )Benda,2003(. وه ــة الغاش المعيب
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ــة  ــوا الحقيق ــين أنَّ يقول ــؤولية المثقف ــن مس ــول: »إن م ــا يق )N. Chomsky( عندم
ــوة«  ــه الق ــن يحمــل الحقيقــة في وج ــو م ــف« ه ويفضحــوا الأكاذيــب، وأن »المثق

)العريــضي، 2014(. 
الذيـن  النُّخـب، غالبـاً مـا يكـون الأفـراد  وكـما أوضحنـا في مختلـف تعريفـات 
يشـكلون الفئـة الثّقافيـة الأفضل بـين أقرانهـم، والأكثر تأثيرا في مجـال اختصاصهم. 
وتأثـيرا  وفعـلا  إنتاجـا  أكثرهـم  تتمثَّـل في  المثقفـين  نخبـة  فـإنَّ  المنطلـق  هـذا  ومـن 
وحضـورا وممارسـة وإبداعـا في مجـال الفكر والثّقافـة والإبداع الثّقافي. وهذا يشـمل 
مختلـف القطاعـات الثقافيـة في الأدب والشـعر والفـن والموسـيقا والرسـم والنحت 

والتصويـر، وفي شـتى مجـالات العلـوم الإنسـانية. 
ويـزداد تعريـف النخّبـة وضوحـا بـما أورده طارق مخنـان في تعريف النخبـة المثقفة 
مـن أنّهـا: »مجموعـة مـن الأشـخاص المتجانسـين، يمتلكـون رصيـدا معرفيـا ولهـم 
تكويـن عـال، ويتمتعون بسـلطة رمزية تولهـم التفكير في قضايا المجتمـع... ومفردة 
الثقافـة تشـمل قطاعـات واسـعة مـن الأدب والفلسـفة والعلـوم الاجتماعيـة وحتـى 
التقنيـة والبحثيـة، فالمثقـف هـو مـن يتعـدى حـدود اختصاصـه للتكلـم في قضايـا 

تشـمله كعضـو في مجتمـع يرتبـط مصيريـا بالانتـماء إليـه« )مخنـان، 2012، 20(.
ويتميّـز تعريـف الجابـري بإضافـة بعد نضـالّي إلى بعـديْ التميّز المعـرفي والمنهجي 
في تعريفـه نخبـة المثقفـين، وهكذا يـرى »بأنهم يشـكلون الفئة الواعية التي اكتسـبت 
بحكـم ثقافتها موضوعية التفكـير ووضوح الرؤية والقدرة على التحليل والمحاكمة 
المنطقيـة ممـا يجعلهـم في حصـن مـن أنَّ تنطـلي عليهـم أسـاليب البرجوازيـة ومـن أنَّ 
يخيفهـم تحكـم المتسـلطين«. ويـرى »أن هـؤلاء المثقفين، هـم وحدهم القـادرون على 
تصحيـح تلـك الصـورة في الوعـي الجماهـيري، ورسـم الطريـق الصحيـح لتحقيقها 

في حيـز الواقـع الملموس« )الجابـري، 2007(.
ــر تأثــيراً في  ــؤلاء الأكث ــورة عامــة، ه ــف النُّخــب الثقافيــة، بص ــمل تعري ويش
مجــال الإنتــاج الثقــافي والرمــزي في المجتمــع، ولاســيَّما الكتــاب والمنظّريــن وأســاتذة 
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ويتميــز  والإعلاميــين.  والمنظريــن  والمفكريــن  والشــعراء  والأدبــاء  الجامعــات 
هــؤلاء عمليــاً بطاقتهــم الإنتاجيــة في مجــال الفكــر والثقافــة، كــما يتميــزون بتأثيرهــم 
الكبــير في الــروح المعنويــة والثقافيــة لشــعوبهم. وجــلّ مــا نعنيــه بالنخّبــة يتمثــل في 
 ،)Karl Mannheim( ــم ــير كارل مانهاي ــب تعب ــين« حس ــين المحترف ــة »المثقف طبق
أي: هــؤلاء الذيــن يكرســون كل وقتهــم لمهنــة الكتابــة والتأليــف والإنتــاج المعــرفي. 

ف النّقديّ:  ٤-٢- المثقَّ
للتعبـير عـن العلاقة الإيجابية بين »المثقف« وقضايا المجتمع ظهرت مصطلحات 
كثـيرة جـدا، لكنهـا تـدور جميعهـا في فلـك واحـد وحـول جوهـر واحـد يتمثـل في 
اهتـمام »المثقـف« بقضايـا المجتمـع ونضالـه مـن أجـل إحقاق الحـقّ، وتجسـيد العدل 
الإنسـاني والتعلّـق بقيمتـي الخـير والجـمال. ومـن هـذه الكلـمات نجـد: »المثقـف« 
»المثقـف«  الرسـولي،  »المثقـف«  النقـدي،  »المثقـف«  الملتـزم،  »المثقـف«  العضـوي، 
»المثقـف«  المشـاكس،  »المثقـف«  الناقـد،  »المثقـف«  الطليعـي،  »المثقـف«  الريـادي، 
الوطنـي، »المثقـف« الإنسـاني. وجمـع هـذه الكلمات تـدل في جوهر الأمـر على معنى 
واحـد يتمثـل في دور »المثقـف« ووظيفتـه في مواجهـة مختلـف التحديـات والقضايـا 

والمشـكلات والأوضـاع التـي يعانيهـا المجتمـع الـذي يعيـش فيـه. 
ف النقـدي تقف عـلى النقّيض  ومـن الواضـح أنَّ هـذه الكلـمات الدالـة عـلى المثقَّ
مـن الكلـمات الدالة على المفكـر التأملي أو المفكر »البرغـماتي«، أو المفكر الذي يعيش 
في عالمـه الخـاص بعيـدا عـن الحيـاة وهمومهـا ومشـكلاتها. فالفكـر كما يـرى كثير من 
المفكريـن يجـب أنَّ يـمارس وظيفـة اجتماعيـة في نقـد مختلـف التحديات والمشـكلات 

التي يواجههـا المجتمع. 
وعــلى هــذا الأســاس يمكــن القــول إنَّ »المثقــف« الــذي يديــر ظهــره للمجتمــع 
ــف الحقيقــيّ، وبالتــالي فــإنَّ »المثقــف« هــو ذاك الــذي  لــن يكــون جديــرا بتســمية المثقَّ
ــاه  ــا متمرســا في قضاي ــل فاعــلًا إيجابيّ لا يــرضى أنَّ يكــون شــاهدًا عــلى الحــدث، ب
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وأحداثــه، ولا يكــون فاعــلا إلاّ عندمــا يكــون أنموذجــا للمثقــف العضــويّ حســب 
توصيــف غرامــي، أو أنموذجــا للمثقــف الشّــجاع حســب بنــدا، أو حتّــى نموذجــا 
 ،Pierre Bourdieu للمثقــف الفطــين عنــد الجابــري، والملتــزم عنــد بيــير بورديــو
أو مثــالا للوعــي الشــقيّ حســب هيغــل Hugle. وفي مقابــل هــذه الكلــمات التــي 
تعــبر عــن »المثقــف الرســولي النقــدي«، ظهــرت كلــمات أخــرى للإشــارة إلى المثقفين 
السّــلبيين ومنهــم: مثقــف الســلطة، وفقهــاء الســلطان، والمثقــف الطائفــيّ، والمثقف 

التقليــدي، والمثقــف الأيديولوجــي، والمثقــف السّــطحيّ. 

5 ـ ما بين »المثقف« و » المتعلم«: 
تسـود في عالمنـا العـربي صـورة نمطيـة عـن »المثقـف« قوامهـا أنَّ »المثقـف« هـو 
الشّـخص الـذي حظـي بتعليـم رفيع المسـتوى، ويحمل شـهادات علميـة عالية. وقد 
»ارتسـمت هـذه الصـورة في أذهـان كثيرين ممن يعتبرون أنفسـهم مثقفـين لما وصلوا 
إليـه مـن مكانـة وظيفيـة بحكـم حصولهـم عـلى شـهادات علميـة. وفي حقيقـة الأمـر 
لا يمكـن للشـهادات العلميـة المجـردة أنَّ تجعـل حاملهـا مثقفـاً بالـرورة، بقـدر 
مـا تجعلـه مصابـا بمـرض »التَعـالُم« كـما أسـماه مالـك بـن نبـي« )البكـيري، 2014(. 
وفي هـذا إشـارة كبـيرة إلى ضرورة الفصـل بـين التعليـم والثقافـة، أو بـين الأكاديمي 
والمثقـف. فالأكاديمـي يمكـن أنَّ يكـون مثقفـاً وهـو ليـس كذلك بالـضرورة. وعلى 
خـلاف هـذه الصـورة، يمكـن لبعـض الأفـراد أنَّ يحققـوا جوهرهـم الثقـافي دون 
الحصـول عـلى شـهادات مدرسـية أو جامعيـة عاليـة. فكـما أنَّ »المثقـف« لا يكـون 
وجـوده رهنـا بالتعليـم والشـهادة، كذلـك الأمر لا يمكـن للتعليم أنَّ يمنع شـخصا 
مـن أنَّ يكـون مثقفـاً بجـدارة، فالتعليـم يسـاعد في التثقـف وهـو شرط إمـكانٍ، لا 

شرط كفايـة لـه. 
يقـول أحـد المفكريـن مؤكـدا أهميـة الفصـل بـين التعليـم والثقافـة، أو بـين المتعلـم 
والمثقـف: »يجـب ألا نحـصر مفهـوم )المثقفـين( عـلى أولئـك الذيـن تلقـوا تعليـمًا عاليا 
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وحصـدوا الشـهادات الجامعية العليا! ولاسـيَّما أولئك الذيـن صقلتهم تجارب الحياة، 
وأدركـوا المعنـى الإنسـاني العميق، لقيم )كالحـق والعدل والحرية( بـل و)الاختلاف( 
كتنـوع في الآراء ووجهـات النظـر، و)الخـلاف( كتبايـن تـام لوجهات النظـر والآراء، 
بحاجـة للتجسـير، وليـس التعميـق الـذي يفـضي بـه للفجـور في العـداوة والقطيعـة! 
ودون شـك كل هـذه القيـم نقيضـة لـ)الفسـاد(! لذلـك عندمـا تنبنـي )المواقـف( عـلى 
)المصالـح( وليـس عـلى مبـادئ )الحـق والعـدل وخـير إنسـان الأمـة دون تمييـز( يتـم 

التـورط في شـبكة الفسـاد التـي تنسـج كيان السـلطة! )ضحيـة، 2017(. 
هـو: مجموعـة مواقـف وليـس مجموعـة  ف  السـياق:»المثقَّ آخـر في هـذا  ويقـول 
معـارف يحشـو بهـا ذهنه، يفكر باسـتقلالية عـن ضغوطـات السـلطة وإغراءاتها، فلا 
يكـون موظفـاً للسـلطة، محاميـاً أو وبوقـاً لهـا، كـما يحتفـظ باسـتقلاليته عـن سـلطان 
الـرأي العـام، فـلا يتملـق الغرائز الجماهيرية كسـباً للشـعبوية والنجوميـة والمريدين، 
هـو ذلـك الكائن الذي يظل على توتر خلاق تجاه السـائد فكرياً واجتماعيا وثقافياً في 
مجتمعـه، اسـتشرافاً لوضـع أفضـل، يظل ناقداً لأوجـه الخلل، راصـداً للانحرافات، 

محـذرا مـن تداعياتها، مشـخصا العلـل والأدواء« )الأنصـاري، 2019(. 
والمثقـف، في النهايـة، قيمـة إنسـانية أخلاقيـة، وهـو مـن هـذا النمـط الـذي يقول 
فيـه جـودت هوشـيار »إنـه )أي المثقـف( ليـس مـن يحمـل شـهادة جامعيـة أو لقبـاً 
أكاديميـاً أو مرتبـة علميـة في تصـص معـين، ولا كل مـن يـمارس نشـاطاً ذهنيـاً في 
حقـل مـن حقـول المعرفـة، سـواء أكان عالمـاً أو أديبـاً أو فنانـاً، ذلـك لأنَّ الإنسـان 
ـف  المتعلـم قـد لا يكـون إنسـاناً مثقفـاً. إنَّ اتـاذ المعرفـة المجـردة أساسـاً لتقييـم المثقَّ
أمـر يرفضـه العقل والمنطق« )هوشـيار، 2017(. ويتابع هوشـيار مؤكد على سـمات 
ـف بقولـه: »المثقف الحقيقي يتحلى بصفات وسـجايا عديدة مثل يقظة الضمير،  المثقَّ
رؤيـة  ويمتلـك  النقـدي،  والفكـر  الـرأي  واسـتقلالية  بالمسـؤولية،  والإحسـاس 
واضحـة ومعـاصرة للواقـع الراهـن وآفـاق تطـوره، والإيـمان بقيـم الحريـة والعدالة 
الاجتماعيـة، ليـس لشـعبه فقـط، بل لشـعوب الأرض جميعـاً صغيرهـا وكبيرها، ولا 
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يمكـن تصـور أي مثقـف حقيقـي لا يتفاعـل مـع قضايـا عـصره ومجتمعـه ولا يقلقـه 
قضيـة التعايـش السـلمي بـين الشـعوب« )هوشـيار، 2017(.

ف والأكاديمي:  6 ـ بين مفهومي المثقَّ
ـف والأكاديمي عن هذه الصـورة التي قدمناها  لا تـرج صـورة العلاقة بين المثقَّ
للعلاقـة بـين المتعلـم والمثقـف. فليس كلّ أكاديمـي مثقفا، إذ يمكـن أنَّ نتحدث عن 
الأكاديمـي الجاهـل أو الأكاديمـي الأمـي الـذي يجهـل أسـس الاختصـاص الـذي 

يعمـل فيـه، ويتأسّـس عـلى ذلـك جهله المطبـق في مختلف قضايـا الثقافـة ومعانيها. 
وثمّـة مـن يربـط بـين مفهـوم الأكاديمـي وبـين مفهـوم »المثقـف« عـلى نحـو وثيق: 
وبالمقابـل هنـاك مـن يـرى في الأكاديمي الحاصل على الشـهادات العلمية أو المدرسـية 
»مثقفـا )بوسريـف، 2014(. وقـد اجتهـد الباحثـون في العمل على فـكّ الارتباط بين 
مفهومـي الأكاديمـي والمثقف: فالأكاديمي هو حاصل على الشـهادات العلمية العليا، 
أمـا »المثقـف« فهـو ذلك الذي تمـرس بالفكـر والثقافة، وأصبـح فاعلا ومنتجـا للثقافة 
ومؤثـرا في المجتمـع وفـق معايـير الدفاع عـن القضايا الكـبرى في المجتمـع. وهذا يعني 
أنـه ليـس كل أكاديمـي مثقفـا، وليس كل مثقـف أكاديميّـا، كما أنه يمكـن للأكاديمي 
أنَّ يكـون مثقفـا، ويمكـن للمثقـف أنَّ يكـون أكاديميا أيضا، ومن الطبيعـي القول: إنَّ 
الأكاديمـي المثقَّـف هـو الـذي يجمـع ثقافـة الاختصـاص والثقافـة في آن واحـد، وعليه 

عمليـاً أنَّ يـزاوج بـين العلـم والثقافة ويخاصـب بينهما كي يصبـح مثقفا. 
ــن في  ــف والأكاديمــي يكم ــل تمييــز للعلاقــة بــين المثقَّ ــن القــول إنَّ أفض ويك
 Jean-Paul Sartre ــارتر ــول س ــان ب ــي ج ــوف الفرن ــه الفيلس ــذي يقدم ــال ال المث
للفصــل بــين »العــالم« و«المثقــف«، إذ يــرى أنَّ كلمــة »مثقــف« لا تطلــق عــلى 
العلــماء الذيــن يعملــون في حقــل انشــطار الــذرة لتطويــر أســلحة الحــرب وتحســينها 
ــوف  ــماء بالخ ــؤلاء العل ــعر ه ــن إذا ش ــماء، ولك ــرد عل ــة مج ــذه الوضعي ــم في ه لأنه
ــة فاجتمعــوا، ووقعــوا  ــه هــذه الأســلحة مــن طاقــة تدميري والذعــر لمــا تنطــوي علي
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ــة ضــد البــر غــدوا مــن فورهــم  ــه اســتخدام الأســلحة النووي ــا يعارضــون في بيان
مثقفــين« )ســارتر ١973، ١3(. وهــذا يعنــي أنّ الثقافــة موقــف نقــدي ومســؤولية 
ورســالة، وليســت مجــرد معرفــة وعلــم في المختــبرات أو معرفــة في رؤوس العارفــين. 
والسّـؤال الـذي يطـرح هنـا لا يتعلّـق بتعريـف هـذه الأنـماط الثلاثـة للمثقـف 
الجامعـي، بـل في تـوزّع هذه الفئات الثـلاث على الخريطة الثقافيـة للحياة الأكاديمية 
في العـالم العـربي. وفي هـذا التـوزع تـبرز المشـكلة الكبرى التـي تتمثَّـل في أنَّ الصنف 
الثالـث )الأكاديمـي الأمـي( هـو الأكثـر حضـورا وانتشـارا في جغرافيـا الجامعـات 
العربيـة. وهـذه الشريحـة قـد تكـون مصدر فسـاد كبير في الجامعـة وفي الحيـاة العامة. 
ـف الـذي بـاع نفسـه للشـيطان خـارج أسـوار  ـف المـراوغ - أي المثقَّ وإذا كان المثقَّ
الجامعـة - يشـكل خطـراً في المجتمـع، فـإنَّ الأمـيّ الأكاديمـي يشـكل خطـراً مريعـا 

مدمـرا ضـد المجتمع والإنسـانية. 

ف الأكاديمي أو الأكاديمي المثقّف:  7 ـ المثقَّ
الواسـع لكلمـة مثقـف- عـن  بالمعنـى  ـ  ـف الأكاديمـي  المثقَّ لا يختلـف مفهـوم 
الأكاديمـي  فالمثقّـف  إليهـا.  أشرنـا  التـي  وخصائصـه  بعمومياتـه  ـف  المثقَّ مفهـوم 
ـف غـير الأكاديمـي - يمتلـك وعيـا نقديـا يمارسـه  بالتعريـف - وحالـه حـال المثقَّ
في الحيـاة الأكاديميـة ويسـهم في عمليـة الإبـداع الفكـري والإنتـاج المعـرفي، ويمارس 
دوره الأخلاقـي في تصويـب مسـارات الحيـاة الأكاديميـة بالفكر والعمل والممارسـة. 
ـف الأكاديمـي، أو ربـما يمتـاز عـلى أقرانـه، بوجـوده في حقـل علمـي  ويختلـف المثقَّ
أكاديمـي يمنحـه قـوة كبـيرة في ممارسـة الفعـل الثقـافي إنتاجـا وممارسـة. فالأسـتاذ 
الجامعـي يعيـش في مؤسّسـة علمية، ويجد نفسـه في خضـمّ الحيـاة المعرفية بين شريحة 
الثقافيـة  للممارسـة  المثـلى  البيئـة  يشـكّلون  الذيـن  والطلبـة  والمفكريـن  العلـماء  مـن 
الخلّاقـة، وهـو ضمـن هـذا السـياق يفـترض بـه أنَّ يبـدع ويطـوّر نفسـه والمؤسسـة 

التـي ينتمـي إليهـا. 
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وهنـا يجـب علينـا أنَّ نميّـز مـا بـين الأكاديمـي المثقَّـف والأكاديميّ الخبـير، وهذا 
أعضـاء  جميـع  عـلى  ـف  المثقَّ الجامعـي  الأسـتاذ  صفـة  إطـلاق  يمكـن  لا  أنّـه  يعنـي 
الهيئـة التدريسـية في الجامعـة، فهنـاك فئـة مـن الأسـاتذة الذيـن ينغمسـون في دوائـر 
الأطبـاء  مثـل:  وقضايـاه،  العـام  الشـأن  عـن  ويعزفـون  العلمـي  اختصاصاتهـم 
والمهندسـين والإداريين والعلماء في مختلف المجالات العلمية. وهذا ينسـحب أيضًا 
عـلى أسـاتذة الاختصاصـات الإنسـانية، ولاسـيَّما هؤلاء الذيـن ينغلقـون في الدّوائر 
الضيقـة لاختصاصاتهـم العلميـة في مجـالات التربيـة والآداب والعلـوم الإنسـانية. 
وعـلى هـذا النحـو، نجـد أنفسـنا مدعويـن إلى التمييـز بـين طبقتـين متمايزتـين مـن 
أعضـاء الهيئـة التدريسـية: فهنـاك الأسـاتذة المثقفـون الذيـن يتحركـون في فضـاء كلّ 
الاختصاصـات المعرفيـة، ويحملون رسـالة ثقافية تنويرية، وهناك الأسـاتذة المهنيون 

الخـبراء الـذي يوجـدون في فضـاء الاختصاصـات العلميـة والمعرفيـة المحـدودة. 
وقـد شـكّل هـذا الموضـوع أحـد محـاور اهتـمام المفكّـر السـعودي زكـي الميـلاد في 
ـف الدينـي مـع العـصر(، إذ يثـير ظاهـرة انغـلاق الأكاديمـي عـلى  كتابـه )محنـة المثقَّ
نفسـه، وعـدم قدرتـه عـلى التجـاوب مـع قضايـا الفكـر والثقافـة والحيـاة والوجود، 
وهـو إذ يؤكد انتشـار هـذه الظَّاهرة الأكاديميـة بوصفها محنة ثقافيـة وكارثة معرفية، 
فإنّـه يجـد تبريـرا لهـا في الحيـاة الأكاديميـة نفسـها. تلـك الحيـاة التـي تكـرس الـرّوح 
الفرديـة والانغـلاق عـلى التخصـص؛ وذلـك »لأن الحقـل الأكاديمـي بـما يتطلبـه 
مـن اهتمامـات وانشـغالات يحتـاج إلى قـدر مـن التفـرّغ، وإلى صرف وقـت طويـل 
نـرى في  فإننـا لا  ذلـك  )يونـس، 2018(. ومـع  البحـوث وتحضيرهـا«  إعـداد  في 
متطلبـات الحقـل الأكاديمـي مـا يعفـي أسـتاذ الجامعـة مـن دوره المعـرفي، وقدرتـه 
عـلى اسـتجواب الفضـاء الفكـري والثقـافي، لأنـه يفـترض بالأسـتاذ الجامعـي أنَّ 
يكـون أكثـر النـاس قـدرة عـلى اسـتكناه الوجـود ثقافيًّـا وفكريـا، فنشـاطه الفكـري 
المهـاد الحقيقـي للانطـلاق في فضـاء الثقافـة، وفي بحـور المعرفـة. ولا جـدال في أنّ 
ـص الدقيـق والغـوص فيـه بعيـدا يشـكّل مدخـلا ضروريّـا إلى بنـاء تشـكيلة  التخصُّ
مـن النخـب والخبراء المهنيـين الذين يسـاعدون في تطوير الإنتاج العلمـي الدّقيق في 
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ـص والبحـث العلمـي. ومما لا شـكّ فيـه أنّ بعض هـؤلاء الأكاديميين  مجـال التخصُّ
الأسـاتذة المتخصصـين لا يسـتطيعون تجـاوز تصّصاتهـم، والتطلّـع إلى أكثـر مـن 
مسـتوى بحوثهـم الضيقـة المحـدودة )يونس، 2018(. ومـع ذلك فنحـن نعتقد أنَّ 
ـص لا يمنـع الأسـتاذ الجامعي مـن حمل ثقافة فكريّة واسـعة واهتـمام بقضايا  التخصُّ
الحيـاة والوجـود، ولا نعتقـد أنَّ الاختصـاص يفصـل كليـا بـين الأكاديمـي والحيـاة 
الإنسـانيّة. فالأكاديمـي، مهـما يكـن اختصاصـه، كائـن مـدنّي، يعيـش في مجتمعـه، 
ويحيـا في عمـق ثقافتـه، وهـو لا يسـتطيع أنَّ ينفصـل نهائيـا عـن كينونتـه ووجـوده 

الإنسـاني. 
ومـع أنَّ الأصـل هـو أنَّ يكـون الأسـتاذ الجامعـي مثقفـاً منتجـا للثقافـة والمعرفـة 
في كل الاختصاصـات العلميـة، فإننـي أرى بعـض العـذر لأهـل الاختصاصـات 
العلميـة الـذي يـؤدّون وظائـف علميـة بالغـة الأهميـة في المجتمـع، ولا سـيَّما تلـك 
التـي تتطلـب منهـم تفانيـا لا محـدودا في مجـال إبداعهـم العلمـي، مـع أنّ ذلـك لا 
يعفيهـم تمامـا مـن التمـرّس في الثقافـة وقضاياهـا الإنسـانية. ولكـنّ الأمـر قـد يكون 
مختلفـا جـداً فيـما يتعلـق بأعضاء الهيئـة التدريسـية في المجال الإنسـاني، لأنّ الأصل في 
هـؤلاء أنَّ يكونـوا عـلى درجـة عاليـة مـن الانفتـاح الثقـافّي، لأنهـم يعملـون في الميدان 
الفكـري والثقـافي عينـه، وعليهـم أنَّ يمارسـوا تأثـيرا ثقافيًّـا في مجتمعاتهـم وطلبتهـم 
وفي أنفسـهم وفيمـن حولهـم. وهنـا يجب القـول إنّ أغلب الاختصاصات الإنسـانية 
هـي اختصاصـات ثقافيـة ينفتح بعضها على بعـض في مختلف الاتجاهـات والميادين. 
وهـذا يعنـي أنـه ينبغـي على الأسـتاذ الجامعـي في هذه المياديـن أنَّ يكـون مثقفاً فاعلا 
قـادرا عـلى الخوض في معـترك الثقافة والثقافـة العلمية الإنسـانية في مختلف تجلياتها. 
فالأسـتاذ الجامعي في حقل العلوم الإنسـانية )تربية، آداب، أنثروبولوجيا، علوم 
اجتماعيـة.. الـخ( يجـب أنَّ يكون بالضرورة مثقفـاً منتجا للثقافة وفاعـلا فيها، وهذا 
الأمـر يشـكّل نسـقا بنيويـا في تكوينـه الأكاديمـيّ. إذ لا يمكـن أنَّ يكـون الأسـتاذ 
الجامعـي غـير مثقـف بـأيّ حـال مـن الأحـوال في هـذه الاختصاصـات الإنسـانية 
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ولا يمكـن أنَّ  التـي تـدور في فلـك الثقافـة، فتحيـا فيهـا وتغتـذي منهـا وتغذيهـا. 
أتصـوّر، نظريـا، أسـتاذًا جامعيًّـا يعمل في كليـات الآداب والتربية دون ثقافة واسـعة 
تمكّنـه مـن الانطـلاق في عالمـه الأكاديمـي وممارسـة دوره فيـه عـلى نحـو أمثـل. وهنـا 
ف الأكاديمـي والأمـيّ أكاديميّا. فالأسـاتذة  يكمـن الفيصـل في التمييـز مـا بـين المثقَّ
في مجـالات العلـوم الإنسـانية عندمـا يتجاوبـون فعليـا وفكريـا مـع اختصاصاتهـم 
المعرفيـة سـيصقلون أنفسـهم ثقافيًّـا ومعرفيـا، ومـن ثم فإنّهـم يكتسـبون القدرة على 

الإنتـاج الثقـافي تأثـيرا وتأثـرا في وسـطهم الأكاديمـيّ. 
إنّ الـشّرط الأسـاسّي للممارسـة الأكاديميـة، ولاسـيَّما في العلـوم الإنسـانية، أنَّ 
يكـون الأسـتاذ الجامعـي مؤهّـلا ثقافيًّـا بدرجـة عاليـة، وأن يمتلـك رسـالة تربويـة 
أكاديميّـة يحـدّد فيهـا ممارسـاته الغائيـة في المنظومـة التربويـة. وهـذا يعني أنّ الأسـتاذ 
الجامعـي الـذي لا يملـك رسـالة ثقافيـة أكاديميـة هـو أسـتاذ يغـردّ خـارج النّسـق 
الأكاديمـي، ويشـكّل في الوقـت نفسـه نشـازا فكريّـا وثقافيّـا مضـادّا لرسـالة الجامعة 
وغاياتهـا الأكاديميـة، ولا يمكـن نظريّـا للأسـتاذ الجامعـي المثقَّـف أنَّ يـمارس دوره 
الأكاديمـي والمعـرفي دون رسـالة تربويـة تحـدّد لـه غاياتـه الثقافيـة ودوره في الحيـاة 
الأكاديميـة. واسـتلهاما لقـول نابليـون المأثـور: »جبـان واحـد في جيـي أخطـر مـن 
ألـف شـجاع في جيـش العـدو« نقـول بثقـة: إنَّ وجـود الأسـتاذ الجامعي غـير المثقَّف 
يشـكل خطـراً عـلى الجامعـة والمجتمـع، وهـو خطـر لا يماثلـه خطـر آخـر مـن حيـث 
التدميريـة في الجامعـة والمجتمـع عـلى حـدّ سـواء. وأركـز مـن جديـد عـلى  قدرتـه 
دورا  ثقافيـة وتمـارس  كيانـات  تمثـل في جوهرهـا  التـي  الإنسـانية  الاختصاصـات 
بالمطلـق  أنَّ نتصـور  إذ لا يمكـن  أبـداً عـن دورهـا الأكاديمـي.  ينفصـل  ثقافيًّـا لا 
أسـتاذًا جامعيًّـا مطلعًـا منتجًـا في مجـال اختصاصـه، ولاسـيَّما في العلـوم الإنسـانية 
يكـون  أنَّ  دون  تاريخ...الـخ(  الاجتـماع،  علـم  آداب،  تربيـة،  )أنثروبولوجيـا، 
مثقفـا، بـل ومثقفـا بارعـا في أغلـب الأحيان، لأنّه سـيكون واسـعَ الاطّـلاع في مجال 
الإنسـانيات والمعرفـة والثقافـة، ومنتجـا لهـا فاعـلا فيهـا في الجامعـة والمجتمـع معـا. 
وتلـك هـي الصـورة النمّوذجيـة المفترضـة لأي أسـتاذ جامعـي في هـذه المجـالات 
الإنسـانية، وهـذا ينسـحب بحدود أقـلّ في المسـتويات العلمية الدقيقـة المتخصّصة. 
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ولكـنّ الطامـة الكـبرى هي أنَّ يكون الأسـتاذ الجامعي جاهـلا باختصاصه، غير 
مطّلـع عـلى الجديـد في ميدانـه العلمـي، أو أنَّ يكـون مجـرد حامـل للمعرفـة لا فاعـلا 
فيهـا، أي أنَّ يكـون ملقّنـا لا مبدعـا أو منتجـا للمعرفـة. وهنا، في هـذه النقطة تكمن 
إشـكالية مـا يسـمّى بالأميـة الأكاديميـة التـي نعنـي بهـا جهـل الأسـتاذ الجامعـي في 
ميـدان اختصاصـه العلمـي، وغيـاب الإنتـاج الإبداعـي في فضـاء المعرفـة الأكاديمية 
المتخصّصـة، إذ لا يمكـن لأكاديمـيّ مـا أنَّ يكـون مثقفـاً وهـو جاهـل بأبعـاد الميـدان 
العلمـي الـذي يعمـل فيـه، أو أنَّ يكون غير قادر فعليّـا على الإنتاج المعـرفّي أكاديميا. 
وباختصـار، يمكـن القـولُ: بأنّه لا يمكـن أنَّ نحكم على أسـتاذ جامعي، ونصفَه 
بالمثقـف، بالاعتـماد عـلى مـؤشرات: الدرجـة العلميـة، أو الاختصـاص، أو جـودة 
المنشـورات، أو المنصـب العلمـي، أو مسـتوى الأداء التدريـي، أو عـدد سـنوات 
الخـبرة والمهـارة... فهـذه المـؤشرات غـير كافيـة أبـدا لكي تدلّ عـلى المسـتوى الثقافي 
للأسـتاذ الجامعي. وهذا يعني أنّه لا يمكن أنَّ ينظر إلى الأكاديمي المشـتغل في حقل 
المعرفـة عـلى أنّـه أكاديمـي مثقّف بالـضّرورة. فالمثقف، كما نراه في هذه الدراسـة، هو 
ـف الأكاديمـي الواسـع الاطـلاع، المتميـز بقدرتـه عـلى اتـاذ المواقـف النقديـة،  المثقَّ
ومواجهـة القضايـا الاجتماعيـة بروح التّسـاؤل النقّـدي والتّفكيك المنهجـيّ، ونعني 
بـه »الأسـتاذ » الـذي يسـتثمر المعرفـة في تصّصـه المعـرفي، وينتجهـا إبداعيـا، ويحيط 
العلميـة  مهاراتـه  يسـتخدم  الـذي  أخـرى، وهـو  المختلفـة في تصّصـاتٍ  بالعلـوم 
والبحثيـة ليـؤدّي دوره باتّـاذ موقـفٍ نقـديٍّ نشـط مـن الشـأن العـام، عـلى شـاكلة 
تـداول  العلمـي في  إنتاجهـم  انتفضـوا ووظفـوا  الذيـن  المثقفـين الجامعيـين  هـؤلاء 

الشـأن العـام ونقـده )يونـس، 2018(.
ـف الأكاديمـي  وباختصـار نقـول في هـذا السـياق بأنّـه لا يُحكـم عـلى ماهيـة المثقَّ
الثقافيـة مـن خـلال السّـمات التـي تتعلـق بنشـاطه الأكاديمـي التقليـدي أو الدرجـة 
الأبحـاث  بعـدد  أو  تسـنمّها،  التـي  المناصـب  عـبر  أو  حقّقهـا،  التـي  العلميـة 
الكلاسـيكية التـي نشرهـا، أو بعدد المؤتمرات التي شـارك فيها. فالمثقـف الأكاديمي 
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هـو الأكاديمـي الفاعـل في الحقـل المعـرفي، النشّـط في الحقـل الثقـافي. وهو كـما يقول 
صـلاح بوسريـف المثقـف الأكاديمـي »المقـاوم« الـذي يسـتثمر في تصصـه المعـرفي 
ويحيـط بعلـومٍ في تصصـاتٍ أخـرى، ويسـتخدم مهاراتـه العلميـة والبحثيـة ليؤدي 
دوره باتـاذ موقـفٍ نقـديٍ مـن الشـأن العـام، وفي ذلـك مقاربـات عديـدة لمثقفـين 
جامعيـين انتفضـوا ناقديـن بإنتاجهـم المعـرفي للشـأن العـام« )بوسريـف، 2016(. 

8 ـ التعريف الإجرائي للمثقف الأكاديمي: 
هنـاك تعريفـات كثـيرة للمثقـف، لكـن أغلـب هـذه التعريفـات تـدور في فلـك 
الأيديولوجيـات والتيـارات الفكريـة والمـدارس الفلسـفية. وغالبـا مـا تكـون هـذه 
التعريفـات نظريـة ضبابيـة غائمـة يصعـب معهـا ضبـط المفهـوم وتحديـده في تصـور 
ف  محـدد. وفي هـذا الخصـوص قلما نجد تحديـدا واقعيا أو معياريـا لتحديد دلالة المثقَّ

الأكاديمـيّ ضمـن مـؤشرات واضحـة المعـالم. 
اسـتحالة  هنـاك  أنَّ  المـرء  ليحسـب  حتـى  وتتشـاكل  ـف  المثقَّ تعريفـات  وتتنـوع 
تعريـف  ذلـك  مـن  والأصعـب  للمثقـف،  الدقيـق  التعريـف  ناصيـة  عـلى  القبـض  في 
ـف الـذي يشـكل تضعيفا جديدا في هـذا المفهوم. ومع كثـرة التعريفات  الأكاديمـي المثقَّ
وتعـدّد وجهـات النظـر فإننـا لا نعـدم وجـود مناطـق تمـاسّ كثـيرة بـين هـذه التعريفات 
وبـين وجهـات النظـر، فهـي في الغالـب لا تعـدو أنَّ تكـون أنغامًـا متنوعـة عـلى إيقـاع 
ـف الـذي ينهـل مـن الثقافـة ويبدعهـا في مختلـف أشـكالها وتجلياتهـا.  واحـد، وهـو المثقَّ
ويبقـى السـؤال الجوهـري هـو: هـل يمكننـا تحديـد مجموعـة مـن الـشروط الموضوعيـة 
ـف الأكاديمـي؟ وهل يمكـن تحديد منظومة من السـمات  التـي يجـب توافرهـا لدى المثقَّ
ـف الأكاديمي  الدقيقـة والمـؤشرات الإجرائيـة التي يمكن اعتمادهـا في تحديد معنى المثقَّ
ودلالتـه؟، ونقصد بذلك السـمات والمـؤشرات التي يمكن اعتمادهـا في قياس أمبيريقي 
لمـدى حضـور الثقافـة في الأكاديمـي، أو حضـور الأكاديمـي في الثقافـة. ولا بـدّ لنـا من 
تحديـد مجموعـة من الضوابـط والمعايير الإجرائيـة والمؤشّرات الموضوعيـة التي يجب أنَّ 
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ـف الأكاديمي،  تتوفـر كلّهـا أو جلّهـا في الأكاديمـي كي يبلـغ درجة الدلالـة لمفهوم المثقَّ
وهـي السـمات المطلوبـة التي يُؤسّـس عليها ليسـتحق الأكاديمـي صفته الثقافيـة وقيمته 
العلميـة بوصفـه مثقفـاً أكاديميـا أو أكاديميـا مثقفـا؛ فالمثقـف الأكاديمـي يجـب عليه في 
حقيقـة الأمـر، وفي أدنـى المسـتويات، أنَّ يتميز بلغتـه العلمية، وأن يحظى بثقافة واسـعة 
في مختلـف المياديـن الفكريـة والثقافيـة، وأن يكـون متخصصـا في علم مـن العلوم أو فن 
مـن الفنـون. ويمكننـا في هـذا السـياق أنَّ نسـتعرض كلّا مـن المـؤشرات التـي وضعتهـا 
جامعـة هارفـارد، وقائمة المـؤشرات التي وضعتها جامعة برنسـتون للمهارات الفكرية 

التـي تجعـل الأكاديمي مثقفـا: )عبـاس، 2016(: 
- القدرة على التفكير والكلام والكتابة بشكل واضح. 

- القدرة على التفكير بشكل منهجي ونقدي. 
- القدرة على تصور المشكلات وحلها. 

- القدرة على التفكير بشكل مستقل. 
- القدرة على اتاذ المبادرة والعمل بشكل مستقل. 

- القدرة على العمل بالتعاون مع الآخرين والتعلم التعاوني. 
- القدرة على فهم الأشياء والقضايا الجديدة والحكم عليها. 

- القـدرة عـلى التمييـز مـا بـين الأشـياء الأصيلـة والمزيفـة وبـين الأشـياء الدائمـة 
والمؤقتـة. 

- القدرة على التكيف وتوظيف أنماط مختلفة من المناهج الكمية والكيفية. 
- القـدرة عـلى التعامـل والتكيـف مع أنـماط مختلفة مـن المعلومات الكميـة والنوعية 

والتاريخيـة والعلمية والجمالية. 
ضمـن  عميقـة  معرفـة  وامتـلاك  المعرفـة  جوانـب  أحـد  في  التبحـر  عـلى  القـدرة   -

العلمـي.  ـص  التخصُّ
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- القـدرة عـلى رؤيـة العلاقات والروابـط التكاملية والتفاضلية بـين الاختصاصات 
والفـروع العلمية المختلفة. 

- القـدرة عـلى استكشـاف الروابـط التفاعليـة التـي تقـوم بـين الأفـكار والنظريـات 
والثقافـات.

- القدرة على التعلم مدى الحياة. 
أمّـا المـؤشرات التي وضعتهـا جامعة هارفارد، فقد كانت عـلى النحو الآتي:)عباس، 

 .)2016
- القدرة على تحديد المشاكلات دون دليل. 

- القدرة على طرح الأسئلة الصعبة التي تتحدى الافتراضات السائدة. 
- القـدرة عـلى اسـتيعاب البيانات المطلوبـة بسرعة من مجموعـة معلومات غير ذات 

صلة. 
- القدرة على العمل في فرق دون توجيه. 

- القدرة على العمل وحيداً تماما. 
- القدرة على إقناع الآخرين بأنَّ دراستك هو النهج الصحيح.
- القدرة على تصور وإعادة تنظيم المعلومات في أنماط جديدة. 

- القدرة على مناقشة الأفكار مع التطلع نحو التطبيق. 
- القدرة على التفكير بالحدث، استنتاجيا وجدليا. 

- القدرة على مهاجمة المشكلات تجريبيا. 
ونظريـات  تعريفـات  مـن  السـابقة  المعطيـات  مختلـف  عـلى  تأسيسـا  ويمكننـا،   
التـي يجـب أنَّ  للمثقـف والثقافـة، أنَّ نضـع بعـض المـؤشرات الحيويـة الإجرائيـة 
ـف حقيقـةً:  المثقَّ العربيـة كـي يحظـى بصفـة  يتحـلّى بهـا الأكاديمـي في الجامعـات 
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أولا ـ أنَّ يتقـن لغتـه العربيـة الفصيحـة بدرجة عالية وأن يكون قـادرا على التخاطب 
والكتابة بها بشـكل مميز.

ثانيـا ـ أنَّ يتقـن لغـة أجنبيـة أخـرى، وأن يكـون قادرا عـلى توظيفها علميـا في القراءة 
العلميـة وفي الكتابة.

ثالثـا ـ أنَّ يكـون متعمقـا في اختصاصـه العلمـي، وأن يكـون واسـع الاطـلاع على ما 
يجـاوره مـن علوم.

رابعا ـ أنَّ يكون واسع الاطّلاع على كلّ ما هو جديد في اختصاصه قدر الإمكان. 
خامسـا ـ أنَّ يكـون منتجـا في مجـال اختصاصـه بـما يناسـب المعايير العالميـة في الإنتاج 

توقف.  دون 
سادسـا ـ أنَّ يشـارك سـنويا بأبحـاث ودراسـات في المجـلات العلميـة وفي النـّدوات 

الفكرية.  والمؤتمـرات 
سـابعا ـ أنَّ يترجـم بعـض الأعمال من العربية إلى الأجنبيـة أو العكس خلال مراحل 

تطـوره في العمل العلمي.
ثامنـا ـ أنَّ يواظـب عـلى القـراءة والاطـلاع المسـتمرّين في مختلـف المجـالات الثقافيـة 

مـن فـن وأدب وتاريخ وسياسـة... 
تاسـعا ـ أنَّ يحمـل رسـالة تربوية وفكريـة نقدية توجه له ممارسـاته الفكرية مع الطلبة 

والجامعة. 
ـ أنَّ يـمارس دورا ثقافيًّـا نقديـا في مواجهـة كلّ الأشـكال السـلبية للحيـاة  عـاشرا 

والمجتمعيـة. الأكاديميـة 
حـادي عـر ـ أنَّ يبـدي اهتمامـا كبـيرا بالقضايـا المجتمعيـة السياسـية والاجتماعيـة 

والفكريـة، وأن يتّخـذ موقفـا منهـا.
الفكريـة  المعرفيـة في مختلـف الاتّجاهـات  القضايـا  أنَّ يواكـب مختلـف  ـ  ثـاني عـر 

والاجتماعيـة. الفلسـفية 
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ثالـث عـر ـ أنَّ يحمـل رسـالة تنويريـة نقدية، ويشـارك في الهـمّ الثقـافي لمجتمعاته في 
مواجهة كل أشـكال الفسـاد والاسـتبداد. 

رابع عر ـ أنَّ يتقن أو يلمّ على الأقلّ بالثقافة الإلكترونية الضرورية. 
والانغـلاق  التعصّـب  عـن  بعيـدا  الآخـر  عـلى  منفتحـا  يكـون  أنَّ  ـ  عـر  خامـس 

والعقائـدي. الأيديولوجـي  الدوغـماتي 
سادس عرـ أنَّ يتحلّى بالأخلاق العلمية ولاسيَّما الأمانة العلمية. 

سابع عر ـ أنَّ يتحلّى بالأخلاق والقيم العليا، كقيم الحقّ والواجب والعدالة. 
ديمقراطيّـا  إنسـانيّا  انفتاحـا  منفتحـا عـلى زملائـه وطلبتـه  يكـون  أنَّ  ـ  ثامـن عـر 

ومعرفيّـا. 
تاسـع عـر ـ أنَّ يمتلـك المنهجيـة العلمية في البحـث عن الحقيقة وتمييزهـا دون آراء 

مسبّقة. 
عرون ـ أنَّ يحمل رسالة تربوية ثقافية تنويرية يتبناها في مسيرته العلمية والمهنية. 

هـذه السـمات العـشرون تمثـل الصـورة النموذجيـة المثاليـة للمثقـف الأكاديمـي 
التـي يصعـب أنَّ تتطابـق مـع الواقـع إلاّ فيـما نـدر. وتتميّـز هـذه المـؤشّرات بسـمة 
التّرابـط والتّكامـل، بمعنـى أنَّ غيـاب أحدهـا قـد يـؤدّي إلى تغييـب بعضهـا الآخر. 
ويمكـن القـول في هـذا السـياق: إنّهـا متكاملـة في الغيـاب والحضـور. فعـلى سـبيل 
المثـال مـن لا يتقـن لغتـه الأمّ لا يمكـن أنَّ يتقـن لغـة أجنبيـة. وضمـن هـذا السّـياق 
ـف الأكاديمـي بصـورة إجرائيـة بأنّـه: »عضـو الهيئـة التدريسـية  يمكـن تعريـف المثقَّ
الطـلاب وتنميـة  نقديـة تهـدف إلى مسـاعدة  تربويـة أخلاقيـة  الـذي يحمـل رسـالة 
تفكيرهـم وتحقيـق ذواتهـم علميـا وفكريا وأخلاقيـا، ويـمارس دورا أكاديميا في مجال 
المعرفـة والإنتـاج العلمـي والإبـداع في مجـال اختصاصـه، ويكـون قـادرا عـلى مواكبة 

مختلـف المسـتجدات الثقافيـة في مختلـف المسـتويات«)عباس، 2016(. 
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9 ـ خاتمة 
ف  والأسـئلة التـي تطـرح نفسـها الآن، بعـد هـذه الجولة الواسـعة في مفهـوم المثقَّ
يتّصـف بهـذه  أنَّ  العربيـة  الجامعـات  اسـتطاع الأكاديمـي في  والثقافـة، هـي: هـل 
الثقـافي  المجـال  في  فاعـلا  أكاديميـا  مثقفـاً  منـه  تجعـل  التـي  والسـمات  الخصائـص 
اسـتطاع  هـل  فيـه؟  يعيـش  الـذي  والمجتمـع  بهـا  يعمـل  التـي  للجامعـة  والمعـرفي 
الأكاديمـي الجامعـيّ في جامعاتنـا أنَّ يرقـى إلى صورتـه الثقافيـة وأن يـمارس دورا 
ـا في المجتمـع والثقافـة؟ وإلى أيّ حـد اسـتطاع الأكاديمـي أنَّ يتمثل  حضاريـا تنويريًّ
دوره الثقـافي؟ ومـا مـدى حضـوره بصفتـه الثقافيـة الفاعلـة في جامعاتنـا العربيـة؟ 
نحـن نـدرك، قبل طرحنا لمثل هذه الأسـئلة الصعبة، أنَّ المنـاخ الجامعي والفضاء 
الثقـافي القائـم في مجتمعاتنـا يشـكل مناخـا معاديـا مناوئـا للفعـل الثقـافي وللمثقفـين 
أيضـا، فالأجـواء السياسـية والاسـتبداد الثقـافي والاجتماعـي يـكاد يهيمـن هيمنـة 
مطلقـة عـلى البيئـة الحاضنـة للمجتمعات العربية مـن المحيط إلى الخليـج. ومع ذلك 
فـإنَّ الواقـع دائـما يتضمّـن كثـيًرا مـن المفاجـآت والطفـرات التـي تطرحهـا بعـض 
الـرّؤى الاسـتشرافيّة لكثـير من القضايا والمسـائل المجتمعيـة والثقافيـة. ويمكننا أنَّ 
نلجـأ في كل مـرة لآراء المفكريـن العـرب وخبراتهـم الكبـيرة في ميدان تحليـل الواقع 

الثقـافي والفكـري سـواء في الجامعـات العربيـة أو في غيرهـا. 
 ونحـن ننطلـق مـن مسـلّمة راجحـة لدينـا مفادهـا أنَّ الجامعـات العربيـة تعـاني 
مـن التصحـر الثقـافي المخيـف الـذي هـو أيضًـا نتـاج لعمليـة تريـب دائـم للثقافـة 
والمثقفـين في مجتمعاتنـا، كنتيجـة طبيعيـة للظـروف السياسـية والاجتماعيـة الحاكمـة 
في تلـك المجتمعـات. وهـي ظـروف التخلـف والاسـتبداد السـياسي والاجتماعـي 
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الحاكـم في الحيـاة الاجتماعية والسياسـية للمجتمعـات العربية. فالجامعـات العربية، 
كـما يـرى كثـير مـن الباحثـين، تحولـت إلى مـدارس تلقينيـة كـبرى ومراكـز حقيقـة 
لاحتـواء الثقافـة النقديـة، وتفريـغ الأجيـال مـن طاقاتهـا النقدية ووضعهـا تحت نير 

الخضـوع والاستسـلام. 
ـف النقـدي الفاعـل في جامعاتنـا أمـر يتّسـم بالوضـوح، وليـس أدل  فغيـاب المثقَّ
عـلى ذلـك مـن غياب الإنتـاج الثقـافي للجامعـات العربيـة وإنتـاج المفكريـن العرب 
المتميّزيـن في المجـال الفكري والثقـافي. فعدد المثقفين الأكاديميين قليـل جداً مقارنة 
بالجامعـات المتقدمـة في المجتمعـات المتطـوّرة. ولئـن كنـّا لا نسـتطيع أنَّ ننكـر أبـدا 
وجـود قامـات أكاديميـة علميـة كبـيرة في جامعاتنـا، فإننـا لعلى يقين أنّ هـذه النخب 
الأكاديميـة المتفوقـة اسـتطاعت أنَّ تحلـق في الفضـاء الثقـافي نتيجـة لوجـود ظـروف 
اسـتثنائية، لا علاقـة لهـا بـما يـدور في جامعاتنـا مـن قمـع فكـري وثقافي، ومـن ممانعة 

ثقافيـة لـكل أشـكال الإبـداع الثقافي ضـد المفكريـن الجامعيين. 
وفي غالـب الأحـوال، تـؤدي الجامعـة- بما تنطـوي عليه من تسـلط وبيروقراطية 
إداريـة - دورا كبـيرا في قمـع المفكريـن والمثقفـين، ومنعهـم مـن مواصلـة نموّهـم 
وازدهارهـم الثقـافي. فالعطالـة الثقافيـة قائمـة في جامعاتنـا كـما هـي في مجتمعاتنـا، 
ومـن يراقـب ما يجـري في داخل هـذه الجامعات سـيجد أنها أصبحـت موطنا للقمع 
الفكـري والإبداعـي، وأنّهـا تحولـت إلى وكالات لترسـيخ الثقافـة التقنيـة، وطمـس 

معـالم كل أشـكال الفكـر النقـدي والثقافـة الحقيقيـة في فضاءاتهـا الأكاديميـة. 
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الفصل الثاني

ة الأكاديمية في مفهوم الأميَّ
ة الأكاديمية ة الثقافية إلى الأميَّ من الأميَّ
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» الخــوف في المســتقبل ليــس مــن الأمــي الــذي لا يعــرف القــراءة والكتابــة.... بــل الخــوف 
مــن أميــة الأكاديمــي الــذي وصــل إلى درجــة عاليــة مــن التعليــم والثقافــة«

 ابن باديس.

١ ـ مقدمة: 
لا يمكننـا الحديـث عـن الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميـة في العـالم العـربي مـا لم نأخذ 
بعـين الاعتبـار الخلفيـات الاجتماعيـة الفاعلـة والمؤثـرة في الحيـاة الثقافيـة والفكرية. 
فالأميـة تتجـذر في بنيـة المجتمعـات العربيـة، وتشـكل سـمة مـن سـمات تلفهـا، كما 
تشـكل في الوقـت نفسـه أكثـر مظاهـر الحيـاة والوجـود خطـورة وإيلامـا. وربـما لا 
يكـون مـن المبالغـة القـول: بـأنَّ الأميـة، إذ تـضرب بجذورهـا في البنيـة الاجتماعيـة 
الثقافيـة للمجتمعـات العربيـة، فإنّهـا تؤسـس لـكل أشـكال الأميَّـة اللاحقـة، سـواء 
أكانـت ثقافيـة أم أكاديميـة، كـما تؤصـل وتعـزز كل أشـكال التخلـف القائمـة في 

مجتمعاتنـا العربيـة المعـاصرة. 
لقـد أظهـرت القمـة العالميـة للحكومـات التي رعاهـا حاكم دبي، الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم، التـي أقيمـت في مدينة دبي في الفترة ما بـين 12-14 فبراير 2017، 
وشـارك فيهـا 150 متحدثـاً مـن المفكريـن والباحثـين في مختلـف أنحـاء العـالم، عـلى 
مـدى ثلاثـة أيـام متواصلـة، عقـدت أثناءها 114 جلسـة، وحضرها أكثـر من 4000 
شـخصية إقليميـة وعالميـة مـن 138 دولـة، أن: 57 مليـون عـربي لا يعرفـون القـراءة 
الـدراسي  العـام  بالمـدارس في  والكتابـة، وأن ١3.5 مليـون طفـل عـربي لم يلتحقـوا 
في  الفسـاد  وأن  الفقـر،  خـط  تحـت  يعيشـون  عـربي  مليـون   3٠ وأن   ،٢٠٢8/١٠7
البلـدان كلـف هـذه الدول تريليون دولار، وأن 5 دول عربية سـجلت نفسـها في قائمة 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 88

الـدول العـر الأكثـر فسـاداً في العـالم. ورغـم أنَّ العـالم العـربي يمثـل 5% مـن سـكان 
ــ 75 % من اللاجئين  العـالم فإنـه يتعـرض إلى 45% من الهجـمات الإرهابية عالمياً، وأن ـ
في العـالم عـرب! وأن 68 %مـن وفيـات الحـروب عالميـاً عـرب! وأن العالم العـربي ينتج 
فقـط ٢٠ ألـف كتـاب فقـط سـنويا أي أقـل من دولـة مثل رومانيـا، وأن العـرب الذين 
بلـغ عددهـم في ذلـك الوقـت 4١٠ ملايـين شـخص لديهـم ٢.9٠٠ بـراءة اخـتراع 
فقـط، في حـين أنَّ لـدى الكوريـين الجنوبيـين ٢٠.٢٠١ بـراءة اخـتراع، وأنـه مـا بـين 
عامـي 2011 و2017 تـم تشريـد 14 مليـون عـربي. وشـهد العـالم العـربي في هـذه 
الفـترة خسـائر بشريـة تصـل إلى 1.4 مليـون قتيـل وجريح عـربي. ويزداد بـؤس هذه 
الصـورة وسـوداويتها عندما تعلن المنظمـة العربية للتربية والثقافة والعلوم »ألكسـو« 
أنّ نسـبة الأميَّـة وصلـت إلى 30 % )ثلـث سـكان العالم العـربي( في 2010، أي حوالي 
100 مليـون أمـي عـربي يرزحـون تحـت نـير الأميَّـة والفقـر والتخلـف، ويشـكلون 

قنابـل متفجـرة داخـل أوطانهـم وخارجهـا )تركـماني، 2010(. 
وكانـت إحصائيـات »ألكسـو« لعـام 2018 قـد أظهـرت أنَّ معـدلات الأميَّة في 
الوطـن العـربي وصلـت إلى 21 %، وهـي نسـبة مرتفعـة مقارنـة بالمتوسـط العالمـي 
الـذي يبلـغ 13.6%.، وأن الأوضـاع التعليميـة التـي تعانيهـا بعض الـدول العربية 
بسـبب الأزمـات والتوتّـرات نتـج عنهـا عـدم التحـاق قرابـة 13.5 مليـون طفـل 
عـربي بالتعليـم النظامي. كما تشـير الإحصائيات إلى أنّ نسـبة الأميَّـة لدى الذكور في 
الوطـن العـربي تقـدر بنحـو 14.6%، في حين أنها ترتفع لدى الإنـاث إلى %25.9، 

وتـتراوح نسـبة الإنـاث الأميـات في عـدد مـن دول المنطقـة بـين 60 و%80.
وأعلـن صندوق الأمم المتحدة للسـكان أنَّ تعداد سـكان الوطـن العربي بلغ 377 
مليـون نسـمة مـن إجمـالي تعـداد سـكان العـالم البالـغ 7.7 مليـار نسـمة سـنة 2020، 
وإذا أخذنـا بعـين الاعتبار نسـبة الأميَّة البالغة 21% فسـيكون لدينا حـوالي 80 مليون 
أمـي. وتعـد نسـبة الأميَّـة في العـالم العـربي مـن أعـلى النسـب في العـالم، وهـي أعلى من 
المتوسـط العالمـي الـذي يبلـغ 16%. ويجـب أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ هـذه النسـبة 
تتزايـد تحـت تأثـير الحـروب الأهليـة في سـوريا والعـراق واليمـن والصومـال وليبيـا 
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وغيرهـا مـن الـدول المنكوبـة بويـلات الحـروب الأهليـة. وما هـو أخطر مـن ذلك أنّ 
عـدد الأميـين في العـالم العـربي يمثل 10 % من مجمـوع عدد الأمّيين في العـالم، علما بأنَّ 

نسـبة سـكان العـالم العـربي تعـادل 5% مـن مجموع عـدد السـكان في العالم. 
 وغالبـا مـا تعـرف الأميَّـة الأبجديـة بأنهـا: عـدم التمكـن مـن القـراءة والكتابـة 
لـدى أفـراد المجتمـع الذيـن تزيـد أعمارهـم عـن 15 سـنة، وغالبـا أيضًـا مـا تعتمـد 
في  يتسـنمها  التـي  والدرجـة  تقدمـه،  أو  مـا  مجتمـع  لتخلـف  مقياسـا  الأميَّـة  نسـبة 
سـلم التحـضر الإنسـاني والتقـدم التنويـري. ومـع هـول الخطـر الـذي تمثلـه الأميَّـة 
الأبجديـة، فـإنَّ الخطـر الأدهـى والأكـبر يتمثـل في الأميَّـة الثقافيـة التـي تنتـشر بقوة 
في فضـاءات مجتمعاتنـا العربيـة وتشـكل تهديـدا حضاريـا لوجودهـا. فالعـالم العربي 
الذيـن  الثقافـة،  دعـاة  الأميـين،  مـن  كبـيرا  عـددا  الواسـعة  مسـاحاته  في  يحتضـن 
ينتـشرون كالفطـر الـبري، فتجدهـم في كل مـكان »يملـؤون الصحـف والأحـزاب 
السياسـية والنقابيـة والمنابـر الدينيـة والمؤسسـات التعليميـة والمؤسسـات الثقافيـة، 
متنقلـين بسـهولة وبراعـة ما بين الثقافة والسياسـة، ما بين سـلطة القلـم، لا الإبداع، 

وسـلطة النفـوذ« )جنـابي، 2005(. 
وتشـكل الأميَّـة الأبجديـة الغائـرة في أعمـق طبقـات الحيـاة الاجتماعيـة العمـق 
الاسـتراتيجي والحاضـن التاريخي لحضور الأميَّـة الثقافية ونموها في مختلف طبقات 
المجتمع وتكويناته الثقافية، ولاسـيَّما في المؤسسـات العلمية والأكاديمية، فالأسـتاذ 
الجامعـي - كغـيره مـن أبناء الفئـات الاجتماعية - ينتمي مرجعيـا إلى مجتمعه ويكون 
مغمـورا بالثقافـة السـائدة فيـه بـما تنطـوي عليه من قيـم وتقاليـد وذهنيـات، وهو إذ 
ذاك لا بـد أنَّ يكـون مثقـلا بحمولـة لاشـعورية لمعطيـات الثقافـة السـائدة التي نشـأ 
فيهـا وترعـرع، متشـبعا بمعطيـات الذهنيـة السـائدة ومتأثرا كغـيره بالعقليـة الثقافية 

الجمعيـة الفاعلـة في هـذه المجتمعـات وبالـروح الجمعية الثاويـة في أعماقه. 
 ولا يمكـن للأسـتاذ الجامعـي أو لأيّ مفكـر، مهـما بلـغ مـن نضـج وتطـور، أنَّ 
يتحـرّر نهائيـا مـن أثقـال الثقافـة التقليديـة ومعاييرهـا الرّاسـخة التـي نشـأ فيهـا، كما 
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لا يسـتطيع أنَّ يسـقط هـذه الحمولـة الثقافيـة الثقيلـة المجلجلـة بالأوهـام التـي تنخر 
عمـق الثقافـة العربيـة السـائدة وتفتك بهـا، وهي التي تثقـل بكاهلها وتجثـم بوطأتها 
وأحمالهـا عـلى البنيـة السـيكولوجية للفرد أيـا كانت منزلتـه في المجتمـع، ومهما كانت 
صورتـه في الحيـاة الثقافيـة، أي مهـما بلغ مـن علم وثقافة، سـواء كان أسـتاذًا جامعيًّا 
أو مواطنـا عاديـا. عـلاوة عـلى ذلـك، فإنَّ أسـاتذة الجامعات ومنتسـبيها يعيشـون في 
هـذه الأجـواء الثقافيـة الخانقـة، وقـد خرجـوا مـن منابتهـا تظللهـم مظاهـر التخلف 

الثقـافي التـي تقصـف أوصـال هـذه المجتمعات وتهـدد بفنائهـا حضاريا. 
وبالنتيجـة لا يمكـن للأكاديميـين العـرب - مهـما بلغوا من شـموخ معـرفي - أنَّ 
ينفصلـوا عـن الأرومـة الاجتماعيـة الثقافيـة لوجودهـم وانتمائهـم وطرائق عيشـهم؛ 
أي عـن هـذا الوسـط المتخـم بعوامـل التخلـف ومظاهره المأسـاوية. وهـذا يعني أنه 
لـن يكـون في مقدورنـا الحديث عـن جامعات متقدمـة في عالم تتدفق فيـه كل مظاهر 
التخلـف ومعـالم القهـر والاسـتبداد الثقـافي والاجتماعـي. فالجامعات والمؤسسـات 
العلميـة، مهـما تكـن درجـة تطورهـا، تنتمـي في النهايـة إلى سـياقها المجتمعـي، وقـد 
اختمـرت في عجينتـه الحضاريـة، ونضجـت في عوالمـه السـحرية، وهـي تتأثـر عـلى 
وجـه اليقـين بمختلـف أوضـاع المجتمـع الثقافيـة والاجتماعيـة. ولا بـد لنـا، في هـذا 
المقـام، أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ الأنظمة السياسـية الشـمولية في معظـم مجتمعاتنا 
تقـوم بوعـي أو مـن غـيره بتكريـس وضعيـة التخلـف وتغذيـة منابتـه الطفيليـة في 
مجتمعاتنـا وجامعاتنـا، وذلـك مـن أجـل تأكيـد الهيمنـة السياسـية وفـرض السـطوة 

الأيديولوجيـة عـلى هـذه المجتمعـات المصابـة بآفـات التخلـف والقهـر والأمّية. 

ة الثقافية: ٢ ـ في مفهوم الأميَّ
عرفـت الأميـة، في النصف الأول من القرن العشرين، بأنّها عدم قدرة الشـخص 
عـلى كتابـة اسـمه أو قراءتـه، في فـترة كانـت معظـم الـدول الناميـة قـد بـدأت تحظـى 
باسـتقلالها السـياسي، ثـم أعـادت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
)يونيسـكو( تعريـف الأميَّـة الأبجديـة بشـكل أوسـع بحيـث أصبحـت تعنـي عـدم 
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المقـدرة عـلى القـراءة والكتابـة. وغالبـا مـا ينظـر إلى درجـة انتشـار الأميَّـة الأبجديـة 
بوصفهـا مقياسـا لتخلـف الأمـم وإلى غيابهـا بوصفها مـؤشرا على تقدمهـا، ومن ثم 
فـإنَّ القضـاء عـلى الأميَّة يمثل المنصة التـي تنطلق منها الأمم نحـو الحضارة والتقدم 
الحضـاري. وإذا كانـت الأميَّـة الأبجديـة تشـكل خطـراً عـلى الحضـارة والتقـدم فإنَّ 

الأميَّـة الثقافيـة تشـكل الخطـر الأكـبر الـذي يهـدّد وجود الأمـم وينـذر بفنائها. 
وقـد أشـار جودت سـعيد إلى ذلـك، في تناوله لمسـألة الأميَّة الثقافيـة، بقوله: »إن 
مشـكلتنا هـي مشـكلة أميـة مركبـة، ومـن هنـا كان اعتبـار القـرآن أنَّ الأميَّـة ليسـت 
فقـط أميّـة القـراءة والكتابـة، بـل أميّة الأفـكار وذلك في قولـه تعالى: )ومنهـم أميّون 
لا يعلمـون الكتـاب إلا أمـاني(، أي عارفين بمعـاني الكتاب يعلمونهـا حفظاً وقراءة 
بـلا فهـم، ولا يـدرون ما فيه« )أبو هاشـم، 2005(، ويتضح في هـذا القول البيّن أنَّ 
الأميَّـة الثقافيـة تعنـي غيـاب القـدرة على فهـم النصـوص وتحليلهـا وإدراك معانيها. 
فالقـراءة السـطحية لا تكفـي كي يكون المـرء مثقفا. وهذا يؤكّـد أنَّ الفهم والتحليل 
والإدراك هـي، في الحقيقـة، العوامل التي تشـكل أبجدية الثقافـة والتثقف والمثاقفة. 
ــة الثقافيــة لا بــد مــن الإشــارة إلى  ومــن أجــل تقديــم تصــور واضــح لمفهــوم الأميَّ
دراســات وأعــمال إ. دي. هــيرش )E. D. Hirsch) ) Hirsch.1988(، التــي تشــكل 
منطلقــا منهجيــا في فهــم وتحليــل مفهــوم الأميَّــة الثقافيــة )Cultural illiteracy( وإليــه 
ــة الثقافيــة )Cultural lliteracy( الــذي وظفــه في  يعــود تشــكيل مصطلــح محــو الأميَّ
ــة الثقافيــة(. وفي هــذا الكتــاب يتنــاول هــيرش مفهــوم محــو  كتابــه المشــهور )محــو الأميَّ
ــة الثقافيــة الــذي يتمثــل في قــدرة الفــرد عــلى فهــم المعطيــات الثقافيــة للمجتمــع  الأميَّ
ــاة  ــات الحي ــه وفعالي ــف أوج ــافي في مختل ــل الثق ــن التفاع ــه م ــه، وتمكن ــش في ــذي يعي ال
ــارات  ــف المه ــح مختل ــذا المصطل ــه له ــة توظيف ــيرش في عملي ــين ه ــد ب ــة. وق الاجتماعي
ــف أنَّ يمتلكهــا كــي يكــون كذلــك، ولاســيَّما مهــارة  والقــدرات التــي يجــب عــلى المثقَّ

المشــاركة بطلاقــة في الحيــاة ضمــن ثقافــة معينــة. 
ــة الثقافيــة، فــيرى  ــة الأبجديــة ومحــو الأميَّ ويماثــل هــيرش بــين مفهومــيْ محــو الأميَّ
ــلى القــراءة  ــن القــدرة ع ــين الفــرد م أنــه إذا كان محــو الأميَّــة الأبجديــة يرمــز إلى تمك
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ــة  والكتابــة، وذلــك مــن خــلال معرفــة جيــدة بقواعــد اللغــة ومفرداتهــا، فــإنَّ محــو الأميَّ
ــة القائمــة في المجتمــع واســتيعاب  ــق بالمضامــين الثقافي ــة يتمثــل في الوعــي العمي الثقافي
رموزهــا وإشــاراتها ومعانيهــا، ويشــمل ذلــك اللغــة والتاريــخ والأدب والفلســفة والفــن 
ــية  ــة والسياس ــاة الثقافي ــر الحي ــف مظاه ــة لمختل ــة النقدي ــن الممارس ــا م ــك نوع ــما يمتل ك
والاجتماعيــة )Hirsch.1983(. واســتطاع هــيرش أنَّ يحــدد خريطــة ثقافيــة للمــؤشرات 
ــف الحقيقــي، أو تلــك التــي تجعــل مــن الفــرد مثقفــا، وقــد تضمنــت  التــي تــدل عــلى المثقَّ
ــف  هــذه الخريطــة قائمــة تبلــغ 5000 كلمــة وعبــارة أساســية يجــب عــلى الشــخص المثقَّ
أنَّ يكــون عــلى درايــة بهــا، وتشــمل هــذه القائمــة منظومة مــن القيــم والتعبــيرات الثقافية 
ــص  ــن القص ــقا م ــمل نس ــما تش ــفية، ك ــة والفلس ــة والفكري ــة التاريخي ــارف العام والمع
ــد  ــيرش عن ــف ه ــون )Hirsch.1988(. ولا يتوق ــوم والفن ــاطير والعل ــة والأس الخيالي
حــدود الجانــب المعــرفي إذ يركــز عــلى الجانــب التفاعــلي في العمليــة الثقافيــة، إذ لا تكفــي 
ــد الانخــراط مــع  ــات المتعــارف عليهــا في حــد ذاتهــا عن ــة بمجموعــة مــن الأدبي المعرف
الآخريــن في مجتمــع مــا، حيــث تتشــابك الحيــاة مــع الفــن والتعبــير والتاريــخ والخــبرة، 
ــف بالــضرورة فاعــلا نشــطا ونقديــا في تناولــه لمختلــف مظاهــر  بــل يجــب أنَّ يكــون المثقَّ
الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة في المجتمــع ) محــرر البيــان، 2015(. ويــولي هــيرش الجانب 
ــة  ــة الثقافي ــو الأميَّ ــة: فمح ــة الثقافي ــو الأميَّ ــلى مح ــة ع ــيرة في الدلال ــة كب ــي أهمي الأخلاق
ــة الســائدة في المجتمــع، ولاســيَّما أخــلاق التســامح  ــم الأخلاقي يجــب أنَّ يســتند إلى القي
التــي تشــكل القاعــدة الذهبيــة في مجــال التعــاون المجتمعــي الثقــافي. ذلــك التعــاون الــذي 

يجــب أنَّ يقــوم عــلى قيــم الإيثــار والكرامــة والعــدل والحريــة. 
وباختصـار، يتضـح لدينـا أنَّ الأميَّـة الثقافيـة تعنـي بوضـوح أنَّ يكـون الإنسـان 
ـف في الفصـل الأول،  غـير مثقـف في أيّ مـن التعريفـات التـي قدمناهـا لمفهـوم المثقَّ
ولاسـيَّما تلـك التـي تتمثَّـل في المعرفـة والسـلوك، فالمثقـف في أبسـط تعريفاتـه يتميـز 
بمعرفـة واسـعة، يوظفهـا في مواجهـة الحيـاة عـلى نحـو نقـدي وأخلاقـي. والأمي في 
المجـال الثقـافي هـو ذلـك الـذي لا يملـك معرفـة حقيقـة، ولا يمكنـه أنَّ يـمارس أي 

فعاليـة فكريـة نقديـة في المجتمـع. 
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وفي هـذا السـياق يمكـن أنَّ نقـع عـلى تعريفـات كثـيرة للأميـة الثقافيـة أبرزها أنَّ 
الأميَّـة الثقافيـة تعنـي عـدم القـدرة عـلى مواكبـة معطيـات العـصر الثقافيـة والعلمية 
بطابعهـا الفكـري والفلسـفي، وغياب القدرة عـلى التفاعل مع العـصر بعقلية نقدية 
ديناميـة قـادرة عـلى فهـم المتغـيرات والمسـتجدات وتوظيفهـا بشـكل إبداعـي. وهذا 
يعنـي أنَّ الجمود الذهني والفكري يشـكل إحـدى ركائز الأميَّة الثقافية والحضارية. 
وفي تعريفـه للأميـة الثقافيـة يقـول أحمـد الشـهاوي قـولاً معـبراً لا يخلـو مـن عمـق 
ونباهـة، مفـاده أنَّ الأميَّـة » ليسـت هـي فقـط ألا تقـرأ أو لا تكتـب أو لا تحسـب، بـل 
، وأحوال القلب، والعقل، والسـلوك الإنسـاني بإشـاراته  وحِ، والحُبِّ هـي جهـلٌ بالـرُّ
ورمُـوزه؛ جهـلٌ بـما وراء الأشـياء، ومـا يحويـه الباطـن مـن نورٍ مخفـى أو مُتـوارٍ، جهلٌ 
بالـذات في إشراقهـا وتجلِّيها، وتفكيرها العالي المتصل، جهـلٌ بما تحوزُه النفسُ وتحملهُ 
ـل،  ـر، والتعقُّ ـل، والتفكُّ مـن معـانٍ، ومعـادن، وجواهـر نفيسـة وكريمـة، جهـلٌ بالتأمُّ
ـر، جهلٌ بالُمسـاءلةِ، والمقارنةِ، والاسـتدلال، والاسـتقراء، والتحليـل، والنظر،  والتدبُّ
والملاحظـة« )الشـهاوي، 2019(. فيمكـن أنَّ يكـون المـرءُ متعلـمًا دارسًـا في الجامعة، 
بًـا، وبأمـور  وتجـده شـديدَ الجهـل بنفسـه، وبمـن حولـه جهـلًا كامـلًا أو جهـلًا مركَّ

أخـرى كثـيرة مـن المفـترض أنَّ يكـون عارفًاً بهـا ومُحيطًـا )الشـهاوي، 2019(. 
 وهـذه هـي الدلالـة التـي يذهـب إليها الشـاعر العراقـي هاتف جنـابي في تعريفه 
للأميـة الثقافيـة في قولـه: » ترمـز الأميَّـة الثقافيـة إلى حالـة مـن الافتقـار إلى المرونـة 
الثقافيـة فكـراً وممارسـة، وذلـك في التعامـل مـع الـذات ومـع الآخـر، مـع المـاضي 
المـوروث ومـع الحـاضر ومسـتجداته، مـع مفـردات الحضـارة ومنجزاتهـا )جنـابي، 
2005(. ويصـف معالمهـا بقولـه: »مـن بـين أهـم معـالم الأميَّـة الثقافيـة هـو التحجـر 
الفكـري والعقائـدي، والتزمّت الديني والقومـي، والأيديولوجي والمذهبي، وضيق 
الأفـق بكافـة أشـكاله، والتعصب الأعمى لهذا الطرف دون سـواه، مـع بروز واضح 
للضحالـة الفكريـة والإبداعيـة، مصحوبـة بمحدوديّـة في التألـق في مجـال الممارسـة 
الثقافيـة. إضافـة إلى ظاهـرة لافتـة للنظر تتمثَّل في السـلوك المشـين المنـافي لمنطق كلمة 

ثقافـة أساسـا« )جنـابي، ٢٠٠5(.
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وفي السـياق نفسـه، يحدد جنابي بعض مظاهر الأميَّة الثقافية مشـيراً إلى التعصب 
الفكـري والعقائدي، ويرى أنها تشـكل مرتكزات الأميَّة الثقافية، ولاسـيَّما التحجر 
والمذهبـي،  والأيديولوجـي  والقومـي،  الدينـي  والتزمّـت  والعقائـدي،  الفكـري 
وضيـق الأفـق بكافـة أشـكاله، والتعصب الأعمـى لهذا الطـرف دون سـواه. ويركز 
هـذا التعريـف على سـمة الغيـاب الواضح للفكـر الحـرّ والمنطق والعقلانيـة والروح 
هـذا  ويتضمـن  الثقافيـة.  الأميَّـة  مفهـوم  عنـاصر  مـن  أسـاسي  كعنـصر  الإبداعيـة 
التعريـف حضـور عنـصر السـلوك اللاأخلاقـي المشـين المنـافي لـكل معايـير الثقافـة 

وقيمهـا الإنسـانية )جنـابي، 2005(.
في  أدنـى  تكويـن  إلى  الافتقـار  في  الثقافيـة  الأميَّـة  حـصر  إلى  بعضهـم  ويذهـب 
مجـال العلـوم الإنسـانية والفنـون حـصرا، ويعدّونه خلـلًا خطـيراً في البنيـة القاعديّة 
لشـخصيّة المثقّـف. ومـن ذلـك نظـرة دلال ديـب إلى الأميَّـة الثقافيـة بوصفهـا خطراً 
كبـيرا عـلى الوجـود الإنسـاني برمتـه، بنـاء عـلى اعتبـار أنّ الأميَّـة الثقافيـة، في رأيهـا، 
والعلـوم  القـراءة  مـن  المتأتيـة  الثقافـة  عـلى  الشـخص  حصـول  عـدم   « في  تتمثَّـل 
الإنسـانية، ومـن متابعـة الفنـون عـلى أنواعهـا، مـا يجعـل منه شـخصاً مثقفـاً وواعياً. 
ومفهـوم »الأميـة الثقافيـة« انتـشر في الآونـة الأخـيرة بشـكل غـير مسـبوق في دول 
الغـرب، حيـث يعـاب عـلى أي شـخص متعلـم وحائـز عـلى الشـهادات العليـا أنّـه 
يفتقـر للوعـي بالواقـع المحيـط بـه وتعـوزه النظـرة الإبداعيـة إلى الحيـاة والكـون« 

 .)2019 )ديـب، 
أمّـا في البـلاد العربيّـة، فـيرى خالد سـعد النجار، في سـياق رصده لمظاهـر الأميَّة 
العربيـة  منطقتنـا  في  »تنتـشر  الثقافيـة  الأميَّـة  أنَّ  تجلّياتهـا،  مختلـف  وتتبّـع  الثقافيـة، 
بمعـدلات مخيفـة بـين أوسـاط حملـة الشـهادات العلميـة العاليـة، نتيجـة الاقتصـار 
الحـر،  الثقـافي  التـزود  وتجاهـل  الأكاديميـة  أو  الرسـمية  الدراسـية  المقـررات  عـلى 
سـواء عـن طريـق القـراءة الحـرة والاطلاع المسـتمر، أو عـن طريق متابعة المسـارات 
الإعلاميـة والرقميـة الهادفـة والمتخصصـة كل في مجالـه، فضـلا عـن مواكبـة التطـور 
المعـرفي العالمـي اليومـي سـواء عـن طريـق وسـائل الاتصـال الحديثـة كالإنترنـت أو 
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الفضائيـات المعنيـة أو الصحـف والمجـلات الرصينـة وحضـور النـدوات الفكريـة 
والمعـارض وغيرهـا مـن روافـد الثقافـة المعـاصرة« )النجـار، 2015(. 

 ويمكـن أنَّ نقـول، عـودا عـلى بدء: إنَّ تعريفـا جامعا مانعا للأميـة الثقافية أمر لا 
يخلـو مـن الصعوبة، فالأميـة الثقافية تعني ببسـاطة جهلا بالثقافة القائمـة وأبعادها. 
ويمكـن القـول في هذا السـياق بـأنَّ من لا يمتلك ثقافـة حقيقية يعدّ أميـا ثقافيًّا دون 
حـرج. وهـذا التبسـيط ينطلـق أيضًـا مـن البسـاطة التي تُعـرَف بهـا الأميَّـة الأبجدية 
وهـي الجهـل بأصول القـراءة والكتابة وعـدم معرفة الحروف، فمـن تعلم الحروف، 
وعـرف كيـف يكتـب، قيل عنه إنـه تحرر من أميتـه. وكذلك الحـال في تعريف الأميَّة 
الثقافيـة إذ إنَّ انعـدام الثقافـة يشـكل معيـار الأميَّـة الثقافية، وعلى هذا الأسـاس يعدّ 
كل جاهـل بالمعايـير والقيم والمعارف الثقافية السـائدة في المجتمـع أميّا ثقافيا. وهذه 
الأميَّـة القائمـة عـلى الجهـل بأصـول الثقافـة تنسـحب عـلى جميـع الفئـات والطبقات 
مهـما يكـن شـأنها، ومهـما علـت منزلتهـا، ومهـما بلغـت درجـة تحصيلهـا العلمـي. 
إليهـا، والإحاطـة  ينتمـي  التـي  بالثقافـة  إلمامـه  عـن  بأشـكال شـتّى  يعـبر  فالمثقـف 
بمختلـف جوانبهـا وتجلياتهـا الفكريـة والمعرفيـة، أمّـا الأمـي الثقـافي فيعـرف بجهله 
للثقافـة التـي ينتمـي إليهـا، وهذا ينسـحب أيضًا عـلى الطبقـة الأكاديميـة في الجامعة 
التـي تتشـكل جوهريـا مـن خـلال أسـاتذة الجامعـة العاملـين في المؤسسـات العلمية 

تدريسـا وتأليفـا وإنتاجـا علميا.

ة الأكاديمية:  3 ـ في مفهوم الأميَّ
إذا كان مـن الصعوبـة بمـكان الاطمئنـان إلى مرجـع معيـاري لتعريـف الأميَّـة 
الثقافيـة، فـإنَّ الأصعـب مـن ذلـك هـو تقديـم تعريـف جامـع مانـع لمفهـوم الأميَّـة 
الأكاديميـة، وتنبـع هـذه الصعوبـة مـن التعقيـد الكبـير للمفهـوم الـذي ينطـوي على 
مـدد هائـل مـن الطبقات والإشـكاليات والتضاريس البنيوية. وتبـدو هذه الصعوبة 
أنَّ  يفـترض بهـم  مـن  لـدى  الأكاديميـة  الأميَّـة  تعريـف  نريـد  أشـدّها عندمـا  عـلى 
يكونـوا نخبـة المجتمـع ومسـتنيريه كأسـاتذة الجامعة الذيـن يفترض بهم أنَّ يشـكلوا 
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الفئـة الأكثـر وعيا وتأثـيرا في الحياة الثقافيـة والفكرية للمجتمع. فالأسـتاذ الجامعي 
يشـكل ـ كـما يفـترض بـه أنَّ يكـون ـ منـبرا للفكـر، وملهـما للثقافـة ومبدعـاً لهـا في آن 
معـا، والأسـتاذ الجامعـي بطاقتـه الإبداعية هذه يشـكل رمزا للمعرفـة ومنهلا للعلم 
والثقافـة، إذ غالبـاً مـا ينظـر إلى الأسـتاذ الأكاديمي على أنه مكافئ لمفهـوم العالم الفذّ 
العـارف والحكيـم البـارع في ميدان الثقافـة والمعرفة. ومكانة الأسـتاذ الجامعي غالباً 
مـا تحيلنـا إلى ذلـك النمط مـن المثقفين والعلماء الموسـوعيين الذي عرفتهم الإنسـانية 

في تاريـخ الجامعـات العلميـة العريقـة عـبر التاريخ. 
ولا يخفـى أنَّ اسـتخدام مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة يجد امتعاضـا إنَّ لم يكن رفضا 
واضحـاً مـن قبـل الأكاديميـين الذيـن يـرون في اسـتخدام هـذا المصطلـح وتوظيفه، 
ليشـمل هـذه النخبـة العليّـة، امتهانا كبـيرا لهذه الفئة التي تُجسّـد أرسـتقراطية المعرفة 
ووجاهـة امتـلاك الحكمـة واحتـكار عطـاءات العلـم والثقافـة. وهـو أمـر خبرنـاه 
أثنـاء تـداول المفهـوم بـين زملائنـا في الجامعـات العربيـة، وقـد ذهب بعضهـم إلى أنَّ 
اسـتخدام مفهـوم الأميَّـة الثقافية في مسـتوى الأسـتاذ الجامعي أمر غـير مروع، وقد 
يثـير حفيظـة هـذه الطبقـة، ولاسـيَّما أهـل الفخـار والجهـل فيهـا. ولكـن لم التحفّـظ 
عـلى حقيقـة سوسـيولوجية قـد أصبحت اليوم واضحـة وضوح الشـموس في رابعة 
النهـار؟ لمـاذا التعميـة والتغطيـة عـلى حقيقـة نعيشـها وتعيـش بـين ظهرانينـا؟ أليـس 
مـن واجـب الباحثـين والعلـماء الكشـف عـن الحقائـق الغامضـة وتفنيدهـا وتحليـل 
أبعادهـا ونقدهـا والكشـف عن مضامينهـا والحفر في أكثر مناطقهـا صلابة ومناعة؟ 
أليسـت هـذه هـي وظيفـة العلـم ومهمتـه الأساسـية منـذ بـدء التاريـخ؟ لمـاذا تكـون 
طبقـة الأكاديميـين اسـتثناءً؟ لم يتهيّـب الباحـث أمـام مكابـرة هـذه الطبقـة فيضحّـي 
بالحقيقـة؟ أليسـت الحقيقـة مهـما كانـت قسـوتها أقدس مـن أنَّ نحشرهـا في صناديق 
مقفلـة؟ ألا تسـتحق منـا أنَّ نبحـث عنهـا ونستكشـف أسرارهـا وخفاياهـا؟ فالعلم 
لا يـرى ولا يمكنـه أنَّ يـرى حقائـق تعلو بقداسـتها عـن البحث والتحليـل والنظر، 
وتلـك هـي وظيفـة العلـم تاريخيا. فالبحث العلمـي عندما يغض النظـر عن الحقائق 
لاعتبـارات فوقيتهـا وقداسـتها، فـإنَّ العلـم نفسـه يفقـد قدرته عـلى المغامـرة وطاقته 
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عـلى التقـدّم والكشـف، ويتحـول إلى دجـل وهرطقـة. إذًا، لا ينبغـي أنَّ يرتفـع شيء 
فـوق المعرفـة، إذ وظيفـة العلـم والبحـث العلمـي هـي المعرفـة مهما بلغـت الموانع في 

وجههـا مـن القداسـة والتحريم. 
إنّ البحـث عـن الحقيقـة أيـا كانت وجهتهـا ومكانتهـا فضيلة من فضائـل العلم، 
ولطالمـا عرفنـا مـن تاريـخ العلـوم أنَّ العلـماء لا يـترددون في أنَّ يخضعـوا ذواتهـم 
للبحـث والنقـد والتقـصي دون خـوف أو تحفّـظ أو وجـل. وهكـذا يـزداد تسـاؤلنا 
إلحاحـا: كيـف يكون البحث العلمي عـلى ما يرام عندما يقوم الأكاديميون بدراسـة 
كل الظواهـر القائمـة في الوجـود، ثـمّ يسـتثنون أنفسـهم؟ في العلـم لا قداسـة لأحد 
ولا مكانـة لنخبـة، فـكل الظواهـر ميـدان للبحـث والتقـصي والاسـتقصاء والنظـر. 
والأكاديميون كظاهرة ليسـوا اسـتثناء في الكون ولا في ميدان الحقائق، فالممارسـات 
الأكاديميـة تسـتحق منـا البحـث والنظـر ولا سـيَّما هـذه الظواهر السـلبية المرضية في 

المجتمـع التـي تشـكل خطـراً عـلى المجتمـع والوجود. 
وإذا كانـت الظواهـر الاجتماعيـة، مثـل الفسـاد الاجتماعـي والهجـرة والـزواج 
والظلـم والقانـون والحـرب والتعصـب والكراهيـة، ظواهر مهمة للبحـث العلمي، 
فـإنَّ ظاهـرة الفسـاد الأكاديمـي، والأمّيـة جزء منها، هـي الظواهر الأخطـر والأمر. 
والأكثـر هـولا أنّ الأكاديميـين هـم الذيـن يفترض بهـم العمل على صـلاح المجتمع 
وحمايتـه مـن الزيـغ والضـلال، والعمـل عـلى تقدّمـه وتنويـره. أليس مـن الحكمة أنَّ 
ننظـر في أفعـال رجـال العلـم ونسـألهم كـما سـألهم سـابقا الشـاعر العـربي أبو سـفيان 

الثـوري مخاطبـا الصفـوة مـن العلماء: 
يا رجال العلم يا ملح البلد *** من يُصلحُِ الملحَ إذا الملحُ فسد؟!

ولا يقـلّ وجاهـة عـمّا تقـدّم أنَّ نتسـاءل أيضـا: لمـاذا يخشـى بعـض الأكاديميـين 
اسـتخدام مفهـوم الأميَّـة الأكاديمية في سـياق بحث علمي، مع أنَّ وسـائط التواصل 
الاجتماعـي تفيـض بأطنـان مـن التغريدات والمقالات حول فسـاد الأكاديمي وفسـاد 
السـياسي والدينـي أيضـا؟ ومـا علينـا اليـوم سـوى إلقـاء نظـرة خاطفـة في وسـائط 
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التـي تطلـق  السـلبية  بلغـت الأوصـاف  لنـرى إلى أي حـدّ  التواصـل الاجتماعـي، 
عـلى بعـض أعضـاء الهيئـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة، ولنـرى إلى أي حـد 
وصـل التشـنيع ببعـض ممارسـاتهم المنافيـة للقيـم الأخلاقيـة والإنسـانية التـي يجـب 
أنَّ يجسـدوها مثـل: التحرش الجني والفسـاد والرشـوة وهسـتيريا التفـوق وجنون 

العظمـة والتسـلط والانحطـاط الأخلاقـي والمعـرفي!؟ 
ومـن المهـم في هـذا السـياق القـول إنَّ البحـث العلمـي لا يتضمـن اتهامـا أو ذمـا 
لفئـة أو طبقـة أو جماعـة اجتماعيـة محـددة، كـما أنـه لا يمكـن للبحـث أنَّ ينطلـق مـن 
اعتبـارات ذاتيـة مشـخصنة للباحـث، إذ لا يمكـن للبحـث العلمـي أنَّ يهـدف إلى 
يشـكلون  فالأكاديميـون  الموضوعـي.  سـياقها  في  الحقيقـة  عـن  البحـث  مـن  أكثـر 
نخبـة، ولهـذه النخبـة طبقاتهـا وتعيناتهـا وتمايزاتهـا، وهـي بـذاك تشـتمل عـلى العلماء 
والباحثـين والمفكريـن المميزيـن الجاديـن، وتضـم، في المقابـل، في صفوفهـا طبقة من 

الأكاديميـين الذيـن يتصفـون باللامبـالاة وعـدم القـدرة عـلى أداء دورهـم، 
وخلاصـة القـول إنَّ البحـث العلمـي الجـاد لا يأخـذ بالمطلقـات ولا يتعصـب 
للفئـات، فالتعصـب يضـاد العلـم، ويناقضـه، ويناهضـه. والعلم الحـق لا يلتقي مع 
أي صيغـة مـن صيـغ التعصب والانتـماءات الفئويـة والعصبوية لفئة معينـة أو قطيع 
محـدد. وباختصـار، الأكاديميـون ليسـوا آلهة مقدسـة، وليسـوا بشرا فـوق البشر، بل 
بـشرا بـين البـشر، وإذا كانت مظاهر الوجود جميعها تضـع للبحث العلمي الرصين 
الجـاد، فـلا منـاص مـن أنَّ تضـع ممارسـات الأسـتاذ الجامعـي وسـلوكاته للبحـث 
العلمـي قبـل غيرهـا، لأنَّ الأسـتاذ الجامعـي بـما يمثلـه مـن قيمـة علميـة وأخلاقيـة 
مؤثـرة يشـكل ظاهـرة اجتماعيـة سوسـيولوجية بالدرجـة الأولى. ومـن منطلـق هذه 
الـروح الموضوعيـة للبحـث العلمـي فـإنَّ هـذه الدراسـة سـتكون بمثابـة الوسـيلة 
بينـه وبـين الأسـتاذ  فيـما  العلميـة لإنصـاف الأسـتاذ الجامعـي الحقيقـي، والتمييـز 
الجامعـي الـذي لا تتوفّـر فيـه السـمات الأكاديميـة المطلوبـة، ولا يحظـى بالتأهيـل 

العلمـي والثقـافي والأخلاقـي الـذي يعفيـه مـن الاتصـاف بالأميـة الأكاديميـة، 
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وغنـيّ عـن البيـان أنّ الأميَّة الأكاديمية ليسـت أبدا خصيصة فطرية خلقية نشـأت 
في رحـم الأمهـات، بـل هـي نتـاج اجتماعـي أفرزهـا المجتمـع، أو هـي بعبـارة أخرى، 
ظاهـرة اجتماعيـة لهـا مـا يـبرر وجودهـا الموضوعـي بـما يحيـط بهـا ويؤسـس لهـا مـن 
ظـروف اجتماعيـة ومتغـيرات سياسـية وأكاديميـة سـنبحثها في معظـم تجلياتهـا لنبـيّن 
بأكـبر قـدر ممكـن مـن الوضـوح مـا للأسـتاذ الجامعـي من مآثـر ومـا عليه مـن مثالب. 
 ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ الكشـف عـن مواطـن السـلب والإيجـاب في المجتمـع 
عمومـا، إنّـما يشـكل تمهيدا سوسـيولوجيا نحو بنـاء الحقيقة، إذ يمكّن من اسـتجلاء 
المعوقـات الأساسـية لنهـوض المجتمـع، ويحـدّد أبرز سـمات ومظاهـر التخلف التي 

يجـب عـلى المجتمـع أنَّ يعالجهـا ويواجههـا وينتـصر عليها. 
وقـد اعتدنـا في منهـج البحـث السوسـيولوجي عـلى مواجهـة الحقائـق وتقصيهـا 
عـن  والكشـف  بالحقيقـة  فالمجاهـرة  وتعالـت،  علـت  مقـام  أي  وفي  كانـت  أينـما 
مسـألة  وهـي  النقديـة،  السوسـيولوجيا  في  عنـه  حيـدة  لا  علمـي  مبـدأ  ملابسـاتها 
الطـرف عنهـا. وهـذا  أو يغـض  يتجاهلهـا،  أنَّ  لعـالم الاجتـماع  وظيفيـة لا يمكـن 
يعنـي أنـه لا يمكـن للمعرفـة العلميـة أنَّ تتجاهـل الحقائـق مهـما بلغـت قداسـتها، 
ولا يسـتثنى مـن ذلـك علـو الطبقـة الاجتماعيـة، واتسـاع نفوذهـا وشـأنها. وبالرغم 
مـن وعينـا التـامّ بـأنَّ التعميـم غـير جائـز، فـإنَّ الحقيقـة التي لا تقبـل النقّـض هي أنّ 
طبقـة واسـعة مـن أسـاتذة الجامعـة مصابـون بمتلازمـة الجفـاف الثقـافي والتصحّـر 
الأخلاقـي، ويتمثـلان معـا في آفـة الأميَّـة الثقافية الأكاديميـة في أكثر أشـكالها خطراً 
وضررا. وقـد تكـون هـذه القضيـة من أخطـر الظواهـر الاجتماعيـة في مجتمعاتنا لأنَّ 
الجهـل الأكاديمـي قـد يشـكل كارثـة وطنيـة صاعقـة تدمر المجتمـع بكل مـا ينطوي 

عليـه مـن مقومـات حضاريـة وإنسـانية. 

ة الأكاديمية ومعاييرها:  4 ـ محك الأميَّ
 لا يغيـب عـن ذهـن الباحـث الجـادّ أنَّ الظواهـر السـلبية في المجتمـع تتضاعـف 
بقـدر مـا تتنامـى بواعثهـا وتتكاثـر متغيراتهـا وتتعاظـم مقدماتهـا وتشـتد خلفياتهـا 
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أسـبابها  تراجعـت  كلـما  وتصغـر  الظواهـر  هـذه  تتضـاءل  المقابـل  وفي  المجتمعيـة، 
وانحـسرت عللهـا وتقلصـت متغيراتهـا وأسـبابها. فالأميـة الأكاديميـة هـي الوجـه 
النقيـض للثقافـة الأكاديميـة كـما هو العلـم نقيض للجهل. وفي سـياق هـذا التفاعل 
التنابـذي بـين قطبـين متنافريـن متناقضـين بالحضـور والغيـاب، يعمـل كل قطـب 
منهـما عـلى إقصـاء الآخـر واحتوائـه، لا بـل على تدمـير معالمـه والقضاء على أسـباب 
وجـوده، فحضـور الثقافـة الأكاديميـة في شـخص الأكاديمـي يـؤدي إلى تقليـص 
ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة وتدمـير بنيتهـا، وفي المقابل يشـكل نموّ الأميَّـة الأكاديمية 

ـف الأكاديمـي.  تدمـيرا منظـما وممنهجـا للثقافـة الأكاديميـة في حاملهـا المثقَّ
يعتمــد هــذا المعيــار عــلى محــك النفــي والإثبــات في قوانــين الديالكتيــك، ولا 
ــوع )The law of excluded middle or third( وعــدم  ــث المرف ــا الثال ســيَّما قانون
التناقــض؛ إذ لا يمكــن للمثقــف إلا أنَّ يكــون مثقفــاً وفــق قانــون الهويــة، ولا يمكنــه 
أنَّ يكــون مثقفــاً وجاهــلا في الآن الواحــد وفــق قانــون التناقــض. فالمبــدأ الفلســفي 
يقــول إذا صدقــت قضيــة أو صــدق نقيضهــا فــلا مــكان للحــد الأوســط بينهــما، إذ لا 
يمكــن أنَّ تكــون القضيــة خاطئــة وصحيحــة في وقــت واحــد. وطبقــا لذلــك إمــا أنَّ 
ــف مثقفــا، وإمــا ألا يكــون، ولا حــد وســطا بينهــما. فعــلى ســبيل المثــال،  يكــون المثقَّ
إمــا أنَّ يكــون ســقراط حيــا أو لا يكــون، إمــا أنَّ يكــون ســقراط حيــا أو ميتــا إذ هــو 
بــين حــدي المــوت والحيــاة ولا ثالــث بينهــما، لأنهــما قضيتــان متناقضتــان في الحضــور 
والغيــاب، بحيــث إذا صحــت الأولى كذبــت الثانيــة، والعكــس بالعكــس، ولا ثالــث 

بينهــما بوصفهــما حدّيــن متناقضــين. 
ويبـدو لنـا أنّ إخـوان الصفاء وخلان الوفـاء قد اعتمدوا هذا المبـدأ في التمييز بين 
العلـم ونقيضـه، أي الجهـل، فقالـوا: »العلـم إنـما هـو صـورة المعلـوم في نفـس العالم، 
وضـده الجهـل فهو عدم تلـك الصورة من النفس« )إخوان الصفـا، 2011، 263(. 
ـف  ولـو اعتمدنـا منهـج إخـوان الصفـاء لقلنـا في تعريفنـا للمثقـف الأكاديمـي: المثقَّ
الأكاديمـي إنـما هـو صـورة الثقافـة في نفـس المثقـف، وضـده الأمـي الأكاديمي وهو 
انعـدام تلـك الصـورة )=الثقافـة( في نفسـه. فالمثقـف الأكاديمـي يعـرف بأنـه يمتلك 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١0١الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

ف في ذاته، وضده الأمي الأكاديمي الذي تنعدم فيه السـمات والصفات  سـمات المثقَّ
ـف الأكاديمي. وبعبارة أخرى أنَّ الأمـي الأكاديمي هو  التـي يجـب أنَّ تتوافـر في المثقَّ

هـذا الـذي تنعـدم فيه سـمات الثقافة الأكاديميـة بخصائصهـا ومتغيراتها. 
وهنـا لا بـد لنا مـن أنَّ نحدد إجرائيا صـورة الثقافة الأكاديمية التـي يكون غيابها 
أو انعدامهـا صـورة للأميـة الأكاديميـة في نفـس صاحبهـا. وضمـن هـذه الصـورة 
الإجرائيـة لا يكـون الأكاديمـي مثقفـاً إلا إذا توافـرت فيـه الـشروط الثقافيـة التـي 
يجـب أنَّ يتّصـف بهـا وفقـا لمؤشراتنـا الإجرائيـة للثقافـة الأكاديميـة. وهـذا يعنـي أنَّ 
الأكاديمـي الـذي يفتقـر إلى السـمات الثقافيـة للثقافـة الأكاديميـة المفترضـة سـيُنظر 

إليـه عـلى أنـه مـن أربـاب الأميَّـة الأكاديمية. 
بعـد قيامنـا بتحديـد السـمات والخصائـص الأساسـية للمثقـف الأكاديمي، يسـهل 
مـع  الواضحـة  بالمفاضلـة  تحديدهـا  يمكـن  التـي  الأكاديميـة  الأميَّـة  تعريـف  علينـا 
ف الأكاديمـي، ومن الواضح  السـمات الثقافيـة الإجرائيـة التي ناقشـناها في فصـل المثقَّ
أنَّ غيـاب المـؤشرات الثقافيـة الأكاديميـة، التـي أشرنـا إليهـا بوصفها مـؤشرات الأميَّة 
الأكاديميـة في تعريفنـا الإجرائـي يعنـي الحضـور الطّاغـي للأمية الأكاديميـة، ويتدرج 
مسـتوى هـذه الأميَّـة بتـدرج حضـور وغياب السـمات الثقافيـة العشرين التـي ذكرناها 
في الفصل الأول. ويمكن مناقشـة حدود هذه العطالة الثقافية في ضوء تلك السـمات. 
وسـنلاحظ في غالـب الأحيـان أنَّ غيـاب عنـصر واحـد قـد يـؤدي إلى غيـاب مجموعـة 
العنـاصر الأخـرى بطريقـة تفاضليـة تفرضهـا المنهجيـة الخوارزمية. فعلى سـبيل المثال: 
عندمـا لا يكـون الأكاديمـي منتجـا ومبدعـا في مجـال اختصاصه، فـإنَّ ذلك يعنـي أنه لا 
يمكنـه أنَّ يكـون مبدعـا في أي مجـال فكـري آخـر. وهكـذا يمكـن لنـا تعريـف العطالـة 
الثقافيـة بأنهـا عـدم قـدرة الأكاديمـي عـلى أداء دور حيـوي ثقـافي أو معرفي في مؤسّسـته 

الجامعيـة حيـث يعمـل، أو في مجتمعـه مـن خـلال الإنتـاج والإبـداع العلميين.
 ويمكننـا تعريـف الأميَّـة الأكاديميـة في الوسـط الجامعـي أيضًـا بأنهـا عـدم قدرة 
أعضاء الهيئة التدريسـية على التفاعل الفكري الإنسـاني في الوسط الأكاديمي، الذي 
يترافـق عمليـاً بعدمية الإنتـاج العلمي، وغيـاب إمكانات التفاعـل والتخاصب بين 
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الـذّات والآخـر في الوسـط الأكاديمـي وفي محيطـه الخارجـي، كما تعني عـدم القدرة 
عـلى مواكبة مسـتجدات المعرفة الإنسـانية الحيَـة في مختلف جوانب الحياة الإنسـانية، 
وعـدم القـدرة على التجـاوب المعرفي والأخلاقي مـع معطيات الحضـارة ومنجزاتها 
والجمـود  الفكـريّ  التصلـب  سـمات  مـن  نسـقا  الأميَّـة  هـذه  وتمثـل  الإنسـانية. 
الإنجـازات  وتـيرة  ضعـف  مـع  الأفـق،  وضيـق  اللامبـالاة  وهيمنـة  العقائـدي، 
العلميـة في ميـدان التخصـص، وغيـاب الإبـداع في المجـال الثقـافي والمعـرفي العـام. 
وهـذا يعنـي أنَّ الأميَّـة الثقافيـة في الوسـط الجامعـي تمثل حالـة تصلّـب عدمية تضع 
الأسـتاذ الجامعـي خـارج السـياق التاريخـي للمعرفـة الإنسـانية الخلاقـة. وحضـور 
هـذه الحالـة العدميـة يعـود، بـلا شـكّ، إلى معطيـات ثقافيـة وحضاريـة واجتماعيـة 

تعتمـل في قلـب المجتمـع وفي عمـق مؤسسـاته التعليميـة والأكاديميـة. 
بـين  معقـدة  جوهريـة  علاقـة  وجـود  المنهجيـة  المعالجـة  خـلال  مـن  ويتضـح 
مفهومـي الأميَّـة الثقافيـة والأميـة الأكاديميـة. فالأمية الأكاديمية أوسـع مـن الأميَّة 
الثقافيـة وأكثـر شـمولا وأعظـم تعقيـدا. ومن أجـل الفصل بـين المفهومـين نقول إنَّ 
الأميَّـة الأكاديميـة تشـتمل عـلى الأميَّـة الثقافيـة في الوسـط الأكاديمـي وتتجاوزها، 
والأميـة الثقافيـة في الوسـط الأكاديمـي أكثـر تعقيـدا مـن هـذه التي توجـد خارجه. 
ووجـه الاختـلاف أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة تضيـف إلى الأميَّـة الثقافيـة جمـودا علميـا 
وجهـلا بمقومـات الحيـاة الأكاديميـة وضعفـا في مسـتوى ممارسـة الحيـاة الأكاديمية 
معرفيـا وعلميـا وإنتاجيـا في الجامعـة. ويمكـن القـول أيضـا: إنَّ الأميَّـة الأكاديميـة 
تتضمـن صيغـة مركبـة؛ فهـي أميـة أخلاقية ثقافيـة علميـة معرفية تمارس في الوسـط 
المهنـي الأكاديمـي. ويمكـن أنَّ تشـكل المؤشرات العـشرون التي قدمناهـا للمثقف 
الأكاديمـي في الفصـل الأول صيغـة واضحـة لأبعاد الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعة، 
وأبـرز مـا في هـذه الصيغـة أنَّ هـذه المـؤشرات متكاملـة متفاعلـة متعاضـدة يتمـم 
أحدهـا الآخـر، كـما أنَّ وجـود بعضهـا يؤكـد وجود بعضهـا الآخر ويلـزم حضوره. 
فعـلى سـبيل المثـال نقـول: إنَّ الأسـتاذ الجامعـي الـذي لا يتقـن لغتـه العربيـة كتابة 
ونطقـا يعـاني مـن الأميَّـة الأكاديميـة في أخطـر مؤشراتهـا، وبالتـالي لا يمكـن لمـن لا 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١03الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

يتقـن لغتـه الأم أنَّ يتقـن لغـة أجنبيـة أخـرى. وغيـاب القـدرة عـلى اسـتخدام اللغـة 
يشـكل دالـة عـلى غياب القـدرة على تقديم المحـاضرات والكتابة والإبـداع، وكذلك 
فـإنَّ غيـاب الإنتاجيـة العلميـة يشـكّل أحد وجوه هـذه الأميَّة الذي يسـتقطب ضعفا 
ثقافيًّـا ووهنـا معرفيـا. فـكل عنـصر من المـؤشرات يترابط، حضـورا أو غيابـا، ترابطا 
تكامليـا مـع العنـاصر الأخـرى. وقـد تجتمـع في الأسـتاذ الواحد عدة مـؤشرات مثل: 
ضعـف القـدرة عـلى اسـتخدام اللغـة الأم، وضعف الإنتـاج العلمي، وعـدم الاطلاع 
القضايـا الحيويـة في  العلمـي، وعـدم الاطـلاع عـلى  عـلى مسـتجدات الاختصـاص 
المجتمـع والمشـاركة في نقدهـا، وغيـاب الـروح النقديـة، وعـدم القـدرة عـلى التجديد 
والإبداع في ميدانه. ويمكن فعليا أنَّ نجد طبقة من الأسـاتذة الجامعيين الذي يعانون 
مـن نقـص كبـير في مختلـف هذه المـؤشرات مجتمعـة أو متفرقـة. وفي المجمـل يمكن أنَّ 
نقـول إنَّ الأميَّـة الثقافيـة في الوسـط الأكاديمـي هـي جوهـر الأميَّـة الأكاديميـة، كـما 

يمكـن وصـف الأميَّـة الأكاديميـة بأنهـا أميـة ثقافيـة في الوسـط الأكاديمي. 

ة الثقافية:  5 ـ تفشي الأميَّ
يحسـن بنـا، قبـل أنَّ نبـدأ في تقـصي أوضـاع الجمود الثقـافي في الجامعـات العربية، 
العـربي.  العـالم  في  الثقافيـة  والأميـة  الأميَّـة  لظاهـرة  المجتمعـي  الإطـار  نرسـم  أنَّ 
الاجتماعيـة  المياديـن  مختلـف  في  الشـامل  التخلـف  مـن  تعـاني  العربيـة  فالبلـدان 
والاقتصاديـة والسياسـية. وينسـحب هـذا عـلى البحـث العلمـي، مثلـما ينسـحب 
عـلى الديمقراطيـات وعـلى مختلـف تكوينـات المجتمعـات العربيـة. فالأميـة الثقافية 
المتفشـية في مجتمعاتنـا تشـكل خطـراً داهمـاً ومدمـرا في الحيـاة الاجتماعيـة، وهـي في 
جوهرهـا لا تنفصـل عـن الأميَّـة الحضارية للمجتمـع، بل هي تعبير دقيـق عما يعانيه 
المجتمـع العـربي مـن تلـف ثقـافي أقـل مـا يمكـن أنَّ يقـال عنـه بأنـه مخيـف مريـع. 

لقـد بيّنـت تجـارب الحيـاة وأحداثهـا المؤلمة - ولاسـيَّما بعـد الأحـداث الدموية لما 
يسـمى بالربيـع العـربي- أنَّ الأميَّـة الثقافيـة تنخـر فاهمـة »المثقفـين« العـرب، ونحن 
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ـف بـين مزدوجتـين تعبـيرا عـن تشـككنا في الدلالـة الثقافيـة لهـذه  نضـع كلمـة المثقَّ
الكلمـة عندمـا نطلقهـا عـلى أشـباه المثقفين العـرب الـذي يعيثـون في الأرض تعصبا 

وجورا.  وفسـادا 
وإنـه لمـن الصعوبـة بمـكان رصـد مـدى انتشـار الأميَّـة الثقافيـة في مجتمـع مـا ولا 
سـيَّما في العـالم العـربي الـذي تغيـب فيـه إمكانيـة الرصـد الثقـافي وتحديـد مؤشراتـه. 
ومـع ذلـك فـإنَّ الباحثـين والمفكريـن والمهتمـين بقضايـا الثقافـة العربيـة يؤكـدون 
»بالبشـاعة  الانتشـار  هـذا  ويصفـون  مخيفـة،  بدرجـات  الثقافيـة  الأميَّـة  انتشـار 
والشـناعة والكارثيـة، ولاسـيَّما في ظـل تـدني مسـتوى الخدمـات التعليميـة في كثـير 
الاقتصاديـة«  السياسـة والاختناقـات  التوتـرات  إلى عوامـل  إضافـة  المناطـق،  مـن 

.)2015 )النجـار، 
وقـد وصـف كثـير مـن المفكريـن العـرب، شـعراء وكتابـا، الواقـع المؤلم لانتشـار 
الأميَّـة الثقافيـة في وسـط المتعلمـين العـرب وصفـا دقيقـا مؤلمـا، ومنـه هـذا الوصف 
المثقفـين  بـين  يميـز  الـذي  جنـابي،  هاتـف  العراقـي  الشـاعر  ملامحـه  رسـم  الـذي 
الحقيقيـين والمثقفـين الجهلـة بقوله: »تفيض البلـدان العربية بشـعراء وكتاب وفنانين 
وأكاديميـين وسياسـيين ورجـال ديـن وفقهاء جهلـة ومغفلين يتناسـلون مثل الكمأة 
في الغابـات والصحـاري، عددهـم يبـدو لي أضعافـا مضاعفـة لمـا نـراه، مقارنة بنسـبة 
المثقفـين الحقيقيـين، ومقارنـة بـما لـدى الشـعوب الأخـرى. لا يوجـد شـعب بـدون 
أمرهـم حينـما  يُفتضـح  مـا  الثقافـة والسياسـة، لكـن سرعـان  دجالـين عـلى صعيـد 
البلـدان  في  المثقفـين  مـن  الأميـين  مـع  مختلـف  الأمـر  بينـما  المحـك،  عـلى  يوضعـون 

العربيـة، فهـم يتناسـلون« )جنـابي، 2005(. 
ويعـبر أحمـد الشـهاوي عـن هـذه الوضعيـة، أي: وضعيـة انتشـار الأميَّـة الثقافية 
فيقـول: »ولعـل مـا يحـيرني، ويحبطنـي أحيانًـا بـل كثـيًرا، ويُحيـل حيـاتي جحيـمًا، أنَّ 
تجـد حولـك جهلـة كثـيرون )كـذا!( يزيـدون ولا ينقصُـون، هـم فئـةٌ مـن الجهلـة لا 
تعـرف، ولا تـدرك، ولا تعلـم، ولا تـزنُ الأمـور، ولا تقـرأ مـا يكتبـه الآخـرون، 
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ولا تسـلِّم بجهلهـا مهـما تكُـن الأمـور، تعيـش عـلى الكفـاف مـن النتـش القرائـيِّ في 
الصُحـف والمجـلات وأغلفـة الكتـب، وقـراءة الفهـارس، والنبُـذ الموجُـودة عـلى 
الأغلفـة الأخـيرة للكتـب، ولا تنسـى أنَّ تحفظهـا جيـدًا، كـي تطرشـها عـلى المقاهي 
ـماع،  وفى النـدوات واللقـاءات العامـة أو الخاصـة، هـؤلاء الذيـن يعيشـون عـلى السَّ
ويزعجهـم أنَّ يقـرأ ويكتـب غيرهـم، وهـم مـن قـال فيهـم طـه حسـين وهـو يقـدم 
كتابـه )الأيـام (: » إلى الذيـن لا يعملـون، ويؤذي نفوسـهم أنَّ يعمل الناس.. أهدي 

هـذا الكتـاب« )الشـهاوي، 2019(. 
إنـه لمـن المدهش حقـا أنَّ نرى أسـاتذة جامعيين يحملـون شـهادات جامعية عالية 
في مختلـف التخصصـات الأكاديميـة، وهـم رغـم ذلـك يشـاركون أبسـط العامة من 
النـاس في تصوراتهـم الخرافيـة والأسـطورية، ويجارونهـم في اعتنـاق هـذا النمـط مـن 
التفكـير الخـرافي اللاعقـلاني واللامنطقـي، كالإيـمان بالعفاريـت والجـن والحكايـات 
الأسـطورية،  لمعتقداتهـم  الفائـق  تعصبهـم  هـو  ذلـك  مـن  والأخطـر  الخياليـة. 
واسـتعدادهم لخـوض المعـارك الضاريـة ضدّ كل مـن يرفض أفكارهـم وتصوراتهم 
الميتافيريائيـة. وهـذه هـي الفئـة مـن الأميـين التـي تناولهـا سـامح عبـود بالوصـف في 
قولـه: »أصبحـت لا أندهـش حـين أرى أنـاس )كـذا!( عـلى قـدر واسـع مـن الذكاء 
والمعلومات يحملون في عقولهم بجانب معلوماتهم العميقة أفكارا غاية في السـذاجة 
والتخلـف والجهالـة، وأصبحـت لا أصـدم حـين أرى هـؤلاء النبهـاء وهـم يـبررون 
أوهامهـم الغبيـة بمنطـق التعسـف والتعصـب الـذي لا يليـق بذكائهـم، ولا يسـتقيم 

مـع علمهم«)عبـود، 2002(. 
وقـد سـبق للمفكـر المغـربي محمـد عابـد الجابـري تنـاول هـذه القضيـة بحكمتـه 
العـرب  المثقفـين  زيـف  يتأمـل  كان  عندمـا  وذلـك  المضيئـة،  النقديـة  ورؤيتـه 
وقصورهـم وانصرافهـم عـن الممارسـة النقدية الحـرة للثقافة في كتابـه )تكوين العقل 
العـربي(. وقـد تحـدث عـن الضحالـة الثقافيّـة لديهم والقصـور المعـرفي في تكوينهم، 
إذ يقـول »الحقيقـة لـدى كثـير مـن المثقفـين العـرب، وكثـير مـن الباحثـين والكتـاب 
هـي، مـا يقولـه آخـر كتـاب قـرؤوه، وربـما آخـر حديـث سـمعوه، وهـذا يـدل عـلى 
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رسـوخ الاسـتعداد للتلقـي وغياب الروح النقدية في نشـاط العقـل العربي المعاصر« 
 .)44  ،1988 )الجابـري، 

وتصـف دلال ديـب الانتشـار الكبـير للأميـة الثقافيـة في لبنـان وفي العـالم العـربي 
بقليـل، مـن  ليـس  أناسـاً، وعددهـم  العربيـة  لبنـان والـدول  قائلـة: »نجـد حولنـا في 
بـين الحاصلـين عـلى شـهادات جامعيـة ولكن غـير ملمّـين بأولويـات المعرفـة والثقافة، 
إضافـة إلى السـطحية الشـديدة في معلوماتهم العامة، حتى تـكاد معلوماتهم تقتصر على 
نطـاق عملهـم المهنـي فقـط ولا تـرج عنـه )طبيـب ـ مهندس ـ محـام ـ الخ(. فـإذا خرج 
الحديـث إلى مواقـع لا تتعلـق بمجـال تصصـه، ولكنهـا ذات عمـق ولـو بسـيط، تجـد 
هـذا الشـخص عاجزاً عن توفـير إجابة أو رأي« )ديـب، 2019(. وتؤكد ديب في هذا 
السّـياق أيضًـا عـلى أهميـة الخـروج مـن الأفـق الضيـق للتخصـص العلمـي والانطلاق 
إلى رحـاب الثقافـة الإنسـانية فتقـول: »حتى لو كنـا حقاً نعيش عـصر التخصصات بل 
وفي أدق التخصصـات، هـذا لا يمنـع من سـعي الفرد للإلمـام بمواضيـع الثقافة خارج 
اختصاصـه، ومتابعـة أحداث العالم وتطوراته في الأدب والموسـيقا والرسـم والسـينما، 

إضافـة إلى الأحـداث السياسـية والاقتصاديـة« )ديـب، 2019(. 
ويصـف مصطفـى عبـد الغنـي هـذه الوضعيـة ويقارنهـا بـين واقـع انتشـار الأميَّة 
الأبجديـة والأميـة الثقافيـة، فيقـول: »ومـع أهميـة وخطـورة انتشـار الأميَّـة الهجائية 
التـي تمتـد لتحتل مسـاحات شاسـعة من العقل العـربي )تزيد على 21%( فـإنَّ الأميَّة 
الثقافيـة تمتـد في مسـاحات أكثـر شراسـة وأشرس وضعـا في العقـل العـربي المعـاصر 
إلى مسـافات بعيـدة، إنهـم أصحـاب الأميَّـة الثقافيـة التي ابتـلّي بها كثير مـن متعلمينا 

ومثقفينـا« )عبد الغنـي، 2018(. 
الثقافيـة تتفشـى بمقاييـس غـير مسـبوقة  الدراسـات الجاريـة أنَّ الأميَّـة  وتبـين 
ومخيفـة في العـالم العـربي. وتتمركز هذه الأميَّـة الثقافية بين حملة الشـهادات العلمية، 
الدراسـية  المقـررات  يعتمـد عـلى  الـذي  التقليـدي  التعليـم  لنمـط  كنتيجـة طبيعيـة 
الرسـمية أو الأكاديميـة التـي تفتقر إلى البعـد الثقافي والإنسـاني، فخريجو الجامعة في 
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الغالـب يعانـون من الأميَّـة الثقافية، إذ قلّـما يطالعون أو يتابعون التطـورات العلمية 
والفكريـة في مجـالات اختصاصاتهـم. 

 ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى دراسـة الشـاعر العراقـي هاتـف جنـابي 
»حـول الأميَّـة الثقافيـة في العـالم العـربي« التـي تؤكـد »عـلى حضـور الأميَّـة الثقافيـة 
في مختلـف المؤسسـات الفكريـة العربيـة ولا سـيَّما المؤسسـات الرسـمية فيقـول: »لا 
توجـد مؤسسـة عربيـة رسـمية ثقافيـة واحـدة تنـأى بنفسـها عـن الأميَّـة الثقافيـة، بما 
في ذلـك الاتحـاد العـام للأدبـاء والكتـاب العـرب الـذي تحـوّل ومنذ سـنوات طويلة 
)بغـض النظـر عـن وجـود بعـض الشرفاء فيـه( إلى منتجـع للتقليد وأداة مـن أدوات 
السـلطات العربيـة« )جنـابي، 2005(. نعـم، هـي الحقيقـة التـي يفرضهـا الواقـع في 

مختلـف تجلّياتـه الثقافيـة في عالمنـا العـربي المحكـوم بالجهـل والتسـلط. 
ملموسـة محسوسـة عـن  أمثلـة  الدائـم ربي  الحبيـب  والروائـي  الأديـب  ويقـدّم 
الصـورة المشـوهة للأميـة الثقافية المنتجة بواسـطة الجامعات العربيـة مثل: »مهندس 
زراعـي لا يعـرف شراء بطيخـة أو رمانـة اعتمادا عـلى المراجع النظرية التـي بنى عليها 
بحـث تخرجـه، طبيـب بيطـري يغشـه شـخص أمـي في كبـش بمناسـبة العيـد، وهـي 
ليسـت المـرة الأولى عـلى أيـة حـال لأنـه لا يعـرف انتقـاء فـرّوج فبالأحـرى اقتنـاء 
كبـش، أسـتاذ رياضيـات يسـتعين بخدمـات شـخص- لم يـر المدرسـة في حياتـه قـط 
مـدرس  يكتفـي  بحيـث  معلومـة،  أسـهم  حسـب  الورثـة  عـلى  أرض  تقسـيم  -في 
الرياضيـات والهندسـة بإمسـاك الحبـل بينـما يتـولى البـدوي الأمـي القسـمة والرب 
المنتجـة  الثقافيـة  الأميَّـة  الدائـم ربي رصـد هـذه  ويتابـع  والطـرح« )ربي، ٢٠١9(. 
أكاديميـا، ويذكـر في هذا السـياق أنَّ طالبـة جامعية مجازة في اللغـة والآداب، بميزة، 
تلجـأ إلى كاتـب عمومـي، هـو في الواقـع تلميـذ مطـرود مـن الإعداديـة ليكتـب لهـا 
طلبـا للعمـل أو اجتيـاز مبـاراة، شـاعر، يدبـج القصائـد عـلى اليمـين وعـلى الشـمال 
وبفصاحـة لا يحسـد عليهـا، دون درايـة بأبجديـات النحـو والـصرف ناهيـك عـن 
العـروض والبلاغـة وكتابة الهمـزة حتى. ويذكر الكاتب عـشرات الأمثلة المضحكة 
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المبكيـة التـي تؤكـد، بالأدلّـة المفحمـة، عـلى الحضـور الكارثـي للأميـة الأكاديمية في 
عالمنـا العـربي )ربي، 2019(. 

ويصـف الباحـث عـلاء أبـو زينـة سـمات وخصائـص الأكاديمـي المصـاب بآفـة 
الأميَّـة الأكاديميـة فيقـول: »عرفنـا في خبرتنـا »أسـاتذة« جامعيـين يفعلـون مـا يـلي: 
يفتحـون الكتـاب المقـرر ويقـرأون عليـك، أو عنـك، وحسـب؛ أو يصحبـون إلى 
القاعـة دفـتراً مهترئـاً مـن اسـتعماله نفسـه 20 سـنة، ويملـون عليـك »التلخيـص« 
-خلاصـة المقـرر- حتـى لا يتعبـوا أنفسـهم ويتعبـوك في النقـاش والأخـذ والـردّ. 
عظيـم! هـؤلاء السـادة »الخـبراء« في حقولهم، هم الذين يصفهم أسـتاذ الإنسـانيات 
الأميركـي، مايـك روز بأنهـم »... لا يفكـرون عـادة في الذهـاب فيـما وراء عـرض 
موضوعاتهـم إلى التنميـة الفكريـة للطلبـة الجامعيـين أمامهـم، بغيـة تحسـين الطريقـة 

التـي يتعلمـون بهـا ويشـكلون معنـى للعـالم« )أبـو زينـة، 2013(. 
 ومثـل هـذه الأمثلـة المرويـة مـن قبـل أدبـاء ومثقفـين لا تُعَـدُّ ولا تحـى، وربـما 
تحتـاج إلى مجلـدات ضخمـة. ومـا يعـزز هـذه الأمثلـة التراجيديـة بعـض الدراسـات 
والأبحـاث الجاريـة في هـذا المجـال. وفي هـذا المقـام يـورد الكاتب محجـوب آدم بأنه 
تقـدم في مـصر أكثـر مـن )2000( من خريجـي الجامعات للعمـل مذيعين ومترجمين 
ومحرريـن؛ ولم ينجـح واحـد منهـم في الاختبـار، مـع أنَّ الأسـئلة كانـت تـدور حول 
المعلومـات العامـة. وذكـر أنَّ إجاباتهـم حملـت العجـب العجـاب، منهـا أنَّ إنجلـترا 
عاصمـة بريطانيـا، ومنابـع نهـر النيـل تبـدأ مـن دلتـا مـصر، والسـد العالي أنشـئ بعد 

حـرب أكتوبـر 1973م )آدم، 2017(. 
 ويبـين اسـتطلاع أجرتـه صحيفة الـرأي العـام الكويتية على مجموعة من الشـباب 
لقيـاس مسـتوى ثقافتهـم، أنّ هـؤلاء الشـباب لديهـم معلومـات جيـدة عـن الممثلين 
واللّاعبـين وعـروض الأزيـاء والموضـة، ولكـن معلوماتهـم تنحـدر كثـيًرا في قضايـا 
الفكـر والسياسـة والثقافـة، لقد أعلن 59% مـن أفراد العينة بأنَّ كـوفي عنان حارس 
مرمـى منتخـب الكامـيرون، وبعضهـم قال إنه منظر شـيوعي، في حـين لم يتعرف إلى 
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عملـه الحقيقـي أمينـاً عامـاً للأمـم المتحـدة سـوى 23 بالمئـة. وفي سـؤال عـن وظيفة 
المفكـر الكبـير روجيـه غارودي، أجـاب 16% من أفراد العينة أنـه لاعب في منتخب 
فرنسـا 1998، في حـين لم يتعـرف إليـه سـوى 23% مـن الشـباب، أمـا الشـيخ أحمـد 
ياسـين زعيـم حركـة حماس فقد عـده الأغلبية أنه شـقيق الممثل الكوميدي إسـماعيل 

ياسين )آدم، 2017(. 
ولا تـكاد توجـد دولـة في العـالم »إلا ولديهـا معانـاة بشـكل مـا أو درجـة مـا مـن 
درجـات الأميَّة الثقافية. فالفرنسـيون يشـكون ويضجون من انحـدار ثقافة الطالب 
الجامعـي إلى مسـتويات اعتبرتهـا صحيفـة لومونـد »مرعبـة«. كـما تزخـر الصحـف 
الأميركيـة بالعديـد من الإحصاءات التي تذهب نفـس المذهب« )النجار، 2015(. 
حسـين  الأسـتاذ  يقـول  الغـرب،  في  الوضـع  مـع  الثقـافي  لحالنـا  مقارنـة  وفي 
الوحيـلي: إنّ »أوجـه المقارنـة تـزداد تباعـدا عندمـا تصـل هـذه الأميَّـة الثقافيـة إلى 
الدراسـات الأكاديميـة ومسـتوى الأسـاتذة والطلبـة عـلى حـد سـواء. ففـي الغـرب 
-كـما يعلـم الجميـع- معايير صارمـة لمنح الشـهادات الثانوية والجامعيـة، ولا يمكن 
أنَّ ينحـط مسـتوى التعليـم إلى ما دون هذه المعايير وإلا تحـول الغرب أو بعض دوله 
إلى دولـة مـن العـالم الثالـث تسـتطيع أنَّ تتحايـل عـلى نفسـها فتنشـئ عـدة جامعـات 
وأكاديميـات ثـم تسـتورد المهندسـين والأطبـاء الأكفـاء مـن الخارج، وذلـك عين ما 

يحـدث في بلادنـا وبقيـة البلـدان العربيـة« )النجـار، 2015(. 

ة الثقافية في الوسط الأكاديمي:  6ـ الأميَّ
تعـاني الأكاديميـات العربيـة في أغلبها من ظاهـرة الأميَّة الأكاديمية التي تتفشـى 
عـلى نطـاق واسـع في كثـير مـن الجامعـات والمؤسسـات العلميـة الأكاديميـة، وغالبا 
مـا تصيـب الأميَّـة الأكاديميـة الأسـاتذة الجامعيين الحاصلـين على شـهادة الدكتوراه 
هـذه  وتنجـم  والفكريـة.  الثقافيـة  مسـتوياتهم  في  كبـير  نقـص  مـن  يعانـون  الذيـن 
الظَّاهـرة عـن وجـود قطيعـة بـين هـؤلاء الأسـاتذة وبـين ثقافـة الفكـر والحيـاة. وقد 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية ١١0

بينـت بعـض الملاحظـات أنَّ فريقـا كبـيرا مـن الأسـاتذة الجامعيـين ينقطعـون عـن 
البحـث العلمـي والمطالعـة والإنتـاج منـذ اللحظـة التي يحصلـون فيها عـلى ترقياتهم 
العلميـة. وغالبـا مـا تكـون الأبحـاث العلميـة التـي قدموهـا سـابقا للترقيـة أبحاثـا 

شـكلية مفرغـة مـن أيّ مضمـون حقيقـيّ أو قيمـة علميـة تذكـر. 
ـف الجامعي الحقيقـي بأنه هو الأكاديمـي الذي يعرف   غالبـاً مـا يتـم تعريف المثقَّ
ص الدقيـق الذي  كل شيء ممكـن عـن الاختصـاص الـذي يعمـل فيـه، وهـو التخصُّ
أعـدّ لـه، وهـو الأكاديمـي الـذي يعـرف شـيئا مـا عـن كل شيء ممكـن ليسـتطيع أنَّ 
يسـتكمل حضـوره الإنسـاني والأكاديمـي عـلى نحـو ثقـافي تنتفـي فيـه صفـة الأميَّـة 

الثقافيـة )النجـار، 2015(. 
ـف الأكاديمـي حاصـلا عـلى معطيـات  المثقَّ أنَّ يكـون  بالـضرورة  يعنـي  وهـذا 
الثقافـة الفكريـة الضروريـة للحيـاة الأكاديميـة الفاعلـة في عمليـة البنـاء الحضاري. 
دوائـر  ضمـن  يتحركـون  وغيرهـم  العـرب  الأكاديميـين  مـن  كثـيًرا  أنَّ  والمشـكلة 
ص والتعمق  اختصاصاتهـم الضيقـة دونـما توسّـع أو تعمّق ثقافي، ومع أهميـة التخصُّ
فيـه، فإنـه، نعنـي، التخصـص، لا يمنحهـم سـمة الحضـور الثقـافي أو صفـة المثقف، 
ـف يجـب أنَّ يتشـكل عـلى نحـو ثقـافي، وأن يكـون واسـع الاطلاع  فالأكاديمـي المثقَّ

ويمتلـك القـدرة عـلى توظيـف النقـد والإبـداع الفكـري ممارسـة وتنظـيرا. 
 فالأكاديمـي، كـما يفـترض، يحتـاج كي يكـون أكاديميا مثقفاً بحـقّ إلى أنَّ يمتلك 
ويأخـذ  الاختصـاص،  العلميـة في مجـال  المعرفـة  الأول في  يتمثـل  جناحـي طائـر، 
الثـاني صـورة الأكاديمـي الموسـوعي الـذي يأخـذ بأطـراف العلـم والثقافـة بالقـدر 
الـذي يسـتطيعه، ولا تكتمـل صورتـه الثقافيـة إلا إذا تحولـت هـذه الطاقـة الثقافيـة 
إلى ممارسـة عمليـة وأخلاقيـة في آن واحـد، إذ لا يكفـي للأكاديمـي أبـدا أنَّ يمتلـك 
ثقافـة، بـل يجـب أنَّ تتجـلى هـذه الثقافـة أيضًـا في فعل الممارسـة والتأثير عـبر الأعمال 
الثقافيـة والمحـاضرات والنـدوات الفكرية. ويمكـن لهذا الأثر أنَّ يتجلى في ممارسـته 
التدريسـية مـع طلبتـه فيؤثـر فيهـم ثقافيًّـا وعلميـا في آن معـا، فيعمل على اسـتنهاض 
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الوعـي النقـدي والتنويـري في نفوسـهم، ويشـوّقهم إلى الاطـلاع الفكـري، ويطـور 
ذائقتهـم الثقافيـة والفكريـة في مختلـف جوانـب الحيـاة الإنسـانية. 

ـف لـن يكـون مثقفـاً  وهنـا يجـب أنَّ نلفـت الانتبـاه أيضًـا إلى أنَّ الأكاديمـي المثقَّ
أيضًـا مهـما حـاول دون التعمـق في اختصاصه العلمـي بالإضافة إلى تحصيلـه الثقافي 
الحـر الخـارج عـن التقاليـد الأكاديمية الصارمـة. فالثقافة لا تعطي للأكاديمي سـمة 
ـف مـا لم يمتلـك القدرة على الخـوض في مجاله العلمي خوضا علميـا بعيد المدى  المثقَّ
والأغـوار. وهـذا يعنـي في النهايـة أنَّ الأكاديمـي الحقيقـي يجـب أنَّ يكـون بارعـا في 
اختصاصـه العلمـي فاعـلا ومنتجـا في المجـال الثقـافي والفكـري ليسـتطيع أنَّ يحلـق 
في أجـواء العلـم والثقافـة، ومـن دون ذلـك فـإنَّ الأكاديمـي لا يمكنـه أبـدا أنَّ يحلّق 
بجنـاح واحـد أو بجناحـين مكسـورين ضعيفـين، كأن يكـون الأكاديمـي ضعيفا في 

اختصاصـه العلمـي وضعيفـا في الوقـت نفسـه في المجـال الثقافي. 
ومـن المؤسـف جـداً أنَّ كثيًرا من الأكاديميين العرب اليـوم، إنَّ لم نقل معظمهم، 
لا يسـتطيعون التحليـق في عـالم الفكـر والثقافة، لأنَّ أجنحتهم المتكـسرة لم تنم كفاية 
للتحليـق في أجـواء هـذا العـالم الأكاديمـي الذي يفيض بأوكسـجين المعرفة ونسـائم 
الحريـة وعواصـف التحـدي الأخلاقـي. فمعظـم الأكاديميين العـرب المعاصرين لم 
يسـتطيعوا الحضـور العلمـي الإبداعـي في اختصاصاتهـم العلميـة الدقيقـة، وذلـك 
في الوقـت الـذي لا يمتلكـون فيـه الطاقـة التنويريـة النقديـة في مجـال الثقافـة والفكر 

والحيـاة الثقافية. 
فالأمّيـة الثّقافيّـة في الوسـط الأكاديمـيّ، كـما أسـلفنا، تتجـلّى بوضـوح في عجـز 
الأسـتاذ الجامعـي عـن تحقيـق التّفاعـل الفكـري والثقـافي في الوسـط الجامعـي وفي 
المجتمع، وتتمثل في ضعف القدرة على تحقيق وتيرة نوعية في مجال الإنتاج العلمي، 
كـما في مجـال التواصـل الفعـال مـع الـذّات ومـع الآخـر، وعـدم القـدرة عـلى مواكبـة 
مسـتجدات المعرفـة الإنسـانية الحيَـة في مختلـف جوانـب الحيـاة الإنسـانية، والعجـز 
عـن التجـاوب المعـرفي والأخلاقـي مـع معطيـات الحضـارة ومنجزاتهـا الإنسـانية. 
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وتتمثـل هـذه الأميَّـة في سـمات التعصـب التصلـب الفكـريّ وهيمنـة اللامبـالاة، 
ـص وغياب  وضيـق الأفـق مـع غيـاب الإبـداع، وفقر الإنجـازات في ميـدان التخصُّ

الإبـداع في المجـال الثقـافي والمعـرفي. 
صفـوف  في  تنتـشر  الأكاديميـة  الأميَّـة  بـأنَّ  القـول:  في  برأينـا،  حـرج،  ولا 
الأكاديميـين العـرب انتشـار النـار في هشـيم العشـب ورميـم الخشـب، ومـا يذهـل 
ويخيـف في حياتنـا الاجتماعيـة والثقافيـة المعـاصرة أنّ كثيًرا من أصحاب الشـهادات 
مخيـف،  ثقـافي  وفـراغ  عدميـة  ذهنيـة  حالـة  مـن  يعانـون  العليّـة  والألقـاب  العليـا 
وليـس أدلّ عـلى ذلـك مـن أنّـك مـا إنَّ تدخـل في حـوار مع بعضهـم، أو كثـير منهم، 
حتـى تكتشـف حجـم المأسـاة الثقافيـة، فـترى بـأمّ العـين هـول الافتقـار إلى الثقافـة 
الحقيقيـة والمعرفـة العلميـة. وقد تسـمع بوضـوح ضجيج الأفـكار الخرافية وعجيج 
التصـورات الهواميـة التـي تصول وتجـول في فضاء مـن الجهل والأوهـام والتعصب 
الـذي يتحـرّك في عقـول كثـير مـن أسـاتذة الجامعـة اليـوم، الذيـن يعانون مـن غياب 
مخيـف ومـروّع لكل أشـكال التفكـير الموضوعي والــتأمل النقـدي في مختلف قضايا 
الكـون ومظاهـر الحيـاة والوجـود. إنهـم يعانـون مـن حالـة خصـاء ثقافيـة مهولـة 
شـاملة، ضَمُـر فيهـا العقـل إلى حـدوده المجهريـة، وتضـاءل المنطـق إلى حـدّ الغيـاب 
والتـلاشي، وتضخـم فيهـا الوهـم إلى حـدوده الكونيـة، وانتشـى فيهـا التخريـف إلى 
الثقـافي  حـدوده الجارفـة. إنهـا حالـة شـاملة مـن الاسـتلاب الذهنـي والاغـتراب 
الدوغـماتي التـي ضربـت عقـول هـذه الفئـة مـن الأكاديميـين العـرب المعاصريـن. 

وتأخـذ هـذه الظَّاهـرة اليوم أبعـادا عالمية تتكاثف في كثير من بلـدان العالم الثالث 
وفي بعـض أنحـاء العـالم المتقـدم، وهذا الأمر يجـد صداه في كتاب فوريـدي المعروف 
الأكاديمـي  ـف  المثقَّ دور  يطـرح مسـألة تحجيـم  وفيـه  المثقفـين؟(  )أيـن ذهـب كل 
وتراجعـه وانفصالـه عن الثقافة الإنسـانية الفاعلـة بقوله: »بعـد أنَّ كانت الجامعات 
الأذكيـاء رفيعـي  اليـوم مكانـاً يضـم  إبداعيـة وثقافيـة، أصبحـت  بـؤرة  المـاضي  في 
المثقفـة  الطبقـة  ضمـن  يعـدون  لا  بالتأكيـد  لكنهـم  مهنيـين،  وأكاديميـين  التعليـم، 

المؤثـرة« )أحمـد، 2018(.
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وحينـما ندقـق النظّـر نجـد أنّ الأكاديمـي في العـالم العـربي يعـاني اليـوم إكراهاتٍ 
الأكاديميـة  الحيـاة  فضـاء  في  بمطارقهـا  الوقـع  ثقيلـة  بتعسـفها،  الوطـأة  شـديدةَ 
والـشروط الاجتماعيـة للوجـود. ومع ذلك فإنَّ عليـه أنَّ يواجه كلّ هـذه التحديات 
التـي فرضـت عليـه نوعـا مـن الانكفـاء الثقـافي، ووضعتـه في أقفـاص مـن الحصـار 
المسـتمر، ولاسـيَّما هـذا النمـط مـن الحصـار الـذي يواجـه الفكـر ويقمع الفلسـفة في 
الفضـاء الثقـافي الأكاديمـي العـربي. وقـد نجـم عـن هـذا الحصـار الشـامل إصابـة 
الأكاديمـي العـربي بالجمـود الذهنـي، والتصـدع الأخلاقـي، فتحـول إلى كتلة صماء 
مـن الفـراغ الثقـافي والإنسـاني. وهو واقع سـجّله بوسريـف بوضوح ودقّـة في قوله: 
»يعيـش المثقَّـف الجامعـي في الجامعـة التي فيها وُلـِدَ، وفيها نَشَـأَ، وعَقْلُه أصْبَح أسِـيَر 
ـعَ، أو الُخرُوجِ من الَحقْل الـذي أَنْبَتَه،  اخْتصِـاصٍ ضَيِّـقٍ ومُغْلَـقٍ، ولَمْ يَعُـد يَقْبَل التَّوَسُّ
ش اخْتصِاصَـه، وتُبَلْبلِـه، أو  إلى غـيره مـن الُحقُـول التـي يراهـا بَعِيـدَةً عنـه، أو تُشَـوِّ
ـما تُزَعْـزِع أسْـوارَهُ التـي أسَرَ نَفْسَـه داخِلَهـا، والتـي مـن ورائهِـا يَنْظُـر إلى الكَـوْنِ،  رُبَّ
يـحَ بـما يَكْفِـي مـن مجادِيـف، مهـما كانـتْ طبيعَـة  بـدُونَ أنَّ يكـونَ طليِقـاً، يُواجِـه الرِّ
، أو عُلُـوّ الَمـوْج« )بوسريـف، 2016(. وقـد وعـبر المفكر الكبير إدوارد سـعيد  اللُّـجِّ
عـن ظاهـرة انغـلاق الأكاديمـي عـلى نفسـه، والذوبـان في أوهامـه العلميـة بالقـول: 
»إن المثقَّـف الأكاديمـي اليـوم أصبـح أسـتاذ أدب منغلقـا عـلى نفسـه، لا يسـتهويه 
التعاطـي مـع العـالم الأبعـد من حدود حجـرة التدريـس. وأمثال هـذا الأكاديمي ممن 
يكتبـون كلامـاً ممـلًا، ومبهـمًا، ومقتصراً على فئة قليلـة، ومتنافياً مـع العصرية، غرضه 

الأسـاس التقـدم الأكاديمـي لا التغيـير الاجتماعـي « )يونـس، 2018(.
ولا يمكننـا اليـوم الاعتـماد عـلى إحصائيـات تحـدد مـدى انتشـار ظاهـرة الأميَّـة 
الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة أو غيرهـا، لأنّ الكشـف الإحصائـي عـن كثافتهـا 
ومـدى حضورهـا أمـر يتجـاوز قـدرة الباحثـين والدارسـين، فالموضـوع معقّـد بـل 
هـو في منتهـى التعقيـد، ولاسـيَّما أنـه لا يوجـد اتفـاق واضـح بـين المفكريـن عـلى 
مفهـوم الأميَّـة الثقافيـة، وهـو إنَّ وجـد، فإنـه لمـن الصعوبة بمـكان تصنيف أسـاتذة 
الجامعـة وفقـا لهـذه المعايـير. فالقضيـة تحمـل في جوانبها تبعـات معنوية كبـيرة؛ فهي 
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نوعيـة في جوهرهـا، معقـدة في بنيتهـا، حساسـة جـداً عنـد تأمّلهـا، إذ لا نسـتطيع أنَّ 
نعلـن بصـورة إحصائيـة مقننـة عـدد هـؤلاء الذيـن يعانـون من هـذا الـداء الخطير في 
جامعاتنـا ومؤسسـاتنا التعليميـة. فالإحصائيات الجاريـة في التعليم العـامّ تدلّنا على 
عمـق واتسـاع ظاهـرة الأميَّـة في المجتمع، ولكن يصعـب جداً إحصاء هـذا الأمر في 
مجـال الأميَّـة الثقافيـة المتجـذّرة في المجتمـع والجامعـات. ومع »أننـا لا نمتلك رصدا 
دقيقـا لمـدى تفـي الأميَّـة الثقافيـة في الوطـن العـربي إلا أنَّ المراقبـين لا يسـعهم إلا 

وصـف الأمـر بالبشـاعة والشـناعة والكارثية«)النجـار، 2015(.
والأخطـر مـن ذلـك كلـه أنَّ الأميَّـة الثقافية لا تسـود في أوسـاط العامة مـن الناس 
تتفشـى في  »بـل  العزيـز ربيـع:  الباحـث محمـد عبـد  يقـول  المـدارس، كـما  وخريجـي 
صفـوف كافـة فئـات المجتمـع العـربي، فالأغلبيـة السـاحقة مـن خريجـي الجامعـات 
العربية ومعظم أسـاتذة المدارس، والكثير من أسـاتذة الجامعات والقيادات التقليدية 
والعاملـين في المجـالات الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية والإعلاميـة والاقتصاديـة 
يعانـون مـن الأميَّـة الثقافيـة« )ربيـع، 2018، 75(. فكثـير مـن أسـاتذة الجامعـات 
لديهـم تصّصـات دقيقـة لكنهم انغلقـوا على أنفسـهم في زاوية التخصـص، وابتعدوا 
عـن الأخـذ بمفاهيـم الحيـاة المختلفـة وتمثلهـا، الأمـر الـذي جعلهـم غـير قادرين على 
مواكبـة الحيـاة ومواجهـة تحدياتهـا، فهـم يتعمقـون في مجـال تصصهم لكنهـم يجهلون 

أبجديـات التعامـل مـع الحيـاة وفهمهـا بمكوناتهـا الثقافيـة )النجـار، 2015(. 
وهـذا هـو الأمـر المخيف الذي يؤكده عبـد الله القفاري، إذ يـرى أنَّ الواقع يؤكد 
حضـور هـذه الظَّاهـرة في وسـط الأكاديميـين. ويـرى أنَّ الأميَّـة الثقافيـة منتـشرة 
بـين حملـة شـهادات الدكتـوراه في العـالم العـربي. ويجمـل ذلـك كلّـه في قولـه: »إن 
ـص المهنـي والتحصيـل العلمـي لا يصنـع وحـده مثقفـاً، ولا حتـى القـراءة  التخصُّ
الدائبـة دون منظومـة تجعـل القـراءة والاطـلاع عمـلًا محرضـاً للعقـل وإعـادة النظـر 
ـن الفـرد مـن  والتفكـير النقـدي المسـتمر.. بـما يـؤدي للارتقـاء بالوعـي، الـذي يُمكِّ
رؤيـة المجتمـع وقضايـاه مـن زاويـة أوسـع، ومـن تحليـل تلـك القضايا على مسـتوى 

نظـري متماسـك« )القفـاري، 2018(. 
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ويـرى الكاتـب الجزائـري كرايـس الجيـلالي أنّ المجتمعـات العربيـة مصابـة بـداء 
الجهـل، وهـو »جهـل تطـور وانتقل مـن الأميَّـة التي فرضتهـا الظروف الاسـتعمارية، 
إلى أميـة مـن نـوع آخـر.... لا أقصد أميـة المتعلمين، بـل أمية الجامعيـين الأكاديميين، 
وهـي أخطـر أنـواع الأميـة، والجهـل الـذي نعاني منـه اليوم، وهـو في طريق الانتشـار 
والاتسـاع، وهـو جهل يلتهم في كل يوم المزيد مـن الأكاديميين المزيّفين، وفي كل يوم 
يتـم الإعـلان عـن تتويـج دكتـور جديـد لكـن في حقيقـة الأمـر هـو أمي جديـد يختبئ 

وراء حـرف الـدال الـذي لـن يفارق اسـمه حتى يـوم رحيله« )الجيـلالي، 2020(. 
الأميَّـة  المقنـع عـلى  السـعوي صفـة الجهـل  الله  السـعودي عبـد  المفكـر  ويطلـق 
الأكاديميـة، إذ يقـول: »أقصـد بالجهـل المقنـع هنـا، هـو ذاك الـذي يحمـل صاحبـه 
شـهادة دراسـية عليـا، ماجسـتير - دكتـوراه، وقـد يتجـاوز إلى أعلى درجة في السـلم 
المعـرفي،  مفهومـه  في  الوعـي  مسـتوى  يقـارب  لا  ذلـك  مـع  ولكنـه  الأكاديمـي، 
الإثرائـي، بـل يعيـش في غيبوبـة مـن الجهـل، عـلى نحـو يـي بـأنَّ الوعـي المعـرفي 
)السـعوي،  المعنـى ودلالتـه«  السـياق كل مصداقيـة  يفقـد في هـذا  بـات  كمفهـوم 
2004(. وهـذا الجهـل في منظـور السـعوي ليـس حالـة فرديـة، بـل يأخـذ مـداه في 
صـورة ظاهـرة اجتماعيـة ضاربة الجذور، ويعنـي بذلك أنَّ الأميَّة الثقافية في الوسـط 
الأكاديمـي بـدأت بالانتشـار بقـوة في الفضـاء الأكاديمـي وفي مختلـف الأكاديميات 
العربيـة دون اسـتثناء. ويؤكـد السـعوي في هـذا السـياق عـلى أنّ الشـهادة الدراسـية 
لا تمنـح صاحبهـا حصانـة ضـد وبـاء الجهـل، ولا تكسـبه مناعـة تنفي عنه ما يسـمّى 
بالأميـة، ولكـنّ وجـه الخطـورة في هـذه الشـهادات أنهـا تسـتخدم كأقنعـة »تحجـب 
حقيقـة الـذات المسـكونة بسـلطة الجهـل، بوصفه - في هـذا السـياق - الكائن الملهم 

لهـا باسـتمرار » )السـعوي، 2004(. 
وقـد دفعـت هـذه الوضعيـة الثقافيـة العدميـة وزيـر التعليـم العـالي الأردني وليد 
المعـاني إلى قـرع أجـراس الخطـر بتصريحه المشـهور، في لقـاء له مع التلفزيـون الأردني 
في سـبتمبر مـن عـام 2010، قائـلا » هنالـك أسـاتذة جامعـات كان يجب ألاّ يسـمح 
لهـم بدخـول أبوابهـا« )أبـو رمان، 2010(. وهو يشـير بذلـك إلى عـدم أهلية هؤلاء 
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الأسـاتذة وعـدم تمكّنهـم علميـا أو ثقافيًّـا مـن مواكبـة الحيـاة الأكاديميـة. ويصـف 
الثقافيـة في الجامعـات  تفـي الأميَّـة  المعـروف صـلاح بوسريـف  المغـربي  الشـاعر 

العربيـة بكثـير مـن التفصيـل، إذ يقول: 
يكتُبـون،  لا  يبحثـون،  لا  يَعْمَلُـون،  لا  ن  ممَـّ بكثـير  امْتَـلأتْ  عندنـا،  فالجامِعَـة   «
بالمعنـى  ولا  وأسـوارها،  »الأكاديميـة«  قيـود  مـن  ر  الُمتَحـرِّ السـقراطي  بالمعنـى  لا 
الأفلاطُـوني، المنضبط لأسـوار الجامعـة وقيودها، وهؤلاء، هُم »مـن يؤْذِيهمِ أنَّ يعمل 
لَبَة، ومـن أين تـأتي أفكارُهُم،  نوُنـه للطَّ اس«. فمـن هُـم هـؤلاء إذن، ومـا الـذي يُلَقِّ النَـّ
إذا كانـت لهـُم أفكار، وهـل دَخَلُوا الجامِعَة بمشـاريع وأطاريح وأفـكار، ماذا يحملون 
في رؤُوسـهم، وكيـف يفهمـون عمـل الجامعـة، ودورهـا، وعلاقـة الجامعـة بالمجتمع، 
المفاهيـم،  ابتـكار  إعـادة  وفي  والتثويـر،  التغيـير،  في  تلعبهـا  أنَّ  ينبغـي  التـي  والمهـام 

ومناهـج الدراسـة والبحـث، رغـم وُجـود الأسـوار؟« )بوسريـف، 2016(. 
وهكـذا عمّت التّفاهة والسـطحيّة وسـادت روح الادّعـاء الأجوف، وتدهورت 
الحيـاة الجامعيّـة، وباتـت روحا بلا جسـد، حتّى أصبـح العلم »اليوم صـوراً وألقاباً، 
وأفـرغ مـن جوهـره ومحتـواه، تـرى الرجـل يحمل مؤهـلًا أكاديميـاً عالياً يـسرده لك 
في سـطر ونصـف، فهـو: الأسـتاذ الدكتور. دكتور، أسـتاذ مشـارك، أسـتاذ مسـاعد، 
أسـتاذ مـادة كـذا وكـذا، في جامعـة كذا وكـذا، الحاصل عـلى زمالة جمعية كـذا وكذا، 
وهكـذا وهكـذا ... الـخ، أمـا جوهـر العلـم والفكـر فتفاجـأ بقدراتـه وهشاشـتها« 

)أبو هاشـم، 2005(. 
ولا يـتردد أبـو هاشـم في أنَّ يعلـن أميـة الأكاديمـي الجامعـي من خلال التسـاؤل 
عـن الأسـباب التـي أدت إلى ذلـك بقولـه: »لمـاذا وصلنـا إلى مـا وصلنـا إليه مـن أميَّة 
الأكاديمـي وعـدم ثقافتـه؟ ويجيـب مسـتأنفا: »السـبب هـو: تـرك العلـم بعـد الظفر 
بالشـهادة أو المنصـب، ويصبح البون شاسـعاً بـين الدكتور وبين العلـم، هذا إنَّ كان 
قـد تعلـم في البدايـة مـن حصولـه عـلى الشـهادة، أو قل وهو يحـضر للشـهادة، أو قل 
وهـو يتلقـى الشـهادة« )أبـو هاشـم، 2005(. ثـم يتابـع أبو هاشـم فيشـير إلى مخاطر 
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هـذه الظَّاهـرة ودورهـا التدمـيري في المجتمـع بقولـه: »هـؤلاء الدكاتـرة كان ينبغـي 
أنَّ يكونـوا شـعلة نـور يضيئـون الطريـق، ويتركـون بصماتهـم عـلى العلـم والثقافـة، 
ولكـن وللأسـف، أصبحـوا معـاول هـدم للتعليـم العـالي وللثقافـة، همهـم تحصيـل 
ريـع المـلازم، والكتب، والملخصـات، والمستنسـخات، والممسـوخات، عن أصولها 

غـير المتسلسـلات« )أبو هاشـم، 2005(. 
وعـلى صعيـد الأنشـطة الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية، »تجدهـم أقـل النـاس 
مسـاهمة في المجـال الثقـافي والاجتماعـي، همهـم الحصـول عـلى الترقيـات مـن خلال 
كتابـة بعـض الورقيـات الركيـكات الموسـومة زعـمًا بالمحكمـة أكاديميـاً، وهـي في 
أغلبهـا لـو أرسـلت لأي نـشرة في مؤسسـة علميـة تحـترم نفسـها لرفضـت؛ لضعفها 
وركاكتهـا ورطانتهـا وعـدم بلاغتهـا، وخطأ صياغتهـا، ولكن الأمر فيـه مجاملة أكثر 
مـن الحقيقـة، مع إدراكـي لجدية بعض الدراسـات المحكمة« )أبو هاشـم، 2005(. 
ويرصـد حميـد يونـس المنحـى الانتهـازي في هـذه القضيـة، وانقطـاع الصّلـة بـين 
الأكاديمـي وطلـب العلم لذاتـه، مؤكّدا بذلـك الصورة القاتمـة للأكاديميين العرب 
إذ يقـول: »كثـير مـن الأكاديميـين العـرب يتعاملـون مـع البحوث لأجـل التحصيل 
الوظيفـي، و«الشـهاداتوي«، والارتقـاء بالراتب، وزيادة العـلاوات والترفيعات لا 
أكثـر. ولذلـك نجـد الكثـير من المثقفـين أكاديميـين، وليـس الكثير مـن الأكاديميين 

مثقفين« )يونـس، 2018(. 
ولا يتوانـى أحمـد برقـاوي عـن إطـلاق صفـة الجهـل عـلى طبقـة مـن الأسـاتذة 
الجامعيـين وهـو إذ ذاك يميـز بـين الأكاديمـي المحـترف وبين الأسـتاذ الأمي الجاهل 
الـذي مـن شـأنه تدمـير المعرفـة الأكاديميـة إذ يقـول: » الأكاديمـي المحـترف الـذي 
يتابـع اختصاصـه بكلّ جديـده، ويقدّمه لطلابه عـلى أكمل وجه، يقـدّم خدمةً جليلةً 
لهـم. لكـنّ الطامـة الكـبرى، إذا امتـلأت الجامعـة بجمهور مـن »الأسـاتذة« الذين لا 
علاقـة لهـم بالحيـاة المعرفيـة الأكاديميـة، ويحملـون كميـة مـن الجهـل تكفـي لتدمـير 

الحيـاة الجامعيـة كلّهـا« )برقـاوي، 2018(. 
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يصـف  الـذي  بوسريـف  عنـد صـلاح  تراجيديـا  طابعـا  تأخـذ  الصـورة  وهـذه 
كثـيرة   « يقـول:  حيـث  الببغـاء،  ـف  المثقَّ أو  التبريـري  بالمثقـف  الجامعـي  الأسـتاذ 
ـف العـربي فالسـاحة  ومتنوعـة إذن، هـي الوجـوه والأقنعـة، التـي باتـت تطبـع المثقَّ
العربيـة تفيـض بأطياف من المثقفين فهناك: »المثقف التبريـري الذي لا ينتج أفكارا، 
بقـدر مـا يعمـل على تسـويغ أفكار الآخرين«، وهـو نموذج الأسـتاذ الجامعي أو فيما 
اسـميه شـخصيا بالمثقـف الببغـاء، الذي يعيد إنتـاج واجترار نفس الأفـكار والمناهج 
والنظريـات منـذ تعيينـه في الجامعـة قبـل ٢٠ سـنة إلى اليـوم، هـذا النـوع في مغربنـا 
الراهـن مـا زال يعيـش في كهـف أفلاطـون )الأكاديميـة(، فالجامعـة أصبحت بسـببه 
اليـوم تعيـش خارج الفكـر والثقافة )بمفهومهـا الأنثروبولوجي عنـد إدوارد تايلر(، 
لأنهـا أصبحـت تقتـات وتعيـش عـلى مـاضي هـذه الثقافـة، التـي ليسـت هـي نفسـها 
الموجـودة اليـوم في واقعنـا الثقـافي العـربي، إلى المثقَّـف التبشـيري أو الداعيـة، الـذي 

يحتكـم في أفـكاره للمرجعيـة الدينية«)بوسريـف، 2016(. 
فالأميـة الأكاديميـة تعنـي في جوهرهـا أنَّ يتحـول الأكاديمـي مـع دورة الزمـن 
إلى كائـن جاهـل بقضايـا الثقافـة والحيـاة، وعـلى هـذا النحـو يأخـذ الجهـل صـورة 
العلـم، ويلبـس الجاهـل لبـوس العـالم. وهـذا هـو الأمـر الـذي يشـكل خطـراً داهمـاً 
عـلى الحضـارة والوجـود والثقافـة في المجتمـع، وهـذا مـا يحذرنـا منـه أمـين الـزاوي 
عندمـا يقـول: »لكـن أنَّ يأخذ الجهل شـكل العلم، وأن يأخذ الجاهـل صورة العالم، 
وأن يكـون الجاهـل حامـلا للقـب دكتـور يشـتغل في مؤسسـة جامعيـة عريقـة أو في 
معهـد عـال، فهذا هـو الغريـب والمخيـف في مجتمعاتنا العربيـة« )الـزاوي، ٢٠١8(. 
إنَّ الخطـر الكبـير عـلى أيّ مجتمـع هـو أنَّ يصبـح »المتعـالم« »جاهـلا« مقدسـا، وجهل 
المتعـالم أكثـر خطـورة عـلى المجتمـع مـن الجاهـل، وأخطـر من ذلـك حين يكـون هذا 
المتعـالم يعيـش في مجتمـع كالمجتمـع العـربي أو المغـاربي الـذي اكتسـحته كل مظاهـر 

الفقـر والأميـة والخرافـة )الـزاوي، 2018(.
العلـم؟«  تريفـل أورد في كتابـه »لمـاذا  الدائـم ربي »أن جيمـس  يخبرنـا الحبيـب 
الصـادر باللغـة الإنجليزيـة سـنة 2008 واحـدة مـن القصـص الطريفـة التـي رواها 
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لـه أحـد أصدقائـه بخصـوص دكتوريـن جامعيـين تجادلا بشـأن عـدد الأسـنان في فم 
الفـرس. ولأنهـما كانـا عـلى طـرفي نقيـض في مرجعياتهـما، إذ إنَّ أحدهمـا كان يسـتند 
إلى مـا قالـه القديـس أوغسـطين وآبـاء الكنيسـة، في الموضـوع، والآخـر يعتمـد عـلى 
آراء أرسـطو وفلاسـفة اليونـان، فقـد اختلفـا اختلافـا شـديدًا حـد العـراك. وبينـما 
همـا يتسـاجلان وقـف شـاب بسـيط في القاعـة قائـلا: »يوجـد حصـان في الخـارج، 
لمَ لا نفكـر في مجـرد النظـر إليـه؟« حينهـا تجمهـر مـن كان بالقاعـة وأوسـعوه شـتما 
وضربـا طارديـن إيـاه مـن حظـيرة »أهـل العلـم«، عاتبـين عـلى لجنـة التنظيم السـماح 
لــ »الدهمـاء« بالولـوج إلى مثـل هذه الفضـاءات العلمية »المحترمـة« )ربي، 2019(.
 ويعقـب الحبيـب الدائـم ربي عـلى هـذه القصـة بقوله: »قـد لا تكون هـذه القصة 
صحيحـة، ولكـن الجديـد فيهـا أنهـا لم تقع في العصور الوسـطى لدى السـوكولائيين 
فعـلا-  حدثـت  إنَّ  حدثـت-  وإنـما  والمسـيحية،  الإغريقـي  الفكـر  بـين  للتوفيـق 
وتحـدث باسـتمرار في عصرنـا هـذا، الـذي مـا يـزال فيـه بعـض »العلـماء« يرجمـون 
بالغيـب في بعـض القضايـا التـي لا يحتـاج الواحـد منا- نحـن البسـطاء- لفهمها إلا 
معاينتهـا بالعـين المجـردة وخـارج قاعـات الـدرس وتحصيـل »العلم«. والمشـكلة أنَّ 
بعـض العلـماء صـاروا بفعـل هـذا »التقوقـع« أكثـر جهـلا من عامـة النـاس، ليس في 
قضايـا الحيـاة وإنـما في تخصصاتهـم نفسـها، ظانين، عن وهْـم، أنَّ تخصصهـم العلمي 
يُعفيهـم مـن معاينـة الواقع ويحصنهم مـن أخطاء العـوام وذوي التخصصات الأدبية 
والإنسـانية، ولـكأن الـذكاء المنطقـي والريـاضي هـو الـذكاء الأوحـد والأصـح ومـا 

تبقـى مـن ذكاءات أخـرى غـير موجـودة أو لا يعـول عليهـا« )ربي، 2019(. 

ة الأكاديمية ومؤشراتها:  7 ـ مظاهر الأميَّ
تنتـشر الأميَّـة الأكاديمية بوصفها جهلا مقدسـا في أرجـاء الأكاديميات العربية، 
وتأخـذ صـورة جهـل مركـب مـراوغ خفـي مقنـع بالشـهادات والأوسـمة العلميـة 
الزائفـة. وتشـكل، بـما تنطـوي عليـه مـن جهـل وتجهيـل، كابوسـاً يقـض مضاجـع 
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المؤسسـات الأكاديميـة والقائمـين عليهـا، وهـي إذ ذاك يمكـن وصفهـا بأنهـا داء 
الأدواء القاهـر لـكل بلسـم أو دواء في حياتنـا الثقافيـة والأكاديميـة. 

وتتنوع مظاهر الأميَّة الأكاديمية ضمن منظومة واسـعة من المتغيرات والتصنيفات 
التـي لا يمكـن ضبطهـا وتصنيفهـا بشـكل دقيـق وتحديـد منظومـة العلاقـات القائمـة 
بينهـا بصـورة آمنـة واضحـة. فالأميـة الأكاديميـة مفهـوم شـمولي في جوهـر تكويـن 
قـضي عليـه بـأنَّ يشـمل جوانـب متعـددة أبرزهـا: أميـة اللغة، والأميـة الأخلاقيـة التي 
ـص العلمي  تتمثَّـل في مختلـف أشـكال الفسـاد الأخلاقـي والاجتماعـي، وأميـة التخصُّ
والانغـلاق في دهاليـزه والانكفـاء في زوايـاه المظلمـة، وأخطـر هـذه الجوانـب الأميَّـة 

الثقافيـة المخيفـة التـي تجـرد الأكاديمـي مـن بعـده الإنسـاني والأخلاقي. 
وقـد بـدا لنـا بوضـوح أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة هـي جمـاع تفاعـل بـين عـدد مـن 
المتغـيرات الكـبرى التـي تأخـذ فيـه الأسـباب بعنـاق المسـببات وتتفاعـل فيـه العلـل 
تفاعـلا ذوبانيـا في المعلـولات، فتختفـي ملامح هـذه المتغيرات والأسـباب في دوامة 
سـديمية مفسـدة للأجـواء. ومهـما يكـن حضـور أو غيـاب هـذه المتغـيرات أو درجة 
تفاعلهـا، فإنهـا تسـجل نفسـها كسـمات تلقـي بظلالهـا في شـخص الأسـتاذ الجامعي 
ينفلـت  أنَّ  الحـق  للأكاديمـي  يمكـن  ولا  بأوهامهـا.  والمخـدر  بسـمومها  المنفعـل 
بسـهولة مـن قبضـة هذا الإعصـار الوبائي للأميـة الأكاديمية ما لم يسـتطع الانفلات 
بقـوة ذاتيـة خـارج أسراب هـذه المتغـيرات الجبـارة التي تقـود جمـوع الأكاديميين إلى 
دائـرة الفـراغ والعدميـة والخـواء. وهـذا يعنـي أنـه يجب على الأسـتاذ الجامعـي الحقّ 
أنَّ ينفلـت مـن وهـدة الأميَّـة ليحقق صورتـه المفترضـة المضيئة. ولا يكـون ذلك إلا 
بالتزامـه الضوابـط العلمية والأخلاقية والإنسـانية والثقافية التـي يفترض أنَّ يتحلى 
بهـا، وألاّ يحيـد عنهـا في مسـيرته الأكاديميـة. ولا مـراء في أنَّ أي انتقـاص في هـذه 
الـشروط يمكنـه أنَّ يدفـع الأسـتاذ الجامعـي ويضعه خارج مسـار الرسـالة التنويرية 

للأكاديمـي الحقيقـي الفاعـل في الفضـاءات العلميـة والثقافيـة لجامعاتـه. 
بتنـوع مؤشراهـا وتفاعـل  تتنـوع   فمظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة - كـما أسـلفنا- 
متغيراتهـا في دوران العلاقـة المتبادلـة بـين العلـل والمعلـولات عـلى صـورة فعاليـة 
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دائريـة جدليـة متعـددة الأطـراف في العلاقـة بين الأسـباب والنتائـج، فالتلقين، على 
سـبيل المثـال، يشـكل أحـد الأسـباب الرئيسـية للأميـة الأكاديميـة، وهـو في الوقـت 
نفسـه ـ أي التلقـين ـ يشـكل نتيجـة طبيعـة للأميـة الثقافيـة. فالأسـتاذ الجامعـي الذي 
يـدرّس مثـلا بطريقـة التلقـين يعـزز ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة في نفسـه وفي طلبتـه، 
وطريقتـه في التدريـس التلقينـي هـي نتـاج طبيعـي لعمليـة التلقـين التـي تلقاهـا هـو 
نفسـه في دراسـته الجامعيـة. وهـذه العلاقـة الدائريـة، بـين السـبب والنتيجـة، تنطبـق 
اللغـة  فضعـف  الأكاديميـة،  بالأميـة  المتعلقـة  والمظاهـر  المـؤشرات  مختلـف  عـلى 
العربيـة، عـلى سـبيل المثـال وليـس الحصر، يـؤشر عـلى الأميَّـة الأكاديميـة ويعززها، 
وهـو في الوقت نفسـه يشـكل نتاجـا لها، وهذه اللحظـة التفاعلية تنسـحب على جميع 

متغـيرات الأميَّـة الأكاديميـة. 
ولكـن هـذا التعقيـد قـد يتّخـذ أبعـادا واسـعة، ويصـل إلى أعـلى درجاتـه عندمـا 
يشـكل كل مظهـر مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة وكل مـؤشر مـن مؤشراتهـا نتاجـا 
لمتغـيرات الأميَّـة الأكاديميـة وعللا فيها في الوقـت ذاته، فضعف اللغـة العربية لدى 
الأسـتاذ الجامعـي )وهـو المثـال الـذي أوردنـاه آنفـا(، يؤثـر في مختلـف مظاهـر الأميَّـة 
الأكاديميـة ويتأثـر بهـا، ويـأتي في الوقـت نفسـه نتاجا لـكل مؤشراتها. وهـذا يعني أنَّ 
مـؤشرات الأميَّـة الأكاديميـة ومظاهرهـا ومتغيراتها تشـكل نسـيجا محكـم التركيب 
التشـكيلة  التأثـير في  والتعقيـد، ولا يمكـن فصـل أي عنـصر مـن عناصرهـا دون 
البنيويـة لنسـيج الأميَّـة الأكاديميـة في نهايـة الأمر. وبعبـارة أخرى نقـول: إنَّ ظاهرة 
الأميَّـة الأكاديميـة ظاهـرة بنيويـة وظيفيـة مركبـة ومتكاملـة ولا يمكـن فصـل أحـد 
عناصرهـا عـن البنيـة التـي ينتمـي إليهـا عـلى نحو شـمولي. فكل عنصر يشـكل سـببا 
ونتيجـة في ذاتـه وضمـن دورة علاقتـه البنيويـة بمختلـف عنـاصر ومكونـات هـذه 

الأكاديمية.  الأميَّـة 
ويبـدو لنـا أنـه ليـس مـن اليسـير تناول مختلـف متغـيرات هـذه البنيـة وتداخلاتها 
وعلاقتهـا الدائريـة البنيويـة بصـورة واضحـة، ومـع ذلك فـلا بدّ من محاولـة تفكيك 
هـذه البنيـة مـن خلال تحليـل بعض مؤشراتها، ومن ثم سـنحاول تفكيـك هذه البنية 
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مـن خـلال اسـتقراء وتحليـل آراء أفـراد العينـة التي تبحـث في جوانب هذه المسـألة. 
وسـنتناول في هـذا الفضـاء عـدة مظاهـر ومـؤشرات منهـا: التلقـين، والتعصّـب، 
والبعـد الأمنـي الانتهـازي، والتصحّر الأخلاقـي، وغيرها من العوامـل والمتغيرات 

الفاعلـة في هـذه الظاهرة. 
لقـد بينـت لنـا تجربتنـا في التعليـم الجامعـي، التـي تمتـد عـلى مـدى أربعـة عقـود، 
أنَّ نسـبة كبـيرة جـداً مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية لا يتابعـون مـا يجـري في مجـال 
اختصاصهـم - وأنـا أشـدد هنـا على العلـوم الإنسـانية - وكثير منهم لا يجيـد التكلم 
باللغـة العربيـة أو الكتابـة بهـا، كـما أنَّ أغلبهـم يعتمـد التلقـين السـاذج في عمليـة 
التدريـس، ويسـتخدم أقى أسـاليب التسـلّط في تعامله مـع الطلبة، كـما أنَّ أكثرهم 
لم يشـارك قـطّ في أي مؤتمـر علمي، وكثـير منهم لم يكتب مقالة فكريـة أو بحثا علميّا 
في أي مجلـة فكريـة علميـة. وبعضهـم قـى حياتـه الجامعيـة في مرتبـة مـدرس، ولم 
يتقـدم إلى الترقيـة بسـبب عـدم قدرتـه عـلى إنجـاز البحـوث العلميـة المطلوبـة. فعلى 
سـبيل المثـال، وليـس الحـصر، بينت دراسـة ميدانية لنـا أنَّ أكثر من 9٠% من أسـاتذة 
الجامعـة لا يقدمـون محاضراتهـم باللغـة العربيـة الفصحـى. وتبين دراسـات لا حصر 
لهـا أنَّ أسـاتذة الجامعـة يعتمـدون عـلى التلقين في ممارسـاتهم الأكاديميـة. ونحن هنا 
لم نصـل بعـد إلى مناقشـة اعتـماد المذكـرات العلميـة البائدة، كـما لم نناقش الشـهادات 
الفـوضى  وانتشـار  العلميـة،  الأمانـة  وغيـاب  المسروقـة،  والأبحـاث  المـزورة، 
الأكاديميـة التـي تتمثَّـل في الوسـاطة والمحسـوبيات. وهـذه الأمـور تمثـل مجتمعة أو 
متفرقـة مـا يمكـن أنَّ نسـميه الفسـاد الأكاديمي الذي يفـضي حتما إلى الأميَّـة الثقافية 

الأكاديميـة ويشـكل عنـصرا مـن عناصرهـا ونتيجـة مـن نتائجها. 
وفي كل الأحـوال، فـإنَّ الأكاديميـين، عـلى خـلاف الـدور التنويـري التنمـوي 
والموضوعيّـة،  الحيـاد  وتوخّـي  العلميـة  المفاهيـم  ترسـيخ  مقدّمتـه  وفي  المطلـوب 
ويضـادّون  الفكـري،  التعصـب  وينـشرون  والأوهـام،  الخرافـات  ببـثّ  يقومـون 
كل مظاهـر العلـم والمعرفـة العلميـة. وكثـير منهـم يعانـون مـن هيمنـة القناعـات 
الأيديولوجيـة الصارمـة أو التصـورات الخرافيـة المضـادة للعلـم والمعرفـة، وهـذا ما 
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تؤكـده تجـارب الحيـاة والتفاعـل مـع هـذا النمـط مـن الأكاديميـين الـذي يفتقـرون 
كليـا إلى أبسـط مبـادئ المنطـق والعلـم والمعرفـة. 

ونحـن لا نقـول إنَّ هـذه المسـاوئ تتـم بإرادتهـم ورغبتهـم، بـل هـي تحـدث، في 
رأينـا، تحـت تأثـير التخديـر الثقـافي والأكاديمـي الـذي يعانـون منـه. وهـو تديـر 
مـا يمكـن أنَّ نسـميه بالجهـل المركـب أو المقنـع، وهـو ليـس ناجمـا عـن إرادتهـم، بـل 
عـن أسـباب موضوعيّـة تفـرز هـذه الظاهـرة. فالأسـتاذ هنـا منتـج متميـز لعوامـل 
الاسـتلاب التربـوي والاجتماعـي والثقـافي. وهو بذلك لا يتحمل مسـؤولية جهله، 
لأنَّ الفعاليـات التربويـة السـلبية أفرغتـه مـن عنـاصر الإحسـاس بالوجـود الـذاتي 
الثقـافي وبالكينونـة الواعيـة لمـا حولـه، وممـّا يجب عليـه أنَّ يقـوم به في مهمّتـه العلمية 
والأكاديميـة. وهـذا يعنـي أنَّ الأكاديمـي المصـاب بـداء الأميَّة الأكاديميـة يعيش في 

حالـة اسـتلاب واغـتراب شـامل لمختلـف أبعـاد الوجـود الثقـافي والأخلاقـي. 
هنـاك زمـلاء لنـا في الجامعـة وفي كليـات العلـوم ـ كما يقـول الحبيـب الدائم ربي- 
يسـتنكرون العلـم، ويرفضـون نتائجه، ويسـخرون من دعاتـه، ويذهبون إلى إطلاق 
الكـبرى،  والطبيـة  العلميـة  الحقائـق  مـن  كثـير  عـلى  العلميـة«  »الخرافـات  مفهـوم 
للأنـواع،  الطبيعـي  والتطـور  والجينـات  والفيروسـات  الفيتامينـات  خرافـة  مثـل: 
بـل  ويؤكـدون،  علميـة،  ومهزلـة  كـبرى«  »أكذوبـة  الفضـاء  غـزو  ويعتـبرون  بـل 
يبرهنـون بأدلتهـم القـاصرة أنـه من المسـتحيل علميـا الوصـول إلى القمـر أو المريخ، 
والصدّيقـين،  للأنبيـاء  إلا  يكـون  أنَّ  يمكـن  الكواكـب لا  هـذه  إلى  الوصـول  وأن 
ويسـتنكرون عـلى زملائهـم سرعـة تصديـق هـذه الأوهـام العلميـة )ربي، 2019(. 
ولعـل كثـيًرا منهـم قـد اتّـذ مـن الفتـاوى التقليديـة المضـادة للعلـم منهجـا، فذهبوا 
لرفـض أقـوال العلـماء بـأنَّ الشـمس ثابتـة وأن الأرض دائـرة، وأدانـوا هـذا القـول 
واسـتنكروه بوصفـه قـولا شـنيعا منكـرا، وهاجمـوا مـن يقـول بـدوران الأرض حول 
الشـمس، وحكمـوا عليـه بالزندقـة والكفـر والضـلال، وأوجبـوا عليه التوبـة، وهذا 

مـا يبثّونـه بـين طلبتهـم وتلامذتهـم، ويرسـخونه في عقولهـم. 
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ونظريتـه  أينشـتاين  يهاجمـون  العاليـة  الألقـاب  يحملـون  أكاديميـون  وهنـاك 
النسـبية، ويصفونـه باليهـودي الـذي مـلأ الأرض ترهـات وخزعبـلات وأوهامـا. 
وهنـاك مـن أسـاتذة العلـوم والرياضيـات الذين ما زالـوا يزورون أضرحـة الأولياء 
الصالحـين طلبـا للعافية والشـفاء. وهناك رؤسـاء جامعات يـزورون هذه الأضرحة 
ويقبلـون جدرانهـا وأصنامهـا كما يفعل الجاهلـون والأميون، والأدهـى من ذلك أنَّ 
بعضهـم يقبـل أيـادي المشـائخ ورجـال الديـن الأميـين الـذي لم يتعلمـوا في مدرسـة 
ولا يحملـون حتـى شـهادة ابتدائيـة. طبعـا يمكـن كتابـة مجلـدات عـن هـذه الأنـماط 
مـن الأسـاتذة الجامعيـين الأميـين الـذي يحملـون في ذواتهـم مخزونـا أسـطوريّا مـن 
العلمـي  المنطـق  ومعانـدة  للأسـاطير  الترويـج  عـلى  القـدرة  ويمتلكـون  الأوهـام، 
ومحاربـة العقـل وأحكامـه، كـما يحاربون نتائج العلـم الكبرى في الجاذبيـة والدوران. 
المثقفـين  بأنصـاف  متخمـة  الجامعـة  تكـون  أنَّ  بمـكان  الخطـورة  لمـن  وإنـه 
والأكاديميـين الأميـين الـذي جعلـوا مـن شـهاداتهم ومناصبهـم الأكاديميـة سـواتر 
يختبئـون وراءهـا، ويخفـون عيوبهـم الثقافيـة والعلميـة تحـت سـتار الأقنعـة المزيفـة 
مـن شـهادات علميـة لا صلـة لهـا بالثقافـة. وهـي ظاهـرة خطـرة يؤكدهـا السـعوي 
ويصفهـا بقولـه: »تتعاظـم هـذه الإشـكالية عندمـا يكـون هـذا النمـوذج الأكاديمي 
الجامعـة  لأنَّ  الخطـورة،  تكمـن  فهنـا  الجامعـات  إحـدى  إلى  منتميـاً  المقنـع  الأمـي 
كمؤسسـة أكاديميـة، تعتـبر مركـزاً تنويريـاً، وقـوة اسـتقطابية، متضمنـة - أو هكـذا 
يفـترض- للمعنـى الـذي أنشـئت مـن أجلـه وهـو تشـكيل ملامـح الوعـي العـام، 
فـإذا كان أحـد المنتمـين إليهـا بهـذا المسـتوى المتدني، فهذا يعنـي أنَّ ثمة تهميشـاً لدور 
الجامعـة، تقليصـاً لفعاليتهـا، وتضئيـلًا للجغرافيـا القيميـة التي تحتلها، لأنَّ الأسـتاذ 

هنـا يبيـت مصـدراً مـن مصـادر تفسّـخ الوعـي وإرباكـه« )السـعوي، 2004(. 
ويتنـاول المفكـر الكبـير فهمـي جدعـان هـذه الظَّاهـرة المخيفـة بالنقـد والرفض، 
وفي سـياق هـذا التنـاول يغمـز مـن طـرف خفـي مـن قنـاة الأكاديميين العـرب، ولا 
يعيرهـم إلا قليـلا مـن الاهتـمام، إذ لا يرى فيهم أكثر من حملة شـهادات علمية براقة 
يضعونهـا كأقنعـة مزيفـة ليغطّوا بها ضحالتهـم الفكرية وجهلهـم وأميتهم الثاوية في 
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الأعـماق، وقـد جـاء وصفهـم في كتابـه: )الطريـق إلى المسـتقبل( بأنهـم »يغرقـون في 
شـبر من المـاء« )جدعـان، 1996(. 

ويطلـق الكاتب السـعودي سـلطان الحويطي عـلى الأميَّة الأكاديميـة للجامعيين 
العـرب صفـة » الجهـل المتوهـم علـما«. ويؤكـد عـلى خطورتهـا المتناميـة في المشـهد 
الأكاديمـي العـربي العـام، فيقـول: أصبـح »المثقفـون« و«الأكاديميـون » العرب ـ في 
جلهـم - قلاعا حصينة اسـتوطنها الجهل )الحويطـي، 2021(. وضمن هذه القلاع 
الحصينـة يبحـث كثير مـن الأكاديميين العرب اليـوم عن المظاهر الخادعـة والأوهام 
الأكاديميـة المضللـة لهـم، وهـي التي يمكـن أنَّ تتجسـد في مكتب فخم أو في سـيارة 
فاخـرة، أو في حفـل عامـر، أو في وسـام جديـد، أو منصـب تليـد. وهـذه الأوهـام 
الأكاديميـة كلهـا ترمـز وتجسـد حالـة العدميـة الثقافيـة والفـراغ العلمـي والتهالـك 
المعـرفي الثقـافي عنـد الأكاديمـي المصـاب بداء الجهـل والأميـة الأكاديمية، وتشـكل 
هـذه الأوهـام الخادعـة والمظاهر الفارغة التـي يوظفها الأكاديمي وسـيلة من ضمن 

وسـائل أخـرى لإخفاء عجـزه وجهلـه وأميته الراسـخة. 
أنَّ  يغلـب  الأكاديميـة  الأميَّـة  أوصـاف  عليهـم  تنطبـق  الذيـن  فالأكاديميـون 
التلقـين  بمناهـج  ودرسـوا  متهالكـة،  مترهلـة  جامعـات  مـن  ترجـوا  قـد  يكونـوا 
وطرائـق القـرون الوسـطى في التربيـة والتعليم، وهـم الذين كانوا ومـا زالوا ضحية 
تحـرض  التـي  البائسـة  والأمـالي  المنسـوخة  المذكـرات  يعتمـد  الـذي  التلقـين  هـذا 
تشـكلوا  قـد  الأحـوال  كل  في  وهـم  التفكـير،  دون  والنقـل  العقـل  دون  الذاكـرة 
بطريقـة سـطحية هامشـية لا عمـق فيهـا ولا ثقافـة حقيقيـة أو تحريضا ذهنيّـا. هؤلاء 
الأكاديميـون الأميـون الذيـن ينتـشرون في جامعاتنا انتشـار النار في الهشـيم يقدمون 
لطلبتهـم معلومـات مغلقة مشـوهة متشـبعة بديماغوجيات أسـطورية متوهمة، وهذا 
لأنهـم لا يملكـون في حقيقـة الأمـر الحـدّ الأدنى من الإعـداد الفكـري البيداغوجي 
الـذي يمكنهـم من أداء دورهـم التنويري المفـترض. وهذا الوضعية القائمة تشـكل 
تهديـدا خطـراً عـلى الحيـاة الأكاديميـة وتدمـيرا ممنهجـا للعلـم والمعرفـة والثقافـة في 

مجتمعاتنـا البائسـة. 
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8 ـ خاتمة الفصل: 
يعتقـد كثـير مـن الأكاديميـين، إنَّ لم يكن معظمهـم، أنَّ الحصول على الشـهادات 
العلميـة العاليـة يمنـح أصحابهـا مشروعيـة الانتـماء إلى النخبـة الأكاديميـة المثقفـة، 
وفي هـذا الأمـر مغالطـة كبـيرة جـداً تقـوم عـلى وهـم العلاقـة بـين الشـهادة العلميـة 
والثقافة، إذ لا يمكن للشـهادة مهما علا شـأنها، أو بلغت درجتها، أنَّ تمنح صاحبها 
شرف الانتـماء إلى الثقافـة أو إلى النخـب الثقافيـة في المجتمـع. فالشـهادة خطوة أولية 
مسـاعدة قـد تفتـح لصاحبهـا سـبل الارتقـاء في مدرجـات الحضـور الثقـافي، كما أنها 
قـد تكـون عائقـا كبـيرا ـ وهذا ما يحدث في الأغلب ـ لحامليهـا من الوصول إلى أبراج 
الثقافـة والمعرفـة العليـا، وذلـك لأنَّ اعتقـاد حامـل الشـهادة بأنـه قد وصـل إلى غاية 
العلـم يولـد في نفسـه كـبرا وجهالة مـا بعدهـا جهالة، فالحصـول على الشـهادة يدفع 
أصحابهـا إلى الاسـتكانة والخلـود إلى حصـن الشـهادة العلميـة، فيتوقـف عن الجهد 
والتحصيـل والبحـث العلمـي والانصقـال الثقـافي، ومـع الزمـن يتراجـع المسـتوى 
المعـرفي والثقـافي لحامل الشـهادة إلى حالـة من الضّحالـة الفكرية والعدميـة الثقافية. 
ومـا يؤسـف لـه أنَّ هـذا الوهـم »الشـهادتوي« يهيمـن على أصحـاب الشـهادات كما 
يهيمـن في الوقـت نفسـه عـلى عقـول النـاس وتفكيرهـم، وذلـك لأنَّ مجـرد حصـول 
أحدهـم عـلى شـهادة الدكتـوراه، يحمـل الآخرين عـلى الاعتقـاد أنَّ صاحبهـا قد بلغ 

شـأنا عظيـما في مجال الفكـر والثقافـة والمعرفة. 
لقـد بينـت دراسـات الأميَّـة أنَّ أيّ متعلـم يتوقـف عـن التعليـم ينحـطّ مسـتواه 
التعليمـي حتـى أدنـى الـدركات وصـولا إلى الأميـة، وهـذا مـا يتجـلّى واضحـاً في 
قـول ابـن قتيبـة عندمـا يقـول: »لا يـزال المـرء عالمـاً مـا دام في طلـب العلـم، فـإذا ظـن 
أنـه قـد علـم فقد بـدأ جهلـه«. فحملـة الشـهادات الثانويـة وغيرهـا عندمـا يتوقفون 
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عـن المتابعـة والتحصيـل لفـترة طويلـة ينسـون حتـى الأحـرف الأبجديـة ويعـودون 
مـن جديـد إلى صفـوف الأميين. وتشـكل هـذه العـودة السـلبية أحد عوامل انتشـار 
الأميَّـة في العـالم. وهـذا يعنـي أنَّ التوقّـف عـن التحصيـل يشـكّل عاملا مـن عوامل 
ارتفـاع مسـتوى الأميَّـة الأبجديـة أيضـا، وهذا ينسـحب أيضًا عـلى المسـألة الثقافية، 
فمـن لا يتابـع التحصيـل والكـدّ الثقـافي معرض باسـتمرار للعـودة إلى نقطـة البداية 

التـي تتمثَّـل في حالـة الجهالـة والعدميـة. 
ـف في مواجهـة جهلـه، مـن أجـل خفـض  إنّ الثقافـة معركـة مسـتمرة يخوضهـا المثقَّ
مسـتويات الجهالـة الكامنـة في خلـده. لقـد علمونـا في جامعاتنـا الغربيـة التـي ترجنـا 
منهـا هـذه الحكمـة التـي تقـول: إنَّ الحصـول على الشـهادة، شـهادة الدكتـوراه، هو نقطة 
البدايـة في رحلـة العلـم والمعرفـة، وردّدوهـا مـرارا وتكرارا على مسـامعنا كـي لا يأخذنا 
العُجـب بأنفسـنا عنـد حصولنـا عـلى الشـهادة المنتظـرة؛ كان أسـاتذتنا يقولون لنـا عندما 
تحصلـون عـلى الشـهادة الكبرى، عليكـم منذ لحظتهـا أنَّ تبرهنوا على أنكـم تحملون هذه 
الشـهادة بـشرف، والـشرف هنـا سـيكون بالعمـل والبحـث والكـد والإنتـاج والمغامـرة 
الثقافيـة، ومـن غـير ذلـك فإنكـم تحكمون على أنفسـكم بالفـراغ والعدم وعـدم الأهلية، 
ثـم يقولـون لنـا: أثبتـوا للآخريـن أنكم تسـتحقون مـا حصلتم عليـه من شـهادات عليا. 
وهـذا مـا ذهـب إليه عميـد الأدب العربي طه حسـين، بقوله، لحظـة حصوله على 
شـهادة الدكتـوراه: »الآن بـدأت«. ومـا كان لطـه حسـين وغـيره أنَّ يصلـوا إلى مـا 
وصلـوا إليـه مـن علـم ومعرفـة وحضـور ثقـافي كبـير لـو اكتفـوا بمهابـة شـهاداتهم 
العلميـة وعظمـة درجاتهـم الأكاديميـة، ولكنهـم وظفـوا أنفسـهم وقدراتهـم عـلى 
مـدى السـنين في العمـل الفكري والعلمي حتى اسـتطاعوا أنَّ يصقلوا أنفسـهم وأن 
يبلغـوا مـا بلغـوه مـن علـم ومعرفـة، ومـا حققـوه مـن إنجـازات ثقافيـة عـلى مـدى 
حياتهـم القصـيرة. فالعلـم كـما يقال لا يعطيـك بعضـه إنَّ لم تعطه كلّـك، وهذا يعني 
أنَّ الثقافـة معادلـة خطـرة تقتضي من طلبتها نوعا من التبـادل، فالثقافة تقول أعطني 
ف  كلـك سـأعطيك بضعـا منـي، وهو شرطي المطلـق. وعلى هذا النحو يتشـكل المثقَّ

بالمثابـرة والـصراع والتحـدي والنضـال اليومـي في مجـال العلـم والمعرفة. 
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وجـاء في الـتراث أنه قيل للــصحابي عبـد الله بن عباس: كيـف حصلت على هذا 
العلـم؟ قـال: » بتوسـد ردائـي في القيلولـة، والريح تَسُـفُّ على وجهـي، وتهب عليه 
مـن الرمـل ومـن وهـج الصحـراء ثلاثـين سـنة« )أبـو غـدة، 2009، 376(. وقيل ـ 
لعطـاء بـن أبي ربـاح )1(: »كيـف حصلـت عـلى هـذا العلـم؟ قـال: بتوسـدي فـراشي 
في المسـجد الحـرام ثلاثـين سـنة«. أي إنّـه لا يعـرف بيتـه ثلاثـين سـنة، وهـو يطلـب 
العلـم. وأحدنـا يدخـل في الكليـة سـنتين أو ثلاثـاً ثم يخـرج وهو جاهل، ثـم يرى أنه 
إمـام الدنيـا، وحافـظ العـصر، وخاتمـة المجدديـن!! )القـرني، 2020(. ويـروي عبد 
الفتـاح أبـو غـدة في كتابـه المشـهور )صفحـات مـن صـبر العلـماء عـلى شـدائد العلـم 
والتحصيـل( قصصـا وحكايـات عـن التضحيـات الكـبرى للعلـماء بالنفـس والمـال 
والزمـن في سـبيل تحصيـل العلـم والمعرفـة )أبـو غـدة، 2009(. ورحـم الله سـقراط 
عندمـا كان يـردد شـعاره المشـهور« إننـي أعـرف شـيئا واحـدا وهـو أننـي لا أعـرف 
شـيئا »، فأيـن نحـن اليـوم من هـؤلاء المفكريـن والباحثـين والرحالة والعلـماء الذي 
قضـوا حياتهـم بـكل تفاصيلهـا في العمـل والكـد والبحـث والعمـل في التحصيـل 

والثقافي؟  العلمـي 
وحـال أسـاتذتنا اليـوم، كما يبدو، حال هؤلاء الذين اعتمـدوا على ما حصلوه من 
شـهادات واكتفـوا بـما حققوه مـن ألقاب وحان وقـت الحصاد، حـان وقت الحصول 
عـلى المكانـة والسـيادة والمواقع والمسـؤوليات والمكافـآت، وهم بذلك، ومـع الزمن، 
يرتـدّون إلى مـا كانـوا عليـه من أميـة وجهل وجهالـة، فتتعاظـم أوهامهم مـع الزمن، 
وتتراكـم في أنفسـهم مشـاعر الاسـتعلاء، حتـى لا يبقـى في أعماقهـم سـوى الفـراغ 
الثقـافي والجهـل المعـرفي؛ لأنَّ الجهـل يتعاظـم بالإهمـال بنفـس الدرجـة التـي تتعاظم 
فيهـا المعرفـة بالجـد والعمـل والكسـب والتضحيـة. ومن هنـا نقول على وجـه التأكيد 
بـأنَّ الشـهادة الجامعية والشـهادات العليا ليسـت نهايـة المطاف المعرفي، بـل هي البداية 

والخطـوة الأولى نحـو العلـم والمعرفـة، أو نحو الجهـل والجهالة بمعانيهـا المختلفة. 
ــه وعالم حديــث، وهــو من الفقهاء والتابعــين في القــرن الأول  ــاح أســلم بــن صفــوان، فقي ــو محمــد عطــاء بــن أبي رب 1  - أب

والثــاني الهجــري . 
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وفي البحـث عـن أسـباب ظاهـرة الأميَّـة الثقافيـة يـرى سـامح عبـود: »أن هؤلاء 
الأذكيـاء والمثقفـين والعلـماء إمـا أنَّ لهـم مصلحـة فيـما يدعـون، أو أنَّ ثمـة عيبـا مـا 
في طريقـة تفكيرهـم أو خلـلا مـا في طريقـة تعلمهـم وتثقفهـم، أو أنهـم شـخصيات 
مأزومـة نفسـيا أو اجتماعيـا أو اقتصاديـا. ولذلـك تجـد راحتهـا وحـل مشـاكلها في 
الإيـمان بالخرافـات والأوهـام والهـرب إلى دفء الخيـال، والانغـلاق حـول ذواتهـم 
المتعبـة والقلقـة هربـا مـن وطـأة الواقـع المرعـب والحياة القاسـية، أو أنهم أشـخاص 
يجدون سـهولة في أنَّ يجمعوا في آن واحد بين العقل العلمي الموضوعي والعواطف 
الوهميـة الذاتيـة، أو أخـيرا هـم يعـبرون بشـكل غـير مبـاشر عـن الأزمـة الحضاريـة 
المثقفـة والمتعلمـة  التاريخـي، والتـي أخـذت العقـول  للرأسـمالية في طـور هبوطهـا 
للطبقـات السـائدة فيهـا تتبنـى المواقـف غـير العلميـة بعدمـا كانـت تأخـذ بالمواقـف 

العكسـية في لحظـة صعودهـا التاريخـي« )عبـود، 2002(. 
عوامـل  إلى  الظَّاهـرة  هـذه  تحيـل  التـي  الأنويـة  التفسـيرات  نرفـض  أننـا  ومـع 
سـيكولوجية، فإنّنـا نـصّر عـلى تعليـل هـذه الظَّاهـرة تعليـلا موضوعيـا يسـتند إلى 
العوامـل والمتغـيرات التاريخية والمجتمعية التي أحاطت بعملية التشـكل الأكاديمي 
لأسـاتذة الجامعـة ضمن منظومـة متكاملة من الظـروف والعوامـل والمتغيرات التي 
أفـرزت هـذه الظَّاهـرة وأدت إلى ترسـيخها وانتشـارها وهيمنتهـا في الأكاديميـات 

العربيـة المعـاصرة. 
 فالأميـة الثقافيـة تتحـرك عمليـاً ومنهجيـا في عـدة فضـاءات سياسـية واجتماعيـة 
بـما  تنـاول مختلـف هـذه الفضـاءات  وثقافيـة وحضاريـة. ونزمـع في هـذا الكتـاب 
تنطـوي عليـه مـن متغـيرات لتحليل هـذه الظَّاهـرة بالعـودة إلى عواملهـا الموضوعية 

 . لحقيقية ا
ويغلـب عـلى ظننّـا أنّ الأميَّـة الأكاديميـة لا يمكـن أنَّ تنجم عن تقصـير »ذاتاني« 
مشـخصن للأكاديمـي، ذلـك أنّه، بـما ينطوي عليه مـن قدرات وإمكانات، يتشـكل 
عـلى منـوال الظـروف الثقافيـة والتاريخيـة التي أحاطت بـه من مرحلـة الطفولة، وفي 
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ظـلال التعليـم في مختلـف مراحله وضمن صـيرورة الظروف الثقافيـة والتراثية التي 
تهيمـن في المجتمـع. وضمـن هـذه الرؤية يمكـن أنَّ نتحـدث عن متغيرات مدرسـية 
تربويـة، ثـم عـن متغـيرات ثقافيـة وأخـرى سياسـية واجتماعيـة متعـددة. وتجتمـع 
هـذه المتغـيرات في تفاعلهـا لإنتـاج ذهنيـة الأسـتاذ الجامعـي بـما هو عليه من محاسـن 

ومسـاوئ أكاديمية. 
إنّ العوامـل التربويـة عديـدة وهـي تعتمـد حركة دائريـة منتجة لما يسـمى بالأمية 
والجهـل الأكاديمـي. فالأسـتاذ الجامعـي لا يسـقط إلى العمـل الأكاديمـي مـن عَـل، 
بـل هـو نبـت طبيعـي نـما وترعرع في ظـل الظـروف التربويـة والثقافية التـي أحاطت 
بـه منـذ طفولتـه حتى صيرورته أسـتاذًا جامعيـا. ونظامنا التربوي التلقيني، فيشـكل 
المنبـت التربـوي للأكاديميـين العاملـين في الجامعات العربية، ومثل هـذا المناخ يترك 
انطباعـات التـي لا تمحـى في سـيكولوجية الفـرد وتكوينـه العلمـي. وكـما نعـرف أنَّ 
النظـام التربـوي برمتـه مـن الروضـة إلى الجامعـة يحيـي طقـوس التلقـين بمفرداتـه 
التسـلطية المدمـرة للعقل. وهو نظام »يزكى أسـباب النجاح الـدراسي لطالب العلم 
في حفـظ واسـتعادة المعلومـات دون الاهتـمام بمضمونهـا، ويحـارب الإبـداع ويقتل 
المبادهـة، ويضـع العقـل في زنزانـات الجمـود والسـقوط والانحـدار. واسـتطاعت 
هـذه الأنظمـة، كـما تفعـل اليـوم، تديـر العقـول وتمديـر كل أدوات الفهـم والنقـد 
والتحليـل والتسـاؤل والاسـتقراء والفهـم. ومـن هنـا نشـأ المنـاخ الـذي هيـأ هـذا 

الجمـود العقـلي والذهنـي للفـرد وإن يكـن أسـتاذًا جامعيـا« )العـدل، 2006(. 
وفي المدرسـة نجـد غالبـاً نمطـا مـن الثقافة التـي تحقر القيـم الثقافية الحقـة وتقلل 
تدمـير  عـلى  تعمـل  ومكفـرات  وفجـور  موبقـات  أنهـا  عـلى  وترفضهـا  شـأنها  مـن 
الأخـلاق والقيـم. فالموسـيقا حـرام، والشـعر والرياضـة إفـك وفجـور، والروايـة 
والأدب تشـجيع عـلى الفجـور، والخيـال كـذب ودجـل، والمـسرح بـما فيـه قـذف 
وتقذيـف في المجهـول. وهـذا يعني أنَّ مدارسـنا ترفـض عمليـاً كل الجوانب المضيئة 
الموسـيقا والقصـة والمـسرح والأدب والشـعر والرسـم  مثـل  الإنسـانية  الثقافـة  في 
والنحـت والتصويـر، وينظـر إلى كل هـذه السـمات والمظاهـر بوصفها مدعـاة للكفر 
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والزندقـة والمجـون. وهـي العوامـل التـي تشـيد الشـخصية الإنسـانية وتجعـل مـن 
الإنسـان إنسـانا. وضمـن هـذا الكفـر والتكفـير بـالأدب والشـعر والموسـيقا يولـد 
أنَّ  الإنسـانية  للنفـس  يمكـن  مـا  أجمـل  عـن  الإنسـان  ويتخـلى  الثقـافي  التوحـش 
تكونـه مـن جمـال وأنسـنة وإبـداع وقيـم أخلاقيـة. وفي هـذه الأجـواء ينشـأ ويترعرع 
الأسـتاذ الجامعـي فتمـوت مشـاعره الحسـية وحسّـه الأخلاقـي وذوقـه الفنـي دون 
أنَّ يبقـى فيـه سـوى قليـل من الصلـف والعجـب والغـرور الأجوف، والقـدرة على 
المداهنـة والمراوغـة في مجتمعات أسـقطت عنها وشـاح الجمال وارتـدت أقنعة الجهل 
والمداهنـة والمنـاورة. فـلا غرابـة أنَّ نجـد هـذا الأكاديمـي وقـد انـبرى يدافـع عـن 
الجهـل وتكريـس الأوهـام في نفـوس الناشـئة والشـباب. إنهـا دورة تربويـة يقع فيها 

الجميـع، جميـع أفـراد المجتمـع، ولا تسـتثني أحـدا إلا مـن شـاء ربـك. 
 وتـأتي العوامـل الثقافية التي تهيمن في المجتمع التي تقمع كل أشـكال المبادهات 
وكل أنـماط التفكـير الحـر، وهي تشـكل مناخا مناسـبا لانتشـار الخرافـات والأوهام 
والعدميـة الأخلاقيـة والفكريـة. والعقليـات السـائدة في هـذه الثقافـة تحـرض الفرد 
وتفـرض أنماطـا مـن التفكـير التـي تصيـب العقـل في مقتـل، فتـأتي عـلى كل أشـكال 
العقلانيـة والتفكـير الحـر لتجعـل مـن الفـرد واحـدا في القطيـع المبرمـج عـلى الطاعة 
والخنـوع ورفـض كل أشـكال العقلانيـة والحريـة العقليـة. وفي هـذه الأجـواء أيضًـا 
يتشـكل الأسـتاذ الجامعـي بوصفـه فـردا في المجتمـع وواحـدا في قطعانـه المتراميـة في 
فضـاءات الوجـود الإنسـاني. ومـن هنـا نـرى أنَّ الأسـتاذ الجامعـي قـد تـمّ ترويضـه 
وتطويعـه ثقافيًّـا قبـل حتـى أنَّ يعرف الجامعة والمدرسـة، فتتصلـب الآراء وتتكاثف 
تـأتي  هنـا  ومـن  والأسـاطير.  الخرافـات  ذهنـه  مـن  وتتمكّـن  المطلقـات  عقلـه  في 
الفضـاءات الثقافيـة لتقـوم بعملية التدمـير الممنهج للعقل والعقلانيـة في الفرد الذي 

سـيغدو أسـتاذًا جامعيًّـا يـمارس دوره لاحقـا في عمليـة إنتـاج الجهـل والأوهام. 
وفي هـذا الفضـاء تمـوت في نفـس الأكاديمـي المسـتقبلي كل الأحاسـيس النبيلـة 
المتعلقـة بالمطالعـة والقـراءة والبحـث والتقـصي، فإذ هو يرفـض الموسـيقا والرياضة 
والحـب والجـمال والشـعر والأدب التـي تأخـذ مكانهـا في الثقافـة التقليديـة بوصفها 
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موبقـات وفجـورا وعدميـة أخلاقيـة يحاسـب عليهـا الفـرد ويعاقـب. وفي الوقـت 
نفسـه فـإنَّ الفـرد في القطيـع سـيكون دائـما مكتفيـا بذاتـه القطيعيـة، فـلا يسـتطيع أنَّ 
يـرى بعينيـه خـارج منظـور القطيـع الـذي نشـأ فيـه وترعـرع. ومـن ثـمّ، وفيـما بعـد 
الحصـول عـلى الشـهادة والمركـز، ينـبري الأكاديمـي للدفـاع عـن عقليـة القطيـع ثـم 
يعمـل لاحقـا عـلى ترسـيخها بكل ما فيهـا من مغالطـات وأوهام وأسـقام، ويتحول 
إلى كائـن رسـولي يبـشر بالخوف والجهل والعمى الثقافي الذي تمثله في دائرة المدرسـة 

تـارة، وفي فضـاء القطيـع الاجتماعـي الثقـافي تـارة أخـرى )العـدل، 2006(. 
وفي الجامعـة تكتمـل القضيـة، إذ تـضرب مطارق البـؤس العقل الثقـافي للطالب 
فتدمّـر مـا بقيـت لـه مـن تطلعـات ثقافيـة، إنَّ كان في الوجـدان مـن بقيـة. وترتسـم 
الجامعـة في صـورة حفـظ وتلقـين وسـعي للحصـول عـلى الوظيفـة والشـهادات، 
وهكـذا تكـون الجامعـات قـد أصبحـت مصانـع حقيقيـة للجهـل والتلقـين فغابـت 
فيهـا قيـم المعرفـة والمثابـرة، وغـارت فيهـا المعـاني الأخلاقيـة بـما تنطـوي عليـه مـن 
فسـاد دائم وإفسـاد مسـتمرّ: التلقين، السرقات العلمية، الغش، الشـهادات المزورة، 
الأسـتاذ القطيعـي، المقـررات العرجـاء، التطبيـع السـياسي، والترويـض العقائـدي، 

الأيديولوجيـات الرهيبـة، والأوهـام الكبـيرة والفسـاد الأكاديمـي الـخ... 
كل هـذه الأمـور تشـكل الفضـاء الـذي يعمـل عـلى تشـكيل شـخصية الأسـتاذ 
الجامعـي المسـتقبلي، الـذي سـيكون منتَجـا ومنتجِـا للثقافـة الأكاديميـة التـي تلقاهـا 
في ثقافـة القطيـع الجامعيـة. حتـى إنّنـا قـد نجـد الأسـتاذ الـذي لا يقـرأ كتابـا خـارج 
تصصـه، ويرفـض أنَّ يحـضر حفلـة موسـيقية واحـدة في تاريخـه الأكاديمـي، ويرى 
أنَّ الموسـيقا كفـر وإلحـاد وزندقـة والمـسرح وبـالا أخلاقيـا، ويتصـور أنَّ المتاحـف 
مـكان يحـضره الأفاكـون المنحرفـون، وهـذا كلـه يعنـي أنَّ الأسـتاذ الجامعـي قد فقد 
روحـه الإنسـانية وقدرتـه عـلى تـذوق الفـن والحيـاة والموسـيقا والحب والجـمال، ولم 
يبـق له من إنسـانيته سـوى صراخ الطلبـة وبقية دفاتر وأقلام باهتة مشـوهة الملامح، 
ومذكـرات يتلوهـا عـلى طلبتـه آنـاء الليـل وأطـراف النهـار. وفي الجانـب الآخـر من 
هـذه الحيـاة الجامعيـة التـي يجـب أنَّ تشـكل للطلبـة تنويـرا يتم تشـكيل العقـول فيها 
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ظلاميـا، فالغالبيـة مـن أسـاتذتنا يتبنـّون شـعارات مضـادة للعقـل والفلسـفة وفـق 
المبـدأ المسـتهلك: كل محدثـة بدعـة وكل بدعـة ضلالـة، وكل ضلالـة في النـار، أو 
وفقـا للشـعار الظلامـيّ: كل من تفلسـف تمنطق ومن تنمطق تزنـدق وكل زنديق في 
النـار. وهكـذا، وفي هـذه الجامعـات تعلن الحـرب على العقـل والعقلانيـة والكرامة 
الإنسـانية. وفي هـذه الأجـواء الموبـوءة ينشـأ الطالـب ويتشـكل عقلـه. وعندما يجتاز 
الاختبـارات ويحظـى بالشـهادات ويرتقـي أسـتاذًا جامعيًّـا فـلا ريـب أنَّ سـيكون 

منتجـا بامتيـاز للثقافـة التـي شـكلته وللجامعـة التـي أنتجته. 
وفي هـذه الأجـواء مـن إنتـاج وإعادة إنتـاج الثقافـة الأكاديميـة والثقافة السـائدة 
الجامعـي  الأسـتاذ  وإنتـاج  الإنسـان  إنتـاج  يتـم  توافـق كلي،  المجتمـع، وهمـا في  في 
أيضًـا الـذي يتحـول إلى ربـان السـفينة في عملية إنتاج وإعـادة إنتـاج للوهم والجهل 
والخرافـات والأسـاطير، دون أنَّ يـدري بقدرتـه التدميريـة، ودون أنَّ يعـرف حتـى 
مـدى التأثـير السـلبي الكبـير الـذي يحدثـه في طلبته والأجيال. والمشـكلة كما أسـلفنا 

تكمـن في أنَّ الجهـل المركـب هـو جهـل جاهـل لا يـدري أنـه يجهـل. 
 في هـذه الأجـواء لا غرابـة إذًا في أنَّ تـرّج جامعاتنـا طلبـة سـيئي التأهيـل كـما 
يقـول أو زينـة، ذلـك أنّها جامعـات اغترابية مغتربة اسـتلابية مسـتلبة منتجة للجهل 
التجهيـل  لعمليـة هـذا  للجهـل ونتـاج  منتجـون  أيضًـا  فيهـا  والأميـة، والفاعلـون 
قـد  أنَّ يكـون  بعـد  العليـا  المراحـل الجامعيـة  مـداه طيلـة  يأخـذ  الـذي  الأكاديمـي 
ترسّـخ في المراحـل الدراسـية مـا قبـل الجامعيـة. وهـذا يعنـي أننـا في جامعاتنـا نعـاني 
مـن غيـاب الأسـتاذ التنويري الـذي يمتلك أدوات النقـد والتفكير الحـرّ، وإن وجد 
في جامعاتنـا، فإنـه كالصـدف البحريـة التـي يصعـب أنَّ تجدهـا في قيعـان البحـار 
وشـواطئ الأنهـار. » وثمّـة فـارق أكيـد بين طالـب يتتلمذ عـلى مفكّر متفتـح العقل، 
واضـح المنهـج والجديّـة في توليـد المعرفة الجذّابـة وتحريض العقل، وبـين آخر يجلس 
إلى أسـتاذ بـلا هيبـة، يُلقـي عليـه منهاجـاً محفوظـاً عفـا عليـه الزمـن، ويكـرره طـوال 
عقـود مـن عملـه في بعـض الأحيـان، ويجهل قطعـاً أين وصـل العـالم في الحقل الذي 

يُفـترض أنـه متخصـص فيـه« )أبـو زينـة، 2012(. 
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 هكـذا نخلـص إلى أنّ الأميَّـة الأكاديميـة، أو مـا يمكـن أنَّ نسـميه الجهـل المقنـع 
أو » الجهـل المتوهـم علـما« قـد أفـى بنـا إلى الوقـوف عـلى أنّ معظـم الأكاديميـين 
العـرب، الـذي كان يُفـترض أنَّ يعـوّل عـلى علمهـم وحكمتهـم ورجاحـة عقولهـم 
في الأزمـات وفي المنعطفـات التاريخيـة، قـد أصيبـوا بالجهـل الأكاديمـي، أو بالمعرفـة 
المتوهمـة علـما. وقـد بينـت التجـارب المريعة، التـي شـهدتها المنطقة العربية، ولاسـيَّما 
مـن  كثـيًرا  أنَّ  المنكوبـة،  البلـدان  مـن  وغيرهـا  وليبيـا  واليمـن  ولبنـان  سـوريا  في 
الأكاديميـين انحـدروا إلى الدرك الأسـفل من السّـلوك الغرائزي الطّائفـي والعرقيّ 
والمذهبـي الأرعـن، وانضمّـوا إلى القطيـع الـذي ينـوء بأثقـال التخلّـف والجهل. ولم 
يسـتطع كثـير منهـم أنَّ يُخْفُوا هـذا التدفّق السـادي المهووس والمدجـن بقيم التخلف 
والسـقوط في مسـتنقع الأوهـام النزويـة الماضويـة التـي تجـد صداهـا في أعمـق طبقة 
مـن طبقـات الوعـي والوجـدان، فانضمّـوا إلى القطيـع يـردّدون أناشـيد التعصّـب، 
ويتمايلـون عـلى إيقـاع التمذهب، ويهزجون بـكل خرافات الماضي وأباطيـل التّقاليد 

التـي لا يمكـن أنَّ تصمـد أمـام العقـل والمنطـق والبرهـان. 
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الفصل الثالث 

التلقين والترويض في الجامعات العربية:
التلقين بوصفه أيديولوجيا تدميرية وقوة تجهيل استلابية
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ــى  ــان يتباه ــض إلى حص ــع التروي ــول م ــه يتح ــح براكب ــذي كان يجم ــان ال » الحص
ــام« ــه واللج بسرج

أدونيس 

١ـ مقدمة
أو   )Indoctrination( التلقــين  إلى  النقديــون  المفكــرون  ينظــر  مــا  غالبــاً   
التطبيــع عــلى أنــه مــن أكثــر المظاهــر خطــورة وفتــكا في المجتمعــات المتخلفــة، 
ــة والقهــر  ــة التــي تؤســس لــكل أشــكال التخلــف والعبودي ــة التربوي وهــو الفعالي
في هــذه المجتمعــات، فالتلقــين يشــكل أحــد الملامــح الأساســية للعمليــة التربويــة 
ــة. ولا جــدال في أنَّ  في مختلــف المجتمعــات المحكومــة بالجهــل والخرافــات والأمي
التلقــين يشــكل أخطــر الأدواء التــي تداهــم العقــول والعقلانيــة، إذ يدمــر معظــم 
أشــكال القــدرة عــلى التفكــير والرؤيــة النقديــة لــدى أفــراد المجتمــع، ويضعهــم في 
وهــدة الجهــل والأميــة والتجهيــل، وربــما لا نبالــغ إذا قلنــا: إنَّ التلقــين يشــكل قــوة 
أيديولوجيــة وممارســة تربويــة مصممــة لإنتــاج مختلــف أشــكال الجهــل والتجهيــل 

ــة.  ــات المتخلف ــلي في المجتمع ــي والعق ــف الذهن والتخل
والتـلازم  التكامـل  مـن  والأميـة صـورة جوهريـة  التلقـين  بـين  العلاقـة  تتّخـذ 
وفي  صحيـح،  والعكـس  الأميَّـة  تكـون  التلقـين  يكـون  فحيثـما  وغيابـا،،  حضـورا 
غيـاب أحدهمـا يكـون غياب الآخر بالـضرورة، وهذا يعنـي أنَّ التلقين يشـكل أحد 
العوامـل الأساسـية في نشـأة الجهـل المعـرفي، وتوليـد الأميَّـة الأكاديميـة، كـما يمثـل 
في الوقـت نفسـه إحـدى نتائـج الأميَّـة الأكاديميـة وأحـد أبـرز مظاهرهـا في الوقـت 
ذاتـه، وهـذا يعنـي أيضًـا أنَّ العلاقـة القائمـة بـين التلقين والأميـة الأكاديميـة علاقة 
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جدليـة فاعلـة منفعلـة ضمـن سـياق تكامـلي يكون فيهـا السـبب والنتيجـة متواترين 
فالتلقـين  إليـه.  وينتهـي  الآخـر  يعـزز  منهـما  كل  ومتكاملـين  متفاعلـين  متعاقبـين 
بوصفـه ممارسـة تجهيـل، يشـكل أهـم وأخطـر عوامـل الأميَّـة الثقافيـة في المجتمـع 
فالوظيفـة  اسـتثناء.  العربيـة دون  الجامعـات  الأكاديميـة في  للأميـة  منتـج  وأعظـم 
الأساسـية لعمليـة التلقـين والتطبيـع والترويـض هـي العمـل عـلى وأد العقـل وردم 
القـدرة عـلى التفكـير في المجتمعـات التي منيـت بهذا الـداء. والأخطر مـن ذلك، أنَّ 
التلقـين - بوصفـه منهـج حيـاة وطريقـة في التفكـير والوجـود - يحـول المجتمعـات 
المصابـة بأدوائـه إلى مجتمعـات عبوديـة قطيعية مسـتلبة مغيبة عن كل أشـكال الوعي 

السـياسي والاجتماعـي والأخلاقـي. 
وقـد تبـدو كلمـة التلقـين بمختلـف تسـمياتها، كالتطبيـع والترويـض والتعليـم 
البنكـي، كلمـة عاديـة لا تتعدى أسـلوب التعليم السـائد في المـدارس. وعلى خلاف 
هـذا التصـور البسـيط يأخـذ مفهـوم التلقـين طابـع التعقيـد بوصفـه ظاهـرة ثقافيـة 
أيديولوجيـة مجتمعيـة، وهـو إذ ذاك يـؤدي في الوقـت نفسـه وظائـف أيديولوجيـة 
وفلسـفية وسياسـية غايـة في الأهمية والخطورة، وهو فوق ذلـك ينطوي على منظومة 
فكريـة أداتيـة تهـدف في حقيقـة الأمـر إلى ترويـض الأفـراد والشـعوب وإخضاعهـا 

للطبقـات السياسـية والاجتماعيـة التـي تحكـم هـذه المجتمعـات وتسـودها. 
 كثـير مـن الباحثـين ينظـرون إلى التلقـين عـلى أنـه طريقـة في التدريـس والتعليـم 
ونقـل المعلومـات، وهـذا الأمـر صحيـح لا غبـار عليـه، لكـن الأمـر الخطـير الـذي 
واسـتراتيجية  أيديولوجيـة  منظومـة  بذاتـه  يشـكل  التلقـين  أنَّ  هـو  كثـيرون  يجهلـه 
عـلى  القـدرة  دائـرة  مـن  وإخراجهـا  الأجيـال  وتجهيـل  العقـول،  لتدمـير  مصممـة 
التفكـير والنقـد والتأمـل المنطقـي أو النظـر في أمـور الحيـاة وحرمانها مـن القدرة على 
التأمـل العقـلاني المتنـور لمظاهـر الحيـاة والوجـود. وهـو بالتـالي يمثـل أنجـع وسـيلة 
لتدمـير العقـل والعقلانيـة عنـد الأطفـال والشـباب، وحرمانهـم مـن القـدرة عـلى 
التبـصر والتفكـير والــتأمل في سـياق اسـتراتيجيّة أيديولوجية لا تفـى على كثير من 

الباحثـين وأهـل الاختصـاص.
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 وغالبـا مـا يشـار إلى التلقـين بوصفـه طريقـة في التعليم يأخـذ فيهـا التعليم اتجاها 
أحاديـا يكـون المعلـم فيه هو مصـدر المعلومة والسـلطة، ويكون الطالـب هو المتلقي 
المطيـع. وعـلى هـذا النحـو يتـم تطبيـع الطالـب أو التلميـذ بالمعلومـات والحقائـق 
المفككـة دون أنَّ تتـاح لـه فرصـة مناقشـتها أو فهمهـا فهما صحيحا. وهكذا، يشـكل 
التلقـين وسـيلة فعالـة لغسـل الأدمغـة وترويـض الأطفـال والناشـئة عـلى الخضـوع 
المطلـق ذهنيـا. وتعتمـد هـذه الطريقـة على »حشـو الـرؤوس بـمادة كثيفة ثقيلـة تزرع 
الرحمـن، ١993، ١6(.  )عبـد  والطـلاب«  للأطفـال  الذاكـري  المخـزون  زرعـا في 
وهـذا مـا أشـار إليـه محمـد جـواد رضـا في قولـه مؤكّـدا: » إننـا عندمـا نضـخ في عقل 
الطفـل مئـات، بـل آلاف )كـذا!( مـن المعلومـات غـير المترابطـة فإننا نسـتنزف عقل 
الطفـل وطاقاتـه في جهـد آلي لا يـترك لـه فرصـة التفكـير« )رضـا، 1991، 119(. 

التفكـير، وهـذا  القـدرة عـلى  المجـزأة والمفككـة تمنـع  المعلومـات  فـإنَّ  وبالتـالي 
التفكيـك الذهنـي يشـكل أخطـر أسـاليب اغتيـال العقـل، لأنـه يقتـل كل إمكانـات 
قيمتهـا  تكتسـب  الحقائـق  أنَّ  ذلـك  الفـرد؛  ذهـن  في  والنقـدي  الشـمولي  التفكـير 
مـن كونهـا أجـزاءً في كل مركـب، فـإذا فصلـت عنـه فقـدت قوتهـا في عقـل الفـرد، 
وأصبحـت كل حقيقـة مجـرد معلومـة لا يربطهـا رابـط ببقيـة الحقائق، وهـذا ما تبرع 

بـه الكتـب المدرسـية الآن كوسـائل إعـلام )رضـا، 1987، 40(.
إنّ التلقـين شـكل مـن أشـكال التسـلط والقهـر الاسـتلابي! وهـو كذلـك لأنـه 
يشـكل عمليـة إكـراه تفـرض فرضـا عـلى الطفـل مـن الخـارج، وهـو كذلـك عمليـة 
تطبيـع وترويـض، أي انتهـاك للعـالم الداخـلي للطفولـة، فالطفـل عندمـا يلقـن لا 
يسـمح لـه بإبـداء رأيـه فيما يتلقن بـل عليه أنَّ يخضع ويقبل ويسـتكين، وهذا يشـكل 
نوعـا مـن اسـتباحة المجـال الداخـلي للإنسـان. فالتلقـين وفقـا لهـذا المعنـى يدخل في 
الطفـل مـا لا يرغـب فيـه، أي إنـه يبرمـج الطفـل عـلى إكـراه منـه. وبعبـارة أخـرى 
مـا يتوغـل إلى عـالم الطفـل الداخـلي لا يتجـاوز رغبـة الطفـل بـل يتعـارض مـع هذه 
الرغبـة وينفيهـا، والمهـم في ذلـك كلـه أنَّ عمليـة التلقـين تتـم دون محاكمـة منطقيـة، 
حيـث لا يسـمح بهـا، ومـع الزمـن يصبـح عقـل الطفـل موطنـا، لا بـل مسـتعمرة 
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لأنظمـة فكريـة لا تمـت إليـه أو إلى الواقـع بصلـة، ولكنـه مـع الزمـن، وبفعـل هـذا 
الترويـض المعـرفي يعتـاد أنَّ يركـن إلى مـا آل إليه وضعـه، وما حدث لعقلـه. وبعبارة 

أخـرى، لقـد روض وخضـع لبرمجـة عقليـة منهجيـة منظمـة ومسـتمرة. 
ويعــد المفكــر البرازيــلي باولــو فرايــري )Paulo Freire ( رائد الاستكشــاف النقدي 
للتعليــم التلقينــي الــذي يطلــق عليــه تعبــير التعليــم البنكــي، ويصفــه في كتابــه المشــهور 
ــم ترويــضي يبرمــج  ــه تعل ــن( )Pedagogy of the Oppressed( بأن ــم المقهوري )تعلي
ــف  ــة. ويص ــة والذهني ــة الفكري ــع العدمي ــم إلى مواق ــع به ــوع ويدف ــلى الخض ــة ع الطلب
فرايــري التعليــم البنكــي التلقينــي ببعــض الســمات الأساســية التــي تتمثَّــل في الأســتاذ 
ــة  ــذي يعــرف كل شيء، والطلب ــن يتلقــون، وفي الأســتاذ ال ــة الذي ــم والطلب ــذي يعل ال
الجهلــة الذيــن يجهلــون كل شيء، في الأســتاذ الــذي يفكــر ويتأمــل والطالــب الــذي لا 
يســتطيع التفكــير ولا يســمح لــه بالتأمــل، في الطالــب الــذي يذعــن ويخضــع ويســتمع 
والمعلــم الــذي يتكلــم ويفــرض ويــمارس الســلطة، في الأســتاذ الــذي يمتلــك ناصيــة 
القــرار والتــصرف، وفي الطالــب الــذي يســتجيب اســتجابة مطلقــة لواجبــات الطاعــة 
والخضــوع والرضــوخ والإذعــان. وهــذا يعنــي أنَّ المفهــوم البنكــي- التلقينــي للتعليــم 
يحــول الطلبــة إلى مجــرد طاقــة ســلبية بــلا هويــة ودون وعــي مســتقل، ولا يعــدو الطالب 
ــحن  ــا، وتش ــات صب ــا المعلوم ــب فيه ــة تص ــن آني ــر م ــون أكث ــة أنَّ يك ــذه المعادل في ه
العقــول بالمطلقــات والخرافــات والأوهــام لتعطيــل الطاقــات العقليــة والقــدرات 
ــع  ــوى تطوي ــر س ــيئا آخ ــتهدف ش ــي لا يس ــم التلقين ــئة. والتعلي ــد الناش ــة عن الإبداعي
الطلبــة للتأقلــم مــع عــالم القهــر والاســتلاب وتكييفهــم لمتطلبــات الخضــوع والقصــور 
والإذعــان، وهــو إذ ذاك تعليــم يتناقــض مــع مفهــوم الحريــة والعقــل ويدفــع الطلبــة إلى 
أقــى حــالات الاســتلاب والســلبية في مجتمعهــم القطيعــي )فرايــري، 1980، 57(.
والتلقـين كـما يـراه فرايري، هو العملية السـيكولوجية التي يتـم فيها ومن خلالها 
الـزجّ بالأطفـال والمتعلمـين في زنزانـات العبوديـة العقليـة والإكراه المعـرفي، وهو ما 
يـؤدي فعليـا إلى عمليـة تجفيـف القـدرات العقليـة للطفـل وتدمـير الطاقـة الإبداعية 
الكامنـة فيـه؛ ذلـك لأنَّ الطفل، على مدى سـنوات عديدة يقضيها في المدرسـة، يردد 
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فقـط مـا يلقنـه إيـاه المعلـم، ويحفـظ مـا يأمـره به، ويسـتظهر مـا يطلب مـن نصوص، 
وينفـذ إرادة المعلمـين بصـورة كليـة. ويمنـع، في المقابـل، مـن التفكـير أو النقـد أو 
الحـوار أو المناقشـة أو الإبـداع أو التجديـد، وتلـك هـي ممنوعـات النظـام التربـوي 
السـائد في الأنظمـة التربويـة المعـاصرة. فالتلقـين عمليـة غسـل دمـاغ حقيقيـة، يتـم 
فيهـا تفريـغ الإنسـان مـن طاقتـه الذهنيـة ويدفعـه إلى حالة اغترابيـة اسـتلابية، وغالبا 
مـا ينظـر إلى المتعلـم بوصفـه مجـرد إنـاء تصـب فيـه معلومـات المعلـم، وهـي غالبـاً 
معلومـات لا تتصـل بحاجاتـه واهتماماتـه ولا تمكنـه مـن التفكـير والنقـد والتحليل. 
 ويميـز فرايـري في كتابـه الموسـوم )تعليـم المضطهديـن(، بـين منهجـين مختلفـين 
متعارضـين للعمليـة التربويـة: أطلق على المنهج الأول تسـمية التعليـم البنكي، وهو 
التعليـم القائـم عـلى التلقـين الـذي يجسـد نظامـا سـلطوياً محضـاً يجعـل مـن المـدرس 
بالتفكـير  لهـم  يسـمح  أنَّ  دون  الطلبـة  عـلى  ونصوصـه  سـلطانه  يفـرض  دكتاتـوراً 
والاعـتراض، وهـو منهـج اسـتلابي اغـترابي مدمر لعقـل التلميـذ وقدراتـه الذهنية. 
وأطلـق عـلى المنهـج الثاني المنهـج النقدي في التعليم الذي يسـاعد على بناء شـخصية 
الطالـب وفكـره، بتشـجعيه عـلى التفكـير والتأمل والنظـر، ويكون فيه المعلم مسـاندا 
لعمليـة بنـاء العقـل التنويـري عنـد الطلبـة. وقد تبـين فيما بعـد أنَّ أغلـب المجتمعات 
السـائرة في مسـارات التنميـة والتحديـث قد اتخـذت المنهج النقـدي ورفضت المنهج 
التقليـدي البنكـي الاغـترابي، وعـلى خـلاف ذلـك تبنـت المجتمعـات الاسـتبدادية، 
ومنهـا مجتمعاتنـا العربيـة، المنهـج الأول الاسـتلابي للقضـاء على كل أشـكال التفكير 

وحريـة التعبـير وتقبل الآخـر )مغامـس، ٢٠١5(. 
ويمكـن لنـا أنَّ نقـول في هـذا السـياق إنَّ عمليـة التلقـين عمليـة اسـتلابية تـؤدي 
إلى تدمـير العقـل والعقلانيـة عنـد الطالب، وباختصـار هي عملية تشـويه للملكات 
العقليـة والذهنيـة عنـد الطفـل والمتعلمين بصـورة عامة، وتؤدي أيضًـا إلى قتل روح 
المبـادرة. وبمـرور الزمـن، ومـع اسـتمرار هـذا الأسـلوب الخطـير، يتحول الإنسـان 
إلى صنـم ناطـق يضـج بغبـار المعرفـة، ونثريـات الذاكـرة، مـع غيـاب القـدرة عـلى 

التفكـير الإنسـاني الحـر الخلاق. 
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العقـلي  آليـات الإكـراه  تأثـير  التعليـم، وتحـت  التلقـين خـلال مراحـل  فعمليـة 
والمعـرفي التـي تفرضهـا، تحـول المتعلـم إلى كائـن اغـترابي، وإلى أداة طيعـة مسـتلبة 
وهـذا  القائـم.  والاجتماعـي  السـياسي  القهـر  أنظمـة  خدمـة  في  توظـف  ومقهـورة 
التعليـم ينتـج حشـودا مليونيـة من هـذه الشـخصيات الاغترابيـة، فيتحـول المجتمع 
برمتـه إلى مجتمـع عبـودي، تسـوده قيم القهـر والتخلف والتسـلط والاسـتبداد، لأنَّ 
هـذه الحشـود المسـتلبة، بفعـل عمليـات اغترابيـة لا حصر لها، تسـقط في مسـتنقعات 

الوهـم ومهـاوي الاستسـلام والخضـوع. 
 )Emmanuel Kant 1724-1804( ــط ــل كان ــز الفيلســوف الألمــاني عمانوي يمي
بــين التعليــم الترويــضي - التلقينــي والتعليــم التنويــري بقولــه: » الإنســان إمــا أنَّ 
يــروض ويوجــه ويعلــم آليــا، وإمــا أنَّ ينــور تنويــرا حقيقيًّــا ». ويــرى أنَّ الترويــض 
)التلقــين( يكــون للــكلاب والخيــول، ويمكــن أيضًــا أنَّ يكــون لبنــي الإنســان... 
يتعلــم  أنَّ  قبــل كل شيء  فالمهــم  بالترويــض:  تتــم  التربيــة لا  أنَّ  يعلــن  ولكنــه 
الأطفــال كيــف يفكــرون » )بــدوي، 1980، 123(. ويعــارض كانــط التلقــين 
وينظــر إليــه بوصفــه منهجــا كارثيــا مدمــرا ضــد الإنســان والإنســانية، لأنَّ وظيفــة 
التربيــة الحــق هــي النهــوض بمهمّــة التنويــر، وهــذا يعنــي أنَّ المعرفــة يجــب أنَّ تنتــزع 
مــن الفــرد لا أنَّ تســكب فيــه؛ فالتلميــذ ليــس فراغــا يمــلأ بــل طاقــة يجــب أنَّ تفجــر 
بالمعرفــة. ومنهــج كانــط الفلســفي يشــكل إدانــة صريحــة لأســاليب التلقــين في 
العمليــة التربويــة. فعمليــة التلقــين التربــوي - كــما يراهــا - تتمثَّــل في عمليــة إكــراه 
ــه، ولا  ــا، ولا تعني ــب فيه ــة لا يرغ ــا معرف ــل، بوصفه ــلى الطف ــرض ع ــرفي، تف مع
تواكــب توجهاتــه واهتمامــه، وضمــن هــذا التوجــه، تكمــن حكمــة كانــط وغايتــه في 
تأكيــده عــلى أهميــة نمــو المعرفــة مــن الداخــل وليــس فرضهــا مــن الخــارج. فالتلقــين 
عنــده إرهــاب إيديولوجــي منظــم، وهــو في الوقــت نفســه أداة لتطويــع الفــرد 
ــان  ــلى الإذع ــم ع ــروض المتعلّ ــة ت ــاع لإرادة خارجي ــيلة إخض ــا ووس ــا وعقلي ذهني
والانصيــاع، وتــشّرط وجــوده بالخضــوع والاستســلام )بــدوي، 1980(. وهــذا مــا 
يذهــب إليــه هشــام شرابي في كتابــه المعــروف )مقدمــات لدراســة المجتمــع العــربي(، 
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إذ يهاجــم التلقــين ويــرى فيــه خطــورة كارثيــة عــلى المجتمــع والعقــل، لأنــه يشــكل 
طاقــة اســتلابية اغترابيــة تعمــل عــلى تدمــير العقلانيــة والــروح النقديــة في الفــرد وفي 
المجتمــع، إذ يتحــول الفــرد بموجبهــا إلى كائــن مفــرغ مــن الطاقــة الذهنيــة ويصبــح 
ــة ونقــد )شرابي،  ــل ومعرف ــدلا مــن أنَّ يكــون وســيلة تحلي ــد والحفــظ ب أداة للتردي

 .)85  ،1991
ــه )Olivier Reboul( في معــرض تحليلــه لمفهــوم الترويــض إلى  ويشــير أوليفيي
أنَّ »الكلــب المــدرب المــروض ليــس كلبــا أكثــر نمــوا مــن الــكلاب التــي لم تــروض 
بعــد » )ربــول، 1986، 25(، لأننــا عندمــا »نــروض كلبــا أو حصانــا فإننــا لا نقــوم 
ــتجيب  ــوان يس ــل الحي ــما لنجع ــب، وإن ــوان فحس ــم الحي ــل أنَّ نعل ــن أج ــك م بذل
لســلوك يفيــد معلمــه »)ربــول، 1986، 25(. وهــذا يعنــي أنَّ هــذه الــكلاب 
المروضــة ليســت أكثــر نمــوا وقــدرة مــن الــكلاب الأخــرى، بــل هــي أكثر اســتعدادا 
لخدمــة صاحبهــا والاســتجابة لطلباتــه )ربــول، 1986، 25(. ومثــل هــذا التشــبيه 
ينســحب عــلى الخيــول: فالخيــول المروضــة هــي الخيــول التــي تســتجيب لحاجــات 
الركــوب عنــد أصحابهــا وليســت هــي الخيــول الأفضــل دائــما. والتعليــم في صيغتــه 
الترويضيــة لا يخــرج عــن هــذه الدائــرة. فعندمــا يكــون هــدف التعليــم هــو إعــداد 
الفــرد لخدمــة أســاطين القــوة ورمــوز الســيطرة، يكــون التعليــم تلقينــا، وهــو يخــرج 
ــة عــلى المســتوى الأخلاقــي  ــماء الطلب ــرة عندمــا يســتهدف تحقيــق ن عــن هــذه الدائ
والنفــي والاجتماعــي. والتعليــم عندمــا يهــدف إلى تحقيــق النــماء الداخــلي للإنســان 

يصبــح فعــلا تربويــا، وليــس فعــلا تلقينيــا.
ــين  ــير )Jacques-René Hébert( أنَّ التلق ــه أوب ــرى روني ــدد ي ــذا الص  وفي ه
ــول،  ــة )رب ــورة كلي ــا بص ــافى معه ــل يتن ــو فع ــل ه ــة ب ــع التربي ــض م ــل لا يتناق فع

 .)26  ،1986
وفي هــذا الســياق ينظــر الدكتــور محمــد جــواد رضــا » إلى التلقــين والتبشــير بوصفهــما 
عمليتــي إخصــاء للعقــل العــربي البــازغ في الأطفــال، وهمــا تعمــلان عــلى اســتباحة 
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مناهجنــا وكتبنــا المدرســية » )رضــا، 1991، 23(. وفي هــذا المعنــى يقول هشــام شرابي: 
»التلقــين هــو الشــكل الأكثــر تنظيــما مــن أشــكال فــرض الســلطة وتثبيتهــا، فهــو يجمــع 
ــد والحفــظ  ــة تعتمــد عــلى التردي ــع Indoctrination وهــي طريق ــين العقــاب والتطبي ب

بحيــث لا يبقــى مجــال للتســاؤل والبحــث والتجريــب« )شرابي، 1991، 38(. 
فالتعليـم البنكـي، وهـو صيغـة اصطلاحيـة للتلقـين والتطبيـع، يدفـع المعلـم إلى 
معاملـة الطلبـة بوصفهـم حسـابات بنكيـة تـودع فيه المعلومـات والمعـارف، وتزن، 
وفي كل فـترة يعـود المـودع ليحسـب في كل حسـاب بنكـي مـا يوجد فيه من رأسـمال 
معـرفي مـودع. فالطالـب هنـا مسـتقبل للمعلومـات والمعلـم هو الـذي يودعهـا فيه. 
ويهـدف التعليـم البنكـي إلى تبديد القـدرة الإبداعية عند الطلبـة، ومن ثم ترويضهم 
التسـلط والإكـراه  قيـم  تسـوده  الـذي  الاجتماعـي  النسـق  الاندمـاج في  أجـل  مـن 
)بـدران، 1999، 24(. ويـرى هشـام شرابي أنَّ الهـدف مـن التلقـين » هـو نقـل قيـم 
المجتمـع وعاداته الثابتة إلى صميـم التركيب الذهني للفرد »)شرابي، 1991، 38(. 
والفـرد في سـياق فعـل التلقـين يتلقـى تركيبـات فكريـة جاهـزة، أو خلائـط عقائديـة 
مركـزة، يؤسـس عليهـا أنماطـه السـلوكية، دونـما قـدرة على التأمـل النقـدي في طبيعة 
هـذه الأنـماط السـلوكية، أو في منظوماتهـا الذهنيـة المؤسسـة لهـا، وهو ما من شـأنه أنَّ 

يـؤدي إلى كـسر إمكانـات الفـرد العقليـة والنقديـة )شرابي، 1991، 38(. 
والتلقـين، عـلاوة عـلى ذلـك، نمـط مـن أنـماط التسـلط والقهـر الواضـح! لأنَّ 
التلقـين عمليـة تعليميـة تفـرض فرضـا على الطفـل من الخـارج، وهي بذلـك عملية 
تطبيـع وانتهـاك للعـالم الداخـلي للطفولـة، فالطفـل عندمـا يلقن لا يسـمح لـه بإبداء 
رأيـه فيـما يلقـن،، وهـو مـا يـؤدي في النهايـة إلى برمجـة الأطفـال وإكراههـم عـلى مـا 
لا رغبـة لهـم فيـه، وبعبـارة أخـرى، فـإنَّ مـا يفـرض عـلى الطفـل مـن معلومـات، لا 
يتجـاوز رغبـة الطفـل فحسـب، بـل يتعـارض مع هـذه الرغبـة ويدمرهـا، والأخطر 
مـن ذلـك أنـه لا يسـمح للطفـل أو الطالـب بمحاكمـة هـذه المعلومـات أو التفكـير 
فيهـا أو التسـاؤل حولهـا وعنهـا، ومـع الزمـن، ومـع تصاعـد هـذه العمليـات، يفقد 

الطفـل كل إمكانـات التفكـير والتأمـل.
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ولا بـد مـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى أنَّ اغتصـاب عقـل الفـرد واسـتباحة 
عالمـه الداخـلي تتميـز بطابـع الاسـتمرار والديمومـة، فالعمليـة تبـدأ عـلى أشـدها في 
الأسرة وتأخـذ طابعـا ممنهجـا في المدرسـة، وتتحول إلى عملية منظمـة في إطار الحياة 
الاجتماعيـة بـما تنطـوي عليه هـذه الحياة مـن منظومات فكريـة وأيديولوجيـة. وهذا 
يعنـي أنَّ عقـل الفـرد ينمـو في أجـواء مسـمومة وفي تربـة صـماء، فينشـأ عـلى حليـب 
العبوديـة ويرضـع مـن ثـدي القهـر، وينتهـي إلى وضعية هـزال وجـودي وأخلاقي. 
فالتلقـين يشـكل، جوهريـا، العمليـة السـيكولوجية التـي يتـم فيهـا ومـن خلالها 
المعـرفي،  الإكـراه  بواسـطة  ذهنيـا  تفريغـه  ويتـم  العبوديـة  دائـرة  في  المتعلـم  وضـع 
عـلى  عليـه،  يجـب  حيـث  تتبـدد،  العمليـة  هـذه  في  العقليـة  الطفـل  إمكانـات  لأنَّ 
مـدى سـنوات طويلـة، أنَّ يـردد مـا يلقنـه إيـاه المعلـم، وأن يحفـظ مـا يأمـره بـه، وأن 
يسـتظهر النصـوص التـي تمـلى عليـه، وأن ينفـذ إرادة المعلمـين وأوامرهـم في طرفـة 
عـين. ويمنـع عليهـم إبـداء مظاهـر الإبـداع أو التوجـه نحـو أي شـكل مـن أشـكال 
التجديـد، وهـذا غيـض من فيـض الممنوعات التي يجب عـلى المتعلـم أنَّ ينتهي عنها 
في النظـام التربـوي السـائد والقائـم عـلى التلقـين. وبعبـارة أخـرى يمكـن القـول إنَّ 
التلقـين يمثـل عمليـة غسـل دمـاغ حقيقيـة، يتـم فيهـا تفريـغ عقـل الإنسـان وإرادته 
مـن كل أشـكال المبادهـة العقليـة أو الذهنيـة الخلاقة، والطفل في نسـق هـذه العملية 
لا يكـون أكثـر مـن مجرد وعـاء ذهني يُشـحن بالمعلومات والنصـوص التي لا تتصل 
بحاجاتـه واهتماماتـه أو وجـوده، ويُثقـل عليـه بهـذه المعلومـات الجزئيـة إلى الدرجـة 
التـي يتـم فيهـا إغـلاق منابـت التفكـير، وتدمير كل أشـكال النـزوع العقـلاني إلى أنَّ 

يتـم إخضاعـه وضمـه إلى قطيـع الدهمـاء. 
ويمكـن لنـا أنَّ نقـول في هـذا السـياق إنَّ عملية التلقـين تتجاوز حـدود العبودية 
الصرفـة إلى عبوديـة أدهى وأمر وأشـد، هـي عبودية العقل والمعرفـة، وهي العبودية 
التـي يتـم فيهـا برمجـة العقـل بصـورة اغترابيـة، وتدمـير ملكـة الحكـم، والإثقال على 
الذاكـرة، وتغييـب روح المبـادرة والمبادهـة عند أفراد المجتمع. وبمـرور الزمن، ومع 
اسـتمرار هـذا الأسـلوب الخطـير في مختلـف المراحل الدراسـية، يتحول الإنسـان إلى 
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حالـة صنـم ناطـق يضـج بغبـار المعرفـة، ونثريـات الذاكـرة، وشـظايا متفجـرة مـن 
القـدرة عـلى التفكير الإنسـاني الحـر الخلاق. 

ومـع نهايـة السـلم التعليمـي وتحـت تأثير آليـات الإكـراه العقلي والمعـرفي يتحول 
الإنسـان إلى وضعيـة اغـتراب عقليـة ونفسـية تتميـز بطابـع الشـمول والعمق، وعلى 
هـذا النمـط يتحـول إلى أداة طيعـة مسـتلبة ومقهـورة توظـف في خدمـة أنظمـة القهر 

السياسـية والاجتماعيـة القائمة. 
ويبقــى القــول الفصــل لعلــماء النفــس الذيــن أبلــوا في الربــط بــين التلقــين وقتــل 
Melanie Klein. 1882-( العفويــة عنــد الطفــل، وقــد انــبرت ميــلاني كلايــن

ــة-  ــال الطفول ــي في مج ــل النف ــس والتحلي ــماء النف ــم عل ــرز وأه ــد أب 1960(- أح

لهــذه القضيــة ومنحتهــا كثــيًرا مــن اهتمامهــا، إذ أجــرت دراســة للعوامــل الاســتلابية 
ــة للطفــل والراشــدين، واســتطاعت أنَّ  للتلقــين والكبــت في تدمــير القــوى العقلي
ــد  ــة عن ــة الإبداعي ــا تدمــير الطاق ــم فيه ــي يت ــات الت ــير الكيفي ــدلي بدلوهــا في تفس ت
كثــير مــن الأطفــال الذيــن أبــدوا مواهــب حقيقيــة في مرحلــة الطفولــة الأولى، 
ــن  ــبق لكلاي ــياق، س ــذا الس ــر. في ه ــن العم ــة م ــل السادس ــا قب ــة م أي: في المرحل
ــوا  ــن عرف ــراد الذي ــد بعــض الأف ــذكاء عن ــة ال ــا يســمى تراجــع طاق أنَّ لاحظــت م
في طفولتهــم ذكاء مميــزا، فكثــير مــن الأفــراد الذيــن شــهد لهــم بدرجــة عاليــة 
ــة  ــة في مرحل ــم الذّهني ــت قدراته ــم الأولى تراجع ــل طفولته ــذكاء في مراح ــن ال م
الرشــد. ومــرد ذلــك - كــما تــرى كلايــن - أنَّ هــؤلاء الأفــراد كانــوا قــد تعرضــوا 
ــة مجحفــة أطاحــت بإمكانــات نموهــم الذهنــي وأدت عــلى الأقــل  ــة تلقيني إلى تربي
ــة كبــت النزعــات  إلى محاصرتهــا واعتقالهــا. وهــي في هــذا الســياق تعتقــد أنَّ عملي
الطفليــة البدائيــة والجنســية عنــد الطفــل تــؤدي بدورهــا إلى اغتيــال طاقاتــه الذهنيــة 

ــو، 1996(.  ــا )فيل ــا وذهني ــوه عقلي ــات نم ــر إمكان وقه
فعقــل الطفــل يدمــر بجرعــات ملوثــة مــن المفاهيــم والتصــورات القسريــة التــي 
ــة نمائــه وتطــوره الذهنــي)Klein.1964(. وهــذا يعنــي بالــرورة أنَّ  تفســد عملي



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١٥١الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

ــه إلى  ــؤدي ب ــة ت ــل عملي ــزة يمث ــدات جاه ــكار ومعتق ــل أف ــلى تمث ــل ع ــراه الطف إك
التهلكــة الذهنيــة والعقليــة حيــث تقتــل فيــه مختلــف ميــول الإبــداع واتجاهــات 
التفكــير الحــر الســليم. فالطفــل الــذي يتلقــى أفــكارا ومفاهيــم أســطورية وخياليــة، 
مدفوعــا إلى الإيــمان بهــا، وكرهــا عــلى أنَّ يأخــذ بهــا عــلى أنّهــا عــين الحقيقــة والواقــع 
يتعــرض لــضرر ذهنــي واضــح قوامــه أنَّ الطفــل يفقــد إيمانــه بمنطــق الرؤيــة 
ــتوى  ــرافي في مس ــن خ ــول إلى كائ ــياء، ويتح ــة للأش ــية والمنطقي ــة والحس الموضوعي
ــتكانة  ــزع إلى الاس ــطورية، وين ــة والأس ــياء الخيالي ــول بالأش ــاد القب ــه، ويعت ذهنيت

 .)Klein. 1959(والخضــوع والاستســلام

٢ـ التعليم البنكي الاستلابي في العالم العربي: 
يشـكل التلقـين بوصفـه تطبيعـا وترويضـا منهـج حيـاة ووجـود في المجتمعـات 
المتخلفـة، ومنهـا المجتمعـات العربيـة. والترويـض فلسـفة تربويـة ضاربـة الجـذور 
في أعـماق وجودنـا الثقـافي قبـل أنَّ تكـون منهجـا تربويـا أيديولوجيـا في المـدارس 
والمؤسسـات التربويـة بعامـة. وهـذه الوضعيـة الترويضيـة لا تتـم عـلى نحـو عفـوي 
واعتباطـي كـما يخيـل للبعض، بـل تمثل منهجا سياسـيا ثقافيًّا اجتماعيـا تفرضه أنظمة 
القهـر والاسـتبداد في عالمنـا العـربي. ويمثـل التلقـين إحـدى أهـم وأخطـر الوسـائل 
الثقافيـة التـي تفرضهـا القـوى الاجتماعيـة التـي تهيمـن في المجتمـع، أو لنقـل بأنهـا 
أفضـل أدوات النخـب الحاكمـة في فرض حالة من التطويـع والترويض والإخضاع 
للأفـراد والجماهير في المجتمع. فالاسـتبداد السـياسي والاجتماعـي والثقافي لا يتم في 
مجتمعـات حـرة، وفي مناخـات تسـودها العقلانيـة ويحكمهـا العقـل والتنويـر، وعلى 
هـذا النحـو يـأتي التلقين الترويضي تعبـيرا عن حالة اجتماعية سياسـية لأكثر الأنظمة 
الاجتماعيـة تسـلطا وهيمنـة واسـتبدادا. وباختصـار يمكـن القـول: إنَّ التلقـين هـو 

مظهـر مـن مظاهـر التسـلط والاسـتبداد السـياسي الثقـافي في المجتمعـات المتخلفة. 
فالتلقين يسـود ويهمين في الثقافة العربية وفي كل مظاهر الحياة التربوية، وهو ما أكّده 
عبـد الله عبـد الدايـم في قولـه: »إن كل مـا في الحيـاة العربيـة من كتاب ومعلـم وامتحانات 
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ومناهـج وطرائـق مـا زال ينتسـب إلى مرحلـة اجـترار المعرفـة وخزنهـا، وتغليـب الألفاظ 
عـلى الأشـياء، وتفضيـل النظـر على العمـل، وتقديم الجـدل العقلي على البحـث المنهجي، 

وإيثـار التقليـد على التجديـد أولا وآخرا » )عبد الدايـم، 2000، 248(. 
التقليـد في التربيـة  التأكيـد عـلى هيمنـة منهـج  سـعد الديـن جـلال في  ولا يـتردد 
العربيـة بالقـول: إنَّ التلقـين »يأخـذ كآليـة للتنشـئة الاجتماعيـة أحيانـا صـورا مبالغـا 
فيهـا في الثقافـة العربيـة، حتـى الوظيفـة التحليليـة والنقديـة للعقـل عند الفـرد العربي 
تتعطـل وتضمـر وتحـل مكانهـا وظيفـة التذكـر والحفـظ« )جـلال، 1985، 188(. 
السـابع  اليـوم  والوفـاة: في  الـولادة  تقليديـن شـعبيين في مـصر عنـد  الكاتـب  يذكـر 
للـولادة يجـري الاحتفـال بتسـمية الطفـل، ويُحمـل الطفـل الوليـد ومـن ورائـه الكبار 
والصغـار بالمدقـات عاليـة الصـوت مردديـن إذا كان الوليـد ذكرا » اسـمع كلام أبوك 
مـا تسـمعش كلام أمـك«. وعنـد الوفـاة يجلـس أحـد المقرئين بعـد دفن الميـت يلقنه ما 
يقولـه عندمـا تـأتي الملائكة لحسـابه فيقول له: إذا جاءك ملاكان وسـألاك عن اسـمك 
فقـل اسـمي عبـد الله »كـذا وكـذا« وعشـت مؤمنا بالله وسـنة نبيـه محمد صـلى الله عليه 
وسـلم، وإذا سـألاك »عـن كذا فقل كـذا » وهكذا دواليك« )جـلال، 1985، 188(. 
ويصـف محمـود أحمـد مرسي هـذه الوضعيـة الترويضيـة في التربية العربيـة فيقول 
»إنَّ المناهـج في الوطـن العـربي تركـز عـلى المعلومـات وليـس عـلى طريقـة التفكـير 
في  الأسـاسي  والخلـل  الصحيـح،  والفهـم  الأفـكار  وتسلسـل  العلمـي  والبحـث 
المناهـج المتبعـة هـو الحفـظ لأنَّ إنتـاج الطالـب يحـدد بـما يحفظ وليـس بما يسـتطيع أنَّ 
يخلـق ويبتكـر، والنتيجـة في النهاية لا تهـدف بأي حال من الأحـوال إلى غرس ملكة 

الابتـكار والاعتـماد عـلى النفـس عنـد المتعلـم« )مـرسي، 1985، 142(. 
التربيـة  الاسـتلابية في  المسـألة  إسـماعيل عـلي،  المـصري سـعيد  المفكـر  ويعالـج 
العربيـة، فيؤكـد عـلى حضور التلقين السـلبي في التربيـة العربيـة، وهيمنته في مختلف 
المؤسسـات التربويـة، بـما في ذلـك المسـتويات الجامعيـة، ذلـك أنّنا نجده، كـما يقول، 
في »البيـت ونجـده في المسـجد، وفي الكنيسـة، وفي كثـير مـن الصحـف والمجـلات، 
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وفي أجهـزة الإعـلام المرئيـة والمسـموعة، حيـث يسـير التفكـير في اتجـاه واحـد، مـن 
ممثـل السـلطة، سـواء كانـت هـذه السـلطة أبويـة أو دينيـة، أو سياسـية، أو تربويـة، 
بغـير إتاحـة للطـرف الآخـر بـأنَّ يقـرأ، أو يسـمح لـه بمراجعـة والتفكـير والنقـد...

إن هـذا النمـط مـن التربيـة إنـما هـو عملية »إخصـاء« للعقـل البشري تكـون نتيجتها 
عجـز هـذا العقـل عـن أنَّ يلـد أفـكارا جديـدة، إذ سـوف تقـف بـه قدرتـه عنـد حـد 

الترديـد أو التكـرار )عـلي، 1994، 19(.
ويتنـاول محمـد رؤوف حامـد فتـح الله الشـيخ مسـألة التلقـين والتعليـم العـربي 
الاسـتلابي مؤكـدا حضـوره الشـامل وهيمنتـه في مختلـف مناحـي الوجـود التربـوي 
والثقـافي العـربي، ويـرى أنَّ هـذا النمـط مـن التربيـة يـؤدي إلى كارثـة اللاعقلانيـة 
في  ومعانيهـا  دلالاتهـا  بـكل  الشـاملة  التخلـف  حالـة  وينمـي  العـربي  التفكـير  في 
المجتمعـات العربيـة، ويعـبر عن تصوراتـه هذه في مقالـة مهمة حول المعانـاة اليومية 
للعقـل العـربي فيقـول: »نحـن لا نعـاني مـن طريقـة بعينهـا يسـلكها العقـل العربي.. 
لكننـا نعـاني مـن لا عقلانيـة هـذا العقـل ... هـذه اللاعقلانيـة تمتـد مـن المدرسـة إلى 
هـو  الامتحـان  وحيـث  المتهالكـة..  التلقينيـة  التدريـس  طرائـق  حيـث  الجامعـة.. 
السـلطان ... والحفـظ والاسـتظهار والتكـرار هـو الأسـلوب ... ذلـك كلـه في غيبة 
المنهـج النقـدي ... وفي غيبـة الشـكل العلمـي.. وهكـذا دواليـك تسـير الأمـور في 
الجامعـة حتـى إنَّ الجامعـات العربية استنسـخت من كثير من أبنائها أسـاتذة بعيدين 
عـن الأسـلوب العلمي في التفكـير وعن الالتزام بالمنطق ومشـاكل الوطن، وكذلك 

بعيديـن عـن شـجاعة الممارسـة لحياتهـم كأسـاتذة« )الشـيخ، 1983(. 
 وفي مداولـة أخـرى يشـير سـامح سـعيد عبـود إلى مخاطـر التلقـين في مؤسسـاتنا 
في  فيقـول:»  المـدارس  هـذه  في  يجـري  عـما  مأسـاوية  صـورة  لنـا  ويرسـم  التربويـة 
مدارسـنا يدرسـون للطـلاب الكيميـاء والفيزيـاء والرياضيـات في شـكل معـادلات 
مطلسـمة أي غـير مفـسرة لكـي يحفظوهـا عـن ظهـر قلـب، دون أنَّ يفهـم الطـلاب 
مـا يحفظونـه ودون أنَّ يسـألوا عـما يجـب أنَّ يفهمـوه، وهـو لمـاذا ترتبط مثـلا الذرات 
وكيـف؟ ومـا الـذي يربطهـا ويفككهـا عـن بعضهـا؟، وهـل مـن ضرورة وراء هـذا 
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أم أنَّ الأمـر متوقـف عـلى إرادة مـا أو هـدف معـين؟ وهـم لا يكترثـون بذكـر طاقـة 
الترابـط التـي تلـزم لأحـداث الترابـط بـين الـذرات أو التـي تنتـج عـن تفككهـا « 
)عبـود، 2002(. ومـن ثـم يحـدد عبـود الآثـار المدمـرة لهـذه الطريقـة عـلى العقـل 
والإنسـان فيقـول: » يُـترك الطـلاب الذيـن لم يتعـودوا لا عـلى المناقشـة أو الفهـم أو 
النقـد، ولم يتدربـوا عـلى ممارسـة ملـكات التحليـل والتركيـب والربـط، وإنـما يقتصر 
الأمـر لديهـم عـلى التلقـي والحفـظ عـلى غـير فهـم بلا ثقـة غالبـاً فيـما يحفـظ، وبالتالي 
يسـهل عـلى عقليـات غـير نقديـة تعـودت عـلى المصـدر الواحـد والـرأي الواحـد في 
كل شيء بـما في ذلـك المعرفـة والعلـم، أنَّ تفـسر شـتى الظواهـر مـن حولهـا بشـكل 
متعسـف ومتعصـب، وأن تصبـح أسـيرة التفسـيرات الجاهـزة مهـما بلغـت درجـه 
سـذاجتها، وأن تظـل طيلـة حياتهـا أسـيرة مـا هـو شـائع ومألـوف مـن معتقـدات 
وآراء، وأن يظـل أصحابهـا سـجناء ذواتهـم ورغباتهـم وعواطفهـم، مذعوريـن مـن 

النظـر خلـف جدرانهـا المظلمـة« )عبـود، 2002(. 

3 ـ الدور الاستلابي للتلقين: 
إنّ السـؤال الـذي يطـرح نفسـه في هـذا المسـتوى مـن البحـث هـو: لمـاذا يحـاول 
الطغـاة تبديـد القـدرة العقليـة عند الأجيـال والطلبة؟ والإجابة، ولا شـك، يسـيرة؛ 
فالمجتمعـات القائمـة على أسـاس الاسـتبداد والاسـتغلال والتسـلط تسـعى إلى بناء 
الإنسـان المسـتلب المدجـن الذي قتلـت فيه إمكانـات النقد وحرية البحـث والقدرة 
عـلى التفكـير والكشـف، تسـعى إلى بنـاء إنسـان بمواصفـات العبيـد الـذي يؤمنـون 

بأهميـة الحفـاظ عـلى امتيـازات أسـيادهم ويفاخـرون بها. 
لقـد أعلـن حكـماء الإنسـانية وفلاسـفتها، على مـرِّ الأزمـان، أنَّ العقـل والعبودية 
لا يجتمعـان، وأن العقـل تـوأم الحريـة فحيثـما ازدهـرت ازدهـر، وحيثـما وجـد العقـل 
تألقـت الحريـة. ولذلك عرف جلادو التاريخ بنشـوة الميل إلى اغتيال العقل الإنسـاني 
أينما وجدوه، وإلى اسـتئصال شـأفة التفكير في كل مكان وزمان. وعلى هذا الأسـاس 
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يـؤدي اغتيـال العقل عند الأطفـال، في صورة التلقين والتعليم البنكي، دور السـادن 
الـذي يسـهر عـلى توليـد منطـق العبوديـة في عقـول الأطفـال والناشـئة. ومـن هـذا 
المنطلـق »يشـجع القاهـرون مفهـوم التعليـم البنكـي ويفرضـون سـيطرة أبويـة عـلى 

النظـام الاجتماعـي الـذي يتلقـى فيـه المقهور تعليمـه« )عـلي، 1995، 204(. 
والتلقــين هنــا بوصفــه طريقــة في العيــش ومنهجــا في التأمــل وموقفــا في الحيــاة 
يــؤدي إلى التخلــف في مختلــف مظاهــر الوجــود والحيــاة، وهــذا الربــط العميــق بــين 
ــز  ــب كوم ــور فيلي ــاً في منظ ــلى واضح ــضي يتج ــين التروي ــافي والتلق ــف الثق التخل
ــلى  ــا ع ــد أساس ــة تعتم ــس المتبع ــرق التدري ــول »إن ط ــذي يق )Philip combs( ال
ــد  ــل أح ــة يمث ــذه الطريق ــل ه ــيوع مث ــم، وإن ش ــل المعل ــن قب ــين م ــلوب التلق أس
ــذي يفضــل  ــم ال ــة، فالمعل ــي أدت إلى التخلــف الثقــافي للــدول النامي الأســباب الت
ــا أنّ الســبب الــذي  ــه، ويبــدو لن ــه ومريدي مثــل هــذه الطريقــة يلحــق الأذى بطلاب
ــم، هــو أولا، وبــكل بســاطة الرّكــون إلى مــا  ــه يعتمــد هــذا النمــط مــن التّعلي يجعل
اعتــاد عليــه، ولأنّــه ثانيــا يبــدو أكثــر ســهولة في عمليــة ضبــط التلاميــذ والســيطرة 
عليهــم، كــما أنَّ الطالــب يفضــل مثــل هــذه الطريقــة أيضًــا لأنهــا اعتادهــا، ولأنهــا في 

ــاء البحــث والتعلــم الــذاتي« )كومــز، 1971(.  ــه أعب الوقــت نفســه تفــف عن
ــع  ــيلة في تطوي ــخ كوس ــدم التاري ــم ق ــي قدي ــم التلقين ــين والتعلي ــع أنَّ التلق وم
الشــعوب وترويضهــا، فــإنَّ هــذا التلقــين كان يشــهد طفــرات مــن التطــور في 
ــره  ــم تطوي ــذي ت ــكل ال ــد الش ــة. ويع ــه الأيديولوجي ــه ومحتويات ــاليبه ومضامين أس
عــلى يــد بيــل لانكســتر )Bill Lancaster( مــن أكثــر الأشــكال خطــورة وفظاعــة 
في قدرتــه عــلى تجهيــل الشــعوب ووضعهــا في دائــرة العبوديــة والقهــر والاســتلاب. 
ــد  ــد في كنــف شركــة الهن ــدأ هــذا المنهــج في الهن وليــس مــن المصادفــة في شيء أنَّ يب
الشرقيــة ســنة 1795 عــلي يــد الدكتــور بــل، ومــن ثــم في إنكلــترا عــلي يــد جوزيــف 
يــد  وعــلى   )petites écoles( الصغــيرة  المــدارس  في  فرنســا  وفي  لانكــسر، 
البروفســور أندريــه جنــدوره بــين ســنوات 1800-1835 ونجــد وصفــا دقيقــا لــه 
ــد  ــافي للهن ــتعمار الثق ــن الاس ــيل )Timothy Michael( ع ــي ميش ــاب تيموث في كت
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ومــصر وبقيــة المســتعمرات، باعتــماد هــذا المنهــج المطــور والأكثــر قــدرة عــلى تدمــير 
العقــول والاســتلاب الثقــافي للشــعوب )ميشــيل، 1990(. وفي هــذا الكتــاب نجــد 
إقــرارا واضحــاً بــأنَّ الاســتعمار البريطــاني قــد عمــل، بعــد الاســتيلاء عــلى أجســاد 
المصريــين والهنــود، ومقــدرات وجودهــم بطريقــة ممنهجــة عــلى امتــلاك أرواحهــم 
ــي  ــذا يعن ــب، 1993، 9(. وه ــما )النقي ــتر إلى كل منه ــج بل/لانكس ــال منه بإدخ
أنَّ الاســتعمار اعتمــد التلقــين في الغــزو الثقــافي للبلــدان التــي اســتولى عليهــا، 
ــير  ــه في تدم ــج ذات ــتقلال المنه ــد الاس ــما بع ــتبدادية في ــات الاس ــدت الحكوم واعتم
البنيــة الثقافيــة لمجتمعاتهــا، وترســيخ الهيمنــة السياســية وضــمان الرضــوخ الثقــافي 
ــتلابي  ــه الاس ــذا التوج ــب ه ــدون النقي ــد خل ــا. ويؤك ــي في مجتمعاته والأيديولوج
ــين  ــعى إلى تلق ــة تس ــة العربي ــدد: إنَّ المدرس ــذا الص ــول في ه ــة، فيق ــة العربي للتربي
الطالــب مبــدأ الطاعــة العميــاء والمحافظــة عــلى قيــم ومعايــير المجتمــع التــي تحافــظ 
عــلى وضعيــة المجتمــع الراهنــة.... فجــزء كبــير ممــا يتعلمــه الطالــب ليــس لــه علاقــة 
بمحتويــات الكتــب والــدروس، وإنــما هــو ســعي لتلقــين الطالــب الطاعــة، وجعــل 
التلميــذ يســتهلك ســلبيا كل التجهيــزات القيميــة والأيديولوجيــة التــي يزخــر بهــا 

ــب، 1993، 70(.  ــع )النقي أي مجتم
 ونجـد تأكيـدا لهـذا التصـور فيـما ذهـب إليه عبـد الهادي عبـد الرحمـن بقوله: »إن 
الوسـائل التربويـة المعتمـدة في التربيـة العربية تشـبه كثيًرا وسـائل غسـل الدماغ، أي 
إنهـا وسـائل ترديديـة تعتمـد أساسـا عـلى حشـو الـرؤوس بـمادة كثيفـة ثقيلـة تـزرع 
زرعـا في المخـزون الذاكـري لأطفالنـا وتلاميذنـا وطلابنـا « )عبـد الرحمـن، 1993، 
16(. وممـا لا شـك فيـه أنَّ هـذه المـادة المكثفـة تشـكل المضمـون الحيـوي للسـيطرة 
دائـرة الاغـتراب  العربيـة بوضعهـا في  الشـعوب  مقـدرات  الثقافيـة والهيمنـة عـلى 
لا  العربيـة  المدرسـة  أنَّ  يعنـي  وهـذا  وتجلياتـه.  مسـتوياته  مختلـف  في  والاسـتلاب 
تعـدو أنَّ تكـون مؤسسـة أيديولوجية تهـدف إلى ترويض شـعوبها وتطويعهم لإرادة 
النخـب السياسـية والاجتماعيـة القائمـة. وهـذا مـا يؤكـده الباحـث القطـري عـلي 
الكـواري، إذ يقـول منددا بالوظيفة الاسـتبدادية للتلقين في العالم العربي: »إن النظام 
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التربـوي لـدول المنطقـة يغـرس ويؤكـد روح الاستسـلام والطاعـة والسـكوت عـن 
الخطـأ وتقبـل كلّ الآراء دون اقتنـاع« )الكـواري، 1985، 99(. وباختصـار شـديد 
نقـول مـع رضـا بأن: »النظـم التربويـة العربية التلقينية تسـعى إلى الضبـط الاجتماعي 
بـدلا مـن تكريس الحريـة المترتبة عـلى المعرفة، وإلى توليـد المسـايرة والانصياع لمعايير 
الجماعـة للمحافظـة عـلى الوضـع القائـم بـدلا مـن زرع روح التمـرد المبـدع البنـاء« 

)النقيـب، ١993، 68(. 

4ـ حضور التلقين في الجامعات العربية: 
ليـس عـلى المـرء أنَّ يبحث كثيًرا عن أدلّـة تؤكّد حضور التلقـين كمنهج للتجهيل 
في الجامعـات العربيـة، ولئـن كان التلقـين في المـدارس التعلميـة مـا قبـل الجامعيـة 
خطـيرا، فهـو أكثـر خطـورة وأشـد فتـكا في الجامعـات العربيـة. وليـس مـن المبالغـة 
القول بأنَّ التلقين في جامعاتنا يشـكل ظاهرة خطيرة ومأسـاوية، فالجامعات العربية 
تكـرس التلقـين وتعـزز التعليم البنكي، الذي عرفناه في المؤسسـات المدرسـية، ومن 
ثـم تضفـي عليـه صبغـة علميـة، فتعمـل عـلى تجميلـه وترسـيخه كمنهـج أسـاسي في 
مختلـف مناحـي العمـل العلمـي والتربـوي في الجامعـة. ومـن حيـث المبدأ نقـول بأنَّ 
جامعاتنـا العربيـة تلـت عـن دورهـا في البحـث العلمـي ووظفـت نفسـها في عملية 
التلقـين والتدريـس بالدرجـة الأولى. وإذا كان التلقـين في المـدارس يتـمّ وفق مناهج 
محـددة وقواعـد واضحـة فـإنَّ التلقـين في الجامعـات يأخـذ طابعـا حـرا لا ضوابط له 
ولا حـدود. وهـذا يعنـي أنَّ التلقـين الـذي نراه في الجامعات أشـد وأدهـى بكثير من 
مثيله في المؤسسـات المدرسـية التي تضع لإدارات وزارية يتم فيها ما يجب أنَّ يلقن 
ضمـن حـدود معلومـة وقواعـد مرسـومة. في الجامعـة ربـما تكون السـمة الأساسـية 
للحريـة الأكاديميـة في حريـة الأسـتاذ الجامعـي بممارسـة التلقـين والترويض ضمن 
ضوابـط التجهيـل والتدمـير الممنهـج للعقـل، وذلـك في الوقـت الذي يمنـع فيه هذا 
ـا في الجامعـة أو أنَّ يبـدي مثـل هـذه  الأسـتاذ الجامعـي مـن أنَّ يـمارس دورا تنويريًّ
التوجهـات الثقافيـة التـي تشـكل خطـراً عـلى الأنظمـة الاجتماعيـة القائمـة. وتتويجا 
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لإرادة التجهيـل يمنـح الأسـاتذة الحـق بانتهاك حريـة العقل والعقلانيـة في الجامعة. 
ومـن ينظـر في الحياة الجامعية سـيرى أنَّ الجزء الأهم من وسـائلها وطرقها التعليميّة 
هـي المذكـرات والمختـصرات والامتحانـات والحفظ والاعتبـاط الثقافي، والأسـتاذ 
الـذي يمـلي نصوصـه وأوامـره عـلى الطلبـة الذيـن لا يسـمح لهـم أبـدا بإبـداء الـرأي 

والخـروج عـلى مبـدأ الطاعة المطلقـة للأسـتاذ الجامعي. 
الحريـة  حـرم  بوصفهـا  الجامعـة،  إنَّ  نقـول:  أنَّ  يمكننـا  التصـور  هـذا  وضمـن 
والضمـير، قـد تحولـت في مجتمعاتنـا إلى فضـاء للتلقـين والتجهيـل، حيـث يكـون 
العلـم حفظـا، والمعرفـة طاعـة، والمنهـج مذكـرات، والنتيجـة أميـة ثقافيـة تطبق على 
العقـل والقلـب، ويتضـاءل معهـا الضمـير والوجـدان، حيـث يكـون الحصـول على 
الشـهادة والدبلـوم هـو الغايـة المطلقـة الأولى والأخـيرة للطلبـة، وتكـون وسـيلتهم 
في تحقيـق ذلـك الحفـظ والاسـتظهار والطاعـة والإذعـان لمذكرات فارغة مـن المعنى 

والدلالـة. 
ويمكننـا القـول، اسـتنادا إلى تجربـة شـخصية في التعليـم امتـدت عـلى مدار خمس 
وثلاثـين سـنة في جامعـات عربيّـة كثيرة: بـأنَّ التلقين يشـكل المنهج الأسـاسي الذي 
يعتمـد في جامعاتنـا العربيـة بـلا منـازع، وأن هـذا التلقـين هـو أخطـر بكثـير من هذا 
الـذي نـراه في المـدارس والمؤسسـات التعليميـة المختلفـة مـا قبـل المرحلـة الجامعيـة، 
لأنَّ التلقـين في الجامعـة ليـس لـه ضوابـط أو حـدود، فالتلقـين هـو الحقـل الـذي 
يسـتطيع فيـه الأسـتاذ الجامعـي ممارسـة هيمنتـه وإشـباع غـروره ونزعـات التسـلّط 
فيـه. وغنـي عـن البيـان أنَّ التلقـين يفـرز مظاهـر كثـيرة تعـززه ويعززهـا مثـل الغش 
والخـداع والجهـل والفسـاد، فالتلقـين لا يمكنـه أنَّ يوجـد دون مسـاندة مـن هـذه 
الأمـراض القاتلـة في الجامعـة. وقـد لاحظنـا، خـلال تجربتنـا المديـدة في التعليـم، أنَّ 
كثـيًرا مـن الأسـئلة الامتحانيـة التـي تسـمى »موضوعيـة« وتقتـضي إجابـة بالنفي أو 
التأكيـد لا تحمـل أي معنـى، وليـس فيهـا أي دلالـة منطقيـة، ولا يمكـن فهمهـا مـن 
قبـل طالـب أو أسـتاذ جامعي، وأجـزم أنَّ واضعيها لا يفقهون مـا تنطوي عليه هذه 

العبـارات الامتحانيـة إلا بـما تصـوره لهـم أوهامهـم الخاصّـة. 
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لـن أسـهب في سرد تجربتـي الأكاديميـة الشـخصية، إذ تعضدهـا تجـارب كثـير 
مـن أسـاتذة الجامعـات والأكاديميـين الـذي عرفـوا بإنتاجهـم العلمـي وحضورهم 
الفكـري في العـالم العـربي، وهـم نخبـة مـن المفكريـن أسـهموا أيّـما إسـهام في نقـد 

الظَّاهـرة الجامعيـة وتحليـل مسـاراتها وإشـكالياتها ونقائصهـا، 
 يقـول شـبل بدران وهو مـن الباحثين المخضرمين في مجال البحـث العلمي في كتابه 
الموسـوم )التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل(: يمكننـا أنَّ نؤكـد بدرجـة عاليـة مـن 
الثقـة أنَّ تعليمنـا الجامعـي يعيـش في ثقافـة الذاكرة ويكرسـها ويدعمها، وتلـك الثقافة 
تعتمـد بالدرجـة الأولى عـلى مفاهيـم مغلوطـة عـن الذكاء والقـدرات العقليـة، وتختزل 
التعليـم في عمليـات التذكـر والاسـتذكار، وتلـك العمليـات ترتبـط بالدرجـة الأولى 
بنمـط وأسـلوب مـن التدريـس هـو التلقـين، وكل مـن ثقافـة الذاكـرة وتقنيـة التلقـين 
في غـرس المعـارف والعلـوم في عقـول شـبابنا تكـرس نمطـا مـن التعليـم الجامعـي لا 
يسـعى ولا يعـرف طريـق تغيـير الواقع أو الاسـتجابة لمسـتجدات العصر عـلى الصعيد 

السـياسي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو الثقـافي )بـدران، 1999، 24(.
وتتجـلى أزمـة الجامعـة ـ كـما يقـول عمـر كـوش - في عدة ظواهـر: »منهـا ما بات 
يُعـرف بظاهـرة سـلطة المدرجـات، حيـث يقـوم الأسـتاذ بجمـع طلابـه في المـدرج، 
ويلقـي عليهـم محاضرتـه العصماء، غـير القابلة للحـوار والنقـاش، ولا يتقبل ملقيها 
أي نقـد أو اعتراض، ويمنع الأسـئلة. وهذه السـلطة تجعـل المعرفة أحادية، ومنغلقة 
عـلى صاحبهـا، وتقتـل علاقـة التفاعـل بين الأسـتاذ والطالـب، وتدعم نهـج التلقين 
والقضـاء عـلى البحـث والتقـصي، وتحجـم العلم والمعرفة، وتؤسـس لسـلطة أخرى 
هـي سـلطة المقـرر الجامعـي، حيـث يتحـول المقـرر إلى أداة لتحجيـم العلـم والعقـل 
العلمـي، وتثبـط مـن همـة الأسـتاذ والطالـب في الوقـت نفسـه، وتحـدّ مـن قدراتهـما. 
وفي أغلبيـة الكليـات يتحـول المقـرر إلى ملخـص هزيـل، يبـاع في الأسـواق، ويحبـل 

بالسرقـات العلميـة« )كـوش، 2010(. 
هـذه هـي الحقيقـة المـرة التـي يجـب أنَّ نعـترف بهـا وهـي هيمنـة التلقـين بوصفها 
ممارسـة ضـد العقل والعقلانيـة في الجامعة وفي مؤسسـاتنا التعليمية بصورة شـاملة، 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية ١60

فالتعليـم العـربي في مختلـف تكويناتـه الجامعيـة ومـا قبلهـا يعـاني مـن وبـاء التلقـين 
وتغييـب العقـل، وفي هـذا المعنـى يقـول سروري »إن التعليـم العـربي وادٍ غـير ذي 
زرع، ظـلّ بنـاؤه التحتـيّ ظلاميّـاً كـما هو، منـذ عصر الانحطـاط الذي سـاد فيه فكرٌ 
سـلفيٌّ أحـاديّ الاتجـاه في الثقافـة العربية الإسـلامية، أطـاح بالتراث العقـلّي للِعصر 
الذهبـي، لاسـيَّما الفكـر المعتزلي. لا يُعلّم الطالب النقد والرفض والتسـاؤل ومبادئ 
السـببية والبرهنـة، ولا يُنمّـي فيـه العقليـة العلميـة الصارمـة المنتجِـة. بالعكـس مـن 
ذلـك، يُعلّمـه بامتيـاز كيـف لا يفكـر، كيـف يلغـي الإرادة والعقـل، ويعيـش حيـاة 

الاسـتهلاك والتقوقـع!« )سروري، 2009(. 
ويصـف مـرسي موريـس هـذه الوضعيـة بقولـه:»إنَّ أكثـر مـا يضايـق الأسـتاذ 
الجامعـي هـو نقـد الطالـب لمعلومـة جـاءت في كتابـه؟!! وبـدلاً مـن أنَّ يشـجعه على 
النقـد والتحليـل كان يعاقبـه عـلى ذلك، ويمكـن للطالب أنَّ يرسـب في المقرر لمجرد 

أنـه عـارض الأسـتاذ الجامعـي في معلومـة خاطئـة« )موريـس، 2019(. 
ومـن الأردن يحيـل الطراونـة، ضعف جـودة التعليم الجامعي في الجامعـات العربية 
وضعـف مخرجاتها إلى ممارسـة الأسـتاذ الجامعي للتلقين المدمـر للعملية التربوية. يقول 
الطراونـة في هـذا السـياق: إنَّ اعتـماد منهجيـة التلقـين في الجامعـات، وعـدم تشـجيع 
الإبـداع والابتـكار، هـو الأمـر الـذي يحـوّل الطالـب إلى متلـقٍ، ويجعلـه غريبـاً عـن أي 
تفاعـل أو إيجابيـة. كـما أشـار إلى أنَّ دول العـالم العـربي تهتـم بتخريـج معلمـين أكثر من 
تريـج مفكريـن وباحثـين، والجامعـات لا تـؤدي دورهـا الأسـاسي كمنصـة لتـزاوج 
الأفـكار، إذ تركـز عـلى التلقـين في مسـار فعالياتهـا الأكاديمية )محـرر البيـان، 2015(.
ويعـبر السـيد يسـين عن هـذا الحضـور المكثـف للتلقـين في الأكاديميـات العربية 
بقولـه: » النظـام التعليمـي العـربي يقوم على التلقـين، ولا يقوم على ما أسـميه العقل 
النقـدي، وهـذا جـزء مـن مشـكلتنا الحقيقيـة في الوطـن العـربي، وهذا ما يسـهل على 
عـدد كبـير مـن المتعلمـين الجامعيـين الانخـراط في جماعـات إسـلامية يقودهـم أميون 
وجهلـة. بحيـث إنـك تجـد مهندسـا أو طبيبـا يقـوده نجـار أو حـداد جاهـل لا يجيـد 
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قـراءة آيـة قرآنيـة باللغـة السـليمة، ويجـري وراءه. والسـؤال كيـف دخـل مثـل هـذا 
الخريـج الجامعـة وكيـف تخـرج منهـا؟ فالجامعـة يفـترض بهـا أنَّ تعمـل عـلى تكويـن 
العقـل النقـدي حتـى يكـون الاختيار رشـيدا وبصيرا. وهذه مشـكلة من المشـكلات 

الحقيقيـة« )يسـين، ١998، 446(. 
عـلى  يقـوم  الـذي  المحـاضرة  أسـلوب  »أن  الأردني سـورطي:  الباحـث  ويـرى 
التلقـين يـكاد يكـون هو النمـط التدريسي الوحيـد المتبـع في غالبية جامعاتنـا العربية، 
ولذلـك أصبـح كثـير مـن الطـلاب الجامعيـين العـرب يجنحـون إلى الاعتـماد عـلى 
الذاكـرة في دراسـتهم، ويميلـون إلى تقبـل مـا يتلقونـه أو يقرؤونـه في الكتـب دون 
نقـد أو تحليـل أو تمحيـص، وتحـول التعليـم الجامعـي بشـكل عـام إلى مجرد اسـتذكار 
الـذكاء  لتنميـة  أداة  يكـون  أنَّ  مـن  بـدلا  المحفوظـة  للحقائـق  آلي  وتكـرار  وحفـظ 

.)239  ،1998 )سـورطي،  العلمـي«  والتفكـير 
ويؤكـد الكاتـب والباحـث ماجد مغامـس على الحضـور المؤلم للتلقـين في الجامعات 
العربيـة فيقـول: » بنظـرة شـمولية لوضـع التعليـم الجامعـي لدينـا نجـد أننا مـا زلنا نقبع 
خلف قضبان سـجن نظام التعليم البنكي الذي هجره العالم منذ أكثر من أربعين عاما! 
)مغامـس، 2015(. ويلفـت مغامـس النظـر إلى هيمنـة التلقـين بـين أسـاتذة الجامعـات 
وهـو النظـام التقليـدي البالي الـذي وصفه )فرايـري( بنظام العصور الوسـطى. فيقول: 
»مـن أهـم مـا يؤمـن بـه الأسـتاذ التقليـدي كجـزء مـن هويتـه هـو سـلطته المطلقـة عـلى 
الطالـب، ولأن النظـام التعليمـي الجامعـي في أيـة ثقافـة يؤثـر ويتأثر بتلـك الثقافة، نجد 
أنَّ هـذه السـلطوية تمثـل انعكاسـا لثقافـة حـب السـلطة المسـيطرة عـلى فكرنـا. مـن هنـا 
يـأتي الأسـتاذ الجامعـي ليقـدم نفسـه للطالب عـلى أنه السـلطة التي لا تجـادل ولا تناقش 
أكاديميـا وشـخصيا. تلـك الصـورة التـي تجعـل الأسـتاذ يظهـر بصـوره تتعـدى حاجـز 

طبيعتـه البشريـة ليغـدو وكأنـه قـادم من كوكب آخـر« )مغامـس، 2015(. 
ويصـف مغامـس الغـرور الأكاديمـي لأسـاتذة الجامعـات وهو نوع مـن الغرور 
المعـرفي الـذي يدفـع الأسـتاذ الجامعـي إلى الاعتقاد الوهمـي بأنه كلي المعرفـة في مجاله 
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»فـلا تفوتـه فائتـة مـن قبـل ومـن بعـد، ولا يعتريـه الخطـأ في أي معلومـة يقدمها ولا 
تأتيـه سـنة مـن نسـيان، والأخطـر مـن ذلـك اعتقـاد الأسـتاذ الجامعـي بفوقيتـه عـلى 
الطلبـة، فيرفـض أي رأي علمـي أو فكـري يخالـف رأيـه، ويعتـبر ذلـك تحديـا ومـن 

ثـم يواجـه ذلـك بشـتى طرق إطبـاق فـم الطالـب« )مغامـس، 2015(. 
ويختتـم مغامـس رأيـه بإدانـة التلقين الجامعـي والتسـلط الجاهل لأسـتاذ الجامعة 
ومخاطـر هـذا التلقـين بقولـه: »أعتقـد أنـه قـد حـان الوقـت لنـمارس نحـن أسـاتذة 
الجامعـات نوعـا مـن جلـد الـذات البنـاء. فنحـن لا نقـدم علـمًا فقـط. نحـن نقـدم 
أنموذجـا للطالـب يحتذيـه في شـتى مناحـي حياتـه. مـن هنـا، إذا اسـتمرت عقليـة 
العصـور الوسـطى في أسـلوبنا التعليمـي فـلا يجـب أنَّ نتوقـع حدوث التغيـير الذي 

نأملـه لا عـلى مسـتوى الجامعـة ولا المجتمـع« )مغامـس، 2015(. 

5 ـ دورة التلقين الكبرى للأستاذ الجامعي: 
لا يمكـن للجامعـة أنَّ تنفصـل عـن أرومتهـا الثقافيـة والاجتماعيـة، ولا يمكـن 
للجامعـة أنَّ تتحـول إلى أبـراج عاجيـة كـما يـرى بعـض الباحثـين بعيـدا عـما يجـري 
والثقافـة  يكتنفهـا  الـذي  المجتمـع  الوجـود في  متأصلـة  فالجامعـات  في مجتمعاتهـا، 
التـي تحتضنهـا، وهـي، مـع أهميـة دورهـا التنويـريّ، لا يمكنهـا إلا أنَّ تكـون نتاجـا 
للمجتمـع الـذي تحيـا فيـه ويحيـا في أعماقهـا. فالجامعـة مؤسسـة تنتمـي بالأصالـة إلى 
أهلهـا، وقـد تكـون أكثـر المؤسسـات العلميـة إنتاجـا للثقافـة المجتمعيـة السـائدة، 
إذ تعمـل عـلى إنتـاج وإعـادة إنتـاج الثقافـة الاجتماعيـة التـي تحيـط بهـا، فالأسـاتذة 
والطلبـة والعاملون في الجامعة ينتسـبون إلى مجتمعهـم ويعبرون عن ثقافته، ويحملون 
في وعيهـم وفي عقولهـم البطينـة الغامضـة - أي في اللاشـعور الجمعـي والفـردي- 
منظومـة القيـم الثقافيـة والمعايـير الأخلاقيـة وهـم بالتـالي يسـتبطنون أعمق دلالات 
هـذه الثقافـة وأكثرهـا تأثـيرا في حياة الفـرد والجماعة. وفوق ذلك كلـه يحملون إرث 
المـدارس التـي تكفلـت بتدمـير عقولهـم وتحويلهـم إلى كائنـات مطواع خـارج نطاق 

القـدرة عـلى الاسـتبطان النقـدي للوجـود الإنسـاني والأخلاقـي. 
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وتأسيسـا على هذا التفاعل بين الفرد والثقافة، بين الفرد والمؤسسـات التعليمية، 
يشـكل التلقـين التربوي بدورته المسـتمرة مـن مرحلة الطفولة إلى المراحـل التعليمية 
الجامعيـة العليـا المنهجيـة الأساسـية التـي تعتمد في تعليـم الأجيال. وهـذه المنهجية، 
كـما سـبق أنَّ أكّدنـا، تـؤدي إلى توليـد الجهالـة الثقافيـة في الجامعـة التـي تواكـب هذا 
عملهـا،  وأسـاليب  مناهجهـا  في  والاسـتلابي  الاغـترابي  التلقـين  وتعتمـد  التوجـه 
وهـذا التلقـين نفسـه يشـكل المدخـل الأسـاسي الـذي يـؤدي إلى الأميَّـة الأكاديميـة 
في الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة العليـا. فالتلقـين - كـما أشرنـا في مقدمـة هـذا 
الفصـل- هـو سـبب في الأميَّـة الثقافيـة ونتيجـة لهـا. فالأسـتاذ الجامعـي لا يمكنـه 
أنَّ ينفصـل عـن الـدورة المسـتمرة لتاريخـه التربـوي وعـن بيئتـه الثقافيـة المتجـذرة في 
أعماقـه، فالفـرد يسـتبطن بقـوة المنظومـة الثقافيـة الذهنية السـائدة في المجتمـع ويعيد 
إنتاجهـا. وهـذا يعنـي أنَّ كل فـرد في المجتمـع لا يمكـن أنَّ يكـون في جوهـره إلا 
نتاجـا ثقافيًّـا وذهنيـا للثقافـة التـي نشـأ فيهـا والقيـم التي تشـكل أخلاقيـا واجتماعيا 

 . بموجبها
فيهـا  تشـكلت  التـي  العامـة  التربويـة  الثقافيـة  الـدورة  إلى  ننظـر  أنَّ  المهـمّ  ومـن 
شـخصية الأسـتاذ الجامعـي أو أي شـخص آخـر. فالأسـتاذ الجامعـي وليـد البيئـة 
المحملـة بأثقـال الثقافـة الاغترابيـة منـذ مرحلـة الطفولـة حتـى مرحلـة الانتهـاء مـن 
الدراسـات الجامعيـة. وإذا كان الأسـتاذ الجامعـي نفسـه قـد نشـأ في أسرة تعتمـد 
التلقـين والتطويـع والترويـض منهجـا في التربيـة، وتعلـم في مدرسـة قـد أبدعـت 
في تدمـير العقـل والعقلانيـة وتجهيـل التلاميـذ بالتلقـين والترويـض، وإذ كان قـد 
عـاش في مجتمـع تنحـو فيـه أغلـب المؤسسـات الفاعلـة نحـوا اغترابيـا، وتعمـل على 
تلقـين الفـرد واسـتلابه وتفريغـه مـن الطاقـة النقديـة، سـواء في المـدارس الابتدائيـة 
والمؤسسـات  الجامعـات  وفي  والإعـلام  المعسـكرات  في  أو  والثانويـة  والإعداديـة 
الأكاديميـة، فـما الـذي ننتظـره مـن هـذا الأسـتاذ الجامعـي الـذي يفـترض أنَّ يكـون 
مدججـا بالعلـم والثقافـة والمعرفـة؟ هـل يمكـن لمثـل هـذا الأسـتاذ الجامعـي الـذي 
تفـوق في دراسـته بالتلقـين والحفـظ وحصـد أعـلى الشـهادات العلميـة بالاعتـماد على 
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الذاكـرة والتلقـين، هـل يمكـن له أنَّ يكـون مبدعا خلاقـا وفاعلا في المسـتوى الثقافي 
والفكـري؟ أم أنـه سـيكون بالـرورة منتجـا للتلقـين، بما ينطـوي عليه هـذا التلقين 

مـن جهالـة وتجهيـل؟ 
قـد يـرى بعضهـم فيـما ذهبنـا إليـه ضربا مـن جعـل الأسـتاذ الجامعـي خاضعا إلى 
نـوع مـن الحتميـة السوسـيولوجية، وبناء على ذلـك لا يوجد هناك مجـال أبدا لوجود 
الأسـتاذ الجامعـي المبـدع الخـلاق والفاعـل في مصـير أمتـه ومجتمعـه! والإجابـة أنَّ 
هـذا التعميـم يشـمل النسـب العاليـة مـن خريجـي الجامعة وأسـاتذتها بفعـل عوامل 
أغلـب  في  والترويـض  والتطبيـع  التلقـين  داء  مثـل  وكثـيرة،  متعـددة  موضوعيـة 
مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيّـة المختلفـة. ومـن البداهـة القـول إنّ هـذا الحكـم لا 
ينسـحب عـلى بعـض النخـب التـي تنفلـت من عقـال هـذا التعميم الخطير لأسـباب 
عديـدة يفرضها الواقع، فهناك دائما اسـتثناءات وطفرات أشـبه بالنبّت البري العنيد 
في الصحـاري القاحلـة. نعـم هنـاك نخـب متميـزة لكنها محـدودة جدا. وهـذا رهين 
بعـدد مـن المتغـيرات الموضوعيـة التـي تمكن بعـض النخب من تسـنم معـارج العلم 
والثقافـة. ولكـن في المنظـور العـام وضمـن الإحصائيات السـائدة، فإنَّ عـدد العلماء 
العـرب المميزيـن قليـل جـداً بالمقاييـس العالميـة، ومـدى ضلـوع أسـاتذة الجامعـة في 
مجـال الإبـداع الفكـري محـدود جـداً بالقيـاس إلى الإبـداع الفكـري الذي نشـهده في 
الجامعـات العريقـة المتقدمـة. وسـنحاول في هذا الكتـاب أنَّ نبرهن على هـذه الرؤية 
مـن حيـث تلـف النخـب الأكاديميـة عـن ركـب الإبـداع العلمـي وسـقوطها بـين 
مخالـب الأميَّـة الأكاديمية المحكومـة بعدة عناصر ومتغيرات ثقيلـة الوزن في تأثيرها 
القطعـي. نعـم، هناك نخب نـادرة بالمعنى الدقيـق للكلمة، وكنتيجـة طبيعية لندرتها 
فإنهـا لم تسـتطع أنَّ تشـكل قـوة حضاريـة ثقافيـة في مجتمعاتهـا، فالقليـل مـن المثقفـين 
الأكاديميـين اسـتطاعوا أنَّ ينتزعـوا أنفسـهم مـن الاختنـاق الحضـاري لجامعاتهـم 
بأدوائهـا وأمراضهـا، فخرجـوا إلى عـالم النـور والتنويـر. وقد يكون الحـوار التاريخي 
الشـهير الـذي جـرى بـين الإمـام محمـد عبـده والشـيخ محمـد البحـيري عضـو مجلس 
صارخـا  شـاهدا  الأزهـر  جامعـة  في  الحديثـة  العلـوم  تدريـس  حـول  الأزهـر  إدارة 
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لتوضيـح مـآل هـذه الرؤيـة التـي صـبّ فيهـا الإمـام المتنـور جـام غضبـه عـلى التعليم 
التلقينـي في الأزهر: 

- »الشيخ البحيري: إننا نعلّم طلاب الأزهر كما تعلّمنا.
- الشيخ محمد عبده: وهذا الذي أخاف منه.

العلـم  البحـيري: ألم تتعلـم أنـت في الأزهـر وقـد بلغـت مـا بلغـت مـن مراقـي   -
الفـرد؟ العلـم  فيـه  وصرت 

- الشـيخ محمـد عبـده: إنَّ كان لي حـظ مـن العلـم الصحيـح الـذي تذكـر، فـإني لم 
أحصّلـه إلا بعـد أنَّ مكثـت عر سـنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وسـاخة 

الأزهـر وهـو الآن لم يبلـغ مـا أريـد لـه مـن النظافة«)عبـده، ١993، ١94(.
وكـما يبـدو مـن الحـوار أعلاه فـإنَّ محمد عبـده رائد الإصـلاح والتنوير لم يسـتطع 
أنَّ يكـون عـلى هـذه الدرجـة مـن العلـم والتنويـر لـو لم يسـتطع أنَّ يخـرج مـن عبـاءة 
الأزهـر القائمـة عـلى التلقـين والترديد ويحطم هـذه التقاليـد المدمرة للعقـل والعلم. 
فكيـف بالأسـتاذ الجامعـي اليوم الذي لم يسـتطع أنَّ ينتزع من نفسـه أمراض التعليم 

التلقينـي مـن المهـد إلى اللحد. 
وكثــير مــن المفكريــن المبدعــين يــرون أنَّ عوامــل نجاحهــم الفكــري لم تكــن في 
مثــل هــذه الجامعــات التــي تقــوم عــلى التســلط والترهيــب والتلقــين، فكثــير منهــم 
ــة. وفي هــذا  ــه الفكري ــه وتطلعات ــه عــلى تثقيــف مواهب ــة وقدرت ــه الذاتي تعلــم بطاقت
 )George Edward Moore( ــدي المعــروف جــورج مــور يقــول الكاتــب الإيرلن
كمــبردج  بجامعــة  ولا  أوكســفورد  بجامعــة  التحــق  لم  »إننــي  المشــهور:  قولــه 
ــاتي  ــن حي ــيئا ع ــرف ش ــن أراد أنَّ يع ــدة، فم ــا الجدي ــى أثين ــت بمقه ــي التحق ولكنن
ــة  ــك الأكاديمي ــذه لا تل ــة ه ــون الرفيع ــة الفن ــن أكاديمي ــيئا ع ــرف ش ــي أنَّ يع ينبغ
الرســمية الغبيــة التــي تقــرأ عنهــا في الصحــف«، ويبــدو أنَّ مــور يصــف بعضًــا مــن 
هــذه الجامعــات بالجامعــات الغبيــة نظــرا لمــا تعانيــه مــن آفــات التلقــين والترويــض 

ــم.  ــة والتعلي في التربي
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كثـير مـن الأسـاتذة الجامعيـين ترجـوا في مـدارس وجامعـات تقليديـة متهالكة 
وفـق  تلقـوا علومهـم  وقـد  المعـرفي،  والتسـلط والجمـود  التلقـين  تعتمـد  مفككـة، 
مناهـج وطرائـق أكاديميـة لا تتلـف عـن هـذه التـي عرفناهـا في القـرون الوسـطى. 
وبعبـارة أدق، لقـد ترجـوا في جامعات تمـلي عليهم حفظ المذكـرات والمختصرات، 
ثـم مكنتهـم مـن منهجيـة النسـخ والنقـل ورسـخت فيهم العـداوة لكل ما هـو نقدي 
وجديـد ومبتكـر وإبداعـي وأصيـل. لـذا تجدهـم يعانـون مـن الهشاشـة والسـطحية 
مغلقـة  معـارف  رؤوسـهم  في  يحملـون  وهـم  والأكاديمـي،  المعـرفي  تكوينهـم  في 
وتلقينـات قديمـة خاطئـة، ولا يحملـون في ذواتهـم أي قـدرة عـلى التفكـير النقـدي 
أو التأمـل المنهجـي في مجـالات اختصاصاتهـم، وكيـف لهـم أنَّ يكونـوا قادريـن عـلى 
تطويـر الطلبـة والأخـذ بيدهـم، وهـم عاجـزون حتّـى عـن تطويـر أنفسـهم، وكيف 
يكـون ذلـك وهـم يعانـون مـن كارثـة الأميَّة والجمـود الذهنـي والانغـلاق المعرفي؟ 
ويعلـل الباحـث العراقي معن خليل العمر وضعيـة التلقين في الجامعة والمجتمع، 
ويـرى أنَّ التلقـين هـو نتاج طبيعـي لغياب الأجـواء العلمية في الجامعـة. وينطلق من 
هـذه الرؤيـة ليعلـن بـأنَّ معلوماتنا العربية هـي كارتونية ـ إعلامية تسـطح الثقافة عند 
طلبتهـا ولا تغـرس فيهـم روح التفكـير بـل تكـرس عندهـم آليـة التحفيـظ والترديـد 
عـن غيـب، فـلا تسـمح لهـم بالتفكـير واسـتخدام عقولهـم للاسـتنتاج والاسـتدلال. 
والأدهـى مـن كلّ ذلـك، كـما يقـول العمـر، أنّ » هـذا العمل الـذي يقوم بـه أصحاب 
الشـهادات العليـا والألقـاب العلمية الرفيعـة إنما يوضح لنا بأنَّ هؤلاء المسـؤولين من 
أصحـاب الشـهادات الرفيعـة والألقـاب العلميـة الراقيـة وصلـوا إلى مـا وصلـوا إليـه 
بنفـس الأسـلوب الـذي يقومـون بـه، أي إنهـم يكـررون مـا قـد تعلمـوه، وهـذه أكـبر 

كارثـة تفرضهـا المؤسسـات الجامعية في الوطـن العربي« )العمـر، 2009، 167(. 
ويعـدّ التلقـين أحـد أبرز مـؤشرات الأميَّة الثقافيـة والتربوية في الجامعـة، فاعتماد 
التلقـين مـن قبـل الأسـتاذ الجامعـي يعنـي بالـضرورة نقصـا كبـيرا في الـشرط الثقافي 
للأسـتاذ الجامعـي، لأنَّ الثقافـة نقـد وتفكـير وتحليـل وتفكيـك وتأمـل. والتلقـين 
حفـظ واسـتظهار وتسـلط، وهـو سـتار يغطـي بـه الأسـتاذ الجامعـي عورتـه الثقافية. 
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فالتلقـين يعنـي عـدم القـدرة عـلى الحـوار والتفكـير والتأمـل، ونقص علمـيّ فاضح 
ينـال مـن كفـاءة الأسـتاذ الجامعـي ومـن جدارتـه بهـذا اللقـب. وأعنـي »بالتلقين أنَّ 
يُمسِـك الأسـتاذ بكتـابٍ في المـادة التـي يُلقيهـا فيقـرأ منـه بتـؤدة ورويّـة والطـلاب 
يكتبـون. وهـذا كلّ مـا في الأمـر. ومـا عـلى الطالـب في نهايـة السـنة إلاّ أنَّ يُعيـد مـا 
ـن بالطريقـة التـي يختارهـا: أنَّ يحفـظ حفظـاً أصمَّ لا يفهـم منه شـيئاً، أو أنَّ يغش«  لُقِّ

)الأعرجـي، 2003، 364(.
ويتحـدث أحـد الكتـاب العـرب عـن ظاهـرة الأكاديمـي الملقـن، ويميـز بينه وبين 
الأكاديمـي العـارف فيقـول: »إن الأكاديمي الملقن الذي هو أشـبه بخزان معلومات، 
فهـو كالتقنـيّ، لا يحـوّل معرفتـه إلى أسـاس لقـول جديـد. هـذا التقنيّ الأكاديمـيّ، 
رغـم ضرورة وجـوده في الجامعـة، لكنـّه ليـس ابنـاً للحيـاة، فيـما الأكاديمـي الـذي 
يملـك المعرفـة، ويسـتطيع أنَّ يجعـل مـن المعرفـة أساسـاً لقـول جديـد: قـول في العـالم 
المعيـش، هـو الـذي ينتمـي إلى الحيـاة امتثـالاً لحاجـة الحيـاة، وأنا هنـا أسـتخدم مفهوم 
الحيـاة بالمعنـى الشـامل للكلمـة: بالمعنـى السـياسّي والفكـري والمجتمعـي والشـعري 
والأدبي والمسـتقبلي والمـشروع. وهـذا هـو الـذي يسـاعد في تحقيـق الأكاديمـي معادلة 
الأكاديمـيّ والمثقـف معـاً، فالأكاديمـي الـذي يبقـى داخل أسـوار الجامعـة، ولا يقدّم 
للحيـاة، بالمعنـى الـذي أشرت إليه، لا ينتمي إلى صنف المثقفـين« )برقاوي، 2018(.
فالأسـتاذ الجامعـي لا يولـد جاهـلا أو أميـا لكنـه محكـوم بمنظومة مـن المتغيرات 
والظـروف التـي تدفعه إلى هذا المقام السـلبي في الحياة الفكرية والعلمية. وسـنعتمد 
في دراسـتنا هـذه عـلى شـهادات إمبيريقيـة نشـطة علميـا وأكاديميـا في اسـتقراء هـذا 
دورتـه  في  التلقينـي  للتعليـم  كمنتـج  الأكاديمـي  أميـة  حـول  الافـتراضي  التصـور 
الكـبرى، بـدءا مـن الأسرة حتـى الحصول على شـهادة الدكتـوراه، وانتهاء بالممارسـة 
المهنيـة للعمـل الأكاديمـي في الجامعـات العربيـة. وفي هـذا الفصـل علينـا أنَّ نقـرّ 
ونعـترف بـأنَّ التلقـين يشـكل سـمة أساسـية في التعليـم الجامعـي والعـالي في العـالم 
العـربي، وهـذا يفـسر جانبـا كبيرا مـن جوانب توليـد الجهـل والأميـة الأكاديمية بين 

صفـوف العاملـين في الأكاديميـات العربيـة. 
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 والتلقـين في كل الأحـوال يمثـل حالـة ضعـف ثقـافي ومعـرفي كبير عند الأسـتاذ 
الجامعـي الـذي يوظفـه في أدائـه الأكاديمـي، فالأسـتاذ يلجـأ إلى التلقـين لأنـه اعتـاد 
عليـه وتشـكل في بوتقتـه بدايـة، ولأنـه لا يمتلـك أفقـا معرفيـا يمكنـه مـن التفاعـل 
المعـرفي الحـرّ مـع الطلبـة. لأنَّ التعليـم القائـم عـلى التفكـير والاسـتجواب الحـر قـد 
يكشـف ضعـف المـدرس ثقافيًّـا وعلميا أمـام طلبتـه، ويفضح ضعفـه اللامتناهي في 
مجـال الفكـر والمعرفـة، والتلقـين بالتـالي هو الوسـيلة الأنجـع التي يعتمدها الأسـتاذ 
الجامعـي للتغطيـة عـلى ضعفه ووهنـه الثقافي والمعرفي. فالتلقين وسـيلة بسـيطة تمنح 
المعلـم أو الأسـتاذ الجامعـي سـلطة مطلقـة نهائيـة يسـتطيع بموجبها أنَّ يقـوم بتوزيع 
النصـوص، وتوجيـه الأوامـر إلى طلبتـه بحفظهـا واسـتظهارها دون أي اعـتراض، 
وهـذا يعفـي المـدرس من مغبة الحـوار والمناقشـة المفتوحة مـع الطلبة اللّذيـن يمكنان 

الطالـب مـن الخـوض في الأصـول الفلسـفية للمعرفة. 
وتبـين التجـارب التربويـة أنَّ الأسـتاذ الجامعي المتمكـن معرفيا وثقافيـا لا يلجأ 
أبـدا إلى التلقـين بـل يسـعى، عـلى خلاف ذلـك، إلى اعتماد الأسـاليب الاسـتبصارية 
الحواريـة والنقديـة في التفاعـل العلمـي مـع الطلبـة، ويجدهـا طريقـة شـفافة جميلـة 
ماتعـة. كـما يجـد في هـذا الأسـلوب النقـدي الحـواري وسـيلة لتطوير الطلبـة معرفيا 
وثقافيـا ومنهجيـا. وهـو، يجـد أنَّ المنهج الاسـتبصاري الحواري مع الطلبة يسـاعده 
أيضًـا في تطويـر نفسـه فكريـا وفلسـفيا. فعندمـا يعتمـد الأسـتاذ الجامعـي الحـوار 
بشـوق  الطلبـة  ويُقبـل  لديـه ولديهـم،  المعرفـة  ينابيـع  تتفجـر  الطلبـة  مـع  النقـدي 
وفعاليـة عـلى التعليـم والاكتسـاب، لأنَّ الأسـاليب الحواريـة الاسـتبصارية النقدية 
تجعـل الطالـب يعيـش حالـة نشـوة علميـة عارمـة. ومـن المؤكـد أنَّ هذه الأسـاليب 
أولا، ومتبحـر  اختصاصـه  مـن  متمكـن  أسـتاذ  إلى  البنائيـة، تحتـاج  الاسـتبصارية 
في الممارسـة الثقافيـة ثانيـا. وهـذا النمـط مـن المدرسـين قليـل جـداً في مؤسسـاتنا 
للأسـتاذ  البيداغوجـي  التكويـن  منهـا  كثـيرة  أسـباب  إلى  يعـود  التعليميـة. وهـذا 
الجامعـي، الـذي اعتمـد في الأصـل عـلى التلقـين في مراحـل مختلفـة مـن مراحـل 

إعـداده وتعليمـه. 
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6ـ الخاتمة 
جـاء في الأثـر أنَّ المعلمـين أربعـة لا خامس لهـم: المعلم العـادي الذي يعلـم ويلقن، 
والمعلـم الجيـد الـذي يفـسر ويـشرح، والمعلـم المتميـز الـذي يـشرح بالأدلـة والبراهـين، 
والمعلـم العظيـم الـذي يلهـم طلبتـه فيقـوم بعمليـة التنويـر وتفجـير الطاقـات الذهنيـة 
والعقليـة عندهـم. وكـم هو مؤسـف القول بـأنَّ معظم أسـاتذة الجامعـات العربية اليوم 
ينتمـون إلى الصنـف الأول. وسنسـتعرض، في الفصـول المقبلـة مـن هـذا الكتـاب، مـا 

يؤكـد هـذه الحقيقـة في الشـهادات الميدانيـة لعـدد كبـير مـن أسـاتذة الجامعـة العرب 
طلبتـه  يلهـم  الـذي  الصنـف  إلى  ملحّـة  بحاجـة  اليـوم  أنّنـا  القـول  نافلـة  ومـن 
وينورهـم ويأخـذ بأيديهـم إلى غايـة العلـم الحقيقيـة، وإلى السـدرة العاليـة للثقافـة 
والمعرفـة النقديـة. فالمعلـم بصيغتـه الأولى يجهـل الأجيـال ويضخّـم الجهـل وينـشره 
دون وعـي منـه غالبـا، فهـو، نظـرا لانعـدام كفاءتـه النقّديّـة، لا يـدرك مـا يفعـل، 
ولا يعـدو أنَّ يكـون واحـدا مـن القطيـع الـذي لا يعـرف إلى أيـن هـو ذاهـب، ولا 
خطـورة مـا يفعلـه. ومثـل هـذا الأسـتاذ لا يمثـل أكثـر مـن منتـوج لعمليـة التلقـين 
ودورة التجهيـل التـي تشـكل في مطاحنهـا ليكون الخليـة التي يجد فيهـا الجهل غايته 
حتّـى يسـتمرّ في دورتـه اللامتناهية. وكـم نحن اليوم بحاجـة إلى الأكاديمي المثقف، 
الـذي ينـور ويحلـل ويفـسر، ويدفع طلبتـه إلى الاتحـاد التنويري مـع المعرفـة والثقافة 

والعلـم في مواجهـة هـذا الـتردي في مسـتنقعات الجهـل والتلقـين. 
فالتلقـين - كـما أشرنـا - ليـس مفـردة بسـيطة، أو بـذرة هائمة تنتـج جهلا بحكم 
قوانـين المصادفـة، بـل هـو بيئـة خصبـة حاضنة للجهـل، فيها ينمـو ويترعـرع ـ ويجد 
غايتـه، وهـذا يعنـي أنَّ التلقـين هـو تعبـير عـن نظـام فكـري أيديولوجـي قـد تمـت 
تهيئتـه ورعايتـه مـن قبـل السـدنة القائمـين عـلى الأمـر والنهـي في المجتمـع، ليتم لهم 
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إخضـاع المجتمـع لسـطوتهم وسـيطرتهم. فالتلقين هـو المدخل إلى الأميَّـة والتجهيل 
وصناعـة التفاهـة في مجتمعاتنـا. 

إن التلقـين هـو واحـد مـن المتغـيرات والعوامـل التـي تتداخـل لتشـكل قـوة ضاربـة 
وحتميـة اجتماعيـة في نـشر الأميَّـة الأكاديميـة والجهل في المجتمـع، وما هـو في النهاية إلا 
محـور مـن محاور الدورة الكبرى في صناعة الجهل وتسـييد الأميَّة الأكاديمية والمجتمعية. 
فالجامعـة بـكل مـا فيهـا مـن عوامـل ومتغـيرات تشـكل الحاضن الأكـبر لحضـور التلقين 

والتسـلط والفسـاد الأكاديمـي الـذي يـؤدي إلى تهاوي المجتمع وسـقوطه.
ومـن المؤسـف القـول إنَّ حياتنا الجامعية لا تحتمـل اليوم أكاديمياً متنـورا مثقفاً يجيد 
الحـوار ويمتلـك القدرة على التنوير ويشـارك طلبته في الهم المعرفي والفلسـفي، الأسـتاذ 
ـف البـارع في اختصاصـه، الأسـتاذ الـذي نـذر نفسـه للمعرفـة والتسـاؤل المعـرفي،  المثقَّ
أمثالهـم يشـكلون  الكـبرى، لأنَّ  الفلسـفية والمعرفيـة  بالمناهـج  الـذي يسـتنير  الأسـتاذ 
ف  خطـراً عـلى الأنظمـة الاجتماعيـة القائمـة. وكـم نحـن اليوم في أمـس الحاجـة إلى المثقَّ
الأكاديمـي لا إلى الأكاديمـي الملقـن الـذي يسـتظل بأسـوار الجامعة ويحتمـي بحصونها 
بعيـدا عـن الحاضـن الفكـري والثقـافي القائـم عـلى هواجـس الفكـر النقـدي. فهنـاك 
اليـوم »فـرق كبـير بـين أكاديميـي التذكـر وأكاديميـي الإبـداع؛ فأكاديميّو التذكّر ليسـوا 
سـوى حفظـة لمعرفـة كانـوا تعرفـوا عليهـا دراسـةً، ثـمّ راحـوا يتذكرونهـا لتقديمهـا إلى 
الطـلاب، حتـى كتبهـم لم تكن سـوى تذكّر وإحـالات، بعضها بين قوسـين وبعضها بلا 
أقـواس، وهـذا مـا أطلقـت العرب عليه مصطلـح »التقميـش« )برقـاوي، 2018(. أمّا 
»الأكاديمـي المبـدع؛ فهـو الـذي ينتـج المعرفـة اسـتناداً إلى مبـدأ القطيعـة، إنّه الـذي يقرأ 
وينسـى ليجـدّد، وبئـس جامعـة لا تهـب لصاحبهـا أجنحـة للطـيران خـارج أسـوارها، 
فحياتنـا تحتـاج إلى الأكاديمـي المثقـف، لا إلى الأكاديمـي الصنـم« )برقـاوي، 2018(.
وتأسيسـا عـلى مـا تقـدّم مـن حقائـق مريـرة تتعلّـق بانتشـار التلقـين بـين مـدرسي 
ـف المبـدع، إذ لا يمكـن  الجامعـة لا نسـتطيع أنَّ نتحـدث عـن الأسـتاذ الجامعـي المثقَّ
لأي مثقـف وإن لم يكـن جامعيًّـا أنَّ يـمارس التلقـين لأنَّ هذه الممارسـة ترج المدرس 
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أيـا كانـت صفتـه مـن دائرة الثقافـة ومعناها الإنسـاني العميق، أي بوصفهـا نوعا من 
التفاعـل النقـدي بـين الإنسـان والعـالم الذي يعيـش فيه. 

فالحريـة » ليسـت شـيئا إضافيـا يـودع في عقـول المواطنـين بـل هـي ممارسـة أو 
اسـتجابة واعيـة نحـو العـالم، ولذلـك فـإنَّ هـؤلاء الذين يسـتهدفون تحرير الإنسـان 
حقـا لا يمكنهـم أنَّ يقبلـوا المنهـج الآلي )البنكـي أو التلقينـي( الـذي يحول الإنسـان 
إلى إنـاء يتوجـب ملـؤه، بـل يعملون على تحويـل التعليم إلى أداة لتحرير الإنسـان من 
خـلال توجيـه هـذا التعليـم نحو مشـكلات المتعلمين وتبنـي منهج الحـوار والتغذية 

الراجعـة وأسـاليب الديمقراطيـة في العمليـة التربويـة« )عـلي، 1995، 216(.
 ومـن المؤكـد أنَّ النظـام القائـم عـلى التلقـين يـروض، ولكنـه لا يهـذب ولا يـربي 
)عبـد الدايـم،1978، 529(. »فالترويـض هـو تقنيـة تكافـئ فعـل التربيـة في عـالم 
الحيوانـات، ولكـن هـذه التقنيـة يمكـن أنَّ تمارس على الإنسـان، ويحـدث الترويض 
عندمـا يتـم تطويـع الأفـراد، عـبر أواليـات التهديـد والمكافـأة، عـلى تنفيـذ مـا يطلب 

منهـم ومـا ينتظـر، بصـورة عفويـة وآلية«)عبـد الدايـم،1978، 529(. 
إن هـذه الأسـباب غـير كافيـة لجعـل بعض المـدارس والجامعـات مراكـز للتلقين 
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الفصل الرابع 

التّسييس الأكاديمي ومساراته التدميرية:
التدمير المنظم للوعي الأكاديمي
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١7٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

»هؤلاء الذين يقفون على قمم الجبال لم ينزلوا من السماء« 
آينشتاين

١ـ مقدمة 
لا تنمـو الجهالـة الأكاديميـة في فـراغ سـديمي، إذ هـي غـرس بـشري يـضرب 
بجـذوره في أديـم الأرض، ويمتـح نسـغ وجوده من مسـتنقعات التسـلط والإكراه. 
فالأمّيّـة الأكاديميـة نبـت خبيـث ينمـو في المسـتنقعات الآسـنة، وفي أعـماق الوديـان 
الأكاديميـين  عقـول  في  فطـري  نحـو  عـلى  تنشـأ  لا  لذلـك،  تبعـا  وهـي،  المظلمـة. 
نتـاج لمجموعـة متنوعـة مـن الظـروف الموضوعيـة  وأسـاتذة الجامعـات، بـل هـي 
والمعطيـات التاريخيـة التـي تشـكل المنـاخ المناسـب لنمـو هذه النبتـة السـامة في ربوع 
والسـموم  الثقافيـة  للفطريـات  خصبـا  مرتعـا  أصبحـت  التـي  العربيـة  الجامعـات 

المعرفيـة القاتلـة لـروح الإبـداع والعطـاء في نفـوس طلبتهـا.
تشـكل الأميَّة الأكاديمية، كما أسـلفنا، ظاهرة اجتماعية تنمو في الوسـط الجامعي 
ضمـن المنـاخ الذي يسـمح بتشـكيلها ونموها وانتشـارها. فالأسـتاذ الجامعي الذي 
يتشـكل في الأوسـاط الموبـوءة ثقافيًّـا وأكاديميـا وأخلاقيا، سـيجد نفسـه دون قصد 
في حقـل الجهالـة فاعـلا في ميـدان التجهيـل، بمعـزل عـن كل مظاهر الفكـر النقدي 
للجهـل  ظليـل  ظـل  سـوى  الأمـر  نهايـة  في  يكـون  لـن  وهـو  الإبداعيـة،  والثقافـة 
الأكاديمـي الحاكـم، وسـيتحول في نهايـة المطاف إلى روح مشـبعة بالجهالـة والفراغ، 

وهـو مـا سـيعيد إنتاجـه، وتعميق الـشروط التربويـة التـي أنتجته. 
لوجـوده  الاجتماعيـة  الـشروط  يتشـكّل خـارج سـياق  أنَّ  يمكنـه  فالإنسـان لا 
وحياتـه، لـذا فـإنَّ الإنسـان الـذي ينمـو في أجـواء القهـر والممارسـات الاسـتلابية 
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يتشـبع بمعطيـات الاسـتلاب والقهـر ويعيـد إنتاجهـا. ويترتـب عـلى هـذه الرؤيـة 
اسـتلابية سيتشـكل  تعليميـة  قـى جـلّ حياتـه في مؤسسـات  الـذي  الإنسـان  أنَّ 
بالـضرورة عـلى منـوال »الهابيتـوس التربـوي والأكاديمـي«، بالمعنـى البورديـوي)1( 
السـائد في وسـطه الاجتماعـي، الـذي يكفـل لـه، بالـضرورة، أنَّ يكـون عـلى صـورة 
يتشـكلون،  الأفـراد  أنَّ  يعنـي  وهـذا  فيـه.  يعيـش  الـذي  الثقـافي  المنـاخ  أو  البيئـة 
ويتطبعـون، وتتحـدد سـجاياهم وسـماتهم ضمـن القوالـب الثقافيـة والتربويـة التـي 
يعيشـون تماهيـا بمعانيهـا ودلالاتهـا وامتثـالا لقيمهـا ومعاييرهـا حتـى تتأصـل فيهم 
هـذه المعطيـات كطبيعـة ثانيـة، وفقا لأرسـطو، وقد نذهـب إلى القول هنـا إنَّ التطبّع 
التربـوي الاسـتلابي يتفـوق عـلى الطبع في فعله وتأثـيره، لأنَّ الطبيعـة الثانية قد تقتل 

في الإنسـان طبيعتـه الأولى، وتدفـع بهـا إلى مفـازات الاغـتراب والاسـتلاب. 
ومـا نـراه اليـوم من فصـول الأميَّـة الأكاديميـة، والممارسـات الجامعيـة الاغترابية 
العميـاء، يعـود في كثـير مـن معانيـه ودلالاته إلى حالة مـن الترويـض القطيعي الذي 
يحـوّل الفـرد إلى كائـن اغـترابي مسـتلب مفـرغ مـن الطاقـة الثقافيـة الواعيـة، دون أنَّ 
يـدري إلى أي حـد تـمّ فيـه إفراغه من الوعـي، وإلى أي درجة تمّ فيها تدمير السـمات 
الأخلاقيـة الإيجابيّـة التـي قـد تكـون قائمـة في تكوينـه الـذاتي. فالأفـراد -كـما تقـول 
الحكمـة- هـم أبناء الظـروف التي يعيشـونها ونتاج لـشروط وجودهـم الموضوعية. 
وتبـدو هـذه الحكمـة جليـة في كتـاب ماركـس )نقـد الاقتصـاد السـياسي(، إذ يقـول 
محـددة،  علاقـات  في  يدخلـون  لحياتهـم  الاجتماعـي  الإنتـاج  أثنـاء  النـاس  »بـأن 
ضروريـة ومسـتقلة عـن إرادتهـم..... إذ ليـس وعي النـاس بالذي يحـدد وجودهم، 
ولكـن وجودهـم الاجتماعـي هو الـذي يحـدد وعيهـم« )ماركـس، 1969، 3-2(. 
وقـد تجـدد هـذا القـول في كتابـه )الإيديولوجيـا الألمانيـة(: »ليـس الوعـي هـو الذي 
شروط  فـإنَّ  يكـن،  ومهـما  الوعـي«.  يحـدد  الـذي  هـو  الواقـع  بـل  الواقـع،  يحـدد 
الحيـاة والوجـود تشـكل البوتقـة التـي يتشـكل فيهـا وعـي الإنسـان وتتحـدّد فيهـا 
صورتـه الثقافيـة عـلى هـذا النحـو أو ذاك. ومـن هـذا المنطلـق فإننـا في تناولنـا للأمية 

1  - نسبة إلى عالم الاجتماع الفرني بيير بورديو، )ت 2002(.
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الأكاديميـة سـنعمل دائـما على تنـاول الشروط الاجتماعيـة والسياسـية التي أحاطت 
بالأكاديميـين في مراحـل تشـكّلهم التربـوي والأكاديمـي، وهـذا يعنـي البحـث عن 
الـشروط والظـروف والعوامـل التـي أدت إلى تشـكيل الوعـي الاغـترابي المزيـف في 
شـخوص الأكاديميـين بوصفهـم بـشرا ينتمـون إلى مجتمعاتهـم، وتشـكلوا ضمـن 
الـشروط الاجتماعيـة لوجـود هـذه المجتمعـات بصيروراتهـا التاريخيـة والإنسـانية. 

وفي هـذا الفصـل سـنتناول الشرطيـة السياسـية وتأثيرها السـلبي في توجيه الحياة 
الأكاديميـة عـلى نحـو اغـترابي، كما سـنتناول التغوّل السـياسي في المجـال الأكاديمي 
وأثـره في تدمـير الأطيـاف الثقافيـة والفكريـة في الجامعـات العربيـة، أو مـا يمكن أنَّ 
نسـمّيه بعمليـة اغتيال العقـل وتدمير ركائز القيـم الأخلاقية لتحويـل الجامعات إلى 

مرتـع للفسـاد والإفسـاد في مختلف مسـارات الحيـاة الأكاديمية العربيـة المعاصرة. 
ولا أرانا نكشـف سّرا حين نقول بأنَّ تسـييس الجامعة يشـكل أحد أخطر المظاهر 
التدميريـة التـي أصابـت جامعاتنـا بالفـوضى واللاجـدوى، ودفعتهـا إلى التخلي عن 
أقـدس واجباتهـا الثقافيـة في نـشر الأخـلاق والقيم الإنسـانية. لقـد أدّى الاختطاف 
السـياسي للجامعـات العربيـة إلى تدمير الرسـالة الإنسـانية لهذه الجامعـات، وتحويل 
هـذه المؤسسـات الأكاديميـة إلى مراتـع للفسـاد والإفسـاد والتجهيـل في المجتمـع. 
وربـما لا نبالـغ في القـول إنَّ أغلب مظاهر الفوضى والفسـاد والتراجـع الثقافي ونمو 
مظاهـر الجهالـة المركبـة يـأتي نتاجـا لعمليـة تسـييس أكاديمـي قائـم عـلى التعسّـف 

والإكـراه الـذي يتصف بطابـع الديمومة والاسـتمرار. 
الجامعـات -  السياسـية عـلى  السـيطرة  بمعنـى  ـ  الأكاديمـي  التّسـييس  فعمليـة 
ظاهـرة عالميـة انتـشرت في معظـم الجامعـات الحكومية، ولاسـيَّما في جامعـات العالم 
الثّالـث، وتتلـف درجـة التّسـييس ونوعيته بـين دولة وأخـرى، وتواجـه الجامعات 
العربيـة نمطـا مـن التّسـييس الهمجـيّ الوحـيّ الـذي اسـتطاع أنَّ يدمّـر كل ملامح 
الفكـر النقـدي ويسـقط كل ملهـمات الثقافـة الإنسـانية هـذه التـي تعرّضـت بفعـل 
التّسـييس إلى عمليـة تدمـير ممنهـج وتجهيـل منظـم وتفريـغ مبرمـج لـكل معطيـات 
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الثقافـة النقديـة والفكـر النقـدي والسـمو الأخلاقـي للجامعـات بوصفهـا حرمـا 
للعلـم والمعرفـة وسـائر الأخـلاق النبيلـة. 

فالجامعـات العربيـة، التـي غالبـاً مـا وصفـت بأنها قـلاع المعرفة والحريـة وممالك 
الأخـلاق والضمـير، فقـدت اليـوم بريقهـا المعـرفي، وتبـدد وهجهـا الثقـافي، وبهـت 
تألقهـا الأخلاقـي تحـت مطـارق التّسـييس المتوحـش، الـذي يشـكل ضربـة كارثيـة 
أو وبـاء عنيفـا مدمـرا يحـوّل هـذه الجامعـات إلى مؤسسـات عدميـة لإنتـاج العبودية 
والجهـل والأمّيّـة والتخلـف. وممـّا لا ريب فيه أنَّ معاول الهدم السـياسي اسـتطاعت 
أنَّ تقوض الأسـس العلمية والفكرية للجامعات العربية، وأن تحوّلها إلى مؤسسـات 
للقهـر والعبوديـة، وأن تجعلهـا منصـات مضادة للعقـل والعقلانية. وليـس غريبا في 
هـذا السـياق القـول بـأنَّ الجامعـات العربيـة تحولـت بفعـل التّسـييس إلى مؤسسـات 
أمنيـة تابعـة للدولـة توظـف في عمليـة وأد الحريـة وقتـل الفكـر الحـر وإنتـاج العبيـد 

المروضـين لخدمـة الأنظمة السياسـية. 
ووعيهـا  الاسـتبدادي،  بحسـها  الشّـموليّة،  السياسـية  الأنظمـة  أدركـت  لقـد 
المتوحـش، أنَّ الجامعـات، المنتجـة للمعرفـة والفكـر الحـر، تشـكل وستشـكل دائـما 
لـكل  مناوئـة  وأنهـا سـتكون  الاسـتبداد،  عـلى  القائـم  السـياسي  لوجودهـا  تهديـدا 
أشـكال التسـلط السـياسي وضدّ كلّ أشـكال الظلم والقهر والفسـاد والاسـتغلال، 
ومـن هـذا المنطلـق توجّهـت الحكومـات الاسـتبدادية إلى احتـواء هـذه الجامعـات 

والسـيطرة عليهـا وتدمـير مقومـات اسـتقلالها الفكـري والثقـافّي. 
ــة الجامعــات وأســاتذتها اســتطاعوا تغيــير الأنظمــة  ــا أنَّ طلب ــا تاريخي وقــد عرفن
والقهــر  الظلــم  ضــدّ  وتمردهــم  بثوراتهــم  الحكومــات  وإســقاط  السياســية، 
ــة  ــو الطلابي ــورة ماي ــام إلى ث ــذا المق ــارة في ه ــي الإش ــياسي. وتكف ــتبداد الس والاس
التاريخيــة في فرنســا عــام 1968. وهــي الثــورة التــي اســتوحاها مارك كورلانســكي 
ــزت العــالم(  ــي ه ــنة الت ــوان )الس ــه عن ــاب ل ــلى كت ــق ع )Mark korlansky( ليطل
)The year that rocked the world(. وهــو كتــاب كرّســه لمعالجــة أحــداث هــذه 
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الثــورة، وتحليــل مــا تركتــه مــن آثــار كبــيرة في مجــال الثقافــة والسياســة والاقتصــاد 
)korlansky .2004(. وهــي الثــورة التــي امتــدت شرارتهــا إلى مختلــف العواصــم 
ــقط  ــا أنَّ تس ــدّر له ــد ق ــالم، وق ــاء الع ــف أنح ــا في مختل ــشرت لاحق ــة، وانت الأوروبي
شــارل ديغــول أعظــم السياســيين وأجلهــم شــأنا في العصــور الحديثــة. وقــد شــهد 
العــالم برمتــه ثــورات طلابيــة هائلــة في مختلــف المراحــل التاريخيــة بعضهــا أخفــق، 
وبعضهــا حقــق المطالــب الاجتماعيــة والسياســية لطبلــة الجامعــات، وتجدر الإشــارة 
في هــذا الســياق إلى مظاهــرات ســاحة تيانانمــن الجبــارة في الصــين في يونيــو 1989، 
وهــي الســاحة التــي تظاهــر فيهــا الطلبــة الصينيــون طلبــا للديمقراطيــة السياســية، 
ــن  ــه م ــك بتوجي ــين، وذل ــات بك ــات وجامع ــة كلي ــم طلب ــا معظ ــارك فيه ــد ش وق
أســاتذتهم وغيرهــم مــن المفكريــن، ومــن المؤســف أنَّ الســطات الصينيــة ســحقت 
هــذه المظاهــرة وأدت إلى مذبحــة تاريخيــة مخيفــة ذهــب ضحيتهــا آلاف مــن الطلبــة 

ــاتذة.  والأس
الثوريـة  أنَّ أغلـب الانتفاضـات والحـركات  المعـاصر  التّاريـخ  اسـتقراء  ويبـيّن 
كانـت مـن نصيب طلبة الجامعات نشـدانا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، 
وطلبـا لرفـع المظـالم الاجتماعية والسياسـية، ورفضا للفسـاد الاجتماعي والاسـتبداد 
السـياسي. وهـذا يعنـي أنَّ طلبـة الجامعـات وأسـاتذتهم كانـوا يشـكلون بحركاتهـم 
الجانـب التنويـري المـضيء المدافـع عـن الثقافـة والقيـم وعن الحـق والعدالـة. وتجدر 
الإشـارة في هـذا السـياق إلى أنَّ كبـار المفكريـن وأسـاتذة الجامعات كانوا يشـاركون 
في هـذه الحـركات والثـورات والانتفاضـات، مـن ذلـك مشـاركة جان بول سـارتر، 
وبيـير بورديـو، وميشـيل فوكـو، وسـيمون دي بوفـوار وغيرهـم كثـير في انتفاضـة 
مايـو 1968. وعـلى خـلاف ما جرى في سـاحة »تيانانمـن« في الصين رفض الرئيس 
الفرنـي التدخـل الأمنـي ضـد المتظاهريـن، كـما رفض مقـترح وزير داخليتـه آنذاك 
باعتقـال بعـض المثقفـين، أمثـال: جـان بـول سـارتر ورفاقه مطلقـا عبارته الشـهيرة، 
التـي خلدتهـا صفحـات التاريـخ: »فرنسـا لا تعتقل فولتـير«، الذي كان رمـزاً لحرية 
التعبـير عـن الـرأي والتمـرد عـلى الوضـع القائـم )السـقاف، 2020(. وقـد تنحّـى 
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الرئيـس الفرنـي ديغـول عن الحكـم حرصا على دماء الفرنسـيين وتقديـرا لثقافتهم 
المشـهود لهـا في طلـب الحرية. 

ويعلمنـا التاريـخ دروسـا جليلـة في تعظيـم الشـعوب لمثقفيهـا ومفكريهـا. وخـير 
مثـال عـلى ذلـك مـا حـدث عندمـا اسـتنهض سـتالين جيوشـه ومواطنيـه في روسـيا 
وحثهـم عـلى الدفـاع عـن سـتالينغراد التـي كادت تسـقط في يـد الألمـان أثنـاء الحـرب 
العالميـة الثانيـة بنـداء تاريخـي لشـعبه قائـلا: »يـا أبنـاء القديسـة كاتريـن«، دافعـوا عن 
أرض تولسـتوي، عـن أرض دوستويفسـكي، عـن أرض نيقـولاي غوغـول، عـن 
أرض بوشـكين«، واسـتطاع هذا النداء أنَّ يصنع المسـتحيل ويدفع الروس إلى تحقيق 
أعظـم أسـاطير البطولـة ضـد أكثر القـوى العسـكرية جبروتا وقوة ووحشـية في ذلك 
الوقـت، وانتـصر تولسـتوي وبوشـكين ودوستويفسـكي، وانتـصرت روح روسـيا 
عـلى إيقـاع الـروح الثقافيـة لروسـيا المتمثلة في عظمائهـا، فكان النصر كـما هو معروف 

لموسـكو وجيشـها وشـعبها ضـد القـوات النازيـة )محرر مجلـة جهينـة، 2021(. 
هـؤلاء المفكـرون الـروس لم تتلطـخ أيديهـم بأوحـال السياسـة، ولم يكونـوا يومـا 
مطيـة للمسـتبدّين، بـل كانـوا ضـد الفسـاد، ومثّلـوا القيـم الإنسـانية العليـا أعظـم 
تمثيـل، وكانـوا رسـلا للحرية والكرامة، عـبروا عن آلام النـاس وأحزانهم، ونافحوا 
بأدبهـم وفكرهـم عـن المظلومين والمقهوريـن، وقد تيمنـوا بحب الوطن والإنسـان، 
فتحوّلـوا إلى طاقـة رمزيـة روحيـة للشـعب الـروسي، ولأجلهـم صمـد الشـعب في 
وجـه الحصـار، واستبسـل الجيـش في رد العـدوان وهزم الطغيـان... وأكّـدوا بذلك 
أنهـم  وأثبتـوا  أمجادهـا،  وصنـاع  الأمـة  روح  دائـما  يشـكلون  العظـماء  المفكريـن  أنّ 

منـارات يهتـدي الشـعب بنورهـا في الليـالي المظلمـة. 
وإذا كانـت روسـيا تنتـصر وتهزم أسـاطير القـوة دفاعا عن تولسـتوي، وإذا كانت 
فرنسـا »لا تعتقـل فولتـير«، فـإنَّ الأنظمـة السياسـية الاسـتبدادية العربيـة لا تـتردد-
كـما تبرهـن الأحـداث التاريخيـة- في أنَّ تسـحق مفكريهـا وتطحـن عظامهـم، وتقطع 
والقهـر  الاسـتبداد  كيـان  يشـكلون خطـراً يهـدد  أثرهـم وتمحـو وجودهـم، لأنهـم 
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والاسـتعباد. ومثـل هـذه الأنظمـة الديكتاتوريـة التـي تصـول غربـا وشرقـا في ربـوع 
العـالم العـربي تمجّـد كلمـة جوزيـف غوبلـز وزيـر الدعايـة الألمانيـة الـذي يقـول: » 
كلـما سـمعت كلمـة مثقف تحسّسـت مسـدسي«، وتأخـذ منه هـذه العبارة شـعاراً لها، 
وتعمـل بوحـي منهـا في عمليـة مسـتمرة لتدمـير كل مـا هـو ثقـافي وفكـري وإنسـاني 
وأخلاقـي، لوعيهـا بـأنَّ الثقافـة الحقيقيـة لا تكـون إلا نقيضـاً للاسـتبداد، ولاسـيَّما 
وهـي،  الاجتماعـي،  والفسـاد  للظلـم  رفضـاً  إلا  تكـون  ولا  السـياسي،  الاسـتبداد 
أي الثقافـة الحـق، لا يمكنهـا أنَّ تكـون إلا انتصـاراً للحـق والخـير، وظهـيراً للعـدل 
والفكـر الحـر، أمـا المسـتبدّون فينظـرون إلى هـذه القيـم العليـا عـلى أنهـا مـن الموبقات 
والمفسـدات الكـبرى. وقـد سـبق لعبـد الرحمـن الكواكبي أنَّ بـيّن أنَّ »أصل الـدّاء هو 
الاسـتبداد السّـياسي« وتتمثـل أخطـر مراتبـه ـ كـما يقـول ـ في »حكومـة الفـرد المطلـق، 
الـوارث للعـرش، القائـد للجيـش، الحائـز عـلى سـلطة دينيـة« )الكواكبـي، 2011(. 
وأمثـال هـذه الحكومـات غالبـاً مـا تنتـشر في بقـاع العـالم العـربي المكلـوم بالاسـتبداد 
والاسـتعباد، وفي إطـار تفكيـك منظومـة الاسـتبداد، يـرى الكواكبـي أنـه يقـوم عـلى 
ركيزتـين أساسـيتين همـا: »القـوة العسـكرية وجهـل الأمـة »، وهمـا أكـبر مصائـب 
وأعظم عيونها. و »لا يخفى على المسـتبدّ، مهما كان غبياً، أنْ لا اسـتعباد ولا اعتسـاف 

إلا مادامـت الرّعيـة حمقـاء تبـط في ظلامـة جهـل وتيـه عـماء« )وطفـة، 2011(. 
لـذا »فـإنّ فرائص المسـتبدِّ ترتعد من علـوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسـفة 
العقليـة، وحقـوق الأمـم وطبائـع الاجتـماع، والسياسـة المدنيـة، والتاريـخ المفصّـل، 
والخطابـة الأدبيـة، ونحـو ذلـك مـن العلـوم التـي تُكـبر النفـوس، وتوسّـع العقول، 
وتعـرّف الإنسـان مـا هـي حقوقـه وكـم هـو مغبـون فيهـا، وكيـف الطلـب، وكيـف 
النـّوال، وكيـف الحفظ«)وطفـة، 2011(. وأخْـوفُ مـا يخاف المسـتبدّ مـن أصحاب 
هـذه العلـوم، المندفعـين منهـم لتعليـم النـّاس الخطابـة أو الكتابـة. والخلاصـة التـي 
يصـل إليهـا الكواكبـي هـي: »أنَّ المسـتبدّ يخـاف العلـمَ ويبغضـه، لأنَّ للعلم سـلطاناً 
أقـوى مـن كلِّ سـلطان، فـلا بـدَّ للمسـتبدِّ مـن أنَّ يسـتحقر نفسـه كلـما وقعـت عينـه 
عـلى مـن هـو أرقـى منه علمًا. ولذلـك لا يحبُّ المسـتبدُّ أنَّ يرى وجه عـالمٍ عاقل يفوق 

عليـه فكراً«)وطفـة، ٢٠١١(. 
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م أنَّ بـين الاسـتبداد السـياسي، وبـين الثقافـة والفكـر الحـر حربـاً  وينتـج ممـا تقـدَّ
دائمـةً مسـتمرة: فالمثقفـون يجتهـدون في العمـل على تنويـر العقـول، في الوقت الذي 
يـصّر فيـه المسـتبدُّ عـلى تدميرهـا وإطفـاء أنوارهـا، والطرفـان، أي المثقفـون من جهة 
والمفكـرون المثقفـون من جهة أخـرى، يتجاذبان العوام كرا وفـرا. ومن هم العوام؟ 
يجيـب الكواكبـي بأنّهـم أولئك الذيـن إذا جهلوا خافـوا، وإذا خافوا استسـلموا، كما 
ـم هـم الذيـن متـى علموا قالـوا، ومتى قالـوا فعلوا. ويُـذلّ العوام بسـبب الخوف  أنهَّ
ر العقـل زال الخوف، وأصبح  الناشـئ عـن الجهـل والغباوة، فإذا ارتفـع الجهل وتنوَّ
النـاس لا ينقـادون طبعـاً لغـير منافعهـم، كـما قيل: العاقـل لا يخدم غير نفسـه، وعند 

ذلـك لا بـدَّ للمسـتبدِّ من الاعتـزال أو الاعتدال )وطفـة، 2011(. 
ومـا هـذه المقدمـة التـي سـقناها لتحديد العلاقـة المتنافرة بـين الاسـتبداد من جهة، 
والثقافـة مـن جهـة إلا محاولـة منهجيـة تمكننا مـن النظر بأقـى ما يمكن مـن الصّرامة 
العلميـة في طبيعـة العـداوة بـين الثقافـة وبـين الاسـتبداد السـياسي. وهنـا يجـب علينـا 
بالـضرورة أنَّ نميـز بعمـق منهجـي بـين الاسـتبداد السـياسي وبين السياسـة، فليسـت 
كل سياسـية اسـتبدادا، وفي المقابل ليس كل اسـتبداد سياسـة؛ فالاسـتبداد فعل قهري 
تدمـيري يعـادي الإنسـانية والإنسـان ويسـتهدف الثقافـة والمثقفـين، وعـلى خـلاف 
ذلـك قـد تكـون السياسـة فعـلا إنسـانيا ديموقراطيـا عندمـا تقـترن بالثقافـة الإنسـانية 
الرفيعـة، ومثالهـا مـا شـهدناه مـن تفاعـل ثقـافي سـياسي جسّـده كلّ مـن غانـدي في 
الهنـد، ومانديـلا في جنـوب إفريقيـا، ومهاتـير محمـد في ماليزيـا، وديغـول في فرنسـا 
إلـخ... ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى الأنظمـة السياسـية الديمقراطيـة الحـقّ 
في الـدول الإسـكندنافية )السـويد، والنروج، والدنـمارك، وآيسـلندا، وفنلندا، وجزر 
فـارو( وفي اليابـان و كوريـا الجنوبية، وفي كثـير من البلدان والـدول الديمقراطية التي 
يحـدث فيهـا تمازج الثقافـة العليا وتلاحمهـا بالسياسـة الديمقراطية، وهـو الفعل الذي 
نجمـت عنـه عمليـة تحـول جعلت مـن هذه البلـدان جنانـا حقيقية في أرض الإنسـان. 
فالأنظمـة  ومرعـب،  مخيـف  المشـهد  فـإنَّ  السـياسي  الاسـتبداد  أرض  في  أمـا 
الاسـتبدادية تنقـض عـلى كل مظاهـر الحيـاة الثقافيـة والفكريـة فتدمرهـا وتقـوض 
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وجودهـا وتحاصرهـا وتـزرع منابتهـا بالسـموم والأمـلاح كـي لا تنمو فيهـا أغصان 
الزيتـون، ولا تطـير في أجوائهـا حمائم السـلام. وهذا يعني أنَّ الاسـتبداد يتلاحم مع 
كل القـوى الشـيطانية، ويعتمدهـا في السـيطرة الوحشـية عـلى الإنسـان ومقدراتـه. 
وضمـن هـذه الدائـرة بين الاسـتبداد والتوحـش، أو بين المسـتبد والشـيطان، يحدث 
الدمـار والظلـم والقهـر والفسـاد في المجتمـع، فيكتوي الشـعب بنـار الفقر والخوف 

والجـوع، ويفقـد أجمـل مـا في الوجـود وأروع مـا في الحيـاة: الحريـة والكرامـة. 
 كانـت الجامعـات تاريخيا -في غـير هذا الزمن الموحش- موئـلا للثقافة، وموطنا 
للفكـر الحـرّ، وحرمـا للضمـير، وكانت مـن أكثر المؤسسـات التي ترتعـد لها فرائص 
الأنظمـة السياسـية الاسـتبدادية خوفـا ورهبـة، فقـد كانـت الجامعـة، بوصفهـا قـوة 
معرفيـة وثقافيـة، تشـكل خطـراً عـلى أنظمة الاسـتبداد، ذلـك أنّ المسـتبدّين، كما هو 
معـروف، يـرون في الجهـل ملاذهـم وفي قـلاع البلاهـة حصونهـم العاليـة وأمانهـم 
الوجـودي، لأنَّ التعسـف والظلـم والاسـتبداد لا يكـون إلا في مجتمعـات قطيعيـة 

جاهلـة معاديـة للثقافـة والفكـر الحر. 
بنـاء عـلى مـا تقـدّم، ووعيـا منهـم بجملـة هـذه الحقائـق، كان رجـال الاسـتبداد 
الثقافـة  النـاس، ومحاربـة  انقطـاع عـلى إشـاعة الجهـل بـين صفـوف  يعملـون دون 
والعلـم في صفوتهـم، وتحويلهـم إلى القطيـع الشـغوف بمرياعـه. وقـد تطلـب هـذا 
الأمـر تاريخيـا قيـام المسـتبدين بتهميـش المثقفـين وملاحقتهـم ومحاصرتهـم، ومن ثم 
العمـل عـلى تدمـير المؤسسـات الثقافيـة. وتتضـح هذه الصـورة في الوصيـة التاريخية 
للملـك الفرعـوني )خيتـي( التـي خـصّ بهـا ابنـه )مريـكارع( حـوالي )2000ق.م( 
الفكـر  مـن  المسـتطير  ورهابهـم  المسـتبدين  لخـوف  واضحـاً  نموذجـا  تمثـل  وهـي 
والثقافـة النقديـة الحـرة. وقـد جـاء في هـذه الوصيـة: »يـا بنـي إذا وجـدت في المدينـة 
رجـلا خطـراً يتكلـم أكثـر مـن الـلازم ومثـيرا للاضطـراب فاقـض عليـه، واقتلـه، 
وامـح اسـمه، وأزل جنسـه وذكـراه وأنصـاره، فرجـل يتكلـم أكثـر من الـلازم خطر 
عـلى المدينـة« )عبـاس، 1995، 60(. وهذا الرجل الخطر في منظور الفرعون يجسـد 
ـف الـذي يبحث في  ـف النقـدي المشـاكس الفاعـل في مجتمعـه المثقَّ اليـوم صـورة المثقَّ
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قضايـا المجتمـع، فيناكـف السـلطات الاسـتبدادية ويشاكسـها فيكشـفها عـلى نحـو 
نقـدي، ويناهضهـا في طلـب الحـق، ومنـع الظلـم والاسـتغلال والتسـلط والفسـاد 

في المجتمـع. 

٢ ـ مفهوم التّسييس الأكاديمي: 
 يطلـق المفكـرون عـادة عـلى عمليـات تدخل الـدول أو النظم السياسـيّة في التعليم 
مفهـوم »التّسـييس«. ويتفرع عن هـذا المصطلح دلالات وصفية فرعية مثل: تسـييس 
التعليـم، تسـييس التعليـم العالي، وتسـييس الجامعة. ونعني بـ »التّسـييس الأكاديمي« 
منظومـة الأفعـال والممارسـات السياسـية والإدارية التي تقوم بها السـلطات السياسـية 
للسـيطرة عـلى التعليـم الجامعي واحتـواء توجهاته وسياسـاته وبرامجه واسـتراتيجياته 
وفلسـفاته، مثـل التدخـل في تعيـين أعضـاء الهيئـة التدريسـية، أو تعيـين القائمـين عـلى 
الجامعـة، أو التدخـل في تحديـد السـمات العامـة للمناهج، أو تحديد السياسـات العامة 
النشـاطات السياسـية المعاديـة للحرّيـات الأكاديميـة  للجامعـات، وغـير ذلـك مـن 
واسـتقلال الجامعـات. وقـد يكـون التدخـل السـياسي جزئيـا أو كليـا. ويتمثل الهدف 
مـن تدخـل الـدول في شـؤون الجامعـة في أمريـن: يأخـذ الأمـر الأول صيغـة محاربـة 
الفكـر النقـدي والحريـات الأكاديميـة التـي يمكـن أنَّ توجـه سـهامها ضد الاسـتبداد 
هـذه  عـلى  السـيطرة  عـلى  العمـل  في  الثـاني  الأمـر  ويتجـلى  الاسـتبدادية،  وسـلطاته 
بأبعادهـا  السـلطانية  الأيديولوجيـات  لترسـيخ  منصـات  إلى  وتحويلهـا  المؤسسـات 

الاسـتبدادية ومضامينهـا القهريـة. 
ويجـب علينـا أنَّ نأخـذ بعين الاعتبار أنَّ التّسـييس يأخذ صيغا متنوعة وأسـاليب 
وتبعـا  غيابـه،  أو  حضـوره  لوتائـر  وفقـا  متعـددة  تصنيفـات  عـلى  ويقـوم  مختلفـة، 
لدرجـات ممارسـاته، وعنـف تدخلاتـه من قبل الدولـة، فقد يكتفي النظام السـياسي 
- عـلى سـبيل المثـال - بجوانـب دون أخـرى في عملية التّسـييس، كأنْ يكتفي بتعيين 
قيـادات الجامعـة، والتدخـل في عمليـة اختيار أعضـاء هيئة التدريـس، وقد يصل إلى 
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التدخّـل في كل أمـر مـن أمور الجامعات لتوجيه الممارسـة في اتجاه محدّد، والعمل على 
تفريـغ الجامعـة مـن فعاليتهـا الثقافية ذات الطابـع النقدي، وقد يصل هذا التّسـييس 
إلى أقـى درجاتـه بالسـيطرة الكاملـة عـلى مرافـق الجامعـة ووظائفهـا وسياسـاتها، 
ويتمثل ذلك بتحويل الجامعة كليا إلى مؤسسـة سـلطوية منتجة لأيديولوجيا النظام 
إلى الدرجـة التـي تتحـول فيهـا مـن منصـة للدفـاع عـن الحريـة والكرامـة وحقـوق 
الإنسـان إلى قلعـة محصنـة للدفـاع عـن النظـام القائـم والمنافحـة عـن وجـوده وتبرير 
مظالمـه. وهـذا هو التّسـييس الشـامل الكلي الذي تقـع فيه المؤسسـات الجامعية تحت 

السـيطرة الكلية للنظام السـياسي الشـمولي. 
ومـن البـيّن أنَّ درجـة التّسـييس وطبيعتـه تتلـف باختـلاف الأجـواء السياسـية 
القائمـة. ومـن الطبيعـي أنَّ تفـف المناخـات الديمقراطيـة في المجتمـع مـن حـدة 
التدخـل السـياسي في الجامعـة، وتحـد من غلوائـه. فالأنظمـة السياسـية الديمقراطية 
هـذه  تكـون  وقـد  الأكاديميـة،  الحريـات  مـن  واسـعة  مسـاحة  للجامعـات  تـترك 
بتعزيـز  الأنظمـة  هـذه  فتقـوم  الديمقراطـي،  السـياسي  للنظـام  مناسـبة  الحريـات 
الحريـات الأكاديميـة وترسـيخ ممارسـاتها، وتـترك للجامعـات مجـالا واسـعا تعمـل 
فيـه وفـق أنظمتهـا الخاصـة دون تدخـل يذكـر. وقـد يكـون التدخـل إيجابيـا مثـل 

تقديـم الدعـم المـالي ومسـاندة الجامعـات القائمـة في فعلهـا. 
وفي الجانـب الآخـر يـزداد التدخـل السـياسي كلـما ارتفعـت درجـة الاسـتبداد 
السـياسي، وهـذا يعنـي أنَّ الاسـتبداد المطلق يؤدي إلى تسـييس أكاديمـي مطلق. لذا 
فـإنَّ الجامعـات في المجتمعـات الاسـتبدادية تعـاني حالـة اختنـاق مميـت، لأنّ تغـوّل 
الاسـتبداد السـياسي في الجامعـات يـؤدّي إلى تدمـير الجامعـات وتفريغهـا مـن كلّ 
مقومـات وجودهـا الثقافيـة والفكريـة. وقـد يحـدث الأدهـى مـن ذلـك كلـه، عندما 
تتـم عمليـة الاسـتيلاء النهائـي والمطلـق عـلى كل مظاهر الحيـاة الجامعيـة. والأخطر 
الفكـري  بالأمـن  متخصصـة  أمنيـة  مؤسسـة  مجـرد  إلى  الجامعـة  تحويـل  هـو  أيضًـا 

والأيديولوجـي للأنظمـة السياسـية القائمـة. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية ١٩0

وإذا أردنـا الحديـث عن جامعاتنا العربية فيجب علينـا أنَّ نأخذ بعين الاعتبار أنَّ 
معظـم الـدول العربية مسـيرة بأنظمة سياسـية شـمولية عسـكرية وأمنيـة في الغالب. 
تدمـير  لعمليـة  الأكاديميـة  والمؤسسـات  الجامعـات  تتعـرض  أنَّ  الطبيعـي  ومـن 
منظمـة، تتـمّ فيهـا السـيطرة الأمنيـة عـلى هـذه الجامعـات، وتحويلهـا من مؤسسـات 
تنويريـة إلى مؤسسـات ظلاميـة اسـتبدادية منتجـة لقيم الاسـتبداد والعنـف والولاء 

المطلـق للأنظمـة السياسـية الاسـتبدادية القائمة. 
والاسـتعباد،  بالاسـتبداد  المحكومـة  المجتمعـات  جميـع  في  يحـدث  مـا  وهـذا 
فالسـيطرة عـلى المؤسسـات الأكاديميـة سـيكون شـموليا في المجتمعـات الشـمولية. 
ارتفـع  المجتمـع  في  الديمقراطيـة  منسـوب  ارتفـع  كلّـما  ذلـك  مـن  العكـس  وعـلى 
منسـوب الحريـات الأكاديميـة في الجامعـات التـي لطالمـا وصفـت بأنّهـا حـرم العقل 
والضمـير. ويمكـن القـول، على خلاف ذلـك: بأنَّ الجامعـة، ضمن دورة التّسـييس 
الشـامل، تتحـول إلى مؤسسـات قهـر واسـتلاب، وذلـك على خـلاف ما هـو متوقع 

منهـا، ومـن وظيفتهـا في المجتمـع. 
لقد أبدعت الأنظمة الشـمولية العسـكرية والأمنية في بلادنا في تدمير الجامعات 
وإفسـادها، وأنتجـت منهجيات عجيبـة غريبة من أجل التخريـب والتدمير الممنهج 
لهـا. وهنـا يجب علينا ألا ننسـى أبـدا أنَّ الجامعات العربية شـهدت مراحل الازدهار 
نسـبيا فيـما بعـد اسـتقلال الـدول العربيـة، ثـم تراجـع هـذا الازدهـار، وحـلّ مكانـه 
الخـراب والدّمـار بعـد اسـتيلاء العسـكر عـلى السّـلطة وتحويـل المجتمعـات العربيـة 

والجامعـات إلى جحيـم يلتهـم جمـال القيم وأحـلام الحرية بالحديـد والنار. 
وسـنحاول، في سـياق هـذا الفصـل، تحليـل منهجيـات السـيطرة عـلى الجامعـات 
العربيـة وتفريغهـا مـن مضامينهـا الفكريـة والثقافيـة، وبالتـالي تحويلهـا مـن مراكـز 

للتنويـر إلى مراكـز للدّجـل والتّجهيـل. 
التاريخيـة،  العصـور  أقـدم  إلى  التربويّـة  المؤسّسـات  في  التّسـييس  ظاهـرة  تعـود 
وقـد ترافقـت هـذه العمليـة مذ وجـد التعليـم والمدارس كمؤسسـات تربويـة. ومن 
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يقـرأ تاريـخ العلاقـة بين المؤسسـات التعليمية والسياسـة سـيجد بوضـوح أنَّ رجال 
الحكـم عـبر التاريخ وظّفوا التعليم ومؤسّسـاته قـوة أيديولوجية لتكريس سـلطتهم 
ونفوذهـم. ويتضـح هـذا التوظيـف في تاريـخ التعليـم في الحضـارات القديمـة في 

الصـين والهنـد ومـصر القديمـة )وطفـة، 2015، 70(. 
وتتلـف مظاهـر التّسـيس للتّعليـم والتّعليـم العـالي باختـلاف البلـدان وتبايـن 
المراحـل التاريخيـة، كـما يتبايـن بتباين الأنظمة السياسـية وما تنطوي عليه من سـمات 
الاسـتبداد وحـدوده. ويمكـن القـول، في هـذا السـياق: بـأنَّ التعليم في أيّ مسـتوى 
مـن المسـتويات يأخـذ طابعـا سياسـيا، ولا يمكـن الفصـل بـين الأنظمـة التعليميـة 
والممارسـات السياسـية، فـكل نظام سـياسي، أيا يكـن، يحاول أنَّ يحكم السـيطرة على 
التعليـم، فيعمـل على توظيفـه أيديولوجيا من أجل ترسـيخ سـطوته وتعميق هيمنته 

وسيطرته. 
ويكشـف تأمّل تاريخ الأنظمة السياسـية القمعية أنّها تكثف حضورها السـياسي 
في مجـال التعليـم العـالي، لأنـه يشـكل بمنظوماته الفكريـة وطفراته الحـرة خطراً على 
أنظمتهـا الاسـتبدادية، لـذا فإنَّ السـلطات السياسـية أيـا كانت تعمل وسـتعمل على 
تطويـع الأنظمـة التربويـة وترويضهـا، وممـا لا ريـب فيـه أنَّ هـذا الترويض سـيكون 

عـلى أشـدّه في الجامعات والمعاهـد العليا. 
لا مـراء في أنَّ الجامعـات تشـكل الفضـاء الـذي تزدهـر فيـه المعرفـة، وترفـرف 
فيـه قيـم الحريـة، وتتفتـح فيـه الـروح النقديـة الأصيلـة، فـلا عجـب أنَّ يتوجّس منه 
رجـال السياسـية خيفـة وقلقا وتوتـرا. ومن اليسـير أنَّ يدرك المتأمـل لطبيعة العلاقة 
بـين الجامعـات بوصفهـا منابـر للفكـر للحـر وبـين أنظمـة الحكـم بوصفهـا أنظمـة 
اسـتبدادية أنّهـا كانـت ومـا تـزال علاقـة متوتـرة؛ فالمثقـف الأكاديمـي يرفـع شـعار 
الحريـة ويرفـض تسـلط السـياسي، والسـياسي يسـعى إلى كبـح جمـاح الأكاديمـي. 
وفي المقابـل فـإنَّ الأكاديمـي الحـر يناضـل ضـد اسـتبداد السـياسي، ويرفـض ظلمـه 
وجـوره. وضمـن دائـرة هـذا الـصّرع والمواجهة المسـتمرّة عمـل السياسـيون تاريخيا 
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عـلى إخضـاع الجامعـة وترويضها لمآربهم السياسـية، ومن ثم تسييسـها لتكون منصّة 
في خدمـة مصالحهـم وتوطيـد نفوذهـم، لا منـارة تكشـف زيـف تسـلطهم. 

3 ـ العهد الذهبي للجامعات العربية: 
نشـأ الجيـل الأول مـن الجامعـات العربيـة الحديثـة »في ظـل الهيمنـة الاسـتعمارية 
ولا سـيَّما هـذه التـي نشـأت في مـصر وسـوريا ولبنـان وتونـس الجزائـر والمغـرب، 
وقـد حملت تحت تأثير نشـأتها هذه سـمات وخصائـص الجامعات الغربيـة بمناهجها 
الجامعـات  هـذه  تنامـت  ثـم  ومـن  الأيديولوجيـة.  وتوجهاتهـا  عملهـا  وأسـاليب 
بـدأت بهـا« )رضـا،  التـي  الصـورة  منـوال  وتوالـدت في مرحلـة الاسـتقلال عـلى 

 .)119  ،1998
وقـد شـهدت هـذه الجامعـات في النصـف الأول مـن القـرن العشريـن قـدرا لا 
بـأس بـه مـن الازدهـار الفكـري والثقـافي، وشـكّلت هـذه الجامعـات في كل مـن 
بـيروت والقاهـرة ودمشـق وبغـداد وتونـس والدار البيضـاء منارات سـاطعة للفكر 
الحـر والممارسـات الديمقراطيـة، وكان الطلبـة وأسـاتذتهم يخوضـون خوضـا حكيما 
متميـزا في مجـال العلـم والمعرفـة. وكانـت هـذه الجامعـات تحظـى بدرجـة كبـيرة مـن 
الاسـتقلال السـياسي والحريـات الأكاديميـة، ولم تكـن تتلـف كثـيًرا عـن مثيلاتهـا 
في العـالم الحـر. ويعـزى ذلـك إلى وجـود أنظمـة سياسـية ديمقراطيـة )وإن كانـت 
بعـض هـذه الديمقراطيـات قـد وجـدت في ظـل المسـتعمر الغـربي وتحـت رعايتـه( 
وكانـت  العربيـة.  الجامعـات  في  الأكاديميـة  للحريـات  الحقيقيـة  الأجـواء  وفـرت 
والقيـم الأخلاقيـة  والثقافـة  المعرفـة  فيهـا  تزدهـر  مراكـز حقيقيـة  الجامعـات  هـذه 
والإنسـانية. وكان جـلّ الأسـاتذة هـم هـؤلاء الـذي ترجـوا في أفضـل الجامعـات 
الغربيـة في أوروبـا وأمريـكا والعالم الحـر، وقد حملوا في جعبتهم همـوم أمتهم الثقافية 
والفكريـة، وعـادوا وهـم يشـتعلون حماسـة وتوقـدا للعمـل عـلى إحيـاء مجتمعاتهـم 

والنهـوض بهـا وترسـيخ مسـاراتها الديمقراطيـة والمعرفيـة. 
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ورغـم كل مـا عانتـه أوطاننـا مـن ظلـم وقهـر في ظـل الاسـتعمار فـإنَّ جامعاتنـا 
عاشـت في فـترة مـا قبـل الاسـتقلال ومـا بعـده حالتهـا الذهبيـة المتشـبعة بالتقاليـد 
بالحريـات  تتمتـع  وكانـت  الغربيـة،  الجامعـات  غـرار  عـلى  العريقـة  الأكاديميـة 
الأكاديميـة والاسـتقلال الـذاتي، وقـد عرفـت مراحـل الإنتـاج المعـرفي عـلى إيقـاع 

التـي كانـت سـائدة فيهـا.  الحريـات الأكاديميـة 
ويمكننـا أنَّ نـسرد عـددا كبـيرا مـن الأحـداث المهمـة التـي برهنـت فيهـا هـذه 
جنباتهـا،  في  الأكاديميـة  الحريـات  وازدهـار  فيهـا  المعرفـة  سـموّ  عـلى  الجامعـات 
الجامعـات،  تلـك  شـهدتها  التـي  الخلاقـة  الجامعيـة  النـماذج  بعـض  وسنسـتعرض 
والتـي كان فيهـا أسـاتذتها وطلبتهـا نـماذج حيّـة للإيـمان بالحريـة والكرامـة، وهـي 

اليـوم . لنـا نسـتهدي بعبرهـا  نـماذج تصلـح لأنَّ تكـون دروسـا 

٣- ١- طه حسين ولطفي السيد الوجه المضيء للحرية الأكاديمية: 
الدكتـوراه  منـح  باشـا  صدقـي  حكومـة  أرادت   ،1932 عـام  مـن  فبرايـر  في 
الفخريـة مـن كليـة الآداب لبعـض الأعيـان مـن كبـار السياسـيين في مـصر، ومـن 
أجـل هـذه الغايـة دُعـي طـه حسـين عميـد كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة في ذلـك 
الحـين لمقابلـة وزيـر المعـارف حلمـي عيسـى الـذي طلـب منـه رسـميا، قائـلا: يا طه 
حسـين باعتبـارك عميـدا لكليـة الآداب، نريد منـك أنَّ تقدم اقتراحـا للجامعة بمنح 
الدكتـوراه الفخريـة لأربعـة مـن الأعيـان، هـم عـي ماهـر، وإبراهيـم يحيـى، وعبـد 
العزيـز فهمـي، وتوفيـق رفعـت. وقـد فوجـئ طـه حسـين بهـذا الطلـب فـرد عليـه 
قائـلا: »يـا باشـا عميـد كليـة الآداب ليـس عمـدة تصـدر إليـه الأوامـر مـن الوزيـر، 
أنـا لا أوافـق عـلى إعطـاء الدكتـوراه الفخريـة لأحد لمجرد أنـه من الأعيـان، لا أوافق 
ولا أسـتطيع حتـى أنَّ أعـرض هـذا الأمـر عـلى مجلـس كليـة الآداب، لأنَّ المجلـس 
لـن يوافـق« ) محـرر البوابـة، ٢٠١9(. وبالطبـع كان رفـض عميـد الكلية طه حسـين 
متوقعـاً، إذ كيـف يقبـل منـح هؤلاء الدكتـوراه الفخرية مـن كليـة الآداب وهو يرى 
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أنـه ليـس لواحـد منهـم أية علاقة بـالأدب ورجالـه، هذا مـن ناحيـة، وأن ذلك، من 
ناحيـة أخـرى، يعـدّ اعتـداء عـلى حرمة وقدسـية الجامعة مـن ناحية أخـرى. صحيح 
أنَّ مـن هـؤلاء مـن لـه مواقف سياسـية، ولكـن هـذا لا يكفي سـبباً لهذا التجـاوز... 

عـلى الأقـل في رأي طـه حسـين )البوابـة، 2019(. 
وقـد صـدم صدقـي باشـا رئيس الـوزراء حينها برفـض طه حسـين، فطلب وزير 
المعـارف العموميـة أنَّ يدعـو طـه حسـين إلى مكتبـه، وأن يعـرض عليـه الأمـر مـرة 
ثانيـة، غـير أنَّ طـه حسـين أصّر عـلى موقفـه. ونـشرت الصحـف ـ وقتئـذ ـ خـبر هذه 
المقابلـة، ورفـض طـه حسـين مجـددا قبـول الطلـب. ولم يكـن رده مختلفـا كثـيًرا عـن 
رده في المـرة الأولى، إذ قـال مـن جديـد: »يـا باشـا أنـا كعميد لـلآداب لـن أوافق على 
إعطـاء الدكتـوراه الفخريـة لأحـد لمجرد أنـه من الأعيـان أو السياسـيين.. لا أوافق، 
ولا أسـتطيع حتـى أنَّ أعـرض هـذا الأمر على مجلـس كليـة الآداب، لأنَّ أعضاء هذا 

المجلـس لـن يوافقـوا...« )عبد الـوارث، 2016(. 
وقـد علـق طـه حسـين ـ بعـد ذلـك ـ في أحاديثه عـلى هـذه الواقعة قائـلًا: »في هذه 
اللحظـة بـدا التجهـم والغضـب كاملـين في صـوت وزيـر المعـارف، حتـى إنـه ردّ 
غاضبـاً: طيّـب أنت لا تسـمع الكلام، حانشـوف مـين ينفذ كلامـه!« )عبد الوارث، 
2016(. وكان هـذا القـول بمثابـة الإنـذار الـذي توالـت مـن بعـده الأحـداث التي 
كانـت جميعهـا ضد طه حسـين، وكان أولها نقل طه حسـين إلى ديـوان وزارة المعارف 
العموميـة موظفـاً!! فنفـذ النقل، ورفض العمل، وتابـع الحملة ضد حكومة صدقي 
في الصحـف، وكيـف أنهـا تحـاول الاعتـداء على حرمـة وقدسـية الجامعة كـما تعتدي 
عـلى أشـياء أخـرى في مـصر... الأمـر الذي أحـدث ضجـة هائلة سـواء في الصحافة 

أو داخـل أسـوار الجامعة.
الفخريـة لمـن لا  الدكتـوراه  إذًا، الأوامـر الحكوميـة بمنـح  رفـض طـه حسـين، 
يسـتحقها، فـكان رد الحكومـة عزله مـن عمادة كلية الآداب ونقلـه بعيدا عن الجامعة 
ليعمـل موظفـا بـوزارة المعـارف. وقـد أثـار رفضـه حفيظـة الحكومـة وألبهـا ضـده، 
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حيـث بـدأت عمليـة الترصـد والتفكـير في إقصائـه وطـرده مـن الجامعـة. فأوعـزت 
إلى وزيـر المعـارف بنقلـه إلى وزارة المعـارف، وصـدر قـرار وزير المعـارف فعليا بنقله 
لـوزارة المعـارف كبـيًرا لمفتـي اللغـة العربيـة، فأثـار هـذا القـرار اسـتياء طلبـة كليـة 
الأخـرى.  الكليـات  ذلـك طلبـة  الآداب، فأضربـوا عـن دروسـهم وشـاركهم في 

وتـرك هـذا القـرار صـدى سـلبيا كبـيرا في الدوائـر الثقافيـة في مـصر وقتهـا. 
وفي تفاصيـل هـذا القـرار، دعـا وزيـر المعـارف المـصري رئيـس جامعـة القاهـرة 
العلامـة أحمـد لطفـي السـيد)1( لمقابلتـه في صبـاح الثالث مـن مـارس 1932 وأخبره 
المفاجـأة أكـبر والصدمـة أشـد هـولا عـلى  بنقـل طـه حسـين، وكانـت  قـراره  عـن 
الوزيـر وعـلى الحكومـة، فقـد رفض ذلـك المفكر الكبير تنفيـذ قرار الوزيـر، ومن ثم 
قـدم اسـتقالته )عبـد الـوارث، 2016( مـن منصبـه احتجاجـا عـلى تجـاوز الحكومـة 
لحدودهـا وتعدّيهـا عـلى اسـتقلال الجامعـة، وكان ذلـك في يـوم 9 مـارس ١93٢، 
اليـوم الـذي أصبـح شـعارا لحركـة اسـتقلال الجامعـات المصريـة. وقـرر المثقفـون 
عـلى الأثـر تنصيـب طـه حسـين عميـدا لـلأدب العـربي ردا عـلى عـزل الحكومـة لـه 
مـن عـمادة كليـة الآداب )أبـو غـازي، 2012(. وفي 9 مـارس أيضًا مـن عام 1932 
حدثـت حركـة احتجاجـات قويـة في جامعـة القاهـرة، اعتراضـا عـلى تدخـل الملـك 
فـؤاد في فصـل وتعيـين عمـداء وأسـاتذة الجامعـة، مـا اعتـبره الطلبـة إهانـة لكرامـة 

الجامعـة ) محـرر البوابـة، 2019(. 
وفى كتـاب )الطلبـة والحركـة الوطنيـة في مـصر 1922 ـ 1952(، يقـول مؤلفـه، 
عـن  الدفـاع  مسـؤولية  الطلبـة  »تحمـل  عبداللطيـف:  محـروس  عاصـم  الدكتـور 
اسـتقلال الجامعـة بالتصـدي لهذا القـرار، وتظاهـر طلبة الحقـوق والآداب والطب، 
وقـرر الطلبـة اسـتمرار الإضراب يومـي 9 و 10 مـارس احتجاجـا، وأعلـن مجلـس 
1  - احمــد لطفــي الســيد )15 ينايــر 1872 - 5 مــارس ســنة 1963(، مفكــر وفيلســوف ومناضــل مــصري ضــد الاســتعمار، 
ورائــد مــن رواد حركــة النهضــة والتنويــر في مــصر. لقــب بـــ أســتاذ الجيــل وأبــو الليبراليــة المصريــة. مــن رواد مدرســة 
ــب باســتقلال  ــة في الجامعــة وطال ــات الأكاديمي ــة والحري ــة. وكان مــن المتحمســين للديمقراطي ــي المصري الفكــر الوطن
ــما  ــة حين ــرة ثاني ــتقالته م ــدم اس ــما ق ــنة 1932 ، ك ــة س ــين من الجامع ــه حس ــما فصل ط ــتقالته حين ــدم اس ــة، وق الجامع

اقتحمــت الشرطــة حــرم الجامعــة ســنة1937 . 
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اتحـاد الجامعـة برئاسـة الطالـب يحيـى العلايـلي أسـفه لهـذا القـرار واعتـبره امتهانـا 
لكرامـة الجامعـة، وفى كليـة العلـوم عقـد الطـلاب مؤتمـرا برئاسـة سـكرتير اتحـاد 
الجامعـة طالـب الحقـوق يحيـى نامـق، ناشـدوا أسـاتذة الجامعـة بتقديـم اسـتقالتهم 
أسـوة بمديـر الجامعـة« )أبـو غـازي، 2012(. ولم يتأخّـر كتـاب مـصر ومفكروهـا 
عـن واجبهـم في الدفـاع عـن الحريـة والكرامـة فانتـصروا لطـه حسـين، ونـاصروه، 
وأيـدوه، وقدمـوا لـه الدعـم والمسـاندة، وارتسـمت في هـذا المقام أسـماء كبـيرة منهم 
الـرازق،  إبراهيم و محمـد حسـين هيـكل و الشـيخ مصطفـى عبـد  الشـاعر حافـظ 
وكان أهمهـم كـما أسـلفنا أحمـد لطفـي السـيد الـذي ترجـم موقفـه المؤيد لطه حسـين 

باسـتقالته المشـهورة. 
ولم تمـض سـنوات قليلـة حتـى اسـتطاعت الحركـة الوطنيـة أنَّ تسـقط حكومـة 
صدقـي ومـن بعدهـا حكومـة توفيـق نسـيم، وعـاد دسـتور 23 الديمقراطـي، وعاد 
طـه حسـين إلى الجامعـة إلى مجـده الفكـري والتاريخـي محمـولا عـلى أكتـاف الطلبـة 
الذيـن حملـوه عـلى أعناقهـم في مظاهـرة كبـيرة ردوا بهـا على طغيـان السـلطة وتغولها 
ضـد الجامعـة )أبـو غـازي، 2012(. هـذا في مـصر وفي جامعـة القاهـرة، فـماذا عـن 

الشـقيقة سـوريا، في جامعتهـا دمشـق؟ 

٣-٢- من أحمد لطفي السيد إلى قسطنين زريق: 
سـجلت بعـض القامـات الفكريـة في سـوريا كـما هـو الحـال في الشـقيقة مـصر 
واسـتقلال  الأكاديميـة  والحريـات  الديمقراطيـة  عـن  الدّفـاع  في  ناصعـا  سـجلا 
الجامعـة. وكثـيرا مـا كان أبطـال الفكـر الحر يسـجلون المواقـف الشـجاعة في الدفاع 

اسـتقلال الجامعـة وحرياتهـا الأكاديميـة.  عـن 
في عـام 1952، حـضر الرئيـس أديـب الشيشـكلي حفل تكريـم الطلبـة المتفوّقين 
في كليـة الحقـوق بالجامعـة السـورية )جامعـة دمشـق حاليـا(، ووزع الشـهادات على 
الطلبـة بنفسـه. وخـلال توزيعـه الشـهادات رفـض أحـد الطلبـة مصافحـة الرئيـس 
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وتسـلم شـهادته قائـلًا: إنـه يرفـض تسـلم شـهادة الحقـوق مـن رئيـس دولـة لا تحترم 
نرغـب  الذيـن  الحقـوق  طلبـة  هـؤلاء  قائـلًا  الشيشـكلي  أديـب  فابتسـم  الحقـوق. 
الجامعـة  حـرم  العسـكرية  الشرطـة  اقتحمـت  التـالي  اليـوم  وفي  بيننـا.  بوجودهـم 

واعتقلـت الطالـب المذكـور. 
وأثـار هـذا الاقتحـام للجامعـة غضـب العلامـة الدكتور قسـطنطين زريـق الذي 
كان رئيسـاً للجامعـة في حينهـا، فقـدم اسـتقالته مباشرة اعتراضاً عـلى هذا التصرف، 
ولم تثنـه تدخـلات عـدد كبـير من المسـؤولين وعـلى رأسـهم رئيس الجمهوريـة الذي 
أطلـق سراح الطالـب المعتقـل، وأكّـد عـدم معرفتـه لهـذا التجـاوز الـذي قامـت بـه 
الشرطـة العسـكرية. ولكـن الدكتـور قسـطنطين زريـق أصّر عـلى اسـتقالته، وغـادر 
دمشـق إلى بـيروت ليعمـل أسـتاذًا بالجامعـة الأمريكيـة ومـن ثم رئيسـاً لهـا بالوكالة. 
وبعـد تسـلّم الرئيـس شـكري القوتـلي منصـب رئيـس الجمهوريـة، منـح قسـطنطين 
زريـق وسـام الاسـتحقاق السـوري مـن الدرجـة الممتـازة عـام 1956، نظـراً لموقفه 
الرافـض لتدخـل الجيـش في التعليـم، ذلـك الموقـف الـذي دفـع ثمنـا لـه وظيفتـه 
كرئيـس للجامعـة السـورية)1(. وكان هـذا المثـال دليـلا عـلى مـا كانـت عليـه جامعـة 
دمشـق من شـموخ وعزة بأسـاتذتها وطلبتهـا، وتضمن ذلك الاحـترام الكبير الذي 
أظهـره رجـال السياسـية مـن تبجيـل واحـترام لشـخص الأسـتاذ الجامعـي الـذي 

رفـض تدخـل الأمـن في جامعتـه. 
 وفي عـام 1959، رفـض الدكتـور أحمـد السـمان، رئيـس جامعـة دمشـق، تنفيـذ 
قـرار صـادر عـن رئاسـة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة بقبـول صـدام حسـين وطلبـة 
للـشروط  مخالـف  وهـذا  كافيـة،  ثبوتيـات  يملكـون  لا  لأنهـم  آخريـن،  عراقيـين 
الأكاديميـة ولقانـون جامعـة دمشـق. ورغـم تدخـل عبـد الحميـد الـسراج، وزيـر 
1  -قســطنطين زريــق، مفكــر ومــؤرخ ســوري مــن دمشــق، ولــد عــام 1909، ونــال شــهادة بكالوريــوس في الآداب مــن 
ــال الدكتــوراه في الفلســفة  ــة ببــيروت، ومــن ثــم تــرج أســتاذًا في الآداب مــن جامعــة شــيكاغو، ون الجامعــة الأمريكي
مــن جامعــة برينســتون.عمل وزيــراً مفوضــاً لســوريا في واشــنطن عــام 1946، وعــين لاحقــاً رئيســاً للجامعــة الســورية 
ــا لرئيــس الجامعــة ورئيســاً  ــم نائب ــة وعمــل أســتاذًا بهــا ث ــم ذهــب إلى الجامعــة الأمريكي ــى عــام 1952، ث بدمشــق حت

بالتكليــف، تــوفي في مشــفى الجامعــة الأمريكيــة ببــيروت عــام 2000.
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الداخليـة ورجـل دولـة الوحـدة القـوي في سـوريا، فقـد أصر الدكتـور السـمان عـلى 
القاهـرة )صالـح، 2005(.  لمتابعـة دراسـتهم في  الطلبـة  موقفـه، واضطـر هـؤلاء 
ويـورد هـاني الفكيكـي هذه الحادثـة في كتابـه )أوكار الهزيمـة( معلقا عليهـا بالقول: 
»أثـار رفـض السـمان اسـتغرابا شـديدًا في نفوسـنا واسـتهولنا، ونحـن القادمـين مـن 
العـراق أنَّ يتحـدى رئيـس جامعة قرارا من رئيس الجمهوريـة، فكيف وإن كان هذا 
الرئيـس هـو عبد النـاصر«. ويضيـف: »فلما أعدنا تذكـيره بالقرار الرئـاسي، أجاب: 
إذن اذهبـوا إلى جامعـات مـصر«. ويلمـح القيـادي البعثي السـابق إلى تفسـير محتمل 
لهـذه »القصـة الدالـة« بـأنَّ سـوريا »مـرت بتجربـة برلمانيـة دامـت أربـع سـنوات« 

 .)153  ،1997 )الفكيكـي، 
هـذه هـي جامعـة دمشـق قبـل التغـوّل السـياسي عليهـا وعـلى مقدّراتهـا، وتلـك 
هـي الحريـة الأكاديميـة في تلـك الفـترة القصـيرة، وهـذه الظَّاهـرة نجدهـا في مختلف 
الـدول العربيـة بعيـد الاسـتقلال، وقبـل الانقلابـات العسـكرية البغيضـة. وهـذه 

الحـال نجدهـا في مـصر والعـراق وربـما في مختلـف الـدول العربيـة. 
ولا نعـدم مثـل هـذه المواقـف النبيلـة للأكاديميـين والطلبـة في هـذه المرحلـة مـن 
مراحـل تطـور الجامعـات العربيـة، ومثـل هـذه المواقـف كانـت متواتـرة في مختلـف 
التغـول  قبـل مرحلـة  العشريـن  القـرن  مـن  الأول  النصـف  العربيـة في  الجامعـات 

السـياسي عـلى هـذه الجامعـات وتفريغهـا مـن مضامينهـا الفكريـة والثقافيـة. 

4 ـ الاختطاف السياسي للجامعات العربية: 
الجامعـات  بإخضـاع  تقـوم  الاسـتبدادية  السياسـية  الأنظمـة  كانـت  مـى  فيـما 
مـن  تحـاصر  الجامعـات  وكانـت  الأمـن،  ورجـال  الجيـش  بقـوة  عليهـا  والسـيطرة 
إنَّ  ومـا  المناوئـة.  الطلابيـة  والحـركات  التظاهـرات  لقمـع  الشرطـة  رجـال  قبـل 
ينفـكّ الحصـار، ويمـضي بعـض الوقـت حتـى تنفجـر هـذه الجامعـات بالمظاهـرات 
والتمـرّدات ضـدّ جـور الأنظمـة السياسـية وسـلوكها الاسـتبدادي. وكان الطلبة في 
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أوروبـا والعـالم الحـر يشـكلون قـوة ثورية سريعـة الانتفاض قوية الشـكيمة، لاسـيَّما 
أنَّ طلبـة الجامعـة كانـوا يمـورون بحيويـة الشـباب وقـوة المعرفـة، ويمتلكـون حظّـا 
وفـيرا مـن الثقافـة النقديـة والاتجاهـات الفكرية التي غالبـاً ما كانت ترفع شـعارات 
سياسـية ثقافيـة رفيعـة المسـتوى تنـادي بالحـق والعدالـة والمسـاواة والحريـة وحقـوق 

الإنسـان ضـد كل أشـكال الظلـم والاسـتغلال والإكـراه السـياسي والاجتماعـي. 
وقـد علّمنـا التاريـخ القريـب أنَّ أحداثـا بسـيطة جائـرة كانـت تثـير حفيظـة الطلبـة، 
وتدفـع بهـم إلى الشـوارع ضمـن تظاهـرات كبـيرة لمنـع وقـوع الظلـم حتـى وإن كان 
المظلـوم فـردا واحـدا في المجتمـع. ومثـل هـذه التحـركات الطلابيـة كانـت تتـم بتوجيـه 
العـام للطلبـة،  الثقـافي  التـي تغلغلـت في الوعـي  العليـا  الثقافيـة  القيـم  ثقـافي، تلهمـه 
ولاسـيَّما في الـدول الديمقراطيـة، ونخـصّ بالذكـر منهـا دول أوروبـا وأمريـكا. وكان 
ذلـك في الوقـت الـذي كانـت فيـه الـدول العربيـة تـرزح تحـت الاحتلال الاسـتعماري. 
وقـد شـهدت البلـدان العربيـة تظاهـرات طلابيـة عديـدة، ولكـن أغلبهـا كانـت ضمـن 
سـياق المطالـب الوطنيـة بالتحـرّر مـن الاسـتعمار والتخلـف والتبعيـة. وقـد لاحظنـا في 
كثـير مـن المحطـات التاريخيـة قيـام مظاهـرات جامعيـة عربيـة ضـدّ الصهيونيـة العالميـة 
وضـد الكيـان الصهيـوني وإسرائيـل، وكان الأمـر حينهـا مـبررا ومقبولا ولا غبـار عليه 
مـن قبل السـلطات السياسـية الحاكمة، ولاسـيَّما في النصف الأول مـن القرن العشرين. 
ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى حالـة الطلبـة المصريـين نموذجـا للفعاليـة 
الطلابيـة الثوريـة ضد الاسـتبداد. لقد »شـكل الطـلاب المصريون الوقود الأسـاسي 
للحركـة الوطنيـة، منـذ تأسـس ما كان يسـمّى نـادي المـدارس العليا في أوائـل القرن 
التاسـع عـشر«، وفي  ظـل التوهج الوطني الذي أشـعل نيرانه مصطفـى كامل مرورا 
بالـدور البـارز الـذي قاموا به بإشـعال فتيل ثـورة19، وكذلك انتفاضـة 1935، أما 
مـا فعلـوه وواجهـوه في فبرايـر 1946، فقـد بلـغ مـن الشـهرة والقـدرة حـدا جعـل 
الحـادي والعشريـن مـن فبرايـر يومـا عالميـا للطلبـة، فضـلا عـن قـدرة هائلـة تمثلـت 
في إسـقاط وزارة، واختيـار أخـرى )عـلي، 2021(. وقـد سـجلت هـذه الوضعيـة 
الثوريـة حضورهـا الكبـير في سـوريا ولبنـان والعراق وغيرهـا من الـدول العربية إذ 
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كانـت الجامعات تشـكل منصّـات ثوريـة للمطالبة بالحقـوق الاجتماعية والإنسـانية 
ومناهضـة الظّلـم والاسـتبداد بصورة مسـتمرة. 

كانـت الجامعـات العربيـة الأولى، مثـل: الجامعـة الأمريكيـة في بـيروت وجامعـة 
القاهـرة وجامعـة دمشـق وجامعـة بغـداد وغيرهـا مـن الجامعـات التـي تأسسـت 
في نهايـة القـرن التاسـع عـشر ومطلـع القـرن العشريـن، تتمتـع بدرجـة كبـيرة مـن 
الحريـات الأكاديميـة، وكان سـجلها الديمقراطـي حافـلا بالفعاليـات الأكاديميـة 
والسياسـية. ولكـن فيـما بعد الاسـتقلال واختطاف السـلطة من قبل العسـكر بدأت 
هـذه المظاهـر الحيويـة بالتراجـع والانحسـار، وبـدأت هـذه الـروح الثوريـة للطلبـة 
والأسـاتذة تتفـي وتتلاشـى تحـت الضربات الموجعـة للسـلطات السياسـية الأمنية 

الجديـدة التـي ضاقـت ذرعـا بـكل التوجهـات الثقافيـة والديمقراطيـة. 
مأسـاوية لأنظمـة  متغـيّرات  الحديثـة مجموعـة  العربيـة  الـدول  شـهدت معظـم 
الحكـم فيهـا، خصوصـاً بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. وشـكّل النصـف الثـاني مـن 
القـرن العشريـن الحاضـن الزّمنـي للحـركات العسـكرية الانقلابية التـي تواترت في 
معظـم أرجـاء العـالم العـربي. وقـد خُطفـت هـذه الانقلابـات، التـي وصـل عددهـا 
العربيـة تشـهد  المنطقـة  السياسـية، وبـدأت  إلى نحـو 123 انقلابًـا، ضـد الشرعيـة 
حضـورا واسـعا ومخيفـا للديكتاتوريـات العسـكرية التـي ارتـدت لبوسـا سياسـيّا 
مزيفـا. ويشـكل انقلاب حسـني الزعيم في سـوريا فاتحـة هذه الانقلابـات المريعة في 
عـام 1949، وقـد تـردّدت أصـداء هـذا الانقـلاب ونجاحـه في مختلف أنحـاء العالم 
العربي، فأسـال لعاب العسـكريين، وأثار شـهيتهم إلى تسـنم سـدّة الحكم والسـلطة 
في مختلـف أنحـاء العـالم العـربي؛ فعـلى إثر انقـلاب الزعيم في سـوريا قامـت مجموعة 
مـن الضبـاط الأحرار بانقلاب عسـكري في مصر عام 1952، واسـتطاعوا إسـقاط 
الحكـم الملكـي، ومـا لبث أنَّ تبعـه الجيش العراقي بانقلاب عبد الكريم قاسـم الذي 
أجهـز عـلى حكـم الهاشـميين عـام 1958، وفي العام نفسـه انقلب الجيش السـوداني 
بزعامـة إبراهيـم عبّـود على حكومة الاسـتقلال المدنية، وتوالت هـذه الانقلابات في 
ليبيـا بقيـادة العقيـد معمـر القـذافي الـذي أنهـى الحكم السـنوسي في عـام 1969، ولم 
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تتخلّـف الجزائـر عـن موجـة هـذه الانقلابات عندمـا قام هـواري بومديـن بانقلاب 
عسـكري ضـد شرعيـة أحمـد بن بيـلا سـنة 1965. 

وقـد شـكّلت هـذه الانقلابـات مرحلـة تاريخيـة جديـدة مختلفـة تماما عما سـبقها، 
ومـن الطبيعـي أنَّ تنتـصر الـروح الاسـتبدادية للعسـكر الذيـن بـدؤوا بالسـيطرة، 
السّياسـية  الحيـاة  مسـارات  مختلـف  عـلى  الدهـاء،  مـن  تلـو  لا  منهجيـة  بطريقـة 
والثقافـة والاقتصاديـة. وعـلى الرّغـم مـن المظاهـر الديمقراطيـة التـي اتّذتهـا هـذه 
الأنظمـة العسـكرية، فإنّهـا لم تغـيّر كثيًرا في جوهرها العسـكري القائم على التسـلّط، 
والاسـتحواذ والهيمنـة والسـيطرة. فالـروح بقيـت روحـا عسـكرية فاوسـتية تمجّـد 
البطـش والقـوّة، ولم تسـتطع هـذه الديكتاتوريـات أنَّ تفـي هـذه الـروح الوحشـية 
رغـم كل الأقنعـة الديمقراطيـة التـي حاولـت أنَّ تتجمـل بهـا، أو أنَّ تفي مسـاوئها 
ووحشـيتها بمسـاحيقها البّراقـة. لقـد عملـت الأنظمـة بمشروعية البطـش ضد كلّ 
معارضيهـا، وسـعت إلى تدمـير كلّ المظاهـر الثقافيـة والفكريـة الديمقراطيـة التـي 
سـادت ردحـا قصـيرا مـن الزمـن. ومـن أخطـر مظاهـر الحكـم العسـكري فيـما بعـد 
قيـام العسـكر بترسـيخ شرعيتهـم مـن خـلال الاسـتيلاء عـلى المؤسسـات الثقافيـة 
الديكتاتوريـات  هـذه  وجـود  عـلى  كبـيرا  خطـراً  تشـكل  كانـت  التـي  والجامعيـة 

المتعطشـة للبطـش والتدمـير والاسـتيلاء. 
وكانـت الجامعـات بمثقفيهـا وطلبتهـا وأنوارهـا تشـكل مصـدر الخطـر الأوّل 
الـذي يهدد وحشـية العسـكر، ومـن أجل درء هـذا الخطر وقمع هـذه الأكاديميات، 
أدركـت عبقريـة التوحـش العسـكري أنَّ القـوة العسـكرية والأمنية لن تكـون كافية 
وناجعـة في القضـاء على خطر هذه المؤسّسـات؛ لقد أدرك العسـكر أنّ الثقافة قوة لا 
تقهـر في مياديـن الـصراع، وإن هزمـت فهـي تهـزم في معارك، لكنهـا لا تسر الحرب 
أبـدا. ومـن أجـل السـيطرة عـلى هـذا الخطـر، وكتـم أنفاسـه لجـأ العسـكر إلى طريقـة 
شـيطانية لتدمـير هـذه المؤسسـات وذلـك بالعمـل على التغلغـل في داخلهـا وتريبها 
وإفسـادها مـن الدّاخـل والاسـتيلاء عليها، وتلك هـي الطريقة الأكثـر خطورة التي 
اعتمدتهـا في تدمـير الـروح التنويريـة للجامعـات وإزالة خطرها نهائيـا. ومن هنا بدأ 
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التفكـير ممزوجـا بالعمـل عـلى عسـكرة هذه المؤسسـات وتريـب ركائزهـا ومواطن 
القـوّة فيهـا، وإعـادة هيكلتهـا وتحويلهـا مـن منصـة ثقافية ضـد الاسـتبداد إلى صرح 
لترسـيخ الاسـتبداد، وتعظيـم الفسـاد وقهـر الثقافـة والفكـر. وقـد أطلـق الباحثـون 

عـلى هـذه العملية مفهـوم »تسـييس الجامعة وعسـكرتها«. 
الانقـلابي  المـد  مـن  كجـزء  العربيـة  الجامعـات  تسـييس  عمليـة  جـاءت  لقـد 
العسـكري الـذي اجتـاح الوطـن العـربي، وكانـت الآثـار التي تركهـا هذا التّسـييس 
وخيمـة في المجـال الأكاديمـي. ويصـف لنـا محمـد جـواد رضـا بعضًـا مـن الآثـار 
المخيفـة لهـذا التّسـييس الـذي رسـخ الحـدود الفاصلـة بين الثقافـة والعلم مـن جهة، 
وبـين مـا هـو أكاديمـي ومـا هو معـرفي، فعمل عـلى احتـواء الجامعـات وتفريغها من 
كل مضامينهـا المعرفيـة والثقافيـة بوسـائل الترهيـب والترغيـب والهـدم إلى الدرجـة 
التـي تحولـت فيهـا هذه الجامعـات إلى مؤسسـات بيروقراطية تاف الحرية، وتشـى 
التجديـد وتتطـيّر منـه. ولم يتردّد هـؤلاء الأباطرة، في عملية التخريب السـياسي لهذه 
المؤسسـات، في اسـتحضار الأحـزاب السياسـية والمؤسسـات النقابيـة التـي عملـت 
عـلى وضـع الطلبة والأسـاتذة في عجلة السياسـة الاسـتبدادية لهذه الأنظمة الفاشـية 

)رضـا، 1994، 25(.
 ويـضيء الباحـث محمد المحمود هذا الجانب الذي يتعلّق بالاكتسـاح العسـكريّ 
للجامعـات، ويذكـر الكيفيـة التي أدّى بها إلى تراجع ألـق الجامعات العريقة وفقدان 
حيويتهـا التنويريّـة، ولاسـيَّما بعـد أنَّ تمكّـن العسـكر المناكفـون للثقافـة من السـيطرة 
عـلى مفاصـل السـلطة في كثـير مـن الأقطـار العربيـة ذات الريـادة في مجـال الثقافـة 
والتعليـم، وفي ظـل هـذا الاكتسـاح الوحـي فقـد الخطـاب الأكاديمـي اسـتقلاليته 
مطـارق  وتحـت  النحـو،  هـذا  وعـلى   .)16  ،2019 )المحمـود،  المعـرفي  ووميضـه 
التنويـريّ،  مدّهـا  وانحـسر  العريقـة،  الجامعـات  دور  تراجـع  القاسـية،  للعسـكر 
وأصبحـت مراكـز لتخريـج الموظفـين المنمطين لمـلء فراغـات البيروقراطيـة النامية، 
وضمـن هـذا المسـار فقـدت الجامعـات العربيـة تدريجيـا دورهـا في مجـال البحـث 
العلمـي وفقـدت تواصلهـا الملهـم مـع العـالم والحضـارة )المحمـود، 2019، 16(. 
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وتحـت تأثـير العسـكرة والأمننـة اسـتقالت الجامعـات العربيـة العريقـة مـن دورهـا 
الحضـاري والتنويـري، وتحوّلـت »إلى مجـرد صورة مُكـبرة للمـدارس الثانوية التي لم 
يعـد ثمـة فـارق نوعي بينهـا وبين تلك الجامعات، بـل إنَّ كثيًرا من المـدارس الثانوية 
الخاصة تتفوّق عليها في تعزيز قيم التّواصل الإنسـاني، وفي تحقيق مسـتويات الجودة 
ومواكبـة الجديـد« )المحمـود، 2019، 16(. ويتمثـل أخطـر اختراق عـلى الإطلاق 
للمؤسسـات الأكاديميـة في الاختطـاف السـياسي للجامعـات، وذلـك بتحويلها إلى 

منابـر أيديولوجيـة تحـت سـطوة الأنظمـة السياسـية وسـيطرتها المطلقة. 
 )2003( العربيـة  الإنسـانية  التنميـة  تقريـر  في  خفيـا  التّسـييس  هـذا  يكـن  ولم 
)الأمـم المتحـدة، 2003( إذ يشـير التقريـر إلى أنَّ التعليـم العـالي في الوطـن العـربي 
مسـيّس وغـارق في مسـتنقعات الأيديولوجيا. وقد جاء في التقريـر أنّ التعليم العالي 
في البلـدان العربيـة قـد تأثّـر بعوامـل كثيرة مـن أهّمها: عـدم وضوح الرّؤيـة، وغياب 
اسـتقلال معظـم الجامعـات  وعـدم  التعليميّـة.  العمليـة  سياسـات واضحـة تحكـم 
العربيـة ووقوعهـا تحـت ضغـوط الحكومـات العربيـة. وأشـار التقريـر صراحـة إلى 
والعقائـدي،  السـياسي  للـصراع  سـاحة  إلى  تحولـت  العربيـة  الجامعـات  بعـض  أنّ 
وأن بعـض الحكومـات العربيـة تقـوم بتشـجيع تيـارات سياسـية بعينهـا عندمـا تـرى 
فــي ذلــك خدمــة لأغراضهـا، وهـو الأمر الذي أثّر سـلبا عـلى الحريـات الأكاديمية 
وأصـاب الجامعـات العربيـة في مقتل في مختلف المسـتويات، ولاسـيَّما في مجال البحث 

العلمـي )الأمـم المتحـدة، ٢٠٠3(. 

٤-١- التعيين السياسي للقيادات الجامعية: 
 مـن نافلـة القـول التّذكـير بـأنَّ جامعاتنـا العربيـة نشـأت وتطـورت بتأثـير الفعـل 
السـياسي، فاسـتحداث هذه الجامعات تم بقرارات سياسـية من أجل غايات سياسـية 
أبرزهـا إرضـاء الـرأي العـام، وحشـد التأييـد الجماهـيريّ للأنظمـة السّياسـية القائمة، 
وأهّمها توظيف هذه الجامعات في ترسـيخ أيديولوجيا النظام السـياسي القائم وتعزيز 
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هيمنتـه وسـطوته أيـا كانت توجهاته السياسـية والأيديولوجية. وهـذا يعني أنَّ معظم 
الشـباب  ترويـض  إلى  يهـدف  أيديولوجـي  سـياسي  بـدور  تقـوم  العربيـة  الجامعـات 
فكريـا وأيديولوجيـا عـلى القبـول طوعا أو كرهـا بالمنظومـة الأيديولوجية والسياسـية 
للأنظمـة الحاكمـة. وهـي مـن هـذا المنظـور، لا تعـدو أنَّ تكـون مؤسسـات حكوميـة 
بالدرجـة الأولى، ينطبـق عليهـا مـا ينطبـق عـلى مؤسسـات النظـام السـياسي الإداريـة 
والسياسـية. وبعبـارة أخـرى يجـوز القـول: إنَّ معظـم الجامعـات العربية تشـكل البعد 
السـياسي والاسـتطالة الأيديولوجيـة للأنظمة السياسـية القائمـة، وتعمل في ظل هذه 
الأنظمـة لتـمارس دورهـا التغريبـي فكريـا وأيديولوجيـا، لأنَّ الأنظمـة السياسـة هـي 
التـي تحـدد أبعـاد هـذه الجامعـات وحدودهـا واتجاهاتهـا، وغالبـا مـا يتم ذلـك بطريقة 
مخططـة ومنظمـة وهادفـة تسـعى إلى إفـراغ الجامعة مـن مضامينها الأكاديميـة الفكرية 
والأخلاقيـة، ومـن ثـم تحويلهـا إلى مؤسسـات للتطويـع والتدجـين ومحـاصرة العقـل 

والعقلانيـة في صفـوف الشـباب والناشـئة مـن روّاد هـذه الجامعـات ومريديها. 
ويعتقـد كثـير مـن المفكرين أنَّ الأنظمة السياسـية أسسـت الجامعـات، ليس وفقا 
لمبـدأ الحاجـة إليهـا في نطـاق مطالـب التحديـث ومقتضيـات النهّـوض الحضـاري 
الشّـامل، ولكـن مـن أجـل غايـات أخـرى أبرزهـا اسـتيعاب الطلبـة وقبولهـم فيهـا 
إلى  الباحثـين  مـن  كبـير  عـدد  ويذهـب  تأييـده.  واكتسـاب  العـام  الـرأي  لإرضـاء 
الاعتقـاد أنَّ الجامعـات العربيـة أسسـت لتكـون مؤسسـات فاعلـة في تعزيز سـيطرة 
الفئـات الحاكمـة وتكريـس أيديولوجيات السـلطات المتعاقبة وتعزيز ثقافة التسـلّط 
والتّدجـين. وعـلى هـذا النحو يمكـن القول بأنَّ معظـم الجامعات العربية لا تشـتمل 
عـلى الخصائـص الحيويـة للجامعـات بوصفهـا مؤسسـات علميـة، وذلـك إذا أخذنا 
بعـين الاعتبـار الـدور والوظائـف التـي تؤديهـا داخليـا وخارجيـا. لقـد تحولت هذه 
الجامعـات عـلى حـدّ تعبـير محمـد جـواد رضـا »إلى مؤسّسـات بيروقراطيـة تخـاف 

الحريـة، وتخشـى التجديـد وتتطـيّر منـه« )رضـا، 1994، 25(.
تقتـضي الحريات الأكاديميـة للجامعات العريقة أنَّ تقوم الجامعة بإدارة شـؤونها 
وتعيـين إدارييهـا وقادتهـا وفـق مبدأ الانتخـاب والترشـيح، دون أيّ تدخل سـياسي 
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خارجـي. ومـن هنـا اتّـذت الجامعة تسـمية حرم العقـل والضمير، وكانـت دائما في 
صيغتهـا العريقـة تشـكل حرمـا تصونـه قوانـين المجتمعـات الديمقراطيـة التـي ترى 
في حرمـة العقـل وقداسـة الضمـير الصـورة الأنقى للمجتمـع الذي يريـد أنَّ ينهض 

بالعلـم والحرية كجناحـي طائر. 
ومـع الأسـف الشـديد فـإنَّ الجامعات العربيـة ولـدت منتهكة مسـتباحة من قبل 
السياسـيين وأولي الأمـر، فـلا حرمة للعقـل فيها ولا ضمير، ويتبدى ذلك في مسـألة 
تعيـين رؤسـاء الجامعـات وعمـداء الكليـات والقـادة الأكاديميـين. فتعيـين القـادة 
الجامعيـين ولاسـيَّما رؤسـاء الجامعـات وإدارييهـا يتمّ بقـرارات سياسـية، ولا نعتقد 
أنَّ هنـاك جامعـة عربيـة حكوميـة في العالم العربية تقـوم باختيار رؤسـائها وعمدائها 
بطريقـة الانتخـاب )نسـتثني من ذلك التجربة التونسـيّة(، فتعيين رؤسـاء الجامعات 
يـأتي بمرسـوم جمهـوري أو أمـيري، وفي الحد الأدنى يـأتي بقرار وزيـر أو أمير. وهذا 
هـو الشـكل الأول لعمليـة تسـييس الجامعـات العربيـة. فالوزير يعين مديـر الجامعة 
ومديـر الجامعـة يعـين مسـاعديه ونوابـه، ثم يقـوم بتعيين عمـداء الكليـات، وهؤلاء 
العمـداء يعينـون رؤسـاء الأقسـام أو يقترحونهـم. حتـى في الجامعـات الخاصـة فـإنَّ 

تعيـين مديـر الجامعـات يكون بقـرار من صاحـب الجامعـة ومالكها. 
وهنـا يجـب القـول إنَّ هـذا التعيين الخارج عن السـياق التاريخي للجامعـات العريقة 
دفـع بالجامعـات العربيـة إلى مهـاوي الفسـاد والعقـم المعـرفي. إنّ التعيـين كارثـة كـبرى 
تصـاب بهـا الجامعـة وهو الداء الذي يدمر الحريات الأكاديمية، ولهذه الممارسـة السـلبية 
دور في تكريـس كلّ مظاهـر التخلـف والأمّيّة والتجهيل والتدمير في الجامعات العربية. 
فالتعيـين يمكـن الوصوليين والانتهازيين والمتسـلقين وأصحـاب الوجاهة والعمامة من 
تسـلق هـذه الوظائـف الأكاديميـة المؤثـرة، فيعيثون في الجامعات فسـادا وبطشـا وجورا 
وتسـلطا. فضـلا عـن كـون وصول غـير المؤهلـين إلى هذه الأماكـن العليـة في الجامعات 
يـؤذن بعمليـة تدمـير منظمـة وشـاملة لـكل اعتبـارات العمـل الأكاديمـي الحـر ويقضي 
عـلى كل موجبـات الإبـداع وعوامـل الابتـكار، ويحـوّل الجامعـة إلى ثكنـات عسـكرية 

يرتفـع فيها الفسـاد ويتمدد الإفسـاد. 
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نقـول هـذا، ونحـن نعـرف أنَّ أسـاتذة الجامعـات الأحـرار مـا انفكّـوا يطالبـون 
السـلطات السياسـية دون توقـف برفـع يدهـا عـن الجامعـة، والامتنـاع عـن التدخل 
في شـؤونها، وذلـك مـن خلال الكتابـة والخطابة والنـدوات العلمية وغـير ذلك من 

الممكنة.  الوسـائل 
اندلعـت  التـي  الشـبابية  بالثـورة  خـيرا  المصريـون  الأكاديميـون  اسـتبشر  وقـد 
مـن  المصريـة  الجامعـات  يمكـن  الـذي  الحـق  انتـزاع  واسـتطاعوا   ،2011 عـام  في 
انتخـاب رؤسـاء الجامعـات وإدارييهـا وأعيانها، والحصـول على مزيد من اسـتقلال 
مؤسسـات التعليـم العـالي. ولم يمض وقت طويل حتى عادت السـلطات إلى سـابق 
عهدهـا لتـمارس تعيـين القيـادات الجامعيـة مـن جديد وبصـورة أكثر عنفا وخشـونة 
مـن المراحـل السـابقة. وتقتـضي الممارسـة السياسـية الجديـدة أنَّ يقـوم الرئيس نفسـه 
بتعيين رؤسـاء الجامعات والعمداء من بين ثلاثة أسـاتذة ترشـحهم لجنة متخصصة 
وتقـدم مـن قبـل وزيـر التعليـم العـالي. وهـذا مـا تتناقلـه وسـائل الإعـلام المصريـة 
مؤخـرا. وسـيكون عـلى المرشـحين تقديـم خطـط لتطويـر الجامعـة، في حـين يسـتمر 
تعينهـم في مناصبهـم لمـدة أربـع سـنوات يمكـن تجديدهـا. كـما يجـوز إقالـة رئيـس 
الجامعـة مـن منصبـه قبـل نهايـة مـدة تعيينـه بقـرار مـن رئيـس الجمهوريـة بنـاء عـلى 

طلـب المجلـس الأعـلى للجامعـات )لينـش، 2014(. 
والأمـر الأكثـر خطـورة أنَّ يتـم تعيـين عمـداء الكليـات الجامعيـة بغطـاء أمنـي. 
ويؤكـد هـذا الأمـر المفكـر التربوي المصري سـعيد إسـماعيل عـلي، إذ يقـول: »عندما 
اسـتدعى أمـن الدولـة في لاظوغـلي زوجتـي الأسـتاذة ببنـات عـين شـمس، )وليس 
رئيـس الجامعـة، كـما هـو مفـروض(، ليبشروهـا باختيارهـا عميـدة لإحـدى كليات 
التربيـة، ولمـا استشـارتني تليفونيـا وقتهـا، نصحتهـا بـألا تقبـل، لأنَّ هـذا معنـاه أنَّ 
الدولـة عميلـة« )عـلي، 2021(. وهـذه  النـاس عميـدة، وأمـام أمـن  أمـام  تكـون 
الصـورة التـي نراهـا في مـصر هـي الصـورة النموذجيـة التـي تفـرض حضورهـا في 
معظـم الـدول العربيـة وفي مختلـف جامعاتها وكلياتها. فالتعيين هـو المنهج المعتمد في 
تسـيير شـؤون الجامعة. وهذا التعيين يشـكل بؤرة للفسـاد والانحطاط الأكاديمي، 
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لأنـه يغيّـب الحـق الأوّل والأسـاسي للحريـات الأكاديميـة في الجامعـة، وحرمـان 
الجامعـات مـن هـذا الحـق يعـدّ تدخـلا أمنيـا سياسـيا مدمّـرا للحريـات الأكاديميـة، 
ولا يتوافـق مـع تطلعـات الأكاديميـين نحـو الحريـة والعمـل الأكاديمـي الحـر وهـو 

الأصـل في كل عمليـة حضاريـة وثقافيـة وإبداعيـة في الجامعـة. 

٤-٢- اختطاف الجامعات السورية أنموذجا: 
بدأت ملامح الاسـتبداد السـياسي والاجتماعي في سـورية مع سلسـلة الانقلابات 
العسـكرية التـي بـدأت مـع الانقلاب العسـكري الأوّل لحسـني الزعيم عـام 1949. 
الثامـن مـن آذار  وتتابعـت هـذه الانقلابـات إلى أنَّ جـاء كابـوس مـا يسـمّى بثـورة 
)مـارس( عـام 1963 لينتقل الاسـتبداد مـن صيغته الفردية إلى صيغتـه الأيديولوجية 
المدمّـرة. واسـتطاع الحزب القائـد للدولة والمجتمع أنَّ يكرّس ثقافة التسـلّط والإكراه 
سياسـياً واقتصاديـاً واجتماعيـاً في مختلـف مناحـي الحيـاة، لكـن الكارثـة الأكـبر تمثلت 
في الحركـة التصحيحيـة التـي قادهـا حافظ الأسـد في عـام 1970 للتحـول من مفهوم 
الحـزب القائـد للدولـة والمجتمـع إلى مفهـوم القائـد الفـرد والزعيـم التاريخـي، ليبلـغ 
الاسـتبداد أعـلى مراحـل تطـوّره السـياسي والثقـافي والاجتماعـي في تاريـخ سـورية. 
وقـد تمثّـل الخطـر في هـذه المرحلـة التاريخيـة في الحضـور المكثـف لأيديولوجيـا حزبيـة 
تسـلّطيّة قمعيـة رهيبـة، أدّت إلى الاسـتبداد والفسـاد في مختلـف أنحـاء البـلاد، وفي 
سـورية  في  السـياسي  النظـام  أنَّ  الثابـت  ومـن  والثقافيـة.  الفكريـة  تجلّياتـه  مختلـف 
إبّـان هـذه المرحلـة قـد اسـتطاع أنَّ يولـد أكثـر الأيديولوجيـات خطـراً عـلى الإنسـانية 
والإنسـان في سـورية وفي المنطقـة العربيـة، تحت شـعار مقاومة الاحتلال، وشـعارات 
الوحـدة والحريـة والاشـتراكية، التـي لم تكـن في حقيقتهـا أكثـر مـن شـعارات زائفـة، 
وُظّفـت أمثـل توظيـف مـن أجـل تكريـس الاسـتبداد والفسـاد في سـورية. وقـد أدى 
هـذا المنهـج التسـلطي إلى إفسـاد المجتمـع وتدمـير مرتكزاتـه الأخلاقيـة والإنسـانية. 

وقد اسـتهدفت المؤسسـات التعليمية ولاسـيَّما في المسـتويات الجامعية. وأصبحت 
جامعـة دمشـق هدفـا للسـيطرة والهيمنـة. وبـدأت عمليـة تحويلهـا من منبر حـرّ للفكر 
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والثقافـة والمعرفـة إلى أداة لتدمـير كلّ مقومـات الحريـة والكرامـة، فتم تفريـغ الجامعة 
من مقومات وجودها، وتحويلها إلى مؤسسـة من مؤسسـات الاسـتبداد، وإلى مؤسّسة 
أيديولوجيـة يوظفهـا النظـام السـياسي في خدمـة مآربـه وتطلعاته الاسـتبدادية. وتمت 
التوجهـات  مختلـف  عليهـا  وفرضـت  التعليـم،  بـوزارات  الجامعـات  إلحـاق  عمليـة 
عمليـة  مـن  بـدءا  التخريـب  عمليـة  وبـدأت  للنظـام،  الاسـتبدادية  الأيديولوجيـة 
والفلاسـفة  والعلـماء  المفكّريـن  محاربـة  إلى  الجامعـة،  في  أسـاتذةً  البعثيـين  توظيـف 
الأحـرار، وصـولا إلى التضييـق عـلى الجامعـة بمؤسسـات نقابيـة سـلطوية وظيفتهـا 
ضبـط الجامعـة عـلى إيقاعـات الاسـتبداد البعثـي، وتـمّ حصارهـا بمؤسسـات بعثيـة 
مثـل الاتحـاد الوطني لطلبة سـورية، والتدريب العسـكري الجامعـيّ، وفروع الحزب: 
حـزب البعـث، وكُلِّفـت هـذه المؤسّسـات بتخريـب الجامعـة وتحويلها إلى مؤسسـات 
للفسـاد المطلـق. ولم يكتـف النظّـام بذلـك بـل أوفـد المخبريـن مـن الطلبـة بـالآلاف 
إلى بلـدان عـدة معظمهـا في أوروبـا الشرقيـة، ثـمّ تـمّ تعيينهـم في الجامعـات بوصفهـم 
أسـاتذة مخبريـن يتبعـون مبـاشرة للأنظمـة الأمنيـة، ويمارسـون إرهابهـم وفسـادهم في 
الجامعـة. وتدريجيـا تـمّ تحويـل أغلـب الأقسـام العلميـة إلى أقسـام اسـتخباريّة مخيفـة 
تـزرع الخـوف والرّعـب في قلـوب الطلبـة. وتـمّ، ضمـن هـذه العمليـة، إخـلاء قسـم 
الفلسـفة مـن كبـار المفكريـن، وتعويضهـم بكبـار المخبريـن الأمنيـين، فغـاب الإبـداع 
وحلـت الأميَّـة الأخلاقية والأكاديميـة في الجامعة إلى الدرجة التـي أصبح فيها معظم 
الأسـاتذة مخبريـن ومرتشـين وفاسـدين. والأحـداث التـي ترافقـت مع هـذا التحويل 
رهيبـة جـدا، وتحتـاج إلى مجلـدات. ومنها على سـبيل المثال اعتماد القبـول الجامعي على 
أسـاس الولاء للنظام وعلى أسـاس المعسـكرات الشـبابية. وعلى هذا النحو أصبحت 
النسـبة العاليـة مـن المقبولـين في الجامعـة هم الطلبة الفاشـلين في دراسـتهم. وعلى هذا 
النحـو أيضًـا تحولـت الجامعـة، بطلبتها وأسـاتذتها، إلى مجتمـع من المخبريـن الأمنيين، 

التابعـين لدوائـر النظـام مبـاشرة، والناشـطين في أجهزتـه الرقابيـة والأمنيـة. 
هـذه  نـسرد  أنَّ  يمكننـا  الجامعـة،  في  السـلطوية  الممارسـة  هـذه  عـلى  وكمثـال 
الحادثـة حـول الفسـاد الـذي عـمّ في الجامعة: يـروي العـماد مصطفى طـلاس )وزير 
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الدفـاع السـوري في زمـن حافـظ الأسـد( في أحـد كتبـه أنـه في عـام 1975، سـجّل 
أحـد كبـار المسـؤولين العسـكريين، مـع زوجتـه وابنـه، في كليـة الحقـوق في جامعـة 
دمشـق، »وكانـوا يقدمـون الامتحـان سـوية في غرفـة رئيـس الجامعـة الدكتـور زيـاد 
الشـويكي )...( وعندمـا جاءتهـم الأسـئلة مع فناجـين القهوة، وكتب السـنة الأولى 
قـال المسـؤول لهـم ]لمن جلبـوا له الأسـئلة والقهـوة والكتـب[: »العمـى في قلبكم.. 
ابعثـوا لنـا أسـتاذًا يدلنـا أين توجـد الأجوبة لهذه الأسـئلة«. ويروي العـماد مصطفى 
طـلاس أنَّ رئيـس قسـم التاريـخ الدكتـور محمـد خـير فـارس قـدّم لـه شـكوى يقول 
فيهـا: »إن هـذا المسـؤول يأتي بصحبة مفـرزة من الحرس إلى الجامعـة أيام الامتحان، 
ولا أحـد يجـرؤ مـن المراقبـين أنَّ يقول له شـيئا، فماذا أفعـل؟« يقول العـماد: »قلت له 

لا تفعـل شـيئا لأنـه لـن يعمـل لديكـم أسـتاذ تاريـخ!« )طـلاس، 1990(. 
وعندمـا نقـارن بين هذه الحكاية )ومثلها آلاف الحكايات( مع حكاية قسـطنطين 
زريـق الـذي رفـض دخـول الحـرس إلى الجامعـة، واسـتقال احتجاجـا، نلاحظ، بلا 
شـك، الفـرق بـين نموذجـين للعلاقـة بين الجامعـة والسـلطة في بلدنـا. »في النموذج 
الأول تضـع الجامعـة لقانونهـا الـذاتي، أي »للـشروط الأكاديميـة وقانـون الجامعة« 
وترفـض الخضـوع لكل ما يتعـارض مع مقتضيات العلم أو قواعـد العمل الجامعي 
حتـى لـو صدر من أعلى سـلطة سياسـية في البلاد، فيما تضع الجامعـة ذليلة مهانة في 
النمـوذج الثـاني لقانـون مفـروض عليها مـن الخارج هـو قانون السـلطة الاعتباطية. 
في النمـوذج الأول تقـول الجامعـة للسـلطة لا، في النمـوذج الثـاني تشـتغل الجامعـة 
خادمـة أو »صبابـة قهـوة« عنـد صاحـب السـلطة. نسـمي النمـوذج الأول الجامعـة 

الوطنيـة المسـتقلة، والثـاني الجامعة الشـمولية المسـتقيلة« )صالح، 2005(. 

٤-٣- الجامعات الخليجية في مهب التّسييس: 
ينسـحب  آنفـا،  وأوردناهـا  الإنسـانية،  التنميـة  تقريـر  قدمهـا  التـي  الرؤيـة  إن 
عـلى المؤسسـات الأكاديميـة في دول الخليـج العـربي. وهـذا مـا يشـدّد عليـه المفكـر 
الإمـاراتي عبـد الخالـق عبـد الله، مؤكّـدا عـلى الطابـع السـياسّي لتشـكيل الجامعـات 
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الخليجيـة، إذ يقـول: »إن الدافـع السـياسي ربما يكون القاسـم المشـترك لتأسـيس كل 
الجامعـات الخليجيـة. بيـد أنَّ التأكيـد عـلى الدافع السـياسي وراء نشـأة الجامعة ليس 
شرا كله، بل ربما كان الدافع السـياسي خيرا إذا اكتفت السـلطة السياسـية بالوقوف 
بجانـب الجامعـة ورعايتهـا مـن أجل تحقيـق غايتها العلميـة والمجتمعـة العليا« )عبد 

الله، 1994، 102(. 
تتلـف الجامعـات الخليجية عن الجامعات العربية الكلاسـيكية بأنها مؤسّسـات 
نشـأت في السـبعينات مـن القـرن المـاضي، وهـذا يعنـي أنهـا جامعـات حديثـة جـدا، 
لم تشـهد هـذه التوتـرات السياسـية والثقافيـة التـي تحدثنـا عنهـا في سـوريا والعـراق 
ومـصر. ويـرى عـدد مـن المفكريـن الخليجيـين أنَّ الجامعـات الخليجيـة هـي أشـبه 
بظواهـر جامعيـة أكثـر منهـا جامعـات حقيقيـة، وذلـك لأسـباب تتعلّـق بنشـأتها، 
وبحداثـة وجودهـا وأبعادهـا السياسـية ووظائفهـا وأدائهـا العلمـي والديمقراطي. 
يقـول عبـد الخالـق عبد الله مؤكّدا هـذه الحقيقة في الخليج: »جامعـة الإمارات، وربما 
معظـم الجامعـات الخليجيـة الأخرى، هـي جامعات في طور التشـكيل والصيرورة، 

وهـي أقـرب إلى الظَّاهـرة الجامعية«)عبـد الله، 1994، 101(. 
الجمهوريـات  دول  في  عنـه  الخليـج  لـدول  أيضًـا  السـياسي  السـياق  ويختلـف   
أبـدا أنّ دول  والانقلابـات العسـكرية والسّـلطات الديكتاتوريـة. وهـذا لا يعنـي 
الخليـج تتمتـع بالأنظمة السياسـية الديمقراطية باسـتثناء دولة الكويـت التي عرفت 
بتجربتهـا الديمقراطيـة العريقـة إلى حـدّ مـا. فالأنظمـة السياسـية في الخليـج العـربي 
أنظمـة ملكيـة أو مشـائخية. وللسياسـة فيهـا مسـارات مختلفـة عـن الـدول العربيـة 
التقليديـة الكلاسـيكية مثل مصر وسـوريا والعـراق وليبيا واليمـن والجزائر وغيرها 
مـن الـدول التي يطلق عليها »الدول ذات الأنظمة الجمهورية التي سـادها العسـكر 

وساسـها رجـال الأمـن والمخفر«. 
ورغـم ذلـك، فـإنَّ تسـييس الجامعـات في البلـدان الجمهوريـة والأميريـة ربـما لا 
يختلـف مـن حيـث الجوهـر، وإن اختلفـت صيغـه وممارسـاته الميدانيـة. ومماّ لا شـك 
فيـه أنّ تسـييس الجامعـات الخليجيـة ـ وحالهـا لا يختلـف كثـيًرا عـن حـال الجامعات 
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العربيـة ـ أدى دورا كبـيرا في إفـراغ الجامعـة مـن الحريـات الأكاديميـة التـي يجـب أنَّ 
تتمتـع بهـا، وأن تنطلـق مـن مظلتهـا في تحقيـق رسـالتها العلميـة. ويتّضـح جليـا عبر 
الرصـد السوسـيولوجي أنَّ الجامعـات الخليجيـة مسيسـة جـدا، وهـذا يعنـي أنّهـا 
خاضعـة للتدخّـل السـياسّي، أو أنّها مصدومة بقـوة التيّارات السياسـيّة التي جعلت 
السـيطرة عـلى  أجـل  مـن  السياسـية،  القـوى  بـين  للـصراع  الجامعـة سـاحات  مـن 
الجامعـة، وتحويلهـا إلى مصـادر للدعـم السـياسي، أو إلى مـوارد سياسـية للتيـارات 

والقـوى السياسـية القائمـة. 
ولا يخفـى عـلى كلّ متابـع للشّـأن الجامعي ما تقوم بـه التيارات السياسـية بطريقة 
خفيـة أو سريـة، متكتمة تحت تسـميات مدنية عديـدة، مثل: التجمعـات الأكاديمية 
أو النقابـات المهنيـة أو المؤسسـات الخيريـة، التـي تشـكل أذرعـا خفيـة لهـذه القـوى 
السياسـية، والتـي غالبـاً مـا توظفهـا في عمليـات السـيطرة والهيمنـة عـلى الجامعـات 
عضـال  مـرض  الجامعـات  فتسـييس  وأسـاتذتها.  وإدارييهـا  وموظفيهـا  بطلبتهـا 
يـضرب أوصـال هـذه الجامعـات، ويصيبهـا في مقتـل علمـي، ويحولهـا إلى أشـلاء 
ركاميـة خاويـة مـن المعنى والدلالـة. وفي هذا السـياق يقول رئيس جامعـة فيلادلفيا 
الدكتـور مـروان كمال مؤكدا على خطورة تسـييس الجامعـات: »إن تطوير الجامعات 
يبـدأ من عدم تسييسـها واسـتقلالية إدارتهـا وأمنها  الجامعي  » ويدعو كـمال إلى إبعاد 
السياسـيين عـن الجامعـات، وعـدم تدخلهـم  في التعليـم،    حيـث إنَّ الجامعـات التي 
تـدار مـن داخلهـا ومـن إدارتهـا الأكاديميـة هـي الجامعـات التـي يمكنهـا أنَّ تحقـق 

نجاحهـا المعـرفي والعلمـي )كـمال، 2012(. 
إنّ عمليـة تسـييس النظـام التربـوي وأدلجتـه تشـكّل، يقينـا، إحـدى الكـوارث 
التـي ابتُـلِي بهـا المجتمـع والتربيـة في الخليـج العـربي كـما هو الحـال في البلـدان العربية 
التيـارات  بـين  للـصراع  سـاحة  إلى  التعليميـة  المؤسسـات  تحوّلـت  لقـد  الأخـرى. 
السياسـية المختلفـة: الليبراليـة منهـا والدينيـة. ويتركّـز هـذا الـصراع عـلى المناهـج 
والسياسـات التربويـة. ولا مـراء في أنّ هـذا التّسـييس أفـرغ العمليـة التربويـة مـن 

محتواهـا في مختلـف مسـتويات التعليـم في بعـض الـدول الخليجيـة. 
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فـكلّ تيّار سـياسي يريـد أنَّ يفرض أفكاره وتصوراتـه ورمزياته وأيديولوجيته في 
التّعليـم بمختلـف مسـتوياته، مـن الروضة إلى التعليـم العالي. وتكمـن خطورة هذه 
الهيمنـة الأيديولوجيـة في أنّهـا مـن نصيب التيـارات التقليديـة التي تعـادي كلّ تقدم 
أو حـراك تربـويّ يتّجـه إلى المسـتقبل. وقـد أفرغ هـذا الطابـع الأيديولوجـي التعليم 
مـن مضمونـه، ودمّـر كل مقوّماتـه الإنسـانية والأخلاقيـة، وجعله هشـا ضعيفا غير 

قـادر عـلى مواكبة العمليـة التنموية. 
وننتهـي هنـا إلى القـول بأنَّ التّسـييس الأكاديمـي للجامعات يضعـف من قدرتها 
عـلى تطوير نفسـها وممارسـة دورهـا الحضاري. ولا يمكن لنـا في أي حال أنَّ نتصوّر 
أنَّ جامعـات مسيّسـة سـتكون قادرة في يوم من الأيّام عـلى مواجهة مصيرها ومصير 
مجتمعاتهـا. وهـذا التّسـييس الـذي لاحظنـاه مـن خـلال آراء المفكريـن وملاحظاتنـا 
الأكاديميـة يشـير عـلى سـبيل القطع إلى أنّ الجامعـات الخليجيـة لا يمكنها، على هذه 
الصـورة، أنَّ تمـارس دورهـا المطلوب في زمن الثـورة الصناعية بتحدياتهـا الرهيبة. 

ولا مـراء في أنّ هـذا التّسـييس، كما أسـلفنا، قد أفرغ العمليـة التربوية من محتواها 
في مختلـف مسـتويات التعليـم العـالي ومظاهـره، ويـرى كثـير مـن المهتمـين بالشـأن 
الجامعـي، أنَّ هـذا التّسـييس بلـغ درجـة يمتنـع فيهـا عـلى أي وزارة مـن وزارات 
التعليـم العـالي أنَّ تـؤدي دورهـا الإصلاحـي في تطويـر النظـام التربـوي والتعليـم 
الجامعـي؛ لأنَّ أي تغيـير أو تطويـر وطنـي سـيواجه مـن قبـل التيـارات السياسـية.، 
وبسـبب هـذه الوضعيـة بقـي الإصـلاح التربـوي التنمـوي في حالـة تأرجـح، وبقي 
السياسـية  والتيـارات  القـوى  قبـل  مـن  ومخطوفـا  خاضعنـا  الجامعـات  في  التعليـم 

القائمة.
أنَّ  يعلـن  إذ  النجـار،  باقـر  البحرينـي  والأكاديمـي  الكاتـب  يؤكـده  مـا  وهـذا 
مسـألة التوظيـف السـياسي للتربيـة والتعليـم في دول الخليـج حالـت دون أيّ تطـور 
حقيقـي في المجـال الأكاديمـي أو غيره، فيقـول: »تحولت وزارات التعليـم من بداية 
الثمانينـات إلى محميّـات حزبيـة تتصـارع عليهـا التيارات السياسـية بأطيافهـا المتنوعة 
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)قوميـة ـ إسـلامية ـ ليبراليـة(، وسـيطرة البعض وفرضـه الهيمنة الثقافيـة على محتوى 
المناهـج وهويتهـا التربويـة«( جزائـري، 2005(. ويلاحـظ باحـث آخـر أنَّ »كثـيرا 
مـن الـوزراء الذيـن مـروا عـلى وزارات التربيـة والتعليـم ممـن ملكـوا رغبـة وتصوراً 
حقيقيًّـا حـول مسـتقبل التعليـم كانـوا يخفقـون سريعـاً كنتيجـة طبيعيـة للصراعـات 

الأيديولوجيـة في مختلـف المسـتويات التربويـة« )جزائـري، 2005(. 
التعليـم  ويشـير باقـر النجـار إلى »ارتفـاع درجـة تدخـل الدولـة في مؤسسـات 
الجامعـي الـذي قـد يصـل إلى درجـة التوجيـه الدقيـق للبرامـج والسـياقات، وهـو 
تدخـل رغـم إدراكنـا لضرورتـه في مرحلـة التأسـيس إلا أنـه أصبح عبئا على المسـيرة 
الأكاديميـة للجامعـات الخليجيـة« )النجـار، 2009، 12(. ويضيـف النجار قائلا: 
»إلا أنـه يمكـن أنَّ يمثـل أحـد مصـادر العطـل في العمليـة التعليميـة العليـا التـي لا 
يمكـن أنَّ تتطـور مـن دون فسـحة فكريـة ودعم سـياسي، رغـم ما قد يسـبّبه هذا من 
بعـض الضيـق. فالجامعـات الغربية -النموذج لم يكـن بإمكانها أنَّ تحتـل هذه المكانة 
والسـمعة مـن دون هـذه الفسـحة الفكرية والاسـتقلالية العالية اللتـين حظيت بهما« 

)النجـار، 2009، 12(.
وفي هـذا الخصـوص يؤكـد الكاتـب الكويتـي طـلال السـعيد الحضـور المكثـف 
الكويـت  جامعـة  أنَّ  يعلـم  »الجميـع  يقـول:  إذ  الكويـت،  جامعـة  في  للتسـييس 
)...( اخترقتهـا الأحـزاب والتكتـلات بشـكل أصبـح واضحـاً للجميـع، بـدءا مـن 
لصالـح  لمواقعهـم  الدكاتـرة  بعـض  باسـتغلال  الطلبـة ونهايـة  اتّحـادات  انتخابـات 
الحـزب أو الطائفـة أو القبيلـة للوصـول الى مجلـس الأمـة. ولم يعـد هـذا الأمـر خافيا 
عـلى أحـد، فقـد أصبـح عـلى رؤوس الأشـهاد، فانحـسر دور الجامعـة المجتمعـي، 
واختفـت جميـع الأنشـطة التـي كانـت الجامعـة تتميـز بهـا في عصرهـا الذهبـي قبـل 

)السـعيد، 2014(.  عليهـا«  الأحـزاب  سـيطرة 
ويـرى المفكـر الكويتـي شـملان العيسـى -أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة 
الكويـت- بـدوره أنَّ ازديـاد الجرعة السياسـية في القـرارات التعليميـة أمر قد يؤدي 
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إلى انهيـار التعليـم ومـا قـد يترتـب عليـه مـن تـرد لمخرجاتـه )العيسـى، 2014(. 
ويأخـذ عـلى وزارة التعليـم العـالي في دولـة الكويـت قرارهـا في عـام 2014 بزيـادة 
أعـداد الطلبـة المقبولـين في جامعـة الكويـت بحجـم أكـبر مـن الطاقـة الاسـتيعابية 
التـي أعلنتهـا الجامعـة حيـث اقترحت الجامعـة قبـول 6800 طالـب وطالبة، حيث 
تتوفـر لهـم مقاعـد الدراسـة والأسـاتذة المطلوبون للتدريـس. لكنّ الوزيـر أصّر على 
قبـول حـوالي 11 ألـف طالب وطالبـة لاعتبارات سياسـية بحتة، حيـث توجد عليه 
ضغـوط نيابيـة وحكوميـة لإرضـاء النـواب وأهـالي الطلبـة، هـذه الأعـداد الكبـيرة 
للطلبـة أدّت إلى تريـب العمليـة التعليميـة، مثـلا كنـا في السـابق كأسـاتذة جامعـة 
نـدرس 30 طالبـا في الفصـل لكـن الضغـوط عـلى الجامعـة رفعـت العـدد الى 50 
وبعدهـا 75 حتـى وصـل عـدد الطلبـة في الفصـول الأوليـة الى 120-150 طالبـا، 
ممـا يجعـل مـن الصعـب التفاهـم وإجـراء حـوار مـع كل هـؤلاء الطلبـة.. كـما جـاء 
القـرار العشـوائي بفصـل الطلبة عـن الطالبات ليفاقم المشـكلة التعليميـة لعدم توفر 

الأماكـن والأسـاتذة المطلوبـين )العيسـى، 2014(. 
ويوجـه شـملان العيسـى نقـدا لـوزارة التعليـم العـالي التـي تتجـه إلى الدفـاع عن حملة 
الشـهادات )المضروبـة( أو مـا يطلـق عليهـا تأدّبـا الشـهادات غـير المعتمـدة مـن جامعـة 
الكويـت، ويعـترض عـلى اقـتراح وزيـر التعليـم العـالي الـذي عرضـه في اجتـماع مجلـس 
الجامعـة، والـذي يقـضي بتشـكيل لجنـة تعيينـات للأسـاتذة الجامعيـين بجامعـة الكويت، 
بـدون المـرور عـلى الأقسـام العلميـة المعنيـة فعليا بتحديـد شروط تعيـين الأسـاتذة واتّاذ 
الإجـراءات الأكاديميـة لمثـل هذه التعيينـات، ويرى في هذا الاقـتراح تجاهلا خطيراً لدور 
الكليـات الجامعيـة وعماداتهـا، ويؤكد على أنّ قيـام الوزارة بهذه التجـاوزات في التعيينات 
في الجامعـة يتـم لاعتبـارات سياسـية واضحـة وغير خافية عـلى أحد )العيسـى، 2014(. 

٤-٤- »تطهير« الجامعات العربية من أعلام الفكر الحرّ: 
تعـد التجربـة المصريـة في الاسـتيلاء السـياسي عـلى الجامعـة وتسـييس الجامعات 
نموذجـا خطـيراً في تاريخ الحيـاة الأكاديمية العربية، ولا نعتقد أنَّ التجربة السـورية 
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تفـوق التّجربـة المصريـة في ظاهـرة التّسـييس والتعسـف السـياسي ضـد الأكاديميين 
والحريـات الأكاديمية. 

ضـد  »التطهـير«  شـعار  الثـورة  خصـوم  تصفيـة  في  الأحـرار  الضبـاط  اعتمـد 
الخصـوم وأعـداء الثـورة، وهو شـعار رهيب أشـبه بشـعار التطهير العرقي المشـؤوم 
الـذي لطالمـا وُظّـف في عمليـة القتـل والتصفيـات العرقيـة. وربـما كانـت الجامعـات 
المصريـة هـي الهـدف الأول لعمليـة التطهير الأكاديمـي. وفعلا فقد تجسّـد هذا المبدأ 
في إقصـاء جميـع الأسـاتذة الذيـن ثبتت عليهم توجهـات موالية للنظـام القديم، وقد 
وصفـوا بأنهـم أعـداء للثـورة والحريـة. وذهـب ضحيّـة هـذا الشـعار المتوحـش عدد 
كبـير مـن الأكاديميـين المميزيـن والعلـماء الأجـلاء، ومـن أبـرز ضحايا هـذا التطهير 
الذيـن حصلـوا عـلى شـهادة  أوائـل  الـذي كان مـن  الكبـير محمـد صـبري  المـؤرخ 
الدكتـوراه في جامعـة السّـوربون، ومـع أنـه قـد تعـرض للاضطهاد في العهـد الملكي 
بسـبب مواقفـه الوطنيـة، فـإنَّ ذلك لم يشـفع لـه، إذ تمّ فصله مـن الجامعـة بتهمة تفيد 
بأنـه مـن أنصار النظام القديم. وشـمل هـذا التطهير أيضًا الشـاعرين: إبراهيم ناجي 
1898 - 1953 وصالـح جـودت 1912 ـ 1976، وتـمّ »أيضـا اسـتبعاد مجموعـة 
مـن خـيرة الأسـاتذة بعيـدا عـن الجامعة بسـبب مواقفهـم السياسـية المعارضـة للنظام 
الجديـد. ومـن يومهـا أصبـح التطهـير سـيفا مسـلطا عـلى رقبـة الجامعـة، واختفـت 
حريـة الفكـر والتعبـير في مؤسسـة عملهـا هـو الفكـر، فتراجـع النشـاط الأكاديمـي 
والبحـث العلمـي، وبـدأت عمليـة انهيـار الجامعة وتداعـت مسـيرتها التنويرية« )أبو 

غـازي، ٢٠١٢(. 
 ولم تسـلم الجامعـة في عهـد السـادات أيضًـا مـن عـدوان الدولـة عليهـا وعـلى 
حريتهـا، »وانتهـى عـصر السـادات وهنـاك أكثـر مـن مائـة أسـتاذ جامعـي مـن خيرة 
العقـول الأكاديميـة مبعديـن عـن الجامعـات إلى وزارة الإسـكان وهيئـة التأمينـات 
ووزارة الـريّ وغيرهـا من المصالح الحكومية، هذا فضلا عن عشرات من الأسـاتذة 
اسـتضافتهم السـجون والمعتقـلات في أحـداث سـبتمبر 1981، وكل ذلـك بسـبب 
المواقـف السياسـية والفكريـة لهؤلاء الأسـاتذة. لقـد كان تدخل السـلطة الطاغي في 
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النشـاط السـياسي والأكاديمي للطلاب والأسـاتذة سـببا أساسـيا من أسـباب انهيار 
الجامعـات المصريـة« )أبو غـازي، 2012(. 

وفي هـذا المقـام يشـير مصطفـى كامـل السـيد أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة 
القاهـرة إلى الوضعيـة المأسـاوية للجامعـات المصريـة في زمـن السـطوة العسـكرية 
الـذي أدّى عمليـاً إلى فقـدان المؤسسـات الجامعيـة والبحثيـة في مـصر اسـتقلالها في 
اتـاذ قراراتهـا، أو حتـى في توفـير الحمايـة للعاملـين فيهـا. يقـول السـيد: »ولعلكـم 
تذكرون أنَّ أسـاتذة الجامعة الذين فصلوا منها في الخمسـينيات والسـتينيات وأوائل 
الثمانينيـات في القـرن المـاضي قد خرجوا مـن الجامعة بقرارات من السـلطة التنفيذية 
خـارج الجامعـة. أمـا العـشرات مـن أسـاتذة الجامعـة الذيـن فصلـوا في السـنوات 
الأخـيرة فقـد فقـدوا مصـدر عيشـهم بقـرارات مـن مجالـس الجامعـات لم تأخذ بعين 
الاعتبـار أوضاعهـم الخاصـة. ولذلـك خسرت كثـير من الكليات ليـس فقط هؤلاء 
الذيـن فصلـوا ولكـن خـسرت أيضًـا كثيريـن لا يريـدون أنَّ يعـودوا إلى الجامعـة إما 
احتجاجـا عـلى هـذه الأوضـاع، أو خشـية أنَّ يواجهـوا بمثلهـا« )السـيد، 2019(. 

وقـد خـسرت الجامعـات المصريـة والعربيـة بشـكل عـام خـيرة مفكريهـا بسـبب 
»التطهـير السـياسي« للأكاديميـين العـرب المتميزيـن في حقولهـم المعرفيـة، ومنهـم 
- كـما أشرنـا آنفـا- عميـد الأدب العـربي طـه حسـين، والشـيخ عَـلّي عبـد الـرازق، 
ونَـصر حامـد أبـو زيـد، والمفكـر المـصري الكبـير فـرَج فَـوده، وفي سـورية صـادق 
جـلال العَظـم، وقسـطنطين زريـق، والمفكـر الكبـير لويـس عـوض. وقـد عوقِـبَ 
هـؤلاء »المبدعـون« بعقوبـاتٍ مختلفـة تتراوحُ بـين التعزير )طه حسـين(، والطرد من 
التدريـس في الجامعـة )عـلي عبد الـرازق(، والطرد وتطليق الزوجـة والتشريد )نَصر 
ا الأسـتاذ لويس عوض، فقـد حوكِم،  أبـو زيـد(، أو حتـى الإعـدام )فرَج فـوده(. أمَّ

وحُجِـزَ كتابُــه، ومُنـِعَ مـن التداوُل. 
حمـدان  الله  عبـد  حسـن  الجامعـي  الأسـتاذ  مصـير  السـياسي  الاغتيـال  وكان 
المعـروف أيضًـا باسـمه الحركـي »مهـدي عامـل«. وكان أسـتاذًا جامعيّـا ومفكـرا لـه 
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عـدة مؤلفـات في السياسـة. تعـرض للاغتيـال عـام 1987 في بـيروت عندما كان في 
طريقـه إلى الجامعـة. وكان الاغتيـال السـياسي أيضًـا من نصيب حسـين مـروة، وهو 
كاتـب ومفكر سـياسي لبناني. وكان مـروة أحد قادة التيار الشـيوعي في لبنان والعالم 
العربي. ومن أشـهر مؤلفاته )النزعات المادية في الفلسـفة العربية الإسـلامية(، وهو 
مؤلّـف أثـار جـدلا كبـيراً حينهـا. وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى إعـدام المفكـر 
السـوداني محمـود محمـد طـه، في عـام 1983 بتهمـة الـردة عـن الإسـلام، وذلك بعد 
أنَّ تـم القبـض عليـه مـن قبـل أجهـزة نظـام الجنـرال جعفر النمـيري على إثـر إصدار 
الحـزب الجمهـوري الـذي يترأسـه منشـورا بعنـوان »هـذا أو الطوفان« يدعـو لإلغاء 

قوانـين الشريعـة ووقـف الحـرب الأهليـة في جنوب السـودان.
ومثـل هـؤلاء المفكريـن وغيرهـم كثـير كانـوا يشـكلون أقطـاب التنويـر والفكـر 
الحـر في العـالم العـربي، والسـمات التي تجمـع بينهم كانت هي سـمات المعرفـة النقدية 
التنويريـة والرغبـة في الدفـاع عـن القيـم الإنسـانية وترسـيخ قيـم الحريـات الفكريـة 
في  كـما  العربيـة  مجتمعاتنـا  في  والجهالـة  الجهـل  مظاهـر  كل  ورفـض  والأكاديميـة 

جامعاتنـا. 
وقـد نهـج النظام السـياسي في سـوريا في السـبعينيات نهجـا أمنيا متميـزا قد يفوق 
ربـما المنهـج المـصري دهـاء وعنفـا. ففـي سـوريا كل أسـتاذ جامعـي يمثـل مـشروع 
رجـل أمـن بصـورة أو أخـرى، فـشرط التعيـين والابتعـاث الأسـاسي في الجامعـة أنَّ 
يكـون المرشـح بعثيـا، وأن يكون ولاؤه واضحاً للنظام السـياسي. ومنذ السـبعينات 
كان التعيـين حكـرا عـلى البعثيـين في الجامعـة أو الموالـين لهم، وقد تـمّ تحويل الجامعة 
إلى مؤسسـة أمنيـة بامتيـاز في مسـتوى الطلبـة، وفي مسـتوى أعضاء الهيئة التدريسـية 
 ويوجـد لدينـا فيـض كبير من الشـهادات التي يقـرّ فيها الأكاديميـون من مختلف 
أنحـاء العـالم العـربي بحضـور هـذه الصـورة المأسـاوية في معظـم الجامعـات العربيـة 
العسـكرية. وسـنرجئ  بالأحـزاب والانقلابـات  التـي تحكـم  البلـدان  ولاسـيَّما في 

معالجـة هـذه الشـهادات والبيانـات إلى الجانـب الميـداني مـن هذه الدراسـة. 
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5 ـ أساليب التدمير السياسي للأكاديميات العربية: 
نجـح العسـكر العـرب في تدمير المؤسسـات الجامعيـة بطريقة كاسـحة، وتفوّقوا 
عـلى جميـع الديكتاتوريـات العسـكرية في التاريـخ في مجـال تدمـير مؤسسـاتهم مثلـما 
نجحـوا في تدمـير أوطانهـم. ويعلمنا التاريـخ أنَّ الجامعات حتى في العصر الوسـيط 
المظلـم كانـت قـد حافظـت عـلى هامـش مـن الحريـات الأكاديميـة، وقلّـما تدخلـت 
نشـاطات الجامعـات  مبـاشرة في  الوسـيط بصـورة  العـصر  الهمجيـة في  السـلطات 
العلميـة والأكاديميـة، وكانـت الجامعـات حتـى في تلـك الأزمنـة البائسـة المخيفـة 
تحتفـظ بقـدر وافر من الحريـات الأكاديمية ومـن الاحترام الكبير للعقـل والضمير. 
ولتبـيّن المنهجيـة الشـمولية التـي اعتمدتهـا تلـك الأنظمـة، لا بـد مـن تحديـد بعـض 
بصـورة  توخّيهـا  تـمّ  التـي  والتدمـير  التّسـييس  اسـتراتيجيات  مـن  وعـدد  الأنسـاق 
شـمولية  اسـتراتيجيات  اعتمـدت  العسـكرية  الأنظمـة  إنَّ  القـول  ويمكـن  مسـتمرة. 
اختـلاف  بحسـب  تنوّعـت  التكتيكـة  الفعاليـات  مـن  أنسـاقا  تضمنـت  متوحشـة 
الاسـتفادة  وقـد تمـت  الاتجاهـات والأنحـاء.  والمكانيـة في مختلـف  الزمنيـة  المسـارات 
مـن مختلـف العلـوم العسـكرية في محـاصرة العـدو وهزمـه وتدمـيره. ونحـن عـلى يقـين 
مـن أنَّ السـلطات العسـكرية قـد اعتمـدت هـذا المنهج في تدمـير المؤسسـات التعليمية، 
ومنهـا المؤسسـات الجامعيـة. وتتمثّـل هـذه الاسـتراتيجية في النظـر إلى الجامعـات عـلى 
أنهـا وحـدات عسـكرية مناوئـة، وأنـه يجـب العمل عـلى تدميرها مـن الخـارج والداخل 
وحصارهـا اسـتراتيجيا وأيديولوجيـا، وتحويلهـا، لاحقـا، إلى قلاع حقيقيـة للدفاع عن 
النظـام السـياسي القائـم. وهـو الحـال الـذي يجـري عـلى خطـوط التـماس العسـكرية، 
حيـث يقـوم الجيش بالسـيطرة عـلى المواقع المعاديـة وإعادة تأهيلها من جديد بالسـلاح، 
مهمتهـا المنافحـة والدفـاع عـن الجيش وحماية حـدوده وتومه. وهذا مـا حدث ويحدث 
لمـن يـدرك أبعـاد الفعـل الاسـتراتيجي الحـربي الـذي تسـتخدمه القيـادات العسـكرية. 
ومـن هنـا يمكـن التأكيد أنّ العسـكر أحكمـوا خططهم ضمن رؤية اسـتراتيجية 
عـلى  القضـاء  في  الاسـتراتيجية  هـذه  جوانـب  بعـض  رصـد  وسـنحاول  للتدمـير. 

الأكاديميـات والجامعـات بوصفـه عـدوا حقيقيـا. 
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٥-١- المرحلة الأولى:
تتمثـل المرحلـة الأولى من هذه الاسـتراتيجية في محاصرة الجامعات والمؤسسـات 
للعيـان، والعمـل عـلى فصلهـا عـن  أمنيـة واضحـة  الأكاديميـة بصـورة عسـكرية 
محيطهـا الاجتماعـي. وليـس صعبـا عـلى المراقـب أنَّ يـرى بـأمّ عينـه الجـدران العاليـة 
لهـذه الجامعـات التي لا يمكن اختراقها، وانتشـار البوابات الرسـمية المحاطة بالجند 
ورجـال الأمـن الذيـن يفرضـون هيمنتهـم وسـيطرتهم ومراقبتهم لكل مـا يحدث في 
داخـل الجامعـة وخارجهـا، ولاسـيَّما الداخلين فيهـا والخارجين منها أسـاتذة وطلبة 
وموظفـين. وهكـذا تتـمّ محـاصرة هـذه الجامعـات برجـال الأمـن تحسّـبا لأي حـراك 
أو تشـويش أمنـيّ. وهـذا يعنـي باللغـة العسـكرية السـيطرة العسـكرية المبـاشرة على 
مناطـق العـدو. ففـي الماضي، كـما يقول الدكتور محمـد أبو الغـار: »كان رجال الأمن 
ينتظـرون قـدوم الليـل للقبـض على الطلاب مـن منازلهـم احتراما للحـرم الجامعي، 
أمـا الآن فلـم تعـد هنـاك حرمـة للجامعـة، وأصبـح اعتقـال الطلاب مـن الجامعات 

وإدخـال البلطجيـة أمـرا عاديـا« )أبو السـعود وكامـل، 2010(. 
للجنـد  الأمنـي  الحضـور  أنّ  نـدرك  أنَّ  السّـياق،  هـذا  في  جـدا،  المهـمّ  ومـن 
والعسـكر ورجـال الأمـن يشـكل خطوة أساسـية اسـتراتيجية لتدمير السـيكولوجيا 
الأكاديميـة، فهـذا الحصار يشـعر المنتسـبين إلى هذه المؤسسـة بأنهم محـاصرون فعليا، 
وهـذا يشـكل اسـتنفارا للخـوف والقلـق في نفوس الطلبـة والمدرسـين والعاملين في 
الجامعـة، ويـؤدي في نهايـة المطاف إلى إضعاف إحساسـهم بالاسـتقلال والحرية بعد 
أنَّ امتـلأت نفوسـهم خوفـا وقلقـا وتوتـرا مـن هـؤلاء الجنـود أو مـن يطلـق عليهـم 
الذيـن يتدخلـون في كلّ شـاردة وواردة، ويفرضـون  وحـدات الحراسـة الجامعيـة 
أوامرهـم ونواهيهـم عـلى الطلبـة. ومـن الطبيعـي، والحـال تلـك، أنَّ يبـدي كثـير 
مـن الأسـاتذة والطلبـة خوفـا ورهبـة مـن هـذا الحضـور الأمنـي المكثف عـلى أبواب 
الجامعـات: مداخلهـا ومخارجهـا، إذ يّجـب عـلى الأسـتاذ الجامعـي أنَّ يـبرز هويتـه، 
ولا يختلـف حالـه عـن حـال الطلبـة والموظفـين. وكثـيرة هـي الحـالات التـي يتـمّ 
فيهـا الاعتـداء بالـضرب والشـتم عـلى الطلبـة، وليـس أسـاتذة الجامعـة بمنـأى عـن 
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الاعتـداءات نفسـها، إذ يتعرّضـون بدورهـم إلى كثـير مـن الإهانـات والـضرب على 
أبـواب هـذه الجامعـات. 

ومـا أكثـر الجامعـات العربيـة ـ كـما يقـول برقـاوي التـي »دخلـت حقـل المراقبـة، 
كل أنـواع المراقبـة، بـما فيهـا المراقبـة الأمنية-السياسـية، وهـذا حـرم الجامعـة مـن 
عقـل المبـادرة. فالنشـاط الجامعـي الداخـلي مـشروط بالموافقـات الإداريـة والأمنية، 
خطـاب الأسـتاذ الجامعـي داخـل قاعـة الـدرس خاضـع للمراقبـة، المجتمـع المـدني 
المشـكلات  الهيئـة الأكاديميـة عـن  انعـزال  يكـون معدومـاً،  يـكاد  داخـل الجامعـة 
الاجتماعيـة شـبه مطلـق، الكتـاب الجامعـي في العلـوم الإنسـانية، فضـلًا عـن فقـره، 

 .)2016 )برقـاوي،  مراقـب« 
بـين  العلاقـة  إنّ  نقـول:  الجامعـي،  الحـرم  يعـرف  لا  ممـّن  الصّـورة  ولتقريـب 
بعـين  ينظـرون  بأنهـم  التّخـوم  عـلى  الواقفـين  بالسـلاح  المدجّجـين  الجنـود  هـؤلاء 
العـداوة والإحسـاس بالنقص تجـاه هؤلاء الأكاديميين المسـلّحين بالمعرفـة والدفاتر 
والكراسـات، ومـا بـين حملـة العلـم وحملـة السّـلاح عـداوة تاريخيـة، فالأكاديمـي 
يحتقـر هـؤلاء الحـرس، وينظـر إليهـم بعـين الاحتقـار والشـفقة والازدراء بوصفهـم 
رمـوزا للجهـل، وكذلـك فـإنَّ حملـة السـلاح ينظـرون إلى الأكاديميـة بغـيرة شـديدة 
وعـداوة بينـة، ونتيجـة الإحسـاس بالنقـض يمعنـون في معاملـة الطلبـة بطريقـة فظة 

لا خلـق فيهـا ولا تهذيـب. 
ويزعـم رجـال السياسـة أنَّ هـذه المفـارز العسـكرية عـلى أبـواب الجامعـة، إنّـما 
وضعـت لحمايـة الجامعـة مـن اللّصـوص والمنحرفـين والسـفهاء وشـذاذ الآفـاق كي 
يمنعوهـم مـن الدخـول إلى الجامعـة، وأنّ رجـال هـذه المفـارز يوفرون لهـا حصانتها 
وكرامتهـا. ولكـنّ مـن عايـن حقائـق الأمـور يـدرك حـقّ الإدراك أنّ هـذه المفـارز 
الأمنيـة مـا وجـدت إلا لمحـاصرة الجامعيـين وسـجنهم في جامعاتهـم ومؤسسـاتهم 
التعليميـة، وأنهـا تأكيـد لسـلطة العسـكر عـلى الحـرم الجامعـي، وما هذا الإجـراء إلا 

خطـوة أولى مـن آلاف الخطـوات التـي توظـف في عمليـة الحصـار الأكاديمـي. 
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المفـارز الأمنيـة أدت دورا مدمّـرا للأخـلاق  فـإنَّ هـذه  تقـدّم،  عـلاوة عـلى مـا 
والقيـم في الجامعـات، أقلّهـا، التحـرّش الجني لرجـال الأمن بالطالبـات العائدات 
مسـاء إلى المدينـة الجامعيـة، والحـوادث كثـيرة جـدا، ولكـنّ أخطـر مـا تقـوم بـه هـذه 
المفـارز الأمنيـة هـو الاعتـداء عـلى كرامـة الأسـتاذ الجامعـي قبـل الطالـب الجامعي. 
 ولا أعتقـد أنَّ هنـاك مـا يمنـع مـن سرد حادثـة واحـدة عاليـة التّوثيق عـلى الدّور 
الخطـير لهـذه البوابـات والمفارز الأمنيـة التي وصلت إلى حدّ الاعتـداء بالضرب على 
الأسـاتذة الجامعيـين. ونـورد، في هـذا السـياق عـلى سـبيل التّمثيـل لا الحـصر، هـذه 

الحادثـة التـي نطـق بهـا لسـان أحد كبـار المسـؤولين في لقاء له مـع أسـاتذة الجامعة. 
 في هـذا اللقـاء المشـهور مـع أسـاتذة الجامعـات، تحـدّث المسـؤول الكبـير عـن 
أوضـاع الجامعـة وعـن دور الأسـتاذ الجامعـي في نهضـة البـلاد وصـون كرامتهـا، 
ثـم نبّـه سـيادته إلى التقصـير القائـم مـن قبـل أسـاتذة الجامعـة في مجـال أداء دورهـم 
والتضحيـة مـن أجـل وطنهـم. واسترسـل في الحديـث عـن أسـتاذ جامعـي هاجـر 
خـارج البـلاد، قائـلا بلهجـة ضاحكـة سـاخرة اهتـزت لهـا أركان القاعـة: لقـد نمى 
إلى علمـي أنَّ أسـتاذًا جامعيًّـا غـادر البـلاد، هاجـر واغـترب!، ثـم اسـتأنف وهـو في 
غمـرة الضحك! هـل تعرفـون لمـاذا؟ لمـاذا هاجر وغـادر وطنه؟ أصيـب الحاضرون 
بالوجـوم، فهـم لا يعرفون القضية أو شـيئا عن الأسـتاذ أو سـبب الهجرة! ثم أردف 
قائـلا: لقـد غـادر البـلاد عـلى إثـر مشـادة كلاميـة مـع أحـد حـراس المفـرزة الجامعية 
اسـتأنف  بوابـة الجامعة! ثـم  مـروره مـن  أثنـاء  الـذي اضطـر لصفعـه عـلى وجهـه 
المسـؤول الكبـير خطابـه ضاحـكا ومتعجبـا في آن واحـد، قائـلا: هل يعقـل أنَّ يترك 
الأسـتاذ الجامعـي جامعتـه، ويغـادر وطنـه لمثـل هـذا الحـدث التافه الصغـير؟ صفعة 
عـلى الوجـه!! هـل يعقـل أنَّ تدفعـه مجـرد صفعـة واحـدة عـلى وجهـه إلى أنَّ يغـادر 
البـلاد ويهاجـر!!!؟ ثـم انفجـر ضاحـكا ضحكتـه الهسـتيرية!! أصابـت علامـات 
الدهشـة والاسـتغراب الكبير وجوه الأسـاتذة في الوفد الجامعي المسكين وانفجروا 
ضاحكـين مـع جلادهـم، تهزّهم مشـاعر السـخرية من هذا الأسـتاذ الجامعـي الغبيّ 

المعتـوه الـذي خـان وطنـه مـن أجـل صفعـة عابـرة! )وطفـة، 2021(. 
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 والسـؤال الـذي نطرحـه هنـا هـو: مـاذا يبقـى للأسـتاذ الجامعـي مـن كرامـة بعد 
أنَّ يصفـع عـلى بوابـات جامعتـه؟ أيّ كرامـة للإنسـان الأكاديمـي الـذي يصفع على 
بـؤس هـذا  أي  إلى طلبتـه ومريديـه؟  متّجهـا  يعـبر مدخـل جامعتـه  وجهـه، وهـو 
وأيـة كارثـة تحـل بالعقـل والإنسـان والضمـير؟ هـذه هـي ثقافـة الطغـاة، طغاتنـا، 
وفلسـفتهم في مفهـوم الكرامـة والحريـة. فالصفـع والسـجن والتحقـير هـو نـوع من 
الدغدغـة، دغدغـة محببـة يكـرّم بهـا السـيّد عبيـده ورعايـاه في بلادنـا مـع الأسـف! 

 .)2021 )وطفـة، 

٥-٢- المرحلة الثانية: 
لا يقـف العـدو عـلى توم أعدائـه بعد أنَّ يحاصرهم ويضعـف قوتهم ويعمل على 
كـسر شـوكتهم، إذ لا يكفـي أبـدا مـن وجهـة نظـر عسـكرية أنَّ تكتفي قـوات الأمن 
بالوقـوف عـلى أعتـاب البوابـات الجامعيـة وحراسـة الجامعـة مـن شّر الأكاديميـين 
المفسـدين في الأرض. فمـن الطبيعـي اسـتراتيجيا وعسـكريّا اقتحـام هـذه القـلاع 
الحصينـة والاسـتيلاء عليهـا ماديا ومعنويـا. وهنا تبـدأ المرحلة الثانيـة وهي الأخطر 
في اسـتراتيجية السّـيطرة النهائيـة عـلى الداخـل واقتحـام المراكـز القويـة لدفاعـات 
العـدو، وهـذه المراكـز لا تعـدو أنَّ تكـون الاتحـادات والنقابـات الطلابيـة التي يجب 

دكّهـا وتدميرهـا والاسـتيلاء عليهـا وتحويلهـا إلى منصّـات صديقة. 
قـوة  مـن  تنبـع  عظمتهـا  وجـوه  مـن  كثـير  في  الجامعـة  أنّ  بداهـة  المعلـوم  مـن 
في  هائلـة  قـوة  تشـكل  التـي  والأسـاتذة  المعلمـين  ونقابـات  الطلابيـة  الاتحـادات 
اسـتجماع الطاقـة التنويريـة للأكاديميـين وتحويلهـا إلى قـوة ثقافيـة وسياسـية للدّفـاع 
الاتحـادات  هـذه  أنَّ  المعـروف  ومـن  وحقوقـه.  والمجتمـع  الطلبـة  مصالـح  عـن 
الطلابيـة والنقابـات الأكاديميـة كانـت دائـما هـي القـوة التـي يعتمدهـا الطلبـة في 
المظاهـرات والاحتجاجـات. وهنـا يكمـن الخطـر، فالجيـش لا يسـتطيع أنَّ يقصـف 

خطرهـا.  ويـدرأ  ليدمرهـا  والطائـرات  بالمدافـع  الاتحـادات  هـذه 
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وفي مواجهـة هـذه المعضلـة تتفتّـق قريحـة المتسـلط عـلى حلـول تتماهى مـع القول 
المأثـور »لا يَفُـلُّ الْحَديـدَ إلّا الْحَديد«، »ولكلِ شيءٍ آفةٌ من جِنسْـهِ حتى الحَديدُ سَـطا 
عَليـهِ المـِبَردُ ». وهكذا، يتبنى المسـتبد خطة تدميرية تسـتهدف الاتحـادات والنقابات 
بـما يماثلهـا لتخريبهـا وتدميرها من الداخل. والطريقة بسـيطة جـداً وهي العمل على 
تأسـيس اتّحـادات ونقابـات جامعيـة موازية يكون ولاؤهـا للنظّام الحاكـم، وتكلف 
بضبـط المشـهد الجامعـي والسـيطرة عليـه. ومـن أجـل تحقيـق هـذه الغايـة، وتجسـيد 
هـذه الرؤيـة، ابتدعـت الأنظمـة الاسـتبدادية مؤسسـات ونقابـات ظاهرهـا العمـل 
النقـابي والحريـات الأكاديميـة، وباطنهـا العمـل عـلى تفريـغ الجامعـات مـن الفعاليـة 

التنويريـة لحركاتهـا الأكاديميـة الحقيقية. 
وتتواجـد اليـوم في جامعاتنـا أعـداد كبـيرة مـن هـذه المؤسسـات مثـل: الاتحـاد 
الوطنـي، ثـم نقابـة المدرسـين وأسـاتذة الجامعـة، وفـرع الحـزب الحاكـم. وكانـت 
الضربـة القاضيـة الموجعة هي تشـكيل التنظيمات العسـكرية في داخـل الجامعة تحت 
تسـمية »التدريـب العسـكري الجامعـي«، وأقيمـت لـه المعسـكرات الطلابيـة، وهي 
معسـكرات تفـرض عـلى الطلبـة أداء جـزء مـن الخدمـة العسـكرية بـما يعـادل سـتة 
أشـهر ضمـن الحرم الجامعـي. ومن المعلـوم أنّ الوظيفة الخفية لهذه المعسـكرات هي 
العمـل عـلى ضبـط الطلبـة الجامعيـين وترويضهـم بطريقة عسـكرية صارمـة تفرض 

عليهـم الـولاء الأيديولوجـي والانضبـاط الحـزبي.
ومـن يدخـل إلى الجامعـات السـورية سيشـاهد، بلا شـكّ، جموع الطلبـة يرتدون 
بزاتهـم العسـكرية في معسـكرات التدريـب، وهـم يتجرعـون كأس الـذل والمهانـة 
والاحتقـار في عقـر حرمهـم الجامعـي الـذي يفـترض بـه أنَّ يكـون حرمـا للضمـير 
والعقـل والأخـلاق، والأدهـى أنّ كل ذلـك يجـري تحـت عناويـن مـن قبيـل: خدمة 

الوطـن والدفـاع عنه. 
ولم تكتـف الأنظمـة الاسـتبدادية بـكل هـذه التنظيمات والنقابات بـل عمدت إلى 
بـثّ عـدد كبـير مـن المخبريـن الطلبـة والأسـاتذة والموظفـين الـذي انبثـوا في مختلـف 
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أرجـاء الجامعـة للقيـام بوظيفـة المراقبة وكتابـة التقاريـر الأمنية ضـدّ زملائهم، حتّى 
أصبحـت الجامعـات أشـبه بالمعتقـلات النازيـة أثناء الحـرب العالميـة الثانية. 

ومـن المهـم أنَّ نعلم أيضًـا أنّ في أغلب الفروع الأمنية للدولة أقسـاما متخصصة 
بالجامعـات والكليـات العلميـة. والسّـؤال هنـا: مـاذا بقي مـن الجامعـة؟ أي جامعة 
هـذه التـي تعمل فيهـا عدة تنظيـمات أمنية وعسـكرية ونقابية وحزبية واسـتخباراتية 
في آن واحـد! مـاذا بقـي مـن الحريات الأكاديميـة في الجامعة؟ وكيـف يمكن لطالب 
العلـم أنَّ يعيـش بـين هذه المؤسّسـات الجبارة التـي توظّف في قمـع الحريات وتدمير 
العقـول وترويـض الطلبـة للخضـوع والخـوف والإذعـان؟ ألا يمكـن أنَّ نقـول بأنَّ 
هـذه الجامعـات أصبحـت ممالـك للخوف والرعـب؟ وهل يسـتقيم العلـم والمعرفة 

في ممالـك الخـوف والظلام؟ 
وفي هـذا السـياق، تبـين التجربـة السـورية أنَّ النظـام نجـح فعليـا في ترويـض 
المنظـمات والاتحـادات الطلابيـة لخدمـة النظـام وترسـيخ أيديولوجيتـه. وقـد تجـاوز 
الأمـر كلّ حـدّ إلى الدرجـة التـي تـمّ فيهـا توظيـف الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا 
للقيـام بمهـمات أمنيـة عسـكرية ضد المظاهـرات الشـعبية في عام 2011، واسـتطاع 
الطلبـة قمـع بعضهـا. وقـد طلـب مـن الطلبـة، بتوجيـه سـياسي، الحضـور إلى مقـر 
الاتحـاد الوطنـي للطلبـة، وتـمّ إبلاغهم بأنَّ مجموعـة من الخونة والعمـلاء لإسرائيل 
والتدخـل  إسرائيـل  مـع  بالتفـاوض  ويطالبـون  الدولـة  ضـد  بالتظاهـر  يقومـون 
الأمريكـي في سـوريا، وطلب منهم التوجّه إلى الميـدان وقمع المعتصمين أمام القصر 
العـدلي. وتبـين الأحـداث الموثّقـة أنّ الطلبـة هاجمـوا المعتصمين بالعـصي والهراوات 
وهزموهـم إلى سـاحة المرجـة حتى تـمّ لهم فضّ الاعتصام )عمـري، 2005(. وهذا 
الأمـر يعطينـا صـورة تراجيديـة عـن الدرجـة التـي وصلهـا تدمـير أخـلاق الطلبـة 
وقيمهـم. والخطـير في كلّ مـا تقـدّم هـو أنّـه تمّ تحويـل الطلبة مـن قوة مضـادّة للظلم 
والقهـر إلى قـوة تمارس وحشـية الاسـتبداد والتسـلّط، فهـا هو الطالب المتمـرد الثائر 
قـد أصبـح بفعـل الترويـض السـياسي كائنـا متوحشـا يمتثـل لطبـع العبيـد، مذعنـا 
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لأوامـر أسـياده. وهـذا كـما يقول وسـيم عمـري »يعكس لنا مـدى الانحطـاط الذي 
وصلـت إليـه أرقـى الهيئات في المجتمـع وهي الهيئـات الطلابية« )عمـري، ٢٠٠5(. 
وليسـت الهيئـات الأكاديميـة لأسـاتذة الجامعـة الأكثـر عراقـة في التسـوّل السـياسي 

والأمنـي بمنـأى عـن هـذا التدجـين، وإن بصيـغ وأسـاليب أخـرى. 

٥-٣- المرحلة الثالثة 
 تتمثَّـل هـذه المرحلـة في الاسـتيلاء عـلى وعـي الأكاديميـين طلبـة وأسـاتذة، وفي 
إطفـاء شـعلة العلـم في عقولهـم، واسـتئصال شـأفة التنويـر مـن قلوبهـم. والسـؤال 
هـو: كيـف لنظـام الحكم الاسـتبدادي أنَّ يخمـد المعرفة المتوهجة في عقول الأسـاتذة 
والطلبـة، ويطفـئ الضـوء الـذي يتوهـج في أرواحهـم؟ لا بـأس... فالمسـتبد يحسـن 
إدارة هـذه الحـرب والانتصـار فيهـا، وسـيلجأ مـن جديـد إلى التماهـي بشـعار آخـر 
قوامـه »داوني بالتـي كانت هي الداء«، فالفكر لا يحـارب بالمدافع، والثقافة التنويرية 
لا تهـزم بالدبّابـات. ومـن هذا المنطلق، ابتدع المسـتبد طريقة عبقريـة في محاربة العلم 
بالجهـل والجهالـة، والثقافـة بالأيديولوجيـا، والفكـر المتنوّر بالفكـر الظلامي، وعلى 
هـذا الأسـاس وضـع خرائـط التجهيـل، وصمّـم مناهـج التدمـير مشـدّدا عـلى أهّمية 
تكثيـف الظـلام، وإضعـاف »عيـون« النـور بالتجهيـل واسـتحضار الثقافـة العميـاء 

الممزوجـة بالأيديولوجيا السّـوداء. 
في البدايـة، صمّـم المسـتبد مقـرّرات جديـدة وكثـيرة تُوظّـف في خدمـة النظـام. 
يماثلهـا في  مـا  القوميـة الاشـتراكية« وهنـاك  »الثقافـة  مـا يسـمى في سـوريا  ومنهـا 
العـراق، وهـو مقرر يتحـدث عن أمجاد النظام وأسـاطير الحاكـم وحكمته وعظمته. 
ومـن يكلـف بتدريـس هـذا المقـرر يجـب أنَّ يكـون من هـؤلاء الذيـن أثبتـوا ولاءهم 
أي  تدريـس  النظـام  منـع  المسـتويات  هـذه  وفي  القائـم.  السـياسي  للنظـام  المطلـق 
مقـررات تتعلـق بحقـوق الإنسـان أو الثقافـة التنويريـة أو أي مفـردات أو مقـررات 
تتنـاول مفهـوم الديمقراطيـة جزئيـا أو كليـا، وتضمن هـذا الأمر ملاحقـة أصحاب 
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الفكـر التنويـري ومطاردتهـم ومعاقبتهـم مـن منطلـق أنَّ مثـل هـذا الفكـر التخريبي 
والإنسـانية.  الاجتماعيـة  القيـم  وإفسـاد  الطلبـة  عقـول  لتدمـير  منطلقـا  سيشـكل 
فالديمقراطيـة الوحيـدة هـي ديمقراطيـة الحـزب الحاكـم والفكـر الإنسـاني الوحيـد 

هـو فكـره، وحقـوق الإنسـان الوحيـدة هـي منهجـه في العمـل وفي الحيـاة. 
وقـد تركّـزت هـذه المطاردة العنيفة في أقسـام الفلسـفة خاصّة، لأنَّ هذه الأقسـام 
مـا زالت تشـكل هاجسـا كبـيرا يقضّ مضاجـع النظام بـما تطرحه مناهجهـا من فكر 
حـرّ يدعـو إلى التسـاؤل والتأمـل، ويتجـه إلى تكريـس حرية السـؤال والنقـد وحرية 
الإنسـان. ومـن أجـل هـذه الغايـة عمـد النظـام إلى طريقـة شـيطانية، وهـي ملاحقـة 
قائمـة هـؤلاء شـخصيات  العربيـة. وكان عـلى  المتميزيـن في الجامعـات  الأسـاتذة 
فكريـة وثقافيـة لامعـة مثـل: الطيـب تيزينـي وصـادق جلال العظـم، وعبـد الكريم 
اليـافي، ونايـف بلـوز، وغيرهم من أهل التنويـر. فقد كانت القاعـة التي يحاضر فيها 
صـادق جـلال العظـم مثـلا تضـجّ برجـال الأمـن والمخبريـن الذيـن كانـت مهمّتهم 
تتمثَّـل في الهجـوم مبـاشرة عـلى العظـم وتحقـيره ومضايقتـه أثنـاء المحـاضرات التـي 

. يلقيها
 لقـد صبّـت الأنظمـة السياسـية الديكتاتوريـة جام غضبها على أقسـام الفلسـفة، 
وأعلنـت الحـرب عـلى القيـم الفلسـفية، وعمـدت بدايـة إلى تفريغ هذه الأقسـام من 
الأسـاتذة المفكريـن التنويريـن، واسـتطاع النظام أنَّ يدسّ في الأقسـام أسـاتذة جددا 
عرفـوا بولائهـم المطلـق للنظـام وقدرتهـم الهائلـة عـلى تمجيـد رمـوزه وإضفـاء طابع 
القداسـة المطلقـة عـلى المسـؤولين في الحـزب والدولـة. ولم يبـق في هـذه الأقسـام نور 
يومـض، ولا نـار توقـد، ولا معرفـة تنهـض بطلبـة العلـم ولا قيمة تسـمو بنفوسـهم 
وعقولهـم. فالأسـاتذة أصبحـوا مخبريـن بقـدرة قادر، وغـاب ألق الفلسـفة، وفقدت 
النظـام  خطفهـم  بعـد  الرائـدة  الفكريـة  الشـخصيات  واختفـت  الوضـاء،  جمالهـا 
السـياسي، ثـم رفعهـم القديـر إلى مقامـات السـماء. وبسـبب هـذا التعسّـف الخطـير 
ضـد الثقافـة والعلـم حلّ بالجامعة الظلام، وسـاد الجهل، وقُضي عـلى العقل بطريقة 
بشـعة، وتحولـت الجامعـة إلى مجتمـع قطيعـي يـردّد خلـف مرياعـه أمجاد قداسـته، ولم 
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تبـق في الجامعـة نـار توقد، أو زرع يحصـد، فيبس زرع المعرفة، وجـفّ ضرع الثقافة، 
واضمحـل حصادهـا، فأصبحـت جامعاتنـا مرتعا للجهـل والبلاء والجهالـة بعد أنَّ 
فقـدت روحهـا الحـرة وقيمهـا الإنسـانية، وبعـد أنَّ تم تغييـب مشـاعلها الحضارية. 
ومـن أجـل الإطبـاق نهائيّـا عـلى الجامعـة وخنـق كل نَفَـس حـرّ فيهـا، اسـتخدمت 
الأنظمـة الضربـة القاضية، إذ لجأت إلى سياسـة التعيين المريبـة القائمة على مبدأ الولاء 
للسّـلطان، والـبراء ممـّن سـواه. فـكان أنَّ أرسـل النظام مئـات تلو مئات مـن المبعوثين 
تعيينهـم في الجامعـة أسـاتذة  ليعـودوا عـلى وجـه السرعـة، ويتـم  بلـدان عديـدة  إلى 
مخبريـن بامتيـاز، أسـاتذة لا يحملـون في جعبتهـم أكثـر مـن الـولاء الأعمـى لسـادتهم 
والطاعـة المطلقـة لأوليـاء نعمتهـم. وهـم الآن يعيثـون في الجامعـة جـورا وفسـادا، إذ 
تتمثَّـل مهمتهـم في بـث الفسـاد والجهـل والجهالـة في ربـوع الجامعـة والمجتمـع أيضا. 
وحـلّ هـؤلاء المخـبرون في مكان الأسـاتذة العمالقة الأفذاذ الذين كانـوا يمثلون روح 
الجامعـة وينبـوع الإلهـام في ربوعهـا. وربـما لا أجانـب الصـواب إذا قلنـا بـأنَّ أسـاتذة 
الأقسـام بكاملهـا في جامعـة دمشـق وفي غيرهـا تحوّلـوا إلى مخبريـن بامتيـاز! وأذكر أنَّ 
قسـم أصـول التربيـة في كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق قـد تحـول كليـا إلى مؤسسـة أمنية 
لأنَّ أغلـب أعضاء القسـم أصبحـوا من عتاة المخبرين الأمنيين في الجامعة، وتنسـحب 

هـذه الحـال عـلى قسـم الدراسـات الفلسـفية والاجتماعيـة في كليـة الآداب وغيرها.
ونجـد لمثـل هـذه الصـورة القاتمـة أشـباها ونظائـر، بـل مـا قـد يفوقهـا تراجيديـة 
في بعـض الـدول العربيـة الأخـرى. وفي مذكراتـه القيّمـة الصادرة مؤخـرا، يتحدث 
الفيلسـوف المصري الشـهير عبد الرحمن بدوي عن الفسـاد الذي خرّب الجامعة فيما 
بعـد ثـورة يوليو 1952 ليصف هذه الوضعية فيقول: إنَّ الأسـاتذة كانوا يتنافسـون 
في العمـل في جهـاز المخابـرات، وكتابـة التقارير لمكتـب الأمن وللمخابـرات العامة 
النظـام وللموالـين  المناصـب تمنـح لعمـلاء  العسـكرية، وأصبحـت  وللمخابـرات 
لـه.  وبالجملـة كان الجـوّ في الجامعـة جـو اّلجاسوسـية الشـاملة، والوشـاية المتحفـزة . 
ويقـول بـدوي :  لا بـد للمـرء أنَّ يصاب بأقى درجات الذهول وهو يسـمع أو يقرأ 

تفاصيـل مـا ارتكبـه زبانية السـياسي مـن فظائـع في الجامعة )المصباحـي، 2021(. 
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هـذه  مثـل  في  أكاديميـة  حريـات  عـن  نتحـدث  أنَّ  بمـكان  الصعوبـة  ومـن   
الجامعـات، أو عـن خلـق ثقـافي أو إبداعـي في هـذه الأجـواء. وعلى هـذا النحو تمتّ 
السـيطرة عـلى الجامعـة وتسييسـها، فلـم تبـق فيهـا بقيـة مـن نـور أو قبس مـن تنوير، 
بـل أصبحـت وكالة أمنية تر سـاجدة على بسـاط النظـام وتركع على موائد الفسـاد. 
لئـن كان كثـير ممـا ذكرنـاه ينطبـق بدقـة متناهيـة عـلى الجامعـات السـورية، فإنّنـا 
عـلى يقـين بأنـه النمّـوذج المعتمـد في معظـم الجامعـات العربيـة القائمـة في مجتمعـات 

التسـلط والاسـتبداد والفسـاد. 
وهكـذا فـإنَّ مـا ذكرنـاه عـن جامعة دمشـق يمثل نموذجـا واضحاً يسـتعان به في 
فهـم عمليـة الاختطـاف السـياسي الذي تعرضـت له الجامعـات العربيـة في معظمها 
مـن المحيـط إلى الخليـج. فمع الانقلابـات العسـكرية في مصر وليبيا والعـراق اليمن 
والسـودان ووصـول العسـكر بصـورة عامـة إلى سـدّة الحكـم بـدأت محنـة الجامعات 
العربيـة، وتحوّلـت إلى منابـر أيديولوجيـة للسـلطة التـي اسـتحوذت عـلى الجامعـات 
وحولتها إلى ترسـانات أيديولوجية لترسـيخ الاسـتبداد وتعظيم الرموز السـلطوية، 
هـذه  في  الأكاديميـة  الحريـات  وركائـز  الإبـداع  مقومـات  وكل  العقـول  وتدمـير 
الجامعـات. وهـو مـا أودى، في نهايـة المطاف، بالعلـم والمعرفة في الجامعـة، وتحولت 

إلى مؤسسـات للتجهيـل بـدلا مـن كونهـا مؤسسـات للتنويـر المعرفي. 

6 ـ دورة التّسييس ـ إفساد الأكاديميين: 
مصـدر  التنويريـة  ورسـالته  النقـدي  بفكـره  الجامعي المتنـور  الأسـتاذ  يشـكل 
خطر داهم يهـدد أنظمـة القمـع والاسـتبداد، ولأنـه كذلـك، فـإنَّ أنظمـة الاسـتبداد 
تقـف لـه بالمرصـاد، ترصد له العيـون، وتضعـه في دوائر الرصـد والمراقبة، وتحاصره 
بالعصـا والكربـاج، وليـس بالعصـا والجـزرة كـما يقـال أو يشـاع. وتعتمـد الأنظمـة 
بالقمـع  الجامعـي  الأسـتاذ  احتـواء  في  منظمـة  اسـتراتيجيات  القمعيـة  السياسـية 
والإرهـاب. وقـد أشرنـا في سـياق تناولنـا لمسـألة الضبـط الأمنـي للأكاديميـات إلى 
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التنظيـمات النقابيـة والحزبيـة والأمنيـة التـي تشـكل حصـارا شـاملا ضـد المجتمـع 
الأكاديمـي. ويمكننـا الآن أنَّ نخـصّ بـيء مـن التفصيـل الإجـراءات السياسـية 
السـلوك  مـن  نمطـا  عليـه  وتفـرض  الجامعـي  الأسـتاذ  ضـد  توجـه  التـي  القمعيـة 

الولائـي للسـلطة والنظـام السـياسي بصـورة مبـاشرة. 
ضمـن معادلـة السـيطرة السياسـية والهيمنـة الأيديولوجية للنظـام الشـمولي تتـم 
محـاصرة الأكاديميـين بطريقـة مخلـة بالأخـلاق السياسـية والأكاديميـة، وذلـك إلى 
الدرجـة التـي يكـون فيهـا الحيـاد السـياسي للأسـتاذ الجامعـي جريمـة لا تغتفـر؛ إذ 
يترتـب عليـه أنَّ يعلـن ولاءه المطلـق بصـورة مسـتمرة ودائمـة آنـاء الليـل وأطـراف 
الحـزب  ذات  البلـدان  بعـض  »في  هذا الخصـوص:  يقول امحمد صبـور في  النهـار. 
في  مرتبطـا  الجامعـة  الأكاديمـي في  عـلى كل شيء، يكـون وجـود  المهيمـن  الواحـد 
الغالـب باندماجـه في النمط الأيديولوجي السـائد فيهـا، لأنَّ في ابتعاده عنه لن يكون 
في منـأى عـن الخطـر، حتـى بدعـوى الحياديـة. ففـي الواقع لا تعـترف الثقافـة العربية 
بالحيـاد )...( فالحيـاد غالبـاً مـا يعنـي نقصانـا في المبـادئ، أو أنَّ الشـخص المحايـد 
مشـكوك فيـه يعمـل في الخفاء ليتجـاوز الآخريـن )صبـور، ٢٠٠١، ١74(. ولذلك 
فـإنَّ »الأكاديمـي في وضـع الحياد يعرض نفسـه للمخاطر، وأقل مـا يمكنه أنَّ يفعله 
بـدلا عـن الحيـاد هـو الاندماج السـلبي في النظـام. وما نعنيـه بالاندماج السـلبي هو 
الالتحـاق بالنمـط السـائد دون مشـاركة نشـيطة فيـه أو القيـام بأعـمال مـن شـأنها أنَّ 
تعـزز قوتـه وسـلطته. أمـا في الواقع المعاش فإنَّ هذا يتسـبب في وضـع الأكاديمي في 
وضـع محنـة تكون فيه كرامته عرضة للاسـتهزاء والإهانة )صبـور، 2001، 175(. 
وفي كثـير مـن الجامعات العربية يوضع أعضاء الهيئة التدريسـية في قفص اتهام دائم، 
فهـم يراقبـون بشـكل منظـم مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة المتعـددة التـي تراقـب حركاتهم 

وسـكناتهم داخـل الجامعـة وخارجهـا، فأي مكان بعـد هذا للحريـة الأكاديمية؟ 
وفي سـياق ذلك كله يترتب على أعضاء الهيئة التدريسـية أنَّ يعلنوا في كل مناسـبة 
سياسـية أو وطنيـة عـن ولائهم المطلق للأنظمة السياسـية القائمـة في الوطن العربي، 
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ويجـب عـلى هـذا الـولاء أنَّ يأخـذ صيغـا صريحـة واضحـة )خطابـات- نـدوات- 
لقـاءات(، لا بـل أنَّ ذلـك أصبـح تقليـدا يندفـع إليـه عـدد كبـير مـن أعضـاء الهيئـة 
التدريسـية طلبـا للسـلطة أو النقـود أو التواصـل معهـا. فهـم يسـجّلون في الصحف 
التلفزيونيـة  واللقـاءات  العلميـة  النـدوات  في  ويشـاركون  الإعـلام،  ووسـائل 
الانتهازيـة. والحـق يقـال إنَّ الصيغـة الانتهازيـة بلغـت أوجهـا عنـد أعضـاء الهيئـة 

التدريسـية، وأصبحـت ظاهـرة، مثـيرة للاشـمئزاز بـين صفـوف أسـاتذة الجامعـة.
ويبدأ سـيناريو هذا التحويل في وظيفة الأسـتاذ الجامعي منذ اللحظة التي يكون 
فيهـا الأسـتاذ تلميـذا ينتسـب إلى طلائع البعث أو بعض الأحـزاب الدينية، ثم طالبا 
ينتسـب إلى منظـمات الفتـوة، وإلى شـبيبة الثـورة، ثـم عندما يصل إلى الجامعة ينسّـب 
إلى الاتحـاد الوطنـي للطلبـة، ثـم إلى حـزب البعـث أو بعض الأحـزاب الأخرى، ثم 
تأتي الخطوة الحاسـمة في تجنيده مخبرا، ثم بعدها يوفد على حسـاب الجامعة في داخل 
الجامعـة أو خارجهـا، وأخـيرا يعـود أسـتاذًا جامعيًّـا مخـبرا، ثم يتولى رئاسـة القسـم، 
ويصبـح عميـدا للكليـة ورئيسـا للجامعة ثم وزيرا. هـذه هي الدورة السـحرية التي 
يمـرّ بهـا الأسـتاذ الجامعـي حتـى اكتظّـت الجامعـات، وفاضـت بالمخبريـن الضالـين 
الـذي لا علاقـة لهـم بالعلـم، ومـع ذلـك اسـتطاع كثـير منهـم الوصـول إلى مواقـع 
المسـؤولية العاليـة كرؤسـاء أقسـام وعمـداء كليـات ورؤسـاء جامعـات يوظفـون 
ليسـت  الكئيبـة  الوضعيـة  وهـذه  الحاكمـة.  والأنظمـة  السياسـة  رجـال  خدمـة  في 
خفيّـة عـلى الشرفـاء مـن المناضلـين الأكاديميـين الـذي اسـتطاعوا أنَّ يـبرزوا هـذه 
الظاهـرة، وأن ينقدوهـا بشـكل موضوعـي. ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى 
الـدور النضـالي للأسـاتذة الجامعيـين في )حركـة 9 مـارس لاسـتقلال الجامعات()1( 
في مـصر الذيـن تظاهـروا بالعـشرات أمـام وزارة التعليـم العـالي للبحـث العلمـي، 
بتاريـخ 2010/4/23، اعتراضـا عـلى التدخـلات الأمنيـة في الجامعـات المصريـة، 
ــهيرة بـــ »حركــة 9  ــتقلال الجامعــات«، الش 1  - في التاســع مــن مــارس 2003، تأسســت »مجموعــة العمــل مــن أجــل اس
ــه  ــدم في ــذي ق ــارس 1932 ال ــوم 9 م ــا بي ــة تيمن ــمية الحرك ــود تس ــات، وتع ــتقلال الجامع ــادي باس ــي تن ــارس«، الت م
الدكتــور أحمــد لطفــي الســيد، المفكــر والفيلســوف المــصري اســتقالته من جامعــة القاهرة احتجاجــاً عــلى تدخــل وزارة 

ــة التدريــس في الجامعــة.  ــم في شــؤون الجامعــة وفصلهــا طــه حســين مــن هيئ التعلي
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وتنديـدا بالاعتقـالات الطلابيـة والاعتـداءات الأخـيرة عـلى الطلبـة داخـل الحـرم 
الجامعـي. ووجّه الأسـاتذة المتظاهرون الانتقادات إلى رؤسـاء الجامعات المتحالفين 
مـع النظـام السـياسي. وقـد رفضوا ما وصفـوه بـ »تآمر رؤسـاء الجامعـات والعمداء 
مـع الأجهـزة الأمنيـة ضـد الطـلاب«، محمّلـين إدارة الجامعـات المسـؤولية الكاملـة 
عـن الأضرار البدنيـة والمادية والنفسـية التـي حدثت للطلبة نتيجـة اعتداءات الأمن 

عليهـم )أبو السـعود، 2010(. 
في تحليـل سوسـيولوجي رشـيق يقـدم امحمـد صبـور رؤيـة علميـة لـردود أفعـال 
الأكاديميـين إزاء وضعيـة القهـر، وتحليلـه هـذا قـد ينسـحب عـلى كثـير مـن أوضـاع 
الأكاديميـين في الوطـن العـربي حيـث يقـول »يؤدي الطغيـان والقهر الـذي يتعرض 
النظـام السـائد، فمنهـم مـن يندمـج،  لـه الأكاديميـون إلى ردود فعـل مختلفـة إزاء 
ومنهـم مـن ينسـحب، ومنهـم مـن يكيّـف نفسـه، ومنهـم مـن يتمـرد ويثـور. أمّـا 
الذيـن يندمجـون فلأسـباب شـخصية )كالمنفعـة والمصلحـة والتطلعـات الإداريـة(، 
أمـا  الحاكمـة.  الأيديولوجيـا  لتأييـد  مهيمنـين  أعضـاء  يصبحـون  وباندماجهـم 
المنسـحبون فـلا يعتبرون أنفسـهم جـزءا من النظام بـل يناصبونه العـداء أحيانا، وفي 
هـذه الحالـة، يعرضـون أنفسـهم بصـورة آليـة لعمليات الانتقـام« )صبـور، 2001، 
174(. وعـلى خـلاف ذلـك فـإنَّ المجموعة التـي تكيف نفسـها مع النظـام، سرعان 
مـا تلبـس جلد الحربـاء وتتلون بألوان المواقـف كلما تبدلت وتغـيرت. وأعضاء هذه 
الجماعـة مرنـون ومتعاونـون وموافقـون ومسـتعدون للجلـوس في أي مقعـد يقـدم 
إليهـم، والاندفـاع في أي خطـاب يعـرض عليهـم. عـلى أسـاس أنَّ عملهـم علمـي 
الانتـماء  وعـدم  الحيـاد  سـتار  تحـت  انتهازيتهـم  إخفـاء  محاولـين.  سياسـيا،  وليـس 

السـياسي )صبـور، 2001، 174(. 
النخبـة  تصبـح  وحـين  العـالَم«،  فسـد  العـالِم  فسـد  »إذا  الأثـر:  في  ورد  وقـد 
المثقفـة منسـاقة خلـف أهوائهـا وتحزباتهـا الفكريـة والطائفيـة، فإنّهـا تفقـد رسـالتها 
الأخلاقيـة، بـل إنهـا تتحـوّل إلى عامـل هـدّام ومدمـر للـدور الأخلاقـي الـذي تقوم 
بـه الثقافـة وينهـض بـه الفكـر )الخويلـدي، 2013(. فـأي مثقـف أكاديمـي هـذا؟ 
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كـما يقـول محمـود سـلامة« عندمـا يتحـول إلى بلطجـي ومخـبر ورجـل أمـن؟ أو حين 
ـف إلى كلب حراسـة كما يقـول الكاتب الفرني بـول نيزان في  يتحـوّل الجامعـي المثقَّ

كتابـه )كلاب الحراسـة( الـذي نـشره سـنة 1932.
هـذا هـو حـال شريحـة واسـعة مـن الأسـاتذة الجامعيـين في العـالم العـربي » فهناك 
أجيـال متعـددة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس، نشـأت وتربـت في السـابق تحـت نظـام 
أمـن الدولـة المنحلّ، والجامعـة البوليسـية، والترغيب والترهيب، وقد حـوّل النظام 
السـياسّي العسـكري في مـصر الجامعـات المصريـة إلى مـا يشـبه الحكـم العسـكري« 

)الهايشـة، 2011(.
إنّ الأسـتاذ الجامعـي في الكثـير مـن البلـدان العربيـة، وتحـت تأثـير هـذه الـدورة 
الاسـتلابية للفسـاد والإفسـاد، يميـل إلى التوحـد مع النظـام السـياسي الحاكم طمعا 
بالمزايـا والعطايـا السـلطانية، وطلبـا للشـعور والإحسـاس بالهوية والوجـود بعد أنَّ 
فقـد كل ركائـز ومقوّمـات الهويـة الأكاديمية التـي تزدهر في المنـاخ الأكاديمي الحر، 
وفي أجـواء الحريـات الأكاديميـة. ومـن يراقـب يجـد بـكل وضـوح، أنّ كثـيًرا مـن 
أسـاتذة الجامعـات العربيـة قـد انضمـوا إلى صفـوف الأحـزاب السياسـية الحاكمـة، 
زهـم يتماهـون مـع أيديولوجياتهـا، ويعلنـون الـولاء المطلق لـكل القيم الاسـتبدادية 
التـي يعتمدهـا الاسـتبداد السـياسي، ومـن يتأمـل الواقـع ويبحـث في جوانـب هـذه 
القضيـة يجـد بوضـوح أنَّ كثـيًرا مـن المسـؤولين في الـدول العربيـة كانـوا أسـاتذة في 
إحـدى الجامعـات الحكوميـة عـلى الأغلـب، وهـذا يعنـي أنَّ الانتسـاب إلى الحـزب 
الحاكـم يشـكل أقـصر الطرق إلى روما السـلطة والنفـوذ، وما أكثـر الوصوليين اليوم 

في عـالم أفسـدته السياسـة والمـال والمصالـح الضيّقـة )كرميـان، 2008(. 
يتنـاول صلاح كرميان هذه المسـألة بالدراسـة والتحليـل، ويؤكّد الحضور الفاقع 

لانتهازيـة الأكاديميـين في ظل الظروف الصعبة، وفي أجواء الاسـتبداد إذ يقول: 
 » انضـم كثـير مـن أسـاتذة الجامعـات الى حـزب السـلطة بهـدف الحصـول عـلى 
النظـام.  ثقافـة  لتسـويق  أداة طيعـة  يكونـوا  أنَّ  وارتضـوا  المناصـب والامتيـازات، 
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ناهيـك عـن نظـام القبـول الخـاص للمنتمين الى صفـوف الحزب الحاكـم في كثير من 
الكليات والأقسـام والدراسـات العليا. وسـاهمت سياسـات النظام وتدخل أجهزة 
السـلطة الشـمولية في كل مرافـق الحيـاة ومنهـا المؤسسـات الأكاديميـة، في خلق بيئة 
اجتماعيـة شـاذة وتشـويه القيـم الأخلاقيـة بـما فيهـا أخلاقيـات المهنـة الأكاديميـة ولم 
يعـد هنـاك لمفهـوم الحـرم الجامعـي مـن وجـود يذكـر. وتدنّـت مسـتويات البحـوث 
لأنشـطة  مياديـن  الى  وتحولـت  مؤسسـاتها  وتآكلـت  الأكاديميـة  والثقافـة  العلميـة 

أجهـزة الأمـن والمخابـرات، وفقـدت اسـتقلاليتها« )كرميـان، 2008(.
ومـن مظاهـر الولاء السـياسي المطلق للنظام السـياسي يمكن الإشـارة إلى موقف 
خطـير لرئيـس جامعـة القاهـرة وهـو يشـجع طلبـة الجامعـة عـلى التصويـت الإيجابي 
عـلى اسـتفتاء دسـتوري لبقـاء الرئيـس في السـلطة حتـى 2030. وقـد بث ناشـطون 
عـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي مقطـع فيديو لرئيـس جامعة القاهـرة خلال حفل 
غنائـي بالجامعـة معلنـا عـن »مفاجـآت« للطلبـة وهـو يهتـف »تحيـا مـصر«. وقـال 
رئيـس الجامعـة: »تحيـا مـصر.. إعفـاء جميـع طـلاب المـدن الجامعيـة مـن المصاريـف 
خـلال شـهر رمضـان المبـارك، وكل مـن لم يدفـع مصاريـف الجامعـة حتـى الآن، 
سـتقوم الجامعـة بدفـع المصاريـف بـدلا عنـه، وهنـاك عـدد مـن طـلاب الليسـانس 
والبكالوريـوس يرسـبون عـلى 5%، مـن اليـوم لا رسـوب والجامعة سـتمنحه درجة 
البكالوريـوس أو الليسـانس وسـتتحمل هي نسـبة الـ 5%« )العربيـة، 2019(. وفي 
هـذه الحادثـة التـي ينـدر مثيلهـا في تاريـخ الولاء السـياسي خـير مثال يوضـح إلى أي 
حـد وصلـت درجـة التوحـد بـين الأكاديميـين والنظام السـياسي، وهي إشـارة قوية 
إلى أنَّ الأكاديميـين ينتهـزون الفرص السياسـية للحصول عـلى مزيد من الامتيازات 

والمناصـب السياسـية أو الإداريـة. 
وقـد أثـار هـذا التصريـح لرئيـس الجامعـة ردود فعـل واسـعة في مـصر تهاجـم 
عمليـة تسـييس الجامعـة. وقـال محمـد البرادعـي، في تغريدة عبر حسـابه عـلى تويتر، 
تعليقـا عـلى فيديـو رئيـس جامعـة القاهـرة: »هـل هـذا أهـم صرح تعليمي أم سـوق 
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خضـار؟ هـل سـنتقدم بهـذا الأسـلوب؟ هـل هـذه جامعـة أحمـد لطفـي السـيد وطـه 
حسـين؟ هـل هـذه هـي الجامعـة التـي ترجـت منهـا؟« )العربيـة، 2019(. 

ومـن المؤكـد أنَّ جامعاتنـا العربيـة اليـوم ليسـت جامعـات أحمـد لطفـي السـيد، 
وقسـطنطين زريـق، وصـادق جلال العظـم، ومحمد عبده، وعبد الرحمـن الكواكبي، 
وغيرهم ممنّ رسـخوا المسـارات الإنسـانية الخلاقـة للجامعات العربيـة وأرادوها أنَّ 

تكـون منـارة للنهضـة العربيـة والتنوير الفكـري والسـموّ الأخلاقي. 

7 ـ خاتمة: 
لقـد تحولـت الجامعـات العربيـة، كما بيّنـا في هذا الفصل، إلى مؤسسـات سياسـية 
أمنيـة بامتيـاز، تعكـس إلى حـد كبـير إرادة النظـام السـياسي وتجسـد طموحاتـه في 
السـيطرة والهيمنـة، وتترجـم رؤيتـه الأيديولوجية، وتدعـم سياسـاته القائمة وتعزز 
هيمنتهـا الفكريـة والأيديولوجيـة. ولم يقف أمر هذه الجامعـات عند حدود التفاعل 
مـع الأنظمـة ومسـاندتها سياسـيا، بل اتذت مسـار التلاحم الوجـودي مع الأنظمة 
الشـمولية والتماهـي بهـا، فتحولـت إلى قـوة سياسـية أيديولوجيـة تُحالف الاسـتبداد 

السـياسي وتعمـل على ترسـيخه وإعـادة إنتاجـه أيديولوجيـا وفكريا. 
الاحتفاليـة  الأكاديميـة  الممارسـات  في  بوضـوح  ملاحظتـه  يمكـن  مـا  وهـذا 
والطقـوس الاحتفائيـة بالنظـام السـياسي القائم عـبر مهرجانات سياسـية وفعاليات 
أيديولوجيـة ومظاهـرات تأييديـه. وعـلى هـذا النحّـو الانصهـاري مـع الاسـتبداد 
أصبحـت الجامعـات العربيـة كـما يقـول نـادر فرجـاني: »شـديدة البعـد عـن نظيراتها 
في البلـدان المتقدمـة، في المضمـون وفي الـدور الاجتماعي« )فرجـاني، 1998، 86(.

يؤكـد امحمـد صبـور في كتابـه )المعرفـة والسـلطة في المجتمـع العـربي( مـا ذهبنـا 
إليـه ومـا أكدنـاه مـرارا في هـذا الفصـل بـأنَّ كثـيًرا مـن الجامعـات العربيـة تحولـت 
إلى مؤسّسـات سـلطوية تمـارس التسـلّط والقهـر، وتعـزّز مظاهـر الأيديولوجيـات 
هـذه  ومثـل  عظامهـا.  ينخـر  الـذي  السـياسي  الاسـتبداد  منـاخ  ضمـن  الشـمولية 
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الوضعيـة النشـاز، المنافيـة لـدور الجامعـة الطبيعـي، مـا كان لهـا أنَّ تلحـق بالمؤسسـة 
الجامعيـة التـي يفـترض بهـا أنَّ تكـون معقـلا للمعرفـة وبيتـا للحقيقـة. لقـد أفرغت 
معظـم الجامعـات العربية مـن مضامينها العلمية والفكرية وتحولـت بتأثير التخطيط 
المنظـم لقـوى القمـع السـياسي والاجتماعـي إلى مؤسسـة لترويض الشـباب والعلماء 
عـلى الإذعـان والخضـوع وتمجيـد السـلطة. فالجامعـة تشـكل بالنسـبة إلى »صانعـي 
أكثـر ممـا  تنظيـما محكـما ومسـيرة تسـييرا حسـنا  القـرار مؤسسـة منضبطـة ومنظمـة 
تمثـل بالنسـبة لهـم مؤسسـة لممارسـة المعرفـة. ومـن نافلـة القـول التذكـير بـأنَّ المعرفـة 
تتطلـب مناخـا يتمتّـع الباحثـون فيـه بالاسـتقلالية والتفكـير الحـرّ والمرونـة، بحيـث 
يمكـن لهـؤلاء الباحثـين أنَّ يقولـوا فيه رأيهم حول أنشـطتهم. فالجامعـة لا يمكن أنَّ 
تسـيّر كما يسـيّر المعمل، ومع الأسـف الشـديد الكثير من الأكاديميين لا يميزون في 

تسـييرهم بـين المعمـل والجامعـة« )صبـور، 2001، 173(.
وننتهـي هنـا إلى القـول بـأنَّ التّسـييس الأكاديمـي للجامعـات يضعف مـن قدرة 
هـذه الجامعـات عـلى تطويـر نفسـها وممارسـة دورهـا الحضـاري. ولا يمكـن لنـا في 
أّي حـال أنَّ نتصـور أنّ جامعـات مسيسـة سـتكون قـادرة في يـوم مـن الأيـام عـلى 
مواجهـة مصيرهـا ومصـير مجتمعاتهـا. وهـذا التّسـييس الـذي لاحظنـاه مـن خـلال 
آراء المفكريـن وملاحظاتنـا الأكاديميـة يوحـي أنّ الجامعـات العربيـة لا يمكنها على 
هـذه الصـورة مـن ممارسـة دورهـا المطلـوب في زمـن الثـورة الصناعيـة بتحدياتهـا 
الفائقـة. وهـذا يعنـي في النهايـة أنّ هذا التسـيس يشـكل أصـلا في الأميَّـة الأكاديمية 

التـي نشـاهدها في مختلـف الجامعـات العربيـة. 
لقد فُرض على الأسـتاذ الجامعي ضمن دورة التّسـييس المجحفة بحق الجامعات 
أنَّ يكـون خـارج سـياق دوره التنويـري، وبعيدا عن مهمته الرسـولية في نشر الوعي 
النقـدي وتنميـة روح الاستكشـاف والبحـث العلمـي، مُقـىً عن دوره في ترسـيخ 
القيـم الأخلاقيـة وحقـوق الإنسـان. لقـد فقـد الأكاديميـون في معركـة التّسـييس 
الجائـرة هـذه الـروح الحيـة المتوثبة إلى منـارات العلم وضيـاء المعرفة ووهـج الثقافة. 
نعـم، لقـد فقد الأسـتاذ الجامعـي ألقـه الأكاديمي، وتـلى مكرها حينـا وطامعا حينا 
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آخـر عـن دوره الثقـافي الإنسـاني والأخلاقـي في عمليـة الإبـداع والبحـث العلمـي، 
وضمـن هـذه الـدورة التدميريـة للوعـي اقتـصر دور الأسـتاذ الجامعـي عـلى التلقين 
السـاذج المدمـر للوعي والقيم، وانكفـأ إلى وظيفة التجهيل وتدمـير الوعي، فاقتصر 
دوره عـلى حشـو أدمغـة الطلبـة بالمعلومـات الفارغـة، ثـم تقلّـص دوره الأكاديمـي 
مـدرس  مجـرد  إلى  والإبـداع  للثقافـة  ومنتجـا  للأجيـال  مربيـا  كونـه  مـن  الخـلاق 
جهـولي يبيـع الأمـالي والمذكـرات التـي تعلـب العقـل وتصلـب الوجـدان، وترتـد 
بالمعرفـة والثقافـة إلى ثقافـة الأسـئلة والأجوبـة العبثيـة في أوراق الامتحـان. وعنـد 
هـذا الحـدّ مـن السّـقوط الأكاديمـي غابـت الموهبـة وتبـدّد وهـج الثقافة، وتلاشـت 
أركان المعرفـة وضـاع الإبداع، فسـقطت المكانة الأكاديمية التي كان يحتلها الأسـتاذ 
الجامعـي بوصفـه منتجـا للمعرفـة، فاعـلا في إبـداع الثقافـة، إلى الحضيـض، ولم يعـد 
ـف الـذي يحـاول تحقيـق التفاعـل بـين الجامعـة والمجتمـع، بـين  الأكاديمـي هـذا المثقَّ
الثقافـة والحيـاة، بـين الوجـود والهويـة، بـين المعرفـة والابتـكار، وفقـد أيضًـا دوره 
الكبـير في أنَّ يكـون أسـتاذًا لامعـا متألقـا بحضـوره الأكاديمـي كالأسـاتذة الكِبـار، 
يكـرّس نفسـه للتفكـير في قضايـا الأمـة، ويعمـل عـلى تنميـة التفكـير الحـر والنقـد 

الموضوعـي في عقـول طلبتـه ومريديـه. 
لقـد عـرف السياسـيون المسـتبدون العـرب الكيفيـة التـي يحـاصرون بهـا مملكـة 
المعرفـة ومعاقـل الحريـة والضمـير، وأبدعـوا في وضـع المنهجيـات المدمّـرة للوعـي، 
وأجـادوا في هـدم الأكاديميـات والسّـيطرة عليهـا، ونجحوا في تحويلهـا إلى منصّات 
للدفـاع عـن الاسـتبداد والترويـج لقيـم القهـر، فحوّلوهـا إلى قـلاع سـلطوية أمنيـة 
ووظفوهـا في عمليـة تجهيـل ممنهـج للمجتمـع ورفـع مسـتوى الجهالـة والأمّيّـة فيـه، 
وبـين صفـوف طلبـة الجامعـة، ومنهـم إلى أفـراد المجتمـع. وقـد وصلنـا مـع تغييـب 
هـذه المنـارات وتدميرهـا إلى الـدرك الأسـفل مـن الحضـارة والأنسـنة والتنوير، ولا 
تعـدو مجتمعاتنـا أنَّ تكـون اليوم مجتمعات خرافيّة أسـطوريّة يحكمها أفّاكو السياسـة 
وأسـاطين الجهـل والتجهيـل، وارتد ذلك إلى تحويـل مجتمعاتنا العربيـة إلى مجتمعات 
اسـتهلاكية بامتيـاز، يسـعى فيها الأفراد إلى إشـباع غرائزهم الآنيـة هربا من مواجهة 
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هـذا الزيـف الـذي يحـدق بوجودهـم تحـت مظلـة العبوديـة الطوعيـة. وهـي أكثـر 
أشـكال العبوديـة فتـكا بالوجـود والإنسـان. نعـم، لقـد أصبـح التعليـم في الجامعـة 
تحـت إكراهـات التّسـييس نوعا مـن اجتياح العقـل وتدمير مملكة التخيـل والإبداع، 
وتحويـل الإنسـان إلى ماكينـة مبرمجـة وفـق مبدأي الخضـوع والانصيـاع للمنظومات 
الخرافيـة ولـكل أشـكال الظلم والقهـر والإذلال المعشّشـة في العقـول وفي النفوس. 
ونقولهـا بصـوت واضح لا جمجمة فيه: إنَّ الجامعات العربية تعرضت وما زالت 
تتعـرض لأنـماط مكثفـة مـن الهيمنـة الأيديولوجيـة السـادية عـلى مضمـون التعليـم 
واتجاهاتـه الفكريـة وذلـك مـن أجـل إنتـاج الأميَّـة والجهالة المركبـة والمقدسـة. وقد 
أصبـح التعليـم العـالي بأسـاتذته وسـدنته تحـت سـطوة الأيديولوجيـات السـلطانية 
المخيفـة في زمـن لا يعـرف فيـه الإنسـان العـربي نفسـه ولا يـدرك ذاتـه إلا في مـرآة 

والأوهام.  الخـوف 
ونحـن نـدرك، في هذا السـياق، وكـما أكدنا على امتـداد هذا الفصـل، أنَّ الأنظمة 
السياسـية الاسـتبدادية تنظـر إلى الجامعـات بوصفهـا أداة أيديولوجيـة توظفهـا في 
تطويـع شـعوبها وترويضهـم عـلى الخضـوع والاستسـلام، ولم يكن لهـذه الأنظمة أنَّ 
تنظـر يومـا في هـذه الجامعات بوصفهـا قوة حضاريـة ومنارة علمية يمكـن تطويرها 
السياسـات  هـذه  أنّ  الأمـر  في  مـا  وكلّ  وإنسـانيا.  حضاريـا  بالمجتمـع  للنهـوض 
لمشـاريعها  مناوئـة  خطـيرة  قـوة  بوصفهـا  الجامعـات  هـذه  إلى  تنظـر  الاسـتبدادية 

التسـلطية، وقـوّة تهديـد دائـم لنظـام التسـلط والإكـراه. 
وإذا كان هنـاك أدنـى شـك وارتيـاب فيـما رأينـاه مـن الممارسـة التدميريـة لعمليـة 
التّسـييس، فـما علينـا إلا أنَّ ننظر إلى الحالـة الإبداعية للجامعـات العربية من المحيط 
إلى الخليـج، فالعـالم العـربي يحتوي على مئات الجامعـات، أي ما يقارب 500 جامعة 
عـلى الأقـل، ويؤمّهـا ملايـين الطلبة وعـشرات الألوف من أسـاتذة الجامعـة، ورغم 
هـذا الاتسـاع في عـدد الجامعـات فهـي »لا في العـِــير ولا في النَّفـير »، أو كـما يقـول 
المثـل العـربي »لا طيـار ولا نافـخ نـار«. لقـد غـاب الإبـداع في هـذه الجامعـات التـي 
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لم تسـتطع أنَّ تـترك أيّ أثـر عالمـي لا في مجـال الاخـتراع ولا في مجـال الإبـداع، وهـذا 
يشـمل العلـوم الإنسـانية والتطبيقيـة سـواء بسـواء؛ جامعـات قفراء نفراء لا عشـب 
فيهـا ولا مـاء. لقـد أصيبـت هـذه الجامعـات بالتصحـر المعـرفي والعقـم الثقـافي، إذ 
قلـما نجـد فيهـا عالمـاً أو مفكـراً عـلى مسـتوى عالمـي في مجـالات العطـاء والإبـداع. 
لقـد تحولـت هـذه الجامعـات إلى مؤسسـات ضخمة لإنتـاج ملايين الأميـين في مجال 
ـا تضـخّ كثـيًرا مـن سـموم الجهـل والجهالـة والأمّيّـة  الثقافـة والمعرفـة، ولا ريـب أنهَّ

والتّجهيـل في فضائنـا الأكاديمـي. 
وممـّا لا شـك فيـه أنَّ إعادة الاعتبار إلى الجامعة بوصفها مملكـة العقل وحرم الضمير 
أمـر لا يكـون إلا بفصـل السياسـة عـن الجامعـة، وتحريـر الجامعـة مـن تغـول السياسـة، 
وصـلاح الجامعـة لا يكـون إلا بصـلاح الحريـات الأكاديميـة فيهـا واكتمالهـا. ولن يقوم 
للجامعـات العربيـة قائمـة، ولا للعقل الأكاديمـي حضور، ما دامـت الجامعات تضع 
للوصايـة السياسـية. والأجـدى، مـن أجـل صـلاح المجتمـع، إخضـاع السياسـة للعقل 
الأكاديمـي وللجامعـات بوصفهـا حـرم العقـل والضمـير، إذ لا صـلاح في الجامعـة، 
بوصفهـا مملكـة العقـل، بتغييـب العقـل نفسـه واسـتحضار السياسـة، فيجـب ألا يكون 
هنـاك وجـود في الجامعة إلا للعقل الفاعل النشـط، العقل الـذي يفعل ولا ينفعل، وهو 
عـماد الحريـة الأكاديميـة، وركيـزة الاسـتقلال الجامعي. فالجامعـة المسـتقلة لا يمكن أنَّ 
تكـون مسـتقلة ومسيسـة في آن واحـد، والعقل المسـيّس عقل سـلبي منفعـل، عاجز عن 
التأسـيس للحضـارة وعاجـز عـن النهـوض بالمعرفـة والثقافـة، وغـير قـادر عـلى إضاءة 
منـارات العلـم والمعرفـة بنـور العلـم والثقافـة. وهذا يعنـي في النهايـة أنَّ العقـل المعرفي 
النقـدي، هـو الـذي يجـب أنَّ يسـود في الجامعـة كـي تكـون جامعـة حقيقيـة، ولا يكـون 
العقـل سـيدا إلاّ لنفسـه كـي يكـون ملهـما للحضـارة. وعلينـا - نحـن الأكاديميـين - 
العقـل في الجامعـات  بـأنَّ »لا سـلطان عـلى  القائـل  التنويـري  الشـعار  دائـما  نتبنـّى  أنَّ 

والأكاديميـات إلا العقـل نفسـه«، ومـا أبلـغ مـا قـال أبـو العـلاء المعـري في بيتيه: 
يرتجي الناس أنَّ يقوم إمامٌ.... ناطقٌ في الكتيبةِ الخرساءِ

كذبَ الظنُّ لا إمامَ سوى العقل... مشيًرا في صبحهِ والمساءِ
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الفصل الخامس 

ما بين الحريات الأكاديمية والاستبداد الأكاديمي:
ة الأكاديمية دور الاستبداد الجامعي في ترسيخ الأميَّ
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»كلُّ ما هو عظيمٌ ومُلهِم صنعه إنسانٌ عَمِل بحرية« 
آينشتاين 

١ـ مقدمة: 
في ضـوء هـذه الومضـة الفكريـة المقتبسـة مـن آينشـتاين، يمكننـا القـول: بأنـه لا 
يمكـن للجامعـة أنَّ تحقق سـيادة العقـل والمعرفة في وطنها، خـارج الفضاء الأرحب 
للحريـات الأكاديميـة، وهـي لـن تسـتطيع أنَّ تؤسّـس للتنويـر في مجتمعهـا إلا في 
أحضـان الفضـاءات الإنسـانية المتدفقـة بمعـاني الحريـة، والفياضـة بأعمـق دلالات 
القيـم الأخلاقيـة. فالجامعـات ليسـت مصنعـا للشـهادات، أو مركزا للتلقـين القائم 
عـلى الجمـود والتصلـب الذّهنـي، بـل هـي البوتقـة الإنسـانية الخلاقـة التـي يتشـكل 
فيهـا العقـل معرفيـا، وتنمو فيهـا الحقيقية ثقافيا، وتزدهـر فيها الحرّيّة فضاءً إنسـانياً. 
وإننـا لعـلى يقـين أنَّ نجـاح الوظيفـة التنويريـة والعلميـة للجامعة يتوقـف على مدى 
راسـخ  جامعـي  كتقليـد  وتأصيلهـا،  الأكاديميـة،  الحريـات  إرسـاء  في  نجاحهـا 
أسـاتذة  مـن  ومريديهـا  المعرفـة  لطلبـة  الأكاديمـيّ  الوجـدان  غائـر في  العقـول،  في 

وأكاديميـين، وهكـذا تكـون الجامعـات الخلاقـة أو لا تكـون. 
وفي المقابـل، فـإنَّ الجهـل يترعـرع في ربـوع العبوديـة، في حـين تنمـو المعرفـة في 
مرابـع الحرّيّـة، ويُبنـى عـلى ذلك عمـق الصّلـة بين الحرّيّـة والثقافـة، ويتأكّـد التلازم 
الفكـر  بـين  العلاقـة الصميميـة  بينهـما حضـورا وغيابـا. وتأخذنـا هـذه  الجوهـري 
والحرّيّـة إلى حقـل الفكـر الحـرّ. واسـتنادا إلى مبـدأ القيـاس المنطقـي يجـوز القـول إنّه 
لا يمكـن أنَّ نقـع عـلى وميـض التنويـر في مسـتنقع التسـلّط والإكـراه، ولا يمكـن 
للثقافـة الحقيقيـة أنَّ تزدهـر إلاّ في ظـل الحرّيّـة التـي تشـكل أوكسـجين الفكـر، ورئة 
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الثقافـة، ووجـدان العلـم، وإكسـير المعرفـة والحياة. ودعنـا نقُلْ ضمن هذه المقايسـة 
المنطقيـة أيضـا: إنـه لا جهـل مـع الحرّيّـة، ولا معرفة حرّة مـع الجهـل، فالمعرفة تحتاج 
إلى أوكسـجين الحرّيّـة لتنمـو وتزدهـر، وهـي عـلى خـلاف ذلـك تـذوي وتمـوت في 

ظـلال التسـلّط والإكـراه والشـموليّة. 
 وقـد خـبرت الإنسـانية هـذه الحقيقـة، لا مـن خـلال تاريخهـا الحضـاري المديـد 
فحسـب، بـل كذلك على المسـتويات الفردية عـلى وجه العموم. فالحضـارات تتقدّم 
وتزدهـر في ظـل الحريـات، وفي المنـاخ الديمقراطـي الـذي يسـودها، وتتراجـع هـذه 
الحضـارات بقـدر تراجعهـا في درجـات الحرّيّـة. فـكل حضـارة تكـون عـلى مقـدار 
الحريـات المتاحـة في جنباتهـا، وهكـذا يتّضـح الترابـط الأبـدي بـين الحرّيّـة والتقـدّم 
مـن جهـة، وبـين الاسـتبداد والتخلـف مـن جهـة أخـرى. وقـد أدرك حكـماء الفكـر 
وجهابـذة العقـل هـذه الحقيقـة، فآمنـوا إيمانا قطعيا بـأنَّ العقل لا يزدهـر إلا بالحرّيّة، 
كـما أنّ الحرّيّـة لا تزدهـر إلا بالعقـل والعقلانيـة. ولا بـد لهـذا الترابط بـين الحدّين أنَّ 
يكـون قويـا محكـما، في مسـتوى الفـرد كـما هـو الحـال في مسـتوى المجتمـع والجماعة. 
فالعقـل الفـردي يزدهـر في أجـواء الحرّيّـة، كـما يزدهـر العقـل الجمعـي في جنباتهـا، 
ويجمـد حتـى المـوت في أجـواء القهـر والاسـتبداد، وكلما ارتفع منسـوب الاسـتبداد 
انخفض منسـوب العقل والعقلانية، والعكس بالعكس، إذ إنه كلما ارتفع منسـوب 
الحرّيّـة ارتفـع منسـوب المعرفـة، والمعرفـة النقديـة على وجـه الخصـوص والتّحديد. 
السـياسي  الاسـتبداد  ودور  الجامعـات«  »تسـييس  الرابـع  الفصـل  في  تناولنـا   
الظَّاهـرة وحللنـا  هـذه  أبعـاد  بتحليـل  الخـارج. وقمنـا  مـن  الجامعـات  في تريـب 
مسـتوياتها، وتأثيراتهـا السـلبيّة في تحصيـل المعرفـة وعرقلـة تنميـة الثقافـة. وفي هـذا 
الفصـل سـنعالج الاسـتبداد الجامعـي الداخلي الذي ينبـع من الدّاخل بعـد أنَّ يفعل 
الخـارج فعلـه في تدمـير العقـل والعقلانيـة في داخـل الجامعـة وفي خارجهـا ضمـن 

ديالكتيـك العلاقـة بـين الداخـل والخـارج. 
الخارجـي  السـياسّي  الاسـتبداد  أنَّ  السـابق  الفصـل  في  عليـه  شـدّدنا  ممـّا  وكان 
يقـضّ مضاجـع الحريـات الأكاديميـة ويدمّر أركانهـا، ويؤدي في النهايـة إلى إلغائها، 
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تـاركا آثـاره الوخيمـة في مسـتوى التأهيـل الإنسـاني والأخلاقـي لمنتسـبي الجامعات 
والأكاديميـات العلميـة، طلبـة وأسـاتذة وموظفـين. وإذا كنـا قـد أدركنـا الصـورة 
الكيفيـات  نـدرك  أنَّ  بمـكان  الـضرورة  فمـن  والجامعـة،  السّياسـة  بـين  التفاعليـة 
والأواليـات التـي يؤثّـر فيهـا الاسـتبداد الداخـلي في هـذه الجامعـات، ولاسـيَّما في 
مجـال التربيـة والتّعليـم والإعـداد الثقـافي للطلبة والمعلمـين وأسـاتذة الجامعات على 

السّـواء. 
غيابـه  في  الأكاديميـة  الحريـات  مفهـوم  معالجـة  الفصـل  هـذا  في  وسـنحاول 
هـذه  جوانـب  مختلـف  تفكيـك  عـلى  وسـنعمل  العربيـة.  الجامعـات  في  وحضـوره 
القضيـة عـلى المسـتويين: النظّـري والإجرائـي الأمبيريقـي، وذلـك ضمـن محاولـة 
اسـتقصاء موضوعيـة لتأثـير الحريات الأكاديميـة غيابا أو حضـورا في الوعي الثقافي 
والفكـري لطلبـة الجامعـات العربيـة وأسـاتذتها. وسـننطلق مـن الفرضيـة التي نرى 
العقلانيـة  بالـضرورة إلى غيـاب  يـؤدي  أنّ غيـاب الحريـات الأكاديميـة  بموجبهـا 
وارتفـاع منسـوب الأميَّـة الأكاديميـة لـدى الطلبة وأسـاتذة الجامعة على حدّ سـواء. 
ــة  ــن الرؤي ــة م ــذه المقدم ــا في ه ــلاق منهجي ــا الانط ــبة إلين ــحّ بالنس ــو مل ــم ه وك
النقديــة للمفكــر الفرنــي جــاك دريــدا )Jacques Derrida. 1930-2004 ( التــي 
 L’Université sans( )رســمها ورسّــخها في كتابــه المعــروف )الجامعــة بــلا شرط

 .)condition) )Derrida. 2001

ــة الجامعــة من جهــة، وعــن التفكيكيَّة،  يتحــدّث دريــدا في هــذا الكتــاب عــن حريَّ
كضامنــة لتلــك الحرّيّــة مــن جهــة أخــرى، فعــلى الجامعــة، في رأيــه، أنَّ ترفــض كلّ 
ــلطة، لأنَّ المعرفــة تشــكّل السّــلطة العليــا وذلــك بالمعنــى الــذي ذهــب  أشــكال السُّ
إليــه الفكــر النقــدي الكانطــي القائــل بأنــه »لا ســلطان عــلى العقــل إلا العقــل 
نفســه«. يــرى دريــدا أنَّ الجامعــة تمتلــك حــقّ الدفــاع عــن نفســها ضــدّ كل أشــكال 
ــلطة التــي تهــدّد القيــم الحــرة في داخلهــا وخارجهــا، ويّجــب عــلى الجامعــة في هذا  السُّ
الســياق، أنَّ تكــرس قوتهــا في عمليــة الدفــاع تلــك، وأن تــوض المعــارك الفكريــة 
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ــدا  ــدّد دري ــرّة )Derrida . 2001(. ويح ــة الح ــة والمعرف ــاض الحرّيّ ــن حي ــذود ع لل
ــة  ــة الجامعي ــذه المؤسس ــون ه ــأنَّ تك ــة« ب ــه المطالب ــة دون شرط »بأن ــوم »الجامع مفه
فضــاءً للمقاومــة النقديــة والممارســة التفكيكيــة لــكل ســلطات الهيمنــة الدوغماتيــة 

المتصلبــة ) محــرر ريفيــو، 2021(.
ومماّ لا شـك فيه أنّ دريدا يعطي للجامعة دورا مركزيا في ترسـيخ مفاهيم الحرّيّة 
والتقـدّم، ويراهـا قـادرة بـما تمتلـك مـن عبقريـة السّـؤال عـلى أنَّ تعـارض مختلـف 
السـلطات، مثل: »السـلطة السياسية للدولة، والسـلطة الاقتصادية المتمثلة في تمركز 
الرسـاميل وفي الاحتـكار المـالي، والسـلطات الإعلاميـة والإيديولوجيـة والثقافيـة، 
أي جميـع السـلطات التـي تحـدّ من الممارسـة الديمقراطيـة« )ريفيـو، 2011(. ويقدم 
دريـدا، في سـياق تناولـه للمسـألة الجامعية، وصفا للجامعة بـدون شرط قائلا: »إنها 
تتلخـص في الحـق المبدئـي في قـول كل شيء، عـن أي شيء، في أي وقـت، وفي أي 
مـكان، ولـو عـلى مسـتوى التخيل وتجريـب المعرفة وأيضـا في قول ذلـك علانية وفي 
نـشره« )دريـدا، 2013، 107(. ومـن الطبيعـي أنَّ يميّـز دريـدا بين الجامعـة المنتجة 
للفكـر والثقافـة، ومؤسّسـات البحـث غـير الجامعيـة التـي تـدم غايـات ومصالـح 
اقتصاديـة وسياسـية متنوعـة، »ذلـك أنّ الجامعـة لا تقبـل بـأنَّ توضـع أمامها شروط 
معينـة، وهـو مـا يفـسر تعرضهـا للهجـوم مـن طـرف الهيئـات السياسـية وخصوصا 
مـن طـرف المؤسسـات الاقتصاديـة والماليـة التـي تريـد احتضانهـا مـن أجـل تدعيـم 
مصالحهـا الصناعيـة والتجاريـة. وهذا هو الرهان السـياسي والاقتصادي في البلدان 

المتقدمـة، وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكية«)دريـدا، 2013، 107(. 
لا شـكّ أنّ دريـدا يتحـدث عـن الجامعـات الغربيـة العريقـة التـي ترسّـخت فيها 
سـياق  ضمـن  الأكاديميـة  الحريـات  فيهـا  وتأصلـت  الكـبرى،  الجامعيـة  التقاليـد 
تاريخـيّ بعيـد المـدى. وقـد تكـون هـذه الصـورة مثاليـة جـداً بالنسـبة إلى جامعاتنـا 
المحكومـة بحديـد السياسـة، ونـيران الطغـاة الذين حوّلـوا جامعاتنا إلى مسـتنقعات 
مـن التسـلّط والاسـتبداد. ونعتقـد، في هذا السّـياق، أنّ هذه الصورة هـي التي يجب 
أنَّ تكـون عـلى صـورة المبـدأ الكانطـي الـذي يقـول: »أعمـل وكأن الـيء الـذي لا 
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يمكـن أنَّ يكـون يجـب أنَّ يكـون«، وعمـلا بهـذا الشّـعار الكانطـي يجـب أنَّ نعمـل 
عـلى المطالبـة بالحرّيّـة لجامعاتنـا، وعـلى المطالبـة أيضًـا باسـتقلالها عن كلّ السـلطات 
السياسـية والاقتصاديـة لتـمارس دورهـا الحيـوي في بنـاء العلـم وترسـيخ المعرفـة؟ 

)دريـدا، 2013، 107(.
فالحرّيـات الأكاديميـة في نهايـة المطاف ليسـت ترفا زائفا، بل هـي قضية وجودية 
بالنسـبة للجامعات والمجتمعات الإنسـانية، وينتج عن ذلك أنَّ العمل على تحقيقها 
يشـكل ضرورة حضاريـة وحتميـة تاريخيـة. وفيـما يـلي سـنقوم بتحليل أسـس الحرّية 
الأكاديميّـة، وتفكيـك الظواهـر المتعلقـة بهـا ضمن السـياق الحضـاري والاجتماعي 
القائـم في مجتمعاتنـا. وإذا كانـت هـذه هي الصـورة النموذجية للجامعـات التنويرية 
الناهضـة بمجتمعاتهـا والسـاعية إلى تحقيـق النهضـة الحضاريـة الشـاملة في أوطانها، 
الخلّاقـة  الصّـورة  بتلـك  مقارنـة  اليـوم  جامعاتنـا  تأخذهـا  التـي  الصـورة  هـي  فـما 

العريقة؟  للجامعـات 

٢ ـ إشكالية الحريات الأكاديمية: 
يطـرح التفكير في واقع الحريـات الأكاديمية في الجامعات العربية منظومة معقدة 
مـن القضايـا والإشـكاليات التي تأخذ طابع التنـوّع بأبعادها الفكريـة والاجتماعية. 
ففـي أحضـان الجامعـات نمـت الحـركات الديمقراطيـة، وتفتّق العقـل البشري عن 
طاقاتـه الإبداعيـة في مختلـف المياديـن والاتّجاهـات. وهـذا هـو المنطلـق الـذي دفـع 
مسـتوى تطـور مجتمـع مـا،  عـددا كبـيرا مـن الباحثـين والمفكريـن إلى الاعتقـاد أنَّ 
مرهـون إلى حـد كبير بمسـتوى تطـور جامعاته، وأن مسـتوى تطـور الجامعات هذا، 
رهـين بمسـتوى تطـور الحريـات الأكاديميـة في داخلهـا، ومـدى تدرّجهـا في سـلم 

الاسـتقلال عـن الأنظمـة السّياسـية الحاكمة. 
فالجامعـات، كانـت ومازالـت تشـكل معقـلا للفكـر الحـرّ، ومنطلقـا للتّجديـد 
والابتـكار في مختلـف مياديـن الحيـاة. وقـد ارتبـط تاريـخ هـذه الجامعـات بتاريخ نماء 
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الفكـر الديمقراطـي بـكلّ مـا ينطـوي عليـه هـذا الفكـر مـن أصالـة وقيمـة إنسـانية. 
وممـّا لا ريـب فيـه أنَّ الجامعـات كانت عـبر تاريخهـا الطويل موطنا للحريـة وحاضنا 
للحريـات الأكاديميـة والقيـم العلميـة الديمقراطيـة، وكانـت، وفقـا لهـذه الصورة، 
مصـدر إشـعاع حضـاري، يومـض بالخلق، ويتفـرّد بالابتـكار والتجديد، ويؤسّـس 
لقيـم الحرّيّـة والديمقراطيـة في البيئـة الاجتماعيـة الحاضنة لهذه الجامعـات. وإذا كان 
نـماء الفكـر الديمقراطـي رهينـا بتطـوّر الأبعـاد الديمقراطيـة للحيـاة الاجتماعيـة، 
بصـورة عامـة، فـإنَّ الجامعـات، كانـت، ومـا تـزال، تشـكل الحلقـات الأكثـر أهميـة 
وخصوصيـة في عمليـة هـذا النـماء، فالعلـم لا ينمـو إلا في أجـواء الحرّيّـة الحاضنـة 
للإبـداع والابتـكار، عـلى عكـس الجهـل الـذي يختنـق فيهـا. ومـن هنـا فـإنَّ الجامعة، 
كمؤسسـة علميـة، لا يمكنهـا أنَّ تؤدّي دورها التاريخـي، إلا في أجواء الحرّيّة والقيم 
الديمقراطيـة. فالجامعـة، كـما يشـهد تاريخهـا الطويـل، كانـت اللوحـة التـي ترتسـم 
فيهـا أبجديـات الإبـداع وملامـح الحرّيّـة في المجتمع الـذي يحتضنها، ويتأسّـس على 
ذلـك، بالـضرورة، أنّ الفكـر الديمقراطـي بكل مـا ينطوي عليه من قيـم وعطاءات، 
يجـد نفسـه في أحضـان المؤسّسـات الأكاديميـة العليـا أولا، ومـن ثـم تبـدأ دورتـه 
الاجتماعيّـة ليأخـذ أبعـاده في جميـع مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة بمختلـف مؤسسـاتها 

ثانيا.  وحلقاتهـا 
أنَّ  يمكنهـا  الاجتـماع، لا  أدبيـات علـم  تؤكّـد  كـما  السـياق،  هـذا  والجامعـة في 
تكـون مؤسسـة علميـة مـا لم تكـن مؤسّسـة ديمقراطية حـرّة، ولا يمكنهـا أنَّ تمارس 
دورا اجتماعيـا حضاريـا مـا لم تـؤدّ وظيفتهـا العلميـة والديمقراطيـة. وهـذه الرّؤيـة 
الموضوعيـة لـدور الجامعـة ووظائفهـا التـي تتمثَّـل في العلـم والديمقراطيـة تطـرح 

قضيـة إشـكالية معـاصرة تتعلّـق بـدور الجامعـة ووظيفتهـا.
مختلـف  بـين  المتشـابكة  والثقافيـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  مـن  نسـيج  فالجامعـة 
اتّجاهـين  أنَّ تأخـذ  مكوناتهـا، والعلاقـات الاجتماعيـة مـن حيـث طبيعتهـا يمكـن 
مختلفـين؛ فهـي إمـا أنَّ تكـون علاقـات عموديـة، وإمـا أنَّ تكـون علاقـات أفقيـة. 
وبعبـارة أخـرى، إمـا أنَّ تأخـذ هـذه العلاقـات اتجاهـا يتميـز بالمرونـة والانفتـاح أو 
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أنَّ تتّخـذ طابعـا يتّصـف بالتصلـب والانغـلاق. وهـذا يعنـي أنّ هـذه العلاقـات قـد 
تأخـذ صـورة علاقـات ديمقراطيـة أو علاقات تسـلّط سـمتاها التصلّـب والجمود. 
ويتأسـس عـلى ذلـك أنَّ غياب العلاقـات الديمقراطية في الجامعة يفسـح المجال لنماء 
الثقافيـة  علاقـات القهـر والاسـتبداد والفسـاد والتخلـف الذهنـي وانتشـار الأميَّـة 
والأكاديميـة. وعـلى خـلاف ذلـك فـإنَّ غيـاب علاقـات التسـلّط والإكـراه يعنـي 

بالـضرورة حضـور القيـم الديمقراطيـة في الجامعـة. 
إن دراسـة أبعـاد الحيـاة الديمقراطيـة والحريـات الأكاديميـة الجامعيـة وتقصّيهـا 
فـالأداء  للجامعـة.  الداخليـة  الـروح  إلى  للتعـرّف  حيويـا  منطلقـا  معـا  يشـكّلان 
الديمقراطـي للجامعـة يشـكل في نهايـة الأمـر الـدورة الدمويـة للحيـاة في الجامعـة، 
كـما يمثّـل في الوقـت نفسـه صـورة مصغـرة للحيـاة الديمقراطيـة في المجتمـع بصورة 
والمجتمـع،  الجامعـة  بـين  الوشـيجة  العلاقـات  أهميـة  مـن  انطلاقـا  وذلـك  عامـة، 
فالمجتمـع يشـكل الإطـار العام لـدورة الحياة الجامعيـة، وهي تمثل الصورة المسـتقبلية 

التـي سـيكون عليهـا هـذا المجتمـع في معـارج نمائـه وتطـوره الداخـي.
وإذا كانـت الجامعـات الغربيـة قـد أدّت دورهـا، وتكونـت لديهـا تقاليـد علميـة 
وديمقراطيـة راسـخة، فـإنَّ الجامعـات العربيـة مدعـوّة إلى أداء دور تاريخـي بالـغ 
الأهميـة والخطـورة في مجتمعات مازالت تسـودها قيم التعصّب والقبلية والعشـائرية 

والطائفيـة، وتنخـر عظـام وجودهـا الاجتماعـي.
إنّ القيـم السّـابقة لوجـود المجتمـع المـدني، والمناهضـة لـه، تسـتشري في أوصـال 
الثقافـة العربيـة، وهـو ما يفـرض على الجامعة أنَّ تـؤدّي دورا حضاريـا بالغ الأهمية. 
وفي هـذه الدائـرة تـبرز خطـورة الوظيفـة الديمقراطيـة للجامعـة، وتتأكّـد ضرورتهـا 
التـي تحـاول أنَّ  تتأتّـى أهميـة الدراسـة الحاليـة  التاريخيـة، ومـن هـذا المنطلـق أيضًـا 
تسـتجي معـالم هـذه الوظيفـة الديمقراطيـة في التعليـم الجامعي العربي بصـورة عامة، 
ومـدى تأثـير ذلـك في بنـاء الوعـي الأكاديمي، أو في انتشـار المظاهـر السـلبية المتمثلة 

في الأميَّـة الأكاديميـة والثقافيـة. 
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الديمقراطـي  لـلأداء  الراصـدة  الدراسـة  هـذه  تـأتي  الهـدف  هـذا  نحـو  وسـعيا 
الدّاخـلي للجامعـات العربية لتسـتجوب مجموعة مـن الرؤى المنهجيّـة ومنظومة من 
التّسـاؤلات العلميـة حـول دور الجامعات وأدائهـا وفعالياتهـا الديمقراطية، ومدى 

تأثـير ذلـك في الوعـي الأكاديمـي لـدى أعضـاء الهيئـة التدريسـية.. 
ونحن، في مسـاعينا هذه نحو تقديم صورة علمية لواقع التفاعلات والفعاليات 
الديمقراطيـة في الجامعـات العربية، نريد أنَّ نحدد وقـع الأدوار الجديدة التي يمكن 
أنَّ تؤديهـا هـذه الجامعـات في خدمـة قضايا الحـق والعدالة وكرامة الإنسـان عموما، 

وهـي قضايا تصـبّ في صلب النمّاء الحضاري للمجتمعـات العربية المعاصرة. 

3 ـ في مفهوم الحرّيّة الأكاديمية: 
 تشـكل الحرّيّـة منطلقـا حيويـا لوجود الإنسـان، وغاية من غاياته السـامية وقيمة 
مـن قيمـه العليـا. وإذا كانت الحرّيّة تشـكل المنطلـق العام لوجود الإنسـان الحرّ، فإنَّ 
حريـة الكلمـة تشـكّل جوهـر كل حريـة إنسـانية أصيلـة. ويعبر ديموسـتين عن هذه 
الحقيقـة بقولـه: إنَّ أفظـع كارثـة تحـل بالشـعب هـي حرمانـه حريـة الكلمـة )ريفيـو، 
٢٠٢١(. وهـذا يعنـي أنَّ حرمـان الشـعب مـن حريـة الكلمـة هـو الصـورة الأولى 
لحرمانـه مـن حـق الحرّيّـة. لذلـك فـإنَّ حـقّ الإنسـان في حريـة الكلمـة والتعبـير قـد 
نـال اعـتراف كثـير مـن المجتمعـات الإنسـانية في مختلف العصـور، وشـكل غاية كل 
حـق إنسـاني وجوهـره. فـلا عجـب، والحالـة تلـك، أنَّ يقـرّر قانـون كازاخ في إقليـم 
السّـهوب: أنـه يجـوز لـك أنَّ تقطـع رأس الإنسـان، ولكـن لا يجـوز لـك أنَّ تقطـع 
لسـانه )بشـير، ١994، ١4(. ذلـك أنّ حرية الكلمة هي المدخـل الرّئيس إلى مختلف 

الحريـات، وهـي البوابـة الأساسـية إلى منظومـة الحقوق الإنسـانية. 
ــين  ــرواد المؤسّس ــماع ال ــماء الاجت ــة عل ــات الأكاديمي ــة الحري ــغلت قضي ــد ش  لق
Academic Free- ــة ــة الأكاديمي ــكلة الحرّيّ ــك أنّ مش ــن ذل ــين، م ــم والمحدث  منه
 )Max Weber( هــي مــن القضايــا الأساســية التــي عالجهــا ماكــس فيــبر dom
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بمزيــد مــن الاهتــمام، حيــث يعتقــد أنّ مختلــف المشــكلات والقضايا الجامعيــة ترتبط 
ــة  ــاة الجامعي ــق الحي ــكل عم ــة تش ــة الأكاديمي ــي أنَّ الحرّيّ ــذا يعن ــا. وه ــا جوهري به
ــارات  ــن اعتب ــف م ــذه الوظائ ــاة وه ــذه الحي ــه ه ــوي علي ــا تنط ــكل م ــا ب وجوهره
اجتماعيــة وإنســانية وقيميــة )عبــد الرحمــن، 1991، 101(. وقــد وصــف فيــبر 
طبيعــة الحيــاة الأكاديميــة »بأنهــا تعكــس جوهــر المشــكلة الثقافيــة والفكريــة التــي 
توضــح العلاقــة بــين النظــام التعليمــي في ألمانيــا وخاصــة نظــام التعليــم الجامعــي« 

ــن، 1991، 104(.  ــد الرحم )عب
ويعـدّ مفهـوم الحرّيّـة الأكاديميـة مـن المفاهيـم الإشـكالية التي تنطوي على نسـق 
معقّـد مـن الأفـكار والاتجاهـات المختلفـة. ويتجسّـد البعـد الإشـكالي لهـذا المفهـوم 
فيـما وصـل إليـه رؤسـاء خمـس وعشريـن جامعـة أمريكيـة في اجتماعهـم الشـهير في 
فبرايـر عـام 1953 لمناقشـة الحرّيّـة الأكاديمية، إذ حسـبما تقول شريكـر: »كانوا كلما 

أمعنـوا في مناقشـة المسـألة، ازدادت غموضـا« )السـيد، 1994، 93(.
 وأيّــا مــا كان هــذا التنــوع في دلالات المفهــوم، فإنّــه يوجــد إجمــاع عــلى أنَّ مفهــوم 
الحرّيّــة الأكاديميــة بمعنــى حريــة التّعليــم والتعلّــم، كان قــد انطلــق مــن ألمانيــا، في 
ــهير  ــاني الش ــوف الألم ــإشراف الفيلس ــام 1810، ب ــين ع ــة برل ــاء جامع ــة إنش لحظ
يوهــان غوتليــب فيختــه Fichte Gottlieb Johan، ومــن ثــم شــهد هــذا المفهــوم 
نــماءه وتطــوّره في ظــل الجامعــات الأمريكيــة وفي أروقتهــا )محافظــة، 1994، 24(. 
أحضـان  في  قديـما  ونشـأ  نـما  الأكاديميـة  الحريـات  مفهـوم  أنَّ  المعـروف  ومـن 
أمريـن،  إلى  يشـير  المفهـوم  هـذا  وكان  الوسـطى.  العصـور  في  الغربيـة  الجامعـات 
همـا: اعـتراف السـلطة الدينيـة أو المدنيـة بالاسـتقلال الـذاتي للجامعـة، وبالحقـوق 
الخاصـة والامتيـازات التـي يتمتـع بهـا الأسـاتذة والطلبـة في الجامعـة، مثـل: حريـة 
السـفر، والتنقـل الآمـن، ومحاكمـة الخارجـين عـلى قوانـين الجامعة وأنظمتهـا، وحق 
إلـخ...  للخطـر  نقـل مكانهـا عنـد تعرضهـا  أو  فيهـا  التدريـس  الجامعـة في وقـف 
وقـد شـملت هـذه الحقـوق إعفـاء ممتلـكات الأسـاتذة والطلبـة مـن الضرائـب ومن 
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الخدمـة العسـكرية. وبموجـب هذا الاسـتقلال تمتّعت الجامعة بحريـة تنظيم إدارتها 
الذاتيـة فيـما يتعلـق بكلياتها وإداراتهـا وتحديد شروط العضوية في هيئتها التدريسـية. 
وكانـت المراسـيم البابويـة والمواثيـق الملكيـة في أوروبـا تؤكّـد هذا الاسـتقلال الذاتي 

للجامعـات التابعـة للكنائـس والأديـرة والممالـك )محافظـة، 1994، 24(. 
شـمل  بـل  فحسـب،  الأسـاتذة  عنـد  الأكاديميـة  الحرّيّـة  اسـتحقاق  يقـف  ولم 
الـذي  التعليـم  عـلى  الحصـول  الحقـوق  تلـك  وشـملت  أيضـا،  والطلبـة  المجتمـع 
يناسـبهم، والتعبـير عـن آرائهـم ومعتقداتهـم دون ضغـوط أو إكراهـات خارجيـة. 
ويركـز الـتراث الجامعـي الألمـاني عـلى ازدواجيـة مفهـوم الحرّيّـة الأكاديميـة، فهنـاك 
الحرّيّـة التـي تخـص الأسـاتذة ويعكـس مـا يسـمى بحريـة التعليـم، والآخـر يخـصّ 
الطلبـة ويسـمّى حرّيـة التعلّـم. وتؤكـد المقـولات الألمانية في هـذا السـياق على أهمية 
حريـة التعلـم عنـد الطلبـة، وعـلى أنَّ هـذه الحرّيّة لا يمكـن أنَّ تتحقـق إلا من خلال 
حريـة التعليـم أي حريـة أسـاتذة الجامعـة. وهـذا يعنـي أنَّ حريـة الطالـب رهينـة 
الالتحـاق  في  الطالـب  تعنـي حقـوق  التعلـم  فحريـة  التعليـم؛  في  الأسـتاذ  بحريـة 
أمـا  الأول،  المطلـب  وهـو  فيهـا،  يرغـب  التـي  الفـروع  اختيـار  وحريـة  بالجامعـة، 
المطلـب الثـاني فهـو حريـة الطلبـة في الاعتراض والمناقشـة والخـروج عـلى آراء الغير 

 .)86  ،1995 )قاسـم، 
ويُعــدّ جارلــس إيليــوت C.W. ELIOT مــن أبــرز من نــادى بالحرّيّــة الأكاديمية 
للطلبــة، وهــو الأســتاذ الجامعــي الــذي تــولى رئاســة جامعــة هارفــارد أربعــين عامــا 
مــن )1909-1869(، إذ كان يؤكّــد باســتمرار ضرورة أنَّ يحظــى الطالــب بحريتــه 
الأكاديميــة في التعليــم والبحــث، وأن يكــون لــه الحــقّ في اختيــار المنهــج والأســتاذ 
ــير مــن  ــي يتعلــم بهــا )رضــا، 1984، 109(. وقــد أخــذ كث ــم )والطريقــة الت المعلّ
ــة الأكاديميــة للجامعــة التــي  أســاتذة الجامعــات الغربيــة، فيــما بعــد، ينــادون بالحرّيّ
ــات  ــذه الحري ــت ه ــد أتاح ــواء، وق ــدّ س ــلى ح ــة ع ــاتذة والطلب ــة الأس ــمل حري تش
للطلبــة ممارســة حرياتهــم الأكاديميــة ولاســيَّما في مجــال الاختيــار الحــر للمقــررات 
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الجامعيــة التــي يســمح فيهــا للطلبــة باختيــار المــواد والمقــررات التــي يرغبــون 
ــلي، 1994، 10(.  ــتها )ع بدراس

والجديـر بالملاحظـة أنّ الاتّجـاه الأمريكـي حـول مفهـوم الحرّيّـة الأكاديميـة هـو 
الـذي سـاد منـذ أوائـل القـرن الحـالي. وهـو الاتّجـاه الـذي أقرّتـه الجمعيـة الأمريكية 
لأسـاتذة الجامعـة في عـام 1915، وينـصّ هذا التوجّه على أنـه لا يمكن للجامعة أنَّ 
تضـع أيـة تقييـدات أو موانـع أو ضوابـط على حرية الأسـتاذ الجامعـي ... كما لا يحقّ 
لهـا أنَّ تحـدّده بأيـة حـدود تحـول بينه وبين نـشر نتائج بحثـه العلميّ داخـل الصفوف 
أو المحـاضرات العامـة أو مـن خـلال النـشر في المطبوعـات خـارج الجامعـة، إلا في 
تلـك الحـالات التـي تقتضيهـا ضرورات تكييـف التعليـم لحاجات الطلبة الناشـئين 
قليـلي الخـبرة الذين لم يسـتكملوا من أسـباب الرشـد ما يضمن الاطمئنان إلى حسـن 
أحكامهـا وصوابهـا )عـلي،1994،6(. ويتضمن هـذا الاتجاه قضايا مهمـة تتمثَّل في 

الآتي )عـلي، 1994، 6(: 
- يجـب ألا تحـول الجامعـة بـين الأسـتاذ وبـين ممارسـة حقّـه في التعليـم وفي البحـث 

وفي النـشر. 
- لا بـد أنَّ يرتبـط واجـب الالتـزام لدى الأسـتاذ بالامتناع عن اسـتغلال حريته من 

أجـل سـوء تعليم الطلبـة الذين يتميـزون بقلة الخبرة، وضعـف النضّج. 
- يجـب عـلى الأسـتاذ أنَّ يـمارس حريتـه الأكاديميـة في مجـال اختصاصـه وألاّ يتعداه 
إلى المجـالات الأخـرى. إذ لا يمكـن للطبيـب أنَّ يفتي في قضايا هندسـيّة! )علي، 

 .)7 ،1994
 ويمكـن التمييـز في هـذا السـياق بين ثلاثـة جوانب أساسـية في منظومة الحريات 
الأكاديميـة: ينحـو الأول إلى التعبـير عـن حريـة العلـم والبحـث العلمـي. ويتمثـل 
حقـوق  ويشـمل  العلمـي،  والبحـث  بالعلـم  المشـتغلين  الأفـراد  حريـة  في  الثـاني 
وواجبـات مهنـة العمـل الأكاديمـي. أما الجانـب الثالث فيشـير إلى الحرّيّـة الداخلية 

للجامعـات والمؤسسـات الجامعيـة العليـا )عبـد الله، 1994، 97(.
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ــون  ــه ج ــذي أبدع ــي ال ــف الإجرائ ــارة إلى التعري ــدر الإش ــياق تج ــذا الس وفي ه
الحرّيّــة  أنَّ  يــرى  إذ  الأكاديميــة،  للحريــة    )John Dickinson( ديكنســون 
ــاصر يمكــن قياســها والتأكــد مــن تحققهــا عــلى  ــة تتكــون مــن أربعــة عن الأكاديمي

أرض الواقــع. وهــذه العنــاصر هــي: 
الداخليـة  الداخـلي للمؤسسـات الجامعيـة والبحثيـة: فالاسـتقلالية  - الاسـتقلال 

للجامعـة هـي العنـصر الأول مـن عنـاصر الحرّيّـة الأكاديميـة. 
 - تنـوّع وتعـدّد مصـادر تمويل الجامعات بما في ذلك تعدد تمويل البحوث الأساسـية 

والتطبيقية. 
- التأكيد على الأمن الوظيفي للباحثين والأكاديميين. 

الباحثـين والأكاديميـين وتدافـع عـن  تتـولى تمثيـل  -وجـود هيئـة أو جمعيـة مهنيـة 
.)189  ،1987 )ديكنسـون،  جماعيـة  أو  فرديـة  بصـورة  مصالحهـم 

وإذا كانـت الحرّيّـة الأكاديمية تعني صورة من صـور الحرّيّة الفكرية، وإذا كانت 
أيضًـا تنطـوي عـلى رفـض لـكل أشـكال الإكـراه والتقييـد عـلى البحـث والتدريـس 
داخـل المؤسسـات الجامعيـة والعلميـة والبحثية، »فـإن هدفها الأعم ]هـو[ الارتقاء 
بواقـع العطـاء العلمـي وإزالـة كافـة أشـكال المعوقات التي تحـدّ من النشـاط العلمي 
انتشـار العلـم والتفكـير العلمـي وتغلغلهـما في  والبحثـي الحـر، تأكيـدا عـلى أهميـة 

الحيـاة« )عبـد الله، 1994، 95(.
ويؤكّـد أغلـب الباحثـين المشـتغلين بقضايـا الحرّيّـة الأكاديميـة أنّ مفهـوم الحرّيّة 
الأكاديميـة يرتبـط ارتباطـا وثيقـا بالحرّيـات السياسـية السـائدة في المجتمـع ويرتهـن 
بالبيئـة  الارتبـاط  شـديدة  المفكريـن،  أغلـب  يعتقـد  كـما  الأكاديميـة،  فالحرّيّـة  بهـا. 
الاجتماعيـة والسياسـية التـي تحدد مسـتوى تطور هـذه الحرّيّة وطابعهـا. »فالمعطيات 
والظـروف الاجتماعيـة والسياسـية هـي التـي تتحكـم في وجـود أو غيـاب الحرّيّـة 
الأكاديميـة والأشـكال الأخـرى مـن الحريـات والحقـوق، خاصـة في مجـال التطبيـق 
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والممارسـة«)عبد الله، 1994، 95(. ويمكـن في هـذا السـياق تحديـد مظاهـر الحرّيّـة 
الأكاديميـة في عـدد مـن الجوانـب الإجرائيـة وهي)عـلي، 1994، 24(: 

1- اختيار الإداريين الأكاديميين في الجامعة وفي مختلف كلياتها وأقسامها.
 2- اختيار أعضاء هيئة التدريس. 

3- اختيار الطلبة.
4- اختيار المقرّرات ونظام التقويم. 

 5- المشاركة في وضع اللوائح المنظمة للعمل الجامعي. 
6- حرية التعبير عن الرأي في القضايا المجتمعية العامّة. 

ولئـن كان بعـض الباحثـين يؤكّـدون، في مجرى الحديث عن الحريـات الأكاديمية 
في الجامعة والمؤسسـات العلمية، على اسـتحضار هذا المفهوم ضمن ثنائيّة المسـؤولية 
والالتـزام إلى حـدّ يـكاد يفقد فيه مفهـوم الحرّيّة الأكاديمية معنـاه وجوهره الحقيقي. 
فـإنَّ كثـيًرا من الباحثـين والمفكرين يشـدّدون، في المقابل، على ثانويـة القيد والالتزام 
تأكيـدا منهـم عـلى جوهـر وأهميـة المفهـوم وحرصـا عـلى معانيـه التاريخية. ومـن هذا 
المسـؤولية والالتـزام في  بمبـدأ  يقـول عبـد الخالـق عبـد الله: »إن الإقـرار  المنطلـق 
مجـال العمـل العلمـي والأكاديمـي لا يعنـي مطلقـا التسـليم بالقيـود عـلى الحريـات 
الأكاديميـة، فالحريـات الأكاديميـة تظـل هي القاعـدة، أما القيود، بـما في ذلك القيود 
ليسـت  إنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة  بـل  باسـتمرار الاسـتثناء،  الذاتيـة والداخليـة، فهـي 
سـوى السـعي مـن أجـل التقليـل إلى أقـى حـد مـن القيـود المفروضـة عـلى نشـاط 

الأكاديميـين والباحثـين والمشـتغلين بالعلم«)عبـد الله، 1994، 96(.
إن الحرّيّـة الأكاديميـة، مهـما تباينت الآراء حول تحديد مفهومهـا وأبعادها، تقوم 
عـلى سـلطان العلـم ولا تُـبّرر، أي الحرّيّة، إلاّ به وفي حـدوده، بحيث إنّ كلّ تحوّل في 
طبيعـة هـذا السّـلطان يؤول إلى زيـغ عن الحرّيّـة الأكاديمية وانقـلاب عليها، فينزلق 
بهـا إلى مسـتوى التغيـيرات التـي تجعلهـا تسـخّر لخدمـة التصـورات الأيديولوجيـة 

والمصالـح الفئويـة والحزبية)عمر، 1994، 56(. 
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 لقـد أصبحـت الحرّيّـة الأكاديميـة، بوصفها المنطلـق الحقيقي لاكتشـاف الحقيقة 
العلميـة والسـعي إلى تطويـر الفكـر التنويـريّ الحـر، مسـلّمة مـن المسـلّمات الحياتيـة 
والفكريـة في المجتمعـات الغربيـة، وفي أكثـر بلـدان العـالم المتحـضر، وهـي قضيـة 

تجـاوزت حـدود الاختـلاف والجـدل في هـذه البلـدان. 
لكـن هـذا المفهـوم مـازال يصـارع آلام ولادة مريـرة في أغلـب البلـدان العربيـة. 
فالأنظمـة السياسـية ترفـض مضامـين هذا المفهـوم، وتصنفّـه ضمن المفاهيـم الخطرة 
التـي يجـب أنَّ تحـارب. وبعـض المفكرين العـرب يخوضون غمار تجربة شـاقة ومريرة 
المعرفـة  عـن  البحـث  شرعيـة  يـبرر  الـذي  المفهـوم  لهـذا  الخـلاق  الحضـور  لتأكيـد 
والحقيقـة، وتأكيـد العلـم والتفكـير العلمـي الحـر في الحيـاة والمؤسّسـات الجامعيـة. 

4 ـ الحريات الأكاديمية والإبداع العلمي والمعرفي:
ــدة  ــن وح ــل )Bertrand Russell( ع ــد رس ــهير برتران ــوف الش ــن الفيلس يعل
ــة  ــة الأكاديمي ــين الحرّيّ ــوي ب ــلازم الحي ــة الت ــد وضعي ــما يؤكّ ــة، ك ــداع والحرّيّ الإب
ــأن  ــأنه ش ــي: »ش ــأنَّ الأكاديم ــة ب ــة مقنع ــة بليغ ــول بلغ ــكار، إذ يق ــة والابت والثقاف
الفيلســوف والفنــان ورجــال الأدب، لا يمكنــه القيــام بعملــه بكيفيــة مرضيــة إلا إذا 
شــعر بأنــه موجّــه مــن قبــل دوافعــه الداخليــة الخلاقــة، وأنّــه ليــس مهيمنــا عليــه مــن 

ــور، 1992، 203(.  ــة« )صب ــلطة خارجي ــرف س ط
العلاقـة الجوهريـة  الرحمـن في هـذا الخصـوص مؤكّـدا عـلى  أسـامة عبـد  يقـول 
بـين الإبـداع والحريـات الأكاديميـة: إن الحرّيّـة الأكاديميـة والمنـاخ الملائـم للبحـث 
والإبـداع لا يصـدران بقانـون أو نظـام، ولكنهـما محصّلـة قيـم اجتماعيـة وسياسـية 
وثقافية راسـخة الجذور، ولا يمكن في ظلّ التقوقع وعدم الشـعور بالأمان أنَّ يكون 
هنـاك بحـث علمـي حقيقـي، وإن رصدت الملايين باسـم البحث العلمـي )...( لأنَّ 
العلـماء هـم نتـاج وثمـرة الجـو الفكـري الحـر ومثـل هـذا الجـو غـير متوافـر في واقـع 
الحيـاة العربيـة الراهنـة. فـإذا نبـغ عالم بـين ظهرانينا فـإنَّ ذلك يكـون في العـادة بالرغم 
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مـن الظـروف المحيطـة بـه وليـس بفضلها )عبـد الرحمـن، 1987، 238(. وهـذا كلّه 
يـدلّ عـلى أهّميـة العلاقـة بـين الحريـات الأكاديمية ومسـتوى الوعـي الأكاديمي لدى 
الأكاديميـين طلبـة وأسـاتذة، فالحرّيّـة تنمّـي فيهـم الثقافـة، وتبعـد عنهم شـبح الأميَّة 
الثقافيـة والأكاديميـة وتضعهـم على مسـارات التفوّق، والإبـداع، والنجاح الفكري، 

والثقافي. 
لقـد أجمـع أهـلُ الفكـر مـن شـعراء ومفكّريـن وفلاسـفة، عـبر التاريـخ، عـلى أنّ 
العقـل والعبوديـة لا يجتمعـان، وأن العقل توأم الحرّيّة، فحيثـما يوجد أحدهما يزدهر 
الآخـر، كـما يمتنـع حضـور الواحـد منهـما دون الآخـر. وانطلاقـا مـن هـذه الحقيقـة 
حـاول الطغـاة عـبر مراحـل التاريخ الإنسـاني اسـتئصال شـأفة التفكـير والإبداع في 

كلّ مـكان وزمـان الحرّيّة. 
ــح في  ــور واض ــه حض ــي ل ــاء العلم ــة والعط ــين الحرّيّ ــهود ب ــلازم المش ــذا الت وه
تجربــة الحضــارات الإنســانية، فأغلــب الحضــارات المتقدّمــة في التاريخ كانــت وليدة 
أجــواء الحرّيّــة والديموقراطيــة في مســتويات مختلفــة. وهــذا مــا ســجّلته الحضــارات 
المتقدمــة كالحضــارة الإغريقيــة والحضــارة العربيــة الإســلامية في عهــود ازدهارهــا. 
ويؤكّــد محمــد جــواد رضــا هــذه الحقيقــة عندمــا يتحــرّى منطــق الحضــارة العربيــة 
وأســس نهضتهــا فيقــول: اســتطاع المجتمــع العــربي الإســلامي في عــصر المأمــون ـ 
بمقيــاس نســبي ـ تحقيــق مبدأيــن اجتماعيــين كانــا ســبب ازدهــاره، مبــدأ العقلانيــة 
Rationalisme في فهــم الكــون والتعامــل معــه وتقريــر موقــع الإنســان فيــه، ومبــدأ 

ــع  ــصره ووق ــم ع ــل نج ــون وأف ــى المأم ــمّا م ــي La justice. فل ــدل الاجتماع الع
العــدوان عــلى هذيــن المبدأيــن كان مــا نعرفــه جميعــا مــن ســقوط حضــارة العــرب 
سياســيا، وخروجهــم مــن مركــز دائــرة الفعــل في حركــة التاريــخ إلى »محيــط« 

ــا، 1991، 46(. ــال )رض الانفع
إن العلاقـة بـين الإبـداع العلمـي والحرّيّـة وثيقـة: »فالإبـداع عطـاء خيـال حـر 
وعقـل تنفتـح لـه الآفـاق، وإرادة تمتلـك الاختيـار، ولذلـك كثـيًرا مـا يخـرج الإبداع 
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تُسْـتَنبَْتَ في  مـن رحـم الحرّيّـة، وينمـو في ظلّهـا، فالطاقـات المبدعـة لا يمكـن أنَّ 
أجـواء القمـع والإرهاب، والاسـتبداد السـياسي والظلم الاجتماعي وغيـاب الحرّيّة 
في  الحرّيّـة  أهميـة  عـلى  مـؤشر  وهـذا   .)38  ،1994 )حسـنة،  الإنسـان«  وحقـوق 
ف الحر الـذي يمتلك كل مقومـات الوعي  تشـكيل شـخصية الأسـتاذ الجامعـي المثقَّ

الأكاديمـي. 
وفي مسـتوى المؤسّسـات التربويـة، كـما هو الحال في مسـتوى المجتمع، تـؤدي الحرّيّة 
دورهـا التاريخـي؛ فالحريـات الأكاديميـة في الجامعة والأجـواء الديمقراطية هـي الرّهان 
التاريخـي لتطـور العلـم والمعرفـة والإنسـان المبـدع الحـرّ. إنَّ الإبـداع في مجـال التعليـم 
يعتمـد عـلى الحرّيّـة، وهـذا مـا بيّنه تقريـر أعدّته لجنـة تطوير المناهـج الأمريكيـة يفيد بأنَّ 
»مـن العوامـل التـي تعيـق الإبـداع في المدرسـة الامتثـال للأوامـر والتركيـز المبالـغ فيـه 
عـلى السـلطة وإهمـال التلاميـذ داخـل الغـرف الصّفيـة، وتركيـز الإدارة عـلى القواعـد 

والقوانـين والتعليـمات وإهمالهـا للطـلاب كأفـراد« )سـورطي، 1998، 274(. 
وقـد تجلّـت هـذه الحقيقة في أعـمال كبار المفكرين والفلاسـفة، أمثـال: جان جاك 
روسـو، وجـون ديـوي، وعمانويـل كانـط، وبسـتالوتزي وغيرهم، فالحرّيّـة في عرف 
كانـط: تشـكل المبتـدأ والخـبر في العمليـة التربوية الخلاقـة )بـدوي، 1980، 128(. 
وتتجـلى هـذه الحرّيّـة بوصفهـا صنـوا للعقـل، في منظور المصلـح العربي عبـد الرحمن 
الكواكبـي، وتلـك هـي الحقيقـة التـي عـاش ومـات مـن أجلهـا. فالحرّيّـة كـما يراهـا 
الكواكبـي هـي الـيء الـذي يعطي الحيـاة الإنسـانية معناهـا ودلالتها، حيـث يقول 
»الحرّيّـة أعـز شيء عـلى الإنسـان إذ بفقدهـا نفقد الآمـال، وتموت النفـوس، وتتعطل 
الرائـع وتختـل القوانـين، وهـي تعنـي أنَّ يكـون الإنسـان مختـارا في قولـه وفعلـة لا 
يعترضـه مانـع ظـالم« )المنـوفي، 1995، 109(. وعـلى هـذا النحـو، فـإنَّ الحريـات 
عامّـة، والحريـات الأكاديميـة تصيصـا، لم تعـد ترفـا ثقافيًّـا يهـمّ المثقفـين، بـل هـي 
ضرورة حيويـة لنهضـة الأمـة والخـروج بهـا مـن أزمتهـا )هـلال، 1986، 8(. وفي 
هـذا الاتّجـاه، يؤكّـد الكاتـب الإمـاراتي عبد الخالـق عبد الله عـلى الـضرورة التاريخية 
الأكاديميـة  الحرّيّـة  إن  يقـول:  إذ  العـربي،  الوطـن  في  الأكاديميـة  الحرّيّـة  لمطالـب 
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بالعلـم والبحـث والتدريـس  هـي مطلـب مهـم مـن مطالـب اسـتمرار المشـتغلين 
الجامعـي في نشـاطهم بمأمـن مـن أي نـوع مـن أنـواع الإزعـاج مـن قبل السـلطات، 
أو الزمـلاء، أو المؤسسـات، أو المجتمـع ككلّ. مـن حـق هؤلاء ممارسـة نشـاطهم في 
البحـث والتدريـس دون قيـود، مـا عـدا قيـود الضّمـير. كـما أنّ مـن حقّهـم التعبـيُر 
عـن آرائهـم والإعـلانُ عـن نتائـج بحوثهـم وتأملاتهـم مهـما كانـت غـير تقليديـة 
وغـير شـائعة، بـل، حتى لـو تعارضت مـع التصـوّرات والقناعات السـائدة دون أنَّ 
يتعـرض أحدهـم للعقـاب أو الإسـاءة، ودون أنَّ يـؤدّي ذلك إلى فقدانـه لوظيفته في 

المؤسّسـات الجامعيـة والبحثيـة )عبـد الله، 1994، 98(. 
وفي هـذا الخصـوص أيضًـا يقـول المفكـر التربـوي المصري سـعيد إسـماعيل علي: 
»ليسـت الحرّيّـة الأكاديميـة بالنسـبة للتعليـم الجامعـي حليـة يتزيـن بهـا الأسـاتذة، 
وليسـت ترفـا يريـد بـه الأسـاتذة أنَّ يسـتكملوا بـه مظاهر تميزهـم وانفرادهـم، وإنما 
تقـوم عـلى مجموعـة من الأسـس التي تجعل منهـا ضرورة وحتميـة اجتماعية ووجوبا 
فيـما تذهـب  دينيـا وفريضـة فلسـفية«)علي، 1994، 12(. وتتضـح هـذه الحقيقـة 
إليـه جوسـتين بي ثورنـز، إذ تقـول: »الحرّيّـة الأكاديميـة ليسـت ميـزة للأقليـة، بـل 
العلميـة«  تنفيـذ وتحقيـق مهمتهـم  المجتمـع الأكاديمـي مـن  لتمكـين أعضـاء  هـي 
الحقـوق  هـذه  عـن  الدفـاع  أهميـة  عـلى  ثرورنـز  وتلـحّ   .)403  ،1998 )ثورنـز، 
كـضرورة تاريخيـة حيـث تقـول: »إن الدفـاع عـن الحريـات الأكاديمية يعـدّ ضروريا 
في المجتمعـات السـلطوية كـما هـو ضروري في المجتمعـات الحـرة والديمقراطية. إنَّ 
الحرّيّـة الأكاديميـة ليسـت حقـا فحسـب، بـل هـي واجـب مفـروض عـلى المجتمـع 

الـذي ينتمـي إليـه الأفـراد« )ثورنـز، 1998، 403(. 
ويؤكـد تالكـوت بارسـونز، في هـذا الصّـدد، أنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة ليسـت مجـرد 
حقـوق طبيعـة وإنسـانية أو نظاميـة فحسـب، بـل هـي فـوق ذلـك حقـوق أساسـية 
تكفـل لأسـاتذة الجامعـات أهـمّ مظاهـر المسـاواة الاجتماعيـة التـي تجسـد جوهـر 
الحقـوق الليبراليـة الطبيعيـة، وتكفـل تحقيـق مفهـوم الحرّيّـة بـكل معانيهـا. وهـذا 
يعنـي أنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة تعطـي الجامعـات مزيدا مـن العمل والكفايـة والإنجاز 
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)...( ولا يسـتطيع أسـاتذة الجامعـات القيـام بمهامهم الوظيفيـة والمهنية دون تحقيق 
الحرّيّـة الأكاديميـة التامـة )عبد الرحمـن، 1991(. وهذا يعني بالـضرورة أنَّ خروج 
أسـاتذة الجامعـة إلى عـالم التنوير أمـر رهين بمدى حضور الحريـات الأكاديمية، وأنّ 
غيـاب هـذه الحريـات يـؤدي بالـرورة إلى اسـتغراق الأسـاتذة الجامعيـين وطلبتهم 

في مسـتنقع الجهـل والأميـة والعدميـة. 

5 ـ ما بين الحرّيّة الأكاديمية والأمية الأكاديمية: 
لا يمكـن للثقافـة أنَّ تنمـو في أجـواء الاسـتبداد، كـما لا يمكـن للعلـم أنَّ يتجـلى 
ببهائـه في ظـل غيـاب الحريات الأكاديمية، فالحريات الأكاديمية تشـكل نسـغ الحياة 
والوجـود المعـرفي والثقـافي. والأسـتاذ الجامعـي مهـما تكـن درجـة ذكائـه وخبرتـه 
يتضـاءل دوره الثقـافي ويتراجـع في ظل الممارسـات البيروقراطية لـلإدارات الجامعية 
الحريـات  فغيـاب  الأكاديمـي،  للعمـل  الناظمـة  الحريـات  غيـاب  عـلى  كمـؤشّر 
الأكاديميـة يـؤدي في النهايـة إلى تكريـس ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات 
وتغييـب الوعـي واضمحـلال الثقافـة. لأنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة للأسـتاذ الجامعـي 
هـي بوتقـة الإبـداع ومنبـت الابتـكار، وعندمـا تمـوت هـذه الحرّيّـة، يمـوت العقـل 
ويـذوي التفكـير ويترسّـخ الجهـل في العقول. ونحـن نرجّح أنَّ يؤدّي غيـاب الحرّيّة 
ومـن  فيهـا.  الإبـداع  منابـت  وتدمـير  العقـول  في  الجهالـة  تكثيـف  إلى  الأكاديميـة 
الطبيعـي أيضًـا أنّ تكاثـف الاسـتبداد ينمّ عن أمية أكاديمية مخيفـة لدى أعضاء الهيئة 
التدريسـية في الجامعـة. فالعلاقـة بـين الإبـداع العلمـي والحرّيّـة وثيقـة لأنَّ »الإبداع 
عطـاء خيـال حـر وعقـل تنفتـح لـه الآفـاق، وإرادة تمتلـك الاختيـار، ولذلـك كثـيًرا 
مـا يخـرج الإبـداع مـن رحـم الحرّيّـة، وينمـو في ظلهـا، فالطاقـات المبدعـة لا يمكـن 
أنَّ تسـتنبت في أجـواء القمـع والإرهاب، والاسـتبداد السـياسي والظلـم الاجتماعي 

وغيـاب الحرّيّـة وحقـوق الإنسان«)حسـنة، 1994، 83(. 
ومـا يلاحـظ في هـذا الخصـوص أنه في ظـل غيـاب الحرّيّـة والحريـات الأكاديمية 
تتقلـص حقـوق الأسـتاذ الجامعـي إلى الحـدود الدنيـا، وتلغـى أكثـر حقوقـه أهميـة، 
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في  شـاهدناها  التـي  الأكاديميـة  والنواميـس  الشرائـع  أقرتهـا  التـي  تلـك  ولاسـيَّما 
العريقـة.  الجامعـات 

وأمـام اسـتبداد الإدارات الجامعيـة في عالمنـا العـربي، كما يقول محمـد عبد الرحمن 
يونـس: تتشـكلّ في أعـماق الأسـتاذ الجامعـي رغبة عارمـة بتقويض هـذه الإدارات، 
وكراهيـة دفينـة تجاههـا، ولأنـه لا يسـتطيع أنَّ يقابـل هـذا الاسـتبداد بحـوار علمـي 
أخلاقـي، تكـون فيـه علاقـة النـد للنـد هـي السـائدة، فإنـه يكبـت رغبتـه العارمـة 
بتقويـض هـذا الاسـتبداد، وينزوي على نفسـه، ويتقاعس في عملـه، وتتعطّل طاقاته 
الإبداعيـة، وملكاتـه وقدراتـه الكثيرة على العطاء العلمي والمعـرفي والبحثي المنظّم، 
تلـك الملكات والقدرات التي اكتسـبها بفضل مسـيرته الطويلـة في البحث العلمي، 
ومـن ثـم، يجد نفسـه عاجزا عن العطـاء بأعلى درجاته، وعلى الوجـه الأوفى )يونس، 
بالنقـص  والإحسـاس  الجهالـة  روح  نفسـه  في  تتعاظـم  الزمـن  وبمـرور   .)2009
والقصـور، ويفقـد الإحسـاس بقيمتـه الذاتيـة ويفقـد القـدرة عـلى المشـاركة النقدية 
الحـرة في أيّ موقـف فكـري وفي أي ميـدان معـرفي. وفي ظـلّ هـذه الظـروف يتحول 
الأسـتاذ الجامعـي إلى بيـدق يقفـز ضمن المسـاحات الصغـيرة المحددة لـه، ويضحّى 

بـه صغـيرا على مذبـح الانتصـارات الكـبرى للجهـل الأكاديمي. 

6 ـ النقابات الأكاديمية ضدّ الأكاديميين! 
 توجد في أغلب جامعات العالم مؤسسـات نقابية لأعضاء هيئة التدريس. وهذه 
النقابـات والجمعيـات تقـوم عـلى أسـس ديمقراطيـة وتتمتـع بالاسـتقلالية الذاتيـة. 
ومـع الأسـف الشـديد فـإنَّ الإدارات الجامعيـة في معظـم الجامعـات العربيـة ترهب 
هـذه الجمعيـات وتناوئهـا، وتعمل عـلى إضعافها وتدميرها، ولا تسـمح بحضورها 
الطلابيـة  النقابيـة  السّـيطرة عـلى هـذه الحـركات  بوابـة  بصـورة ديمقراطيـة. ومـن 
والأكاديميـة يتـمّ تشـكيل هـذه النقابـات وتعيـين قياداتهـا مـن قبـل رجـال السّـلطة 
والدولـة الذيـن تتملكهـم الرغبـة المطلقـة في تفريـغ هـذه المؤسسـات الديمقراطيـة 
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مـن كلّ المضامـين الحـرة والحقوقيـة التـي يُفـترض بهـا أنَّ تمارسـها. ويكشـف واقـع 
الحـال أنّ السّـلطات الأمنيـة في معظـم الـدول العربيـة اسـتطاعت أنَّ تحـول هـذه 
المؤسسـات النقابيـة إلى مؤسسـات رديفـة للأمـن الحكومـي والعسـكري، ويعـرف 
معظـم المتابعـين للشـأن الجامعـي أنَّ مثـل هـذه النقابـات تـمّ تحويلهـا إلى مؤسسـات 
للقمـع والمراقبـة ورصـد الأسـتاذ الجامعـي وتحجيـم دوره ومعاقبتـه والتحجـير على 
سـلوكه وإرهابـه. هـذه النقابـات التي تسـمّى أحيانا »نقابات معلمـين« أو »جمعيات 
أعضـاء هيئـة التدريـس« تمـارس دور »العريـف«، وهـي أكثـر اسـتعدادا للتّنكيـل 

بأعضـاء الهيئـة التدريسـية مـن الأجهـزة الأمنيـة ذاتها. 
وفي بعـض الجامعـات العربيـة، يوضـع أعضـاء الهيئـة التدريسـية في قفـص اتّهـام 
دائـم، وتحـت مراقبـة الأجهـزة الأمنيـة المتعـدّدة التـي تراقـب حركاتهـم وسـكناتهم 
بصـورة مسـتمرّة داخـل الجامعـة وخارجهـا، فـأيّ حريـات أكاديمية هـذه؟ لقد فاخر 
أحـد المؤتمريـن -في مؤتمـر نظمـه اتّحـاد الجامعـات العربية- بـأنَّ النظام التربـوي للبلد 
الـذي يمثّلـه اسـتطاع أنَّ يحقّق تقدّمـا تربويا وتكنولوجيا هائلا جـدا، ولكن كم كانت 
المفاجـأة كبـيرة حـين عـرف الحـاضرون أنّ هـذا التقدم الـذي كان يتحدّث عنـه هو أنّ 
إدارة الجامعـة المعنيـة اسـتطاعت أنَّ تضـع كامـيرات خفية لمراقبة سـلوك أعضاء الهيئة 
التدريسـية، وهـم في قاعـة المحـاضرة!!! والأغرب من ذلك كلّه أنّ الأسـتاذ المشـارك 
في المؤتمـر يفاخـر لدولتـه بهذا الإنجاز!!! فـأي إنجاز هذا الذي يحاصر أسـتاذ الجامعة 

في كل حركـة مـن حركاتـه وسـكنة من سـكناته حتـى في قاعـة المحاضرة؟ 
يؤكّـد الفيلسـوف المـصري فـؤاد زكريـا في كتابـه )التفكـير العلمـي( عـلى غيـاب 
التقاليـد العلميـة الديمقراطيـة والجامعيـة في الوطـن العـربي، وينتهـي إلى القـول: »في 
الوقـت الـذي أفلـح فيـه العـالم المتقـدم في تكويـن تـراث علمي راسـخ امتـد في العصر 
الحديـث طـوال أربعـة قـرون، وأصبـح يمثـل في حيـاة هـذه المجتمعـات اتجاهـا ثابتـا 
يسـتحيل العـدول عنـه أو الرجـوع فيـه، في هذا الوقـت ذاته يخوض المفكـرون في عالمنا 
العربي معركة ضارية في سـبيل إقرار أبسـط مبادئ التفكير العلمي« )زكريا، ١978، 
8(. وفي الوقـت الـذي »خلـق فيه الغرب جامعـة عصرية وزوّدها بالاحـترام، المتمثل 
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موضوعيـا في اسـتقلالية الجامعـة وحريـة الأسـتاذ الجامعـي، فإنّنـا نحـن هنـا، أخذنـا 
النظـام التعليمـي والمناهـج التعليميـة عـن الغـرب، لكننا أهملنـا الاعتبار الـذي يعطى 
للعلـم والعلـماء والمواقـف الإيجابيـة منهـم. فقافلتنـا تسـير سـيرا أعمـى دون توقـف. 
البوليـس،  مـن  تنظيـما  إحداثنـا  هـو  العصريـة  الجامعـة  بنـاء  التاريخيـة في  ومسـاهمتنا 
»البوليـس الأكاديمـي« مهمّتـه هـي مراقبـة الطلبـة والأكاديميـين ومنعهم مـن التعبير 

عـن أفكارهـم في القضايـا الاجتماعيـة« )صبـور، 1992، 174(. 

7 ـ الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: 
لا يكـون الأداء العلمـي في الجامعـات ابتـكارا وإبداعـا إلا في أجـواء الحريـات 
الأكاديميـة للطلبـة والمدرسـين في آن واحد. ويتبلـور هـذا الأداء في توفـير منظومـة 
مـن القيـم والحريـات والعلاقـات التربويـة القائمـة عـلى روح التعـاون والمشـاركة 
والإيـمان بالاختـلاف وقبـول الآخـر عـلى قاعـدة المسـاواة والقيـم الديمقراطية. وفي 
هـذا الصـدد، يقـول ريـاض قاسـم مؤكـدا أهميـة الخـبرات الأكاديميـة في الجامعـات 
العربيـة: إنَّ قيمـة التعليم الجامعي وعظمة شـأنه يتوقفان على مبلغ نجاحنا في إرسـاء 
الحرّيّـة الأكاديمية وترسـيخها كتقليـد جامعي )قاسـم، 1995، 85(. والجامعة على 
حـدّ تعبـير قاسـم: »هـي حـرم العقـل والضمير«)قاسـم، 1995، 81(. وهـذا يعنـي 
أنَّ وظيفـة الجامعـة لا تتوقـف عنـد حـدود بنـاء العقـل والمعرفـة، بـل تسـعى إلى بنـاء 
الجوانـب الأخلاقيـة في إطـار الحيـاة الاجتماعيـة، لأنهـا تؤمـن بـأنَّ المعرفـة الإيجابيـة 
ناقصـة مـا لم تؤيدهـا مناعـة أخلاقيـة ويزكيهـا سـموّ أخلاقـي  تبقـى  مهـما غـزرت 

)قاسـم، 1995، 81(. 
ويـكاد يوجـد اتفـاق ضمنـيّ أو صريـح بـين معظـم المفكريـن العـرب النقديـين 
عـلى غيـاب الحريـات الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة عـلى وجـه الإطـلاق، وإن 
بـدت بعـض مظاهرهـا فـما هـي إلا مظاهـر زائفـة لا تقـوم عـلى أسـس حقيقيـة. ولا 
يخفـى عـلى العارفـين أنَّ القـادة الأكاديميـين يتم تعيينهـم بقرارات سياسـية في معظم 
ـ كـما أشرنـا في فصـل  العربيـة، فرؤسـاء الجامعـات وعمـداء الكليـات  الجامعـات 
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تسـييس الجامعـات - يتـم تعيينهم في الغالـب، بقرارات سياسـية إدارية صارمة. ولا 
يوجـد في العـالم العربي رئيس جامعة ينتخبه أسـاتذة الجامعة، حسـب علمنا، إذ تقوم 
السـلطات العليـا بتعيين الرؤسـاء، باسـتثناء الجامعـات الخاصة التي يختـار أصحابها 
وممولوهـا رؤسـاءها وإدارييهـا. والأسـتاذ الجامعـي في معظـم هذه الجامعـات محروم 

مـن حريـة الـرأي والممارسـة الأكاديميـة الحرة. 
 ويعـدّ هـذا الأمـر مـن أكـبر المشـكلات التـي يعانيهـا أعضـاء الهيئـة التدريسـية، 
فعـدم المشـاركة في تعيـين رؤسـاء الأقسـام والعمـداء والإدارات الجامعيـة ينقـض 
كلّ أسـس الحريـات الأكاديميـة؛ لأنّ الأسـتاذ الجامعـي لا يتمتّـع بهـذا الحـق الـذي 
قامـت عـلى أساسـه الحريـات الأكاديميـة في الجامعات العريقـة، وهذا يعنـي أنَّ هذه 
الجامعـات قـد فـرض عليهـا أنَّ تتخـلى عـن أبسـط حقـوق الأسـتاذ الجامعـي، وهـو 
الـرّط الأوّل لأيّـة حريـة أكاديميـة في الجامعـة: انتخـاب رؤسـاء الأقسـام وعمـداء 

الكليـات ورؤسـاء الجامعـات. 
إلى  تـؤدي  التـي  المعضلـة،  هـذه  يونـس  الرحمـن  عبـد  محمـد  الكاتـب  ويصـف 
حرمـان الجامعـات مـن حرياتهـا الأكاديميـة وصفا دقيقا، يحـدّد فيه النتائـج الكارثية 
انتخابهـم، فيقـول: »وممـا يحـوّل  القيـادات الجامعيـة بـدلا مـن  الناجمـة عـن تعيـين 
بعـض جامعاتنـا وكلياتنـا في العـالم العربي إلى قلاع من الاسـتبداد والظـلام هو عدم 
الانتخابـات الديمقراطيـة لرؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤسـاء الأقسـام، 
إذ يتربّـع هـؤلاء ]على[ كـراسي المناصب الإداريّـة بقرارات خارجيّـة عليا، تصوغها 
الأحـزاب السياسـية أحيانـا، أو الـوزراء المعنيـون، والجهـات الأمنية التابعة لسـلطة 
مـن  الأكفيـاء  تدفـع  لا  الفوقيّـة  التعيينـات  وهـذه  أخـرى.  أحيانـا  نفسـها  الدولـة 
الأسـاتذة المتميزيـن عقـلا وحكمـة ومعرفـة وبحثاً جـاداً إلى هرم المناصـب الإدارية 
الجامعيـة، بـل غالبـاً مـا تدفـع بعض الأشـخاص غـير الموهوبـين وغـير الجديرين إلى 
مثـل هـذه المناصـب، اسـتنادا إلى علاقـات شـخصيّة عائليـة، أو قبليـة، أو طائفية، لا 
علاقـة لهـا بـأيّ مرجعيّة علميـة أو حضاريـة أو أكاديمية. فكيف لا يتخلّـف التعليم 

العـالي عندنـا؟« )يونـس، 2009(.
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مـع  يتعـارض  الموضوعـي  غـير  الأجـوف  التعيـين  هـذا  أنّ  فيـه  شـكّ  لا  وممـا 
دور الجامعـة ووظيفتهـا بوصفهـا بيتـا للحقيقـة ومسـتقرا للحريـة ووطنـا للكرامـة 
الإنسـانية. بـل إنّ هـذا التعيـين هـو الـداء الـذي يفتـك بأوصـال الجامعـة ويعصـف 
الأجيـال  إعـداد  إلى  تهـدف  ومعرفيـة  علميـة  كمؤسّسـة  وجودهـا  مقومـات  بـكل 

لمجتمعاتهـم.  والإبداعـي  الأخلاقـي  التوجيـه  مـن  وتمكينهـم  للحيـاة 
توافـر الحريـات الأكاديميـة هـذه في مجـال الحيـاة  مـا مـدى  والسـؤال هنـا هـو: 

المعـاصرة؟  العربيـة  الجامعيـة 
ربـما لا يحتـاج الجـواب عـن هـذا السـؤال الإشـكالي إلى جهـد كبـير، فالحريـات 
والعمـق  الشـمول  بطابـع  يتسـم  غيابـا  تشـهد  العربيـة  الجامعـات  في  الأكاديميـة 
فالتعريـف  الواقعيـة.  الممارسـة  مسـتوى  وفي  الدسـتورية  التحديـدات  مسـتوى  في 
الدسـتوري للحريـات الأكاديميـة مـا زال غائبـا تمـام الغيـاب في السـاحة العربيـة. 
يقـول: لا وجـود في  إذ  مثـلا،  الفتـاح عمـر  تأكيـد عبـد  الغيـاب في  ويتّضـح هـذا 
تونـس، وشـأنها في ذلـك شـأن عديـد مـن الـدول الأخـرى، لتعريـف دسـتوري أو 
تفـرز بصـورة  التونسـية لم  التجربـة الجامعيـة  أنَّ  قانـوني للحركـة الأكاديميـة. كـما 
واضحـة وجليـة اتفاقـا حول مفهـوم الحرّيّـة الأكاديمية، ولا حـول حدودها )عمر، 
1994، 55(. ونحـن نضيـف أنَّ هـذا التعريـف لا وجـود لـه عـلى حدّ علمنـا في أية 

جامعـة عربيـة. 
وتتأكـد حقيقـة هـذا الغيـاب فيـما تذهـب إليـه الدكتـورة منـى مكـرم عبيـد التـي 
تقـول: إنّ التعـرض للأسـاتذة المخالفـين في الـرأي، ومنـع بعـض الفنون والأنشـطة 
الجامعيـة، وتهديـد بعـض الأسـاتذة، هي مظاهـر للتعبير عن الفكر بالعنف شـهدتها 
سـاحة الجامعـة المصريـة في العقديـن الماضيـين )عبيـد، 1994، 45(. وهـذا بـدوره 

يؤكـد انتفـاء الحريـات الأكاديميـة بصـورة مجحفة ومأسـاوية. 
لقـد تحوّلـت الجامعـات العربيـة، كـما يقـول محمـد جـواد رضـا »إلى مؤسسـات 
بيروقراطيـة تـاف الحرّيّة وتشـى التجديد« )عمـر، 1994(. فالحريات الأكاديمية 
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في الجامعـات العربيـة كـما تفيـد الدراسـات الجارية »تسـجل غيابا ملحوظـا ومتناميا 
عـبر الزمـن، وتشـهد مـع فجـر كل يـوم جديـد حصـارا جديـدا ومتجددا«)عـلي، 
1994، 2(. ويضيـف فاخـر عاقـل بـأنَّ الجامعـات العربيـة تعـاني من انعـدام الحياة 
الجامعيـة الصحيحـة وتفتقـر إلى التقاليـد الأكاديمية الحرة )عاقـل، 1977، 434(. 
فالحريـات الأكاديميـة التـي عرفتهـا الجامعـات العربيـة نسـبيا تتناقـص تدريجيـا 
مـع انتقـال إدارة هـذه الجامعـات إلى الحكومات الوطنيـة. وقد بدأت هـذه الحريات 
تتـآكل مـع دورة الزمـن وانحسـار الحيـاة الديمقراطيـة العربيـة التـي شـهدت بعض 
بالصبغـة  العربيـة  الجامعـات  صبغـت  لقـد  والسـتينات.  الخمسـينات  في  الحضـور 
ضغـط  تحـت  واضحـة  بصـورة  اسـتقلالها  الجامعـات  هـذه  وفقـدت  الحكوميـة، 
هـذه  تمـوّل  العربيـة  فالحكومـات  العربيـة.  الحكومـات  توجههـا  التـي  الممارسـات 
الجامعـات، وتعـيّن إدارييهـا في الغالـب الأعـمّ، وتحـدّد وظائفهـا، وتقـرّر مناهجها، 
هـذه  إفـراغ  إلى  أدّت  بصـورة  اليومـي  وجودهـا  وآليـات  عملهـا  سـير  وتراقـب 
الجامعـات مـن مضامينها الأكاديميـة والديمقراطية. وفي بعض البلـدان العربية، إنَّ 
لم يكـن في أغلبهـا، تحوّلـت هـذه الجامعـات إلى مؤسسـات صارمـة يخضـع العاملـون 
فيهـا لقوانـين حديديّـة متصلّبـة لا مراعـاة معها لأبسـط قوانـين الوجـود الأكاديمي.

في كثـير مـن هـذه الجامعات يتـمّ تعيـين الإداريين من عمـداء ورؤسـاء جامعات 
مراعـاة لأصـول  أيـة  دون  الأحـزاب،  أو  السياسـية  القيـادات  قبـل  مـن  وأقسـام، 
التقاليـد الجامعيـة الحديثـة، التـي تقوم على أسـاس انتخاب هذه القيـادات الجامعية. 
ويلاحـظ في هـذا السـياق أنَّ أعضـاء الهيئة التدريسـية يُعينـون بناء على مراسـيم تُعَدُّ 
في مكاتـب الأحـزاب السياسـية، ولا يُسـمح للجامعة أنَّ تتّخذ قرارات بهذا الشـأن 
إطلاقـا. حتّـى إنّ النقّابـات الطلابيـة وجمعيات أعضـاء هيئة التدريـس تنظم بصورة 
سياسـية )دون انتخابـات(، حيـث تمارس هـذه النقابات دورا مخالفـا لطبيعتها؛ فهي 
تمـارس دورا يتمثـل في تكريـس التسـلّط والقهـر وإلغـاء إرادة الطلبـة وأعضـاء هيئة 

التدريـس بصـورة واعيـة ومنظمة. 
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وبصـورة عامّـة لا يمتلـك أعضاء هيئة التدريس، في كثير مـن الجامعات العربية، 
الحقـوق الأكاديميـة فيـما يتعلّـق بحرية القـول والكتابة والتعبير عن الـرأي والبحث 
العلمـي. ويضـاف إلى ذلـك أنَّ أعضـاء هيئـة التدريـس يوضعـون في دائـرة القهـر 
المـاديّ، إذ تضيّـق عليهـم أسـباب الحيـاة الماديـة والاجتماعيـة بصـورة تجعـل منهـم 

»أشـلاء جامعيـة« مقهورة. 
وفي ظـل هـذا الغيـاب الفاجـع للحريـات الأكاديميـة، يعمـل إداريـو الجامعـات 
المنكوبـة بالاسـتبداد، عـلى تكريـس هـذه الوضعيّـة الاسـتلابية المشـوّهة، »فرئيـس 
الجامعـة يعـيّن لـه العيـون في جامعتـه، ولا يـتردّد في ذلـك عمـداء الكليات ورؤسـاء 
الأقسـام. وهـذه العيـون قلّـما تنقـل الواقـع بصـدق، بل ترى الأمـور كما يخيّـل إليها، 
ومـن داخـل رؤيـة قـاصرة، تنقل بدورهـا تقارير قـاصرة وكاذبـة وملفّقـة وكيدية في 
معظـم الأحـوال. وهكذا تصبـح الجامعة حقلا من التجسّـس والوشـايات والمكائد 
العلمـي  والبحـث  والعطـاء،  للإبـداع  حقـلا  تكـون  أنَّ  مـن  بـدلا  والمؤامـرات، 

الموضوعـي« )يونـس، 2009(. 
يونـس  الرحمـن  عبـد  محمـد  يقـول  كـما  العـربي،  عالمنـا  في  الجامعـة  باتـت  لقـد   
»محكومـة بمجموعـة مـن المعايـير والضوابـط العجيبة التي تسـهم في تلّـف التعليم 
العـالي، وتؤخّـره. إنَّ رئيـس أي جامعـة عربيـة أو مديرهـا يظـنّ أنَّ الجامعـة ملك له 
ولأبيـه ولزوجتـه وبنيـه، وعميـد الكليـة في هـذه الجامعـة أو تلـك يعتقـد أنّ كليتـه 
عقـار مـن عقاراتـه وأملاكـه الخاصة، ورئيس أيّ قسـم في هـذه الكليـة أو تلك يرى 
أنّـه أهـمّ عضـو فيهـا، وأنّ عـلى جميـع أعضـاء قسـمه أنَّ يقدّمـوا لـه فـروض الـولاء 
والطاعـة والاحـترام والتبجيـل، وأنـه سـيد للقسـم، وأنّ القسـم ليـس إلاَ تحفـة مـن 
التحـف الفنيّـة التـي يجـب أنَّ تكـون ملـكا لـه، وتعرض ضمـن تحفه الخاصّـة داخل 

 .)2009 منزله«)يونـس، 
ومـن المؤكّـد دائـما »أنّ غيـاب الديمقراطيـة وروح الحـوار الأكاديمـي الخلّاق في 
جامعاتنـا هـي مـن أهـم أسـباب تلّـف التعليم الجامعـي العـالي عندنا في مؤسّسـاتنا 
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الجامعيـة العامـة والخاصـة. وهـذا الغيـاب بـدوره يولّـد نوعـا مـن الاسـتبداد الـذي 
تمارسـه إدارة الجامعـة أو الكلّيـة ضـدّ أسـاتذتها وطلّابهـا في آن، وداخـل هـذا الجـوّ 
يظـلّ الأسـتاذ الجامعـي قلقـا ومتوتـرا، وفاقـدا لحريتـه، وعاجـزا عـن الإسـهام في 
التغيـير والتطوير«)يونـس، 2009(. وينتـج عـن ذلـك، بصفـة آليـة تقريبـا، تغييـب 
وعـي الأسـتاذ الجامعي وتدمير حسّـه الأخلاقـيّ، وتحويله إلى مجرد سـادن صغير في 

موكـب الأميَّـة والجهالة. 

8 ـ الحريات الأكاديمية في جامعات الخليج العربي: 
تعـاني الجامعـات الخليجيـة مـن تراجـع كبـير في مسـتوى الحريـات الأكاديميـة، 
وشـأنها شـأنُ الجامعـات العربيـة التـي تعـاني بدرجـة كبـيرة مـن فقـدان الاسـتقلال 
الداخـلي وغيـاب الحريـات الأكاديمية. لقد أصبـح التضخّـم الإداري البيروقراطي 
سـمة من السّـمات الملازمة للجامعات الخليجية ككلّ. وأخذ هذا التضخّم الإداري 
يزحـف إلى الأقسـام العلميـة، وينهـك أعضـاء هيئـة التدريـس في العمـل الورقـي 
اليومـي والروتينـي والبعيـد كلّ البعـد عـن الاهتـمام الأكاديمـي والبحثـي المبـاشر. 
ويـرى الدكتـور حسـن الإبراهيـم)1( - وزير التربية الأسـبق في دولـة الكويت - »أن 
الجامعـات الخليجيـة، ومنها جامعة الإمـارات، قد أصيبت بـداء »البيروباثولوجي« 

الـذي يعنـي البيروقراطيـة المزمنة«)عبـد الله، 1994، 103(. 
 ويتنـاول الأكاديمـي الكويتـي المعـروف، المرحـوم الدكتـور أحمـد بشـارة، قضية 
الحريـات الأكاديميـة في الجامعـات الخليجيـة فيقـول: »بعـض الجامعـات الخليجيـة 
تتميـز بـإدارات بيروقراطيـة تفرض نوعا مـن المعاملة غير الأكاديميـة لأعضاء الهيئة 
التدريسـية ... لقـد أدّت الممارسـات الفوقيـة لـلإدارة الجامعيـة إلى انكـماش أعضـاء 
هيئـة التدريـس عـلى وظيفـة التدريـس، ولجوئهـم إلى الأسـلوب التلقينـي والملتـزم 
بالكتـاب الجامعـي« )بشـارة، 1997، 231(. وقد » أدت هذه الممارسـات التّقييدية 
1  - الدكتــور حســن الإبراهيــم: أكاديمــي ومفكــر كويتــي معــروف، عــين وزيــرا للتربيــة في 3 مــارس 1985 في الحكومــة 

ــة. ــة للديمقراطي ــة الكويــت، وهــو عضــو مجلــس أمناء المؤسســة العربي ــة عشرة لدول الثاني
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إلى تفـيّ الرّقابـة الذاتيـة، التـي تتنـافى مع حرية الأسـتاذ الجامعي في تدريسـه وبحثه 
والتعبـير عـن آرائـه ونظرياتـه وقناعاتـه، وهي جميعا من مسـلّمات الحرّيّـة الأكاديمية 
... وربـما كان المطلـوب بالنسـبة لهذه الجامعة والجامعـات الأخرى في الوطن العربي 
عمومـا إحـداث ثـورة ديموقراطية« )عبـد الله، 1994، 104(. فالبيئة التي نعيشـها 
في جامعاتنـا كـما يقـول بشـارة »لا يمكـن - في الحـدود التـي نتعامل معهـا- أنَّ تحقق 
أي قـدر معقـول مـن التقدم في مفهـوم الحرّيّة الأكاديميـة أو الحرّيّـة الجامعية وحرية 

البحـث والتأليف والترجمـة والإبداع«)بشـارة، 1997، 231(.
مشـغّليه  نظـر  وجهـة  مـن  كموظـف  الجامعـة  أسـتاذ  معاملـة  تتـم  مـا  وغالبـا 
الحكوميـين. وإذا كانـت الوظيفـة الأساسـية للجامعـة هـي العمـل عـلى تريـج علماء 
ومفكريـن، فـإنَّ أصحـاب السـلطة يريدون من الجامعـة أنَّ تكتفـي بتخريج موظفين 
القائمـة عـلى  السياسـية  الأنظمـة  أدركـت  لقـد  )التميمـي، 1997، 242(.  وكتبـة 
منظمـة الاسـتبداد الخطـر الكبـير الـذي تمثلـه أي نهضـة علميـة وفكريـة تتـمّ في إطـار 
تتـم في داخـل الجامعـات، فلجـأت إلى عرقلـة كل  التـي  المجتمـع، ولا سـيَّما تلـك 
المحـاولات العلميـة والمعرفيـة التـي تقوم على أسـس نقدية. وقد شـمل هـذا التنكيل 
مختلـف مظاهـر الحيـاة الثقافية من نـدوات علمية وتظاهرات فكريـة وكتابات نقدية، 
ولا سـيَّما النشـاطات التـي توجهها الجامعـات والتي تتـمّ بمبادرات بعـض المتنورين 
العظيمـة  نفوسـهم  الذيـن يحملـون في  أسـاتذة ومفكريـن، هـؤلاء  الجامعـة مـن  في 
ضمائـر حيّـة خلاقـة، وقلوبا عامـرة بحب الحريـة، متوهجـة بالمعرفـة، مضيئة بومض 
التنويـر. ويمتـدّ هـذا التنكيـل ليـضرب كلّ مـن تسـوّل لـه نفسـه الكتابة عـن القضايا 
الحيـة والأفـكار النـيرة، وأيّ تنـاول نقـدي لقضايـا المجتمـع يمكنـه »أن يجـر الباحث 
إلى تلـك المنطقـة الخطـيرة.. إلى أرض السـلطة ... بـما تحتكره من ترسـانة قانونيّة، وما 
تحظـى بـه مـن قـوّة ماليّـة، ومـا تمتلكه مـن سـجون ومعتقلات ومـا يـبرق في يديها من 

سـيوف! )عـلي، 1994، 3(. 
لقـد أدركـت القوى السياسـية الظلاميـة المعادلة الصعبة التي ترسـم لها وجودها 
وحضورها الاسـتبدادي المظفر، فـرأت في الحريات الفكرية والأكاديمية في الجامعة 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 272

خطـراً يهـدد أسـس وجودهـا السـياسي المتسـلط. لأنَّ جوهـر العلاقة بين الاسـتبداد 
السـياسي والحريـات الأكاديميـة علاقـة يحكمها التناقـض والتنافر، فوجـود أحدهما 
يهـدّد الآخـر، وينـذر بسـقوطه. ومن هذا المنطلق، فـإنَّ إطلاق حريـة التعبير أو حتى 
النّشـاطات العلميـة البسـيطة أصبحت من المحظورات في بعـض الجامعات العربية. 

والأمثلـة عـلى ذلك أكثر مـن أنَّ تحصى )1(. 
الحـوار  أشـكال  مـن  شـكل  أيّ  في  تـرى  السـلطوية  السياسـية  الأنظمـة  فبعـض 
النقـدي الـذي يقـوم عـلى حرية الـرأي، أيّا كانـت صيغته، إنـذارا بالخطـر. ودرءا لهذا 
الخطـر تعتمـد هـذه القـوى مختلـف الطّـرق والوسـائل التـي تمكّنهـا مـن أنَّ تنـق أيـة 
محاولـة لنهـوض الـرأي وحريتـه داخل الجامعـات وخارجها. ويعتمـد الحصار الذي 
تؤديـه هـذه القـوى عـلى منظومة معقدة مـن الفعاليـات الإدارية والماليـة والاجتماعية 
الأكاديمـي، حيـث  السّـجن  أقفـاص  منهـا  تتهيّـأ  التـي  القضبـان  يشـكل مجموعهـا 

يحـاصر الأسـتاذ الجامعـي حتـى الاختنـاق. 
 لقـد أصبحـت الحرّيّـة الأكاديميـة، بوصفها سـعيا إلى المعرفة، ونشـدانا للحقيقة، 
وترسـيخا للقيمـة الإنسـانية مسـلمة مـن المسـلمات الأكاديميـة في الجامعـات الغربية 
مجتمعاتنـا  أمّـا  والجـدل.  المناقشـة  متاهـات  مـن  خرجـت  مسـألة  وهـي  العريقـة، 
وجامعتنـا، فـما زالـت مـع الأسـف، تـوض معـارك كـبرى لتحقيـق هـذا الـشرط 
الجوهـري الغائـب المتمثـل في الحريـات الأكاديميـة التـي تقـر حقـوق أعضـاء الهيئـة 
الأكاديميـة في البحـث عـن الحقيقـة، وترسـيخ التفكـير العلمـي، ومقاومـة الظلـم 
ومحاربـة الفسـاد، وهـدم أركان الفكـر الخـرافي وتدمـير أوهـام العقـل، والعمـل عـلى 
ترسـيخ العلـم طريقـة ومنهجـا وعقلنـة للسّـلوك الأكاديمـي ليرتقـي إلى مسـتوياته 
الإبداعيـة وممارسـة دوره في إعـداد المجتمع للثورات العلميـة التي تتفجّر في أحضان 

الحضـارة الإنسـانية وربوعهـا الفكريـة الثقافيـة. 
ــع  ــز بطاب ــفيا يتمي ــا فلس ــا فكري ــل طابع ــا يحم ــاطا معرفي ــة نش ــات العربي ــدى الجامع ــام في إح ــدى الأقس ــهدت إح 1  - ش
الشــمولية وذلــك في ندواتــه الثقافيــة الســنوية وعــلى أثــر النجــاح الكبــير التــي حققــه هــذا القســم بتظاهراتــه الثقافيــة 

ــاط. ــذا النش ــل ه ــم وتعطي ــس القس ــير رئي ــم تغي ــة( ت ــة أو مناوئ ــية معارض ــة سياس ــة فكري ــة ممارس )ودون أي
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9 ـ  الخلفيات الاجتماعية لغياب الحريات الأكاديمية في الجامعات: 
ترتهـن الحريـات الأكاديميـة في الجامعات، بوضعية الحريـات العامة في المجتمع، 
ولا تـرج عنها، فالثقافة السـائدة ترسـم حـدود مفهوم الحرّيّة وأبعـاده، ولا تنفصل 
الثقافـة السـائدة في الجامعـة إلا بصـورة نسـبية عـن الثقافـة التـي تهيمـن في المجتمع، 
الأكاديميـة  الحريـات  تأخـذ  المنـاخ  هـذا  وضمـن  فيـه.  السـائدة  العقليـة  عـن  ولا 
صورتهـا ودلالتهـا المعنويـة، وهـذا يعنـي أنّـه إذا كانـت ثقافـة التسـلط والاسـتبداد 
ورفـض الآخـر سـائدة في المجتمـع، فـإنَّ الجامعة قـد تنتج وتعيـد إنتاج هذا التسـلط 
في أغلـب الأحـوال. ومـن هـذا المنطلـق يذكـر تقريـر التنميـة البشريـة »أنّ أكثر دول 
العـالم انتهـاكا لحقـوق الإنسـان وأكثرها عدم التـزام بالحريات أيضًا هـي أكثر الدول 
تلفـا وعـدم اسـتقرار، أمـا أكثر الـدول تأكيدا لحقوق الإنسـان واحترامـا للحريات 

فهـي أكثرهـا تقدمـا وتحـضرا واسـتقرارا«)عبد الله، 1994، 95(.
فالحرّيّـة الأكاديميـة، كـما يقول عبد الخالـق عبد الله ترتبط »ترتبط أشـد الارتباط 
بالبيئـة الاجتماعيـة والسياسـية. ويؤكـد عبـد الله عـلى أنّ الـدول التي تلتـزم بالحقوق 
والحريـات الأساسـية لا يمكـن لها سـوى الالتـزام أيضًـا بالحرّيّة الأكاديميـة، كما أنه 
حيـث تمـارس حريـة التفكـير والتعبـير، فإنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة أيضًا تكـون مكفولة 
الأساسـية  الحريـات  تكـون  عندمـا  فإنـه  ذلـك  مـن  العكـس  نصـا وعمـلا. وعـلى 
فإنـه لا مجـال لإقـرار الحرّيّـة الأكاديميـة والحفـاظ عليهـا، خاصـة أنهـا  مصـادرة، 

تتعلـق أصـلا بحريـة فئـة اجتماعيـة قليلـة العدد«)عبـد الله، 1994، 95(.
والأزمـة التـي نعيشـها اليـوم تتمثَّـل في غيـاب قيـم الحرّيّـة في مجتمعاتنـا وغيـاب 
قيمـة الحـوار في ثقافتنـا الراهنـة، »فنحـن لسـنا أحـرارا في تفكيرنـا ولا نسـلم بحـق 
الآخـر في الحرّيّـة والتفكـير، إذ نواجه الفكرة بالسـيف، والرأي بالاعتقـال، والعقل 
بالعضـلات، ونرفـع سـلاح التكفير على كل من يعارض«)حنفـي، 1986، 177(. 
ومـا المـآسي والنكبـات إلاّ »نتيجـة طبيعيـة لاسـتمرار حرمـان المواطـن العـربي مـن 
حقوقـه وحرياته الأساسـية بأسـاليب جديـدة ومتطورة قامت على سياسـة )الإلهاء( 
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المواطـن  تدجـين  واسـتهدفت  والجـزرة(  )العصـا  أو  والترغيـب(  و)الترهيـب 
الوطنيـة  أهدافـه  تقزيـم  ثـم  العامـة ومـن  اهتماماتـه  تعطيـل  إلى  وتطويعـه وصـولا 

.)297  ،1986 والقومية«)عنبتـاوي، 
وأيّـا مـا كان الأمـر، فإنّنـا نحتـاج، كـي نـدرك واقـع وطبيعـة الأداء الديمقراطـي 
بقـراءة  نقـوم  أنَّ  الأكاديميـة،  الحريـات  في  الاسـتثمار  ومـدى  العربيـة  للجامعـات 
منهجيـة للـشروط الاجتماعيـة والتاريخيـة التـي تحيـط بالمؤسسـة الجامعيـة في الوطـن 
الأكاديميـة  الحريـات  غيـاب  أنَّ  حـقّ،  عـن  يعتقـدون،  الباحثـين  فأغلـب  العـربي. 
في الجامعـات العربيـة مسـألة تعـود إلى غيـاب الديمقراطيـة في المجتمـع. فالجامعـة 
مؤسسـة اجتماعيـة تربويـة. وهـي لا تنفصـل عـن البيئـة التـي توجـد فيهـا. وهـذا 
يعنـي أنَّ معطيـات البيئـة الاجتماعيـة تتغلغل في بنيـة الوجود القيمـي للجامعة، وأن 
الجامعـة، كـما ينظـر إليها، هـي صورة مصغّـرة للمجتمع الذي يحتضنهـا. وإذا كانت 
الجامعـة فعـلا هي صـورة راقية للمجتمع الـذي يحتضنها، فإنَّ الجامعـات العربية لا 
تحسـد عـلى حالهـا؛ لأنَّ المجتمعـات العربيـة متخمـة بقيم التعصّـب وبالقيم السـابقة 
عـلى المجتمـع المـدني، وبالتـالي فـإنَّ الثقافـة التقليديـة مثقلـة بـكل القيم المسـتمدّة من 
البُنـى القبليـة والعشـائرية، ومـن كل خرافـات وأسـاطير العهـد القديـم. والسّـؤال 
الـذي يطـرح نفسـه هنا هو: كيـف يمكن للجامعـة أنَّ تمارس وظيفتهـا الديمقراطية 

في ظـل ثقافـة تقليديـة وفي سـياق أنظمـة سياسـية مسـتبدة وغـير ديمقراطيـة؟ 
لقـد ارتبــط اســم المؤسسـة الجامعيـة تاريخيــا بالعدالـة الاجتماعيـة، فالجامعـة في 
تصـور النــاس كــانت، ومازالـت حتـى اليـوم، مملكـة العدالـة والمسـاواة والحرّيّـة، 
فيهــا، ومـن خلالهــا، يستطيع الشباب خوض معركة الحياة دون إكراهات يفرضها 
التمييـز الاجتماعـي والعنصري. وهكذا تتبدى الجامعة كعــالم مسـتقل ومنفصل عن 
الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية. وهـي إذ ذاك مــوطن العدالــة والأمـان مهمــا بلغـت 
حـدّة المظـالم الاجتماعيـة في ذلـك العـالم الـذي يحيط بهـا ويكتنفهـا. ويكــفي أنَّ نفتح 
أبـواب الجامعـة أمـام جميـع الشـباب لكـي يتـاح لـكل منهـم تحصيـل المعرفـة والعلوم 
بـما ينســجم مـع طاقاتـه العقليـة والفكريـة، وهنـا تكمـن العدالـة التربويـة وتتجسـد 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

27٥الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

ديمقراطيـة التعليـم، وتلـك هي إحـدى أهم المغالطـات الأيديولوجية ربـما في تاريخ 
التربية. 

الطابــع الاجتماعــي  E. Durkheim أنَّ شــدّد عــلى  لقــد ســبق لدوركهايــم 
للمؤسســات التربويــة بصــورة عامــة. فهــو يؤكــد فـــي كتابـــه )التربيـــة والمجـــتمع( 
Education et sociologie عــلى الهويـــة الاجتماعيـــة للمؤسســـات التربويـــة. 

ــا بالأنظمــة  ــط ارتباطــا عميق ــة ترتب ــك إنَّ »الأنظمــة التربوي ــرض ذل ويقــول في مع
الاجتماعيــة« )Durkheim. 1966. 86(. وهــو بذلك ينطلق مـــن مقولتـــه الشـــهيرة 
التـــي ينظـــر مـــن خلالهـــا إلى التربيــة بوصفهــا »ظاهــرة اجتماعيـــة فـــي بنيتهـــا وفـــي 
وظيفتهــا« )Durkheim.1966.87(. يقــول دوركهايــم في هــذا الخصــوص: إنَّ 
التربيـــة »هـــي قبـــل كـــل شـــيء الوســـيلة التـــي يعتمدها المجتمع في تجديده المستمر 

.)Durkheim.1966.82 ( »لــشروط وجــوده الخاصــة
ــة  ــرة التربوي ــين الظَّاه ــة ب ــة الصل ــديد طبيع ــي تحـ ــايم فـ ــان لآراء دوركهـ ــد كـ لقـ
والظـــاهرة الاجتماعيــة، أثــر كبــير في ولادة اتجــاه فكــري يــرى أنَّ المؤسســات التربويــة 
تــؤدي دورهــا في ســياق الحتميــة الاجتماعيــة )Christophy. 1974. 311(. وفـــي 
ــاه الفكــري يــرى كريســتوفر جينكــس Jenkis Christopher أنَّ  ــياق ذلــك الاتّج سـ
قدرة المؤسســات التربوية على المســاهمة في تحـــقيق المســـاواة والديمقراطية مرهـــونة إلى 
حـــدّ كبـــير بمــدى التحــوّلات العميقــة التــي تحــدث في البنــى الاقتصاديــة والسياســـية 
القائمـــة. وتجـــد آراء كريستوفر تعزيـــزا لها في فلسفة المفكر الفرنســـي جـــورج ســـنيدر 
ــة  ــدر لكافـ ــة مصـ ــاواة الاجتماعيـ Snyders George الــــذي ذهــب إلى أنَّ »اللامســ

أشــكال اللامســاواة التربويــة« ).Snyders 1982(. وهــو ينطلـــق فـــي مقولتـــه هـــذه 
مـــن الأطروحــة الماركســـية المعروفــة التــي تــرى »أن المدرســـة فـــي مجتمــع طبقــي لــن 

 .)Snyders 1982.29. ( »ــة ــة طبقي ــون إلا مدرس ــن أنَّ تك ــون ولا يمك تك
ويميـــل جــورج ســـنيدر إلى الاعتقــاد باســتحالة وجــود المدرســة التــي تنفصــل 
عــن السياســة الاجتماعيــة، فالمدرســة ترتبــط بمصـــالح طبقـــة محــددة. وهــذا يعنــي 
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ــداع  ــا خ ــة هدفه ــة برجوازي ــر أكذوب ــة الأم ــي في نهاي ــة ه ــير المسيس ــة غ أنَّ »المدرس
الجمـــاهير« ).Snyders 1982. 31(. وآراء ســنيدر تتجــاوب إلى حــد كبــير مع رأي 
لينــين في خطابــه الــذي ألقــاه في المؤتمــر الأول لرجــال التربيــة والتعليــم في الاتحــاد 
ــن  ــاة وع ــن الحي ــدارس ع ــال الم ــذا أنَّ »انفص ــه ه ــد في خطاب ــين أكّ ــوفييتي، ح الس

ــاء«. ــان وري السياســة كــذب وبهت
ينضـوي فريـق كبـير مـن المفكريـن العـرب تحـت لـواء الحتميـة الاجتماعيـة فيـما 
يتعلـق بالـدور الاجتماعي والثقافي للجامعة والمؤسسـات الاجتماعيـة بعامة. ويرجع 
كثـير مـن هـؤلاء المفكرين غيـاب القيم الديمقراطيـة في الجامعة إلى غيـاب هذه القيم 
في دوائـر الحيـاة الثقافيـة العربيـة. فالثقافـة العربيـة التقليديـة التـي توصـف بالثقافـة 
الأبويـة البطرياركيـة تحكـم كثـيًرا مـن مجـالات الحيـاة الثقافيـة. وهـي بالتـالي تمـارس 
نفـوذا واسـعا وتـضرب بجذورهـا في الثقافـة العربيـة بـدءا مـن العائلـة، ووصـولا 
إلى المؤسسـات التربويـة. وهـذه العلاقـات كـما يصفهـا أحمـد الأمـين: »لا تقـف عنـد 
حـدود الأسرة، بـل تتعدّاهـا إلى المدرسـة والجامعـة، حيث تبـدأ عملية ثقافيـة وقيمية 
الشـخصية  بنـاء  إلى  العمليـة  هـذه  تـؤدي  مـا  وغالبـا  الديمقراطيـة.  للقيـم  مضـادة 
إلى  يـؤدّي  بـدوره  وهـذا  المبدعـة،  والعقليـة  الفاعلـة  الشـخصية  وغيـاب  المهزومـة 
توفـير التربـة الخصبـة لنشـوء حكـم اسـتبدادي سـلطوي وظهور زعـماء أفـراد، طغاة 
يتمتعـون بسـلطات شـخصية هائلـة يرفضـون التخـلّي عنهـا مهـما كانـت الأسـباب، 
بـل يعمـدون إلى تغذيـة وتنميـة الانتـماءات الدينيـة والمذهبيـة والقبليـة عـلى حسـاب 

الأحـزاب السياسـية والحـركات الاجتماعيـة المدنيـة« )الأمـين، 1998، 11(.
ولكـي يتّضـح واقـع الثقافـة العربيـة بوصفهـا محـددة لـدور المؤسسـات التربويـة 
والجامعيـة، يميـز الباحثـون بين نوعـين من الوعـي: وعي التخلف وتلـف الوعي، 
فالتخلـف يصـدر عـن بنية فكريـة اجتماعيـة اقتصادية متخلفـة. أما الوعـي المتخلف 
فهـو الوعـي الـذي يوجـد في كل العينـات المتقدمـة والمتخلفـة على السّـواء، فقد نجد 
في السـويد واليابـان وعيـاً متخلفـا يظهـر عـلى شـكل جمعيـات عنصريـة وعصابـات 
سـطو وترويـج المخـدرات. أمـا وعـي التخلف فهو وعـي قائم بذاته يحمـل علامات 
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المجتمـع الـذي أفـرزه ثم يطبع هـذا المجتمع بطابعه، لأنه بطابعـه وعي بنيوي يتخلل 
كلّ البنـى في المجتمـع. والثقافـة العربيـة غالبـاً مـا توصـف بأنهـا ثقافـة التخلـف، أو 
وعـي التخلـف بـكل مـا ينطـوي عليـه هـذا الوعـي مـن قيـم واتجاهـات ومعايـير 
السـابقة للمدنيـة  القيـم  القهـر والتسـلط والظلـم والعبوديـة وكل  سـلوكية تمجـد 

والحضـارة )صبحـي، 1995، 151(. 
مـن نافلـة القـول التّذكـير بأنَّ المجتمعـات العربية تعـاني من هيمنة ثقافة سياسـية 
وأوضاع اجتماعية متردية في مسـتوى العمق. وهي تعاني، بسـبب ذلك، من التاءات 
الثـلاث: التبعيـة والتخلـف والتجزئـة. وبينـما تتحـرّق شـعوب الوطـن العـربي إلى 
الوحـدة، تكـرس أنظمتـه الانفصـال، وفي مقابل تشـوّق الشّـعوب إلى الديمقراطية، 
تنـر الأنظمـة كل قيـم الاسـتبداد )المعهد العـربي للتخطيط، ١99٢(. يقول بشـارة 
في هـذا الخصـوص: »المجتمـع بالإضافـة إلى أنـه غـير متسـامح بطبيعتـه ولا يقبـل 
الحرّيّـة، فمـن غـير المعقـول أنَّ يعطـي هـذا الحـق لمؤسسـة تأخـذه فيها الشـكوك ولا 
يجـد مـا يـبرر أنَّ يعطيهـا الحرّيّـة، ولا يسـتفيد منهـا اسـتفادة ملموسـة، ومـن هـذا 
المنطلـق فالسـلطة الأكاديميـة أو الحرّيّـة داخل الجامعة سـتظل لفـترة طويلة منقوصة 
آخـر  الحرّيّة)بشـارة، 1997، 229(. وفي سـياق  يتقبـل  لم  المجتمـع  ومحـدودة لأنَّ 
يؤكّـد بشـارة أنّ طلبـة الجامعـة تحكمهـم رؤى سياسـية خارجيـة: »الطـلاب داخـل 
القاعـة مسيّسـون أي إنهـم يمثلـون تيـارات خـارج الجامعـة، وهـذا يمثـل نوعـا مـن 
القهـر أو مـن الحجـز عـلى الحرّيّـة الفكريـة والأكاديميـة في داخـل الجامعة«)بشـارة، 
1997، 234(. المشـكلة كـما يطرحهـا وزيـر التربيـة الكويتـي السـابق الدكتور أحمد 
الربعـي تتمثَّـل في تـلازم غيـاب الديمقراطية في مسـتوييها الاجتماعـي والأكاديمي، 
وهـو يربـط بصـورة مضمـرة بـين الحريتـين يقـول: »نحـن أمـام مشـكلتين: مشـكلة 
غيـاب تقاليـد ديمقراطيـة في حياتنـا، ومشـكلة غيـاب تقاليـد أكاديمية أيضًـا في هذه 

الحيـاة )الربعـي، 1997، 229(.
هـذا، ويضجّ المجتمـع العربي بتركيبات اجتماعية ثقافيـة منافية لقيم الديمقراطية 
والعائلـة  الطائفـة  مفاهيـم  التركيبـات  هـذه  مقدّمـة  في  ويـأتي  الإنسـان،  وحقـوق 
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والعشـيرة والعصبيـات المحلّيـة وأسـاطيرها المختلفـة، والتـي تتسـاند وتتفاعـل في 
ديناميكيـة فريـدة مـع مفهـوم الأبويـة »البطريركيـة« التقليديـة، أو الحديثـة الممثّلـة 
في الدولـة. وهـذه التركيبـات والوضعيـات الثقافيـة تمثـل عقبـات بنائيـة ضـد نظـم 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وهـي تجـد صداهـا في داخـل المؤسسـات التربويـة 

والتعليميـة )حنـوش، 1997، 239(. 
ولعـل أخطـر التحديـات التي تواجه الثقافـة العربية هي تلك التـي تتمثَّل في هيمنة 
العقـل المنغلـق، والماضويـة الفكريـة لدى أغلـب القوى السياسـية والثقافيـة والحزبية، 
حيـث يعـاد إنتـاج مصـادر الأفكار داخـل كل جماعة دونـما تجديد أو اجتهـاد )حنوش، 
1997، 239(. فالثقافـة العربيـة التقليديـة تكـرّس قيـم التسـلط والإكـراه، وتبرر قيم 
الهيمنـة والنفـوذ الاجتماعـي غـير المحـدود للسـلطات القائمـة، وهي، إلى ذلـك، تُلبس 
تلـك القيـم ثوبـا دينيـا. فعـلى سـبيل المثـال، اسـتخدمت، ولا تـزال تسـتخدم، بعـض 
الآيـات القرآنيـة الكريمـة والأحاديـث النبويـة لتبريـر طاعة الحاكـم وتأكيـد الطاعة له 
كواجـب دينـي، كذلـك هنـاك الكثـير مـن المقـولات التقليديـة التـي تسـتخدم لإقنـاع 
المسـلمين بـضرورة تأييـد الحاكـم حتـى ولـو كان ظالمـا، بحجّـة أنَّ ذلك خير مـن الفتنة 
وانحـلال المجتمـع، فمـن هـذه المقـولات مثـلا »إمام عـادل خير مـن مطر وابـل، وإمام 
غشـوم خـير مـن فتنـة تـدوم«، وإن الحـكام »هـم وسـائل الله في عملـه«، وإن »الحاكـم 
الظـالم خـير مـن انعدامه أصلا«، وإن »السـلطة من الله، ويجب أنَّ تطـاع«، »وإن الحاكم 
ظـلّ الله عـلى الأرض«، وإن »الطاعـة واجبـة.. خوفا من انقسـام الأمـة... واضطراب 
الأمـور«، وإنّ »حاكـما ظلومـا خير من فتنة تـدوم«، وإنّه »على الرعايـا طاعة الحكام... 
أدوا إليهـم حقهـم واسـألوا الله حقكـم. إنَّ السـلطوية هـي السـمة الأساسـية لعـدد من 
الأنظمـة السياسـية العربيـة، حيـث يتّسـم بناؤهـا السـياسي بتركيـز السـلطة في يـد قلـة 
تتحكّـم في المجتمـع، وكثـيرا مـا تعمل تلـك القلة على حرمـان مواطنيها من المشـاركة، 

وعـلى مصـادرة حقوقهم الأساسـية وحريتهـم )حـوراني، 1961، 17(.
يقـول خالـد النـاصر في هـذا السـياق: »إن المتأمـل في حـال الإنسـان العـربي في 
المرحلـة الراهنة يسـتطيع أنَّ يلمس بسـهولة أنَّ هذا الإنسـان محروم مـن أهم حقوقه 
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الأساسـية كإنسـان، فهـو محـروم مـن حريـة إبـداء الـرأي والتعبـير في شـؤون مجتمعه 
ووطنـه وأمتـه، وهـو مغلـول الإرادة عـن المشـاركة في تقريـر مصـيره ومصـير بلـده، 

ومكبّـل بقيـود القهـر والخـوف والحاجة«)النـاصر، 1983، 51(.
إلى  والنـزوع  القمعـي  الطابـع  وبنيتهـا  ممارسـتها  عـلى  يغلـب  العربيـة  فالثقافـة 
القهـر والتحكـم، ولا يشـعر الأفـراد عـادة بأنهـم مقهـورون، بـل ويفتقـدون الرؤية 
الصحيحـة في تحديـد سـمات القهـر، وهـم أيضًـا لا ينتبهـون بأنهـم يسـلكون سـلوك 
قـد أصبـح  القهـر  إنَّ  إرادتهـم الحـرة )...(  يمتلكـون  أنّهـم  فيتوهّمـون  المقهوريـن، 
سـمة سياسـية سـلوكية في المجتمعـات العربيـة في نظـم الحكـم والإدارة وفي الحيـاة 

التربيـة والتعليـم )نوفـل، 1986، 52(. الاجتماعيـة وفي 
يقـول المفكـر الكويتـي الدكتـور عبد المالـك التميمي مؤكـدا الحتميـة الاجتماعية 
للفعـل التربـوي؛ تلـك الحتميّـة التي تتمثَّـل في هذه الوضعيـات والتركيبـات المنافية 
إذا لم تكـن هنـاك حريـة بمعناهـا الصحيـح في المجتمـع فلـن  للقيـم الديمقراطيـة: 
تكـون هنـاك حريـة في الجامعة، لكـن بإمكان المجتمـع الجامعي توفير ضمانـات توفّر 
الحـدّ الأدنـى مـن القيـم والسـلوك الـذي يسـتطيع فيـه المجتمـع الجامعـي أنَّ يفرض 
رأيـه، حتـى لـو لم تتوفـر لـه الحرّيّـة الكاملـة في المجتمـع )التميمـي، 1997، 242(.

 لم يصـل المجتمـع العـربي إلى مرحلـة المجتمـع العقـلاني، ولم يسـتطع العقـل أنَّ 
يتحـرر وينطلـق ليتجاوز حـدود التقاليـد. وإذا كانت الأزمة عنـد الغربيين هي أزمة 
مـا بعـد العقـل ومـا بعـد الحرّيّـة، فـإنَّ الأزمـة عندنا هـي أزمة ما قبـل العقـل وما قبل 
الحرّيّـة. فالغربيـون تجـاوزوا نطـاق التفكـير العقـلي التقليدي بعـد أنَّ تشـبّعوا بالعلم 
الـذي  العقـل  نطـاق  يتجـاوز  عقـل  إلى  يتطلعـون  وأصبحـوا  والفلسـفة،  والمنطـق 
ألغـوه. أمـا عندنـا فـما زال العقـل يعمـل جاهـدا مـن أجـل اكتشـاف ذاتـه وتحقيـق 

أبسـط مطالبـه )أبـو هـلال، 1973(.
وفي هـذا السـياق، يؤكـد أغلـب المفكريـن العـرب أنّ الواقـع العـربي يعـاني في 
المقـام الأول مـن حرمانـه وافتقـاره إلى الحرّيّـة الفعليـة، حريـة المعرفـة بـلا خـوف، 
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وحريـة التعبـير بأمـان )الخليفـي، 1991، 83(. ووفقـا لهذا المنظور فـإنَّ غياب هذه 
الحريـات يجـد ترجمـة لـه في مؤسّسـات التعليـم بعامـة، والتعليـم الجامعـي عـلى نحو 

الخصـوص. 
وفي هـذا السـياق أيضـا، يعلـن نفـر مـن هـؤلاء المفكريـن أنّ الواقـع الثقـافي محمّـل 
بمخاطـر النزعـات المتصلبـة، وأن هـذا التصلّـب العقائـدي والسـياسي يـؤدّي إلى تصلب 
البنـى التعليميـة والمؤسسـات التربويـة بصـورة عامة. ويذهـب بعضهم إلى القـول في هذا 
الخصـوص: إنَّ أكثـر القـوى تنظيما وتطورا هي القوى الظلامية المضـادة للتنوير والحرّيّة، 
وهـي القـوى السياسـية والاجتماعيـة التـي تريـد أنَّ تعـود بالمجتمـع إلى الوراء، لـذا تعمل 
عـلى أنَّ تجهـض كلّ محاولـة حقيقية للنهوض بالفكـر والوعي والحرّيّـة )الربعي، 1997، 
240(. وهكـذا، فالمجتمـع العـربي يعـاني من غيـاب النضج السـياسي الديمقراطي، ومن 
غيـاب الثقافـة الديمقراطيـة وتغييبهـا، ويضـاف إلى ذلـك، كـما يقـول رضـوان السـيد، أنّ 
»مفهـوم الوطـن غـير متبلـور، فهنـاك عشـيرة، وهنـاك قبيلـة، وهناك عائلـة، وبالتـالي فإنَّ 
العـصري غـير موجـود إلا بشـكل ضئيل«)الربعـي، 1994،  بالمفهـوم  الوطـن  مفهـوم 
91(. وعـلى هـذا النحّـو يسـتحيل علينـا كـما يذهـب أحمـد الربعـي »أن نقيـم واحـة مـن 

الحرّيّـة في صحـراء قاحلـة مـن غيـاب الحرّيّة«)الربعـي، 1997، 240(.
»إن تحريـر الجامعـة لتقـوم بأدوارهـا الحقيقـة، مـن تفتيـش عـن الحقيقـة إلى تحرير 
نفـوس تلاميذهـا من كل شـوائب العبوديـة والخوف والتقليد، يمرّ فقط عبر سـاحة 
معـارك الحرّيّـة والعدالـة والحـق )...(. باختصـار، إنَّ إصـلاح التعليـم العـالي، كـما 
هـو إصـلاح المجتمـع، موضـوع قابـع في قلـب السياسـة، أي جـزء مـن لعبـة القـوى 
المجتمعيـة المتصارعـة. مـن هـذا المنظور فهـو مرتبط إيجابا وسـلبا بعوامـل خارجية، 
كحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وتوزيـع الثـروة والعولمـة ومقـدار قـوة أو ضعـف 
الدولة أو المؤسسـات المدنية والأنواع الجديدة من الاسـتعمار السـياسي والعسـكري 

والثقـافي« )فخـرو، 1998، 82(. 
بنـاء عـلى ما تقدّم، يبــدو لنــا ضروريــا أنَّ نبرز بعـض النقاط المشـتركة التي تمثل 

خلاصـة فكريّـة لطبيعـة العلاقة بين المؤسسـات التربويـة والمجتمع: 
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- الجامعـة لا تمثــل عالمـاً منفصـلا عـن الحيـاة الاجتماعيـة، وهـي في كافـة أحوالهـا 
مؤسســة تربويـة تــضع لجــدل العلاقـات القائمـة بـين المؤسسـات الاجتماعيـة 

وبـين المجتمـع. 
- إذا كـانت وظيفـة وبنيـة المؤسسـة الجامعية مرهونـة بالشروط الاجتماعية القائمـة، 
فـإنَّ ذلـك لا يتعـارض مـع هامـش مـن الاسـتقلال النسـبي الـذي تتمتـع بـه هذه 
المؤسســة التربويــة، ويبقـى مثل ذلك مرهونا بمسـتوى وعـي العاملين في الحقل 

التربـوي وطبيعة انتماءاتهـم الاجتماعية وخلفياتهـم الثقافية.
- يمكــن للجامعـة أنَّ تـؤدي أدوارا متعـددة ومتباينـة، فهـي قـادرة عـلى تكــريس 
الديمقراطية التربويــة كمــا يمكــنها، على خلاف ذلك، أنَّ تسهم في تعزيز القيم 
التسـلطية المنافيـة للقيـم الديمقراطيـة، ولكن هـذه الإمكانية مرهونـة بجملة من 

الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية القائمة.
فالجامعـة » لا تسـتطيع أنَّ تضمن اسـتقلالها وحريتها في طلـب الحقيقة، ونشرها 
مـا لم تتمتـع بتأييـد واضـح مـن القـوى الاجتماعية خـارج جدرانها. وبعبـارة أخرى، 
يجـب عـلى الجامعـة أنَّ تجعـل أحـد أهدافهـا الرئيسـية تربيـة الأجيـال المتلاحقـة مـن 
خريجيهـا عـلى تمتين مفاهيـم الحرّيّة الأكاديميـة ليكونوا عونها الفكـري والبشري إذا 
أزفـت سـاعة المواجهـة مع قوى الـردة الحضارية التـي تريد مصـادرة حقها في طلب 

الحقيقـة، وإشـاعتها بين الناس«)رضـا، 1994، 8(.
وأخـيرا فـإنَّ دور الجامعـة الإبداعـي يتحـدّد بدرجة الاسـتقلالية الذاتية أو النسـبية 
التـي تتمتـع بهـا الجامعـة، وبطبيعـة المجتمع الجامعـي والقـوى الاجتماعية التـي ينحدر 
منهـا المجتمـع بمختلـف فصائلـه واتجاهاته وتياراتـه. وهذا يعني أنّه كلـما تنامت درجة 
الاسـتقلال الـذاتي للمؤسسـة الجامعية، وكلـما تنامت فيها القوى الاجتماعيـة الليبرالية، 
اسـتطاعت هـذه المؤسّسـة أنَّ تنهض بـأدوار اجتماعية تحمـل طابع الابتـكار والتجديد. 
وتجـدر الإشـارة إلى أنّ هـذا الاتجـاه بـدأ يشـهد حالـة مريعـة مـن التراجـع، ولا 
سـيَّما في النصـف الثـاني مـن القـرن العشرين، تحت تأثـير نمو الفكر السوسـيولوجي 
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الـذي اسـتطاع أنَّ يكشـف عـن الأبعـاد الاجتماعيـة للعمليـة التربوية وعـن الروابط 
الأيديولوجيـة للعلاقـة بـين التربيـة والمجتمـع. فالمؤسّسـات التربويـة كـما تظهرهـا 
الحيـاة  نسـق  تتحـدد في  اجتماعيـة  لمعايـير  الدراسـات تمـارس وظيفتهـا وفقـا  هـذه 

الاجتماعيـة السياسـية. 
فالأجيـال القديمـة من الأكاديميين اسـتطاعوا الاسـتفادة من النظـام الأكاديمي 
السّـابق. ذلـك النظّـام الـذي منحهـم فرصـة أكبر لتكويـن حياتهـم الماديـة والفكرية 
الاسـتمرارية  مـن  نوعـا  لهـم  ضمنـت  التـي  العلاقـات  مـن  نسـق  في  والانخـراط 
وأغلـب  داخلهـا.  أو  بلدانهـم  خـارج  سـواء  المواظبـة  عـلى  والقـدرة  والحضـور 
عنـاصر هـذه الفئـة انكفـأ عـلى امتيازاتـه النسـبية، وابتعد حتـى عن أبسـط المطالبات 
الأساسـية لتحسـين أوضاعـه وأوضاع زملائـه. فالخلاص الفردي لهذه الفئة شـكل 
لهـا المخـرج الأسـاسي مـن أزمة التدهـور التـي يعانيها المجتمـع الأكاديمي ولا سـيَّما 

شريحـة الأجيـال الجديـدة. 

١٠ ـ الخاتمة: 
وتغييـب  غيـاب  حالـة  العربيـة  الجامعـات  في  الأكاديميـة  الحريـات  تعيـش 
تراجيديـة، ويمكننـا القـول بـأنَّ هـذه الحريـات لم تولـد بعـد في معظـم الجامعـات 
العربيـة الحديثـة التـي تشـكلت في النصـف الثاني من القـرن العشرين. لقد تأسّسـت 
الجامعـات الحكوميـة في محـراب الـولاء للأنظمـة السياسـية التـي شـكلتها، وهـي لا 
تعـدو أنَّ تكـون مؤسسـات حكوميـة وظيفتهـا الأساسـية القيـام بترويـض الأجيال 
عـلى الـولاء للنظـام السـياسي القائـم وتزويـده بالموظفـين المروّضـين عـلى التّفـاني في 

خدمـة أغراضـه ومخطّطاتـه. 
لـذا، فنحـن في حقيقيـة الأمـر إزاء مؤسّسـات جامعيـة تسـلّطية، لم تكـن يومـا 
جامعـات حـرّة تنشـد الحقيقـة والمعرفـة والثقافـة والإبـداع، فالحريـات الأكاديميـة 
التـي نتحـدّث عنهـا لم تولـد حتـى نتحـدّث عـن ضعفهـا أو مجـرّد ضمورهـا. نعـم، 
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لقـد وصفـت هـذه الجامعـات بأنّهـا مؤسّسـات ترويضيـة، ويجـري لسـان الباحثـين 
بالمعلومـات  الطلبـة  تلقـين  عـلى  تقـوم  كـبرى  مـدارس  بأنهـا  بالقـول  والمفكّريـن 
وترويضهـم سياسـيا وثقافيـا. ويذهـب معظـم الباحثـين، إلى الاعتقـاد جازمـين، أنَّ 
هـذه الجامعـات لا تختلـف في بنيتهـا ووظائفها عن أي مؤسسـة حكومية، وهذا يعني 
أنَّ هـذه الجامعـات ولـدت عقيمة، ولم تترسّـخ فيها أي تقاليـد للحريات الأكاديمية، 
وإن كنـا شـهدنا بعضًـا من ملامحها في مرحلة الاسـتقلال، أي: قبل تغوّل السـلطات 
الأمنيـة والعسـكرية عـلى الجامعـات العريقـة في العـالم العـربي في النصـف الأول من 

العشرين.  القـرن 
فالإدارات الجامعية في الجامعات العربية تتماهى سـلطويا مع أنظمتها السياسـية، 
والأسـتاذ الجامعـي لا يعـدو أنَّ يكـون بيدقـا صغـيرا يخضـع لأوامـر مسـتخدميه، 
وينفـذ تعاليـم رؤسـائه، فتعيـين الأسـتاذ الجامعـي- كما هـو حال مديـري الجامعات 
ومعاونيهـم وعمـداء الكليـات - لا يكـون إلاّ بقـرارات وزاريـة أو حكوميـة، وعلى 
هـذا النحّـو يفقـد الأسـتاذ الجامعي قيمتـه الأكاديمية بوصفـه مفكرا مربيـا للأجيال 
ومنتجـا للثقافـة. والأخطـر مـن ذلـك كلّه أنَّ الحكومـات لا تريد من أسـتاذ الجامعة 
أنَّ يبـدع ثقافيًّـا أو فكريـا، فقـد يكـون هـذا الأمـر، في تقديرهـا، وبالا عليهـا، وعليه 
ضـاً )بكـسر الـواو وفتحهـا(، معلـما يلقّـن ويتلقّـن، يُشـغل  ضـاً مروِّ أنَّ يكـون مروَّ
بوظائـف الطلبـة واختباراتهـم وبيـع المذكـرات وتمجيد رؤسـائه والامتثـال الطوعي 
لـكلّ قيـم التسـلّط والإكـراه، وذلـك إلى الدّرجـة التـي يتحـوّل فيهـا إلى ديكتاتـور 

صغـير يـمارس الاسـتبداد عـلى طلبتـه وضحاياه. 
وضمـن هـذه الصـيرورة المأسـاوية، لا يُنظـر إلى الأسـتاذ الجامعـي إلا »بوصفـه 
مجـرد موظـف في جهـاز التعليـم العـالي، يتقاضى أجرا يختلف حسـب مسـتوى دخل 
هـذه الدولـة أو تلـك، ويطلـب منـه احـترام جـدول التّدريـس، ومـلء محاضراتـه، 
بمخطّـط جاهـز مـن البرنامـج المعـدّ سـلفا، والـذي لم يشـارك الأسـتاذ لا في وضعـه 
ولا في تحديـد مراجعـه ولا في توصيـف مقرراتـه، ولا في مناقشـة محتـواه، بـإشراف 
رئيـس قسـم لا يفوقـه إلاّ في الأقدميـة والـولاء للمناهـج العقيمـة، وتحـت رقابـة 
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عميـد كليـة لا يخضـع تعيينـه لانتخـاب ولا لتزكيـة في أغلـب أحـوال جامعاتنـا« 
 .)2010 )غـازي، 

ومثـل هذه الوضعية الاسـتلابية التي يعيشـها الأسـتاذ الجامعـي تدفعه إلى درجة 
عاليـة مـن السّـادية والمازوشـية معـا، وإلى الفسـاد والاضمحلال الفكـريّ والثقافّي، 
فينسـى كلّ الواجبـات الأخلاقيـة التي تقتضيها رسـالته، ويتنكر كليـا للدور الثقافي 
النحـو يغـور الأسـتاذ الجامعـي  وعـلى هـذا  المنـاط بعهدتـه في العمـل الأكاديمـيّ. 
ويختفـي في ركام الأميَّـة الأكاديميـة والجهالـة الثقافيـة، ويتحـوّل إلى سـادن للفسـاد، 
بـدلا مـن أنَّ يكـون مشـعلا للنـور ومنـبرا للمعرفـة والحيـاة. ومـن يتأمـل الشرائـح 
الواسـعة لهؤلاء »الأسـاتذة« سـيجد ما يسـوء النظر، ويـؤذي العين، ويقتـل القلب، 
سـيجد »أسـاتذة« - مـع التحفـظ عـلى هـذه الكلمـة ـ وقـد حـلّ الجهـل في عقولهـم، 
وتوغّـل الفسـاد في قلوبهـم، واعتملـت الجهالـة في نفوسـهم حتى تمكّنت ورسـخت 
وتصلّبـت عـلى صـورة أميـة شـاملة، فخرجـوا مـن دائـرة الوعـي الحـرّ إلى مفـازات 
التصحّـر الثقـافي والأخلاقـي. وهـذا كلـه ـ فضـلا عـن عوامـل أخـرى - يعـود إلى 
التـي  والفسـاد  الاسـتبداد  عوامـل  كل  واسـتحضار  الأكاديميـة  الحريـات  تغييـب 
تفعـل فعلهـا في النفـوس، فتدمّـر كل بارقـة أمـل، وتُقـصي كلّ توجـه ثقـافّي وفكـريّ 

يحمـل في ذاتـه بـذور النقـد وثقافـة الانعتـاق والتحـرّر. 
وقـد لاحظنـا أنَّ جميـع الأسـاتذة الذيـن حاولوا الخـروج عن المسـارات القطيعية 
)= نسـبة إلى القطيـع( في الجامعـات القطعانيـة، قـد صدمـوا بالعقوبـات التـي قـد 
تبـدأ بالتوقيـف عـن التدريـس والفصـل مـن الجامعـة، وقـد تصـل إلى حـدود تنفيـذ 
أحـكام الـردّة والارتـداد، وأقلّهـا وضعهـم في أقفـاص الاتهامـات الأخلاقيـة التـي 
يمكنهـا أنَّ تدمّـر حياتهـم. هـذا هـو حـال الأسـاتذة الجامعيـين الذي حاولـوا رفض 
هـذا الواقـع والتمـرد على وضعيـات الاسـتبداد والإكراه، كما هو حـال هؤلاء الذي 
دعـوا إلى حريـة الفكـر والمعتقـد وحريـة البحـث العلمـي. وهـذا يعنـي أنـه يُطلـب 
منـك عندمـا تريـد أنَّ تكـون أسـتاذًا جامعيًّـا أنَّ تكون قـادرا على المشـاركة في عملية 
إنتـاج الجهالـة، وإعـادة إنتاجهـا ضمـن مسـارات الثقافـة التقليديـة المضـادة للعقل، 
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وأن تكـون خاضعـا طيّعـا مروّضـا، وألاّ يخـرج دورك عـن معلـم الكتـاب )= نسـبة 
إلى معلـم الكتـب( الـذي يقـوم بعمليـة التلقين، وحذار مـن التأمل والنقـد والتفكير 
الحـر، لأنَّ مثـل هـذه الأمـور تجلب لـك المصائـب، وتودي بـك إلى مهالـك العقاب 
الشّـديد. وهكـذا فـإنَّ الأسـتاذ الجامعـي الـذي يتبنـّى نوعـا مـن الثقافـة النقديـة، 
سيشـعر في لحظـة مـا أنّه مهدّد في سـلامته الشّـخصيّة وفي وظيفته، فـيرى خلاصه في 
نهايـة المطـاف في أنَّ يقبـل طوعـا أوكرهـا التّدجين ودخـول بيت الطّاعـة متخلّيا عن 

كلّ مظاهـر الثقافـة النقديـة، متماهيـاً مـع صـورة القطيـع الـذي يعيـش فيه. 
وهـذا كلـه لا يعني أنَّ »الأسـتاذ« الجامعـي الذي يصول اليوم ويجـول في فناءات 
الجامعـة العربيـة يسـتاء لمثـل هـذا الواقـع أو يغضـب، فهـم في أكثرهم يرحّبـون بهذه 
الوضعيـة، ويجـدون فيهـا ملاذهـم، ويأخـذون أماكنهـم المميزة في دورة الاستسـلام 
والكسـاد والفسـاد. وإنـه لمـن السـهولة بمـكان أنَّ يأخـذ هـذا النوع من »الأسـاتذة« 
مكانـه في القطيـع عـلى أنَّ يخرج من سـطوته وهيمنته، فمثل هذا النوع من الأسـاتذة 
لا يبحـث عـن أكثـر مـن وظيفـة جيـدة »محترمـة« ومرتب يعتـاش به، وطلبـة يفرض 
عليهـم سـلطته، ويـمارس عليهـم سـطوته ليعوّض هـذا النقـص الوجـودي في ذاته، 
وفي إحساسـه المكلـوم بالدونيـة والتواضـع. ومثـل هـؤلاء »الأسـاتذة« المروّضـين 
تـمّ إعدادهـم لهـذه المهمـة وتهيئتهـم لهـذا الـدور الاسـتلابي في المراحـل السـابقة مـن 
تعليمهـم في سـياق مـا نسـميه دورة الإعـداد الاسـتلابي للأسـتاذ الجامعـي المدجّـن. 
وينبنـي عـلى ذلـك أنَّ الأسـتاذ الجامعـي المدجّـن بعقليـة القطيـع لا بـد أنَّ يتماهـى 
بالمريـاع ويسـير عـلى خطاه ليكون آمنا، وليكون قادرا على الشـعور الغامر بالسـعادة 
في ظـل مـن يرعـاه ويعفيـه مـن مغبّـة التسـاؤل والنقـد وتحمـل المسـؤولية، ويحـدّد له 

وجهتـه ومسـاره ومصيره. 
أنَّ  الأكاديمـي،  والإفسـاد  الفسـاد  دورة  استكشـاف  أجـل  مـن  لنـا  ويمكـن 
في  يقـول  الـذي  معتمـد،  عاطـف  الدكتـور  اقترحـه  الـذي  التوصيـف  نسـتعرض 
هـذا الصـدد: »نظـام الجامعـة يفـرض عـلى مـن يلتحـق بالوظائـف الجامعيـة أنَّ يمـرّ 
بمرحلتـين: مرحلـة »الوعيـد«، وتبـدأ مـن لحظة التعيين وتسـتمر حتـى الحصول على 
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درجـة بروفيسـور )تـتراوح هـذه الفـترة بـين 20 و30 سـنة!!(. في أغلـب الحـالات 
لا يسـتطيع هـذا الأسـتاذ أنَّ يعـرب عـن أي رأي لـه، ولابـد أنَّ يتعلـم مبـدأ »التقيـة« 
العقـد الخامـس مـن عمـره  انتصـف  إذا  التمكـين«، حتـى  أو »الاسـتضعاف حتـى 
وحصـل عـلى »بطاقـة الحرّيّـة« وصـار »بروفيسـورا« واسـتهل التعبـير عن رأيـه، وقع 
في فـخ المرحلـة الثانيـة »الوعـد«.. وعدٌ بمنصـب إداري وقرب من السـلطة، كل على 
قـدر شـطارته.. مـن عـمادة الكليـة إلى مقعـد الوزارة. نسـبة قليلـة جداً تـرج من هذا 
الفـخ. وهـي غـير قـادرة عـلى أنَّ تشـكل قاطـرة التنميـة والتنويـر في بلادنـا. هـل أنـا 
مبالـغ إذا قلـت إنَّ الجامعـة صارت مفـارخ مثالية لتدجين العقـول لا لإطلاق الحرّيّة 
لهـا؟!  )معتمـد، 2021(. ومثـل هـذه الصـورة التـي قدمها عاطف معتمـد تشرح لنا 
الآليـات التـي تعتمـد في صهـر الأسـتاذ الجامعـي في بوتقـة الجهالة ونحـره على مذبح 
التدمـير الـذاتي، ذلـك الصّهر الذي يـؤدي، في نهاية المطاف، إلى وضـع الأكاديمي في 
مسـار اسـتلابي يفقـد فيه ذاتـه وكيانـه وهويته الجامعية وإحساسـه بالوجود الإنسـاني 

متحـولا إلى كائـن أَجْـوَف زائِـف بـلا قيمـة علميـة أو وزن معـرفي أو دور ثقـافي. 
فأعـداء الحريـات في الجامعـات وفي المجتمـع يشـكلون قـوة كبـيرة تأخـذ صـورة 
مافيـات ظلاميـة تعمـل عـلى ممانعـة كلّ تقـدّم فكـريّ وتطـوّر معـرفّي أو ثقـافّي في 
مجتمعاتهـم، وهـؤلاء يفتكـون بالحقيقـة، ويدمّـرون أجمـل عطـاءات الإنسـانية التـي 
الفكـري  الاسـتبداد  أشـكال  كلّ  يرسّـخون  وهـم  والكرامـة،  الحرّيّـة  في  تتمثَّـل 
الثقافـة  أشـكال  كل  محاربـة  عـلى  نهـارَ  ليـلَ  ويعملـون  والسـياسي،  والأخلاقـي 
الإنسـانية الحـرّة في مجتمعاتهـم، وتتمثّـل نتيجـة فعلهـم في تدمـير الأجيـال المتعاقبـة 

التـي لا يمكـن لهـا أنَّ تـترك أثـراً إيجابيّـا أو ثقافيًّـا نبيـلا في تاريـخ مجتمعاتهـم. 
والنتيجـة التـي لا مفـر مـن الإقـرار بهـا هـي أنَّ جامعاتنـا تعيـش حالـة اغـتراب 
تتمثَّـل في غيـاب الحريـات وتـآكل الحقـوق الأكاديميـة للطلبـة وأسـاتذة  شـاملة، 

الجامعـة بـكل المقاييـس والمعايـير. 
وعـلى الرغـم مـن الاجتياح المنظـم الـذي تفرضه قوى التسـلط والاسـتبداد على 
الجامعـة فـإنَّ عنـصر المقاومة لا يغيب تمـام الغياب، فكل فعل يولّـد ردة فعل موازية 
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لـه في القـوّة ومعاكسـة لـه في الاتّجـاه، فهناك نخب من أسـاتذة الجامعات اسـتطاعوا 
الإفـلات مـن عفـن القطيـع ومرابـض الاسـتبداد، ليقاومـوا كل أشـكال التسـلط 
والإكـراه. وهـم يقاومـون ويبذلون في ذلك الغـالي والنفّيس إيمانا منهـم بأنَّ الجامعة 
هـي حـرم العقـل والحرّيّـة والضمـير، ومـن هـذا المنطلـق يعمـل فريق من الأسـاتذة 
المخلصـين آنـاء الليـل وأطـراف النهـار عـلى مواجهـة الاسـتبداد والوقوف بشـموخ 
في مواجهـة جحافلـه، بالفكـر والنقّـد والكتابـة، وهـم لا يفتـؤون يرفعـون الصـوت 
القطيـع وفي مسـتنقع الخـلاص  الـذي وقعـوا في فخـاخ  عاليـا مطالبـين زملاءهـم 
الفـردي أنَّ يتحـرروا، وأن ينطلقـوا إلى ممارسـة دورهم الخـلاق في تطوير مجتمعاتهم 
المـوؤودة. فالأكاديميـون  المفقـودة والكرامـة  وجامعاتهـم وتمكينهـا مـن الحريـات 
الأحـرار فقـط يمتلكـون الكلمـة والقـدرة عـلى مجـاراة القلم، للكشـف عـن مكامن 
التسـلّط والاسـتبداد، وهـم وحدهـم الذيـن يمتلكـون القـدرة عـلى تقديـم صـورة 
واقعيـة للمأسـاة عبر أبحاثهم ومناقشـاتهم وهمسـاتهم الخفية حينـا، والمدوّية أحيانا. 
وهـذا يعنـي أنّه يجب عـلى الأكاديميين الخروج مـن دائرة الصّمـت والمطالبة بالحوار 
والتأكيـد عـلى أهّمية الخلاص الحقيقـي للأكاديميين من دائرة السّـلبية والخنوع، لأنَّ 
خلاصهـم ضروري مـن أجـل تقـدّم المجتمـع والجامعة والحيـاة الاجتماعيـة برمّتها. 
المثقفـين  ثقافيًّـا يهـمّ  ترفـا  تعـد  لم  تلـحّ دراسـتنا هـذه،  كـما  الأكاديميـة،  فالحريـات 
فحسـب، بـل هـي ضرورة حيويـة لنهضـة الأمـة والخـروج بهـا مـن أزمتهـا )هـلال، 
1986، 8(. وأنّـى لهـذه الحرّيّـة أنَّ تتحقّـق إذا كان الأكاديميـون يعيشـون في صراع 
مـع شروط البقـاء والمقدمـات الأساسـية للوجـود. فالحرّيّـة »ليسـت شـيئا يـودع في 
عقـول الرجـال، بـل هي ممارسـة أو اسـتجابة واعية نحـو العالم« )فرايـري، 1980، 
58(. وهـذا يعنـي أنَّ الحرّيّـة والحقـوق لا تـأتي عـلى طبـاق فضيـة، بـل يجـب عـلى 
المعنيـين بهـا أنَّ يناضلـوا مـن أجلهـا، وأن يمارسـوها بعيـدا عـن وضعيـات التوسّـل 

والرجاء. 
وذلـك لأنَّ »قيمـة التعليـم الجامعـي وعظـم شـأنه يتوقـف عـلى مبلـغ نجاحنا في 
إرسـاء الحرّيّـة الأكاديميـة وترسـيخها كتقليـد جامعي«)فراريـري، 1980(. وهـذه 
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الحرّيّـة قمينـة إذا توفـرت بـأنَّ تمكـن الجامعـة نفسـها مـن الاسـتمرار، ومـن امتـلاك 
ناصيـة العمـل عـلى إعـادة بنـاء العقليـة العربيـة انطلاقـا مـن مقدمـات ديمقراطيـة 
لمواكبـة العـصر بصيرورتـه وتطوراتـه. فالحرّيّـة مطلب تاريخي للإنسـان عامّـة، وإذا 
كانـت مطلبـا عامـا للإنسـان، فـإنَّ هـذه الحرّيّـة تطـرح نفسـها بإلحـاح لا حـدود لـه 
في مجـال الحيـاة والأكاديميـة. لأنَّ الحرّيّـة الأكاديميـة تمثـل عصب الوجـود وشريانه 

بالنسـبة إلى وظيفـة الجامعـة وأدائهـا. 
يخيّـل  كـما  للشـهادات،  مصنعـا  »ليسـت  نجـار،  شـكري  يقـول  كـما  فالجامعـة 
إلى بعضهـم أحيانـا، ولا مركـزا للامتحانـات، بـل، هـي صـورة للمجتمـع المثـالي 
المطلـوب إحداثـه«، وهنـا تكمن مسـؤولية الجامعيـين، فالجامعة لا يمكنهـا أنَّ تحقق 
سـيادة العقـل مثـلا في وطنهـا إذا لم تكفـل سـيادته في داخلهـا أولا، ولا أنَّ تبعـث 
القـوى الخـيّرة في مجتمعهـا إذا لم تكـن هـي قـد حقّقت هـذه القـوى في صميمها، ولا 
أنَّ تسـهم في بنـاء حيـاة وطنهـا عـلى المبـادئ والقيـم، إذا لم تشـيّد، هـي، بنيانهـا ذاتـه 
عـلى نفـس هـذه الأسـس والقواعـد، تلـك هـي وظيفـة الجامعـة )نجـار، 1981، 
مبلـغ  عـلى  يتوقـف  شـأنه  »وعظـم  الجامعـي  التعليـم  قيمـة  فـإنَّ  وبالتـالي   .)149
نجاحنـا في إرسـاء الحرّيّـة الأكاديميـة وترسـيخها كتقليـد جامعـي بـين الجامعيـين 

 .)85  ،1995 والأكاديميين«)قاسـم، 
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: مـا أهميـة الحرّيّـات الأكاديميـة في عـالم تدمّره 
تنفـع  مـاذا  خنقـا؟  المجاعـات  وجيـف  ويخنقـه  دكّا،  النزاعـات  وتدكّـه  الحـروب، 
وأوجـاع  الثـكالى  وأنـين  الأطفـال  بعذابـات  يتدفـق  عـالم  في  الأكاديميـة  الحريـات 
الأمهـات؟ ونقـول في الـردّ عـلى هـذا التسـاؤل إنَّ معركـة الحرّيّـة والكرامـة واحـدة 
لا تتجـزّأ ولا انفصـام بـين أبعادهـا، فـما يحدث في خـارج الجامعة من اسـتبداد وقمع 
لا ينفصـل عـما يـدور في داخلهـا مـن فسـاد وتسـلط وإكـراه، ومـا يحـدث فيهـا يجـد 
صـداه في خارجهـا؛ إنهـا معركـة واحـدة، معركة مـن أجل الحرّيّـة والكرامـة. ويقينا 
أنّ النضـال مـن أجـل الحرّيّـة في داخـل الجامعة لا يمكنـه أنَّ ينفصل أبـدا عن جوهر 
النضـال مـن أجـل الحرّيّـة والكرامـة في خارجهـا، والنضـال مـن أجـل الحرّيّـة لا 
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يكـون ولـن يكـون نضـالا مـن أجـل قيمتهـا بوصفهـا ممارسـة يوميـة فحسـب، بـل 
مـن أجـل اسـتحضارها بوصفهـا فلسـفة متكاملـة توفر المنـاخ الضروري الحـرّ لنمو 
العقـل وتطـور الفكـر واسـتحضار الأنسـنة، ورفـع رايـة التنويـر، وهـذا كلّه يشـكّل 
القـوّة المطلوبـة لتحويـل المجتمـع إلى طاقة حضاريـة، وإلى قوة تحضّ الأفـراد حضّا، 
وتدفعهـم دفعـا خلاقـا إلى التّفاعـل مـع معطيـات الحياة الحـرة الكريمـة، فالحريات، 
حضاريـا  وتأهيلـه  المجتمـع  لتطويـر  وجـودي  مطلـب  والمدنيـة،  منهـا  الأكاديميـة 
وإنسـانيا. وهـذا التحضـير الإنسـاني للمجتمـع عـن طريـق ترسـيخ الحرّيّـة مطلـب 
مـشروع تاريخيـا وإنسـانيا. فمجتمعاتنا تنـوء تحت أثقال التخلّف، والسّـبب الرئيس 
يكمـن في تغييـب الحرّيّـة التـي أدت بدورها إلى تغييب العقـل والكرامة، ومع غياب 
الحرّيّـة تغيـب شـمس الحضـارة وتـذوي شـعلة التنويـر ويغيـب الإنسـان الفاعل في 

التاريـخ والحضـارة )قاسـم، 1995، 85(.
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الفصل السادس 

من الاستبداد إلى الفساد:
مظاهر الفساد الأكاديمي في الجامعات العربية
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قــدم أحــد الــوزراء إلى الرئيــس الفرنــسي شــارل ديغــول مجموعــة مــن التقاريــر عــن 
ــأل:  ــما س ــر، وإن ــك التّقاري ــس إلى تل ــت الرئي ــم يلتف ــة، فل ــزة الدول ــاد في أجه الفس
»هــل وصــل الفســاد إلى الجامعــات الفرنســية«؟ فأجــاب الوزيــر: »لا يــا ســيدي«، 

ــلان،٢٠٠5(.  ــال الرئيــس: »إذًا فرنســا بخــير« )اب فق

١ـ مقدمة: 
الفسـاد مظهـر مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة ومرتـع مـن مراتعهـا، إذ لا يمكـن 
لأهـل المعرفـة والثقافـة الحـقّ أنَّ يسـقطوا في المنزلقات الخطيرة للفسـاد الـذي يركن 
إلى الجهـل المعـرفي والجهالـة الأكاديميـة. وأصـل الفسـاد العلمـي هـو انعـدام قـدرة 
الأكاديمـي عـلى الإنتـاج العلمـي، وهـو مـا يجـرّه إلى الوقـوع بـين براثـن الرشـوة 
والمحسـوبيّة وفسـاد الذّمّـة والانتحال إلـخ... وإلاّ، كيف لمشـتغل بالفكـر أنَّ ينزلق 

إلى هـذا الـدرك السّـحيق مـن الفسـاد، ثـمّ يدّعـي أنّـه يملـك العلـم والمعرفـة؟ 
ـف الحقيقـي، والأكاديمي المتمكن فعلا مـن اختصاصه لا يحتاج أبدا ولا  إنّ المثقَّ
يمكـن أنَّ يحتـاج إلى السرقـة مـن أبحـاث الآخريـن، ولا أنَّ ينال مـن جهودهم وهو 
القـادر عـلى إنتـاج المعرفـة الأصيلـة، ذلـك أنه في هـذه الحال، وهـي الحالـة الطبيعيّة، 

سـيجد شـغفه في إنتـاج المعرفـة وتحقيق ذاته المتعطشـة إلى العلم والمعرفـة والإبداع.
إنّ الفسـاد معضلـة خطـيرة، سـواء نظرنـا إليهـا مـن منظـور علمـي أو أخلاقـي. 
وتعـدّ إحـدى أخطـر آفـات البحث العلمـي في العالم المعـاصر. والأدهى أنّـه، اليوم، 
الإنسـانية  الحيـاة  مياديـن  ينتـشر ويتجـذر في مختلـف  الجديـدة،  الليبراليـة  في زمـن 
وقطاعاتهـا. هـذا، ويشـكل الفسـاد الـداء الأكثـر خطـورة عـلى الحيـاة الإنسـانية، إنه 
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الآفـة الكـبرى التـي تدمـر الكيـان الإنسـاني، وتسـحق الوجـود الأخلاقـي، وتهـدد 
التنميـة، وتـضرب الاقتصاد. ولا غرو في القول بأنَّ الفسـاد هو جائحة الحضارة، إذ 
يفتـك بـكل شيء جميـل، ويحطّم كلّ شيء نبيل، ويمسـخ كل بهاء إنسـاني وأخلاقي، 
إنـه داء الأدواء. وإذا مـا انتـشر، أنشـب مخالبـه في جسـد المجتمـع، وأمسـك بتلابيب 
روحـه، ولا ينفـك يحولـه إلى أشـلاء وحطـام، إنـه كالنـار التـي تهـب في نثـير الحطب 
وهشـيم الأعشـاب، فـلا يقـف عنـد حـد، حتـى يصـل إلى أعـماق الـروح الاجتماعية 

فيدمرهـا تدمـيرا، ويأخـذ بهـا إلى مفـازات الهلاك. 
وممـا لا شـكّ فيـه أنَّ الفسـاد ظهـر منذ فجـر التّاريـخ، ورافق الإنسـانيّة منـذ بدايات 
تشـكل الاجتماع الإنسـاني، وكانت الحضارات الإنسـانية تعمل باسـتمرار على محاربته، 
خوفـا مـن انحدارها وسـقوطها. ومـا كان لحضارة مـن الحضارات أنَّ تنطلق وتسـتقيم 
إلا بإعـلان الحـرب عـلى الفسـاد والمفسـدين، وهـذا مـا يجـب علينـا أنَّ ندركـه اليـوم في 
عـالم أصبحـت فيـه التفاهة قانونا والفسـاد دسـتورا عالميـا، ذلك أنّ النهـوض والتحضّر 
يشـترطان هـزم الفسـاد وقطـع دابـره إذا مـا أرادت أمة من الأمـم أنَّ تنهـض وتتحضّر. 
لقـد شـكل الفسـاد تاريخيـا عامـل تقويـض للممالـك والـدول، وقـد عملـت الممالك 
القويـة عـلى محاربتـه كـي تحافـظ عـلى وجودهـا وتصـون قوتهـا، إيمانـا منهـا أنّ العـدل 
بابـل وسـومر وآشـور وأكاد  التاريخيـة مثـل:  الممالـك  العمـران. وقـد عرفـت  أسـاس 
ظاهـرة الفسـاد، وأعلنـت الحـرب ضدهـا، وقـد تجـلّى ذلـك في القوانـين التـي عرفتهـا 
السـومرية، ومحـاضر جلسـات مجلـس  الألـواح  »أوروك« و«أورنمـو«، ورصـدت في 
عثـر  التـي  الوثائـق  تبـيّن  كـما   .)1975 كريمر.)كريمـر،  السـير  آراء  حسـب  )أرك(، 
عليهـا، وتعـود بتاريخهـا إلى الألـف الثالـث )ق.م(، أنَّ )المحكمـة الملكية( آنـذاك كانت 
تنظـر في قضايـا الفسـاد، مثـل: اسـتغلال النفـوذ، واسـتغلال الوظيفـة العامـة، وقبـول 
الرشـوة، وإنـكار العدالـة، وكانـت قـرارات الحكم في جرائم الفسـاد من الشـدّة بحيث 

تصـل إلى حـدّ الإعـدام )الغـازي،1973، 100(.
ويُلاحـظ أنَّ حمـورابي البابـلي أبـدع أعظـم تشريـع في التاريـخ سُـمي بــ )شريعـة 
حمـورابي(. وتتضمّـن هذه الشريعة، في مادّتها السّادسـة، إشـارة إلى الرشـوة بوصفها 
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جريمـة لا تغتفـر. ويـروي المؤرخـون أنَّ حمـورابي كان يأمر بإحضار طالب الرّشـوة 
أمامـه ليقاضيـه بنفسـه، مما يدلّ عـلى اهتمامه الكبـير بمكافحة آفة الفسـاد وخطورتها 
عـلى البـلاد. ونجـد مثـل هـذا الاهتـمام بقضيـة الفسـاد في بـلاد الإغريـق، فقـد حدد 
سـن  وقـد  )اتيـكا(.  قانـون  عليهـا  أطلـق  التـي  تشريعاتـه  في  )سـولون()1(  ذلـك 
تشريعاتـه لتكريـس سـيادة القانـون والحـدّ مـن مظاهـر الفسـاد التـي بـدت في تـرف 

الأغنيـاء وبذخهـم المثـير للأحقـاد. 
الحيـاة  وجـوه  مـن  وجـه  ولـكلّ  وتجليـات،  وصيـغ  وأشـكل  أنـواع  وللفسـاد 
ضرب مـن الفسـاد يناسـبه، فهنـاك الفسـاد الاقتصادي والفسـاد السـياسي والفسـاد 
الأخلاقـي والفسـاد القضائـي والفسـاد الاجتماعـي... إلـخ. ولكـن أخطـر أشـكال 
الفسـاد هـو الفسـاد الأكاديمـيّ الـذي يحـلّ بالجامعـات فيهـدّ أركانها. ويسـتمدّ هذا 
فالفسـاد  الـروح ويشـل الجسـد،  مـن كونـه يـضرب  الفسـاد خطورتـه  مـن  النـّوع 
والضمـير.  العقـل  مملكـة  أصـاب  قـد  يكـون  الجامعـة  يـضرب  الأكاديمـي عندمـا 
وعندمـا تصـاب هـذه المملكـة، ملكـة القيـم ووطـن الحريـة والجـمال وفضـاء الحـق 
والخـير والجـمال، يكـون الدمـار في الـروح، وفي أعمـق أعـماق الوجـدان. فالفسـاد 
الأكاديمـي إذا مـا حـدث، فهذا يعنـي أنَّ روح المجتمع وقيمه قـد أصبحت في مهبّ 
الريـح، فيعيث المفسـدون في الأرض فسـادا ليدمروا كل ما هـو نبيل وجميل وخلاق 
وإنسـاني في المجتمـع. ذلـك أنّ الجامعـات هـي ملـح الوجـود المعنـوي للمجتمعات 
الإنسـانية، وإذا كنـا بالملـح نصلـح مـا نخشـى تغـيره... فكيـف بالملـح إنَّ حلّـت بـه 

الغـير؟ عـلى حـد قـول الشـاعر الأحيمـر السـعدي. 
وحـين تصبـح النخّبـة المثقفـة مـن أسـاتذة الجامعـة منسـاقة خلـف أهوائهـا وتحزباتها 
الفكريـة والطائفيـة، فإنّهـا تفقـد رسـالتها الأخلاقيـة، بـل إنهـا تتحـوّل إلى عامـل هـدّام 
ومدمّـر للـدور الأخلاقـي الذي تقوم به الثقافة وينهض بـه الفكر )الخويلدي، 2013(.
 ولا حاجـة بنـا إلى التكـرار بـأنَّ أخطـر أنواع الفسـاد وأشـدّها تدميرا هو الفسـاد 
الأكاديمـي الـذي يـضرب المؤسسـات العلميـة والأكاديميـة في المجتمـع، لأنّـه مـن 

1 - سولون: أحد الحكماء السبعة عند الإغريق، ونجد لديه بدايات المدينة الفاضلة التي نادى بها أفلاطون.
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البداهة القول إنّ الجامعة تشكل المصدر الحيوي لتزويد المجتمع بالخبراء والموظفين 
والمثقفـين. وإذا كان هـذا الإنتاج فاسـدا فسـد المجتمع برمتـه، وإذا كانت الجامعات 
فاسـدة فـإنَّ خريجيها سـيكونون قـد خرجوا من صلب فسـادها، وسيشـكلون نخبة 
مـن الفاسـدين التـي تعيـث خرابا وتدمـيرا في أوطانهـا؛ فالطبيب الفاسـد قد يخطف 
أرواح البـشر، ويعـرّض حياتهـم للخطـر، ويكـون المهنـدس الفاسـد أشـد فتـكا لأنّ 
عماراتـه ستسـقط عـلى رؤوس السّـكان، والسياسـيون الفاسـدون قـد يقومـون ببيـع 
أوطانهـم وتدميرهـا، والأخطر هو إنتاج المعلمين الفاسـدين الذي يشـكلون البوتقة 
التـي يتـم فيـه تشـكيل الأجيـال عـلى روح الفسـاد بـدلا مـن حـبّ المعرفـة واعتنـاق 
الفضيلـة. وقـد يشـكل هـذا الفسـاد، ونقصـد بـه الفسـاد الأكاديمـي، مصـدرا لكلّ 
الويـلات التـي قـد تصيـب الحيـاة والعلـم والمجتمـع. وباختصـار فـإنَّ الفسـاد في 
الجامعـات يـؤدّي بالـضرورة إلى الفسـاد في المجتمـع في كلّيتـه وشـموله: في التعليم، 
وفي الصحـة، وفي السياسـة، وفي الفكـر، وفي كل مناحـي الوجـود الاجتماعـي، وفي 

النهايـة يصيـب المجتمـع في مقتـل لا فـكاك منه. 
والأخطـر مـن ذلـك كلّه أنَّ يصاب أسـاتذة الجامعة أنفسـهم بلوثة الفسـاد وآفته 
القاتلـة، وهـم الذين يفـترض بهم أنَّ يكونـوا النخبة التنويريـة في المجتمع وصفوته، 
وأن تتجـلّى فيهـم الصـورة الأمثـل لمجتمعاتهـم في ميـدان العقـل والعقلانيـة والعلم 
والتنويـر، وهـم الذيـن يفترض بهم أيضـا، أنَّ يكونوا المرآة الحقيقة لضمير شـعوبهم 
بمعانـاة  الإحسـاس  عـلى  قـدرة  الأكثـر  بـل  القـادرون،  وهـم  أمتهـم،  ووجـدان 
مواطنيهـم، والتفاعـل مـع تطلعـات طلبتهـم ومريديهم نحـو العلم الذي بـه، وعليه 

تتأسّـس النهضـة والحضـارة في أوطانهم. 
فالأسـاتذة الحقيقيـون يشـكّلون المنـارة الحقيقـة التـي تومـض بالمعرفـة، وتتدفّـق 
بعطـاءات الثقافـة وتفيـض بالقيـم المعرفيـة في مجتمعاتهـم. ولطالمـا تشـكّل أسـاتذة 
الجامعـات تاريخيـا عـلى هـذه الصـورة، ولاسـيَّما المثقفـون منهـم، فأبدعـوا بكتاباتهم 
المميـز الحصـن الحصـين  المعـرفي  بإنتاجهـم  وأعمالهـم الأدبيـة والفكريـة، وشـكّلوا 
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للدفـاع عـن حريـة الإنسـان، والمنافحـة عـن الكرامـة والحـق والخـير والجـمال. وقـد 
عُرِفَ تاريخيا أنَّ الأسـاتذة في الجامعات العريقة كانوا يؤسّسـون بوجودهم الفكري 
منابـر للدفـاع عن قضايا الشـعوب، ومنصـات للمنافحة عن حريـة الأوطان، وعن 
كرامـة الإنسـان. ولطالمـا قـدّم الكتّـاب والمفكـرون مـن أسـاتذة الجامعـات أنفسـهم 
قرابـين للحريـة والكرامـة والحقـوق الإنسـانية، كـما هـو الحـال بالنسـبة لكثـير مـن 
الأدبـاء والمثقفـين الـذي كانـوا بالـضرورة مـن خريجـي تلـك الجامعـات العريقـة. 
فأسـاتذة الجامعـة الأحـرار مـع المثقفـين مـن أمثالهـم يعكسـون في الجوهـر وجـدان 
الأمـة وروحهـا ومنطلـق نهضتهـا ونوابـض كرامتهـا وعزتهـا. والسـؤال هـو: كـم 
سـتكون الكارثـة إذا مـا أصيبـت هـذه النخبـة الثقافية، مـن صفوة المفكريـن، وخيرة 
أسـاتذة الجامعات بالفسـاد والإفسـاد؟ هنا لا بأس من أنَّ نسـتحضر القول المأثور: 
»إذا فسـد القضـاء وفسـد التعليـم في أمّـة مـن الأمـم تّلفـت هـذه الأمة، وشـوّه هذا 
الفسـاد معظـم علاقـات المجتمـع الإنسـاني«، لأنهـا تقـوم عـلى الظلـم والاسـتبداد 
والجهـل، وحينهـا لا منـاص من أنَّ تُعدّ هذه الأمّة في عداد الـدول المتخلّفة حضاريا 

ومعرفيّـا )يونـس، 2020(.
بنـا  الفسـاد مـن جميـع جوانبهـا، يحسـن  تفكيـك ظاهـرة  وقبـل الاسترسـال في 

والاصطـلاح؟ اللغـة  في  بالفسـاد  المقصـود  فـما  الظاهـرة.  تعريـف 

٢ ـ تعريف الفساد: 
تدمـير  يمكنهـا  التـي  المطلقـة  الـشرور  مـن  كتلـة  بأنـه  الفسـاد  تعريـف  يمكننـا 
الصـورة المثـلى للمجتمـع. وضمـن هـذه الرؤيـة يمكننـا القـول: بأنَّ الفسـاد يشـكل 
تعـرف  مـا  وغالبـا  السـمحة.  الإنسـانية  والقيـم  للأخـلاق  كليـا  المضـاد  المفهـوم 
القواميـس الأجنبيـة الفسـاد بأنـه: حالـة مـن التعفّـن والانحـلال وتدهـور الأحوال 
وتراجـع القيـم. وقـد نقـع على هـذا الأمر نفسـه في القواميـس العربية التـي تلحّ على 
تحديـد الفسـاد بالتضـادّ مـع الصـلاح، فالفسـاد، كما يرى الفـيروز أبادي في قاموسـه 
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)المحيـط(، ومثلـه بطـرس البسـتاني في )محيـط المحيـط(، هو ضـد الصلاح، مثلـماّ أنّ 
المـوت هـو ضـدّ الحيـاة، والصحة ضـدّ المرض. وفي )المنجـد الجديد في اللغـة العربية 
المعـاصرة( جـاء تحـت مـادة »فسـد فسـادا: تفسّـخ، أنتـن، وأصبـح غـير صالـح«. 
وكذلـك »جـاوز الصـواب والحكمـة وانحطـت أخلاقـه«، والفاسـد هـو الـذي »لا 
صـلاح فيـه، مخالـف للنامـوس الأدبي... ميّـال إلى الـشر يفعلـه عـن معرفـة وتعمّـد 
أو يحـرّض عليـه«. وفي اللغـة يقـال )فَسَـدَ( الـيء، )يَفسُـدُ( بالضـمّ )فسـادا( فهـو 
)فاسـد( و)أفسـده ففسـد( والمفسـدة هـي ضد المصلحـة )الـرازي، 1983، 503(. 
وغالبـا مـا يعرف الفسـاد في معاجم اللغـة والكتب السـماوية وآراء المتخصصين بأنه 
»تحـول الـيء مـن حالتـه الطبيعيـة المقبولـة إلى حالـة متفسـخة غـير مقبولـة«)داود، 

.)32  ،2003
وتبــيّن ملاحظاتنــا أنّ مفهــوم الفســاد لا يختلــف بتعريفاتــه القاموســية العربيّــة عــن 
دلالتــه في القواميــس الأجنبيــة، فعــلى ســبيل المثــال وليس الحصر تشــتق كلمة »الفســاد« 
ــلال  ــز إلى الانح ــي ترم ــي )corruptio( الت ــا اللاتين ــن أصله )CORRUPTION( م
القيمــي)Johnston. 1996(. والفســاد  يــر، والتعفــن  الشّرّ الأخلاقــي، والسّــلوك 
في مختلــف الحضــارات هــو عمليــة يتــمّ فيهــا انتهــاك الأخــلاق والقيــم والخــروج 
عــلى المعايــير الأخلاقيــة العالميــة التــي نجــد صداهــا وحضورهــا في مختلــف الثقافــات 
العالميــة. ويّعــرّف الفســاد عالميــا بأنّه »ســلوك ينحــرف عن المعايــير والواجبــات المحددة 
ــذي ينتهــك القواعــد  ــة أو الخاصــة، أو الســلوك ال ــف العام للســلوك في مجــال الوظائ
والمعايــير الأخلاقيــة المتعــارف عليهــا في المجتمــع، ويشــمل هــذا الســلوك مختلــف 
مظاهــر الموبقــات الأخلاقيــة: كالسرقــة والرشــوة، والمحابــاة، والمجاملــة، والتحــرّش، 

.)Nye. 1967. 419(والكــذب، وغيرهــا مــن أنــماط السّــلوك غــير الأخلاقــي
ويمكـن الخـروج، على وجـه الإجمال، بتصور قوامه: أنّ الفسـاد مفهوم، أو كلمة 
مضـادّة، لـكل القيـم الإنسـانية النبيلـة: كالخـير والحـق والجـمال والشـجاعة والنبّل، 
وينبنـي عـلى ذلـك أنّ الفسـاد مفهـوم يتصـادم مـع كل مـا هـو سـامٍ وجميـل أو نبيـل 
وخـلّاق، وهـذا يعنـي بالـضرورة، أنّ الفسـاد مـرض قاتـل، ووبـاء مدمّـر، يـضرب 
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الأشـياء والظواهـر، الماديـة منهـا والمعنويـة، ويـؤدي إلى خلل في وجودهـا، ويدفعها 
إلى السّـقوط والفنـاء والعدم. 

ويـدلّ المفهـوم، أيضـا، عـلى حالـة مـن السّـلب المطلـق، الـذي يـؤدي إلى تدمـير 
الأشـياء وإفنائهـا، فـكل فسـاد يكـون بدايـة لموت الأشـياء وفنائهـا، والفسـاد يؤدي 
في النهايـة إلى الفنـاء السريـع والمـوت والعـدم في الظواهـر الماديـة والمعنويـة، ومنهـا 
الفسـاد في الـزرع والـضّرع، فـكل فسـاد يـؤدي إلى حالـة مـن الاندحـار والتراجـع 
بالأشـياء والظواهـر. وكلمـة  الـذي يحـل  الفسـاد الخـراب  يعنـي  والخـراب. وقـد 
الخـراب تـكاد تتطابـق مـع مفهوم الفسـاد، فالفسـاد في الجامعـة على سـبيل المثال هو 

خـراب وتريـب ودمـار وإفنـاء لقيمهـا ووجودهـا ورسـالتها. 
ويمكننـا القـول في هـذا المقـام بـأنَّ الفسـاد عملية تناهـض عملية النمـو الطبيعي 
في الأشـياء، فالشـجرة تنمـو عـلى نحـو طبيعي، وعندمـا يعتريها الفسـاد تذبل وتفقد 
قدراتهـا الوظيفيـة للحيـاة، فيكـون المـوت المحقّـق. وتنسـحب هـذه الصـورة عـلى 
المظاهـر الفكريـة والثقافيـة، وتشـمل المؤسسـات والمنظـمات والحكومـات. وأخـيرا 
يمكـن القـول إنَّ الفسـاد هـو النقيـض الطبيعـي لكلمـة أخلاق، فالفسـاد يعنـي نفيا 
للأخـلاق والقيـم، لأنه يقوم عـلى كل القيم الشريرة التي ترفضها الشرائع السـماوية 
والأرضيـة، مثـل السرقـة والكذب والنفـاق والمجاملة والنهب والسـلب والاعتداء 
عـلى الآخـر والعدوانية. وبمقارنة سريعـة، يمكن أنَّ نخرج بنتيجـة واضحة مفادها 
أنّ الأخـلاق هـي الحاضنـة لـكل القيـم الإنسـانية الخـيرة، وأنّ الفسـاد هـو الحاضن 
لـكل القيـم الشريـرة القبيحـة في تاريـخ الإنسـانية. فالفاسـد، وفقـا لهـذه الصـورة، 

يعنـي الفاقـد للأخـلاق والقيـم النبيلة. 
ويمكـن أنَّ نقـع عـلى تعريفـات لا حـصر لهـا لمفهـوم الفسـاد، إذ يُعـرّف مثـلا 
عـلى أنـه قبـول صاحـب السـلطان مـالا أو هديـة ذات قيمـة ماليـة )رشـوة( مقابـل 
أداء عمـل هـو ملـزم بأدائـه رسـميا بالمجـان أو ممنـوع مـن أدائـه رسـميا، أو هـو قيام 
الموظّـف الرسـمي بممارسـة سـلطاته التقديريـة بطريقـة غـير مشروعـة يشـتمّ منهـا 
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رائحـة اسـتغلال المنصـب الإداري، أو سـوء اسـتخدام السـلطة الرسـمية وترجيـح 
المصلحـة الشـخصية عـلى المصلحـة العامـة )أبـو سـن، 1969، 91(. 

 )1(  )Transparency International( الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  وتعــرف 
ــح أو منفعــة خاصــة«  ــق رب ــة لتحقي ــه: »ســوء اســتخدام الســلطة العام الفســاد بأن
)Carney. 1998. 1(. وهــذا يعنــي أنَّ يقــوم فــرد أو مجموعــة أفــراد مــن ذوي 
ــوة أو  ــول رش ــوي كقب ــادي أو معن ــردود م ــلى م ــول ع ــة بالحص ــب الحكومي المناص
هديــة، وهــذا يعنــي أنّ الفســاد اعتــداء عــلى النزاهــة التــي تُرجــى في الموظــف العــام، 
وهــي عــلى هــذا النحــو اســتغلال للســلطة الممنوحــة ســواء كانــت في القطــاع العــام 
أو في القطــاع الخــاص لتحقيــق مكاســب شــخصية. ولا يشــترط في المكاســب 
ــد  ــل ق ــة، ب ــه الخاص ــون لمصلحت ــد أنَّ تك ــها الفاس ــي يلتمس ــة الت ــع الخاص أو المناف
تكــون لاحــد أفــراد عائلتــه أو لقريــب أو صديــق أو منظمــة يتعاطــف معــه) منظمــة 

ــة، 2007(.  ــفافية الدولي الش
الصـادرة  الأنظمـة  أو  القانـون  أحـكام  عـن  »خـروج  بأنـه  الفسـاد  يعـرّف  كـما 
العـام بهـدف  الموظـف  قبـل  المعتمـدة مـن  العامـة  السياسـات  أو مخالفـة  بموجبـه، 
جنـي مكاسـب لـه أو لآخريـن ذوي علاقة، أو اسـتغلال غياب القانون بشـكل واع 
للحصـول على هـذه المنافع«)مصلـح، 2013،16(. ويعرّف برنامـج الأمم المتحدة 
الإنمائي الفسـاد بأنه »إسـاءة اسـتعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة 
الخاصـة، سـواء عـن طريق الرشـوة أو الابتـزاز أو اسـتغلال النفوذ أو المحسـوبية أو 
الغـش أو تقديـم إكراميـات للتعجيـل بالخدمـات أو عـن طريـق الاختـلاس«. أمّـا 
»اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد« لسـنة 2003، فإنّهـا لم تتطـرّق إلى تعريف 
الفسـاد، لكنهّـا جرّمـت حـالات الفسـاد التي حدّدتها في: الرشـوة أيّـا كان مصدرها 
ووضعهـا، والمتاجـرة بالنفوذ، وإسـاءة اسـتغلال الوظائف، والإثـراء غير المشروع، 
واختـلاس الممتلـكات في القطـاع الخـاص. ويمكـن القـول، في هـذا السـياق، إنَّ 
الفسـاد يشـكل ظاهـرة معقّـدة لهـا أبعـاد سياسـية وثقافيـة واقتصاديـة واجتماعيـة. 

1 - منظمة دولية غير حكومية تناهض الفساد. 
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يتكـوّن مـن عنـاصر أساسـية  الفسـاد  أنَّ  الدراسـات الجاريـة عـلى  أغلـب  وتجمـع 
أبرزهـا: الرّشـوة والمحسـوبية، والمحابـاة، والواسـطة، والسرقة، والابتزاز، وغسـل 

الأموال. 

3 ـ الفساد الأكاديمي بوصفه ظاهرة عالمية: 
لا يختلـف مفهـوم الفسـاد الجامعـيّ عن الفسـاد العام إلاّ من جهـة الاختصاص، 
فالفسـاد الأكاديمـيّ هـو الفسـاد الذي يتجـلّى في الأكاديميات العلميـة، وهو صورة 
مـن الأمـراض الأخلاقيـة والمعرفيـة القاتلـة التـي تصيـب الجسـد الجامعـي، مثـل: 
الرشـوة والمحابـاة والوسـاطة والتحـرّش والسّرقـات العلميـة وتزويـر الشـهادات 
العلميـة والتسـلّط الجامعـيّ والتّمييـز العنـصريّ والتعصّـب بـكلّ أشـكاله. ويأخـذ 
الفسـاد الأكاديمـيّ اليـوم في ظـل التوحش الليـبرالي الجديد أبعـادا عالمية، إذ يضرب 
في مختلـف أرجـاء المعمـورة، ويتغلغـل في جامعاتهـا وأكاديمياتها ليعيـث فيها فجورا 

وتريبا. 
غنــيّ عــن التذكــير أنّ صــورة الأكاديمــي تتجــلّى بوصفهــا قــوة معنويــة فكريــة، 
ــذي  ــة الرّفيعــة ال ــا، وترتســم فيهــا أيضًــا كلّ السّــمات الأخلاقي تأخــذ طابعــا مثالي
يتميــز بهــا أصحــاب العلــم والمعرفــة، ويختــصّ بهــا الباحثــون عــن الحقيقــة الذيــن 
للقيــم  والامتثــال  العقلانيــة  كنــف  في  الحقيقــة  عــن  البحــث  غــمار  يخوضــون 
ــدّ  ــة أنَّ يع ــورة المثاليّ ــذه الصّ ــن ه ــروج ع ــك كلّ خ ــل، ويوش ــة في العم الأخلاقي
انزلاقــا نحــو آفــة الفســاد. لــذا فــإنَّ الأكاديمــي قــد يفقــد مكانتــه وأصالتــه عندمــا 
ــة  ــن الأصال ــارج ع ــعي الخ ــذا الس ــلطة، لأنّ ه ــال والسّ ــة والم ــن المكان ــث ع يبح
ــلطة  ــال والس ــة كالم ــات الوضيع ــن الغاي ــث ع ــدأ بالبح ــة، يب ــة النمّوذجي الأكاديمي
وغيرهمــا، وهــي غايــات قــد تدفــع بالأكاديمــي المأخــوذ بســحرهما إلى الوقــوع في 
التزويــر وانتحــال أعــمال الآخريــن، وسرقــة جهودهــم وصــولا إلى قبــول الرّشــوة 

.)Miller. 2005(وتقديمهــا
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ويـرى كثـير مـن المهتمـين اليـوم بمسـألة الفسـاد العلمـي أنّ الفسـاد الجامعـي 
الأكاديمـي كثـرت مظاهره في مختلف أنحاء العـالم، حتّى وصل إلى غايته في معظمها 
وخاصّـة منهـا الجامعـات العربيـة، إلى الدرجـة التـي أصبحـت فيهـا أخبـار الفسـاد 
الأكاديمـي تتصـدر الصّحـف ووسـائل الإعـلام، وتتكـدّس عـلى صـورة أطنان من 
الحكايات والروايات المخجلة. ويأخذ هذا الفسـاد الأكاديمي أشـكالا كثيرة تتنوع 
بتنـوع الـشرور الكامنـة في النفس البشريّـة، ومنها: السرقـات العلمية، والشـهادات 
المـزورة، والرشـى الأكاديميـة، والتحـرّش الجنـي للأسـاتذة، والترقيـات المزيفـة، 
والشّـهادات المزيفـة، والغـشّ في مشـاريع التخـرج ورسـائل الماجسـتير، والمحابـاة 
والمجاملـة في مناقشـات الرّسـائل الجامعيـة ومشـاريع التخـرج. وهـذا بعـض مـن 
مظاهـر هـذا الفسـاد الأكاديمـي الرهيـب الـذي يدمّـر حياتنـا الأكاديميـة وينتهـك 

مقدّساتها. 
ــض  ــق بع ــالم، يطل ــاء الع ــف أنح ــي في مختل ــاد العلم ــذا الفس ــار ه ــرا لانتش  ونظ
المفكريــن مفهــوم »عــصر الفســاد الأكاديمــي« عــلى العــصر الــذي نعيــش فيــه، وذلــك 
نظــرا لشــدّة انتشــار هــذا النــوع مــن الفســاد في الأكاديميــات العالميــة والعربيــة. وقــد 
ــتاذ  ــيرا Damtew Teferra(()1( الأس ــو تيف ــور دامتي ــعة للبروفس ــة واس ــت دراس بيّن
في جامعــة كوازولــو ناتــال )Kwazulu-Natal( بجنــوب أفريقيــا، الانتشــار الكبــير 
للفســاد العلمــي والأكاديمــي في مختلــف جامعــات العــالم. ويأخــذ هــذا الفســاد، كــما 
ــش في  ــول، والغ ــف، والقب ــاد التوظي ــاة، وفس ــل: »المحاب ــددة مث ــر متع ــول، مظاه يق
الامتحانــات، وتزويــر الوثائــق، والتحيــز في تقديــر الدرجــات، والرشــوة، والتواطــؤ، 
والانتهــاكات الأخلاقيــة. ومــع مــرور الوقــت تضاعــف هــذا الفســاد إلى الحــدّ الــذي 
أصبــح فيــه يهــدّد الــصرح الجامعــي برمّتــه، كــما يهــدّد المجتمــع بكليتــه، وتتمثّــل 
ــن،  ــاء، والطيّاري ــال فاســدة مــن الأطب ــج أجي المخاطــر الكــبرى لهــذا الفســاد في تخري

ــارف، 2019(.  ــيين« )ع ــين والسياس ــبين والمعلم ــين، والمحاس والمهندس
1  - أســتاذ التعليــم العــالي في جامعــة كوازولــو ناتــال بجنــوب إفريقيــا، ومديــر الشــبكة الدوليــة للتعليــم العــالي في إفريقيــا ، 

وهــي مــشروع مشــترك بــين مركــز التعليــم العــالي الــدولي في كليــة بوســطن ونظــيره في جامعــة كوازولــو ناتــال.
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ويتنـاول محمـد عـارف عالميـة هـذه الظَّاهـرة في مقالـة لـه بعنـوان: )لمـاذا فسـدت 
الأميركيـة  النخبـة  جامعـات  في  الفسـاد  إلى  بذلـك  ويشـير  العـالم؟(  جامعـات 
فوريسـت«،  و»ويـك  كاليفورنيـا«،  و»سـاوث  و»سـتانفورد«،  »ييـل«،  العالميـة، 
و»جورجتـاون«، ويبـين أنّ هـذه الجامعـات أصبحت متورطة في عمليات مشـبوهة 
تتعلّـق بقبـول الطلبـة مقابـل رشـى مالية كبيرة )عـارف، 2019(. ويذكـر عارف في 
مقالتـه أنَّ »لـوري لوغلـن« نجمـة هوليـوود، وزوجهـا مصمـم الأزيـاء »موسـيمو 
غيانـولي« وسـتة عشر مـن الأزواج الآخريـن، متهمون بتقديم رشـاوى مقابل قبول 
أبنائهـم، وكذلـك غسـل الأمـوال لإدخالهـم في جامعـات النخبـة. وقدرت الرشـوة 
التـي قدمتهـا نجمـة هوليـوود بنصـف مليـون دولار إلى »كـين سـنغر« استشـاري 
القبـول في جامعـة »سـاوث كاليفورنيا« لقبـول ابنتيها في الجامعة)عـارف، 2019(. 
في  سـنغر«  »كـين  يديرهـا  شـبكة  عـن  الفيدراليـة«  التحقيقـات  »وكالـة  وكشـفت 
ولايـات عـدّة، دفـع لهـا الآبـاء الأثريـاء 25 مليـون دولار لتأمـين قبـول أبنائهـم في 
جامعـات النخّبـة. وتواطـأ في ذلـك مسـؤولو امتحانـات القبـول، التـي أجريـت في 
لُ مدرسـوها الأجوبـة لقـاء 10 آلاف دولار عـن كلّ  مـدارس خاصّـة، حيـث يُعـدِّ
طالـب )عـارف، 2019(. وكشـفت الاسـتقصاءات الجاريـة عـن فسـاد أكاديمـي 
يحـدث في جامعـات أسـتراليا وكنـدا وبريطانيا واليابان وسـلوفاكيا.. حيـث المحاباة 
في قبـول الطلبـة، وتقديم شـهادات أكاديمية مزورة، وأطروحـات دكتوراه منتحلة، 

تُعدّهـا حوانيـت تُدعـى »طواحـين الشـهادات«)عارف، 2019(. 
لهـذه  المتابعـين  أغلـب  لـدى  معروفـة  الأكاديمـي  الفسـاد  ظاهـرة  وأصبحـت   
القضيـة، حيـث تنتـشر كالفقاقيـع آلاف المواقـع الوهميـة، وتترامـى آلاف الجامعات 
المزيفـة في مختلـف أنحـاء العـالم، والتـي لا تضـنّ عـلى متابعيهـا بوضع سـجلات من 
المعلومـات المتعلقـة بتزييـف الشـهادات وتزويـر الأبحـاث ونشرهـا عـلى صفحـات 
مجلاتهـا الوهميـة ودورياتهـا المفسـدة لنـشر الأوراق والأبحـاث المزيفـة والمسروقـة. 
بـأيّ طريقـة أو وسـيلة. ويقبـل  المـال  وكل هـذا يحـدث مـن أجـل الحصـول عـلى 
الزّبائـن السـذّج عـلى شراء هـذه الشـهادات والبحـوث مـن هـذه الجامعـات التـي 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 308

يعرفـون حقيقـة زيفهـا، وذلك مـن أجل الحصول عـلى التّرقية أو الوظيفـة أو المكانة 
تـم القوانـين واللوائـح ضرورة النـشر  ِّ الاجتماعيـة في بلادهـم وجامعاتهـم، حيـث تحُّ
العلمـي للحصـول عـلى الترقيـة. وأصبحـت هـذه الجامعـات الوهميـة والمجـلات 
المزيفـة مقصـدا لكثـير مـن الطلبـة والأكاديميـين العـرب الذيـن فقـدوا صوابهـم، 
)الـسراج،  الموهومـة.!!  والبحـوث  »المضروبـة«  الشـهادات  أوهـام  في  وعاشـوا 

.)2018
ــار  ــة انتش ــداء لمحارب ــوان »ن ــة بعن ــفافية العالي ــة الش ــر منظم ــف تقري ــد كش وق
 Call to fight the spread of( »الفســاد في التعليــم العــالي عــلى الصعيــد العالمــي
corruption in HE globally) ) O’Malley.2019( كثــيًرا مــن مظاهــر الفســاد 

في الجامعــات في العــالم. وأكــدّ التقريــر مســؤولية جميــع أعضــاء مجتمعــات التعليــم 
العــالي في العــالم، بمــن فيهــم هيئــات اعتــماد الشــهادات، وقــادة المنظــمات والباحثون 
والأكاديميــون والموظفــون الإداريــون والطلبــة، عــن ضرورة أداء دور في دعــم 

اســتقامة معايــير التعليــم العــالي عــلى الصعيــد العالمــي )عــارف، 2019(. 
وليــس غريبــا أنَّ تقــوم مؤسســة)arXiv( )1( الدوليــة، ومقرهــا جامعــة كورنيــل 
ــلال  ــورة خ ــة المنش ــوث العلمي ــفة للبح ــة )Cornell University( بأرش الأمريكي
عــام 2017 التــي نــشرت في مجــالات العلــوم الأساســية شــاملة الرياضيــات 
والفيزيــاء والعلــوم الحياتيــة والكيميــاء والإحصــاء والهندســة. »وهدفــت الدراســة 
ــة )Scientific misconduct( في  ــات العلمي ــال والسرق ــم الانتح ــر حج إلى تقدي
ــام  ــلال ع ــة خ ــة والبحثي ــاتها الأكاديمي ــشرت مؤسس ــدول ن ــة ل ــوث العلمي البح
2017 عــلى الأقــل 100 ورقــة علميــة. شــملت الدراســة فقــط 56 دولــة اكتملــت 
بهــا شروط الدراســة وبمشــاركة 106.262 باحثــا نــشروا 301.759 بحثــا 

ــرار، 2019(.  ــام 2017« )ج ــلال ع خ
ArXiv -  1: هــي مؤسســة علميــة قامــت بأرشــفة مــا لا يقــل عــن 1،896،453 مقالــة علميــة في مجــالات الفيزيــاء والرياضيات 
وعلــوم الكمبيوتــر والبيولوجيــا الكميــة والتمويــل الكمــي والإحصــاء والهندســة الكهربائيــة وعلــوم الأنظمــة والاقتصــاد. 

www.arxiv.org :ومقرهــا جامعــة كورنيــل الأمريكيــة. ويمكــن الوصــول إلهــا عــن طريــق رابطهــا



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

30٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

أظهرت نتائج الدراسة النتائج التالية)جرار، 2019(: 
- بلغت نسبة السرقات العلمية على مستوى العالم حوالي %6.

- كانـت أعـلى نسـبة للسرقـات العلميـة بـين دول أوروبـا الشرقية حيـث وصلت في 
بلغاريا حتـى %20.5.

العـربي  العالمـين  في  والبحثيـة  الأكاديميـة  المؤسسـات  في  العلميـة  السرقـات  نسـبة  كانـت   -
والإسـلامي على النحو التالي: مصر )19%(، الباكسـتان )17%(، إيران )16%(، السعودية 
)14%( والجزائـر )13%(. ولا يعنـي عـدم إدراج بقيـة الـدول العربيـة والإسـلامية في هـذه 
الدراسـة خلوّهـا مـن السرقات العلمية. ويعود سـبب اسـتثنائها من الدراسـة لعدم إنتاجها 

100 بحـث علمـي في المجـالات العلميـة المشـار إليهـا خلال عـام 2017. 
- كانـت أقـل نسـبة للسرقـات العلميـة في نيوزلنـدا )2.5%(، وألمانيـا )%3(، 
ويقـرّ   .%  )6( وأسـتراليا   )%6( واليابـان   ،)%5( الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
عـلى  العلميـة  للسرقـات  مافيـات  عـلى وجـود  الشـواهد  مـن  كثـير  بوجـود  جـرار 
مسـتوى العالمـين العـربي والإسـلامي تسـهّل وتؤسّـس لهـذه الجرائم العلميـة وتقوم 
بالتزويـر العلمـي مـن خـلال كتابـة أطروحات لطلبـة الماجسـتير والدكتـوراه مقابل 
أجـر مـادي. وللنهـوض مـن الحالـة المزريـة للبحـث العلمـي بالعـالم العـربي لا بـد 
مـن وضـع التشريعـات الرّادعـة والصّارمـة للتصـدّي للسّرقـات العلميـة والحقـوق 
الفكريـة. ولنـا فيـما قامـت بـه بعـض الـدول مثـل الصـين وألمانيـا وكوريـا الجنوبيـة 

خارطـة طريـق للخـروج مـن مأزقنـا الحالي)جـرار، 2019(. 
هـذه الدراسـة الأرشـيفية تبيّن لنـا بوضوح أنَّ الفسـاد الأكاديمي يأخـذ طابعا عالميا 
الـدول  البطولـة، فالفسـاد يرتـع في مرابـع  العـرب، بعـد الإيرانيـين، دور  ويحتـلّ فيـه 
العربيـة، والغريـب، في هـذا السـياق، أنّ كثـيًرا مـن الـدول العربية تتكتّم عـلى ما يحدث 
فيهـا مـن جرائـم الفسـاد الأكاديمي. ونظرا لغياب الشـفافية والنزاهة أيضًا في الكشـف 
عـن المعلومـات لا تظهـر هـذه الـدول في هـذه النـشرات الدوليـة التـي تشـتمل سردا 
إحصائيـا لمـا يجـري مـن فسـاد في هـذا العـالم الـذي نعيـش فيـه. وممـّا تظهـره نتائـج هـذه 
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الدراسـة الأرشـيفية أنَّ الفسـاد الأكاديمـي لا يكـون إلا بنسـب ضئيلـة جـداً في البلدان 
المتقدمـة مثـل نيوزيلاندا وألمانيـا واليابان. ولهذا دلالة بليغة على أنَّ الفسـاد الأكاديمي، 
كغيره من أشـكال الفسـاد، يشـكل مـؤشّرا من مـؤشّرات تلّف المجتمعات الإنسـانية. 
وتتلـف أنـماط تفـي الفسـاد مـن بلـد إلى آخر، حسـب التقريـر الذي أعـدّه ثلاثة 
أكاديميـين مـن جامعـة »كوفنـتري« في بريطانيـا، ودعمـه »المعهـد الـدولي لتخطيـط 
التعليـم العـالي« في »اليونيسـكو«. ودعـا التقريـر الهيئـات المختصـة باعتماد الشـهادات 
إلى إعـادة النظـر في شروط المراجـع والنوعيـات، وبـذل جهـد أكـبر في رصـد الفسـاد 
وسـوء التـصرف. وبالرغم من أنّ لهـذه الهيئات مجموعة عقوبات يمكنها اسـتخدامها 
لإقنـاع المعاهـد برصـد أيّ علامـات فسـاد، فإنـه يُسـتبعدُ أنَّ تكشـف معظـم الطـرق 

المسـتخدمة في تقييـم المعاهـد عـن أدلـة عـلى الفسـاد«)عارف، 2019(. 

4 ـ انتشار الفساد الأكاديمي عربيا: 
السياسـية  الأنظمـة  الشـمولية، عملـت  الأنظمـة  العربيـة، وفي ظـل  في مجتمعاتنـا 
الراعيـة للاسـتبداد- كـما فصلنـا في سـابق فصولنا - عـلى تفريغ الجامعة مـن مضامينها 
الذيـن  الفاسـدين  الجامعيـين  الأسـاتذة  مـن  بزمـرة  فأفسـدوها  الفكريـة والإنسـانية، 
لا صلـة لهـم بالثقافـة والعلـم والفكـر، والذيـن لا يحملـون أيـا مـن القيـم الأكاديميـة 
والأخلاقيـة، فعاثـوا في الجامعـات فسـادا وإفسـادا، وعملـوا على تصفيـة زملائهم من 
المفكريـن الحقيقيـين ومطاردتهم حتى اسـتطاعوا أنَّ يغلقوا كلّ منافـذ الإبداع والعطاء 
في جامعاتهم. وضمن هذه الصيرورة من الفسـاد والإفسـاد تحولت جامعاتنا إلى مرتع 
خصـب للفسـاد الأخلاقـي والاجتماعـي، يرتـع فيـه عـدد كبـير مـن أسـاتذة الجامعات 
الذيـن يتعاضـدون، ويشـد بعضهـم إزر بعـض، يرتعون فسـادا، وينتعشـون إفسـادا في 

جسـد جامعاتهـم، فيدمّـرون كل أشـكال الفكـر الخـلاق والقيم السـامية. 
وهكـذا، فالجامعـات العربيـة، كـما أسـلفنا، مختطفـة سياسـيا، كـما أنهـا مصابـة بـداء 
الاسـتبداد الأكاديمـي. وقـد أدّى ذلـك إلى تغييـب الحريـات الأكاديميـة. وهـذه البيئـة 
المواتية والمناخ المناسـب لغياب النزاهة الأكاديمية سـتؤدي بالضرورة إلى انتشـار الفسـاد 
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الأكاديمـي بأكثـر أنواعـه خطـراً وتدمـيرا. ويعـدّ موضـوع انتشـار الفسـاد في الجامعـات 
العربيـة مـن أخطـر القضايـا الفكريـة والأكاديميـة عـلى وجه الإطـلاق. ويتّصف الفسـاد 
الـذي تعانيـه هذه الجامعـات بدرجة عالية من العمق والشـمول. وقد تأصل هذا الفسـاد 
جذريـا في أعمـق مظاهـر الحيـاة الأكاديميـة بمختلف تجلياتهـا العلميـة والأخلاقية، حتى 
أصبح سـمة من سـمات الحياة الأكاديمية في جامعاتنا العريقة. ولم يعد هذا الفسـاد صامتا 
خفيّـا بـل يـدار علنيـا عـبر أحاديـث النـاس، ومن خـلال منصـات التواصـل الاجتماعي، 
فضـلا عـن تواجـد أطنـان مـن المقـالات والدراسـات والبحـوث التـي تؤكّـد أنّ جائحـة 

الفسـاد الأكاديمـي قـد بلغـت منسـوبا شـديد التدفـق والانحدار. 
المـزورة  للشـهادات  الخطـيرة  الملفـات  إلى  السـياق،  هـذا  الإشـارة، في  ويمكـن 
العربيـة  البلـدان  في  والحكومـات  الأفـراد  شـغلت  التـي  الوهميـة  وللجامعـات 
والخليجيـة. فالدّراسـات تؤكّـد وجـود آلاف الشـهادات المزيفـة والمـزورة، وآلاف 
أخـرى مـن الشـهادات الافتراضية التـي لا وجود لهـا في حقيقة الأمر كنتـاج طبيعي 
العلميـة  السّرقـات  قضايـا  ذلـك  إلى  ويضـاف  وهميـة.  جامعـات  عـن  لصدورهـا 
التـي تتكاثـف وتتكاثـر وتنتـشر بطريقـة مخيفـة في مختلـف الجامعـات العربيـة ومنهـا 
الجامعـات الخليجيـة. وهنـاك أيضًـا ملفّـات تتعلـق بالتّسـييس والرشـى والتحـرّش 

والتعصّـب وغيرهـا كثـير جـدّا. 
إن أخطـر مـا يواجـه المجتمـع الأكاديمـي هـو ظاهـرة انتشـار السرقـات العلميـة 
بأخبـار  الإعـلام  ووسـائل  الصّحـف  تطالعنـا  وسـاعة  يـوم  كل  ففـي  المفضوحـة. 
سرقـات علميـة رهيبـة ومخيفـة. أسـاتذة جامعيـون يسرقـون أعـمال زملائهـم كاملـة 

وينشرونهـا دون أنَّ يغـيروا فيهـا كلمـة واحـدة)1(. 
1  - تجــدر الإشــارة في هــذا الســياق، إلى أننــي، خــلال إجــراء هــذا البحــث، تعرضــت أبحاثــي للسرقــة مرتــين، مــرة، حــين 
ــة عــلى  ــه كلمــة واحــدة. وقــد أثــيرت القضي ــة كاملــة، دون أن يغــير في قــام أحــد الباحثــين بنــشر أحــد أبحاثــي العلمي
ــرة  ــذار. وم ــي إلى الاعت ــتاذ الجامع ــا الأس ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة والمؤسس ــة العلمي ــرت المجل ــلام، واضط ــائل الإع وس
أخــرى أثنــاء إجــراء هــذا البحــث تعرضــت لأمــر يفــوق القــدرة عــلى التصديــق، إذ وصــل التصحــر الأخلاقــي أعــلى 
ــة  ــلى مداخل ــوي ع ــي تنط ــاف الأداة الت ــة، باختط ــل الثق ــن أه ــدو لي م ــلاء، وكان يب ــد الزم ــام أح ــا ق ــتوياته عندم مس
تعريفيــة بالأميــة الأكاديميــة. ومــن المضحــك المبكــي، أنــه كان يتصــل بي ليســتزيد علــما عــن الموضــوع، ثــم قــام بنــشر مــا 
ورد في مداخلتــي التعريفيــة بــالأداة مضمونــاً وشــكلًا وعنوانــا، وذلــك في الوقــت الــذي كنــت فيــه منهمــكاً في إعــداد 

هــذا البحــث الــذي لم يصــل إلى غايتــه حتــى هــذه اللحظــة. 
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التـي  المـزورة  الشـهادات  وقصـص  حكايـات  أيضًـا  المتابعـين  عـلى  يخفـى  ولا 
أصبحـت قضيـة سياسـية اجتماعيـة تـضرب بجذورهـا في مجتمعاتنـا، فهنـاك آلاف 
مـن حملـة هـذه الشـهادات ينتـشرون في الجامعـات والمؤسسـات الأكاديميـة، وهـي 
حـالات موثّقـة قانونيـا وإعلاميـا. ولا نريـد أنَّ نخـوض في هـذه القضيـة الشـائكة، 
إذ تكفـي نظـرة خاطفـة عـبر الإنترنـت للاطّـلاع على هـول هـذه القضيـة وتعاظمها 
وخطرهـا في المجتمـع. وهنـاك ملفـات كثـيرة لا يحيـط بهـا عـدّ ولا حصر حـول هذا 
الموضـوع، وهـو مـا يثير ضجيجا سياسـيا واجتماعيـا صاخبا في مجتمعاتنـا وجامعاتنا 

العربية. 
هـذا الفسـاد يتحـرك كأنـه مـوج هـادر، يـضرب في حياتنـا الأكاديميـة، وكأنـه 
أصبـح قـدرا محتوما يحـدد مصيرنا الأكاديمي ويرسـم أبعاده المخيفـة، التي تتمثَّل في 
بيـع الشـهادات العلميـة المـزورة، وازدهـار عمليات النصّـب والاحتيـال والتزوير، 
والوسـاطة،  والرشـوة،  والفسـاد  الجنـي،  والتحـرّش  العلميـة،  اللّجـان  وتحيّـز 
والمحسـوبية، وغيـاب المعايـير الأخلاقيـة في العمـل الأكاديمـي. ويشـكل هـذا كلّـه 
حمـلا ثقيـلا يجثـم عـلى صـدر هـذه الأمـة، ويمنعهـا مـن الحصـول عـلى الأوكسـجين 

التنويـري الـذي يومـض بالحيـاة والأمـل. 
وغنـيّ عـن البيـان أنّـه لـن يفلـح أبدا مجتمـع يعمّـه فسـاد أخلاقي يـضرب عميقا 
في شـتّى مفاصلـه، وأنـه لا بـد اليـوم مـن ثـورة حقيقية ضدّ هـذا الـتردّي الحضاري، 
والعمـل عـلى تثويـر الحيـاة الأكاديميـة مـن جديـد كـي تسـتطيع هـذه الأكاديميـات 
الانطـلاق لتـمارس دورهـا الحضـاري. ومـن يعـش الواقـع الأكاديمي يجـد العجب 
وكأن  العربيـة،  الجامعـات  تعانيهـا  التـي  العلميـة  السرقـات  حجـم  مـن  العجـاب 
السرقـة العلميـة أصبحـت عمـلا بطوليـا يفخـر الأسـاتذة السـارقون به. فـما أعجب 

وأمـرّ مـا تعيشـه جامعاتنـا مـن ويلات الفسـاد!!
ولا يوجد لدينا، ربما، صورة عن انتشـار الفسـاد واكتسـاحه للسـاحة الأكاديمية 
العربيـة أفضـل مـن الصـورة المأسـاوية التي قدمها الفيلسـوف المـصري الراحل عبد 
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الرحمـن بـدوي)1(، وذلـك عندمـا وصـف أوضـاع الجامعـات المصرية، تحـت عنوان 
الانهيـار الخلقـي والعلمـي في الجامعـات المصرية فيـما بعد ثورة يوليـو 1952، يقول 
بـدوي: »الفـزع والهلـع، والُجبـن والخـور، والتملـق والنفـاق. تلـك كانـت الأحوال 
النفسـية والخلقيـة السـائدة لـدى الطبقات المشـتغلة بمهنة الفكـر في المجتمع المصري 
فيـما بعـد ثـورة يوليـو ١95٢ ـ وإذا كانـت هذه حال المشـتغلين بمهنـة الفكر، فكيف 

يُرجـى لهذا المجتمـع أي نهوض؟!« )بـدوي، 2000(. 
وإرثهـا  الأمـة  ضمـير  يمثلـون  والثقافـة  الفكـر  في  المبدعـين  النابهـين  الجامعـة  أسـاتذة  إنّ 
الأخلاقـي الحـيّ، فـإنَّ فسـد هـذا الضمير فسـدت الأمـة، وعندها عـلى الدنيـا السـلام، لأنَّ هذا 
ينـذر باختفـاء الثقافـة، والقضاء نهائيّا عـلى منابت التفكير والإبداع والعطـاء )بدوي، 2000(. 
ويقـول منـي موريـس في هـذا السـياق أيضًـا »لقد أصبـح التعليـم الجامعي أيضًا وسـيلة 
للارتـزاق وكسـب الأمـوال، حيـث يقـوم أسـاتذة الجامعـات ببيـع كتبهـم لكسـب الأمـوال، 
ويكـون نجـاح الطالـب متوقّفـا عـلى شرائـه للكتـاب المقـررّ.... وإن لم يشـتر الطالـب كتبهـم 
يكـن مصـيره الرّسـوب!!! وعـلى هـذا النحـو لا يكـون معيار تميّـز الطالـب مبنيا على مسـتواه 
العلمـي والنقـديّ بـل على مسـتواه المادي!!«. ويـورد مني ما كان يردّده أسـتاذ جامعي تقلّد 
رئاسـة قسـم الفلسـفة قائلا: »إن لم تشـتر الكتاب سـوف تكون حياتك هباب«!!!! هل هناك 
أكثـر مـن هـذا ضياعا؟؟؟)موريـس، ٢٠١9(. وإذا كان رئيـس قسـم الفلسـفة في دولة عريقة 
كمـصر يرفـع شـعار »الكتـاب والهبـاب« شـعارا للعمـل في الجامعـة فـأي ثقافـة وأي مثقـف 
يمكـن أنَّ نتحـدث عنـه في جامعاتنـا العريقـة؟ إنهـا ذروة المأسـاة ومنتهى السـقوط الأخلاقي! 

هكـذا تجـري عمليـة تدمـير العقل والإنسـان في ثقافتنـا الجامعية)موريـس، ٢٠١9(. 
ويصـف المفكـر المصري محمـود إبراهيـم الضبع)2( هذا الفسـاد الأكاديمـي العام 
بصوة درامية واضحة في سـياق تنوعه وشـموله، فيقول: »وقد تنوعت أشـكال هذا 
1  - عبــد الرحمــن بــدوي ]1917-ـ2002[: أحــد أهــم وأبــرز المفكريــن العــرب في القــرن العشريــن، وأغزرهــم إنتاجــا. 

أصــدر في حياتــه 150 كتابــاً تقريبــاً!
2 - محمــود إبراهيــم الضبــع: ناقــد أدبي وشــاعر ومفكر وكاتــب مــصري، أســتاذ النقــد الأدبي الحديــث بكليــة الآداب 

ــويس.  ــاة الس ــة قن ــانية في جامع ــوم الإنس والعل



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 3١4

الفسـاد بـين فسـاد منـح الشـهادات العلميـة، وفسـاد منـح الجوائـز، وفسـاد الإعلاء 
مـن قيمـة الأدنـى، وفسـاد السـطو عـلى كتابـات السـابقين، وفسـاد النـشر، وفسـاد 
 الترجمـة والانتحـال، وغيرها كثير من أشـكال الفسـاد الأكاديمي)الضبع،2018(. 
 وللفسـاد الأكاديمـي أشـكال وألوان وتجسّـدات كثيرة يصعب حصرهـا بدقّة. وتتجلى 
صـور ذلـك الفسـاد الـذي يعـمّ الجامعـات العربيـة بـلا اسـتثناء مـن المحيـط الى الخليـج، 
والتـي تتبايـن نسـبتها بـين جامعـة وأخرى وبلـد عربي وآخـر، كانخفـاض مسـتوى التعليم 
الأكاديمـي، وتوزيـع العلامـات والدرجـات من قبل الأسـاتذة على الطلبـة بطريقة مزاجية 
وحسـب الأهـواء، وكذلـك تحـول التعليـم العـالي في الجامعـات في بعـض الـدول العربيـة 
كتجـارة اسـتثمارية مربحـة، وهـذا يشـمل الجامعـات العربية التي تبيع شـهادات الماجسـتير 
أروقـة  في  يـدور  مـا  عـلى  الأعـلى  مـن  الرقابـة  انعـدام  كذلـك  بـ»الـدولار«،  والدكتـوراة 
الجامعـات مـن مشـاكل وعقبات، وانتشـار ظاهـرة المخـدرات، والجنس بين الطلبة بشـكل 
عـام، ناهيـك عـن العنـف الجامعـي.. إنهـا ظواهر تـدق ناقوس الخطـر« )غـازي، 2010(. 
فالتعليـم العـالي في بعـض جامعاتنـا فاسـد بامتيـاز، وتسـهم في فسـاده الجامعـة 
والأسـتاذ الجامعـي والطالـب، والبنيـة الذّهنيـة لمجتمعاتنـا العربيـة، فكـرا وثقافـة 
وسياسـة واقتصـادا، وباسـتثناءات جـدّ طفيفـة«.. هـذا مـا يسـتنتجه الدكتـور خالـد 
محمـد غـازي في مقالـة له بعنوان: )منظومة الفسـاد والاسـتبداد( )غـازي، 2010(. 
بجامعـة  الإعـلام  )أسـتاذ  الكـواري  ربيعـة  الدكتـور  المضـمار يصـف  هـذا  وفي 
قطـر( الفسـاد في الجامعـات العربيـة والخليجيـة وصفا مخيفـا يقول فيه: »المؤسسـات 
والمؤسسـات  الأماكـن  أكثـر  مـن  هـي  الخليـج  منطقـة  في  والجامعـات  الأكاديميـة 
انتشـارا في تفـي الفسـاد وتعاطـي الرشـوة.. وهـذه الظَّاهرة موجـودة منذ عشرات 
السـنين ولا يمكـن إنكارها..عـلى الرغـم من أنَّ عمـر التعليم الجامعـي في المنطقة ما 

زال قصـيرا إذا مـا قيـس بجامعـات العـالم الأخـرى« )الكـواري، 2009(. 
وهـذه الظَّاهـرة ليسـت خليجيـة فحسـب، بـل هـي عربيـة بامتيـاز في الجامعـات 
العريقـة تمامـا مثلـما هـي الحـال في الجامعـات الناشـئة حديثـا. ولا فـرق بينهـا فيـما 
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يتعلـق بمسـألة الفسـاد والإفسـاد. ويسـتنتج، تأسيسـا على كل مـا تقـدم، أنَّ التعليم 
الجامعـي فاسـد بامتيـاز في بلداننـا العربيّـة. 

٤-١- الشهادات المزورة: 
الفسـاد  مظاهـر  وأخطـر  أهـم  أحـد  والوهميـة  المـزورة  الشـهادات  مسـألة  تشـكل 
الأكاديمـي في الجامعـات العربيـة، وقـد اتّذت هـذه القضية أبعادا سياسـية واجتماعية، 
فالشـهادات الوهميـة والمـزورة تغـزو الأسـواق الأكاديميـة وتتدفـق في مختلـف مظاهـر 
الحيـاة. والأدهـى مـن ذلـك أنّ أصحاب هـذه الشـهادات تغلغلوا في مختلـف المجالات 
السياسـية والأكاديميـة، وبلغـوا درجـات عاليـة مـن الهيمنـة والنفـوذ في كلّ القطاعات 
طبقـة  يشـكّلوا  أنَّ  الأمـر  نهايـة  في  واسـتطاعوا  والأكاديميـة،  والحكوميـة  الوظيفيـة 
متضامنـة تقـوم بالدفـاع عـن مكتسـباتها، وتنحـو في هـذا الدفـاع منحـى أيديولوجيـا 
وفكريـا. وأصبحـت محاربتهـم أو محاسـبتهم أمـرا مسـتحيلا. والمذهـل أنّ حملـة هـذه 
الشـهادات قـد يلاحقـون أي متتبّـع لهـم أو ناقـد لشـهاداتهم، ويلحقـون بـه العقـاب 

والـضرر. 
خارجهـا  في  والمفسـدين  الجامعـة  في  الفاسـدين  إنَّ  القـول:  في  نبالـغ  لا  وربـما 
الوظيفـي  بالتسـاند  أفرادهـا  يقـوم  ضاربـة،  أكاديميـة  قـوة  يشـكلوا  أنَّ  اسـتطاعوا 
والأكاديمـي، وقـد تجـاوزوا مواقـع الدفـاع عـن مصالحهـم إلى وضعيـات الهجـوم، 
ومـن ثـم البطـش بـكل مـن يعكّـر صفوهـم، ويكـدر مزاجهـم. وقـد وصـل الأمـر 
إلى درجـةٍ لا يجـد فيهـا نقّادهـم مـن المفكريـن مـلاذا لهـم، يـدرؤون فيـه عن أنفسـهم 
بطـش هـذه الطبقـة الأكاديميـة الغارقـة في الفسـاد، وذلـك، بعـد أنَّ أصبحـوا قـوة 
قاهـرة في المجتمـع، وبعـد أنَّ تحوّلـوا إلى قـوة سياسـية طبقيـة مؤدلجـة ويقظـة قـادرة 
عـلى توظيـف نفوذهـا في كل مـكان لمهاجمـة أيّ كان في أي مـكان وزمـان. وتشـكّل 
هـذه الوضعيـة اليـوم أقى درجـات الانحطـاط الاجتماعـي والأكاديمـي في تاريخ 
مجتمعاتنـا، فالنزاهـة تسـقط والكرامـة تتسـاقط، والصـدق يـذوي، والفسـاد يعـمّ، 
وتغـور القيمـة الأكاديميـة في مزدلفـات الـشر، وتغـوص في مزالف الريـاء والنفاق. 
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ولا يسـعنا في هـذا المقـام سـوى عـرض بعـضٍ مـن آراء المفكريـن والأكاديميـين 
الشّرفـاء الذيـن يتابعون هـذه الظاهرة، ويقومون بتحليل أبعادهـا ونقدها، والمطالبة 

بإيقـاف موجاتهـا الهادرة. 
ــة )Spokesman Review( في  ــة الأمريكي ــشرت الصحيف ــياق ن ــذا الس وفي ه
تقريــر لهــا قائمــة بأســماء عــشرة آلاف شــخص حصلــوا عــلى شــهادة الدكتــوراه عــن 
طريــق شرائهــا بالمــال، وأوضحــت أنَّ هــؤلاء أنفقــوا 7.3 مليــون دولار للحصــول 
ــة  ــة الأمريكي ــة بالعاصم ــز الخاص ــد المراك ــن أح ــزورة م ــة م ــهادات علمي ــلى ش ع
واشــنطن، وهــو مــا جعــل وزارة العــدل الأمريكيــة تضعهــم ضمــن قائمتهــا 
الســوداء، بــل وملاحقتهــم أمنيــا. وذكــر التقريــر أنَّ القائمــة تضــمّ أكثــر مــن ١8٠ 
ــي  ــة الت ــة الكامل ــا للقائم ــي )....( وفق ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــخصا م ش
ــل  ــهادة الحاص ــوع الش ــده ون ــخص وبل ــم الش ــر اس ــي تظه ــة والت ــا الصحيف نرته

ــي، ٢٠٠8(. ــا )العجم عليه
وقبـل أنَّ نسترسـل في تحليـل هذه القضيـة يجب علينا أنَّ نميّـز بصورة سريعة بين 
مفهومـي تزوير الشـهادات والشـهادات الوهميـة، أي أنَّ نبيّن الفرق بين الشـهادات 
المـزورة والوهميـة. والحقيقـة أنَّ المفهومـين يشـكلان وجهـين لحقيقـة واحـدة هي أنَّ 
الشـهادة المـزورة أو المضروبـة أو الوهميـة هي شـهادة باطلـة علميـا وأكاديميا، وغير 
صالحـة بمعنـى أنهـا فاسـدة فسـادا مطلقـا. وهنا أيضًـا لا بد مـن تحـري التداخل بين 
هذيـن المفهومـين. وفي هـذا يقـول محمـد الغامـدي: إنّ المفهومـين »يصبـان في ذات 
المصـب وهـو مصب الغـش والاحتيال والادعـاء بحيازة ما لا يملـك أصلا. ولكن 
أصلهما مختلف. فالتزوير تغيير في مسـتند رسـمي، مثل تغيير الاسـم في صك شرعي 
أو جـواز سـفر أو تزويـر عملـة لدولـة مـا، ومـا إلى ذلـك« )الغامـدي، 2008(. أمـا 
الشـهادات الوهميـة فهـي شـهادات أكاديميـة صـادرة مـن جامعات وهميـة لا وجود 
لهـا إلا في المسـتوى الافـتراضي. وهـذه الجامعـات أيضًـا قائمـة عـلى الغـش والخـداع 
والتزويـر، يشـترون شـهاداتهم مـن هـذه الجامعـة مثـل الجامعـة الأمريكيـة في أثينـا 
وغيرهـا. وهـي جامعـات خلّبيّـة ليـس لهـا أي سـمات أو خصائص أو صفـة جامعية 
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معنويـة أو قانونيـة أو ماديـة، بمعنـى أنهـا لا تمتلـك حتى أبنيـة تتموضع فيهـا. ومنها 
جامعـات تـدار مـن السـجون ومن جامعـات تربض على أسـطح محطـات البترول » 

الكازيات«. 
ونشـير أيضـا، في هـذا السـياق، إلى نـوع آخـر مـن الشّـهادات الوهميـة المضروبـة 
لأسـاتذة حصلـوا عليهـا مـن جامعـات عالميـة معـترف بهـا، ولكـن الحاصلـين عـلى 
هـذه الشـهادات لم يقومـوا فعليـا بإنجـاز أطروحاتهم العلميـة، وتركوا أمـر إعدادها 
لأشـخاص أو مكاتـب لإعـداد البحـوث وقامـوا بـشراء أبحاثهـم وتقديمهـا فعليا. 
وهـذه الظَّاهـرة هي الأخطر عالميا، إذ إنّه يمكن كشـف الشـهادات المزورة والوهمية 
يمكـن  ولا  الشرعيـة  طابـع  تكتسـب  الأخـيرة  لكـن  والثـاني،  الأول  النـوع  مـن 
الكشـف عنهـا قانونيـا. وهـذا النـوع مـن الشـهادات المضروبـة يتوافق مـع التعريف 
الـذي يقدمـه الحقوقـي عبـد النـاصر السـحيباني إذ يعرفهـا مـن وجهـة نظـر قانونيـة 
مرحلـة  لأي  العلميـة  الشـهادات  هـي  الوهميـة  بــالشهادات  المقصـود  »إن  قائـلا: 
تعليميـة إذا تـمّ الحصـول عليهـا دون الحصـول عـلى المعـارف والمهـارات اللازمـة 
للحصـول عليهـا قانونيـا، سـواء تـم ذلـك عـن طريـق التزويـر أو الـشراء أو بـأي 
طريقـة أخرى)الغامـدي، 2008(. ونحـن هنـا نـرى ضرورة إضافـة كلمـة واحـدة 
في تعريـف السـحيباني تـدل عـلى أهميـة امتـلاك المعرفـة العلميـة لحامـل الشـهادة، 
وهـي كلمـة: )علميـا(، حيـث يصبـح التعريـف بعـد إضافـة الكلمـة المنشـودة عـلى 
النحـو الآتي: »إن المقصود بــالشهادات الوهمية هي الشـهادات العلمية لأي مرحلة 
تعليميـة إذا تـم الحصـول عليهـا دون الحصـول عـلى المعـارف والمهـارات اللازمـة 

للحصـول عليهـا علميـا، ومـن ثـم قانونيـا«. 
يتحـدث الباحـث البحرينـي خليـل يوسـف عـن خطـورة الشـهادات المضروبة، 
هـذه  أنَّ  ويؤكـد  والقيمـي،  الأخلاقـي  الانهيـار  مـن  نوعـا  بوصفهـا  إليهـا  وينظـر 
الظَّاهـرة لم تعـد تفـى عـلى ذوي الفطنـة والمعرفة، ويرى يوسـف »أن الحاصلين على 
هـذه الشـهادات المزورة يشـكلون نوعـا من الفصاميـين الجهلة، وأن هذه الشـهادات 
لا تغـير جلدهـم المريـض بآفـة الفسـاد والسـقوط الأخلاقـي« )يوسـف، 2017(. 
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ويشـير يوسـف إلى القائمـة الأمريكيـة السـوداء التـي تشـمل 10 آلاف مـن هـؤلاء 
الذيـن حصلـوا عـلى شـهادات مـزورة مـن الولايـات المتحـدة، مـن ضمنهـم 180 
خليجيًـا، بينهـم 12 بحرينيًـا، وقـد قـدرت قيمة الحصـول على مثل هذه الشـهادات 
المضروبـة بمبالـغ متفاوتـة صعودا وهبوطا بحسـب نـوع الشـهادة وصنفها، وبلغت 
المثـال حـوالي 8000 دولار،  الدكتـوراه عـلى سـبيل  كلفـة الحصـول عـلى شـهادة 
وأعلـن حينهـا أنَّ وزارة العـدل الأمريكيـة اتجهـت الى مقاضـاة الذيـن اشـتروا مثـل 
هـذه الشـهادات، ولكـن لا أحـد يعلـم مـا إذا كانـت هـذه الدعـاوى قـد شـملت 
الخليجيـين أم لا، هـذا حـدث قبـل سـنوات. ولا أحـد كذلـك يعلـم مـا إذا كانـت 
الجهـات المسـؤولة أو المعنيـة قـد تابعـت الأمـر واتّـذت اللازم)يوسـف، 2017(.

بعنـوان  لـه  الـشراح في مقالـة  يعقـوب أحمـد  الدكتـور  الكويتـي  المفكـر  ويشـير 
)شـهادات وهميـة( إلى أنـه في أمريـكا وحدهـا »يوجـد أكثـر مـن 3000 جهـة تدعي 
الناميـة،  الـدول  مـن  غالبيتهـم  لطلبـة  شـهادات  تقـدم  جامعـات  أو  كليـات  بأنهـا 
الشـهادات  عـلى  الحصـول  ]عـلى[  الطلبـة  تشـجع  الجهـات  هـذه  مـن  فالتعليـمات 
الوهميـة لأنَّ المتطلبـات سـهلة، فليـس هنـاك شرط للحضـور ولا توجـد قاعـات 
دروس أو مدرسـون أو حتـى مناهـج، ومـا هـو مطلـوب كلـه ]هـو[ المعرفـة بقائمـة 
المقـررات ودفع الرسـوم ثم الانتظار لحين إرسـال الشـهادات الوهميـة بالتخرج بعد 

عـام أو عامـين!« )الـشراح، 2010(.
حـدّدت  قـد  أثينـا  في  الأمريكيـة  الجامعـة  أنَّ  الوهميـة  الشـهادات  فظائـع  ومـن 
سـعر شـهادة الدكتـوراه للدبلوماسـيين الكويتيـين بأربعـين ألـف يـورو، علـما أنـه 
كان يوجـد في هـذه الجامعـة 200 طالـب كويتـي وغيرهـم كثـير مـن العـرب. وقـد 
أصـدرت وزارة التعليـم العـالي في الكويـت قـرارا إداريـا في الثلاثـين مـن أغسـطس 
عـام 2009 بإيقـاف التحـاق الطلبـة الكويتيـين بالجامعـة المذكـورة. ولكـن ما يدعو 
إلى الاسـتغراب هـو أنَّ أغلـب المنتسـبين للجامعـة هم مـن موظفي الدولـة الذين لا 
يتمتعـون بإجـازة دراسـية، مـا يضـع الجامعـة أمـام تحـدي إثبـات حضورهم بشـكل 

منتظـم )الغامـدي، 2008(. 
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وقـد قامـت دولـة الكويـت بإرسـال فريـق حكومـي إلى عـدة دول للكشـف عن 
أحـوال طلبتهـا الدارسـين، وقـد وجـد الفريـق على سـبيل المثال وليس الحـصر أنَّ في 
الهنـد 4000 جامعـة، %90 منهـا لم تكـن ذات سـمعة جيدة، واكتشـف الفريق أيضًا 

المتاجـرة بالشـهادات دون رقيب أو حسـيب )الغامـدي، 2008(. 
وهنـاك حـالات كثـيرة من هـذه الشـهادات الوهمية تـمّ ضبطها من قبـل الجهات 
المسـؤولة، ولاسـيَّما المكاتـب الثقافيـة الخليجيـة. وعـلى هـذا الأسـاس، ينـادي كثـير 
مـن الباحثـين بتخصيـص جهـة محـددة تتولّى هـذه المشـكلات وتعالجهـا، وتعمل من 
أجـل وقايـة الشـباب مـن الابتـزاز والنصـب وسـوق التجـارة التعليميـة! )الشراح، 
2010(. إنّ ظاهـرة كهـذه تـدقّ ناقـوس الخطـر، ولاسـيَّما عندمـا يلجـأ كثـير مـن 
الشـباب الذيـن يملكـون المـال لاسـتثماره في الحصـول عـلى الشـهادات الوهميـة في 

مسـتويات البكالوريـوس والماجسـتير وحتـى الدكتـوراه )الـشراح، 2010(.
وقـد رصـدت صحيفـة »الـشرق« مـا يزيـد عـن 7000 اسـم عـربي وخليجـي، 
حصلـوا عـلى شـهادات مـن جامعـات وهميـة، وغـير معـترف بهـا، وحـذرت منهـا 
الجهـات الرسـمية المعنيـة في بلدانهـا، كما رصدت ما يقـارب 1400 جامعة وهمية في 
ولايتـين في أمريـكا، كانـت الحكومـة الأمريكية قد حـذّرت منها، واعتبرهـا التعليم 
العـالي الأمريكـي من الجامعات التـي »لا يمكن الوثوق بهـا« )الغامدي، 2008(.. 
وأشـارت المجلـة إلى أسـماء جامعات حـذّرت منهـا وزارة التعليم العالي السـعودية، 
ووضعتهـا ضمـن القوائـم التي لا تعترف بشـهاداتها بعد أنَّ لمسـت الطريقة التي يتمّ 
الحصـول بهـا عـلى الشـهادات، كالجامعـة الأمريكيـة في لنـدن، جامعـة كولومبوس، 
ديوكـس، سـمبادور، وغيرهـا، »وقـد تبـين أنَّ عـددا مـن خريجيهـا يزاولـون أعمالهم 
في المؤسسـات وفي أوسـاط المجتمـع دون مبـالاة، بـل يفاخـرون أحيانـا بأنهـم مـن 
حملـة الشـهادات العليـا، حيـث تضـمّ قائمـة خريجـي جامعـة سـمبادور لوحدهـا مـا 
يزيـد عـن أربعـة آلاف اسـم، جميعها أسـماء عربيـة، والغالبيـة منهم مـن دول الخليج 
العـربي، كـما أنّ جامعـة ديوكـس بهـا مثل ذلـك ويزيـد، والجامعة الأمريكيـة في لندن 

كذلـك« )الغامـدي، 2008(. 
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السـعودية للتخصصـات الصحيـة، كـما ورد  الهيئـة  أيضًـا أعلنـت  السـعودية  وفي 
في تقريـر محمـد الغامـدي، أنَّ الهيئـة »تمكنـت مـن كشـف 155 شـهادة مـزورة جديـدة 
خلال عام 2008، ليصل الإجمالي إلى 1075 شـهادة صحية مزورة مؤكدة، و 1700 
شـهادة صحيـة احتماليـة تزويرهـا عالية جدا، ورُفـض قبولهـا، وأدرج 15202 ممارس 
في قائمـة الممنوعـين مـن العمـل في المجـال الصحي بالسـعودية« )الغامـدي، 2008(. 
في  المتخصـص  الاستشـاري  المركـز  أنَّ  تقريرهـا  في  »الـشرق«  صحيفـة  وأفـادت 
كشـف الشـهادات الوهميـة والمـزورة كشـف عـن أنَّ »مكاتـب الجامعـات الخارجيـة 
-غـير المعـترف بهـا مـن وزارة التعليـم العـالي - جمعـت 500 مليـون ريـال مـن 13 
ألـف مواطـن ومقيـم، وقـد حصلـوا منهـا عـلى شـهادات البكالوريـوس والماجسـتير 
والدكتوراه، وذلك منذ بداية ممارسـة نشـاطها في المملكة منذ ثماني سـنوات. وبحسـب 
المركـز فـإنَّ أسـعار شـهادات الجامعـات الوهميـة تـتراوح ما بـين عـشرة إلى ثلاثين ألف 
الشـهادات  أسـعار  تصـل  حـين  في  والدكتـوراه،  والماجسـتير  للبكالوريـوس  ريـال 
أمّـا  ألفـا للماجسـتير.  ألفـا للبكالوريـوس، و45  الجامعيـة غـير المرخصـة إلى ثلاثـين 
أسـعار شـهادات الدكتـوراه فتـتراوح بـين سـتين ألفـا وتسـعين ألـف ريال)الغامـدي، 
2008(. واكتشـفت لجنـة معادلـة الشـهادات لـدى وزارة التعليـم العالي في السـعودية 
450 شـهادة مـا بين مزورة وغـير معتمدة منذ اسـتحداث اللّجنة)الغامدي، 2008(. 
الماجسـتير  درجـات  تسـند  التـي  الأجنبيـة  العالميـة  الجامعـات  بعـض  وهنـاك 
والدكتـوراه إلى غـير مسـتحقّيها، أو تبيـع هـذه الشـهادات أحيانـا للطلبـة العـرب، 
فيعـود هـؤلاء الطلبـة إلى بلدانهـم بأبحاثهـم المسروقـة أو المـزوّرة، ليصبحـوا أعضاء 
هيئـة تدريـس في جامعاتهـم، فكيـف لهـم أنَّ يسـهموا في تطويـر التعليـم العـالي؟ إنّ 
فاقـد الـيء لا يعطيـه، وهـؤلاء يفتقـدون إلى المعـارف الأساسـية والضروريـة في 

تصّصاتهـم العمليـة لأنهـم أخـذوا شـهاداتهم بطـرق ملتويـة وغـير شرعيّـة. 
ولا يتوقّـف الأمـر عـلى الجامعات الأجنبيـة في عملية بيع الشـهادات وتصنيعها، 
إذ بـدأت كثـير مـن الجامعـات في العـالم العـربي تنتـج الشـهادات العلميـة وتبيعهـا 
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للطلبـة وأصحـاب المـال. وفي هـذا السـياق يقـول الدكتـور خالـد محمد غـازي: »إن 
بعـض الجامعـات العربيـة تقـوم بإنتـاج الشـهادات والأبحـاث المناسـبة لهـا، هـذه 
التـي يحتاجهـا طالـب الحصـول على الشـهادة العلميـة التـي يرغبهـا، دون أنَّ يكلف 
الطالـب نفسـه أدنـى جهـد في الدراسـة أو البحـث، فـإذا كان هـذا الطالـب أو ذاك، 
قـادرا عـلى النجـاح في مقـرر ما من المقررات الدراسـية عن طريق شراء ذمّة الأسـتاذ 
الجامعـي وضمـيره المهنـي، فلماذا يتعب الطالب نفسـه بالبحـث والتحصيل العلمي 
المعـرفي؟« )غـازي، 2010(. ومـن المفجع والمؤلم أنَّ يكـون مقترف الغش والنصب 
والسرقـة العلميـة »أسـتاذا«، فـكل أشـكال الغـش التـي قد يمارسـها تلميـذه فيما بعد 
تهـون أمـام هـذا الجـرم الشـنيع؛ لأنَّ التلميـذ لـن يكـون أكثر مـن مُحاَكٍ أمين لسـلوك 

أسـتاذه المشـين! )م.ع.م و خ.ك، 2020(. 
ويتحدث وزير التربية الأسـبق في السـعودية محمد أحمد الرشـيد في كتابه )مسيرتي 
مـع الحيـاة(، قائـلا: »عندمـا كنـت في جامعـة الريـاض جاءنـا خريجـون مـن جامعـة 
فلوريـدا العالميـة، ثـم رحنـا نبحـث عنهـا في فهـرس الجامعـات المؤسسـة مـن القـرن 
التاسـع عـشر ولم نجـد ذكرا لها«)عليـان،2011(. ويتابع الوزيـر حديثه: »ومن أجل 
التحقـق مـن هـذا الأمـر أوفدتنـي الجامعة عـلى رأس وفـد أكاديمي إلى أمـيركا لزيارة 
هـذه الجامعـة، وكانـت دهشـتنا لا توصـف عندمـا وجدنـا أنَّ هـذه الجامعـة المرموقـة 
تتمركـز في طابـق علـوي عـلى سـطح محطـة بنزيـن، فسـألنا المعنيـين عن هـذه الجامعة: 
كيـف تدرسـون وتمنحـون ماجسـتير عـلى أي أسـاس، قالـوا: يحـر إلينـا طلبـة مـن 
خلفيـات مختلفـة، ونسـألهم: مـاذا يريدون أنَّ يدرسـوا ونحن لدينا دراسـات سـابقة؟ 
فنعـد لهم الرسـالة كاملـة ونطلب منهـم أنَّ يقرؤوها ويفهموها ونختبرهـم فيها، فإذا 

نجحـوا نمنحهـم الشـهادة التي يرغبونهـا«.!! )عليـان،2011(. 
»شـهدت  يقـول:  إذ  العـربي،  العـالم  في  الظَّاهـرة  هـذه  الضبـع  محمـود  ويؤكـد   
السـنوات الماضيـة افتتـاح مكاتـب لإعداد الرسـائل العلميـة انتـشرت في كل الدول 
العربيـة تقريبـا، وتـمّ تحديـد أسـعار الماجسـتير والدكتـوراه تبعـا لحقـل التخصـص، 
 وتأملـوا بأنفسـكم لافتـات هـذه المكاتـب في المناطـق القريبـة مـن الجامعـات غالبـا، 
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ويمكنكـم الدخـول إليهـا بحجـة الرغبـة في صناعـة رسـالة عـلى المقـاس والاختبـار 
)الضبـع، 2018(.  بأنفسـكم« 

ومـن أغـرب حـوادث الفسـاد في تاريـخ الجامعـات طـرّا، حكاية مواطنـة كويتية 
اسـتطاعت أنَّ تحصـل عـلى شـهاداتها المـزورة، ثـم التحقـت بالجامعة للتدريـس فيها 
لمـدة أربـع سـنوات قبـل أنَّ يُكتشـف أمرُهـا. وجـاء في تقريـر لصحيفـة )القبـس( 
مـا يـلي: أمـرت النيابـة العامـة بحبـس مواطنـة تعمـل دكتـورة في إحـدى الكليـات 
والماجسـتير  البكالوريـوس  شـهادات  تزويـر  بتهمـة  العـالي  التعليـم  بمؤسسـات 
والدكتـوراه، وأُودعت السـجن المركـزي. وفي التفاصيل، التـي رواها مصدر مطلع 
لــلصحيفة، فـإنَّ رجـال المباحـث الجنائيـة وصلتهـم معلومـات بـأنَّ المواطنـة تعمـل 
أسـتاذة في كليتهـا منذ 4 سـنوات بشـهادات مـزورة، فجرى إلقاء القبـض عليها بعد 

اسـتصدار إذن مـن النيابـة العامـة )الشراكـي،2019(. 
وذكـر المصـدر أنَّ الدكتـورة اعترفـت خـلال التحقيقـات معهـا بأنّهـا حصلـت عـلى 
الشـهادات الثـلاث عـبر وافـد مـصري لقـاء مبالـغ ماليـة كبـيرة، مـن دون التّسـجيل في 
هيئـة  بموجبهـا عضـوة في  التـي عملـت  الثـلاث  بمعادلـة شـهاداتها  قـام  كـما  الجامعـة، 
التدريـس بالكليـة. وأضـاف المصـدر أنَّ النيابـة العامة واجهـت الدكتورة المـزورة، عقب 
إحالـة القضيـة إليها، بالمسـتندات والأدلة التـي تثبت تزييف الشـهادات، فاعترفت مجددا 
بجرائمها)الشراكـي،2019(. ووفـق المصـدر، فـإنَّ وكيل النائب العام طلـب من المتّهمة 
ردّ المبالـغ التـي حصلـت عليهـا خـلال فـترة عملهـا إلى خزانـة الدولـة، والتـي تبلـغ نحـو 
117 ألـف دينـار، فأكـدت أنهـا لا تملـك هذا المبلـغ، ومن ثم أُحيلت إلى سـجن النسـاء.. 
والخطـب الجلـل الـذي ينبغـي أنَّ يسـتوقفنا هنـا، وهـو الأمـر الـذي لم ينتبـه إليـه 
أحـد بشـكل واضـح، ويـدلّ عـلى عمـق الجهالـة والفسـاد والتجهيـل في جامعاتنـا، 
هـو أنّ الكليـة التـي تعمـل فيهـا هـذه الأسـتاذة لم تكتشـف زيفهـا وضعفهـا العلمي 
وأمّيتهـا خـلال أربع سـنوات مـن العمل، وهذا أمـر يطرح تسـاؤلات خطيرة حول 

المسـتويات العلميـة والأكاديميـة لجامعاتنـا العريقـة. 
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ويطالعنـا مـن السّـودان الكاتـب زهير الـسراج بمقالة يـشرح فيها عمق واتسـاع 
ظاهـرة الشـهادات المزيفـة فيقـول: »وكما انتـشرت ظاهرة الألقـاب المزيفة، انتشرت 
ظاهـرة بيع الشـهادات المزيفة، وسرقـة البحوث والأطروحـات العلمية، للحصول 
عـلى الدرجـات الأكاديميـة فـوق الجامعيـة، بـدون أنَّ يلتفـت لذلـك أيّ أحـد!!« 
)الـسراج،2018(. وقـد انتـشرت أيضًـا ظاهـرة النشر المزيـف في المجـلات العلمية 
المزيفـة، وصـارت هـي الطريـق الى الترقي الأكاديمـي، بدلا عن البحـث والاجتهاد 
والكـد العلمـي، وأصبـح مـن يجيـد السرقـة والخـداع هـو العـالم المفكـر، وصاحـب 
الـرف الرفيـع الـذي يـراق عـلى جوانبـه الخـداع والزيـف والكـذب باسـم العلـم 

المفـترى عليـه!! )الـسراج، 2018(.
يقول السراج في شـهادته: »الكل يعلم بانتشـار آلاف المواقع الوهمية والجامعات 
المزيفـة في العـالم والتـي تفتـح صفحـات مجلاتهـا ودورياتهـا ومواقعهـا المزيفـة، لنشر 
الأوراق والأبحـاث المزيفـة والمسروقـة مقابـل المـال، ليحصل ناشروها عـلى الترقية 
تـم القوانـين واللوائـح ضرورة النـشر  ِّ الأكاديميـة في بلادهـم وجامعاتهـم، حيـث تحُّ
العلمـي للحصـول على الترقية. ومن المؤسـف أنَّ تصبح هـذه الجامعات والمجلات 
والمواقـع المزيفـة قبلـة للكثـير مـن السـودانيين للنـشر العلمـي المزيـف، حتـى صـار 
السـودانيون مفضلـين لديهـا، تعطيهم الأولويـة وتمنحهم التخفيضـات المالية، لنشر 
أوراقهـم وأبحاثهـم المزيفـة.. بينـما وزارة التعليـم العـالي والجهات المختصـة تغطّ في 

نـوم عميـق أو تغلـق عينيهـا عمدا عما يحـدث...!! )الـسراج، 2018(. 
ويبين تحقيق واسـع أجري في سـلطنة عمان، ونشرته مجلة )الرؤية(، تحت عنوان: 
)بكالوريـوس.. ماجسـتير ودكتـوراه للبيع(، في عام 2016، أنَّ هناك انتشـارا كبيرا 
في الآونـة الأخـيرة لعمليـة بيـع أطروحـات وشـهادات علميـة وبدرجـات مختلفـة 
منهـا البكالوريـوس والماجسـتير والدكتـوراه مـن جامعـات خارجيـة وبأسـعار لا 
تتجـاوز 18 ألـف درهـم )محـرر الرؤيـة، 2016(. ورصـدت المجلـة الظَّاهـرة عـن 
قـرب وتعرفـت إلى أحـد المروّجـين الذي عرض رسـالة الماجسـتير في الإعلام بـ 18 
ألـف درهـم وتسـلم الرسـالة خـلال تسـعة أشـهر مـع حريـة اختيـار عنـوان البحث 
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وفي أيّ موضـوع )محـرر الرؤيـة، 2016(. وبـيّن التقرير أنّ وزارة التربيـة والتعليم ـ 
شـؤون التعليم العالي في سـلطنة عمان - اكتشـفت نحو 20 شـهادة مزوّرة وأحالتها 
إلى النيابـة العامـة منـذ بدايـة العـام )2016( لمقاضـاة أصحابهـا. وحـذّر المزروعـي 
مـن الانسـياق وراء »بائعـي الوهـم« مـن منـدوبي بيع الشـهادات والرسـائل العلمية 
المـزورة، مبينـا أنَّ الـوزارة تتبـع آليـة متطـورة للكشـف عنهـم وإحبـاط محاولاتهم في 

التزويـر أو السرقـة الأدبيـة أو الأطروحـات العلمية)محـرر الرؤيـة، 2016(. 

٤-٢ - انتشار الشهادات الوهمية والزائفة عربيا: 
أصقـاع  مختلـف  في  والمـزورة  والوهميـة  المزيفـة  الشـهادات  ظاهـرة  انتـشرت 
الجامعـات العربيـة وفي العـالم العـربي مـن مشرقـه إلى مغربـه، ومن شـماله إلى جنوبه. 
فهنـاك حقائـق وحكايـات وروايـات أغـرب مـن الخيـال. وتشـكل هـذه الظَّاهـرة 
الظَّاهـرة  هـذه  ازدادت  »وقـد  والجامعـات،  المجتمعـات  يـضرب  خطـيراً  وبـاءً 
انتشـارا في الآونـة الأخـيرة في معظـم الـدول عمومـا، والـدول العربيـة والخليجيـة 
إلى  اسـتخدامها،  وإسـاءة  لدينـا  الألقـاب  تقديـس  نتيجـة  الخصـوص،  وجـه  عـلى 
مـن  النـوع  هـذا  انتشـار  مـن  بالحـد  والكفيلـة  الرادعـة  العقوبـات  غيـاب  جانـب 

الشـهادات«)الغامدي،2008(.
 وكشـف الدكتـور موافـق الرويـلي )عضـو مجلـس الشـورى( في لقـاء لـه مـع جريـدة 
)الريـاض( أنَّ 7000 سـعودي حصلـوا عـلى الشـهادات الوهميـة من مكاتب »خرسـانة 
جاهـزة« وجامعـة تـدار مـن السـجن. وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى أنَّ الدكتـور 
الرويلي أجرى أكبر دراسـة في الشرق الأوسـط عن الشـهادات الوهمية الزائفة والمزورة. 
وكشـف كثـيًرا مـن جوانبهـا الخفيـة وهتـك كثـيًرا مـن أسرارهـا في العـالم وفي الـشرق 
الأوسـط، كـما أنـه يقـود حملـة برلمانيـة واسـعة لمحاربـة الشـهادات الوهمية في السـعودية. 
ومـن أخطـر الفضائـح العجيبة التي أشـار إليها الرويـلي، وتحقّق منها بنفسـه، أنَّ 
المكاتـب المتخصصـة في بيع الشـهادات غير مرخّصة مـن وزارة التعليم العالي، وهي 
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تقـوم ببيـع الشـهادات وتزويرهـا. ومـن المضحـك المبكـي أنَّ أحـد المكاتـب الـذي 
قـام ببيـع مثـل هـذه الشـهادات كانـت رخصتـه »لبيـع الخرسـانة الجاهـزة، أي: ليـس 
لهـم علاقـة لا بالعلـم ولا بالجامعـة، »وهـم يلعبـون لعبـة القـط والفـأر مـع »التعليـم 
العـالي« يتنقلـون بعـد إقفـال كل مكتـب ويفتحون رخصـا جديدة بأسـماء مختلفة إما 
رخـص مكتبـات أو طباعـة أوراق وهلـمّ جـرا، أمـا قضيـة )وش ذنبـه( فمـن أقـدم 
عـلى عمـل غـير قانـوني يتحمـل، ومـن أبسـط الأشـياء كيـف يتقبـل أكـبر جاهـل أنَّ 
يقـال لـه خـذ شـهادة جامعيـة مقابـل خبرتـك في عملـك لعـدد مـن السـنوات )وين 

صـارت هـذي؟( )العبـد الكريـم، 2013(. 
والمضحـك المبكـي كـما يقـول الرويلي »أن بعـض من حصل على هذه الشـهادات 
)صـار هـو يخـرّج دكاتـرة(، وبعضهـم منـح نفسـه أيضًـا لقـب بروفيسـور، كـما فعـل 
أحدهـم إذ أعلـن حصولـه عـلى درجـة بروفيسـور مـن جامعـة اسـمها كولمبـوس، 
وهـذه الجامعـة تـدار مـن سـجن، حيـث يقبـع صاحبهـا في سـجن ويديرهـا داخـل 
سـجن فيـدرالي بالولايـات المتحـدة لتورطـه بقضايـا نصـب وتزويـر. وحـين تمـت 
مداهمة شـقة هذا الشـخص من الشرطة الفدرالية الأمريكية، أو بمعنى أصح »شـقة 
الجامعـة«، وجـدوا بداخلهـا أعدادا كثيرة من الشـهادات والكثير منها للأسـف كان 
معـدّا للإرسـال للمملكـة )العبـد الكريـم، 2013(. يتوقـف الرويـلي هنـا مذهولا، 
ثـمّ يسـتطرد قائـلا: »كيـف يتفاخـر شـخص بشـهادة تـدار مـن السـجن؟ وإذا كان 
مديـر الجامعـة بنفسـه مسـجونا، فأعتقـد أنَّ المجلـس العلمـي سـيكون أعضـاؤه من 

فتـوات السـجن.. هـذه أكـبر ضحكـة عـلى الناس«)العبـد الكريـم، 2013(.
ومـن أغـرب مـا يرويـه الرويـلي أنَّ الجامعـة الأمريكية في لنـدن تبيع الشـهادات، 
والغرابـة تكمـن في أنهـا »أول جامعـة في العـالم تمنـح رسـالة دكتـوراه يشـترك فيهـا 
شـخصان ويحصـلان عـلى شـهادتي دكتـوراه لـكل منهـما، هذه الشـهادة »أم رأسـين« 
يجـب أنَّ توضـع في المتحـف لأول سـعوديين اثنـين اشـتركا برسـالة دكتـوراه واحدة 

وبـإشراف سـعودي )العبـد الكريـم، 2013(. 
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ويمكننـا أنَّ نقـف وقفة تأملية أدبية على أحوال بيع الشـهادات العلمية في العراق، 
مـن خـلال شـهادة تاريخيـة للشـاعر والأديب العراقـي المشـهور حميد سـعيد)1(، الذي 
كتـب مقالـة مميزة بعنوان: )شـهادات بأسـعار تنافسـية( يصف فيه الوضعية المأسـاوية 
للعلـم والمعرفـة العلميـة. ويحدثّنا عـن هذا الزمـن الصعب الذي تنتـشر فيه السرقات 
العلميـة عـلى المكشـوف في العـراق وفي البلـدان العربيـة، يقـول سـعيد: »نعـم.. في 
قاسـية، يهاتفنـي شـخص  ليلـة شـتائية  بعـمّان، وفي  إقامتـي  مـن سـني  السـنة الأولى 
أعـرف أسرتـه، وكان قبـل احتـلال العـراق في سـلك الشرطـة، ثـم التقينـا في مقهـى، 
وقـد جـاءني بكميـة مـن قيمـر الحلـة ومثلها مـن جبـن الأرياف، بعـث بها أحـد أقاربي 
مـن مدينـة الحلـة، وأخـبرني الشـخص المذكـور أنـه يعمل سـائقا عنـد أحد المسـؤولين 
الجـدد، وأنـه على اسـتعداد ليحمـل إلّي كل مـا أحتاجه مـن العراق«)سـعيد،2018(. 
ويتابـع الشـاعر حميـد سـعيد قولـه: »فاجـأني الرجـل مـن دون مقدمـات وبعيـدا 
عـن سـياق حديثـي معـه، بأنَّ أخـرج من حقيبـة كانت معـه ورقة، وقـال لي بكل ثقة 
»هـذه شـهادة بكالوريـوس في العلـوم السياسـية«، ثم أخـرج ورقة ثانيـة وقال »هذه 
هـي الشـهادة مترجمـة إلى اللغـة الإنكليزيـة«، وأكمـل حديثـه قائـلا: »إنهـا شـهادة 
حقيقيـة، وليسـت مـن شـهادات سـوق مريـدي«. لم أعلّـق عـلى مـا فاجـأني بـه، ولم 
أسـأله بشـأن شـهادته أيّ سـؤال، وبخاصّة عن النسـخة المترجمة إلى الإنكليزية، وأنا 
أعـرف أنـه لم يتجـاوز في دراسـته مرحلـة الدراسـة المتوسـطة، وقـد لا يسـتطيع كتابة 
اسـمه بالإنكليزية)سـعيد،2018(. ويتابـع الشـاعر القصـة بقولـه: حـين غـادرت 
المقهـى، وكنـت أقيـم في شـقة فندقيـة، وجدتنـي أفكـر بشـهادة صاحبـي الجامعيـة، 
وكيـف حصـل عليهـا ومـاذا سـيفيد منهـا، ومـا معنـى قولـه: »إنهـا شـهادة حقيقيـة 
وليسـت مـن شـهادات سـوق مريـدي«، وأنـا أعـرف سـوق مريـدي، إذ زرتـه أكثـر 
مـن مـرة، مـن باب الاطـلاع ليـس إلاّ، وكنت أعـرف أنَّ كل شيء يباع فيـه، لكن ما 

علاقـة سـوق مريـدي بالشـهادات الجامعية؟)سـعيد،2018(.
1 - حميــد ســعيد هــادي الأمين )1941(شــاعر وكاتــب عراقــي. يعتــبر حميّــد ســعيد مــن أشــهر الشــعراء العراقيــين 
المعاصريــن، ولــه عــدة دواويــن شــعرية. وقــد ســبق لــه أن انتخــب رئيسًــاً لاتحــاد الأدبــاء في العــراق، وأمينــاً عامــاً لاتحــاد 

ــين.  ــين متتاليت ــاب العــرب لدورت الكت
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إليـه الآن، لكـن هـذه  القصّـة قـد وصـل إلى مـا وصـل  لم يكـن الخـراب زمـن 
المعلومـة، أي إمكانيـة الحصـول عـلى شـهادات جامعيـة من سـوق مريـدي، صارت 
تتكـرّر، ولأن الشـهادات المـزورة أو غـير الحقيقـة، صـار يمكـن الحصـول عليهـا 
بأكثـر مـن وسـيلة، وكنـت ألاحـظ أنّ بعـض الأشـخاص ممـن لم يكملـوا الدراسـة 
الإعداديـة صارت أسـماؤهم تقترن بصفة الدكتور أو البروفيسور)سـعيد،2018(. 
ويتابـع الشـاعر القـول: »فـما عـدت أشـغل نفـي بهـذا الخـراب المعيـب، وبخاصـة 
أنَّ الخـراب شـمل كل مناحـي الحيـاة في عـراق اليـوم، وصـار هـذا الخـراب حيـث 
يميـل المواطـن، لكـن الـذي أعـادني إليـه هـو التقريـر الـذي نـشره أسـتاذ جامعـي 
شـجاع اسـتطاع أنَّ يصـل إلى موقـع إنتـاج الشـهادات المـزورة التـي تبـاع في سـوق 
مريـدي لمـن يشـتري ولمـن يدفـع، حيـث اطلـع وأطلعنـا عـلى أدقّ التفاصيـل في هذا 
الشّأن)سـعيد،2018(. ثـمّ يتابـع قائـلا: »ليسـت المعلومـات التـي وردت في تقريـر 
الأسـتاذ الجامعـي جديـدة، لكنهـا تؤكـد جميـع مـا كنا قد سـمعنا بـه أو قرأنـا عنه، أو 
مـا كشـفت عنـه جهـات مختصة بشـأن جامعـة مريدي وغيرهـا من مؤسسـات تزوير 
التقـى رجـلا سـبعينيا يرتـدي الملابـس العربيـة ويصبـغ لحيتـه  الشـهادات، حيـث 
وشـاربيه، وهـذا -البروفيسـور- هـو رئيـس جامعـة مريـدي، الذي صرح للأسـتاذ 
الجامعي قائلا: »أقسـم لك أنَّ الكثيرين من السـادة المسـؤولين أخذوا شـهاداتهم من 
هنـا، وشـهاداتنا تعمـل أحسـن من شـهادات لندن وباريـس، ولدينا فـرع متخصص 

بإعـداد وثائـق الرتـب العسكرية«)سـعيد،2018(. 
وحـين أبديـت اسـتغرابي ممـا ورد في التقريـر المذكـور، قـال لي صديـق صحـافي 
عـلى معرفـة بأسرار سـوق مريدي وخفاياه: »لقد أصبحت شـهادات سـوق مريدي 
بائـرة، وصـارت لهـا بدائـل من عناويـن كثيرة داخل العـراق وخارجـه، وبخاصة في 
إيـران، حتـى إنَّ جامعـة سـوق مريـدي العريقـة اضطـرت في السـنوات الأخـيرة إلى 

الإعـلان عـن تنزيلات كبـيرة وأسـعار تنافسـية لشهاداتها«)سـعيد،2018(.
هـذه الشـهادة التـي يقدّمهـا شـاعر وأديـب عراقـي مـن الـوزن الثقيـل تعطينـا 
تصـورا مريعـا وفاضحـا ومخيفـا عـمّا آلت إليـه الأوضاع في مجـال الشـهادات المزورة 
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التـي تتدفـق غيضـا مـن فيـض في كل المياديـن وفي مختلـف البلـدان العربيـة. فتجـارة 
الشـهادات العلمية رائجة وعلنا دون خوف أو خجل. وما زلنا نسـمع التسـجيلات 
بـين الزبائـن وبائعـي الشـهادات في كل مـكان، حتـى إنّـه يمكـن لأي شـخص أنَّ 
يحصـل عـلى أرقـام الهواتـف، وأن يسـاوم عـلى الشـهادة التـي يريدهـا. وإننـا نؤكـد 
أنَّ مـا وصفـه الشـاعر العراقـي لـه مـا يماثلـه في كل بلـد عـربي، وإن اختلفـت المعايير 

والسـنن الخاصـة بعمليـة منـح هـذه الشـهادات وبيعهـا في الـسّر والعلـن. 
ويصـف الدكتـور عبـد الرحمـن الهدلـق مهزلـة الشـهادات المسروقـة والوهميـة، 
وبيـع  لـشراء  السـوداء  الأسـواق  في  اليـوم  رائحـة  مصطلحـات  »هنـاك  فيقـول: 
الرسـائل العلميـة: مثـل، تسـليم عظم، أو تسـليم مفتاح والأخيرة، تعني تسـلم لك 
الرسـالة كاملـة كـما تسـلم لـك )الفيـلا( بالمفتـاح جاهـزة. ولهـذا عندمـا أشرف عـلى 
رسـالة أطلـب مـن الطالـب الجلـوس معـي بصفـة مسـتمرة لمناقشـته وعندئـذ أفـرق 

بـين الجـاد والمتلاعـب« )الهدلـق، 2017(. 
في البحريـن كثـيًرا مـا وّجهـت أصابـع الاتهـام إلى بعـض الجامعات الخاصـة التي تمنح 
شـهادات مضروبـة، للطلبة الدارسـين بنظـام الانتسـاب و«الويك انـد«. ويفيدنا الكاتب 
البحرينـي خليـل يوسـف بـأنَّ بعضًـا مـن هـذه الجامعـات تبيـع بحوثـا جامعية ومشـاريع 
تـرج إلى غوائـي )من غوايـة( حرف »الدال« الذيـن أصبحوا بين ليلـة وضحاها يحملون 
ألقابًـا لا يسـتحقونها. ويضيف يوسـف أنّه تـمّ العثور على قوائم بأسـماء وصور أصحاب 
الشّـهادات الوهميّـة لدرجتي الماجسـتير والدكتـوراه في السـعودية وفي البحرين، وأن هذا 
الكشـف لم يسـتثن أشـخاصًا تسـنمّوا مكانـة عاليـة في المجتمـع، وقـد تجـرؤوا عـلى انتهاك 
القانـون وخـداع البـشر، وخلقـوا بشـكل أو بآخـر صـورًا مـن صـور الغـش والاحتيـال 
والتدليـس، وعـلى أياديهـم ينتـشر الجهـل والتجهيـل، والمصيبـة كبـيرة جـداً حـين يتفـوّق 

الجهـل عـلى العلـم، ويكون شـبح الجهـل حاضًرا عـلى الـدوام...!! )يوسـف،2017(. 
مـا انفـكّ كثـير مـن أسـاتذة الجامعـات العربيـة ينـادون بحمايـة المجتمـع مـن الآثـار 
الشـنيعة للشـهادات الوهميـة والمضروبـة. وفي هـذا المسـار يدعـو الدكتـور رشـود بـن 
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محمـد الخريف إلى حماية المجتمع مماّ أسـماه »تسـونامي الشـهادات الوهميـة« حين يقول: 
»إن حمايـة المجتمـع ممـا أسـميه »تسـونامي الشـهادات الوهميـة« يتطلـب وقفـة صارمـة 
مـن قبـل الجهـات المسـؤولة« )الغامـدي،2008(. وينـادي الخريف باعتـماد نظام يجرّم 
الحصول على الشـهادة الوهمية أو اسـتخدام اللقب )كالمهندس أو الطبيب أو الدكتور( 
الـذي يقـوم عـلى شـهادة وهميـة أو مـزورة. كـما يدعـو إلى منع اسـتخدام الألقـاب التي 
تقـوم عـلى شـهادات وهميّـة في أي جهـة حكومية كانت، وهـذا يجب أنَّ يشـمل القطاع 
فيـه  الخاصـة  والمؤسسـات  الـشركات  في  الوهميـة  الألقـاب  اسـتخدام  لأنَّ  الخـاص، 
تدليـس وغـش للمجتمـع. وأخـيرا يدعـو إلى الـضرب بيـد مـن حديـد عـلى المكاتـب 
والمؤسّسـات التي تمثل الجامعـات الوهمية المانحة لهذه الشّـهادات)الغامدي،2008(. 
وفي ختـام هـذا المبحـث نقـول: مـاذا ينفـع سـيف أو رمـح في سـاحة المعرفـة إذا 
كان المـرء لا يجيـد اسـتخدامهما؟ ومـاذا ينفعـك قلـم لا تجيـد اسـتخدامه في الكتابـة؟ 
ومـاذا ينفعـك كتـاب لا تجيـد قراءتـه؟ لنصـل إلى القـول: ليـس مهـما أبـدا أنَّ تحمـل 
شـهادة علميـة، مهـما علا شـأنها، بل المهـم أنَّ تثبت جدارتـك بحملهـا إنتاجا للعلم 

وإبداعـا للفكـر وحضـورا للمعرفـة في محافـل العلـم والثقافـة. 

٤-٣- السرقات العلمية: 
السرقــة العلميــة )le plagiarism/Le plagiat(، كــما تعرفهــا الكاتبــة رشــا عبــد 
المنعــم: »فعــلٌ أجمــع النــاس عــلى مقتــه والتنفــير منــه، أيــا كانــت صورتــه وصيغتــه، 
ــر  ــخص آخ ــال ش ــلى م ــخص ع ــطو ش ــا يس ــة عندم ــة مالي ــة مادي ــذ هيئ ــد يأخ إذ ق
بغــير وجــه حــق، وقــد يأخــذ هيئتــه المعنويــة المتمثلــة في سرقــة الإبداعــات العلميــة 
أو الأدبيــة، وذلــك بطريقــة فيهــا اســتهتار بجهــود النــاس وهضــمٍ لحقوقهــم)...( 

طمعــا في مجــدٍ زائــف مبنــيّ عــلى زيــف وادعاء«)عبــد المنعــم، 2018(. 
عـلى  تقـوم  فكريـة  أو  علميـة  ممارسـة  كلّ  عـلى  يـدلّ  مفهـوم  العلميـة  فالسرقـة 
انتحـال جزئـي أو كلي لأفـكار الآخريـن، أو كتاباتهـم، وقـد يكـون الانتحـال عـلى 
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صـورة اقتطـاع نـصّ، أو مقطـع من كتاب منشـور، أو مقالـة أو دراسـة، أو أطروحة 
علميـة، ويكـون الانتحـال أيضًـا بإعادة صياغـة مثل هذه النصـوص المسروقة، دون 
الإشـارة بوضـوح إلى مصادرهـا الأصليـة وعزوهـا إلى كتّابهـا الحقيقيـين. وتأخـذ 
عمليـات  مختلـف  تشـمل  إذ  متنوّعـة،  وصيغـا  متعـددة  أشـكالا  العلميـة  السرقـة 
التحريـر العلمـي أو الأدبي التـي تتـمّ دون توثيـق علمـي واضـح، وخـرق الأمانـة 
العلميـة بالسّـطو عـلى أفـكار الآخريـن وإبداعاتهـم، والمقابسـات دون مزدوجـات 
أو إشـارة، أو كـما يقـال: سرقـة الفكـرة مـع تغيـير العبـارة )جمعـة، 2021(. وتعـدّ 
السرقـة العلميـة كـما يشـير بشـير جـرار: »جريمـة أخلاقيـة وفكريـة يتـم بهـا السـطو 
عـلى مجهـودات الآخرين وأعمالهم وإنتاجاتهـم الفكرية والعلمية«)جـرار، 2019(. 
وفي هـذا السـياق، ترى الشـاعرة الإماراتيـة الهنوف محمد »أن السرقـة الأدبية هي 
أخطـر أنـواع السرقـات عـلى الإطـلاق«. وتتنـوع هـذه السرقـات، وتأخـذ كيفيـات 
مختلفـة: »فهنـاك السرقـة الفكريـة الشـاملة مثـل: اسـتيلاء كاتـب عـلى مقـال كـما هـو 
ـه، أو عندما يسـطو أحد  بشـحمه ولحمـه وفواصلـه، مدعيـا أنَّ النـص بكامله هو نصُّ
مـا عـلى خـط بيـاني لقصـة أو روايـة ويبنـي عليهـا عمـلا كامـلا، وهـي سرقـة ]تتـمّ[ 
بمنتهـى التمويـه والخبـث، وبعـض الكتّـاب يأخـذون لفظـا أو معنـى أو فكـرة، ثـم 
يكسـبونها سـماتهم وثقافاتهـم وتجاربهـم، وكأن الفكـرة تولـد مـن جديـد عـلى يدهـم 
بحُلـة جديـدة« )عبـد المنعم 2018(. وتضيـف الهنوف: »في لحظتنا الراهنة انتعشـت 
قضيـة السرقـات الأدبيـة مـع انتشـار وسـائل التواصـل الحديثـة لتبلـغ مبلغـا خطيرا، 
وسـط هـذا الكمِّ المخيف مـن النصوص المتناسـخة ولا أقول المتشـابهة، وهي ظاهرة 
اسـتشرت ولم تجـد مـن يرصدهـا أو يدينهـا، حتـى أصبحت جزءا مـن أخلاق العصر 
مـع شـيوع تقنيـات )النسـخ واللصـق( في وسـائل الكتابـة الحديثـة، فأصبـح الأمـر 
أقـل عنـاءً مـن )الإغـارة(، ولم يعـد السـارق بحاجـة حتـى إلى نسـخ ما يسرقـه بالقلم 
والورقـة ليخطـر لـه إبـدال عبـارة أو كلمـة أو حتى فاصلـة!« )عبد المنعـم، 2018(. 
وقـد يكـون مـن الطرافـة بمـكان، أنَّ نبـدأ حديثنـا عن السرقـات العلميـة بواقعة 
حقيقيـة، تحولـت مـع مرور الوقـت إلى طرفة يتندر بهـا الأكاديميون، وكان قد سـبق 
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لي أننـي غـرّدت بهـذه الطّرفـة عـلى وسـائل التواصل الاجتماعـي. وتفيد هـذه القصة 
أنَّ أحـد أسـاتذة الجامعـة سرق بحثـا قديـما لإحـدى طالباتـه، وقدّمـه عـلى أنـه مـن 
تأليفـه، ويبـدو أنَّ الأسـتاذ الجامعـي لم يكلـف نفسـه عنـاء مراجعـة البحـث وتنقيتـه 
كـما يفعـل كبـار اللصـوص. وكانـت المفاجـأة التـي أدانتـه أنَّ البحـث المـسروق قـد 
تضمـن في مقدمتـه »عبـارة تعتـذر فيها الباحثة عما يشـوب البحث من نقص بسـبب 
ظـروف حملهـا!«. هـذه حقيقة صادمة جدّا، لمن يريد أنَّ يعـرف، إلى أي حدّ وصلت 
التفاهـة والانحطـاط الأخلاقـي والاسـتهتار في مجـال العلم والبحـث العلمي. وقد 
علـق الدكتـور وحيـد حماد )الأسـتاذ في جامعـة السـلطان قابوس( على هـذه الواقعة 
بالقـول: »وضـع الأسـتاذ الدكتـور عـلي وطفة، الأسـتاذ بجامعـة الكويت، منشـورا 
عـلى صفحتـه فيـه طرفـة تتعلـق بالسرقـة العلميـة تقـول إنَّ أحدهم سرق بحثـا قديما 
لإحـدى الطالبـات وقدّمـه عـلى أنه مـن تأليفه ولم يكلف نفسـه عنـاء المراجعة، حتى 
إنـه تـرك في مقدمـة البحـث عبـارة تعتـذر فيها الباحثة عما يشـوب البحـث من نقص 
قائـلا:  حديثـه  حمـاد  الدكتـور  ويتابـع   .)2021 حمـاد،   (« حملهـا!  ظـروف  بسـبب 
»والقصـة عـلى مـا فيها من فكاهـة، إلا أنها أثارت في نفي حزنا عـلى ما آل إليه حال 
الباحثـين في بلادنـا وخاصـة في المجـال التربـوي، حيث يمكننـي أنَّ أجزم من خلال 
الماجسـتير والدكتـوراه  العمـل الأكاديمـي، واطلاعـي عـلى رسـائل  انخراطـي في 
التـي تجـاز في الجامعـات العربيـة، والأبحـاث المنشـورة في الدوريـات وتلـك التـي 
أقـوم بتحكيمهـا، أنَّ نسـبة كبـيرة مـن هـذه الأعـمال تقـوم بشـكل كبـير عـلى السرقـة 
العلميـة بأشـكالها المختلفـة، وأنـه لـو تـمّ تقييمهـا طبقـا للمعايـير الأكاديميـة العالمية 
لـكان مصيرهـا سـلّة المهمـلات، لكـن الـذي يحـدث هـو أنَّ أصحـاب هـذه الأعمال 
ربـما يكونـون أكثـر حرفيـة مـن صاحبنـا بطـل القصـة الفكاهيـة مـن حيـث قدرتهـم 
عـلى القيـام بالانتحـال مـن دون أنَّ يتـم اكتشـافهم، أو أنَّ مـن يقـوم بالتحكيـم يرى 

الانتحـال، ويغـض الطـرف عنه وتلـك مصيبـة أخرى«)حمـاد، 2021(. 
وقـد تكـرّرت هـذه الحادثـة عندمـا تعـرض أحـد أبحاثنـا للسرقـة الأكاديميـة، 
وكانـت المفاجـأة أيضًـا أنَّ الأسـتاذ الجامعـي فاته أنَّ يقـوم بحذف اسـم الكاتب من 
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البحـث، فـورد اسـم الباحـث في متـن البحـث أكثـر مـن مـرة. وعندمـا تـمّ التحقيق 
معـه، وسـألوه عـن سـبب ورود اسـم الكاتـب في البحـث؟ أجـاب، بكل بـلادة: أنَّ 
هـذا دليـل عـلى أنـه لم يسرق البحـث، بدليل أنَّ اسـم المؤلف الأصلي موجـود فيه ولم 
يحـذف!! وهـذا التبرير من عجائب الدّهر السـبع، ويبقى السـؤال: إذا كان السـارق 
لم يـسرق البحـث، فلـماذا نـشره باسـمه في مجلـة محكمـة؟ والحكايـات في مثـل هـذه 
الموضوعـات كثـيرة جـداً ومتنوعة، ولكنهـا تأخذنا إلى فضاء تراجيـدي يؤكّد غياب 
القيمـة الأخلاقيـة للباحثـين المنتحلـين لأعـمال غيرهـم مـن جهـة، وعـدم قدرتهـم 

حتـى عـلى مراجعـة الأبحـاث التـي يسرقونهـا والتدقيـق فيهـا مـن جهـة أخرى. 
ومثـل هـذه الظَّاهرة تأخـذ مكانها ضمن أكـبر الأخطار التي تهـدّد المجتمعات 
لا الجامعـات وحدهـا، وتـؤدّي كـما يقـول الدكتـور محمـد عبـد الرحمـن يونـس)1( 
»إلى تلّـف التعليـم العـالي في وطننـا العـربي وانهيـار صروحـه العاليـة«. ويذكـر 
يونـس في مقالتـه الموسـومة )الأسـتاذ الجامعـي والجامعـات العربيـة المعـاصرة.. 
آلية الاسـتبداد والفسـاد( أنّ بعض أسـاتذة الجامعة يلجؤون إلى السرقات الأدبيّة 
والعليمـة، إذ »يقومـون بالسـطو عـلى أبحاث غيرهـم، وينشرونها بأسـمائهم. وفي 
غـير  الهزيـل علميـا،  الجامعـي  الأسـتاذ  السـطح  عـلى  يطفـو  أجـواء  ظـلّ هكـذا 
المعطـاء، ويتراجـع الأسـتاذ الجامعـي المبـدع الباحـث النشـيط، ويصـاب بالخيبـة 

 .)2009 والإحباط«)يونـس، 
ويصـف الكاتـب محمـد مسـعد ياقـوت )2( الوضـع الكارثـي الـذي وصلـت إليه 
أوضـاع جامعاتنـا في محـال الفسـاد والإفسـاد بالقـول: إنَّ بعضًا من أسـاتذة الجامعة 
»يشـترون البحـوث الجاهـزة، مـن مكاتـب إعـداد البحـوث، التـي هـي فوق أسـطح 
بعـض المنـازل أو في مداخـل بعـض العـمارات... ويتابـع ياقـوت القـول بـأنَّ هـذه 
ــز  ــير مــن الجوائ ــب وشــاعر، حاصــل عــلى عــدد كب ــب وأدي ــس: أســتاذ جامعــي كات ــد الرحمــن يون ــور محمــد عب 1 - الدكت
الأدبيــة، وهــو أكاديمــي مخــضرم لــه عــدد كبــير جــداً مــن الكتــب، وقــد تســنم عــددا كبــيرا مــن المناصــب الأكاديميــة 

ــة.  ــة وعالمي ــات عربي ــة في جامع والعلمي
2  - محمــد مســعد ياقــوت: كاتــب وباحــث مــصري متخصــص في الشــأن العلمــي، عضــو المجمــع العــربي لحقــوق الملكيــة 

الفكريــة.
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فالكتـاب  بتسـعيرها:  وتقـوم  بهـا  تقـوم  التـي  للأعـمال  تصنيفـات  »تضـع  المكاتـب 
هـو  ومـا  بسـعر،  الدكتـوراه  ورسـالة  بسـعر،  الماجسـتير  ورسـالة  بسـعر،  العـادي 
مطلـوب مـن الطالـب في نهايـة الأمـر إلا أنَّ يكتـب اسـمه عـلى البحـث، ليحصـل 
عـلى الدرجـة المزعومـة، والرتبـة المرغوبـة، والمنزلـة المقصـودة« )ياقـوت،2009(. 
ويتابـع القـول متذمـرا مـن هـذه الوضعيـة »لقـد أسسـوا جامعـات وهميـة، باعـوا 
واشـتروا الشـهادات العلميـة، أكلوا الحقـوق وتظاهروا بالعلم، نامـوا كثيًرا فأخذوا 

مجهـودات مـن سـهروا طويـلا« )ياقـوت،2009(. 
الملفـات خطـورة  أكثـر  مـن  واحـدا  المضروبـة  المزيفـة  الشـهادات  ملـف  ويعـدّ 
وسـخونة في دولـة الكويـت، وفي هـذا السـياق، أشـارت الجمعيـة الكويتيـة لجـودة 
التعليـم »الى أنَّ مـا أثير على لسـان الدكتور بدر العيسـى - وزيـر التربية وزير التعليم 
العـالي الأسـبق ـ بشـأن اكتشـاف وجـود 400 شـهادة وهميـة ومـزوّرة، لقيـادات في 
الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريـب، يعـدّ أمـرا في غايـة الخطـورة، ويؤكّـد 
فداحـة هـذه الجريمـة واسـتفحالها التـي طالمـا حـذرت منهـا الجمعيـة، وسـعت الى 
إقصـاء بعـضٍ مـن حَملـة تلك الشـهادات ومن كان مسـؤولا مباشرا عـن تواجدهم« 
في  أكـد  العيسـى  إنَّ   « لهـا:  بيـان  في  الجمعيـة  وأضافـت   .)2017 القبـس،  )محـرر 
معـرض حديثـه أنـه تـم اكتشـاف هـذا العـدد عـن طريـق إحـدى لجـان التحقيـق في 
مجلـس الأمـة، وهـو مـا يجعلنا نتسـاءل عـن السـبب الحقيقـي وراء عـدم إيقافهم عن 
العمـل وإحالتهـم إلى القضـاء منـذ ذلك الحين لما يشـكلونه من كارثة عـلى التعليم؟! 
وطالبـت الجمعيـة أعضـاء مجلـس الأمـة بالوقـوف أمـام مسـؤولياتهم وفتـح تحقيـق 
موسّـع لكشـف حقيقـة هـذه الشـهادات الوهمية التـي آثارهـا العيسـى، موضحة أنَّ 

صمـت أي مسـؤول يُعـدّ مشـاركة في هـذه الجريمـة« محـرر القبـس، 2017(. 
وتحـت عنـوان صحفـي: )سرقـات علميـة تطيـح بطلبـة ماجسـتير في الجامعـة(، 
نشرتـه )القبـس( الكويتيـة في 29 إبريـل 2020، قـرر مجلـس كلية الدراسـات العليا 
في جامعـة الكويـت فصل ثلاثة مـن الطلبة فصلا تأديبيا للإخـلال بالأمانة العلمية، 
ولثبـوت السرقـة العلميـة عليهـم، في رسـائلهم المقدمـة كل في مجالـه، بعـد اتـاذ كل 
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إجـراءات التحقّـق والتقـصي عـبر تشـكيل اللجـان المختصـة، التي انتهـت إلى ثبوت 
السرقـات )بـن طرف، 2020(. وكشـفت تفاصيل الكتب الرسـمية عن 3 سرقات 
علميـة لطلبـة دراسـات عليـا: سرقتـان في مجـال التاريـخ، وواحـدة في مجـال الحديث 

الشريـف وعلومـه )بن طـرف، 2020(.
التاريـخ،  في  الماجسـتير  درجـة  لنيـل  متقدمـة  طالبـة  الأولى  الرسـالة  وتـص 
حيـث بـيّن التدقيـق أنّ فيهـا نقـلا مكثفـا مـن دون إسـناد علمـي، فضـلا عـن وجود 
مغالطـات، ارتـأى معهـا كلّ مـن المحكّـم الخارجـي للرسـالة ولجنـة تقـصّي الحقائـق 
عـدم جـواز مناقشـتها أو تصحيحهـا. وفي الرسـالة الثانيـة، كشـفت الكليـة سرقـة 
أيضـا،  التاريـخ  الماجسـتير في  لنيـل  بالكامـل، وهـي رسـالة طالـب مقدمـة  علميـة 
وتبـيّن أنهـا منقولـة بالكامـل مـن رسـالة تمـت مناقشـتها في جامعـة الفيـوم المصريـة 
عـام ٢٠١5، حيـث أرجـع الطالـب ذلـك الى »تـوارد الخواطـر الـوارد في مثـل هـذه 

.)2020 طـرف،  الأمور«)بـن 
مـع  بالكامـل  »منقولـة  الرسـالة  أنّ  العلميـة  السرقـة  التحقيـق  لجنـة  وأثبتـت 
اختصارهـا بطريقـة احترافيـة«، وأوصـت بإدراجهـا تحـت بنـد »الرسـائل المسروقة« 
ممـّا دفـع إلى اتّـاذ قـرار بفصـل الطالـب فصـلا تأديبيـا، وأوصـت لجنـة البرنامـج 
بتحميـل مـشرف الرسـالة مسـؤولية التقصـير بإيقافـه عـن الإشراف عـلى رسـائل 
قـرار  الشريـف وعلومـه، جـاء  الحديـث  الطلبة))بـن طـرف، 2020(. وفي مجـال 
مجلـس كليـة الدراسـات العليـا، بفصـل طالبـة فصـلا تأديبيـا بعـد ثبـوت السرقـة 
العلميـة مـن لجنـة التحقيـق المشـكلة بهـذا الشـأن، حيـث ثبـت أنَّ رسـالتها المقدمـة 
لنيـل درجـة الماجسـتير، مأخـوذة بالكامـل مـن رسـالتين علميتـين، إحداهمـا مقدمـة 
بجامعـة المدينـة العالميـة في ماليزيـا، والأخـرى مقدمـة في جامعـة النجـاح الوطنيـة. 

والرسـالتان منشـورتان عـلى مواقـع الإنترنـت )بـن طـرف، 2020(. 
وشـبيه بذلـك اتهـام الكاتـب ضيـاء الديـن خليفـة لكاتبـة عربيـة بسرقـة روايتـه 
)حـورس: أحجيـة التاريخ القديم(، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ لإبداع الشـباب، 
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إذ قامـت المنتحلـة بنـشر الروايـة عينهـا، تحـت عنـوان: )الفرعـون المتمرد: أسـطورة 
المـوت والحيـاة(.« )عبـد المنعـم، 2018(. وقـد كتـب ضيـاء الديـن خليفـة تفاصيل 
ض لهـا عبر بيـان صحفي جاء فيـه أنّه اكتشـف السرقة عن  السّرقـة الأدبيـة التـي تعـرَّ
طريـق أحـد قرّائـه، وبحـث عـن الأمـر فوجـد أنَّ روايتـه نشرتهـا دار أطلـس بنفـس 

التفاصيـل بعنـوان مختلـف وباسـم كاتبـة عربيـة )عبد المنعـم، 2018(. 
ونظيرتهـا  الأدبيـة  السرقـات  يونـس  باسـمة  الإماراتيـة  الأديبـة  صـوّرت  وقـد 

بقولهـا:  العلميـة 
»جريمـة« يتـم التخطيـط لهـا وتنفيذهـا مـع سـبق الإصرار والترصّـد مـن قبـل 
شـخص غـير أمـين، ولـصّ يستسـهل أخـذ مـا ليـس مـن حقّـه، وهـي تشـبه جريمـة 
اختطـاف إنسـان ذي عقـل ومشـاعر، فالعمـل الأدبي، ليـس مجـرّد كلام مكتـوب 
عـلى الـورق إنـما هـو حيـاة وذكريات وعـالم يزخـر بالأحيـاء والشـخوص والأماكن 
والمشـاعر، ويرتبط بالكاتب ارتباط الأب بالابن وارتباط الشـخص بوطنه. وسرقة 
عمـل أدبي سـهر الكاتـب عليـه واعتنـى بتفاصيله ونسـج حروفه ليـس بالأمر الهين، 
بـل يمكـن أنَّ يتسـبب في مـرض الكاتـب وانهيـاره نفسـيا ومعنويا عدا عن خسـائره 

الماديـة الأخرى«)عبـد المنعـم، 2018(. 
ولم يسـلم الأردن الحبيـب مـن هذه الظّاهـرة، ولكنه لم يترك هـذه الأمور تمرّ دون 
رصـد وعقـاب، إذ قامـت السـلطات الأكاديميـة الأردنيـة بسـحب شـهادة دكتوراه 
ِـذ هـذا القرار مـن قبل  مـن أسـتاذة جامعيـة ثبـت عليهـا الانتحـال العلمـي، وقـد اتُّ
لجنـه علميـة تـمّ تشـكيلها من قبـل رئيـس الجامعـة. وبيّنـت المسـتندات أنّ الدكتورة 
المزيفـة قـد تمكّنـت مـن الحصول عـلى شـهادة الدكتوراه قبـل نحو 8 أعـوام، وكانت 
يقاضيهـا أحـد أسـاتذة الجامعـة بسرقـه مضامـين  أنَّ  قبـل  التدريـس  تمـارس مهنـه 

أطروحتـه )مجـد، ٢٠٢٠(. 
وقـد صرح وزيـر التعليـم الأردني الأسـبق وجيـه عويـس بـأنَّ الـوزارة تعلـم أنَّ 
طلبـة الدراسـات العليـا في الجامعـات الأردنية يقومـون بشراء الأبحاث والرسـائل 
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الأكاديميـة والأخلاقيـة!  القوانـين  الأمـر عمـل يخالـف  هـذا  أنَّ  وأكّـد  الجامعيـة، 
)محـرر القـدس، 2012(. ويـرى الوزيـر عويس أنَّ تجـارة الأبحاث والفسـاد القائم 
التقصـير  نتيجـة طبيعيّـة وحلقـة أخـيرة في سلسـلة  المطـاف، إلا  مـا هـو، في نهايـة 
والفسـاد العلمـي، الـذي يبـدأ من المـدارس التي لا تعلـم الطلاب أسـاليب البحث 
والتوثيـق، ولا تشـجعهم عـلى القـراءة، ولا توفـر لهم أحـدث المصـادر والدوريات، 
بـل تقبـل منهـم معلومات سـطحية، من محركات البحث البسـيطة وتعتمد أسـلوب 
الامتحان)محـرر  ورقـة  عـلى  للطالـب  تلقينـه  تـمّ  مـا  وإفـراغ  التلقينـي،  التدريـس 

القـدس، 2012(. 
 وتطفـح جامعـة دمشـق العريقـة بالسّرقـات العلميـة، إنَّ لم تكـن غارقـة فيهـا، 
وقـد جـاء تحـت عنـوان إخبـاري: )جامعـة دمشـق تسـحب شـهادة دكتـوراه مـن 
إحـدى الطالبـات( بثتـه وكالـة تليسـكوب الإخباريـة في 2021/6/19 أنّ جامعة 
دمشـق سـحبت شـهادة دكتوراه من إحدى السـيّدات في سـابقة هي الأولى في تاريخ 
الجامعـة. وقـال نائـب رئيس جامعة دمشـق لصحيفة )الوطـن( إن: »الجامعة قرّرت 
سـحب شـهادة الدكتـوراه من إحـدى طالبات كلية الزراعة، بعد سـت سـنوات من 
الحصـول عليهـا )...( وأن القرار صدر عن مجلس جامعة دمشـق، بعد تشـكيل لجنة 
مـن المختصـين للتدقيـق في شـكوى مقدمـة رسـميا مـن صاحـب البحـث الأسـاسي 
المسـتلّة منه رسـالة الدكتوراه«. واسـتطاعت اللجنة العلمية أنَّ تكشـف عن انتحال 
علمـي في البحـث يتجـاوز الـ 65 بالمئة، كـما أنَّ السرقة طالت النتائـج التي توصلت 

إليهـا الرسـالة البحثية)وكالة تليسـكوب الإخباريـة، 2021(. 
القصـص  آلاف  وهنـاك  جـدا،  كثـيرة  مـصر  في  العلميـة  السّرقـات  ومـآسي 
والحكايـات سـنقف عنـد واحـدة منهـا. يكتـب إسـلام مصطفـى في مقالـة لـه حـول 
السرقـات العلميـة أنَّ الباحثـة عبـير الأيـوبي بذلـت جهـودا كبـيرة للحصـول عـلى 
الدكتـوراه في اللغـة العربيـة مـن جامعة القاهـرة 2008، وقد حملت رسـالتها عنوان 
)لغـة الإعـلان التجـاري بالصحافـة الكويتية: دراسـة نصّيـة(. وقد انتابتها السـعادة 
بعـد تحقيـق الحلـم. ولكـن بعـد ثـلاث سـنوات، أي في سـنة 2011 تعكّـر صفوهـا، 
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إذ اكتشـفت الباحثـة أنَّ زميلـة لهـا في نفـس القسـم ونفـس الجامعـة حصلـت عـلى 
الدكتـوراه مـع مرتبـة الـشرف الأولى، بعدمـا سـطت عـلى رسـالتها كاملـة، فقط بعد 
تغيـير الباحثـة »إ.م.ر« عنوانهـا إلى: )الإعـلان التجـاري في الصحافـة السـعودية: 
دراسـة نصية()مصطفـى، 2019(. اسـتغاثت »الأيـوبي« بالجامعة إلا أنَّ اسـتغاثتها 
لم تجـدِ نفعًـا، لاسـيَّما أنَّ المـشرف عـلى الرسـالتين واحـد. عُينـت )إ.م.ر( بالدرجـة 
العلميـة الممنوحـة مـن جامعـة القاهـرة بإحـدى الجامعـات الخليجية، وبـدأت ترتاد 
المراكـز العلميـة لتقديـم دورات في تصـص الرسـالة مدفوعـة الأجـر )مصطفـى، 
2019(. وفي 2015 طبـع ونـشر مركـز الملـك عبـد الله الـدولي لخدمة اللغـة العربية 
الرسـالة للسـارقة، وذلـك بعدمـا تقدمـت بهـا للمركـز الـذي منحهـا مكافـأة عـلى 
المركـز،  إلى  بشـكوى  وتقدّمـت  الأمـر،  الأيـوبي  عبـير  تتحمـل  لم  الرائـع!!  العمـل 
وأرفقـت معهـا الوثائـق التـي تثبـت السرقـة. وبنـاءً عليـه اتـذ المركـز قرارًا بسـحب 
الكتـاب مـن السـوق وإتـلاف مـا لديـه من نُسـخ؛ بعـد تأكّد لجنـة مـن المختصين من 

 .)2019 السرقة)مصطفـى، 
وتمثـل هـذه القصة برأينا نموذجا فريدا لا مثيـل له في تاريخ السرقات المفضوحة 
في العـالم. المـشرف العلمـي نفسـه، هـو المـشرف عـلى الرسـالتين ـ وأريـد التركيز على 
المـشرف الـذي قـد يكـون مشـاركا في عمليـة السرقـة، ونرجّـح أنَّ يكـون متورطـا 
حتـى العظـم في هـذه القضيـة. والمثـير هو تجاهـل السـلطات العلمية لقضيـة السرقة 
الواضحـة وضـوح الشـمس، وكأن الجامعـة تشـجّع السرقـة والانتحـال، ومـن ثـم 
اسـتمرار السـارقة في تجاهـل الأمـر واسـتمرارها في العمـل بشـهادة مـزورة مثقوبـة. 
وهـذه الأمـور مجتمعـة تقدم لنا نموذجا لمسـتوى الانحطاط الأخلاقـي والفكري في 
مجتمعاتنـا، إذ كيـف يسـمح لأسـتاذ جامعـي قـام بـالإشراف عـلى الأطروحة نفسـها 

للطالبتـين بالاسـتمرار في العمـل وكأنّ شـيئا لم يكن. 
ففـي 31 أغسـطس  الثقافيـة،  المسـتويات  أعـلى  العلميـة في  الفضائـح  وتتـوارد 
الدكتـور  إلى  التشـجيعية  الدولـة  جائـزة  للثقافـة  الأعـلى  المجلـس  منـح   2017
أنَّ  تتمثَّـل في  مـا تكشـف الأمـر عـن فضيحـة  العايـدي، ولكـن سرعـان  إبراهيـم 
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العمـل الحاصـل عـلى الجائـزة مـسروق كليـا مـن كتـاب هنـري جوتييـه الفرنـي، 
بأجزائـه السـبعة، وتمـّت ترجمتـه إلى الإنجليزيـة، وعـلى الإثـر قـام المجلـس الأعـلى 
للثقافـة بسـحب الجائـزة طبقًـا لأحكام قانـون جوائز الدولة التشـجيعية 375 لسـنة 

 .)2019 1985)مصطفـى، 
القسـم  البلاغـة ورئيـس  العلميـة اتهـام أسـتاذ  ومـن أشـهر فضائـح السرقـات 
بكليـة دار العلـوم بالسرقـة العلميـة، وهـي قضيّـة تعـود إلى عـام 2017 بعدما سـطا 
عـلى منتـج علمـي لزميـل لـه بالكليـة وعنونـه بــ )الطفـل في أدب نجيـب محفـوظ(، 
وهـو المحتـوى ذاتـه للزميـل محمـد حسـن عبـد الله المعنـون بــ )الطفـل في روايـات 
نجيـب محفـوظ(. وكان الأسـتاذ محمـد حسـن قـد لجـأ إلى القضـاء باعتبـاره المـلاذ 
الوحيـد للحصـول عـلى حقـه وللدفـاع عـن منتجـه العلمـي الـذي كلفـه سـنوات 
مـن الجهـد. وفي ينايـر 2019 طالبـت محكمـة 6 أكتوبـر الابتدائيـة جامعـة القاهـرة 
بسـحب الدرجـة العلميـة مـن الدكتـور الُمنتحـل بعدمـا ثبتـت في حقـه تهمـة السرقة، 

وفـق محـر تسـلمته المحكمـة في نوفمـبر ٢٠١8 )مصطفـى، 2019(. 
ويتنـاول الدكتـور عبـد السـلام الشـاذلي- أسـتاذ الأدب العـربي بجامعـة القاهـرة 
- ظاهـرة سرقـة الرسـائل العلميـة في مـصر والوطـن العـربي، ويطالعنـا بقولـه »إن 
الظَّاهـرة انتـشرت كثـيًرا قبـل ثـورات الربيـع العـربي، ممـا أدّى إلى انحطـاط الجامعات 
العربيـة وتلّفهـا عـن سلسـلة أفضل الجامعـات في العـالم، وأوضح أنَّ السرقـة الأدبية 
والعلميـة بـدأت بسرقـة فصـول أو أبحـاث ثـم انتهـت الى سرقـة كتـب بأكملهـا مـن 
الغـلاف إلى الغـلاف، وسـاهم في ذلـك للأسـف بعـض أسـاتذة الجامعـات المرفـين 
عـلى الرسـائل الجامعيـة، بتسـترهم على بعض الدخـلاء على الحقل العلمـي نظير المال، 
وتدريجيـا تحـوّل الأمـر الى عصابـات منظمـة يمكـن أنَّ نسـميها بلطجة فكريـة وأدبية« 
)المغـربي، ٢٠١٢(. ويتابـع القـول: »لقـد بلـغ الأمـر مـدى خطـيراً حتـى إنَّ الكاتـب 
فهمـي هويـدي كتـب مقـالا بعنـوان )دكتـوراه للبيـع( يصـف فيه أبعـاد هـذه الظَّاهرة 

وخطورتهـا عـلى الثقافـة والفكـر والقيـم الإنسـانية في المجتمع)المغـربي، 2012(.. 
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ولا تقتـصر السرقـات العلميـة عـلى طلبـة المعرفـة والباحثـين الجـدد فحسـب، 
بـل تتعدّاهـم لتشـمل كثـيًرا مـن الأسـاتذة الذيـن يلجـؤون إلى السرقـات العلميـة 
بغـرض الحصـول عـلى ترقيـات ودرجـات علميـة أعـلى، إذ كثـيًرا مـا يسـطو أسـتاذ 
جامعـي مـشرف عـلى رسـائل طلبتـه وأطروحاتهـم، ويقتطـع مسـتلات مـن هـذه 
الرسـائل والأطروحـات، وينشرهـا في المجـلات العلميـة باعتبارهـا بحثـا جديـدا 
لـه، للحصـول عـلى الترقيـة، وقـد يتقـدم بـه إلى اللجنـة الدائمـة بالمجلـس الأعـلى 

أكاديميـة )مصطفـى، 2019(.  ترقيـة  للحصـول عـلى  للجامعـات 
ويقـول الشـاذلي في هـذا السـياق إنـه »لم يكـن غريبا أنَّ تهـوى الجامعـات المصرية 
إلى الحضيـض، بسـبب اعتـماد الكثـير مـن أسـاتذتها على النصـب والاحتيـال وسرقة 
أبحـاث الآخريـن« وبالنسـبة ـ والقـول لطلعـت المغـربي - لي فقـد ألّفـت كتابـا عـن 
التغريـب والتجريـب في الأدب العـربي المعـاصر، ووجدت بعض الأدبـاء يسرقونه، 
رئيـس  فاعتـذر  القاهـرة، وشـكوت  منـه عـلى حلقـات في مجلـة  أجـزاء  وينـشرون 
التحريـر الدكتـور إبراهيـم حمـاده في العـدد التـالي لاكتشـاف السرقـة. وكتـب مقـالا 

بعنـوان، )لعنـة الله عـلى السـارقين(« )المغـربي، 2012(. 
وفي الجزائـر نجـد قصصـا لا تتلف عن مثيلاتها في العالم العـربي والمغاربي أيضا، 
فالفضائـح تلاحـق كثيًرا من المؤسسـات الجامعية في السـنوات الأخـيرة، ومنها قيام 
أسـاتذة وطلبـة بسرقـة بحوث علمية من داخـل الجزائر أو جامعـات عربية ودولية، 
وإدراج أجـزاء منهـا في أعمالهـم البحثيـة كأطروحات الدكتوراه ورسـائل الماجيسـتر 
وبحـوث الأعـمال التطبيقيـة، عـلى أسـاس أنهـا عمـل جديـد )محـرر موقـع أخبارك، 
الطاهـر  الجزائـري  العلمـي  العالي والبحـث  التعليـم  اعترف وزيـر  وقـد   .)2017
حجـار بوجـود سرقـات علميـة، ودعا في نـدوة صحفية مـن جامعة »سـعد دحلب« 
بولايـة بسـكرة خـلال افتتـاح السـنة الجامعيـة 2016/2017 »إلى وأد الظَّاهـرة في 
مهدهـا عـن طريـق تفعيـل آليـات الرقابـة والوقايـة وتسـليط العقـاب إنَّ اسـتدعت 
قبـل  اكتشـافها  وتـم  بالجزائـر  قليلـة  العلميـة  السرقـات  أنَّ  إلى  مشـيرا  الـضرورة، 
مناقشـة رسـائل الماجسـتير أو أطروحات الدكتوراه)محرر موقع أخبـارك، 2017(. 
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وفي السـياق ذاتـه، يقـول الصادق بوبقـرة: إن ظاهرة السرقـة العلمية إذن أصبحت 
واقعـة تطفـو عـلى السـطح، فالطريقـة التـي تنجـز بهـا البحـوث التـي تـول لصاحبهـا 
نيـل الدرجـة العلميـة » ماسـتر أو دكتـوراه فيهـا الكثير من الغـش« ) بوبقـرة، 2018، 
144( ـ فهـي في أغلبهـا »مجـرد تلفيـق وسرقـات علميـة متواتـرة عـلى علـم ودرايـة من 
الأسـتاذ المـشرف ولجنـة المناقشـة أيضـا! ) بوبقـرة، 2018، 146(. ويتابـع الصـادق 
بوبقـرة القـول بـأنَّ »السرقـة العلميـة ظاهـرة تجـذرت في الجامعـة الجزائريـة، بـكل مـا 
يحملـه معنـى مصطلـح »التجـذر« من حمـولات ودلالات، والحدّ من هـذه الظَّاهرة لن 
يكـون إلاّ إذا التزمنـا بـضرورات منهجيـة، إذ لا بـدّ لنـا بدايـة أنَّ نحـدد الأسـباب التي 

جعلـت مـن هـذه الظَّاهـرة تفتـك بمؤسسـاتنا!« ) بوبقـرة، 2018، 144(. 
ويـزداد الهـمّ، ويثقـل الغـمّ، ويشـعر المـرء بالغثيـان حينما يرى ويشـاهد »أشـكال 
القرصنـة والسـطو والتزويـر في الرسـائل والأطروحـات الجامعيـة عـلى الرغـم مـن 
كونهـا مفرغـة من أي مضمـون علمي حقيقي، وعدم صلاحيتها لتكون في مسـتوى 
الرسـائل العلميـة، فهـي في جوهرهـا فارغة تماما مـن أي قيمة علمية ولا تقدم شـيئا 
جديـا ولا مضمونا فكريا أو فلسـفيا سـوى الاجترار والوصـول إلى اللقب بلا تعب 
ولا سـهر ليتكرس »الجهل المؤسـس والموضب في شـهادة عليا« )مشـارة، 2021(. 
 ومـا يجـري في الجزائـر أو في أي بلـد عـربي يقـدّم صـورة واقعية لما يجـري في العالم العربي 
برمّتـه بصـورة عامـة، فالسرقـة العلميـة أصبحـت مظهـرا دارجـا ومألوفـا في الجامعات وفي 
المؤسسـات العلميـة في المغـرب والمـشرق العربي، وهي تترافق أيضًا مع كل أشـكال الفسـاد 
الأكاديمـي، مثـل: التزويـر، والتزييـف، والمحابـاة والرشـوة، والتحـرّش الجنـي.. وهنـا 
تكمـن الكارثـة؛ لقـد فرقتنـا السياسـة في العالم العـربي وجمعنا الفسـاد في التعليـم والمجتمع. 

٤-٤- الرشوة الأكاديمية: 
يـرى كثـيٌر مـن المفكريـن أنَّ الرشـوة تشـكل بـؤرة الفسـاد أيـا كان نوعـه، وأيّـا 
أشـخاص  أو  شـخص  »قيـام  بأنهـا  الرشـوة  وتعـرّف  وتصنيفاتـه،  هيئتـه  كانـت 
أو جماعـات بتقديـم أمـوال أو منافـع مـن أجـل تحقيـق مصالحهـم أيـا كان نوعهـا، 
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والرشـوة باعـتراف المفكريـن هـي أسّ الفسـاد وديدنـه، حتـى إنَّ الفسـاد بكليّتـه قد 
يختـزل في كلمـة »رشـوة «، وغالبـا مـا تسـتخدم الرشـاوى في مختلـف مجـالات الحياة 
الإنسـانية ولاسـيَّما في عالمـي الاقتصاد والمـال. وكانت الجامعـات تاريخيا، وبوصفها 
المنابـر المضيئـة للثقافـة والمعرفـة، تشـكلّ الحصـن الحصـين ضـد الفسـاد والرشـوة 
والسرقـة، وذلـك لأنَّ الجامعـة، كـما كنـا نـردّد دائـما: حـرم العقـل والضمـير، لأنّهـا 
مؤسسـة لإنتـاج الثقافـة والمعرفـة ومنـارة تومض بالأخـلاق والقيـم، وزد على ذلك 

أنّ أهلهـا مـا انفكّـوا يوصفـون بأنهـم أهـل الشـغف بالمعرفـة وإنتاجهـا. 
لكـنّ هـذه الحـال تغـيّرت اليـوم، فـدوام الحـال مـن المحـال، كما يقـال، وذلـك لّما 
اسـتطاع الفسـاد أنَّ يـدقّ أبواب الجامعـة، وأن يخترق حصونها ويعشّـش فيها، محيلا 
طلـب العلـم إلى تجـارة والمعرفـة إلى مصالـح والثقافـة إلى فوائـد، والرشـوة إلى قيمـة 

عليـا والفسـاد إلى منهج. 
وضمـن هـذا المشـهد القاتـم، تشـهد جامعاتنـا العربيـة، مـع الأسـف، انتشـارا كبـيرا 
لظاهـرة الرشـوة في مختلـف مفاصـل الحيـاة الجامعيـة. فالأسـاتذة، أسـاتذة اليوم، قـد نبتوا 
في مسـتنقع الفسـاد، وأصبحـت الرشـوة عنوانـا لسـيرتهم الأكاديميـة. وكثـير منهم يقبض 
اليـوم أيّ رشـوة مقابـل القيـام بـأيّ أمـر مهـما كان منافيـا للأخـلاق والقيـم، ومهـما بلـغ 
ضرره في المجتمـع والإنسـان. وضمـن هـذه الممارسـة الاسـتلابية للفسـاد في الجامعـة، مـن 
الطبيعـي لمثـل هـذه الجامعـات أنَّ تعيـد إنتـاج الفسـاد بـين طلبتهـا، وليـس غريبـا أنَّ يلجـأ 
الأسـتاذ الجامعـي اليـوم ـ طالـب الأمـس ـ الـذي وصـل إلى مركزه بالرشـاوى التـي قدمها 
خـلال حياتـه الأكاديميـة أنَّ يلجـأ هو نفسـه إليها في حياتـه المهنية، ولا يمنعـه ذلك من أنَّ 
يكـون أسـتاذًا في الجامعـة، فمـن شـبّ على شيء شـاب عليه، ومـن عاش في أجواء الفسـاد 
وتشـبع بسـمومه الضـارة، لـن يتوانـى أبـدا عـن ممارسـة الفسـاد عينه، فأسـتاذ اليـوم يكرر 

وينتـج ويعيـد إنتـاج مـا عايشـه وتمثلـه بالأمـس القريـب أو البعيـد من فسـاد وإفسـاد. 
مـع الأسـف، تحـول العلـم في جامعاتنـا ومؤسسـاتنا الأكاديميـة إلى شـطارة وتجـارة، 
فالشـهادات العلميـة تُشـترى وتُباع على الأرصفـة، والأبحاث تُسرق وتنـشر، وقد تكون 
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الرشـوة في أجواء هذا الفسـاد الكبير رسـول محبة وسـلام بين أهل الفسـاد والإفسـاد بين 
صفـوف »الأكاديميـين« المزيّفـين الفاسـدين. ومـع الأسـف الشـديد، فـكل شيء أصبـح 
مـن الممكـن شراؤه بالمـال والحصـول عليه بالرشـوة حتى في أفضيـة الجامعـات العربية بما 
فيهـا الرّاقيـة منهـا. وقـد وصلنـا اليـوم إلى الدرك الأسـفل مـن التيـه والعمـى الأكاديمي، 
وذلـك إلى الدرجـة التـي فاقـت فيهـا مهـازل الجامعـات وفسـادها مـا يحـدث في أسـواق 
المـال والتجـارة والصناعـة، إذ مـا زالـت هنـاك بقيـة شرف وكرامـة في هـذه الأسـواق، في 

الوقـت الـذي تجـرّدت فيـه جامعاتنـا مـن هـذا الـشّرف وتلّت عـن هـذه الكرامة. 
فالرشـوة قد تكون مالا أو تحرّشـا جنسـيا، أو مسـاندة سياسـية، أو امتيازا يحظى 
اشِي مـن قبـل الْمُرْتَـيِ. وجـاء في الدّيـن: ألا لعنـة الله عليهـما. لقـول الرسـول  بـه الـرَّ
صـلى الله عليـه وسـلم: » لعـن الله الـراشي والمرتـي، والرائش الذي يمـي بينهما«، 
ألا فلعنـة الله عـلى الفاسـدين والمرتشـين. والرّشـوة الأكاديميـة لهـا صنـوف وأنـواع 
تتيـح جميعهـا الحـق لـذي باطـل، وتعطيـه  إذ  وألـوان، وإن كان جوهرهـا واحـد، 

امتيـازات لا يسـتحقها بحكـم التأهيـل والأخـلاق والقانـون. 
وعندمـا يـراد الحديـث عن الرشـى لا يعـرف المرء في حقيقـة الأمر من أيـن يبدأ، لأنها 
تركيـب عجيـب شـديد التنـوع بالـغ التعقيد، وقـد يصعب تصنيفه لشـدّة تنوّعـه، وترامي 
أبعـاده، وتقاطـع اتّجاهاتـه. فالطّالـب قـد يقـدّم الرّشـوة لأسـتاذه، والأسـتاذ قـد يقدّمهـا 
لطلبتـه، كـما قـد يقدّمهـا لرؤسـائه، ضمـن دورة مـن التقاطعـات والتشـابكات المعقـدة. 
والرشـى قـد تأخـذ صـورة هديـة ماليـة، أو صـورة دعـوة لطعـام، أو مـال يدفـع لتحقيـق 
غايـة مثـل النجّـاح في مقـرّر مـا، أو قـد تأخـذ الرشـوة صـورة عـرض جنـي أو تحـرش 
جنـي مـن طالبة بأسـتاذ جامعـي. وكما يقال تعدّدت الأسـباب والموت واحد. فالرشـوة 
فسـاد جوهـري يتأصّـل في النفـوس والقلـوب، وهـي تنتـشر اليـوم لتجتـاح مملكـة القيـم 

والمثـل العليـا، ولتهيمـن في ممالـك النـور والمعرفـة؛ أي في المؤسسـات الجامعيـة. 
وأريـد أنَّ أسـتهلّ حديثـي في هـذه القضيّـة التـي يقـوم فيـه الأسـتاذ الجامعـي برشـوة 
طلبتـه ليحقـق بذلـك مصلحة سياسـية كبيرة. يذكر أحد الزمـلاء، إنَّ لم أكن قد لاحظت 
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معـه، أنَّ أسـتاذًا جامعيًّـا كان يعطـي دروسـا إضافيـة مجانيـة في الجامعـة تعـادل ضعـف 
العـبء التّدريـي الـذي يقـوم بـه عـادة، وكناّ نتسـاءل عـن الغايـة التي لم تكـن واضحة، 
ثـم مـا لبثنـا أنَّ اكتشـفنا أنّ جميـع الطلبة الذيـن كانوا يتابعـون مقرراته قـد نجحوا بدرجة 
A( دون اسـتثناء. ومـع ذلـك لم نفهـم لمـاذا يحصـل الطلبـة جميعهـم على هـذه الدرجات  ِ(
العاليـة. وكان الأسـتاذ نفسـه يسـعى للطلبـة )وسـيطا( عنـد زملائـه في الجامعـة لرفـع 
درجاتهـم ومعدلاتهـم. ولم نفهـم لم كل هـذا؟ وفيـما بعـد، تفاجأنـا بوصـول هذا الأسـتاذ 
الجامعـي إلى سـدة البرلمـان، واسـتمراره فيـه دورات برلمانيـة متتاليـة، وقـد يكـون نشـطا 
حتـى اليـوم في هـذه القبـة السياسـية التشريعيـة، ففهمنـا سـلوكه ذلـك، وانكشـف لنـا، 
ولـو متأخّـرا المخطّـط الـذي كان يتّبعه. وهذه صـورة من آلاف الصور للرشـوة المتطورة 

أسـلوبا وطريقـة ومنهجـا في الحصـول عـلى امتيـازات سياسـية أو اجتماعية. 
ومـن صـور هـذا الفسـاد الرّشـوي قيـام بعـض الأسـاتذة الجامعيـين في كثـير من 
البلـدان العربيـة باختيـار طلبتهـم مـن الوافديـن، ولاسـيَّما مـن دول الخليـج العـربي 
الذيـن يمكنهم الدّفع بسـخاء لنيل الدرجة العلميـة. ويعرّي صبري الموجي )رئيس 
تحريـر جريـدة عـالم الثقافـة(، هـذه القضيـة في مقـال لـه بعنـوان )شـطحات أسـتاذ 
جامعـي!( عندمـا يقول سـاخرا: »يُفضل بعض أسـاتذة الجامعة اختيـار طلابهم من 
)الجنـس اللطيـف(؛ ترطيبـا لحـرارة البحث العلمي، مـع إهمالهم للذكـور أو الجنس 
)الخشـن(، دون التفـات للجـدارة أو الأقدميـة« )الموجـي، 2020(. ويؤكّد صبري 
الموجـي أنَّ »كثـيرا مـن الأسـاتذة يرحبون بالهدايـا العينية، رافعين شـعار: )الدفع أو 
الحجـب(، ويعنـى: إذا لم تدفـع فسـتُحجب عنك الدرجـة، وبعضهم يطرح رسـائل 
عـلى الطـلاب نظـير مقابل مـادّي، ناهيك عن لصـوص الموضوعات من الأسـاتذة، 
الذيـن يسرقـون جهـد الطـلاب، إذ يرفضـون موضوعاتهـم بحجـة أنهـا بُحثـت مـن 
قبـل، ثـمّ يقدّمونهـا لباحـث آخـر كنوع مـن )المجاملة المقيتـة(« )الموجـي، 2020(. 
وتبـدي الدكتـورة ناديـة جمـال الديـن، أسـتاذ أصـول التربيـة بجامعـة القاهـرة، 
رأيهـا في هـذه القضيـة، في رسـالة خاصـة، قائلـة، وفي قولهـا حـزن وإحسـاس كبـير 
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بمأسـاة الفسـاد في جامعاتنا: »أتحدت عن النزاهة الأكاديمية، لأنَّ ما أراه، وأسـمع 
عنـه، وأشـم رائحتـه في الكليـات والأقسـام مـن روائـح الشـواء، والموائد التـي تقام 
على حسـاب الباحث، وأيضا الانتقال »بالتكسـيات« للأسـاتذة المناقشـين، وأحيانا 
أفسـدت  معقولـة،  غـير  بصـورة  الطـلاب،  حسـاب  عـلى  لهـم  تمنـح  التـي  الهدايـا 
سـمعة أسـاتذة كثيريـن، ونحـن في حاجـة لوقفـة جـادّه في مواجهـة هـذا الفسـاد، 
مشـكلتي أننـي أسـمع وأري دمـوع طالبـاتي، وهـنّ يبكـين أمامـي لأنهـن لا يملكـن 
مـا هـو مطلـوب منهـن، مـن آلاف الجنيهـات، وبعـد أنَّ كان الأسـتاذ يعطـي أصبـح 
ينتظـر وجبـة، يـا للهـول فيـا للهـول. وباختصـار يمكـن أنَّ نقول بـأنَّ هـذا التصحّر 
الأخلاقـي يشـكل رحمـا مولّدا للعاهـات الأكاديميـة والبؤس العلمـي في الجامعات 
العربيـة، فالسّرقـات والفسـاد، والشّـهادات الوهميّـة كلّهـا تشـكّل منبتـا خصبـا لمـا 

نسـمّيه بالأميـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة«. 
والرشـاوى  الهدايـا  قبـول  يـتردد في  منهـم، لا  كثـير  مـع الأسـف،  فالأسـاتذة، 
مهـما علـت مراتبهـم ورواتبهـم. وكـما يقـول الدكتـور محمـد عبـد الرحمـن يونـس: » 
هـؤلاء يقبلـون الهدايـا والرشـاوى دون خـوف ولا وجـل، لا مـن عقوبـة وظيفيـة، 
ولا مـن الله عـزّ وجـلّ يـوم لقـاء وجهه الأعظم، وسـلوكهم هـذا يتسـبّب في تكوين 
جيـل مـن الطـلاب عابـث، لا مبال، مغـرور، عديم الاكـتراث بالدراسـة والبحث، 
والتحصيـل العلمـيّ، فـإذا كان هـذا الطالـب أو ذاك قـادرا عـلى النجـاح في مقـرر ما 
مـن المقـررات الدراسـيّة عـن طريـق شراء ذمّـة الأسـتاذ الجامعـي وضمـيره المهنـي، 
 .)2009 )يونـس،  المعـرفي؟  العلمـي  والتحصيـل  بالبحـث  نفسـه  يتعـب  فلـماذا 
ويتابـع يونـس القـول: إنَّ الانحطـاط الأخلاقـي ليبلـغ بهـؤلاء الأسـاتذة إلى قبـول 
أبسـط رشـوة مـن هـؤلاء الطـلاب، كأن تكـون مبالغ ماليـة، أو وجبات طعـام تُنقل 
إلى منـازل هـؤلاء الأسـاتذة سّرا أو علنـا، ويعمـل بعـضُ هـؤلاء الأسـاتذة أحيانـا 
عـلى تسـخير هـؤلاء الطـلاب لخدمـة شـؤونهم الخاصّـة، كأن ينقلونهـم وزوجاتهـم 
وأولادهـم مـن مدينـة إلى مدينـة بعيـدة أخـرى، وذلـك بسـياراتهم الخاصّة)يونـس، 
2009(. وممـا لا شـك فيـه أنَّ تجربـة محمـد عبـد الرحمـن يونـس الأكاديمية واسـعة، 
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وقـد شـملت جامعـات عربيـة وأجنبيـة كثـيرة، وشـهادته هـذه تؤسّـس فعليـا لرؤية 
واضحـة حول الفسـاد الرشـوي المنتـشر في جامعاتنا )يونـس، 200((، »على عينك 

يـا شـاطر » كـما يقـول المثل الشـعبي. 
المتأجّـج  بالدسـائس،  المشـحون  الأكاديمـي  الوسـط  هـذا  في  غريبـا  وليـس   
والفسـاد  الأكاديمـي  الجهـل  وانتشـار  الشّريـف،  غـير  والتنافـس  بالصّراعـات 
الأخلاقـي أنَّ يلجـأ كثـير مـن أسـاتذة الجامعـة، مـن ذوي النفّـوس الضعيفـة، إلى 
قبـض الرشـى مـن الطلبـة، لأنّ الاسـتبداد الجامعـي وغيـاب الحريـات الأكاديميـة 
لم يـترك في ضمائرهـم ذرّة اعتـزاز أو إحسـاس بالكرامـة والكبريـاء، فانحرفـوا عـن 
مسـار الهدايـة وأخفقـوا في الاختبـار الأخلاقـي والإنسـاني، وابتعـدوا عـن طريـق 

الأخلاقـي.  والفسـاد  والغوايـة  الرشـى  مسـتنقع  في  أخـيرا  فسـقطوا  الفضيلـة، 
مكتـوف  الله  عـودة  صـلاح  الدكتـور  الأردني  والكاتـب  الأكاديمـي  يقـف  ولم 
اليديـن وهـو يـرى بـأمّ عينه ما آلت إليـه أحوال جامعاتنا العربية من فسـاد وإفسـاد، 
فسـطّر مقـالات عديـدة يفضـح فيهـا هـذه الظَّاهـرة ويدعـو إلى محاربتهـا بوصفهـا 
تهديـدا خطـيراً للوجـود العـربي حضاريـا وإنسـانيا. وقـد خصّـص مقالـة مهمـة في 
هـذا المجـال بعنوان: )الفسـاد والاسـتبداد في جامعاتنا العربية( فضح فيها اسـتشراء 
هـذا الفسـاد وطوفانـه في حياتنـا الأكاديميـة، وقـد جاء وصفـا جريئا للفسـاد، يقول 
عودة الله: »الفسـاد والاسـتبداد يسـيطران سـيطرة شـبه كاملة على جامعاتنا العربية، 
فالأسـتاذ الجامعـي يتـصرف وكأنـه »منـزّل«، أو أمـر مـن »الله« لا تجـوز مناقشـته، 
ويسـتغلّ مركـزه أبشـع اسـتغلال، تمامـا كـما هـم حكّامنـا العـرب، فبعض الأسـاتذة 
الجامعيـين يتقاضـون الرشـاوى وخدمـات متنوعة أخـرى من بعض الطـلاب الذين 
ينتمـون لعائـلات لهـا نفوذ في بلدهـم، فيقومون بمنح الطالب العلامـات المرتفعة في 
المـادة التي يدرسـونها ومواد أخـرى من باب »اخدمني لأخدمك«، وكأنّ الأسـاتذة 
تحولـوا الى عصابـات وفـرق »مافيـا«، وعليه يتفوّق هـذا الطالب، وبـدون وجه حق 
ودون أنَّ يبـذل أيّ جهـد يذكـر في دراسـته، فيتفـوّق عـلى زملائـه الذيـن يسـهرون 
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الليـالي، ويجـدّون لإنهـاء دراسـتهم بتفـوّق وبجهدهم الشـخصي.. وكما يقـول المثل: 
»مـن طلـب العلا سـهر الليـالي«، ونقول في هـذا الواقع المـرّ: »من يطلـب العلا عليه 
أنَّ يدفـع ويـرشي«.. فالجامعـة نتيجـة لذلك-بـدون تعميـم- تـرّج الأمّيـين وهـم 
مـن يعـوّل عليهـم بـأنَّ يكونـوا بنـاة المسـتقبل وقادتـه، فتبّـا لهكـذا مسـتقبل )عـودة 
الله، 2008(. ونحـن نـرى أنَّ غضـب الدكتـور صـلاح عـودة الله يشـكل احتجاجـا 
مشروعـا ومطلوبـا ضـدّ هـذه الظَّاهـرة وأمثالهـا مـن وجـوه الفسـاد والإفسـاد التـي 

تسـود في أجـواء الجامعـات العربية. 

٤-٥- التحرش الجنسي: 
تشـكل ظاهـرة التحـرّش الجنـي بين الأسـاتذة والطلبـة مظهرا آخر أشـدّ إيلاما 
في مشـهد الفسـاد الأكاديمـي والأخلاقـي في جامعاتنـا العربيـة. وإذا كانـت هـذه 
الظَّاهـرة موجـودة في مختلـف الجامعـات في العـالم، فـإنَّ منسـوب الجرعـات الـذي 
تتبـدى فيـه هـذه الظَّاهـرة كبـير جـداً في تلـك الجامعـات. ويكفـي أنَّ تلقـي نظـرة 
عـلى مـا يكتـب ومـا يقـال في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، أو في سـجلّ المقـالات 
والأبحـاث الجاريـة في هـذا المجـال لتصـاب بالصّدمـة والذهـول، ولاسـيَّما درجـة 
انتشـار هـذا الوبـاء اللّاأخلاقي بين صفوف الأسـاتذة وطلبتهـم في أرقى الجامعات 
العربيـة. ومـن المـؤلم جـداً أنَّ يقـدم الأسـاتذة بنـاة الأجيـال ومشـاعل التنويـر عـلى 
التحـرّش، وقـد تدنّـى مسـتوى الحـس الأخلاقـي والجـمالي لديهـم وضعـف الـوازع 
الدينـي إلى الحـدّ الـذي يقومـون فيـه بإبـرام علاقـات جنسـيّة أو شـبه جنسـيّة محرمـة 
مـع طالباتهـم. والأدلّـة على انتشـار هـذه الظَّاهرة في كثير مـن الجامعـات العربية أمر 

واضـح لا يخفـى عـلى العارفين)يونـس، 2009(.
ويتنـاول الباحـث صـلاح عودة الله هذه الظَّاهـرة اللّاأخلاقية في مقالته )الفسـاد 
والاسـتبداد في جامعاتنـا العربيـة(، فيقـول: »الأمـر قـد يبـدو مثـيرا للدهشـة عندمـا 
يتـم الحديـث عـن تحـرش أسـاتذة الجامعـات بطالباتهـم في بلـد مغـرق في المحافظـة 
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كالأردن، ولا يتخيـل البعـض أنَّ الأمـر غـدا ظاهـرة تسـتحق الدراسـة والبحث إلا 
عندمـا يعلـم أنَّ 57% مـن الطالبـات الجامعيـات في الأردن يتعرضـن للمضايقـات 
والتحرشـات الجنسـية المسـتمرة مـن قبـل أسـاتذتهن!«)عودة الله، 2008(. ويظهـر 
اسـتطلاع أجرتـه صحيفـة )الغـد( الأردنية شـمل 100 من الطالبات تـم اختيارهن 
الطالبـات  مـن  أنَّ %57  ثـلاث جامعـات خاصـة وحكوميـة  بشـكل عشـوائي في 
الـلاتي شـملهن الاسـتفتاء تعرضـن للمضايقـة مـن قبـل أحـد أسـاتذة المـواد مـرة 
أو أكثـر خـلال دراسـتهن الجامعيـة، وأن 20% مـن هـذه الحـالات كانـت مصاحبـة 
للتهديـد إمـا بالرسـوب أو بالعلامـات المنخفضة)عـودة الله، 2008(. كذلك أظهر 
الاسـتفتاء أنَّ 33% كان تحرشـا لفظيـا، في حـين تعـرض 24% مـن الفتيـات لتحرش 
جسـدي و8 % لتحـرش جسـدي مبـاشر، وقـد فكـرت 18% مـن هـؤلاء الطالبـات 
برفـع شـكوى، في حـين قامـت 2% فقـط منهـن برفـع الشـكوى.. ولم يثبـت فعـل 

التحرش)عـودة الله، 2008(. 
 ويفيـد الدكتـور خالـد محمـد غـازي)1( في مقالة له بعنـوان )الفسـاد في الجامعات 
الجنـي  التحـرش  عمليـات  مـن  كبـير  عـدد  بوجـود  للهاويـة(  نـزول  العربيـة.. 
بالطالبـات تحـدث يوميـا، أبطالها بعض المدرسـين أو الطلبة، »ومثـل هذه الجامعات 
لا تحرك سـاكنا، ولا تفعل شـيئا، لأنه لا يصلها شـكاوى رسـمية من أحد، ببيانات 
محـددة وواضحـة، وأدلـة دامغـة. فالكل يهمـه درء الفضيحـة، وإبعاد الشـبهات عن 
جامعتـه كـي لا تصيبـه، خاصـة إنَّ ذكـر اسـم الجامعة، وربطهـا بمثل هذه المشـاكل، 
سـيعرّضها لمشـاكل اجتماعيـة عميقـة وكبـيرة جـدا، لـذا يسـدل السـتار عليهـا دائـما، 
وكأن شـيئا لم يكـن. ونخلـص إلى أنَّ المحـور المركـزي في الفسـاد في الجامعـات يعود 
أساسـا ويعـزي أصـلا لظاهـرة الانفـلات المتفشـية بـين الطلبـة والطالبـات، وبـين 
أسـاتذة الجامعـات والطالبـات أيضـا، وإن كانـت هـذه الأخـيرة نسـبتها قليلـة جـداً 
مقارنـة بـما يحـدث بـين الطلبـة عمومـا »)غـازي، 2010(. ويقـول الكاتـب أحمـد 
1  - الدكتــور خالــد محمــد غــازي: كاتــب وصحفــي مــصري، رئيــس تحريــر وكالــة الصحافــة العربيــة، رئيــس تحريــر جريــدة 

)صــوت البلــد(، حاصــل عــلى جائــزة الدولــة للإبــداع عــام 1996. 
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محمـود القاسـم في مقالـة لـه بعنـوان )الفسـاد في جامعاتنـا العربيـة ينـذر بالخطـر(: 
»لفـت انتباهي تحرشـات بعض الأسـاتذة والمدرسـين ببعض الطالبـات الجامعيات، 
بهـدف إغوائهـن وإسـقاطهن بعلاقـات جنسـية معهـن، مقابـل النجـاح في المقررات 

والحصـول عـلى معـدلات عاليـة« )القاسـم، 2008(. 
ويقـول محمـد عبـد الرحمـن يونـس )قـاص وروائـي وباحـث وأسـتاذ جامعـي(: 
جنسـية  بعلاقـات  الطالبـات  بعـض  وإسـقاط  بإغـواء  الأسـاتذة  بعـض  قيـام  »إن 
مقابـل أنَّ يقومـوا برفـع علاماتهـن ومعدلاتهـن )...( قضيـة معروفـة تنخـر عظـام 

جامعاتنا«)يونـس،2009(. 
ونختتـم هـذه الفقـرة بالقـول إنَّ انتشـار التحـرّش الجنـي ظاهـرة موجـودة في 
الفسـاد، وأحـد مظاهـره  أكـبر مـؤشرات  أحـد  العـربي، وهـي  العـالم  أنحـاء  جميـع 
الكـبرى. ومـن الطبيعـي أنَّ تتلـف هذه الظَّاهرة مـن بلد عربّي إلى آخـر، وفقا لنمط 
الثقافـة الاجتماعيـة السـائدة، ففي بعـض البلدان العربيـة المتشـدّدة في قضايا العلاقة 
بـين المـرأة والرجـل قـد تفـت هـذه الظاهـرة، ويقـلّ شـأنها، وقـد تنتـشر بقـوة أكـبر 
في بعـض المجتمعـات الأكثـر انفتاحـا في مجـال العلاقـة بين الجنسـين. والأمثلـة التي 
سـقناها عـن انتشـار هـذه الظَّاهـرة هـي مجـرد عيّنـة ممـا يكتـب ويقـال ويُشـاهد. ولو 
فسـحنا المجـال للحديـث عـن مختلـف تجليـات هـذه الظَّاهـرة في الجامعـات العربيـة 
لاحتجنـا إلى مجلـدات. والمفيـد أنَّ هـذه الظَّاهـرة موجـودة ونشـطة وفاعلـة ومؤثـرة 

جـداً في حياتنـا الأكاديميـة في عالمنـا العـربي. 

٤-٦- أنماط أخرى من الفساد: 
للفسـاد الأكاديمـي وجـوه كثـيرة وأقنعـة خفيـة يصعـب إحصاؤهـا وتصنيفهـا، 
وإذا كنـا قـد اقتصرنـا عـلى المظاهـر السـابقة للفسـاد الأكاديمـي فـإنَّ مـا ذكرنـاه مـن 
مظاهـر السرقـة والشـهادات المضروبـة والرشـوة والتحـرش مـا هـي إلا غيـض مـن 
فيـض مـن صيـغ الفسـاد وأشـكاله التـي تسـدّ الآفـاق بكثرتهـا وتنوعهـا وخطـورة 
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مضامينهـا: فسـاد في قـرارات الإيفـاد والتعيينـات والنـشر العلمـي وفسـاد العلاقـة 
مـع الطلبـة، وبيـع المذكـرات إلـخ...

ولمزيـد الوقـوف عـلى عيّنـات مـن هـذه الظَّاهـرة المركّبـة، دعونـا نطلّ على شـكل 
جديـد مـن فسـاد التعيينـات في الجامعـات العربية: 

التعيينـات بـؤرة مـن بؤر الفسـاد، وحلقـة خطيرة من حلقاتـه المولّدة لـه بدوراته 
اللامتناهيـة. فتعيـين أعضـاء التدريـس والمعيديـن بطريقـة الفسـاد يشـكل مصـدرا 
متناميـا للفسـاد عينـه، إنـه غـرس مسـتقبلي للفسـاد ومشـاريع الإفسـاد؛ لأنّ التعيين 
في  المفسـدين  الأسـاتذة  مـن  جيـلا  سـينتج  والوسـاطة  والقرابـة  الرشـوة  بطريقـة 
الجامعـة الذيـن سـيكونون أوفيـاء للفسـاد الأصلي. وما نـراه اليوم من صور الفسـاد 
مـا هـو في حقيقـة الأمـر إلا وفـاء يكنـّه أسـاتذة الجامعـة -الذيـن عينـوا بطريقـة غـير 
مشروعـة - للفسـاد. ولاء للفسـاد وشـوق إلى الإفسـاد سـتكون وظيفـة مـن يعـين 
بالفسـاد. وأستسـمح القـارئ الكريـم، في هـذا السـياق، أنَّ أورد حكايـة صغـيرة، 
بلـغ  حـدّ  أيّ  إلى  تبـيّن  إذ  ودلالاتهـا،  مضمونهـا  في  ومثـيرة  مخيفـة  واقعيـة،  لكنهّـا 
فسـاد التعيـين في جامعاتنـا. ومـع أننـي كنـت شـاهدا عـلى الواقعـة إلا أننـي أفضـل 
روايتهـا عـن طريـق رواتهـا وشـهودها. فقـد كتـب الزميـل كريـم عفنـان في تغريـدة 
لـه يصـف بعـض الفسـاد في كليـة التربية بجامعـة دمشـق متحدّثا عن طالـب متفوق 
في الكليـة اسـمه محمـد المـواس كان يتّصـف بقـصر قامتـه وليـس في خلقـه عيب غير 
قـصر القامـة وعرضهـا. وكان الطالـب محمـد حصـل عـلى شـهادة التفـوق 4 مـرات 
في الكليـة في دبلـوم التأهيـل التربـوي، وفي الماسـتر وفي الإجـازة بمعـدل تأرجـح في 
تـوم التسـعينات. وتنـص القوانـين الجامعية في سـوريا على أنَّ يوفـد الطلبة الأوائل 
في كلياتهـم وأقسـامهم. وقـد اسـتحقّ محمـد، بحكـم القانـون الجامعـي، الحـقّ في 
الابتعـاث عـلى حسـاب الجامعـة، ولمـا لم يتمكّـن مـن الحصـول عـلى هـذا الحـقّ رأى 
محمـد أنَّ يشـكو وضعـه لعميـد كلية التربية آمـلا أنَّ يأخذ بيـده، وأن يعالج الموقف، 
وأن يسـاعده في الحصـول عـلى حقّـه البـيّن الوضـاح. وعندمـا قابـل العميـد ـ الـذي 
أصبـح وزيـرا فيـما بعـد - تهكّـم سـيادة العميـد عـلى الطالـب، وقـال له قـولا أصبح 
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قـولا تهكميـا مأثـورا يـردّده الطلبـة في الكليـة والجامعـة، إذ قـال لـه متهكـما: انظـر يا 
محمـد »قصـير القامـة لا يوفـد«. ثـم قال لـه حرفيا كما يـروي الطالب: »قـصر قامتك 
يحـول دون ابتعاثـك الى فرنسـا لتمثـل سـوريا هنـاك«. ولاحقـا قـام السـيد العميـد 
المبجـل بإيفـاد طالـب آخـر إلى البعثـة معدلـه »مقبـول«، ودرجتـه 58% ولم يكن هذا 

الطالـب سـوى أحـد أقربائه. 
مـن السّـهل علينـا الآن أنَّ نتصـوّر حجـم الفسـاد الأخلاقـي والأكاديمـي الذي 
يجـرح مشـاعر كلّ كريـم ونبيـل وأخلاقـي في هـذا الكـون. ولنتصـور فيما بعـد عودة 
المبتعـث الجديد بالواسـطة كيف سـيمارس مهنته في المسـتقبل عـلى مدرّجات الشّرف 
والكرامـة. وهـذا يعطينـا صورة مريعـة عن الفسـاد التربوي والأكاديمـي في بلادنا. 
ويعطينـا صـورة أوضـح عما أسـمّيه بـدورة إنتاج الفسـاد، وهـي الدّورة نفسـها التي 
تحوّلـت فيهـا كثـير مـن هيئات الأقسـام في جامعة دمشـق إلى أسـاتذة مخبريـن. وهذه 
هي حال قسـم الفلسـفة والعلـوم الاجتماعية الذي كان يضم أفـذاذا كصادق العظم 
والطيـب تيزينـي ونايـف بلوز، وتحـول الآن إلى فريق من المخبريـن والتافهين. وهذا 
هـو حـال قسـم أصول التربية الـذي كان يضم أفذاذا من المفكريـن، وتحول، بدوره، 

إلى وكـر للمخبرين. 
ويشـير محمـد عبـد الرحمن يونـس إلى هـذا الوجع الكبـير، إذ يقـول: »حينما تعلن 
وزارات التعليم العالي في عالمنا العربي عن مسـابقات لتعيين أعضاء هيئات تدريس 
جـدد في جامعاتهـا، وتضـع شروطـا يجـب أنَّ يحققهـا هـؤلاء الأعضـاء حتـى يصـار 
إلى تعيينهـم، فـإنَّ القائمـين عـلى هـذه التعيينـات لا يراعـون أي جانـب مـن جوانب 
العـدل والحـق والمسـاواة في اختيـار الأعضـاء الأكفـاء، ولا يعينـون مـن يسـتحق 
التعيـين حقـا، بل تتدخل الوسـاطة والمعارف الشـخصيّة والمحسـوبيات والعلاقات 
غـير النظيفـة في هـذه التعيينـات. وتعمـل لجـان الاختبـار عـلى خـرق هـذه الـشروط 
وتهميشـها، وتعـيّن مـن لا يسـتحق، وتبعـد الجديريـن والمتميزيـن علميـا ومعرفيـا. 
ومـن هنـا نفهـم لمـاذا تمتلـئ جامعـات العـالم الأوروبي والـشرق آسـيوي وأمريـكا 
بالأسـاتذة العـرب الكثيريـن، الذيـن لم يحصلـوا على وظائـف في جامعـات بلدانهم. 
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إنَّ جامعاتنـا العربيـة تهاجمهـم بـضراوة وترفـض أنَّ تعطيهـم الفرصـة لكـي يبدعـوا 
ويطـوّروا مجتمعاتهـم، في حـين أنّ جامعـات العـالم الأخرى تحتضنهم، وتسـتفيد من 
خبراتهـم، وتعـدّ لهـم كل الظـروف المناسـبة لكـي يبحثـوا بتميـز، ويبدعـوا، ويفيدوا 

طلابهم بتميـز« )يونـس،2009(. 
ولـو نظرنـا أيضًـا في عمليـة تعيـين القيادات الجامعيـة لوجدنا ما يخيـف ويرهب، 
لأنَّ تعيـين هـذه القيـادات قـد يكـون في كثـير مـن الأحيـان قائـما عـلى الفسـاد وعـلى 
الصـلات الشـخصية والاعتبـارات الخاصّـة، وهـذا يشـكل منطلـق الفسـاد وديدنـه 
في هـذه الجامعـات المنكوبـة. وكـم هـو مأسـاوي وكارثـي أنَّ يكـون قـادة الجامعات 
ورؤسـاؤها مـن أربـاب الفسـاد وفطاحلـة الإفسـاد. لنقـرأ في ذاكـرة شـيماء النقباسي 
هـذا الوصـف الواقعـي لأحد أسـاتذة الجامعـة الذين تـمّ تعيينهم بموجب الفسـاد: 
»لم يكـن يحلـم أنَّ يكـون رئيسـا للجامعـة ... لم تكن له سـيرة ذاتيـة ولا تاريخ علمي 
في تصصـه... ولم يشـغل أي منصـب في كليتـه، سـواء أكان المنصـب: رئيس قسـم، 
أو وكيـلا أو عميـدا، ولا منصبـا جامعيًّـا مثـل منصـب نائـب رئيـس جامعـة... ولا 
الكفـاءة، وكل مـا كان يملكـه واسـطة ومحسـوبية«)النقباسي،  يمتلـك الخـبرة ولا 
2020(. وتتابـع النقبـاسي وصفهـا: »رئيـس هـذه الجامعـة لا يحـترم القانـون، وقـد 
صـدر بحقـه قبـل أنَّ يتسـنم هـذا المنصـب الرفيـع حكـمان: أحدهمـا بالحبـس سـنه، 
بالحبـس شـهر  الوظيفـة، وغرامـة 10 آلاف جنيـه، والآخـر، حكـم  والعـزل مـن 
والعـزل مـن الوظيفة«)النقبـاسي، 2020(. وهنـاك نـماذج كثـيرة في العـالم العـربي 
التـي تشـبه هـذه الحالة، وهـذا يدل على كارثيـة الأوضاع الجامعية في بلادنـا، ولنا أنَّ 
نتصـوّر بعـد ذلـك الكيفيـة التي سـيقوم بها أمثـال هؤلاء الرؤسـاء بتدمـير الأخلاق 

والقيـم والعلـم في جامعاتهـم ومجتمعاتهـم. 
 وهـذا النـوع مـن الفسـاد يوجهنـا إلى الحديـث عـن نـوع آخـر يجانسـه وهـو مـا 
يمكـن أنَّ نطلـق عليـه »الوراثـة الأكاديمية«، فأبناء أسـاتذة الجامعة يصـيرون بقدرة 
قـادر أسـاتذة في الجامعـة وفي اختصاصـات آبائهـم تقريبـا. وفي هـذا الأمـر يقـول 
صـبري الموجـي فاضحـا هـذا النـوع مـن الفسـاد الأكاديمـي إنَّ أبنـاء أعضـاء الهيئـة 
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التدريسـية غالبـاً مـا يدرسـون في الأقسـام والكليـات التـي يعمـل بهـا آباؤهـم، ثـم 
يتابعون تحصيلهم العلمي في الماجسـتير والدكتوراه في الأقسـام نفسـها، وأخيرا يتم 
تعيينهـم معيدين وأسـاتذة في الكليات والأقسـام المعنية نفسـها. وهنـا علينا أنَّ نقدر 
حجـم المجامـلات القائمـة عـلى المحابـاة والفسـاد في الوصـول السـهل لمثـل هـؤلاء 
الطـلاب إلى العمـل في الـصرح الجامعي أسـاتذة تحـت الغطاء الإفسـادي لآبائهم أو 

حتـى أقربائهـم )الموجـي، 2020(. 
ويشـير محمـود الضبـع إلى هـذه الظَّاهـرة فيقول:»الأكاديميـون يمنحـون شـهادات 
علميـة لمـن لا يسـتحقها ويقومـون بتوريـث أبنائهـم في الكليـات. وهذا الملـف لا يحتاج 
في بلادنـا إلى مؤلفـات لـسرد حكاياتـه، ورصـد تأثـيره في الانحـراف بأمتنـا، فليسـت 
حالـة الجهـل العـام وتـردى الأذواق وتغييـب الوعـي التـي نعانيهـا سـوى مظهـر واحد 
مـن مظاهـر هـذا  الفسـاد، فالمعلـم الضعيـف وأسـتاذ الجامعـة الضعيف لـن يتخرج على 
أيديهم أسـاتذة، بل سـيتوارثون سلوكهما ومظاهر فسـادهما وزيادة« )الضبع، 2018(. 
الأكاديمـي  الفسـاد  مـن  متعـددة  أنـماط  السـياق عـن  الموجـي في هـذا  ويحدثنـا 
طريـق  عـن  الجامعـة  في  العاملـين  لبعـض  الفاسـد  الوصـول  طريقـة  عـلى  ويركـز 
الوسـاطة فيقـول: »هنـاك مـن وصـل إلى العمـل أسـتاذًا في الجامعـة لأنـه عـرف مـن 
أيـن تـؤكل الكتـف، فأنفـق ببذخ حتى يحصـل على الدرجـة العلميـة، دون أنَّ يكون 
مؤهـلا لهـا بالفعـل، وإمـا أنـه صار أسـتاذًا بـ )ضربة حـظ(؛ لأنه حفـظ الكتاب دون 
فهـم )مـن الجلـدة للجلـدة، وفرّغـه في ورقـة الإجابـة، التي كثـيًرا ما يتـم تصحيحُها 
بالشـبر، وربـما بالـذراع( وإمـا كـذا وكذا«)الموجـي، 2020(. وهـؤلاء » هـم الذين 
قوّضـوا بنيـان العلـم، وهدمـوا أركانـه بأفعـال وتصرفـات تقتـل البحـث العلمـي 
في مهـده، وتنـق نبتتـه الغضـة كلـما شـقت قـشرة الأرض بحثـا عـن النـور وأشـعة 
الشـمس الدافئـة، وهـو مـا يتطلـبُ وقفـة مـن المسـؤولين عـن التعليـم الجامعـي في 
مـصر لكبـح جمـاح الأسـتاذ الجامعـي الـذي يعتبر نفسـه مع طلابـه الحاكـم بأمره، لا 
يصـح لأحـد مُراجعتـه أو مناقشـتُه فيـما اتـذ مـن قـرارات، حتـى وإن كانـت مُخالفـة 

 .)2020 والقوانين«)الموجـي،  للوائـح 
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تنـاول ملـف الترقيـات ضمـن منظومـات الفسـاد  ولا يفوتنـا في هـذا السـياق 
والمحسـوبيات  المجامـلات  عـبر  تتـمّ  فالترقيـات  ـ،  العربيـة  جامعاتنـا  في  السـائدة 
بالدرجـة الأولى. ومـن أمثلـة الفسـاد الأكاديمـي: » سـعي بعـض المتقدمـين للترقيـة 
إنتاجهـم  مـن مرتبـة أكاديميـة إلى أخـرى إلى معرفـة المحكمـين المرشّـحين لتقييـم 
العلمـي، ومـن ثـم الاتصـال بهـم، إمـا بشـكل مبـاشر، وإما بشـكل غير مبـاشر، من 
خـلال الأصدقـاء، رغـم أنَّ الأمـر يفـترض أنَّ يكـون سريـا، وهـو مـا يّفقـد عمليـة 
التقييـم الموضوعيـة. والنتيجة الحتمية ترقي أفراد لا يسـتحقون الترقية« )الطريري، 
2018(. وهـذا مـا نؤكـده ونـراه في سـياق عملنا في لجـان الترقيـات الأكاديميّة على 

مـدى سـنين طويلـة مـن العمـل العلمـي في جامعاتنـا العربيـة. 
ومـن فسـاد التعيـين والترقيـة إلى فسـاد النـشر المزيـف، وهـي ظاهـرة انتشرت في 
المجـلات العلميـة المزيفـة، وصـارت هـي الطريـق الى الترقـي الأكاديمـي، بـدلا من 

البحـث والاجتهـاد والكـدّ العلمي. 
 ومـن فسـاد التعيـين إلى فسـاد التعصـب الدوغـماتي في صفـوف الجامعيـين الذين 
والدينـي  والقبـلي  السـياسي  التعصّـب  أشـكال  كلّ  لتكريـس  »علمهـم«  يوظفـون 
والطائفـي في صفـوف الطلبـة. ويعلـم كثـير مـن المهتمـين أنّ كثيًرا مـن الجامعات قد 
تحـوّل إلى منصـات لترسـيخ الفكـر الطائفـي والتعصّـب الدينـي والقبـلي. وقـد نجد 
أنَّ »بعضـا مـن أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعـات يقومـون بتصنيـف الطـلاب 
بنـاء عـلى انتماءاتهـم العرقيـة أو الدينيـة أو العشـائرية، وتبعـا لهـذه التصنيفـات تكون 
العلامـات والنتائـج« )عـودة الله، 2008(. وضمـن تيـارات التّسـييس يشـغل كثير 
مـن المدرسـين في عمليـة ترسـيخ معتقـدات أحزابهـم السياسـية في نفـوس الطلبـة، 
ويذهبـون إلى أبعـد مـن ذلـك عندما يقومـون بالدعـوة لأحزابهم ويطالبـون طلبتهم 
بالانخـراط فيهـا. وكـم هـو مذهـل أنَّ نجـد بعض أسـاتذة الجامعـة لا يتورّعون عن 
تمجيـد أديانهـم أو مذاهبهـم أو طوائفهـم أو قبائلهم في داخل الصفـوف والقاعات. 
في  تتـمّ  التـي  اللاأخلاقيـة  الممارسـات  إلى  يُشـار  أيضًـا  الفسـاد  أشـكال  ومـن 
التسـلّط  أشـكال  أقسـى  بممارسـة  الجامعيّـون  الأسـاتذة  يقـوم  حيـث  الفصـول، 
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الأكاديمـي، وبممارسـة نـوع مـن السّـادية ضـد طلبتهـم، ويكـون ذلـك حـين يقـوم 
الأسـتاذ الجامعـي بترسـيب طلبتـه جميعـا في أحـد مقرراتـه ليثبـت جدارتـه وتفوقـه 
عليهـم. وفي هـذا السـياق يذكـر صـبري الموجـي حكايـة بسـيطة تـدلّ على عمـق هذا 
النـوع مـن الفسـاد الأخلاقي، يقول فيها: »دأب أحد أسـاتذة الدراسـات الإسـلامية 
الدراسـات الإسـلامية بكليـة  بنهـا عـلى ترسـيب كل طـلاب ماجسـتير  في جامعـة 
الآداب، ونظـرا إلى أنَّ الأسـتاذ ينظـر إلى نفسـه عـلى أنه وحيد زمانـه وفريد عصره، لم 
يفلـت أحـدٌ منـه إلا وتجرع كأس الرسـوب على يديـه، فكان يعيد الامتحـان في مادته 
مـرة أو مرتـين. وعنـد سـؤاله عـن سـبب ذلـك التعنت مـع الطلبـة، كانت إجابتـه أنَّ 
ذلـك بغـرض تعليمهـم وتأهيلهـم. ونتيجة لذلك تـم إلغاء ذلك القسـم، وحذفه من 
قامـوس الكليـة، بعدمـا أضحـى مسـتحيلا أنَّ يتخـرج منـه أحـد لوجود هذا الأسـتاذ 
فلتـة زمانه«)الموجـي،2020(. نعـم، إنَّ عبقريـة هذا الأسـتاذ، كما يبـدو، قد أدّت إلى 
إلغـاء قسـم علمـي لا يمكـن لأحـد أنَّ ينجـح فيـه!!!! كـم هـو مريـر ومـؤلم وصـادم 
وجـود أمثـال هـؤلاء المسـاطيل المأفونين بـين أسـاتذة الجامعـة. فأمثالهم يدمّـر ويهدم 

ويكـسر ويحطـمّ كلّ مـا هـو جميـل ونبيـل وأخلاقـي في جامعاتنـا ومجتمعاتنـا. 

5 ـ الآثار المدمرة للفساد العلمي في المجتمع والأكاديميات: 
ــة  ــير، فالفســاد آف ــل والتفك ــير مــن التأم ــاد إلى كث ــر الفس ــات مخاط ــاج إثب لا يحت
ــتفحل  ــا اس ــات. وإذا م ــات والجامع ــر المجتمع ــي يدم ــق جحيم ــه صع ــرة. إن مدم
لــن يبقــي لهــا أثــرا. ومــن يقــرأ تاريــخ الحضــارات ســيجد دائــما أنَّ انتشــار الفســاد 
ــه، وفي  ــدون في مقدمت ــن خل ــده اب ــا أكّ ــذا م ــا، وه ــقوطها وزواله ــل س كان في أص
ســائر المخطوطــات التــي تناولــت بالبحــث نشــأة الحضــارات وعوامــل ســقوطها. 
فالفســاد يــضرب كالســوس في جــذع الشــجر، ولا يلبــث مــع دورة الزمــن أنَّ يؤدي 

 .)Deni. 2008(ــا ــن جذوره ــا م ــا فاجتثاثه إلى نخره
وقـد تبـيّن لنـا أنَّ الفسـاد يعـمّ في جامعاتنـا وينتـشر ويكتسـح مختلـف مظاهـر الحيـاة 
الأكاديميـة في العـالم العـربي مـن شرقـه إلى غربـه ومـن شـماله إلى جنوبـه. وفيـما قدّمنـا مـن 
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شـهادات وقصـص خـير دليـل عـلى انتشـار هـذا الفسـاد، بالرّغـم مـن أنّـه توجـد أطنـان 
مـن البحـوث والدراسـات حـول هذا الفسـاد المريـع الذي يـضرب في مواقعنـا الأكاديمية 
وفي ديـار العلـم ومؤسسـاته الراقيـة. ومـا قدمنـاه ليـس إلا غيضـا مـن فيـض الشـهادات 
والدراسـات التـي تؤكـد اجتياح الفسـاد لمؤسسـاتنا وجامعاتنـا. وفي جعبتنا أيضًـا كمّيات 
ضخمـة من البيانـات والمعلومات والحكايات والقصص العجيبة عن صور الفسـاد الذي 
يحـط بأحمالـه وأثقالـه في مجتمعاتنـا ليضغـط عـلى أنفـاس المؤسسـات الأكاديميـة، فيضرب 
نبـض حركتهـا بالجمـود والانكسـار. وإذا كان الفسـاد العام يدمر، فإنَّ الفسـاد الأكاديمي 
أكثـر قـدرة عـلى التدمـير والتأثـير في المجتمـع، لأنـه يبـدأ بتدمـير النخـب والصفـوة مـن 

الأكاديميـين، ومـن يفـترض بهـم أنَّ يكونـوا خزائـن الكرامـة والمعرفـة في الأمـة. 
فالفسـاد يعنـي تدمـير الأخـلاق في المجتمـع، والأخـلاق هـي الـروح الحقيقـة 
للحضـارة، والحضـارة لا تقوم من دون منظومة أخلاقيـة راقية، ودون رصيد قيمي 
متميـز، بل تسـقط بسـقوطها وتنهض بنهضتهـا. وقد جاء في قول النبـي الأكرم »إنّما 
بُعثـت لأتمـّم مـكارم الأخـلاق«. وغنيّ عـن التذكـير أنّ عظمة الحضارة الإسـلامية 
قـد نهضـت على مـكارم الأخلاق التي رسـخها الدين الإسـلامي الحنيف، ثم بدأت 
بالسّـقوط ومـا زالـت تهـوي إلى الجحيـم مـع تـردّي الأخـلاق وتراجـع القيـم. ولا 
بـأس أنَّ نـردّد مـع حافـظ أبراهيـم بيته المشـهور: إنما الأمـم الأخلاق مـا بقيت..... 

فـإنَّ همُ ذهبـت أخلاقهـم ذهبوا. 
ــدأت  ــة ب ــارات الحديث ــة الحض ــياق، أنّ نهض ــذا الس ــظ، في ه ــا أنَّ نلاح ويمكنن
بنهضــة الأخــلاق وصعــود القيــم الإنســانية كــما هــو الحــال في نيوزيلانــدا وماليزيــا 
ــقوط  ــتنقعات الس ــرك في مس ــت تتح ــي كان ــدان الت ــن البل ــا م ــنغافورة وغيره وس
الأخلاقــي. ومــا إنَّ أعيــد الاعتبــار للأخــلاق حتــى نهضــت هــذه البلــدان بحضــارة 
ــد  ــدا بل ــلى أوغن ــالا ع ــي مث ــن أنَّ نعط ــار. ويمك ــح النه ــمس في وض ــج كالش تتوهّ
ــض  ــة أنَّ تنه ــة أخلاقي ــبر نهض ــتطاعت ع ــي اس ــاد الت ــروب والفس ــب والح المصائ
ــه مــن إنجــازات  ــما حققت ــة محســودة في العــالم ب ــة خلّاق ــا وتتحــول إلى دول حضاري

 .)Treisman. 2000(ــلاق ــة في الأخ ــم والنهض ــمان بالقي ــها الأي ــانية أساس إنس
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سـيدفع  جامعاتنـا  في  الإفسـادي  التّفـي  هـذا  اسـتمرار  بـأنَّ  القـول  ويمكننـا   
بمجتمعاتنـا إلى الهاويـة، وأخطـر مـا في الأمـر هـو هـذا التكاثـف في الفسـاد، وهـذا 
النسّـق التّصاعـدي في انتشـاره، إنّـه يـضرب جـذوره ثـم يشـتد ويتمدّد حتـى يصبح 
مـن الصعوبـة، إنَّ لم يكـن مـن الاسـتحالة بمـكان مقاومتُـه، وقطـع دابـره وهزمـه 
أنّ  العارفـين  العلـم  المؤكّديـن وأهـل  مـع  الجامعـات. ونؤكّـد  المجتمعـات وفي  في 
الفسـاد الأكاديمـي يمكنـه، إذا مـا اسـتمرّ بهـذا الزخـم، أنَّ يدمـر حياتنـا الأكاديمية 
والاجتماعيـة وأن يجعـل مـن جامعاتنـا مؤسّسـات لإنتـاج الجهـل والفسـاد والقضاء 
عـلى القيـم الأخلاقيـة النبّيلـة. فالسرقـات العلميـة والانتحـال العلمي أمـور مدمرة 
قاتلـة، وهـو نـوع من الفسـاد الذي يضرب الـروح فيميـت العقل ويقتـل الوجدان. 
وفي هـذا يقـول الباحـث والكاتـب الإمـاراتي يـاسر القرقـاوي، »إنه عندمـا نتحدث 
في  الـشروع  وهـي  حقيقيـة  جريمـة  عـن  نتحـدث  فنحـن  الأدبيـة  السرقـات  عـن 
وتفتـك  الـروح،  تقتـل  العلميـة  فالسرقـة   .)2018 المنعـم،  الإبداع«)عبـد  »قتـل« 
إبداعاتهـم  نـشر  عـن  يتوقفـون  المبدعـين  »أكثـر  لأنَّ  للإبـداع  الحضـاري  بالقلـب 
بسـبب اسـتغلالها أو نسـبتها لغيرهـم، بقصـد أو مـن غـير قصـد، ومـع الأسـف فإنَّ 
التكنولوجيـا الطفريـة قـد سـاهمت كثـيًرا في تمهيـد الطريـق نحـو السرقـات الأدبيـة 

والفنيـة والإبداعيـة بشـتى أنواعهـا« عبـد المنعـم، 2018(. 
وفي هذا السّـياق يشـدّد الدكتور رشـود بن محمد الخريف - أسـتاذ بجامعة الملك 
سـعود ـ مؤكّـدا عـلى الخطـر الكبـير للشـهادات المضروبـة بقولـه: »إن الحصـول عـلى 
شـهادة وهميـة جريمـة لا تقـل خطـورة عـن الجرائـم الأخـرى كالسرقـة والتدليـس 
وخـداع المجتمـع )...( ولا يمكـن لأي مجتمـع أنَّ يتقـدم أو ينافـس عـلى المسـتوى 
الـدولي بحملـة شـهادات فاقـدة لرصيدهـا العلمـي: تيـل أنَّ طبيبـا يـمارس عـلاج 
النـاس وهـو يحمـل شـهادة وهميـة، أو محاميـا يـمارس المحامـاة، وهـو يحمـل شـهادة 
وهميـة لا تسـتند عـلى رصيـد علمـي. لذلـك يجـب التأكيـد عـلى أنَّ اسـتخدام هـذه 
الألقـاب الوهميـة فيـه غـش واحتيـال وتثبيـط لهمـم الجاديـن والجـادات مـن أبنـاء 
الوطـن الذيـن يسـهرون الليـل ويعملون في النهـار من أجل الحصول على شـهادات 
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علميـة مـن جامعات مميـزة. وينبغي ألا ننسـى أنَّ التزوير والتدليـس وغش المجتمع 
أمـر منبـوذ دينيـا واجتماعيـا، ]إذ[ »مـن غشـنا فليـس منـا« )الغامـدي، 2008(. 

وأضرارا  كبـيرة  سـلبية  »آثـارا  يولّـد  العلمـي  الفسـاد  »إن  الخريـف:  وأضـاف 
جسـيمة تنعكـس عـلى المجتمـع وأفـراده. فمـن الناّحيـة العلمية، لا يمكن لشـخص 
يحصـل على شـهادة وهمية أنَّ يكون أمينا عـلى تريج الأجيال، إذا كان يعمل في مجال 
التدريـس سـواء في التعليـم العـام أو العـالي، ولا يمكن أنَّ يؤتمن مثل هذا الشـخص 
مـن الأشـخاص  النـوع  هـذا  بأمانـة ودقـة، فوجـود  العلمـي  البحـث  إجـراء  عـلى 
سـيؤدي ـ لا محالـة ـ إلى تدني البحـث العلمي وغيـاب الإبداع«)الغامدي، 2008(. 
فالمحامـي المزيـف، »سـيعرض المسـتفيدين لخسـارة حقوقهـم، ناهيـك عـن أخطـار 
ممارسـة مهنـة الطـب أو التمريـض ونحوهـا. ولا يخفـى عليكـم انتشـار الأخطـاء 
الطبيـة التـي ضحاياهـا بـالآلاف. أمـا مـن الناحيـة الإداريـة، فـإنَّ وجـود هـؤلاء لن 
يخـدم الجهـة ولـن يخـدم المصلحـة العامـة لأنَّ هذا الإنسـان سـيكون ضعيفـا في وجه 
أي نـوع مـن التدليـس أو الإضرار بالمصلحـة لكونه ممنّ غش نفسـه وغش المجتمع. 
كـما أنَّ وجـود مثـل هـذا الشـخص هـو عـلى حسـاب أبنـاء الوطـن المخلصـين الذين 

اجتهـدوا في الحصـول عـلى شـهادات حقيقية«)الغامـدي، 2008(. 
وباختصـار نقـول: إنّ الفسـاد هـو الموت المحتـم للمجتمعات والجامعـات، وإنّ 

كل فسـاد يـؤشر إلى بدايـة النهايـة في أي ظاهـرة كانـت: طبيعيـة أو اجتماعية. 

6 ـ محاربة الفساد: 
عندمــا يبــدأ فــيروس الفســاد بالانتشــار، شــأنه شــأن أي فــيروس آخــر، تنتفــض 
ــه. ولا يختلــف  ــة الجســد مــن غوائل ــه وحماي ــه ومواجهت ــاء لمحاصرت مضــادات الفن
ــة  ــات الإصاب ــاوم فيروس ــاب يق ــد المص ــد، فالجس ــه في الجس ــع عن ــال في المجتم الح
ــاة، وأي  ــوت أو الحي ــة الم ــي معرك ــة، ه ــة فاصل ــة مصيريّ ــا في معرك ــم معه ويلتح
خســارة للجســد مــع الفيروســات هــي معركــة نهائيــة ينتهــي فيهــا الجســد ويمــوت. 
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ــتمر في  ــي يس ــاب ك ــد المص ــدّ للجس ــرب، إذ لا ب ــة والح ــين المعرك ــا ب ــرق هن ولا ف
الوجــود أنَّ ينتــزع انتصاراتــه كلهــا ضــد الفيروســات للحفــاظ عــلى وجــوده 
وبقائــه. ومــن الطبيعــي أنَّ يكــون للمجتمــع، كالجســد، جهــازه المناعــي. ويتمثــل 
ــي  ــوة الت ــكل الق ــي تش ــع الت ــة في المجتم ــة الأخلاقي ــي بالمنظوم ــاز المناع ــذا الجه ه
يعتمدهــا المجتمــع في مواجهــة المخاطــر المرضيــة والفيروســية التــي تهــدد وجــوده، 
وهــي القــوة المعنيــة التــي يمكنهــا أنَّ تتصــدى لمخاطــر الفســاد وأضراره الفادحــة. 
وعندمــا يخــسر المجتمــع في حربــه ضــد فــيروس الفســاد فــذاك إيــذان بســقوط 
المجتمــع وانهيــاره. ويطلــق دوركهايــم عــلى وضعيــة انتصــار الفســاد وانهــزام 
القيــم مفهــوم الأنوميــا الاجتماعيــة )Anomie(، وهــو المفهــوم الــذي يعتمــده 
للتعبــير عــن تســاقط القيــم وتداعيهــا، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلى انهيــار 
المجتمــع وســقوط نجمــه وأفــول حضارتــه، وذلــك لأنــه مــع الفــوضى الأخلاقيــة 
يفقــد المجتمــع بوصلتــه الأخلاقيــة وتوجهاتــه الحضاريــة وقيمــه المعياريــة الضّابطــة 

ــع.  ــويّ في المجتم ــن العض ــق التّضام ــلى تحقي ــة ع ــوده، والقائم لوج
وفي معظـم المواجهـات بـين القيم الأخلاقية والفسـاد، يتولّى المفكـرون والنخّب 
شرف خـوض هـذه المعـارك ضـدّ الفسـاد بأشـكاله المختلفـة وتجلياتـه المريعـة. وفي 
كثـير مـن الأحيـان تأخـذ المقاومـة طابعـا سياسـيّا، لأنّ الأنظمـة السياسـية معنيـة 
بمواجهـة الفسـاد والانتصـار عليـه في مختلـف المعـارك والحـروب، وذلـك من أجل 

المحافظـة عـلى سـلامة المجتمـع ونضارتـه الأخلاقيّـة. 
وغالبـا مـا تكـون القـدرة على مواجهـة الفسـاد والانتصـار عليه تعبيرا عـن قدرة 
المجتمـع ومـدى تقدّمه في سـلّم الحضارات، فالـدول القوية المتحـضّرة دائما تضرب 
بقـوّة ضـدّ مصـادر الفسـاد، أمّـا الـدول الضعيفـة حضاريـا فتعيـش الفسـاد وكأنـه 
المنـاخ الطبيعـي لوجودهـا، وهـذا يعنـي أنَّ نظامهـا المناعـي ضعيف جـداً وغير قادر 

عـلى الإحسـاس بالفسـاد ومواجهتـه إلا فيـما ندر. 
ففــي البلــدان المتقدمــة تتــمّ عمليــة محــاصرة الفســاد وتدمــير خلايــاه بصــورة مســتمرة، 
والأمثلــة عــلى ذلــك كثــيرة ومتنوعــة، فقــد أمــر الرئيــس الصينــي في نهايــة ثمانينــات القــرن 
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ــة. وفي  ــة العلمي ــبهات السرق ــا ش ــت حوله ــي حام ــث علم ــف بح ــاء 35٠ أل ــاضي بإلغ الم
م العــالم الأمريكــي دونــغ بيــون هــان )Dong Pyon Han( مــن المعهــد  أمريــكا غــرِّ
الوطنــي للصحــة مبلــغ 7 ملايــين دينــار، وحكــم عليــه بالحبــس مــدة خمس ســنوات بســبب 

تزويــره لبحــوث علميــة خــلال الفــترة الممتــدّة بــين 2013 -2015 )جــرار، 2019(. 
وفي ألمانيــا تــمّ ســحب شــهادة الدكتــوراه مــن عــالم النفــس الألمــاني داي دريــك 
ســتابل )Die Derik Stapel( مــن جامعــة )Tilbury( الألمانيــة، وغــرّم راتبــه 
ــة،  ــوث العلمي ــن البح ــد م ــره للعدي ــت تزوي ــد أنَّ ثب ــف بع ــام ونص ــدار ع ــلى م ع
حيــث وشــى بــه طلبتُــه بعــد أنَّ اكتشــفوا غشّــه وفبركتــه لتحليــل النتائــج عــلى مــدار 

30 عاما)جــرار، 2019(. 
وغالبا ما تقوم الدول العريقة بتشـكيل مؤسّسـات وهيئات دسـتورية واجتماعية 
وقوانـين  أنظمـة  ضمـن  الأكاديمـي،  الفسـاد  ولاسـيَّما  الفسـاد  تحـارب  وسياسـية 
واضحـة وصارمـة. وهنـاك مؤسّسـات دوليـة لمواجهـة هـذا النمّط من الفسـاد. وفي 
الـدّول المتقدّمـة غالبـاً مـا تترافـق تهـم الفسـاد العلمـيّ والأكاديمـيّ بعقوبـات مادية 
مثـل السـجن والغرامـات والإقالـة مـن الوظائـف مهـما بلغـت درجتهـا. وغالبـا مـا 
تطالعنـا الأخبـار العالميـة بإقالـة وزراء ورؤسـاء وزارات لمجـرّد الاشـتباه في وجـود 

انتحـال بسـيط في أطروحاتهـم العلميـة، وإن تقـادم عليهـا الزمـن. 

٦-١- المواجهة العربية: 
أنظمـة  تمتلـك  المتقدّمـة  الـدّول  أنّ  السّوسـيولوجي  السّـياق  في  واضحـاً  يبـدو 
دفاعيـة قويـة ومتقدمـة في مواجهـة الفسـاد بوصفـه آفـة خطـرة عـلى صحـة المجتمـع 
ووحدتـه، وهـذا مـا يؤسّـس لمـا نـراه مـن مقاومـة عنيفـة لـكلّ أشـكال الفسـاد في 
هـذه المجتمعـات. فعـلى الرغـم مـن انتشـار الفسـاد الأكاديمـي في أعلى المسـتويات، 
ولاسـيَّما في عـالم السياسـة والرياسـة، فـإنَّ الشـفافية الكبـيرة لا تـترك لأحـد، مهـما 
عـلا شـأنه، أنَّ يمـرّ بفعلتـه دون عقـاب، وذلـك نظـرا لحضـور الشّـفافية والطاقـة 
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النقديـة والرّقابيّـة العامـة في هـذه المجتمعـات. وتجدر الإشـارة، في هذا السـياق، إلى 
أنّ الكشـف عـن الانتحـال العلمـي مـا كان ليصبـح ممكنـا في هـذه المجتمعـات لولا 
الشـفافية العاليـة التـي تتميـز بهـا هـذه المجتمعـات. ولـو طبّقـت المعايير التـي توجد 
في تلـك الـدول عـلى البلـدان العربيـة لوجدنـا العجـب العجـاب، فالبلـدان العربيـة 
يوجـد فيـه أطنان من الشـهادات المزيفـة والمضروبة والمزورة ويندر أنَّ تُكتشـف وإن 

اكتشـفت لا يترتـب عـلى اكتشـافها أيّ عقـاب حقيقـيّ. 
وعـلى الرّغـم مـن انتشـار الفسـاد الأكاديمـي والعلمـي في جامعاتنا ومؤسّسـاتنا 
فلـم نسـمع قـطّ في دولنـا العربيـة أنَّ أحـدا قـد اسـتقال أو قـدم اعتـذارا عـن انتحال 
أو سرقـة أو فسـاد، ولم نشـهد في تاريـخ حياتنـا الأكاديميـة التـي تمتـد لعقـود تقارب 
رئيـس  أو  أو عميـدا،  رئيـس قسـم،  أو  أسـتاذًا جامعيـا،  أنَّ  الأربعـة، ولا سـمعنا 
فسـاد  أو  عـام  فسـاد  نتيجـة  باسـتقالة  أوحـى  أو  اسـتقال  قـد  وزيـرا،  أو  جامعـة، 

أكاديمـي، ويبـدو أنّ حصـول هـذا الأمـر في بلادنـا مـن المسـتحيلات السـبعة. 
ومـن المؤسـف أنّ الحكومـات العربية لم تتّخذ، بصورة عامـة، أي إجراءات حقيقيّة في 
مواجهة هذا السـيل الجارف والمدّ الهادر من الفسـاد الضارب في مجتمعاتها وفي مؤسسـاتها 
الأكاديميّـة، ويبـدو أنّـه يطيب لهـذه الحكومات أنَّ تـرى نموذجها الأمثـل وحليفها الوفّي 
يصـول ويجـول في الجامعـات والأكاديميّـات، وكيـف لا يكـون ذلـك وهـي تقـوم عـلى 
اسـتراتيجيات الفسـاد والإفسـاد في مجتمعاتها تأكيدا لسـيطرتها وسـطوتها، وتمكينا لأمراء 
الفسـاد الحكومـي من جنـي المغانم الكثـيرة، وحصد المحاصيـل الوافرة التـي ينتجها هذا 
الفسـاد في الثقافـة والمجتمـع، فالفسـاد الـذي يـسرح ويمـرح ويصـول ويجـول في أركان 
المجتمـع يتدفّـق بخيراتـه وامتيازاته، ويكون حصاده مثمرا على المفسـدين والفاسـدين في 

كلّ مياديـن المجتمـع، ولاسـيَّما على أهل السّياسـة وأمـراء القانون. 

٦-٢- هزيمة الضحية وتبجيل الجلاد: 
 كثـير مـن الأكاديميـين الشّرفـاء والباحثـين والكتّـاب النقديـين يناضلـون ضـد 
الفسـاد في مختلـف تجسّـداته، ويقفـون لـه بالمرصـاد في مختلـف تعيناتـه. ومـن يراقـب 
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مـا يكتـب ضدّ هذا الفسـاد، ولاسـيَّما بصورتـه الأكاديمية، سـيجد أنَّ جهـودا كبيرة 
تبـذل في رصـد هـذه الظاهـرة، وتحليلهـا، ونقدهـا، ومهاجمتهـا. وأغلـب المقـالات 
والأبحـاث التـي سردناهـا في فصـول هـذا الكتـاب وأسـندناها بشـواهد وأدلّـة مـن 
الواقـع تشـكل نموذجـا حيـا عـلى وجـود نخبة مـن المفكرين العـرب الـذي آلوا على 
أنفسـهم العمـل عـلى مواجهـة هـذه الظَّاهـرة بكل مـا أوتوا من قـوة واقتـدار. ولكن 
المعركـة بـين أصحاب الحق وبـين أصحاب الباطل غـير متكافئة، فالعـالم الأكاديمي 
يفيـض بالمفسـدين الـذي يجـدون دعـما لهـم وتأييـدا ومسـاندة مـن العـالم الخارجـي 
الـذي يتسـم بدرجـة عاليـة مـن الفسـاد وموجـات هائلـة مـن الإفسـاد. فالمعركـة 
صعبـة ومعقـدة ومؤلمـة جداً لأصحـاب الفكر النـيّر الذين لا ينقطعـون، بالرغم من 
شراسـة المعركـة وعـدم تكافـؤ القـوى فيهـا، عـن النضـال والعمـل في وجـه الفسـاد 

وطغيانـه في مؤسسـاتنا وجامعاتنـا. 
وفي كثـير مـن الأحيـان، لا بـل في غالبهـا، يخـسر، للأسـف، أهـل الِحلـم والعلـم 
فأبطـال  بفسـادهم،  زهـوا  والمعرفـة  العلـم  زنادقـة  وينتـصر  معاركهـم،  والتنويـر 
الفسـاد يواجهـون ضحاياهـم بقـوة ضرباتهـم ثـم يلجمـون أفواههـم ويكتمون على 
أنفاسـهم، ويعـودون إلى سـاحة الفسـاد مـن جديـد لخـوض جولاتهـم وصولاتهـم 
في ميـدان الفسـاد الأكاديمـي، وكأنّ شـيئا لم يكـن، وكأنّ إفكهـم العلمـي لم يحـدث 
قـط. وتصـف الكاتبة رشـا عبـد المنعم هـذه الحالة بقولهـا: »هناك سرقـات موصوفة 
كاملـة لكتـب بعينهـا، وأبحـاث، ورسـائل جامعيـة، ودواوين شـعر، وهـي تمر دون 
ضجيج لأنّ هذا الحقل -حقل السرقات الأدبية- بات ملتبسـاً ومشـبوهاً، بسـارقيه 
ومسروقيـه وشـهوده وقضاته! لا بل إنّ كثيًرا ممن يدعـون سرقة نتاجهم أو يسرقون 
نتـاج غيرهـم ليسـوا سـوى متطفّلين على الإبـداع، وغايتهم لفت الأنظـار، أو تحقيق 
ربـح مـا، أو نيـل شـهادة ليـس غـير) عبـد المنعـم، 2018(. ويمكـن أنَّ نقـدّم أمثلـة 
كثـيرة لا حـصر لهـا عـن التهديـدات التـي يتعـرّض لهـا كاشـفو السّرقـات العلميـة 
والفسـاد الأكاديمـي. فهـم يواجهـون أحيانـا أشـدّ العقوبـات، وغالبـا مـا يهزمـون 
والفسـاد  الأكاديمـيّ  والانتحـال  العلميـة  السّرقـات  مافيـات  أمـام  ويتراجعـون 
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العلمـيّ. ولم يـترك محمـود بابًـا إلا طرقـه لكشـف »مافيـا السرقـات العلميـة«، حتـى 
»إنـه تقـدم بالعديـد مـن الشـكاوى والمذكـرات في حـق السرقـات العلميـة التـي قام 
بهـا سـتة مـن الأسـاتذة، بينهـم عمـداء كليـات وآخـرون رؤسـاء أقسـام، وبعضهـم 

يحتلـون مناصـب أعـلى، بحسـب »محمـود محمـد« )مصطفـى، 2019(. 
 وها هو الأسـتاذ الدكتور محمود )اسـم مسـتعار(، أسـتاذ النحو والصرف والبلاغة 
بكليـة دار العلـوم في جامعة القاهـرة، يجزع ويخاف ويتوقف عندمـا تلقى اتصالا هاتفيا 
مخيفـا ومرعبـا، جـاء فيـه: »توقـف عـن مواجهتنـا وإلا سـندفن أطفالـك أحيـاءً أمـام 
عينيـك«. وكان أسـتاذ النحـو والـصرف يحـارب مافيـا السرقـات العلميـة عـلى امتـداد 
أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان أي منـذ 2007، وقد تعـرض للاعتـداء، وحُرقت سـيارته. 
ووصـل الأمـر بــ »لصـوص العلـم« إلى تهديده بدفـن أطفاله )مصطفـى، 2019(. هذه 
حادثـة مـن مئـات الحـوادث، وغالبـا ما يتعـرّض ضحايـا السّرقـة إلى التّهديد، بـل كثيًرا 

مـا يتلقّـون تنديـدا بسـلوكهم »الشـكوائي« ومطالبتهم بفـرض ميـزان العدالة. 
وقـد بيّنـت تجـارب كثـير مـن الزمـلاء، في هـذا المجـال، أنّ الضّحيـة -المـسروق 
منـه-كان يُـلام، ويتعـرّض للتّأنيـب بـل العقاب أو التّهديـد، كما كان يتّهم بالتّشـهير 
بالصّمـت  الضحيـة  يطالبـون  النحـو  هـذا  وعـلى  جامعتـه،  إلى  والإسـاءة  بزملائـه 
العلميـة قـد  انتهـاك علمـي ومعـرفّي. وكأن السرقـة  بـه مـن  والسّـكوت عـما حـلّ 
أصبحـت )شـطارة وفهلويـة( عمـلا مشروعا لا غبـار عليه، وأنّه يجـب على الضّحية 
ـ المسروق منه ـ أنَّ يخضع ويسـتكين ويتروّى، وألاّ ييء، في نهاية الأمر، إلى زملائه 
باحتجـاج أو ضجيـج. وهنـا يمكننـي أنَّ أقـول بـأنَّ السرقـات العلميـة اتـذت لهـا 
مكانـا مشروعـا في ثقافـة الأكاديميـين، وأن كثـرة كاثـرة منهـم تـرى في هـذا الفعـل 
المشـين أمـرا عاديّـا لا عيـب فيـه. وقصص السرقـات العلميـة ونوادرها أكثـر من أنَّ 
تحـى. وقـد أصبحت تُـروى للتهكّم والتنـدّر والضحك. وقد يجد بعـض القراء في 
وصفنـا للسرقـات العلميـة ومدى انتشـارها كثيًرا مـن المبالغة، لكننـا - رغم ذلك - 
نؤكـد أنَّ مـا نـراه ومـا نشـاهده من بطـش سّراق المعرفة وسـطوتهم أمر يفـوق حدود 
التصديـق. ولنـا في هـذا الأمر صـولات وجولات وتجـارب كثيرة، ومنهـا أنّني كنت 
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في كل مـرّة أتعـرض فيهـا للسرقـة العلميـة أعلـن هـذا الأمـر عـبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، وأقـدّم الوثائـق والبراهـين على حدوث السرقـة بالتمام والكـمال، وأبيّن 
أنّ هـذه البحـوث قـد نشرها لصوص المعرفة في مجلات علميـة يفترض بها أنَّ تكون 
رصينـة كـما يبـدو للمـلأ، لكـن الأمـر الصّـادم أنـه عندمـا كنـّا نطالب -عبر وسـائط 
التواصـل الاجتماعـي- بانتقـاد هذه السرقـات العلمية الصريحة الموثقـة والتنديد بها، 
نُفاجـأ بـأنَّ فوجـا كبيرا مـن الأكاديميـين والزملاء كانوا ينظـرون إلى موقفنـا على أنّه 
تشـهير، ويطالبوننـا بحـذف التغريـدات التـي تفضـح المنتحلـين، وكأنهـم يطالبوننـا 
باحـترام اللّصـوص والـسراق، وتقديرهـم عـلى مـا فعلـوه مـن انتحال علمـي، وكان 
بعضهـم يـبرر ذلـك بالقـول: إنّ هـذه السّرقـات تـؤدّي أمـرا إيجابيـا، أقلّـه أنّهـا تؤدّي 

إلى إشـاعة المعرفـة بـين النـاس وتوصيـل الأفـكار إلى غايتها!! 
وعـن السرقـة الأدبيـة والعلميـة في الـشرق والغـرب، تعجـب الكاتـب والمفكـر 
المـصري محمـد الجـوادي )1(مـن قضـاء السرقـة عـلى اسـم صاحبهـا في الغـرب فـلا 
يبقـى لـه مـكان بـين العلـماء، أمـا في مـصر فـإنَّ السرقـة ترفـع مـن شـأن أصحابهـا 
تحـت شـعار كثـرة الـكلام عنهـم واتّسـاع حلقـة معاركهـم. ومـن الطريـف أنّ نجوم 
السرقـات الأدبيـة يحظـون في مـصر بتكريـم وتبجيـل واحـترام لا يحظـى بـه المبدعون 
الحقيقيـون، بـل إنهـم ينالـون استحسـان النقـاد والصحفيـين بفضـل العطايـا والمنـح 
التـي يقدمونهـا لهـم، يضـاف إلى ذلـك أنَّ عـددا كبـيرا مـن الذيـن يعرفـون سرقـات 
هـؤلاء يفضّلـون الصّمـت على اللّصـوص، حتى لا تتقطّـع ثيابهم على يد المليشـيات 
التـي تدافـع عنهـم، ولم تعـد في مـصر الآن شـخصية بـوزن عبـاس العقاد يسـتطيع أنَّ 

يرفـع رأسـه في وجـه اللّصـوص والأفّاقـين )المغـربي، ٢٠١٢(. 
ونجـد فيـما يذهـب إليـه المفكـر المـصري محمـود الضبـع مسـتندا فكريـا لمثـل هـذا 
طبقـة  صلـب  في  والتّضامـن  الأيديولوجـي  التماسـك  حالـة  يصـف  إذ  التصـور، 
والتاريــخ  والأدب  الطــب  مجــالات  في  أبــدع  معــاصر،  مــصري  مفكر عــربي   )1958( الجــوادي :  محمــد   -  1
ــة كبــيرة، وهــو  ــز كبــير في هــذه المياديــن، وتســنم مناصــب علمي والنقد واللغة والفكــر الســياسي، وحصــل عــلى جوائ

عضــو مجمــع اللغــة العربيــة في مــصر. 
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الأكاديميـين الفاسـدين، الذيـن يخوضون حروبهم بالوكالة، قائـلا: »ولعل ما نعانيه 
الآن في الوطـن العـربي مـن رداءة الخطـاب الثقـافي، ومن كوارث حاملي الشـهادات 
الكتابـات  سـيادة  ومـن  والمجاملـة،  بالفسـاد  عليهـا  الحصـول  تـمّ  التـي  العلميـة 
الشّـهرة والجوائـز، ومـن الإقصـاء لكتابـات حقيقيـة  نـال أصحابهـا  التّافهـة  التـي 
ولمثقفـين حقيقيـين )...( ومـن منـح الجوائـز لمـن لا يسـتحق ليـس  سـوى قليـل مـن 
كثـير لنتـاج أفعالهـم، وبعضهـم لا يـزال مسـتمرّا وسيسـتمرّ.. ولم لا؟ وقـد صار لهم 
أتبـاع ومسـتفيدون يدافعـون عنهـم ويهجمـون عـلى كل مـن يقترب منهـم )الحروب 
 بالوكالة، أو بالأمر، أو بالمجاملة(« )الضبع، 2018(. ولم لا؟ »وكلمتهم مسـموعة 
يسـتطيعون بهـا الهجـوم عـلى أيّ باحـث أو عـالم معترض، فتحـلّ عليه اللّعنـة وينزل 
عليـه غضـب الله.. وأيّ قانـون ذلـك الـذي يمكـن أنَّ يحمـى مـن يختلفـون  معـه في 
وطـن يصـدّق الشـائعات ولا يتحـرّى الحقائـق، بـل يقـدّس الأصنـام التـي نصبهـا 

بيديـه عـلى عـرش العلـم والثقافـة والإبـداع؟« )الضبـع، 2018(.
 لقـد فرضـت السرقـات الأكاديميـة مشروعيتهـا في الثقافـة الأكاديميـة في العـالم 
العـربي تحـت ضغط الحضور المكثف لهذا النوع من الفسـاد، وبفعـل الإكراهات التي 
يمارسـها سّراق المعرفة والشـهادات الذين اسـتطاعوا أنَّ يفرضوا سـطوتهم ونفوذهم 
في الجامعـات والأكاديميـات العربيـة، وفي خارجهـا أيضًـا سياسـيا واجتماعيـا. ومن 
المؤكـد أنَّ »الباحـث الـذي سرق جهد الآخرين، سـيقاتل إلى النهاية، من أجل إثبات 
ذاتـه، لكـن بطرق مختلفـة، أي عبر التسـلّق والتزلّف إلى أولي الجـاه، ومحاربة الأكفاء، 

ونـشر الانتهازية، وتضييـع الأمانات العلميـة« )جمعة، 2021(. 

٦-٣- مواجهة الفساد الأكاديمي ـ أوروبا أنموذجاً: 
لا يخفى اليوم أنَّ الفسـاد الأكاديمي يفرض نفسـه في مختلف الدول والمجتمعات 
المتقدمـة منهـا والمتخلفـة. وليـس خفيّـا عـلى أحـد أنَّ كثـيًرا مـن البلـدان الأوروبيـة 
تعـاني مـن انتشـار للفسـاد في مؤسّسـاتها العلميـة والأكاديميـة. وتلـك هـي النتيجـة 
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التـي كشـفها تقريـر عنوانـه )نـداء لمحاربـة انتشـار الفسـاد في التعليـم العـالي عـلى 
الصعيـد العالمـي( أصـدره مؤخـرا )مجلـس اعتـماد شـهادات التعليـم العـالي(.

»ولا يـكاد التقريـر يسـتثني بلـداً مـن فسـاد إدارة معاهـد التعليـم العـالي، بـما في ذلـك 
التدخـل السـياسي الـذي قـد يهـدد اسـتقلالية هـذه المؤسسـات، كـما هـي الحـال في بلدان 
مثـل أسـتراليا، والبرازيـل، وهنغاريـا، وبولندا، وروسـيا، وتركيـا، والولايـات المتحدة. 
وتشـمل أفعال الفسـاد انتهاك قرارات المعاهد، ومنع مواضيع معينة في مناهج الدراسـة، 
وسـجن الأكاديميين الرافضين للسياسـات القائمة، وإلغاء موازنات بحوثهم. والفساد 
فنـون. ومنـه اختيار معاهد وجامعات أسـماء مشـابهة لأسـماء جامعـات مرموقة، وتزوير 
بريطانيـا،  أخـيراً  بـادرت  وقـد  الأكاديميـة.  الأبحـاث  وانتحـال  الجامعيـة،  المؤهـلات 
والسـويد، والصـين باتـاذ إجـراءات لتعزيـز أخلاقيات البحـث، ومعالجة سـوء أدائها، 
عـلى صعيـد عالمـي، وترافـق ذلـك مع صـدور »بيـان سـنغافورة حـول جـدارة البحث«، 
و«الدسـتور الأوروبي حـول سـلامة إجـراءات البحـوث«. و]من[ بين الحلـول المذكورة 
في التقريـر عـلاج فسـاد قبـول الطلبـة الجـدد في الجامعـات، واعتـماد نظام مقاصـة لجميع 
طلبـات القبـول، كـما تفعـل بريطانيـا وليتوانيـا، أو عقـد امتحانـات عامة للقبـول، والتي 
تطبقهـا روسـيا والصـين. وتنفعنا هنـا نصيحـة »كونفوشـيوس« التالية: »علينا أنَّ نشـعر 

« )عـارف، 2019(. بالحـزن، لكـن دون أنَّ نغـرق بالغمِّ
وعـلى الرغـم مـن هـذا الانتشـار المخيـف للفسـاد الأكاديمـي فـإنَّ هـذا الأمـر لا 
يثـير قلقـا كبـيرا في هـذه البلدان، لأنّ ثقـة مواطني هـذه البلدان عاليـة في مدى قدرة 
أجهـزة الرقابـة والتقـصي والشـفافية الأكاديميـة عـلى السـيطرة، لـذا لم يُعـبّر سـوى 
الفسـاد،  انتشـار  قلقهـم بصـدد  السـابق عـن  التقريـر  اسـتفتاهم  الذيـن  مـن   %64
الفسـاد.  بالسـيطرة عـلى  المتخـذة كفيلـة  أنَّ الإجـراءات  مـن  بـدا واثقـا  وبعضهـم 
وتشـمل الإجـراءات التـي يمكـن القيام بها، الشـفافية في جميع الجوانـب، بما في ذلك 

تعيـين موظفـين جديريـن وغـير مُعرّضـين لتعـارض المصالـح )عـارف، 2019(.
ويكفـي أنَّ نشـير إلى بعـض الفضائـح العلميـة في أعـلى المسـتويات السياسـية في 
الـدول الأوروبيـة لنقـف على الحضور الواضح لمبدأ الشـفافيّة عندهـم. لقد أجبرت 
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وزيـرة التعليـم والبحـث العلمـي الألمانيـة أنيتـا شـافان عـلى الاسـتقالة مـن منصبها 
لأسـباب تتعلـق بالنزاهـة العلميـة، وجـاءت اسـتقالة الوزيـرة عـلى خلفيـة تجريدهـا 
مـن درجـة الدكتـوراه التي تحملهـا منذ أكثر مـن 30 عاماً من جامعة دوسـلدورف، 
وذلك بعد أيام من إعلان جامعة دوسـلدورف أنَّ شـافان اقتبسـت بصورة متعمّدة 
أجـزاء من رسـائل دكتـوراه لباحثين آخرين)حزين، 2013(. وسـبق ذلك اسـتقالة 
وزيـر الدفـاع الألمـاني كارل-تيـودور تسـو غوتنـبرغ في حكومـة مـيركل للأسـباب 
ذاتهـا، ففـي مـارس 2011، قـدم غوتنـبرغ اسـتقالته عـلى خلفيـة لجوئـه إلى السّرقـة 
الأدبيـة في أجـزاء مـن رسـالة الدكتـوراه الخاصـة بـه، وأعلـن اسـتقالته مـن كافـة 
مناصبـه السياسـة، لكنهّ أوضح أنَّ اسـتقالته ليسـت بسـبب رسـالة الدكتـوراه، وإنّما 

لأنَّ »القضيـة أصبحـت مثـيرة للإربـاك والتشـتيت« )حزيـن، 2013(.
وشــملت هــذه الاســتقالات اســتقالة وزيــرة الأسرة فرانزيســكا جيفــي 
Franziska Giffey بعــد تعرّضهــا لانتقــادات بســبب مزاعــم سرقــة أدبيــة 

ــياق  ــذا الس ــن، 2013(. وفي ه ــام 2010 )حزي ــا في ع ــمّ تقديمه ــة ت لأطروح
ــتين  ــاوية كريس ــباب النمس ــة والش ــل والعائل ــرة العم ــتقالت وزي ــي، اس الاتهام
ــف  ــة. وكش ــا الجامعي ــض أعماله ــة بع ــم بسرق ــد مزاع ــا بع ــن منصبه ــباخر م أش
ســتيفن ويــبر المتخصّــص بالاحتيــال الأكاديمــي أنّ رســالة ماجســتير أشــباخر 
ــة  ــة باللّغ ــص في المعرف ــة ونق ــير صحيح ــات غ ــت »اقتباس ــام 2006 عرض لع
ــراء،  ــب، واله ــن التلاع ــه م ــل ل ــرة »لا مثي ــل الوزي ــاف أنّ عم ــة«. وأض الألماني
تــمّ رفعــه مــن مصــادر أخــرى دون  النــصّ قــد  والانتحــال«، وأنّ أغلــب 
الاقتباســات مــن مصدرهــا، خصوصــاً مــن مجلــة )فوربــس(. وأعلنت أشــباخر، 
وهــي تنتمــي إلى حــزب المستشــار سيباســتيان كورتــز المحافــظ، في بيــان لهــا أنّهــا 
اســتقالت مــن أجــل »حمايــة عائلتهــا«، وشــكت مــن »العــداء والتحريــض 
ــة، 2021(.  ــلطة الرابع ــرر الس ــاق« )مح ــوة لا تط ــمات ... بق ــياسي والهج الس

هـت اتهامـات مماثلـة لوزيـر التعليـم العـالي والبحـث العلمـي   وفي رومانيـا وجُّ
الأدبيـة  بالسرقـة  مانـغ  الوزيـر  ـم  اتهُّ  ،2012 مايـو  ففـي  مانـغ،  أيـوان  الرومـاني 
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والانتحـال في 8 أوراق بحثيـة أكاديميـة عـلى الأقـلّ. فـما إنَّ أعلـن عن تعيينـه وزيراً 
في الحكومـة حتـى سـارع رئيـس الـوزراء الرومـاني الأسـبق إيميـل بـوك، من حزب 
الليبراليـين الديمقراطـي، إلى التلويـح بقضايـا الانتحـال والسرقـة الأدبيـة في وجـه 
الوزيـر، مهـدّداً بكشـف الأبحـاث الأصليـة التي انتحل منهـا الوزير الجديـد أبحاثَه 

ومقالاتـِه )حزيـن، 2013(.
وضمـن هـذه الموجـة مـن الاتهامـات السياسـية الأكاديميـة أجـبر نائـب الرئيـس 
الأميركـي الحـالي جـو بايـدن عـلى التخـلّي عـن ترشّـحه عـن الحـزب الديمقراطـي 
للانتخابـات الأميركيـة عـام 1988، عندمـا طفت إلى السـطح معلومات عن فشـلة 
في النجـاح في مـادة في القانـون أثنـاء دراسـته الجامعيـة عـام 1965 بسـبب الانتحال 
والسرقـة الأدبيـة. واضطـرّ بايـدن إلى الاعـتراف في نهايـة المطـاف بسرقتـه الأدبيـة، 
التـي جـاءت على شـكل بحـث قانـوني كتبه خـلال دراسـته القانون في السـنة الأولى 
مـن دراسـته الجامعيـة. وإثـر تلـك الفضيحة اضطر بايدن إلى الانسـحاب من سـباق 

اختيـار المرشّـح الديمقراطـي للرئاسـة في سـبتمبر 1987 )حزيـن، 2013(. 
وقـد واجـه رئيـس وزراء سـلوفاكيا إيغـور ماتوفيتـش تصويتـاً بسـحب الثقـة في 
البرلمـان، بسـبب فضيحـة انتحـال أطروحـة جامعيـة. واعـترف ماتوفيتـش بانتحـال 
أطروحـة جامعيـة، وقـال إنـه مـارس الغـشّ في بعـض الأبحـاث المتعلقـة بدرجتـه 
الجامعيـة. وقـال إنـه مسـتعد للتخـلي عـن درجـة الماجسـتير لكنـّه يرغـب في الوفـاء 

بوعـوده الانتخابيـة قبـل اسـتقالته )محـرر الجريـدة، 2020(. 
بعـض  رؤسـاء  أيضًـا  لاحقـت  الأكاديميـة  الاسـتقالات  هـذه  أنَّ  ويبـدو   
رئيـس  أعلـن   2012 عـام  ففـي  الاسـتقالة،  عليهـم  وفرضـت  الجمهوريـات، 
هنغاريـا بـال شـميت اسـتقالته مـن منصبـه عـلى خلفيـة تورّطـه في فضيحـة انتحـال 
في الرسـالة العلميـة التـي كان حصـل بهـا عـلى أطروحـة الدكتـوراه. وكانـت جامعة 
سـيميلويس الهنغاريـة جردت شـميت مـن لقب«دكتور« بعد اكتشـاف سرقة أجزاء 
مـن أطروحتـه. وانتهـت لجنـة تحقيـق جامعيـة في تحقيـق أجرته حـول الواقعـة إلى أنّ 
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شـميت نسـخ مجمـل أطروحتـه تقريبـا التـي قدمها عـام 1992 من مؤلفـين آخرين، 
وأنـه كان يتعـين عـلى الجامعـة ألاّ تقبـل الأطروحـة، وصـوّت 33 عضـوا من مجلس 
خـاصّ بجامعـة سـيميلويس لصالح تجريد الرئيس شـميت من درجـة الدكتوراه في 

مقابـل اعـتراض أربعـة فقـط )حزيـن، 2013(. 
تقديـم  إلى   2018 عـام  في  مونتـون  كارمـن  الإسـبانية  الصحـة  وزيـرة  واضطـرّت 
اسـتقالتها جـرّاء اتّهامهـا بالحصـول عـلى شـهادة الماجسـتير بواسـطة التحايـل والتزويـر 
مـن قبـل أحـزاب اليمـين وباقـي المعارضـين للحكومـة. ولكـنّ الكارثـة أنَّ الـرأي العام 
الإسـباني اسـتفاق عـلى فضيحة أخرى، مـن عيار ثقيـل، نشرتها جلّ الصحف الإسـبانية 
في مقالاتهـا عـلى صفحاتهـا الأولى، وتتعلـق بتزويـر وسرقـة لأطروحـة دكتـوراه بطلهـا 
رئيـس الحكومـة وزعيـم الحـزب الاشـتراكي العـمّالي بيـدرو سانشـيس. وقـد انطلقـت 
شرارة الانتقـادات الحـادّة لفضيحـة التزويـر المزعـوم مبـاشرة بعـد أنَّ لمـح زعيـم الحزب 
اليمينـي الليبـيرالي )سـيودادانوس( ألبـير ريفيرا داخل قبة البرلمـان إلى ضرورة التأكد من 
سـلامة أطروحـة سانشـيس الخاصـة بالدكتوراه محتمـلا أنَّ تكون، هي الأخـرى، مزوّرة 
عـلى غـرار الشّـهادات الجامعيـة الأخـرى التـي كشـف عنهـا الإعـلام الإسـباني الرقميّ، 
قبـل الورقـي، في سـبق يشـهد لـه عـلى المهنيـة ودقّـة التحـرّي، وهـو مـا نجـم عنه سـقوط 

رؤوس حزبيّـة نافـذة مـن قـادة حـزب الحـزب الشـعبيّ اليمينـيّ )روض، 2018(. 
في يونيـو 2012، اتّهمـت صحيفـة )فرانكفورتـر ألغيمايـن تسـايتونغ( الألمانيـة 
الدكتـوراه  أطروحـة  في  الأدبيـة  بالسرقـة  بونتـا  فيكتـور  الرومـاني  الـوزراء  رئيـس 
الخاصـة بـه عـام 2003. وتتعلق بالمحكمـة الجنائية الدولية. وزعمـت مجلة )نيتشر( 
أنَّ بونتـا انتحـل أكثـر مـن نصـف أطروحتـه مـن دون أنَّ يضـع أيّ سـند أو إشـارة 
للمصـدر، وأنّهـا مسروقـة مـن كتابـات مختلفـة للكتّـاب دومـترو دياكونو، وفاسـيلي 

كريتـو، وإيـون دياكونـو )حزيـن، 2013(.
السياسـية  المسـتويات  أعـلى  في  يحـدث  مـا  عـلى  عرضنـا  في  هنـا  وسـنقتصر 
والأكاديميـة. ولا يتّسـع المجـال للحديـث عـما يسـلّط مـن عقوبـات صارمـة ضـد 

الماديـة.  العقوبـات  مـن  وغيرهـا  السّـجن  إلى  تصـل  وقـد  المنتحلـين، 
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7 ـ خاتمة ـ مآلات الفساد:
»يا معشر العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد!«

تئـنّ الجامعـات العربيـة مـن آفـات الفسـاد، وهذا مـا يقرّه هـذا الفيـض المتدفق من 
الدراسـات العلميـة والمقـالات النقديـة والتحقيقـات الصحفية، والأخبـار المتلاحقة 
يوميـا في وسـائل الإعلام، كما في وسـائل التواصـل الاجتماعي. والخلاصة الأساسـية 
التـي يأخذنـا إليهـا هذا التدفق في المنشـورات خلال العقود الماضية هي أنّ الفسـاد قد 
تجـذّر في كثـير من الجامعات العربية عـلى نحو كارثي، وأنه ما زال يمضي فتكا وتدميرا 
في هـذه المؤسّسـات العلميـة الأكاديميـة ليفرغهـا مـن مضامينهـا العلميـة والأخلاقية، 
وليجعلهـا عاجـزة كليـا عـن مواكبـة التوجهـات الحضاريـة في العـالم. ونحـن نؤكّـد، 
عـلاوة عـلى مـا أشرنـا إليـه مـن دراسـات وأبحـاث حـول قضيـة الفسـاد في الجامعـات 
العربيـة، أنّ هنـاك أطنانا مـن الحكايات والروايات والأحاديـث والكتابات التي تثبت 
بالدّليـل القاطـع أننـا نغـرق في مسـتنقعات الفسـاد الأكاديمـي في العـالم العـربي، ومـا 
ذكرنـاه في هـذا الفصـل لا يمثـل إلا غيضـا مـن فيض المـؤشرات الرهيبة للفسـاد الذي 
يخـترق جامعاتنـا، والذي يتمثل في السرقات العلمية والوسـاطة والمحسـوبية والفسـاد 
الإداري والفسـاد الأخلاقي، وهي أشـكال من الفسـاد الاجتماعي والسـياسي السـائد 
في المنطقـة العربيـة. ويبـدو لنـا أنّ هـذا الفسـاد المتضخّـم والضارب بجـذوره في حياتنا 
الأكاديميـة يشـكل »لعنـة حضاريـة« لا يبـدو أنهـا سـتحول أو تـزول، لأنّ أسـبابها 

ومتغيراتهـا عديدة ومتشـابكة وراسـخة في مجتمعاتنـا العربية. 
 والأخطـر مـن ذلـك كلّـه أنّ هـذا الفسـاد والإفسـاد لا يكتفي بتدمـير الجامعات 
وتكثيـف  المجتمـع  مهاجمـة  عـلى  منظمـة،  بصـورة  يعمـل،  بـل  بالفسـاد،  المنكوبـة 
حضـوره فيـه ليمعـن فتـكا وتمديـرا بـكل مقومـات وجـوده الحضـاري. وعـلى هـذا 
النحـو تتحـوّل جامعاتنـا بصـورة أو بأخـرى إلى مؤسسـات مدمّـرة، تداعـى فيهـا 
البنـاء الأخلاقـي. والحـال أنّ الجامعات في صيغتها السوسـيولوجية هي مؤسسـات 
لإنتـاج القيـم وتشـييد المعرفـة وتأصيـل الثقافـة وترسـيخ العلـم في المجتمـع، وإذا 
فسـدت هـذه الجامعـات فسـد المجتمـع بكاملـه وشـارف عـلى الهـلاك الحضـاري 
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الحتمـيّ. وهنـا يكمـن جانـب مـن المأسـاة، إذ كيـف يمكـن لمثـل هـذه الجامعـات 
المنكوبـة بالفسـاد والمضروبـة بالإفسـاد »أن ترفـد المجتمـع بالمتخصصـين والعلـماء 
المميزيـن ذوي الكفـاءة والمقـدرة العلميـة والأمانـة والأخـلاق ليقـودوا بلادنـا نحو 
التطـور والنهضـة؟ وكيـف يمكـن لمـن كان جاهلا وسـارقا ومخادعا ومزيفـا وعديم 
خلـق أنَّ يعطـى مـا يفتقـد إليـه، فالجاهـل والسـارق والمخـادع والمزيـف لا بـد أنَّ 

ينجـب جاهـلا وسـارقا ومخادعـا ومزيفـا مثلـه...!!؟؟« )الـسراج، 2018(.
إنّ هـذا الفسـاد الـذي يـضرب ويدمر في عالمنـا الأكاديمي الذي نعيـش فيه، بات 
مخيفـا منـذ أنَّ محـا القيـم محـوا. وكيـف لا يكـون وقـد سـادت فيـه كل القيـم الجائـرة 
والمظاهـر المخلّـة بالوجـود كالسرقـة العلميـة، والاغتصـاب الفكـري، والاختطاف 
الذهنـي، وكل أشـكال الفسـاد. وهـذا كلّـه يتناقـض مـع الأخـلاق العلميـة والقيـم 
السـلوكية لأسـتاذ الجامعـة. أقولهـا - وأعتـذر في الوقـت نفسـه - نحن نعيـش اليوم 
مـع زمـرة مـن الأكاديميـين الـذي أعمـى الله قلوبهم وأبصارهـم، فصـاروا زمرة من 
المغفلـين والجهلـة الذيـن إذا ضرب الحذاء بوجههم صاح الحـذاء بأيّ ذنب أضرب. 
وعـلى الرغـم من الصـورة القاتمة التي قدمنـاه عن جامعاتنا، فإنّنـا يجب أنَّ نحذّر 
بـأنَّ هـذه الظَّاهـرة لا تنطبق عـلى الجميع، فهنـاك الباحثون الجـادون، والأكاديميون 
المبدعـون، والمفكـرون الحالمـون. ووجود هـؤلاء لا ينفي ظاهرة السرقـات، بقدر ما 
ينبّـه إلى خطورتهـا. فالأكاديميـون المبدعـون في الفكـر والفلسـفة والثقافة حاضرون 
دائما في صفوف المواجهة ضدّ الفسـاد، ولكن كثرة المفسـدين واستبسـالهم قد تغلب 

شـجاعة المؤمنين برسـالة العلم وأهدافه الأخلاقية السامية)مشـارة، 2021(. 
ودعونـا بعـد هـذا الترحال المؤلم والشـاق في أحوال الجاهلين والمفسـدين وأفعالهم 
المشـينة نسـترح قليلا من هذه المكابدة المؤلمة للفسـاد مع الفقيه المسـلم سـفيان الثوري 
)97 ه- 161هــ( الـذي كان مـن عادتـه أنـه لا يُعَلّمُ أحـدا العلم حتـى يتعلّم الأدب، 
ولـو احتـاج الأمـر عشريـن سـنة! وكان يـردّد مخاطبـا طلبـة العلـم بقولـه المأثـور: »إذا 
فسـد العلـماء، فمـن بقـي في الدنيـا يصلحهم؟ ثم كان ينشـد قائـلا: يا معـشر العلماء يا 
ملـح البلـد...... مـا يصلـح الملـح إذا الملـح فسـد؟!«. ونقـول مع سـفيان الثـوري: يا 

معـشر الأكاديميـين العـرب يـا ملـح البلـد .... من يُصلِـحُ الملحَ إذا الملحُ فسـد؟ 
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38١الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

»أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل، بل وهم المعرفة«
)ستيفن هوكنغ( )١(

ــن  ــول ع ــة في العق ــف الجهال ــخّر لتكثي ــا سُ ــم إذا م ــن التعلي ــى م ــاك أم ــس هن »لي
ــة« ــة المقدس ــق المطلق ــوها بالحقائ ــق حش طري

 )هنري آدمز( )٢(

١ ـ مقدمة: 
العربيـة، وقـد فصّلنـا في  الفسـاد في الجامعـات  السـابق مظاهـر  الفصـل  تناولنـا في 
هـذه القضيـة، وقمنـا بتحليـل عناصرهـا، بوصفهـا ظاهـرة سـتاتيكية ضاربـة الجـذور 
في الأوسـاط الأكاديميـة العربيـة، وقمنـا بتفكيـك مختلـف تمظهراتهـا، وبحثنـا في مـدى 
تفشـيها بـين أسـاتذة الجامعـة. وأصبـح لزامـا علينـا في هـذا الفصـل أنَّ ننتقـل إلى تنـاول 
الجانـب الدينامـي في هـذه الظَّاهـرة الـذي يتمثـل في عمليـة إنتـاج الجهل وإعـادة إنتاجه، 
ويتطلّـب هـذا الأمر الكشـف عن الآليـات، والبحث في الفعاليـات الأكاديمية والثقافية 

التـي تـؤدّي إلى إعـادة إنتـاج الفسـاد والجهـل في الجامعـات والمؤسّسـات الأكاديميـة. 
قـد يبـدو صادمـا في الوسـط الأكاديمـي أنَّ نتحدث اليـوم عن الجامعـات العربية، 
بوصفهـا، مؤسسـات منتجـة للجهل والفسـاد في صفـوف أكاديمييهـا وطلبتها. ويأتي 
ــام هوكينــج ) Stephen William Hawking( ولــد في أكســفورد، إنجلــترا )8 ينايــر 1942 - 14 مــارس  1 - ســتيفن ويلي

2018(، هــو مــن أبــرز علــماء الفيزيــاء النظريــة وعلــم الكــون في العــصر الحديــث. 
ــا  ــارس 1918( كان مؤرخً ــوفي 27 م ــر 1838 - ت ــد 16 فبراي ــز )Henry Brooks Adams(  )ول ــس آدم ــري بروك 2 - هن
ــا وعضــوًا في عائلــة آدمــز السياســية، وينحــدر مــن رئيســين للولايــات المتحــدة. ُعــينِّ آدمــز في منصــب أســتاذٍ  أمريكيً

لتاريــخ العصــور الوســطى في هارفــارد، وهــو المنصــب الــذي شــغله إلى حــين تقاعــده المبكــر عــام 1877. 
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هـذا الشـعور بالصدمـة نتيجـة طبيعـة للصـورة المثاليـة التي ترسـخت في أعـماق وعينا 
عـن الجامعـة بوصفهـا مملكـة العقل وحرم الضّمـير، وفي أنَّ وظيفتهـا تتمثَّل تحديدا في 
إنتـاج المعرفـة وبناء المنظومات الأخلاقية. ولم يعد يسـاورنا أدنى شـكّ بأنَّ الجامعات 
هـي المؤسسـات المعنيـة بإنتـاج الوعـي في أرقى صـوره والفكر في أسـمى تجلياته، وقد 
تنامـى أيضًـا في عقولنـا، أنهـا تشـكل رافعات الحضـارة والثقافـة. ويعود هـذا الاقتناع 
العميـق إلى تأثـير الذهنيـة السّـائدة في ثقافتنا، فالإنسـان العربي عـاش ويعيش متمازجا 
مـع المسـلمات ومتماهيـاً مـع الأوهـام الثقافية، وهي نـوع من الأوهـام الانسـيابية التي 
فرضتهـا الثقافـة القائمـة، وغرسـتها في أعماقنا حتى تصلّبت بنيتنـا الذهنيّة على ضرب 
مـن اليقـين لا يخضـع للشـك والمسـاءلة. وعـلى هـذا النحـو، ترسّـخ فينـا أنَّ الجامعـة 

مملكـة النزاهـة الأخلاقيـة، ومنبت العلـم وبيت الحكمـة والمعرفة. 
ولـشرح هـذا التمكّـن العميـق لمثـل هذه التصـورات الوهميـة فينا، يمكننـي إيراد 
حـوار خاطـف بينـي وبـين أحـد عمـداء كليـة التربيـة حـول الجامعـة، وهـو الحديث 
الـذي تطرقـت فيـه بعفوية إلى دور الجامعـة في إضفاء المشروعية عـلى التباين الطبقي 
في المجتمـع، وعندمـا سـمع السـيد العميـد قـولي في هـذا الأمـر أجابنـي باسـتغراب 
شـديد ودهشـة لا تقـل عنهـا قائـلا: مـاذا تقـول يـا رجـل؟ أيعقـل أنَّ تقـوم الجامعـة 
بتكريـس التمايـز الطبقـي في المجتمـع؟ وكان ذهـولي ربـما أشـدّ مـن ذهوله ودهشـتي 
أعظـم !! إذ كيـف لأسـتاذ جامعـي أنَّ يفوته هـذا الجدل الفكري عن الـدور الطبقي 
للتعليـم الـذي لم يتوقـف منـذ أكثـر مـن ثمانيـة عقـود ونيّـف مـن الزمـن؟ أيعقـل 
لأسـتاذ جامعـي بلـغ شـأنه مـا بلـغ مـن العلـم والمعرفـة، ووصـل إلى أعـلى درجـة 
التـي  الدراسـات  الكتـب وآلاف  مئـات  أنَّ يجهـل وجـود  التربيـة  كليـة  قياديـة في 
سـطّرت عـن اللامسـاواة في التعليـم، وعن الـدور الطبقـي للجامعـة في المجتمع!!! 
وإذا كان هـو حـال العميـد، الـذي لم يقـرأ عـن هـذا الموضـوع ولم يتحسّسـه، بحكـم 

عملـه الأكاديمـي الطويـل، فكيـف هـو حـال طلبتنـا ومريدينـا؟
 والـيء بالـيء يذكـر، فعندمـا أقوم بإلقاء محـاضراتي عن الـدور الأيديولوجي 
والطبقـي للمدرسـة والجامعـة، أجـد مشـقّة في إقنـاع الطلبـة بوجـود هـذه الظاهرة، 
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مقدّمتهـا  الإنسـاني، وفي  التّعليـم ودوره  كثـيرة عـن  بأوهـام  تشـبّعوا  أنهـم  لاسـيَّما 
وهـذا  والضّمـير.  العقـل  وحـرم  الفضيلـة  إنجيـل  بوصفهـا  الجامعـة  إلى  نظرتهـم 
التصـور الواهـم يماثل عشرات الألوف مـن الأفكار والمسـلمات والمطلقات الخاطئة 
التـي تشـبعنا بهـا، فضربـت وجودها الحي في عمـق هويتنـا الثقافية وجوهـر كينونتنا 

الذهنية. 
دعنـا مبدئيـاً نقـرّ ونعلـن أنَّ الجامعـة تتجـلى عـلى صـورة قمـر منـير في الوجـدان 
مملكـة  بأنهـا  معـا  نعـترف  ودعنـا  المجتمـع،  وأفـراد  والطلبـة  للأكاديميـين  العـام 
الأخـلاق وبيـت الضمـير وموطـن العقـل والحكمـة، وهـذا هـو الجانب المنـير الذي 
مرابـض  تـزال،  ومـا  تاريخيـاً،  كانـت  فالجامعـات  كليـا،  نرفضـه  أنَّ  لنـا  يمكـن  لا 
تنويريـة تبرهـن عـلى دورها العلمي في الاكتشـاف والبحث وتوليـد المعرفة العلمية، 
وهـي كـما قيـل عنهـا قاطـرات الحضـارة والتاريخ، ففيهـا ومنها خـرج أفـذاذ العلماء 
أعظـم  للبشريـة  ويقدمـون  ويبدعـون  ويجولـون،  بعلمهـم  يصولـون  والمفكريـن 
إنجازاتهـا التاريخيـة. ومـع أنَّ جامعاتنـا العربيـة التي أصبحـت تُعَدُّ بالمئـات، لم تقدّم 
أي إنجـاز تاريخـي أو علمـي منـذ تأسيسـها، ولم تبدع عـلى نحو فارق في مجـال العلم 
والثقافـة والتنظـير، ومـن المعـروف أنهـا جامعـات ولـدت عقيمـة علميـاً وإبداعيـاً، 
وهـي كـما يصفهـا كثـير مـن الباحثـين مجـرد مـدارس كبـيرة تنتـج موظفـين ومهنيين. 
ومـع ذلـك دعنـا ننظر إلى الأمـر ونفترض بأنها جامعـات تليدة عريقـة عتيدة. ودعنا 
ننظـر إليهـا بوصفهـا قمـرا مضيئـا منـيرا، ولكـن هـذا التصـور المسـتنير للجامعـات 
لا يمنعنـا مـن القـول: بـأنَّ للقمـر وجهـين دائـما، أحدهمـا منـير، والآخـر مظلـم. أو 
لنقـل مـن حيـث المبـدأ إنه وجـه خفيّ لا نـراه، وحتى هـذا الجانب المـضيء قد يخفت 
أحيانـا ويختفـي في غمـرة السـحاب والغبـار. وكذلـك هـو الوجه المظلـم لا يظهر لنا 
لأنـه يختفـي في ظـلام الكـون وحلكتـه. ومـع صعوبة البحـث في هذا الجانـب الخفيّ 
المظلـم للقمـر فـإنَّ العلـماء الذيـن يسـتخدمون عقولهـم وتلسـكوباتهم ومجاهرهـم 
وخرائطهـم ومراصدهـم الفلكيـة ومعادلاتهـم الرياضيـة. يسـتطيعون النظـر في هذا 

الجانـب الخفـيّ المظلـم والبحـث في متاهاتـه والكشـف عـن أسراره وخفايـاه. 
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وبنـاء عـلى هـذا التصـوّر التمثيـلي للتشـبيه بـين الجامعـة والقمـر، يمكننـا القـول 
أيضًـا بـأنَّ الكشـف عـن ملامـح هـذا الجانـب الخفـيّ المظلـم في القمـر الأكاديمـي، 
ميـدان  في  والمفكريـن  والدّارسـين  الباحثـين  شـأن  مـن  سـيكون  الجامعـة،  في  أي 
التربيـة والمجتمـع، وهـو شـأن اختصّ بـه علماء الاجتـماع التربوي الذين اسـتخدموا 
أدواتهـم المنهجيـة المتقدّمـة في الكشـف عن الجوانـب الخفية للتعليم العـامّ، والتعليم 

الجامعـي عـلى نحـو خـاصّ. 
ومـا نريـده مـن هـذه السرديـة التصويريـة هـو القـول: بـأنَّ الجامعـات في وجهها 
المـشرق يجـب أنَّ تكـون منـيرة كالقمـر في أبلـغ مقامـات صفائـه ونقائـه، ولكـنّ هذا 
الضيـاء قـد يغيـب في دياجـير الليـالي المظلمـة، حـين تصـدّ الريـاح والغيـوم ضـوء 
القمـر. وممـا لا شـكّ فيـه أنَّ عواصـف عاتيـة مـن الغبـار والفـوضى والدمـار تصـد 
أقمارنـا عـن الضيـاء في الليـالي الظلـماء. وعندمـا نترجـم هـذه الصيغـة الأدبيـة إلى 
صيغتهـا السوسـيولوجية، يمكننـا أنَّ نقول بأنَّ الفسـاد والتسـلط والاسـتبداد الذي 
تعانيـه جامعاتنـا العربيـة قـد بدّد ضياءهـا التنويـري، وعطل جمالها الثقافي فاسـودّت 
وأظلمـت بالفسـاد الـذي دمّـر أنوارها فأصابهـا في مقتـل، وأدّى إلى تدمير كل ما هو 
جميـل ونبيـل في مرابعهـا، وكلّ مـا هـو مـضيء في مدارجهـا ومتوهـج عـلى منابرهـا. 
ولنتحـدث الآن بلغـة سوسـيولوجية أكثر وضوحـا ودقّة، لنقول بـأنَّ الجامعات 
العربيـة الحديثـة ربّـما لم تكن يوما مضيئـة في تاريخها المعرفّي، فهي عـلى حداثة عهدها 
قـد أصيبـت بـداء التسـلّط وأدواء الفسـاد، ويبـدو أنـه قـد قُـدّر لهـا أنَّ تكـون مطيّـة 
مـن مطايـا السـلطة في ممارسـة القهـر والاسـتبداد، وذلـك بـدلا مـن أنَّ تكـون وطنـا 
للحريـات، وأن تقـوم بإيقـاظ العقـل عـلى ومضـات النـور والتنويـر. لقـد عاشـت 
جامعاتنـا - كـما ذكرنـا في فصـول سـابقة - ومضـة الحريـة وبرهنـت عـلى وجودهـا 
حتـى  الاسـتقلال،  بدايـة  مـن  امتـدت  الزمـن  مـن  غفلـة  في  والتنويـر  الحضـاري 
السّـقوط في مسـتنقع الاسـتبداد العسـكري. والمذهـل في تاريـخ جامعاتنـا أنـه كانت 
في عهـد الاسـتعمار الغـربي أكثـر وميضـا وأمـى عزيمـة وأقـوى شـكيمة، وأصـدق 
عزمـا، عـلى تنميـة مجتمعاتهـا والنهـوض بالعقـل والتنويـر في جنباتهـا، مـن جامعاتنـا 
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اليـوم في ظـل الحكومـات الوطنية. وهـذه الوضعية الكئيبة تأتي نتيجـة طبيعة لكارثة 
الاختطـاف السـياسي الأمني والعسـكري الذي كان وقعه شـديدا، فـأدى إلى عملية 
تدمـير سياسـية مسـتمرة وممنهجـة لهـذه الجامعـات منـذ صعـود الحكومـات الوطنية 
حتـى يومنـا هـذا. وقد مهّد هذا الاسـتيلاء العسـكري لنمو الفسـاد وتنمية الإفسـاد 
الـذي مـا انفـك يتعاظم ويتكاثـف، حتى أصبح وكأنـه جلمود صخر، حطه السـيل 
مـن عـلِ. وعـلى هـذه المنهجيـة تـمّ تحويـل جامعاتنـا وفـق فعاليـات سياسـية هدامـة 
مسـتمرة ومنظمـة إلى مسـتنقعات كبـيرة تنمـو فيهـا كل أشـكال الجهـل، وتُنمّى فيها 

كلّ أشـكال الفسـاد والتجهيـل والإفسـاد. 
وقبـل أنَّ نبحـر في تنـاول قضيـة الإفسـاد والتجهيـل، يجـب علينـا أنَّ نأخـذ بعـين 
الاعتبـار أنّ المؤسسـات التعليميـة ولاسـيَّما الجامعيـة منهـا لم تكن يوما خـارج نطاق 
التأثـير السـياسي، فتاريـخ الجامعـة يعلّمنـا بـأنَّ المؤسسـات الجامعيـة كانـت دائـما في 
متنـاول السياسـات الحاكمـة لبلدانهـا، وأنّ جانبـاً كبـيرا مـن فعاليـات الجامعـات، 
حتـى العريقـة منهـا، كان يرتهـن للوظيفـة الأيديولوجيـة للدولـة والسياسـية. ومـا 
كان أبـدا للجامعـات الألمانية الجبارة مثلا في مسـتوى إنتاج المعرفـة والعلم أنَّ تنفك 
عـن أدائهـا الأيديولوجـي في العهـد النـازي ومـا سـبقه. وهـي تـؤدي، حتـى اليـوم، 
وظائـف أيديولوجيـة تتعلـق بألمانيـا كدولـة ليبراليـة حـرة تعمـل في مجـال التنافـس 
الحضـاري. وممـا لا شـك فيـه أنَّ لجميـع الجامعـات في العـالم المتقـدم توجّها سياسـياً 
وذلـك ضمـن مشـاريع وطنيـة حضارية هدفهـا التحضـير للقيام بطفـرات حضارية 
تعـلي مـن شـأن أممهـا ودولهـا. وهنا، ومـن جديد، نقـول بأنَّ هـذه الجامعـات تتوافق 
وساسـتها.  وسياسـاتها  لشـعوبها  المتفجـرة  المنبعثـة  الحضاريـة  الـروح  مـع  تاريخيّـا 
وربـما لا ننكـر أنّ كلّ حـزب سـياسي يصـل إلى السـلطة في هـذه البلدان يسـعى بكل 
مـا أوتي مـن قـوة إلى تسـجيل الانتصـارات العلميـة للدولـة التـي يقودهـا. وهـذا 
الأمـر ينعكـس بالـضرورة عـلى الجامعـات التـي ينظـر إلهـا هنـاك فعـلا بأنـه رافعات 
حضاريـة، ويجـري العمـل على تعزيز مسـارات هذه الجامعات كمؤسسـات للبحث 

والتطويـر وإنتـاج المفكريـن والعباقـرة. 
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٢ ـ الاستبداد السياسي مصدر الجهالة والتجهيل: 
)طبائـع  كتابـه  في  ذكـره  فيـما  صادقـا  إلا  الكواكبـي  الرحمـن  عبـد  أحسـب  مـا 
الاسـتبداد( مـن أنّ »الاسـتبداد في أصـل تلـف الشرق« وما أحسـب قولـه إلا قولا 
حكيـما. فالجامعـات العربيـة كانـت ضحية عـلى مذابح الاسـتبداد السـياسي العربي. 
السياسـية  السـيطرة  أنـه منـذ سـقوط هـذه الجامعـات تحـت  مـرارا  وقـد أوضحنـا 
والعسـكرية للأنظمـة العربيـة بـدأ انحدارهـا إلى الـدّرك الأسـفل مـن الانحطـاط 

العلمـيّ والثقـافّي والفكـريّ. 
الأسـئلة  مـن  حشـد  الباحـث  مخيّلـة  في  يتزاحـم  الغريـب  الوضـع  هـذا  وأمـام 
المشروعـة، منهـا: لمـاذا يحـدث هـذا الانحـدار والانحطـاط؟ ألا يمكـن للسياسـة أنَّ 
تجـري خـارج الجامعـة وبعيدا عن أسـوارها؟ ألا يمكن للسياسـة أنَّ تدع الجامعة في 

حرمهـا بوصفهـا معقـلا للعلـم والضمـير؟ 
وإذا نظرنــا إلى العلاقــة بــين الجامعــات العريقــة عالميــاً وأنظمتهــا السياســية، 
رأينــا أنَّ هــذه الجامعــات ترتبــط حيويــاً وجوهريــاً بالمشــاريع الحضاريــة التــي 
تطرحهــا السياســات الديمقراطيــة في هــذه البلــدان، وقــد شــملت هــذه المشــاريع 
ــي ينظــر إليهــا بوصفهــا  ــة الت ــة الجامعــات والمؤسســات التعليمي ــة الوطني الحضاري
مجانبــة  بــلا  القــول  ويمكــن  والتقــدم.  الحضــارة  إنتــاج  في  فاعلــة  مؤسّســات 
ــي  ــاريع الت ــذه المش ــل ه ــا في ظ ــهد ازدهاره ــة تش ــات الغربي ــواب إنَّ الجامع للص
تعــزّز المســارات العلميــة والديمقراطيــة في هــذه الجامعــات بوصفهــا منابــر للحريــة 
وقلاعــا للمعرفــة. وقــد عمــل الساســة الألمــان وغيُرهــم في البلــدان المتقدمــة خــلال 
تاريخهــم الحضــاري عــلى تعزيــز جامعاتهــم وتقويتها وشــدّ أزرهــا وتعظيــم مفكّريها 
حتّــى أصبحــت قلاعــا حضاريــة عصيــة عــلى الغــزاة الطامعــين. ألم يخاطــب رئيــس 
الــوزراء البريطــاني تشرشــل شــعبه في بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة قائــلا: » إنَّ أهــم 
ــت  ــا ليس ــا في ألماني ــرب ضده ــن الح ــا ش ــلى بريطاني ــتعصي ع ــي يس ــات الت المؤسس
ــوف  ــن الفيلس ــة«؟ ألم يعل ــات الألماني ــما الجامع ــكرية، إن ــات العس ــد والثكن القواع
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الفرنــي أرنســت رينــان )Ernest Renan( عندمــا هزمــت فرنســا في عــام 1870 
أمــام ألمانيــا: » أنَّ الجامعــات الألمانيــة هــي التــي انتــصرت«؟ )الزيــن، 1977، 45(. 
ديمقراطيـين،  أم  أكانـوا طغـاة  المتقدمـة،  البلـدان  السياسـيين في  أنَّ  معـاً  نلاحـظ  ألا 
عملـوا عـلى بنـاء وتعزيـز الـدور الحضـاري لجامعاتهـم، وأدركـوا أنَّ هـذه الجامعـات هـي 
عنـوان حضارتهـم، فحافظـوا على نقائهـا وصفائها العلمـيّ ونضارتها الفكريـة، كي تكون 
القـلاع الجبـارة لانطـلاق حضارتهـم وقوتهـم. لقد حـرّض طغاتهـم أمثال هتلر وسـتالين، 
وغيُرهمـا كثـير، عـلى تعظيـم شـأن هـذه الجامعـات، فمنحوها كلّ مـا تحتاج إليه مـن الدعم 
والتأييـد، ووفّـروا لهـا فـرص الحريـات الأكاديميـة، ليجعلـوا منهـا منصّـاتٍ حضاريـة في 
عـالم لا يعـرف إلا الانتصـار والفـوز في ميـدان التقـدّم العلمـي والتحـضّر. وباختصـار، لم 
يُـضِر الجامعـات العريقـة الغربيـة وجـودُ الطغاة في مجتمعاتهـا، فالطاغيـة في الغرب لا يهدم 
المـشروع الحضـاري لأمتـه ووطنـه مهما بلغ مـن توحّش وطغيان، وقد شـكّل إيـمان الطغاة 
بالمشـاريع الحضاريـة لأممهـم صـمّامَ أمـان كـي تكـون جامعاتهـم في مأمـن مـن شرورهـم، 

فحافظـت هـذه الجامعـات عـلى حرياتهـا ودورهـا الريـادي في مجـال التقـدم العلميّ. 
وبالمقارنـة، فـإنَّ نظـرة خاطفـة إلى الطغـاة في العـالم العـربي سـتبدي لـك البون الشّاسـع 
بـين طغاتنـا وطغاتهـم، فالطغـاة العـرب لم يكونـوا قط على وفاق مـع العلم والعلـماء أو مع 
الجامعـات والمؤسسـات العلميـة، إذ رأوا فيهـم على الـدّوام خطراً داهماً يبـدّد أحلامهم في 
السـيطرة والنفـوذ والهيمنـة في مجتمعاتهـم. ولـذا ترتـب عليهـم اسـتهداف مصـادر الإنتاج 
الحـرّ للمعرفـة وللثقافـة وللنقـد. وضربوهـا بيد مـن حديد، فعملـوا على قمعهـا وتدميرها 
الاسـتبداد  عـلى  القائمـة  السياسـية  النرجسـية  في  الغارقـة  ذواتهـم  لصالـح  وتدجينهـا 
عـلى  الانقضـاض  بهـا  تـمّ  التـي  الكيفيـة  سـابقة  فصـول  في  شرحنـا  وقـد  والاسـتعباد. 
الجامعات وتحويلها إلى مؤسّسـات أمنية لترسـيخ مشروعية وجودهم بالفسـاد والإفسـاد. 
وفي هـذا يقـول الكواكبـي في كتابـه )طبائـع الاسـتبداد(: »فالمسـتبد يـود أنَّ تكـون 
رعيتـه كالغنـم ذلا« وكالـكلاب طاعـةً وتذلـلا«؟ وعـلى هذا المبـدأ عمل المسـتبد العربي 
عـلى تحويـل الجامعـات إلى حظائـر لترويـض الأجيـال عـلى الطاعـة المطلقـة والإذعـان 
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المهـين. ولم تدخـل الجامعـات العربيـة قـط ضمـن أي مـشروع حضـاري عـربي، لأنّ 
المـشروع الحضـاري الوحيـد للمسـتبد هـو أنَّ يحافـظ عـلى عـرش التسـلّط والاسـتبداد. 
ويعـرف الجميـع أنّ كل مـا يـدور في ذهـن المسـتبدّ هـو البقاء في السـلطة وإحاطـة مقامه 
بهالـة مـن القوة وحصون من الحـراس والجند خوفا على سـلطانه وطغيانه. وباختصار، 
عمـل أهـل الاسـتبداد السـياسي على تحويل الجامعـات إلى مداجن للترويض السـياسي، 
وعملـوا وفقـا لذلـك عـلى تفريـغ الجامعـة مـن كل مـا يلمـع فيهـا ويـضيء، فأطفـؤوا 
شـمعتها المنـيرة واسـتلبوا قدرتهـا عـلى التنويـر، وأفلتـوا عليهـا كل وحـوش الاسـتبداد 
والفسـاد لتدميرهـا وتدمـير بلدانهـم في آن واحـد. وفي ظـل القبضـة السياسـية الهاصرة، 
انفتحـت الجامعـات العربيـة عـلى الفسـاد والإفسـاد، وأصبـح كلُّ مـا يجـري فيهـا مـن 
والجهالـة،  للجهـل  مرتعـا  شيء  كل  في  وفسـاد  واسـتبداد  للحريـات  وتغييـب  تلقـين 
وضمـن هذه الـدورة التدميرية فقدت الجامعة كلّ معانيها ودلالاتها، بوصفها مؤسسـة 
علميـة أخلاقية إنسـانية، أي: مؤسّسـة للحضـارة والتقدم. وضمن هـذا الصورة القاتمة 
أصبحـت الجامعـة منتجـة للجهـل، ومعنيـة بإنتـاج الجهالـة. وهـي الوظيفـة الأساسـية 

التـي يمكـن أنَّ تقـوم بهـا في ظـل الاسـتبداد خدمـة لأغراضـه وتوجهاتـه. 
أبعادهـا  العربيـة  الجامعـات  ضـدّ  التجهيـلي  السـياسي  الأداء  صـورة  وتأخـذ 
بوضـوح، في وصـف سـلطان الحويطـي، لهـذه الظاهـرة، مؤكّـدا أنّ هنـاك عمليـة 
الأوسـاط  في  السياسـية  السـلطات  تمارسـها  وفاعلـة،  ومسـتمرة  منظمـة  تجهيـل 
الأكاديميـة بقولـه: »ليـس هنـاك جهل، بـل تجهيلٌ متعمـد ومقصود، وهـذ التجهيل 
يخـدم الأنظمـة المسـتبدة وأسـيادها. وقـد مورسـت سياسـة التجهيـل عـلى الأمة منذ 
زمـن بعيـد )...( ومـن أراد أنَّ يسـتزيد فليطلع على نظم التعليـم في العالم العربي وما 

وصلـت إليـه الحـال« )الحويطـي، 2021(. 

3 ـ عسكرة الجامعة وتحويلها إلى مؤسسات تجهيلية: 
بـأنَّ وظيفـة المؤسسـات الجامعيـة في المجتمعـات  البداهـة بمـكان القـول:  مـن 
لاحظنـا  وكـما  الديمقراطيـة.  المجتمعـات  في  جوهريـاً  عنهـا  تتلـف  الاسـتبدادية 
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فـإنَّ الجامعـات الغريبـة توظـف جوهريـاً في دفـع عمليـة التنميـة وترسـيخ القيمـة 
الحضاريـة لهـذه البلـدان، مـع أنّـه لا يمكن لنـا أبدا أنَّ ننكـر دورها الطبقـي الواضح 
في المجتمعـات الغربيـة، كـما أننـا لا ننكـر أنَّ ثمـة تراجعـا كبـير يحـدث في الوظيفـة 
الثقافيـة والإنسـانية لهـذه الجامعـات، وأن هـذه الجامعـات تـدور في فلـك الليبراليـة 
الجديـدة التـي تجعـل من القيـم الربحية والمادية هـي القيمة العليـا في المجتمع والحياة 
والثقافـة. ومنـذ البدايـة، علينـا أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ الجامعـات الغربيـة عـلى 
الرغـم مـن الـدور العلمـي الخلاق الذي مـا زالت تحافـظ عليه، فإنها تعـاني ضغوطا 
أيديولوجيـة ليبراليـة، تعمـل عـلى تفريـغ هـذه الجامعـات مـن مضمونهـا الإنسـاني 
والثقـافي، وتحويلهـا إلى مؤسسـات أيديولوجيـة، تـدور في فلـك الرأسـمالية الجديدة 
بنزعتهـا الليبراليـة السـمجة. والسّـؤال الآن: مـا حـال الجامعـات العربيـة؟ وأيـن 

دورهـا الثقـافي والإنسـاني في الحيـاة الاجتماعيـة العربيـة؟ 
لقـد أفضنـا سـابقا في الحديـث عـن الفعـل التدمـيريّ الـذي مارسـته المؤسسـات 
العسـكرية في العـالم العـربي، ضـد التعليـم والعلـم والمعرفـة والثقافـة. وقـد تجـذّر في 
طبيعـة الأنظمـة العسـكرية النزعة إلى تدمـير كل المظاهر الثقافيـة والفكرية والعلمية 
في المجتمـع، وكلّ المؤسسـات الفكريـة المنتجـة للثقافـة والفكـر الحـرّ؛ـ لأنهـا تشـكّل 
خطـراً عـلى هـذه الأنظمـة الاسـتبدادية، بوصفهـا منتجـة للثقافـة والوعـي والفكـر 
الإنسـانّي. ويمكـن القـول أيضـاً: إنَّ العسـكر يشـكلون طبقـة متشـبعة بقيـم العنـف 
والاسـتبداد، وهـم، بطبعهـم، ميالـون إلى القـسر والإكـراه والعنـف، وهـم، فـوق 
ذلـك كلّـه، أكثـر النـاس بعـدا عـن الثقافـة والفكـر، وأبعـد مـن ذلـك، فـإنَّ الطبقـة 
العسـكرية مـن أكثـر الطبقات التي تسـتوحي قيم الجهـل المركّب والجهالة المقدسـة. 
والمؤسّسـات العسـكرية بصـورة عامة مؤسسـات قائمة على الجهـل المخيف المركّب 
والمقنـع والمقـدّس. ومثـل هـذا الجهـل، الذي يتكشّـف في طبـاع العسـكر وثقافتهم، 
العسـكرية  فالطبقـة  والتنويـر.  والفكـر  والثقافـة  العلـم  معـاداة  إلى  بطبيعتـه  يميـل 
المأخـوذة بمـرارة الشـعور بالنقـص، وعقـده الاسـتلاب الثقـافي، غالبـاً مـا تكـون 
مأخـوذة بالنزعـة إلى تدمـير كلّ مـا هـو ثقـافي وحـيّ وإنسـاني، لا بل كل مـا هو جميل 
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وخـلّاق ونبيـل. ومـن هنـا تنبـع هـذه العـداوة المدمـرة للعسـكر ضـد أهـل العلـم 
والتنويـر. وقـد شـكلت هـذه العـداوة أحـد المصـادر الأساسـية لنزعـة التخريـب 
والتدمـير في المؤسسـات العلميـة وفي الجامعـات. ومـن منطلـق هـذا الخـوف مـن 
العـرب  العسـكريون  الثقافـة، عمـل  العدوانيـة ضـد  النزعـة  إليـه  الثقافـة، مُضافـا 
ومـا زالـوا عـلى تحويـل الجامعـات ومؤسسـات العلـم إلى ثكنـات عسـكرية رهيبـة 
تقـوم بمهمـة محاربـة الفكـر ونـشر الجهـل والجهالـة في داخلهـا وفي خارجهـا كـما في 
مختلـف مناحـي المجتمـع والحيـاة، وهنـا تكمـن الكارثـة الكـبرى للعلـم والمعرفة في 

المجتمعـات المحكومـة بالبسـطار العسـكري. 
وتجـدر الإشـارة، في هـذا السـياق أيضـاً، إلى أمـر في غايـة الأهميـة، وهـو أنّ البنية 
السـيكولوجية والثقافيـة للطبقـة العسـكرية في البلـدان المتخلفـة تتلـف كثـيًرا عـن 
وقـد  ديمقراطيـة،  مجتمعـات  المتقدمـة  فالمجتمعـات  المتقدمـة،  البلـدان  في  مثيلتهـا 
أنتجـت تاريخيـاً طبقـات عسـكرية تحـترم القيـم الديمقراطيـة لبلدانهـا إلى حـدّ كبير، 
العسـكر  عنـد  ترسّـخ  أنَّ  الثقافيـة،  بحمولتهـا  اسـتطاعت،  المجتمعـات  هـذه  لأنَّ 
القيـم الوطنيـة الديمقراطيـة، لـذا يندر أنَّ نشـاهد حكومات عسـكرية أو انقلابات، 
فالعسـكر في هـذه البلـدان يعيشـون ضمن مهامهـم الوطنية التي تتمثَّـل في المحافظة 
عـلى أمـن بلدانهـم داخلياً وخارجيـاً ضمن متطلّبـات التوجهات السياسـيّة القائمة، 
ولا غرابـة أنَّ نجـد وزيـرات دفـاع كثيرات في هـذه الأنظمة، وهـذا دليل على وجود 
الفـروق الجوهريـة السـيكولوجية والثقافيـة بـين الطبقـة العسـكرية في بلداننـا التـي 
تميـل إلى الاسـتبداد وبـين الطبقـة العسـكرية في البلـدان المتقدمـة التـي تقـف خـارج 
عـلى مسـافة كبـيرة مـن العمل السـياسي. ويضاف الى ذلـك، أنَّ القيادات العسـكرية 
التـي حكمـت البلـدان المتقدمـة -ضمـن حـالات اسـتثنائية- اسـتطاعت أنَّ تعـبر 
ارتبـط هـؤلاء  بلدانهـا وتطلعاتهـا الحضاريـة. وقـد  تعبـير عـن طموحـات  أفضـل 
بتحقيـق  معنيـة  وطنيـة،  سياسـية  وأيديولوجيـات  وطنيـة،  بمشـاريع  العسـكريّون 
أحـلام أممهـم وطموحاتهـم. ونذكـر على سـبيل المثال، لا الحـصر، الرئيـس الفرني 
شـارك ديغـول الـذي عـبر عـن طموحـات أمتـه خـير تعبـير، والزعيـم النـازي هتلـر 
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الـذي أراد لألمانيـا أنَّ تكـون مركـز السـيادة في العـالم، وسـتالين الـذي حقـق أعـلى 
درجـة مـن التقـدّم الصناعـي في بلده، والسـير تشرشـل رئيـس وزراء بريطانيا الذي 

قـاد بـلاده إلى الانتصـار في الحـرب والسّـلم معـا وهـو مـن أرومـة عسـكرية. 
وهنـا يجـوز لنـا أنَّ نقـول، بغير قليل مـن اليقين، بأنَّ سـمة التخلـف تضرب بقوة 
في عـروق الطبقـة العسـكرية العربيـة التي اكتفـت بمشروع واحـد، وبرنامج واحد، 
واسـتراتيجية واحـدة، تتمثَّـل في خطـف السـلطة والاسـتمرار في الحكـم عـبر كل 
وسـائل القـوة والتدمير الممكنة أمنياً وعسـكرياً ونفسـياً وأيديولوجيـا. ونريد القول 
في هـذا السـياق: إنّ السـلطات العسـكرية لم تـأت إلى الحكـم بـأيّ نـوع من المشـاريع 
الاقتصاديـة والسياسـية والتنمويـة، إذ لديهـا دائما مشروع واحد يتمثل في الاسـتيلاء 
عـلى السـلطة، والبقـاء في الحكـم. وبنـاءً عـلى ذلـك يمكـن القـول إنَّ العسـكر الذين 
حكمـوا البلـدان العربيـة في كلّ أرجـاء العـالم العـربي لم يكـن في جعبتهـم إلاّ هـذا 
المـشروع الوحيـد الـذي يتمثـل في خطـف السّـلطة والاسـتمرار في الحكـم وتحويلـه 
إلى حكـم وراثـي، كـما شـاهدنا فصـول ذلـك في مـصر أيـام مبـارك وفي سـوريا، وفي 

العـراق أثنـاء صـدام، وربـما في اليمـن وغيرها مـن البلـدان العربية. 
 وغنيّ عن البيان، أنَّ الجامعات لم تسـتطع مواجهة هذه الهجمة الشرسـة للجهل 
العسـكري، وسرعـان مـا وقعـت بـين براثـن العسـكر، ومـن ثـم تحولـت، في ظـل 
الحكومـات العسـكرية العربيـة وبالقـوة العسـكرية الضاربـة، إلى ثكنات عسـكرية، 
وإلى منصـات لحمايـة النظـام والدفـاع عـن مشروعـه، في الحفاظ على وجـود الأنظمة 

العسـكرية الديكتاتوريـة في السـلطة وتكريـس أيديولوجياتها الاسـتبدادية. 
وكما هو معروف سوسـيولوجياً، عندما تتمّ السـيطرة العسـكرية على الجامعات، 
يتـمّ حرمانهـا مـن حرياتهـا الأكاديمية، وتفقد اسـتقلالها، وتُنتزع روحهـا الأكاديمية 
المتمثّلـة في إنتـاج المعرفـة، وتشـييد الفكـر، وتأصيـل الثقافـة ونـشر العلـم. وهكـذا، 
وفي ظـل هـذا النط العسـكري من الاسـتبداد، تتحـول الجامعات إلى قبـور حيّة وإلى 
مؤسسـات بيروقراطيـة جامـدة، وتتبـدّد فيهـا كلّ القيم الثقافيـة والفكريـة. وبعبارة 
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أخـرى، مع الاختطاف العسـكري لهـذه الجامعات تَجمُد دماؤها، وتفقد أوكسـجين 
الحيـاة، وتتحـوّل إلى حالـة مسـتنقعية آسـنة، لا حيـاة فيهـا، ولا معنـى ولا جـدوى. 
عـداك عـن أنَّ المسـتنقعات تسـتنبت في ذاتهـا، وبصـورة طبيعيـة كلّ شرور الأرض 

وسـموم الهوام وطفيليـات الوجود. 
وتحـت السـيطرة الفعليـة للمـشروع العسـكري الخطـير المدمّر، تحولـت جامعاتنا 
إلى مؤسّسات لتوليد الجهل، وإنتاج الجهالة في المجتمع، وكلّ المؤشرات الأكاديمية 
تؤكد بشـكل صارخ على أنَّ هذه المؤسسـات قد تحولت بقوة الاسـتبداد العسـكري 
إلى أداة لتدمـير العلـم أولا، وترسـيخ الجهالـة ثانيـا، وترويـض البـشر عـلى الطاعـة 
والخضوع للنظام السـياسّي ثالثا وأخيرا. وضمن هذا التوجه السـياسّي العسـكريّ، 
تحوّلـت الجامعـات إلى ركام مـن الجهـل وإلى حطـام مـن الجهالـة. وبعبـارة أخـرى، 
تحوّلـت الجامعـات إلى زرافـات وقطعـان تسـبّح بحـب الحاكـم وحمـده، وبالـولاء 
للسـلطان ولمجـده. وفي هـذا يقول نضال منصـور: إنَّ »أكبر جريمـة ارتكبتها أنظمة 
الاسـتبداد في العـالم العـربي هـي التخريـب الُممنهج والُمتعمـد للتعليـم، فأصبح لدينا 
الملايـين ممـن يحملـون الشـهادات العليـا لكنهـم في واقـع الحـال يعانـون الأميـة، ولا 
يسـتطيعون أنَّ يدفعـوا مجتمعاتهـم للنهـوض واللحـاق بالأمم« )منصـور، 2020(. 

4 ـ من الجهل إلى الجهل المركّب: 
للجهـل  منتجـة  إلى مؤسسـة  الجامعـة  تنـاول مسـألة تحـول  بعيـدا في  نمـضي  أنَّ  قبـل 
والجهالـة، دعونـا نلـق نظـرة حـول مفهـوم الجهـل وتجلياتـه. وقـد رأينـا أنَّ مفهـوم الجهـل 
يقابـل مفهـوم الأميـة، وهو المفهـوم الذي تناولناه بإسـهاب في الفصول السـابقة. ولا غرو 
في أنَّ الجهـل شـكل تاريخيـاً موضوعـاً سـيكولوجياً وسوسـيولوجياً مهماجـدّا في تاريـخ 
العلـم والمعرفـة الإنسـانية، ومـا زال يلقـي بثقلـه في ميـدان العلـوم الإنسـانية. ومـن نافلـة 
القـول إنَّ الباحثـين أفاضـوا في تناولـه وتحليلـه وتعريفـه وتقـصّي جوانبـه المختلفـة. ولا 
مندوحـة لنـا مـن التطـرق إلى أبعـاد هـذا المفهـوم وتجلياتـه في أقـلام المفكريـن والباحثـين. 
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وقـد جـاء في اللغـة أنَّ »الجَهْل نقيض العِلْـم، والفعلُ منه جَهِلَ فـلانٌ، والمصدرُ جَهْلٌ 
وجَهَالـةٌ«. وقـد أفـاض علينا حكيم الصـين كونفوشـيوس بتعريفه البليـغ للجهل، بقوله 
المأثـور: »الجهـل ليـل العقـل، وهو أدهم حالـك لا قمر فيه ولا نجـوم«. فالجهل لا يكون 
إلا نقيضا للعلم والمعرفة، في أبسـط تجلياتهما وتعيناتهما. والجهل أيضًا في أبسـط تعريفاته: 
عـدم المعرفـة بالـيء، وهـو عـدم حضـور صـورة الـيء في الذهـن كـما عرفـه إخـوان 
الصفـا. ويمكـن التمييـز بـين عـدة أشـكال من الجهـل أبرزهـا ثلاثة أنـواع: يتمثـل الأول 
في »الجهـل البسـيط، أي انعـدام المعرفـة بالـيء وهـو أبسـط أنـواع الجهـل؛ ويأخـذ النوع 
الثـاني صـورة الجهـل الكامـل الـذي يتجـلى في جهـل الأشـياء وإنكارهـا في الوقت نفسـه؛ 
أمّـا الثالـث فيأخـذ صـورة الجهـل المركّـب، وهـو جهل بالأشـياء وجهـل بجهلهـا، وكأنّ 
الجهـل المركّـب يشـمل كلّ أنواع الجهـل وتجلياته )المكنـي، 2011(. ونجـد تفصيلا ذكياً 
لمفهـوم الجهـل المركّـب في مقالـة عبـد الله بـن محمد السـعوي بعنـوان )الجهل المقَنـّع: رؤية 
مـن الداخـل(، إذ يقـول: يتكـون الجهـل المركّب »مـن جهلين: الجهـل بالوقائع والأشـياء 
ثـم الجهـل بهـذا الجهـل« )السـعوي، 2004(. ويسـتطرد السـعوي فيقـول: »الوعي لدى 
الجاهـل المركّـب مغيـب، فهـو لا يعـي بذاته فضـلًا عن غـيره« )السـعوي، 2004(. ومن 
أجـل مزيـد مـن الإيضـاح نقـول: بـأنَّ الجهـل المركّب نوعـان: أحدهمـا موضوعـي يتمثل 

في جهـل الأشـياء، والثـاني ذاتّي؛ أي جهـل الإنسـان بجهله لهذه الأشـياء. 
ويُعـدّ تعريـف إخوان الصفـا وخلان الوفـا، للجهل، من أكثـر التعريفات بلاغة 
وبسـاطة وجمـالا، وقـد اعتمـدوا تعريفـا لـه يقـوم على محـك التّقابـل بينه وبـين العلم 
فقالـوا: »العلـم إنـما هو صـورة المعلوم في نفس العـالم، وضده الجهل فهـو عدم تلك 

الصـورة من النفس« )الصفـا، 2011، 263(. 
)1( للجهـل بقدرتـه العبقريـة عـلى  ويتجـلى تعريـف الْخلَِيـلِ بْـنِ أَحْمَـدَ الْفَرَاهِيـدِيِّ
جَالُ  التمييـز بـين مراتـب العلـم والجهـل، وقـد نـصّ تعريفـه العبقـري عـلى أن: »الرِّ
ــن  ــد ب ــن أحم ــل ب ــل الخلي ــمه الكام ــصري )100 هـــ170 هـــ - 718م 786م(؛ واس ــدي الب ــد الفراهي ــن أحم ــل ب 1 - الخلَِي
ــمًا  ــد الرحمــن، شــاعر ونحــوي عــربي بــصري، يُعــد عل ــو عب ــه أب ــم الفراهيــدي الأزدي اليحمــدي وكنيت ــن تمي عمــرو ب
بــارزًا وإمامًــا مــن أئمــة اللغــة والأدب العربيــين، وهــو واضــع علــم العــروض، وقــد درس الموســيقا والإيقــاع في الشــعر 

العــربي ليتمكّــن مــن ضبــط أوزانــه



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 3٩4

بعُِوهُ!- وَرَجُـلٌ يَدْرِي وَلَا  ـهُ يَدْرِي -فَذَاكَ عَـالِم؛ٌ فَاتَّ أَرْبَعَـةٌ: رَجُـلٌ يَـدْرِي، وَيَدْرِي أَنَّ
ـهُ لَا يَدْرِي  ـهُ يَـدْرِي -فَـذَاكَ غَافـِلٌ؛ فَنبَِّهُـوهُ!- وَرَجُـلٌ لَا يَـدْرِي وَيَـدْرِي أَنَّ يَـدْرِي أَنَّ
هُ لَا يَـدْرِي، فذلك أحمق  -فَـذَاكَ جَاهِـلٌ؛ فَعَلِّمُـوهُ!- وَرَجُـلٌ لَا يَـدْرِي وَلَا يَـدْرِي أَنَّ
فاحذروه«)صقـر، 2015(. وتكمـن عبقريـة الفراهيـدي، في أنـه اسـتطاع، بتعريفـه 
عبقريـة  بطريقـة  وتكويناتـه  ودرجاتـه  الجهـل  أصنـاف  كلّ  بـين  يميّـز  أنَّ  البسـيط 
متفـردة. ومـن ينظـر إلى تعريـف الفراهيـدي سـيجد أنـه ينطـوي عـلى التعريفـات 

المتقدمـة التـي فصّلـت بـين الجهـل البسـيط والمركـب والمعقـد. 
الفراهيـدي  تعريـف  مـن  الأخـير  الشـطر  في  المركّـب  الجهـل  مفهـوم  ويتضـح 
ـهُ لَا يَـدْرِي، فذلـك أحمـق فَاحْـذَرُوهُ » ويدل  القائـل: »رَجُـلٌ لَا يَـدْرِي وَلَا يَـدْرِي أَنَّ
هـذا التعريـف عـلى أنَّ الجهـل المركّـب هـو الجهـل الكامـل الـذي يتضمـن الجهـل 
البسـيط القائـم في نفـس صاحبـه، ثـم جهـل الجاهـل بجهلـه، وعـلى هـذا النحـو، 
يكـون الجهـل المركّـب جهـلا معقـدا مكونـا مـن جهـل صاحبـه الطبيعـي بـما حوله، 
المقـدّس، وهـو  الجهـل  ذلـك  إلى  بـه. ونضيـف  واقتناعـه  بجهلـه  ثـم جهلـه  ومـن 
الجهـل الأعنـف والأخطـر، ويتمثـل هـذا الجهـل باللحظة التـي يضفي فيهـا الجاهل 
عـلى جهلـه طابـع القداسـة، فتصبـح جهالاتـه مطلقـات مقدسـة، لا تقبـل النقـد أو 
الملامسـة والنقـض، فيصبـح عبدا لجهلـه، ويتحول جهلـه إلى صنم أو وثـن للعبادة، 

وهنـا تكمـن الخطـورة الكـبرى. 
ويصـف الروائـي المـصري يوسـف السـباعي)1( هـذا النـوع مـن الجهـل بقولـه: 
»أمـا الجهـل المركّـب، فمُصابـه ثقيـل، فهـو جهْـل أولئك الذيـن لا يظنُّون بنفوسـهم 
ون، الذين يَكسُـون أنفسـهم  جهـلًا، أولئـك القـادرون المسـيطرون المترفِّعون المتكبرِّ
طـلاء زائفًـا مـن الفَهْـم والـذكاء، ويُبهِـرون غيرهـم بمظهرهـم الـكاذب الخـادع، 
ل  مـون في مصايـر غيرهم، والجهـلُ في باطنهـم متأصِّ فيتولـون أمـر سـواهم، ويتحكَّ

 .)2013 م«)قربـان،  ومُتحكِّ
ــر الثقافــة في  ــد الوهــاب الســباعي )17 يونيــو 1917 - 18 فبرايــر 1978(: أديــب وروائــي - وزي 1 - يوســف محمــد عب

عهــد الســادات. 
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وقـد أجـاد العـرب شـعرا في الفصـل بـين أنـواع الجهـل بسـيطه ومركبـه، وقـد 
أبـدع شرف الديـن العمريطـي المـصري الشـافعي )تـوفيِّ بعـد سـنة 989 هجرية( في 

توصيـف الجهـل وتقاسـيمه في أرجوزتـه الشـعرية المشـهورة إذ قـال: 
ءِ علَى......... خِلَافِ وَصْفِهِ الَّذِي بهِِ عَلَا رُ اليَّ والجهلُ قُلْ تَصَوُّ
ي بًا قَدْ سُمِّ وقِيل حَدُّ الَجهْلِ فَقْدُ العِلمِ.............. بَسيطًا أوْ مُرَكَّ
رَا بسيطُه في كلِّ ما تحتَ الثَّرَى............. تركيبُه في كلِّ ما تُصُوِّ

وقـد أفـاض شـعراء العربيـة في وصـف هـذا الجهـل المركّـب وصفـا دقيقـا جميـلا 
ومنـه قول أحـد الشـعراء: 

لما جـهلتَ جـهلتَ أنك جـاهــلٌ جَهْلًا......... وجهل الجهــلِ داءٌ مُعْضِـلُ
ووصف المتنبي هذا الجهل وصفا بيّنا بليغا بقوله: 

هُ بِي جَاهِلُ وَمِنْ جَاهِلٍ بِي وَهْوَ يَجْهَلُ جَهْلَهُ......... وَيَجْهَلُ عِلْمِي أَنَّ
مَاكَيْنِ رَاجِلُ ....... وَأَنيِّ عَلَى ظَهْرِ السِّ وَيَجْهَلُ أَنيِّ مَالكَِ الْأرَْضِ مُعْسِرٌ

ومنه قوله أيضًا في هذا النوع من الجهل: 
جَهِلْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ بأَِنَّكَ جَاهِلٌ...... فمَنْ لِي بأنَّ تَدْرِي بأَِنَّكَ لَا تَدْرِي

وقـد أجـاد الشـاعر جهـاد أبـو جحـا في وصـف الجهـل المركّـب مشـيرا إلى خطره 
الكبـير في تدمـير المجتمـع والحيـاة إذ يقول: 

بْ بْ........ بدعوى العلم دُوْرَ الناس خّرَّ جهول جهله جهل مُركَّ
وكم من جاهل في الدين يفتي............ بآلاف المصائب قد تسبب

وبنـاء عـلى هـذه الرؤيـة يمكننـا القـول بـأنَّ الجهـل البسـيط أو العـادي هـو حالـة 
طبيعيـة في النـاس وعلاقتهـم بالأشـياء، ومثـل هـذا الجهـل قـد يـزول بزوال أسـبابه 
التـي تتمثَّـل في الجهـد في معرفتـه والعلـم بـه عـن طريق التعلـم والتعليـم، أما الجهل 
المركّـب فهـو جهـل خطـير لأنّـه جهـل بُنـي عـلى جهـل وأُسّـس عـلى جهالـة. وقـد 
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يكـون في هـذا القـول المأثـور توضيـح أكـبر: »العلـم يجعلـك تعلـم أنـك لا تعلـم، 
والجهـل يجعلـك تجهـل أنـك جاهـل »، وجـاء في الذّكـر الحكيـم: »ومَـا أُوتيِتُـمْ مِـنَ 
الْعِلْـمِ إلِا قَلِيـلا« )الإسراء 85(. وقـد سـبق لسـقراط أنَّ قـال يومـا: »إننـي أعـرف 
شـيئا واحـدا وهـو أننـي لا أعـرف شـيئا«. فالجهـل حالـة طبيعيـة حتـى في العارفـين 
مـن العلـماء عندمـا يتعـدى الأمـر موضـوع علمهـم. وقـد جـاء في الحكمـة: »العلـم 
يجعلـك تعلـم أنـك لا تعلـم، والجهـل يجعلك تجهل أنـك جاهل«. وقد تنـدّر الأدباء 
العـرب بمسـألة التمييـز بـين الجهلـين: البسـيط والمركـب، ومن أطرف مـا صيغ على 
صـورة أرجـوزة تقـارن بين الحـمار وصاحبـه الجاهل الحكيم تومـــا وجــاء في السرد 
الحكائـي، أنَّ حكيـما كان يعيـش في بـاب تومـا -أحـد أحياء دمشـق التاريخيـة - وقد 
أنجـب هـذا الحكيـم ابنـا غبيـاً سـماه »تومـا« وبعـد وفـاة الحكيـم الأب، لم يسـتطع 
تومـا الابـن أنَّ يتبحّـر في علـم أبيـه، ومـع ذلـك سـار عـلى نهج أبيـه، فادّعـى الحكمة 
والفلسـفة، مـن غـير تفقّـه فيهـما، وقد وَقَـع التَّصحيف في بَعـض الكتُب التـي عِندَه، 
فَـتْ كَلِمَـة )حَبّـة( إلى )حَيّـة(  ـوداء شِـفاءٌ مِـن كُلّ داءٍ( تَصَحَّ فـكان يَقْـرَأ )الحيَّـةُ السَّ
فـمَاتَ بسَِـبَب تَطَبـُّـبهِ خَلْـقٌ كَثـِير. وأصبـح »الحكيـم تومـا« مصـدرا لسـخرية الناس 
وأهـل العلـمِ، فأجـروا عـلى لسـان حماره هـذه الأرجـوزة ذمّا لـه: »قال حمـار الحكيم 
»تومـا« متـى ينصـف الزمـان فأركـب، فأنـا جاهـل بسـيط، أمـا صاحبـي فجاهـل 
مركـب. وتتضمـن هـذه الأرجـوزة الشـعرية دلالات كثـيرة في التمييـز بـين الجاهـل 
و»العـالم« الجاهـل. ويمكـن شرح هذه المقولة ببسـاطة مفادها »أنَّ حمـارَ هذا الحكيمِ 
اعـترض عـلى راكبـه وقـال: لـو أنصفوني وحكمـوا بالحـقِّ ما كنـتُ أُركـبُ، يعني ما 
كان يركبُنـي هـذا الحكيـمُ لأننـي جاهـلٌ بسـيطٌ وهـوَ جاهـلٌ مركـبٌ، فأنـا لا أعلـمُ 
المعلومـاتِ ولا أدَّعـي أني أعلـم، أنـا جاهـلٌ بسـيطٌ، أمـا هـذا الدجال الـذي يركبُني 
الـيء عـلى خـلافِ  يـدرِكُ  العلـمَ،  عـي  الحقيقـةِ ويدَّ فهـو جاهـلٌ مركـبٌ، يجهـلُ 

حقيقتـِهِ«)1(. 
1- حكاية أسطورية يتداولها الرواة ولا يوجد لها توثيق علمي واضح ، وقد جاء التعريف بها وكيبديا على هذا الرابط

:http://bitly.ws/ftND 
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وقـد ورد مـا يماثـل هـذه القصـة، ويطابقهـا، عـلى لسـان الأديـب المـصري توفيـق 
الحكيـم)1(، الـذي أورد في قصتـه المعروفـة: »حمـار الحكيـم« أرجـوزة مماثلـة، ولكنهـا 
أكثـر عمقـاٌ وانفتاحـاٌ، تقـول: »أيهـا الزمـان!.. أيهـا الزمـان! متـى تنصـف أيهـا الزمان 
فأركـب؟ فأنـا جاهل بسـيط، أما صاحبي فجاهـل مركّب« ) الحكيـم، 2007، 11(. 
ويبـدو أنَّ قصـة تومـا الحكيـم تـرددت في الأدب وعـلى لسـان الأدبـاء وترنمـوا بهـا في 
أشـعارهم، وكان أبـو حيّـان الأندليّ النَّحْوي كثيًرا ما ينشـد هذه الأبيات التي يسـتهجن 
فيهـا الجهـل والجهالـة، مؤكدا عـلى أهمية تأصيل العلم مـن العلماء، لا مـن الكتب ويختمها 

باسـم تومـا الحكيـم الذي أصبـح عنوانا للجهـل والجهالة في الأدب والشـعر: 
ـدِي ......... أَخـَا فَـهْمٍ لِإدْراكِ العُلُـــومِ يَظُنُّ الغُمْرُ أنَّ الكُتْبَ تَهْ
تْ عَقْلَ الفَهِيمِ َ وَمـا يَدْرِي الَجـهُولُ بأنَّ فيِـها ...... غَوامِضَ حَيرَّ
اطِ الُمسْتَقِيمِ إذِا رُمْتَ العُلُومَ بغَِيْرِ شَيْــخٍ ....... ضَلَلْتَ عَنِ الصرِّ
وتَلْتَبسُِ العُلُومُ عَلَيْكَ حَتَّـى ....... تَصِيَر أَضَلَّ مِن تُومَا الَحــكيِمِ

 وقـد يتحـول الجهـل الطبيعـي البسـيط، إلى حالـة مرضيـة عصابيـة نرجسـية، عندمـا 
يتبلـور في جهـل مركـب قائـم على جهـل الإنسـان بجهله، ومن ثـم إضفاء طابع القداسـة 
عـلى هـذا الجهـل. لـذا كثـيًرا مـا يـردد العارفـون مقولـة سـقراط الشـهيرة »أيهـا الإنسـان 
اعـرف نفسـك بنفسـك«. ويُبنـي عـلى هذا القـول: بـأنَّ معرفة الإنسـان لذاتـه هي أشرف 
المعـارف. وقـد قيـل في الأمثـال: مـن عـرف نفسـه عـرف ربّـه، وجـاء في المأثـور الشّـعري 
مـا ينسـب لعـلي بـن أبي طالـب )ر(: »وتحسـب أنـك جـرم صغـير، وفيـك انطـوى العـالم 
الأكـبر«، وفي هـذا البيـت نلمس أهمية معرفة النفـس كمنهج لمعرفة العـالم الكل وإدراكه. 
وضمـن هـذا السـياق يتنـاول أبـو المعـالي الجوينـي)2( )ت 480 هجريـة( العلاقة 
بـين الجهـل البسـيط والجهـل المركّـب، في كتابـه المختـصر جـداً )الورقـات في أصول 
1 - توفيــق الحكيــم )1315 هـــ / 9 أكتوبــر 1898 - 26 يوليــو 1987(: ولــد في الإســكندرية وتــوفي في القاهــرة. كاتــب 

وأديــب مــصري، مــن رواد الروايــة والكتابــة المسرحيــة العربيــة ومــن الأســماء البــارزة في تاريــخ الأدب العــربي. 
2  - أبــو المعــالي الجوينــي الملقــب بـ«إمــام الحرمــين« )419 - 478 هـــ(: هــو عبــد الملــك بــن عبــد الله بن يوســف بــن عبد الله بن يوســف 

بــن محمــد بــن حَيُّويَــه الجوينــي، نســبة لجويــن مــن قــرى نيســابور، فقيــه شــافعي وأحــد أبــرز علــماء الديــن والأشــاعرة خاصــةً.
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الفقـه( )الجوينـي، 2003(، فيقـول: »الجهـل البسـيط هـو إدراك الـيء عـلى غـير 
حقيقتـه، والجهـل المركّـب هـو إدراك الـيء عـلى غـير حقيقتـه، مـع اعتقـاد المـدرِك 
أنـه يدركـه عـلى حقيقته«)عارف، 2021(. ويعـد تعريف أبو المعالي مـن التعريفات 
المميـزة في هـذا المجـال إذ يقـدم إيضاحـا فيـه تميـزّ عـن العلاقـة بـين الجهلـين وعـن 
تميـز الجهـل المركـب باحتوائـه عـلى هـوس الجاهـل بجهلـه المصـور لـه عـلى أنـه علم 

وحقيقـة لا تقبـل الجـدل. 
المركّـب  الجهـل  بـين  الفاصـل  الحـدّ  شرح  في  عـارف  محمـد  نـصر  ويسـتفيض 
والبسـيط، فيقـول: »أن تـرى الإرهـابَ جهـادا، فهـذا جهـل بسـيط، أمـا أنَّ تعتقـد 
أنـك الوحيـد صاحـب الـرأي الصحيـح، وتدافـع عنـه، وتتهـم مـن يخالفـه، فهـذا 
هـو الجهـل المركّـب، فالجهـل البسـيط، يمكـن العـلاج منـه، والتخلـص مـن تبعاتـه، 
ولكـن الجهـل المركّـب، مـرض عضال، لأنَّ الجهـل في هذه الحالة يتحـول إلى عقيدة، 
يسـتميت صاحبهـا في الدفـاع عنهـا، ولا يقبـل أي عـلاج، بـل عـلى العكـس، يـرى 
الأصحـاء مـرضى، والمـرضى أصحاء. لقد عانـت مجتمعاتنا لقرون مـن هذا المرض، 
ومـا زالـت تعـاني حتـى اليـوم، بـل إنَّ المعاناة اليوم أشـدّ مع انتشـار وسـائل الإعلام 
الجماهـيري، والتواصـل الاجتماعـي التـي تحولـت إلى أدوات ناجحـة في نـشر الجهل 

المركّـب بـين النـاس« )عـارف، 2021(.

5 ـ من الجهل إلى الجهل الأكاديمي المؤسس: 
المقـدّس،  الجهـل  أبرزهـا:  متعـددة  صيغـا  المركّـب  الأكاديمـي  الجهـل  يأخـذ   
والجهـل المقنـع، والجهـل المؤسّـس، وتـدور هـذه المفاهيـم جميعهـا في فلـك واحـد، 
مـع اختـلاف التّسـميات. فالجهـل المقـدس، هـو جهـل مركـب دوغـماتي، يضفـي 
طابـع القداسـة عـلى المعلومـات الجزئيـة والخاطئـة لـدى أعضـاء الهيئات التدريسـية 
في الجامعـات، الذيـن يتحركون ضمـن دوائر المطلقـات واليقينيـات الأيديولوجية. 
ونعنـي هنـا بـ»الجهـل الأكاديمـي«، ذلـك النمـط مـن الجهـل المركّـب الـذي ينخـر 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

3٩٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

عقـول بعـض الباحثـين والأكاديميـين وأسـاتذة الجامعـة وهـو مـا يُضفـي عـلى هـذا 
الجهـل طابعـا »علميـا« و«أكاديميـا« بحكـم الموقـع العلمـي والأكاديمـي لأصحابـه 
)بـو دهـان، ٢٠١8(. وقـد فصلنـا في هـذا النـوع مـن الجهـل تحـت مفهـوم الأميَّـة 
الأكاديميـة بوصفهـا جهـلا مركبـاً خفيـاً عـلى أصحابـه، وعـلى الأسرة الأكاديميـة. 
فالأسـتاذ الجامعـي الـذي يجهل حـدود اختصاصه العلمي، ويكتفـي بالحركة ضمن 
مجالـه الضيـق، بعيـدا عـن أيّ أفـق ثقـافي أو أخلاقـي، يوصـف بالجهالـة الأكاديمية، 

وهـو المفهـوم الـذي يـوازي الأميَّـة الأكاديميـة. 
وقـد أوضحنـا في كثـير مـن جنبـات هـذا الكتـاب وفسـحاته أنَّ الجهـل البسـيط 
الحالـة  الإنسـان، والإنسـان في  عنـد  الذهنيـة  للتكوينـات  الطبيعيـة  الحالـة  يشـكل 
الطبيعيـة الأولى، لا يمتلـك معرفـة، ومثـل هـذه المعرفـة مرهونـة بفعاليـات تربويـة 
عديـدة، والمعرفـة لا تُمتلـك إلاّ جزئيـا، وليـس غريبـاً إذا قلنـا بـأنَّ العلـم لا يعطيـك 
الطبيعـي  الجهـل  حالـة  مـن  الانتقـال  أنَّ  يعنـي  وهـذا  كلـك،  تعطيـه  حتـى  بعضـه 
البسـيط، إلى حالـة المعرفـة يرتهـن بالـروط الإنسـانية التربوية التي تسـاعد الإنسـان 
عـلى امتـلاك المعرفـة، وهـي معرفـة جزئيـة نسـبية في جوهرهـا، ومثـل هـذه المعرفة لا 

تكـون معرفـة حقيقيـة إلا إذا كانـت معرفـة مرنـة نسـبية حيّـة. 
إلى  بالـضرورة  أخـرى، سـتتحول  أي معرفـة  أو  المعرفـة  أنَّ هـذه  المؤكـد  ومـن 
معرفـة ميتـة مشروخـة، إذا مـا انغلقـت عـلى نفسـها ضمن دوائـر التصلّـب والجمود 
الدوغماتي، وهذا التصلّب لا يقف عند حدود المعرفة، بوصفها موضوعا لاشـتغال 
العقـل، بـل يتعـدى ذلـك إلى العقـل نفسـه، أي عندمـا تتصلـب المعرفة وتجمـد فإنها 
تـؤدّي إلى جمـود العقـل وتصلّبـه أيضًـا أو تدميره كليّـة، وهذا يحـدث، عندما تتحول 
المعرفـة إلى معرفـة دوغماتيـة أو معرفـة مقدّسـة، فالقداسـة تركيـب كيميائي عجيب، 
يـؤدي بسرعـة فائقـة إلى جمـود المعرفـة، وتصلبّهـا، ومن ثـم إلى جمود في العقل وشـلل 
في بنيتـه، وتلـك هـي الحالـة التـي يمـوت فيهـا العقـل والمعرفـة في آن واحـد. وعـلى 
هـذا المنـوال، عندمـا ينغلـق الأسـتاذ الجامعـي أو الأكاديمـي عـلى نفسـه ومعتقداتـه 
الفكريـة، ويطمئـن إلى معلوماتـه، المرفوعـة إلى مرتبة القداسـة، يتحوّل هو نفسـه إلى 
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جاهـل أكاديمـي متصلـب ودوغـماتي. وجهلـه في هـذه الحالـة، هـو نـوع مـن الجهـل 
المقدس.  المركّـب 

وبعبـارة أخـرى، يسـوقها جـاد الكريـم الجباعي، على لسـان نيتشـه قائلا )نيتشـة، 
منجزاتهـا  إلى  واطمأنـت  نفسـها،  عـلى  المعرفـة  انغلقـت  مـا  »إذا   :)12  ،1993
وحقائقهـا، أو يقينياتهـا، وتجاوزهـا الزمـن، تتحـول إلى معرفـة جاهلـة«، أي إلى نـوع 
مـن معرفـة ديونيسـية )نسـبة إلى ديونيسـيوس إلـه الخمـر عنـد الإغريـق( )الجباعـي، 
معرفـة  هـي  الميِّتـة  المتحجـرة  المعرفـة  هـذه  إنَّ  بقولـه  الجباعـي  ويعقـب   .)2018
ناجمـة عـن جهـل، وهـذا يعنـي أنَّ يكـون الجهـل في هـذه الحالـة نتيجـة طبيعيـة لمعرفة 
جاهلـة، والمعرفـة الجاهلـة هي »معرفة الإنسـان المغترب عن نفسـه وعـن عالمه، وهو 
الإنسـان القابـع عـلى هامش العصر والتاريخ، الإنسـان الذي يشـلّه الخـوف، وينتظر 
الخـلاص« )الجباعـي، 2018(. وهـذا يأخذنا مـن جديد للحديث عـن المعرفة الحيّة 
النقيـض الـكلي للمعرفـة الميتـة، وعـن العلـم الحـيّ مقابـل العلـم الميِّـت؛ وعـلى هـذا 
النحـو، لا يكـون »العلـم الحـيّ حـداً عـلى الجهـل وقيـداً لأوهامـه فقط، بـل حدا على 

الحقيقـة المطلقـة والعقـل الـكلي أو الـروح المطلـق )الجباعـي، 2018(. 

6 ـ من الجهل الأكاديمي المؤسس إلى الجهل المقنع 
يتنـاول المفكـر العـربي الجزائـري محمـد أركون مفهـوم الجهل الأكاديمـي المركّب 
ـس. ويتمثـل »الجهـل المؤسـس« عنـد أركـون في العمليـة  تحـت عنـوان الجهـل المؤسَّ
التربويـة التـي تقـوم ببث أفـكار خاطئـة وتأصيلها في عقليـة الأبناء على أنهـا مفاهيم 
ومعلومـات صحيحـة، ويقصـد »به تلـك الآلية التعليميـة التي تُنتج عقـلا غير قادر 
عـلى النقـاش والنقـد في مختلف الأمور والقضايا. وينتشر هذا الجهل المؤسـس بتأييد 
مـن الدولـة يكـون الهـدف منه في الأخـير إخراج أجيال مـن أصحاب الشّـهادات لا 
يفقهـون نقاشـا ولا يعرفـون حديثـا ولا علاقـة تربطهـم بالبحـث العلمـي والنقاش 

الأكاديمي«)بـن مدان، 2020(. 
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وسـمّي هـذا الجهـل »بالجهـل المؤسـس« لأنـه جهـل يـزرع ويسـتنبت في أذهـان 
الناس لينمو في عقولهم عن طريق المؤسسـات العلمية، ولاسـيَّما المؤسسـات التربوية 
والجامعـات التـي تقوم بتأصيله وترسـيخه بـين الطلبة وأفراد المجتمـع. ويرى أركون 
أنَّ الجامعـات العربيـة تؤسـس لهـذا النـوع مـن الجهـل وترسـخه في عقـول الطلبـة 
ولا   .)2016 )جوبيـز،  سـلوكيا  ويمارسـونه  فكريـاً  بـه  يتماهـون  الـذي  والناشـئة 
يقـف أركـون عنـد حـدود الكشـف عـن مظاهـر هـذا الجهـل، بـل يذهـب إلى تعريتـه 
ومهاجمتـه. وقـد أشـار إلى أنـه في كل مـرة يـزور الجامعـات العربيـة، يجـد فيهـا فقـرا 
معرفيـاً خطـيراً يتمثـل في ضعـف المكتبـات الجامعيـة التـي لا تحتـوي عـلى أي جديـد 

مـن الكتـب والترجمـات في مختلـف الاختصاصـات العلمية)جوبيـز، 2016(. 
والجهـل المؤسـس كـما يبـدو لنـا جهل خطـير، يتضمـن خصائص الجهـل المركّب 
والمقـدس والمقنـع في آن واحـد، وهـو جهل ينتشر في المؤسّسـات التربويـة، ويتأصّل 
في الجامعـات لينتهـي إلى الانتشـار في الشرائـح الأوسـع مـن المجتمـع، وفي مختلـف 
»الجهـل  بأنـه:  المؤسـس  الجهـل  هـذا  الجيـلالي  كرايـس  ويصفـه  وفئاتـه.  طبقاتـه 
الـذي يهاجـم مجتمعاتنـا،  الأكاديميـين،  المتعلمـين، وجهـل  وهـو جهـل  الأخطـر، 

ويسـيطر عليهـا، ويحولهـا إلى مجتمعـات تسـير نحـو الهاوية«)الجيـلالي، 2020(. 
ـس أو المؤسّـس بفتـح السـين وكسرهـا هو نوع  ويمكننـا القـول: إنّ الجهـل المؤسِّ
مـن غسـل الدمـاغ، يعمـل عـلى تدمـير إمكانـات العقـل، وتعطيـل أدواتـه النقديـة، 
وتحويـل الأفـراد إلى قـوة اجتماعية مسـتلبة ومغتربة في الجامعـات والمجتمع. ونعتقد 
الاسـتلابي  الـدور  إلى  الإشـارة  المفهـوم،  لهـذا  توظيفـه  وراء  مـن  أراد،  أركـون  أنّ 
للأكاديميـات العربيـة في عمليـة تطويـع الأجيـال وترويضهـا عـلى الجهـل والقبـول 
بالأمـر الواقـع سياسـياً واجتماعيـاً وثقافيـا. وبقـوة هـذا الجهـل المؤسـس تتـمّ عملية 
بيدقـا في  ليصبـح  المدجـن  الجماهـيري  القطيـع  دورة  والأجيـال في  الأطفـال  دمـج 
سـاحة الوجـود الثقـافي والاجتماعـي، بيدقـا يضحـى بـه في دائـرة الحيـاة الاجتماعيـة 

والثقافيـة. 
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التـي تعـبر عـن الجهـل بأنواعـه المختلفـة وتنوعهـا، فـإنَّ   ومـع تنـوع المفاهيـم 
مفهـوم الجهـل المقنـع هـو أكثـر المفاهيم قـدرة عـلى تغطية ظاهـرة الجهـل الأكاديمي 
لـدى أسـاتذة الجامعـة. وقـد أجـاد الكاتـب عبـد الله بـن محمـد السـعوي في تنـاول 
هـذا الصنـف مـن الجهـل المقَنعّ، وأبـدع في تحليلـه، بطريقة فعالة وواضحـة. فالجهل 
الأكاديمـي في منظـوره يرتـدي أقنعـة مخيفـة، وهـي نـوع مـن الأقنعـة المرصّعـة بـكل 
سـمات الوقار والعظمة والسـموّ والتفوّق. فالشـهادات الفخمة والألقاب الفاخرة، 
التـي تكلـل الأكاديمـي، تضعـه في بـرج عاجـي يجعـل جهلـه خفيـاً، كـما تفـي أميته 
العلميـة والأكاديميـة وتضعهـا في صناديق مقفلة. فكيف لنـا أنَّ نتحدث عن جاهل 
في ثـوب عـالم، وعـن أكاديمـي محـاط بإهـاب الشـهادات العاليـة والألقـاب المنيفـة؟ 
ولا يسـتطيع المـرء عندمـا يـرى أكاديمياً وهـو في هذه الصـورة المبجلـة المحاطة بهالة 
الأوسـمة والشـهادات ألا أنَّ يقـرّ بعلـم هـؤلاء الأكاديميـين وفطنتهم التـي غالباً لا 

تتوافـق مـع مـا يبطنـون مـن جهـل أكاديمـي قد يكـون كبيرا مسـتطيرا. 
والأكاديميـون، شـأنهم شـأن كثـير مـن رجـال الديـن الأميـين، الذيـن يحيطـون 
أنفسـهم بـكل مظاهـر الفخامـة المعرفيـة والـذكاء الفقهـي، يرتـدون ثيـاب العلـم 
لتغطيـة الجهـل الكامـن في عقولهـم، ويضعـون عـلى هامتهـم الفارغة عمائـم التدين، 
وجلابيـب المعرفـة، وهـي الأقنعـة التـي نخفـي عمـق جهلهـم وفداحـة طيشـهم، 
وتحـت إهـاب هـذه الأقنعة يتصـدرون المنابر التـي يهدجون عبر مكبراتهـا بأصواتهم 
المدويـة مـا يوهـم الآخـر بـأنَّ مـا يقولونـه علـم، وكل ومـا يضجون بـه معرفـة، وإن 
كان هـذا العلـم الـذي يدعـون يشـكل نوعا مـن التخريـف، وصلفا مـن التجديف، 
فالمشـهد بمهابتـه الكبـيرة، يمنحهـم سـمة العلـماء، ويضفـي عليهـم إهـاب الفقهاء، 
فيصعـب أنَّ تنازعهـم في الحـق، أو أنَّ تبادرهـم بحجـة، أو تناقشـهم بعلـم، أو أنَّ 
تحاجّجهـم بمعرفـة، فهـم ضمن هـذه الصورة المبجلة بالأوسـمة والأقنعـة يظهرون 
وكأنهـم أسـاطين المعرفـة وجهابـذة العلـم وأنـوار الفضيلـة، وكل مـا في الأمـر أنهـم 
يمتلكـون في أنفسـهم رغـم كل هـذه المظاهـر، جهالـة مـا بعدهـا جهالـة، وأميـة مـا 

أمية. بعدهـا 
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 ومـا هـذه المظاهـر كلهـا في نهايـة الأمـر إلا أقنعـة متضافـرة تمنحهـم زورا وبهتانا 
هيبـة العلـم وتعطيهـم مظهـر العلـماء، حتـى تصبـح خرافاتهـم حقائـق، وترهاتهـم 
قيـما ومعرفـة، ومـن مواقعهـم المبجلـة يقومون بإشـاعة الجهـل ونشر الفسـاد المعرفي 
بطريقـة مدمـرة للعقـول والنفـوس. وكـما يخفـي كثـير مـن رجـال الديـن جهلهـم، 
بأقنعتهـم المزيفـة، يحـول الأكاديميون شـهاداتهم وألقابهم إلى أقنعـة قاتمة، وإلى غطاء 
أجـوفَ يسـترون بـه عورة جهلهـم وأميتهم المعرفيـة المتأصلة فيهم عـلى صورة جهل 

مركـب مقـدس معقد. 
وفي هـذا السـياق، يعـرّف السـعوي، في مقالـة لـه بعنـوان )الجهـل المقَنـّع: رؤيـة 
مـن الداخـل( الجاهـل المقنـع بأنـه ذلـك الشـخص »الـذي يحمـل شـهادة دراسـية 
عليـا، ماجسـتير - دكتـوراه، وقـد يصل إلى أعـلى درجة في السـلم الأكاديمي، ]ومع 
ذلـك[ فإنـه يعيـش في غيبوبـة من الجهل، على نحـو يي بأنَّ الوعـي المعرفي كمفهوم 
بـات يفقـد في هذا السـياق كل مصداقيـة المعنـى ودلالته«)السـعوي، 2004(. وقد 
أصبـح هـذا الجهل، وفق السـعوي، ظاهـرة عامة، تتنامى بوفـرة ملحوظة في الفضاء 
الاجتماعـي عـلى المسـتوى العربي. ومن المعلوم أنَّ مجرد الشـهادة الدراسـية -في كثيٍر 
مـن الأحيـان- لا تمنـح صاحبهـا حصانـة ضد وبـاء الجهل، ولا تكسـبه مناعـة تنفي 
عنـه طابعـه العـام، وليسـت كفيلـة بمنحـه تأشـيرة لعبـور مناطـق الأميَّـة والتخلف، 
بقـدر مـا تسـتخدم كقبعـة إخفـاء، تحجـب حقيقـة الـذات المسـكونة بسـلطة الجهـل، 

بوصفـه - في هـذا السـياق - الكائـن الملهم لهـا باستمرار«)السـعوي، 2004(. 
ويصف السعوي هذا الجهل المقنع وصفا دقيقا رشيقا بقوله: 

» قـد يبـدو ]الجاهـل المقنـع[ ذا ثـراء علمـي في الظاهـر، ولكـن عندمـا تتسـلل 
إلى عمـق الـذات، فتتجـاوز الألـق الخارجـي، لاسـتكناه الكامـن في كيـان الكينونـة 
).....( وذلـك عـبر الدخـول في حـوار مّـا ]معـه[ تأخـذ القشـور بالتسـاقط- أمـام 
بنيـة مهترئـة، وذات متدنيـة في جانبهـا المعـرفي، متسـطحة في معلوماتهـا، بدائيـة في 
طريقـة تفكيرهـا، تصطـدم بواقـع لم يكـن في حسـبانك، حيـث تجـد ذاتك أمـام ذات 
تقـف في إدراك الواقـع عنـد مسـتوى الإدراك السـطحي، والانطباعـات الحدسـية، 
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تفتقـد القـدرة عـلى التحليـل والتركيـب، وإدراك العلاقـة بـين المقدمـات ونتائجهـا. 
طبيعـة تعاطيهـا مـع الأشـياء، وترتيـب الأولويات، لا تجـري وفق معطيـات علمية، 
بـل لديهـا قابليـة شـديدة للوقـوع في أسر الفـخ العاطفـي! إنَّ الحـوار ودفـع الآخـر 
للحديـث هـو السـبيل الكاشـف لحقيقـة الـذوات، وهـذا مـا يجعـل المقنـع في أحيـانٍ 
كثـيرة يتجنـب الدخـول في مواضيـع الحـوار، ويؤثـر عـدم الخـوض فيها، لـذا يتوهم 
بعـض البسـطاء أنَّ هـذا بدافـع الكـبر، والحقيقـة أنـه بدافـع الجهـل، والكـبر ليس إلا 
آليـة ومسـلكا هروبيـاً يسـتطيع مـن خلالـه أنَّ يسـتر جهلـه بصمتـه، ولا يميـط عنـه 

اللثـام بنطقـه« )السـعوي، 2004(. 
 ويتنـاول البروفسـور محمـد الربيعـي )أسـتاذ في جامعـة دبلـن( مفهـوم الأميَّـة 
المقنعـة بوصفـه مفهومـا موازيـاً لمفهـوم الجهـل المقنـع)1( في مقالـة مهمـة لـه بعنـوان 
)الأميـة المقنعـة(. وفي هـذه المقالـة يـبرز التطابـق الكبـير بـين مفهومـي الأميَّـة المقنعة 
والجهـل المقنـع. ويـرى الربيعـي في هـذا المسـار أنَّ الأميَّـة المقنعـة هـي أخطـر أنـواع 
الأميَّـة وأكثرهـا تدمـيرا. ويشـير في مقالتـه الآنفة الذكـر إلى الخطر الكبـير الذي تمثله 
الأميَّـة المقنعـة، فيقـول: »هنـاك نـوع آخر مـن الأميين وهم الأفـراد الذيـن يمكن أنَّ 
يكونـوا خطيريـن ومدمريـن، بسـبب نـوع الأميَّـة لديهـم، وهـي مـا أسـميتها بالأمية 
المقنعـة، وأنـا أحـبّ تسـميتها بالأميـة المختبئـة، ومـن يتصـف بهـا أسـميه بالأمـي 
المختبـئ، والتسـمية هنـا ليسـت بالمهمـة، ومـا يهـم هـو أنَّ الأميـين المقنعـين يجهلـون 
أميتهـم؛ لأنَّ أميتهم مخفية عن أنفسـهم؛ فالأميون المقنعـون يجهلون جهلهم ]الجهل 
المركّـب[ أي إنهـم لا يعرفـون أنهـم لا يعرفـون. إنهـم لا يفهمـون تمامـا المعلومـات 
والأفـكار التـي يتـم تلقيهـا أو دراسـتها أو تطبيقهـا، ولا يدركـون أنهـم لا يفهمون، 
لأنَّ أفعالهـم ومشـاعرهم ومعتقداتهم تقوم على افتراضاتهـم وأفكارهم ومفاهيمهم 
الخاطئـة غـير المعروفـة« )الربيعـي، 2021(. وفي سـياق التسـاؤل عـن ماهيـة الأمي 
المقنـع، يقـدم الربيعـي مثالـين مختلفـين: »الأول هـو الفرد الـذي يعاني مـن اضطراب 
1 - عــالم عراقــي مغــترب بروفســور في جامعــة دبلــن، مستشــار فخــري في وزارة التعليــم العــالي، بروفســور متمــرس 

وباحــث في الهندســة الخلويــة. 
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في منهجيـة التفكـير مـن ناحيـة، وقصـور الفكـر الجدلي من ناحيـة ثانية ممـا يجعله غير 
قـادر عـلى الفهـم ويصل إلى حالة من العجـز الذي يدفعه أحيانـا إلى إطلاق الأحكام 
المسـبقة، والآراء المتسرعة والادعاء بالقدرة على حل المشـاكل دون أنَّ يتجشـمّ عناء 
الجهـد الفكـري لتحليـل الواقـع وفهمـه« )الربيعـي، 2021(. والمثال الثـاني: يكمن 
في الجهـل الوظيفـي كموظـف المكتـب الذي لا يعـرف الأنظمة واللوائـح التي تحدد 
وظيفتـه ولا يعـرف واجباتـه، أو الطبيـب الـذي يصـف لـك عددا مـن الوصفات لا 
علاقـة لايّ منهـا بمرضـك، أو الميكانيكـي الـذي »أصلـح« سـيارتك ثـلاث مـرات 

لنفـس المشـكلة )الربيعـي، 2021(. 
وفي ختـام هـذه الفقـرة يمكن القـول بأنَّ الجهـل الأكاديمي المقنع هـو جهل مركب 
ومقـدس وممـوه. وهـو أخطـر أنـواع الجهل الـذي يضرب على صـورة ريـح صرر تنذر 

بتدمـير المؤسّسـات العلميـة والأكاديميـة إنَّ لم تكـن قد أتت عليهـا حتى الآن. 

7 ـ دور الجامعات في إنتاج الجهالة: 
 يبـدو الحديـث عن الجامعـات بوصفها مُنتجِـا للجهالة أمراً صادمـاً مزلزلاً !!!، 
فهـل يمكـن لمؤسسـات العلم وقلاعها العالية بقاماتها الشـامخة أنَّ تكون مؤسسـات 
أنَّ هـذا الأمـر سـيصدم  نقـدّر، ونعلـم جيـدا،  منتجـة للجهـل والجهالـةّ؟ ونحـن 
كثـيًرا مـن الأكاديميـين الذيـن لم يختـبروا هـذه المؤسسـات العاليـة بمجهـر الفحـص 
السوسـيولوجي، ومبضـع الــتأمل النقدي الصـارم. فالجامعات كينونـات اجتماعية 
ثقافيـة علميـة تبطـن في داخلهـا مـن القضايـا الإشـكالية أكثـر ممـا تعلـن وتظهـر. 
فالجامعـات كيـان يتدفـق بـالأسرار الخفيـة الكامنـة في داخلهـا، وتلـك التـي تحـدد 
وظائفهـا السريـة، وهـي أسرار وخفايـا لا تظهـر إلا لأهـل العلـم والمعرفـة. ومثـل 
هـذه الخفايـا والأسرار لا تظهـر إلا بعـد إعـمال مدمـاك التفكيـك والبحـث والنقـد. 
وتلـك هـي المنهجيـة التـي نجدهـا في القـول المشـهور: » لا يكفـي أنَّ تصـف مـوج 
البحـر، وظهـور السـفن، حـين تريـد أنَّ تتكلـم عن حيـاة البحر.. لا بد لـك أنَّ تفهم 
مـا في القـاع.. قـاع البحـر المـيء بالغرائـب والتيـارات والوحـوش.. وقـاع السـفينة 
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بسـواعدهم  يدفعـون  كاملـةً،  أيامـاً  المجاديـف  إلى  عبيـد وملاحـون  حيـث يجلـس 
السـفن، وثـروات وركابـاً.. وينزفـون عرقـاً، وتتمـزق أجسـامهم  بضائـع تحملهـا 
تحـت السـياط.. أجـل! ينبغـي أنَّ تعطينـي الصـورة كاملـة، عندمـا تريـد أنَّ تقنعنـي 
بأمـر مـن الأمـور«)1(. وفي الجامعـات تكمـن خفايـا كثـيرة لا يدركهـا إلا أهـل النظر 
والبـصر والبصـيرة. فالجامعـة ظاهرهـا علـم ومعرفـة وأدب وأخـلاق وقـد يكـون 
باطنهـا عـلى خـلاف ذلـك، أي قد تظهـر ما تبطـن أو تبطن مالا تظهـر. ومع ذلك لا 
يمكـن لنـا التنكر للسـمات الإيجابية لهذه الجامعـات، فبعض الجامعـات أدت دورها 
الحضـاري عـلى أكمـل وجـه وبعضهـا مـا زال يؤديـه، ولكـن عندمـا ننظـر في العمـق 
ونبحـث عـن الخفايـا قـد نجـد هناك أشـياء مخيفـة ومروعة مـا كانت أبدا في حسـبان 

العارفـين وفي نظـر الناظريـن. 
فالجامعـات ليسـت كيانـات متعاليـة عـلى المجتمـع، بـل هـي مؤسسـات مجتمعية 
متجـذرة في أعماقـه، وإذ هي كذلك، فإنها تضع للحتميات الاجتماعية القائمة. ولا 
يخلـو الأمـر مـن وجـود قوى اجتماعيـة تفـرض عليها العمـل وفق أجندات سياسـية 
قـد تكـون مؤلمـة ومجحفـة بحـق العلـم والمعرفـة. وفي مواجهة هـذا التحـدي، يمكن 
للجامعـة أنَّ تقـوم بـأدوار مزدوجة ومتناقضة في آن واحـد، باعتماد منهجيات قديرة 
وذكيـة معـدة لهـذا الغـرض. فهـي مـن جهـة قد تكـون معاقـل حقيقيـة لتوليـد العلم 
والمعرفـة، وقـد تـؤدي في الوقت نفسـه وفي الأغلب دائـما دورا أيديولوجياً اسـتلابياً 
مدمـرا للوعـي الإنسـاني. وربـما لا يصعـب علينـا تفسـير هـذا الأمـر إذا أخذنـا بعين 
الاعتبـار الـدور الأيديولوجـي والطبقـي المعقـد للمؤسسـات الجامعيـة والمدرسـيّة، 
فهـي معنيـة بإنتـاج العلـماء والمفكريـن في كل المياديـن العلميـة والفكريـة مـن جهـة، 
كـما أنهـا معنيـة في الوقـت نفسـه بتكويـن أكثرية طبقيـة خاضعة ومسـتلبة تقـوم بأداء 
1  - ممــا يؤســف لــه، أن مئــات الدراســات العربيــة والكتــب، أوردت هــذه الفقــرة، ونســبها كتابهــا جميعهــم إلى مقدمــة 
ابــن خلــدون، دون توثيــق علمــي صحيــح، يشــير إلى مــكان ورودهــا في المقدمــة، وبعــد مراجعتنــا للمقدمــة والبحــث 
في مختلــف فصولهــا وأجزائهــا لم نجــد لهــذه الفقــرة أي أثــر في المقدمــة، وهــذا يــدل عــلى عمــق الفســاد العلمــي وانتشــاره 
بــين الكتــاب العــرب، فالــكل ينســخ عــن الــكل دون بحــث أو تقــصي أو نظــر، أو أي حساســية علميــة منهجيــة. للتأكــد: 
انظــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق عبــد الله محمــد الدرويــش، دمشــق: 

ــرب، 1425 - 2004.  دار يع
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أدوارهـا القطيعيـة في المجتمع تحت سـيطرة الطبقات الاجتماعية والسياسـية المهيمنة 
المجتمع.  في 

ومـن أجـل فهـم معمّـق لهـذا الـدور الطبقـي المـزدوج والمتناقـض، يجـب علينـا 
أنَّ ننظـر إلى الجامعـة في سـياقها المجتمعـي والأيديولوجـي، فالجامعـة، كـما أسـلفنا، 
ليسـت برجـا عاجيـاً منفصـلا عن المجتمـع، بل هي مؤسسـة مجتمعية ترتبـط ارتباطا 
هـذه  ضمـن  وهـي  والاقتصاديـة،  السياسـية  الاجتماعيـة  الفعاليـات  بـكل  وثيقـا 

الفعاليـة تمـارس أدوارا وظيفيـة وأيديولوجيـة في منتهـى الأهميـة والخطـورة. 
ومـن أجـل أنَّ نفهـم الجامعـة ومـا يعتلـج في أعماقهـا مـن فعاليات يجـب أنَّ ننظر 
إليهـا في صـورة تكاملهـا الوظيفي مـع المجتمع الذي يحتضنها، كما في سـياق تفاعلها 
مـع الأنظمة السياسـية والتوجهـات الأيديولوجية القائمة التي تفـرض على التعليم 
أيّـا كان مسـتواه في أدنـاه وأعـلاه، منظومـة مـن الأيديولوجيات التي تثقـل على هذا 
التعليـم وتنـأى به أحيانـا عن وظيفتـه الأولى المثالية: أي الوظيفـة العلمية والمعرفية. 
في الأنظمـة الرأسـمالية يـمارس التعليـم العـالي والجامعـي دوريـن متناقضـين أو 
وظيفتـين متكاملتـين، فالجامعـة معنيـة بإنتاج نخبة مـن المفكريـن والباحثين وصفوة 
مـن المثقفـين الذيـن يتفاعلـون مـع النظـام الرأسـمالي القائـم ويوظفـون في خدمتـه، 
ويدافعـون عـن مصالحه الطبقيـة. ويتمثل الدور الثاني في عمليـة إنتاج أكثرية رعوية 
جاهلـة مروّضـة عـلى الخضـوع لتقـوم في المسـتقبل بالوظائـف الدنيـا التـي يحتاجهـا 
هـذا المجتمـع مـن عـمال وفنيـين ومهنيـين وإداريـين ومخبرين وجنـد... الـخ. ومما لا 
شـكّ فيـه أنَّ الجامعـات في الـدول الرأسـمالية مـا زالـت تحافـظ عـلى الجانـب المضيء 
المتمثـل في إنتـاج نخـب من المفكريـن والعلـماء والمبدعين في مختلف المجـالات، وقد 
وضعـت هـذه الجامعـات ضمـن أقـدس أهدافهـا تحقيـق التقـدّم العلمـي والوصول 
بالتنميـة الاقتصاديـة الاجتماعيـة إلى أعلى مسـتوياتها ومراحلها في حلبـة الصراع بين 
الأمـم والـدول المتقدمـة على مراكز الصـدارة في الحضارة الإنسـانية. ولا يمكن، مع 
ذلـك، أنَّ ننكـر أبدا أنَّ هذه الجامعات تواجه الأيديولوجيات الظلامية التي تسـعى 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 408

إلى تفريـغ هـذه المؤسسـات مـن مضامينهـا الثقافيـة ضمـن التوجـه إلى تحويلهـا إلى 
مؤسسـات علميـة اقتصاديـة محـض، تقتـصر وظيفتهـا في العمل على رفع مسـتويات 
التنميـة والتقـدم الصناعـي لصالـح الليبراليـة الجديـدة القائمـة على مطلقـات الربح 

والقـوة والنفـوذ والنزعـة الفاوسـتية الجديدة. 
وإذا كان هـذا هـو الـدور الوظيفـي الـذي تؤديـه الجامعـات في الـدول المتقدمـة، 
فـإنَّ  التنميـة،  وتائـر  ورفـع  الحضـاري  التقـدم  وتحقيـق  النخـب  إنتـاج  في  المتمثـل 
السـؤال الكبـير الـذي يطرح نفسـه هنـا، هو: هل تقـوم الجامعات العربيـة بهذا الدور 
نفسـه في إنتـاج النخـب وتحقيـق التقـدم؟ ومـا الـدور المسـند إلى هـذه الجامعـات في 
العـربي؟ وهـل تحولـت  العـالم  القائمـة في  السـياسي  ظـل أيديولوجيـات الاسـتبداد 
والترويـض  للتجهيـل  مرابـض  إلى  السـياسي  الاسـتبداد  ظـل  في  الجامعـات  هـذه 

الأيديولوجـي؟ 
مـن المؤكـد وفقـا للملاحظـات المنهجيـة أنَّ الجامعـات العربية اقتـصرت وظيفياً 
عـلى أداء الجوانـب السـلبية، ولا سـيَّما الـدور الثـاني، إذ تقوم هـذه الجامعـات بإنتاج 
أكثريـة أميـة جاهلـة في جميـع المسـتويات الطبقيـة الأكاديميـة، وهـذا يعنـي أنَّ هـذه 
الجامعـات لم تضـع أي برنامـج تنموي يربط بين التعليم الجامعـي والتنمية، ولم يكن 
همهـا قـط إنتـاج علـماء ومفكريـن، ولا يوجـد في أبجديـات عملهـا مـا يمـتّ بصلـة 
لعمليـة المنافسـة في مجـال التقـدم العلمـي. باختصـار، وكـما أشرنـا إلى ذلـك آنفـا في 
فقـرة عسـكرة الجامعـة، فإنَّ المـشروع الوحيد لهذه الجامعات هو العمل على ترسـيخ 
الاسـتبداد وتعظيـم قوتـه وترسـيخ هيمنتـه في المجتمـع. ويبدو أنَّ الحديـث عن دور 
تنمـوي ومعـرفي لهـذه الجامعات غـير ممكن بأي حال مـن الأحوال، ولاسـيَّما إذا كنا 
نتحـدث عـن جامعات مسيّسـة حتى العظم. وفي ظلّ هذا التسـييس تمت عسـكرتها 
وتحويلهـا إلى منصّـات أمنيـة عسـكرية. لذا يمكـن القول إنّ هذه الجامعات المسيسـة 
المعسـكرة التـي تتـمّ إدارتهـا أمنيـاً لا يمكنهـا أنَّ تكـون جامعـات حقيقيـة، بـل هـي 
أشـباه جامعـات تقتـصر وظيفتهـا على أبسـط فعاليـات الوجود في تريـج جيش من 

الموظفـين وأرتـال هائلـة مـن الأمّيـين العاطلين عـن العمل. 
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وفي ظـلّ مـا أوردنـاه من ظـروف، ومن عوامـل كارثيـة أحاطت بجامعاتنـا، فإنَّ 
هـذه الجامعـات تحوّلـت فعليّـا إلى مؤسّسـات لإنتـاج الجهالة. وربما لا تكـون مبالغة 
إذا قلنـا بأنهـا تحولت إلى مسـتنقعات تُسـتنبت فيها كلّ مظاهر الجهل والفسـاد، ومن 
طبيعـة المسـتنقعات أنَّ تـزداد خطـورة كلّـما تقدم بهـا الزمن، حيث ترتفـع فيها درجة 
السّـمية والخطـورة، وتصبـح موطنـا للأمـراض والأوبئـة الفكريـة التـي يتـمّ فيهـا 
تدمـير عقـول الطلبـة، وتمـوت معها ضمائر الأكاديميـين، كما تتحـوّل إلى أداة حقيقيّة 

للقهـر والاسـتلاب والاغـتراب والفتـك بإرادة الأجيـال وطموحاتهـم الثقافية. 
وتكفـي نظـرة فاحصـة واحـدة لنعـرف أنّ هـذه الجامعـات قـد فقـدت القـدرة 
عـلى مواجهـة مصيرهـا، فعوامـل هـذا التدمـير والإفسـاد لا يمكـن أنَّ تفـى عـلى 
أحـد، ومنهـا الاختطـاف السـياسي القاتـل، ومـن ثـمّ تغييـب الحريـات الأكاديميـة، 
المكثـف  الحضـور  مبـاشرة  ذلـك  ويـلي  والمـالي،  الـذاتي  الاسـتقلال  مـن  وحرمانهـا 
للوسـاطة والفسـاد في مختلـف مجالات الحيـاة الأكاديمية، ومنه تعيين أسـاتذة الجهل 
مـن قبـل النظـام السـياسي لتأصيـل الفسـاد في مختلـف المسـتويات الأكاديميـة. وقـد 
تفاعلـت هـذه العوامـل، في حقيقـة الأمـر، ضمـن مقافلـة سـببية دائريـة، وتضافـر 
عامـلي لتحويـل الجامعـة إلى مسـتنقع راكـد مـن الفسـاد والإفسـاد. وضمـن هـذه 
الـشروط المدمّـرة بـدأت الجامعـة بالانتقـال مـن وظيفـة الفسـاد إلى وظيفـة التجهيل 
والإفسـاد، وتحوّلـت فعليـاً إلى مسـتنقعات فكريـة راكـدة تزدهـر فيهـا كل مظاهـر 
الحيـاة  مظاهـر  جميـع  فيـه  وتمـوت  والشـقاء.  والفسـاد  الجهـل  وطحالـب  البـؤس 

الفكريـة والعلميـة والثقافيّـة. 
ونجــد نظــيرا لهــذه الرؤيــة التــي قدّمناهــا في كثــير مــن كتابــات وأعــمال المفكريــن 
العــرب النقديــين، ويمكــن الاســتنارة في هــذا الســياق بــرأي الأكاديمــي الدكتــور 
العــالي  التعليــم  لأبحــاث   CHERAD مؤسســة  )رئيــس  كريــم  جــلال  أكــرم 
ــز  ــاً إلى مراك ــت فعلي ــة تحول ــات العربي ــرى أنّ الجامع ــذي ي ــي ( ال ــث العلم والبح
ــه: »حــين أقــف  ــاج الجهــل في العــالم العــربي، ويعــبّر عــن ذلــك صراحــة بقول لإنت
ســات التعليــم  أمــام الحالــة المفزعــة والانحطــاط والــتّردي الــذي أصــاب مؤسَّ
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والانحــدار  الإســفاف  وحالــة  الخصــوص،  وجــه  عــلى  والجامعــات  عمومــاً، 
ــف  ــي أق ــما، فإنن ــا به ــف والرض ــل والتخلّ ــون إلى الجه ــة، والرك ــدان البوصل وفق
أمــام أحــد أعمــدة الجهــل المصنـّـع« )كريــم، 2020(. ولا يقــف كريــم عنــد حــدود 
ــه هــذا الجهــل  ــي اســتطاع في ــة الت ــة الكيفي ــيّن بعناي ــل يب الوصــف لهــذه الظَّاهــرة ب
أنَّ يخــترق حصــون الجامعــات ويتحــوّل إلى طاقــة تجهيــل بقولــه: »هــو تجهيــل 
ــم ومواقــع  ــاسٌ قفــزوا إلى مجــال التّعلي ــره أن ــة، وشــارك في إنتاجــه وتمري أُعــدّ بعناي
اتــاذ القــرارات المصيريّــة في غفلــة مــن الزّمــن، فحوّلــوا المنــاخ التعليمــي والجــودة 
ــرداء لا  ــك وأرض ج ــم حال ــاخ أده ــس إلى من ــرق التّدري ــيّ وط ــث العلم في البح
تنمــو فيهــا بســاتين العلــم والفكــر والمعرفة«)كريــم، 2020(. وربــما لا نعثــر عــلى 
وصــف أبلــغ مــن هــذا الوصــف الــذي يقدمــه جــلال كريــم - وهــو رئيــس أحــد 
المراكــز العلميــة المتخصصــة بتطويــر مؤسســات التعليــم العــالي -لأوضــاع معظــم 

ــرديء.  ــن ال ــذا الزم ــة في ه ــات العربي الجامع
ومـن يريـد تتبـع ما يحـدث في جامعاتنـا من عمليـات تجهيل، سـيصاب بالذهول 
الأحـداث  ملايـين  ربـما  فهنـاك  مسـتمرّة،  يوميـة  وبصـورة  المشـاهد،  تواتـر  مـن 
سـينمائيّ  مشـهد  وكأنهـا  الجاريـة،  التجهيليـة  الفعاليـات  عـن  المعـبرة  والروايـات 
مسـتمرّ ترتسـم فيـه التّفاصيـل الدّقيقـة التي تحـدث في عمليـة التجهيـل الأكاديمي. 
ونـودّ هنـا أنَّ نقـول بـأنَّ هـذه الفعاليـات التجهيليـة قـد تأخـذ مسـارين، يتمثـل 
الأول في وجـود إرادة خارجيـة واعيـة تعمل على نشر الجهل والفسـاد في الجامعة أو 
في المؤسّسـات الأكاديميـة، وقـد تحدثنـا مطـوّلا عـن الفواعل السياسـيّة التـي قامت 
بخطـف الجامعـات وإفسـادها، ومـن ثـم تحويلهـا إلى مؤسسـات تجهيلية تقـوم بنشر 
الجهـل حتـى تمامـه. وقـد تـمّ فعليـا نـشر الجهـل في الجامعـات عـن طريـق إفسـادها 
المسـتمر، فأصبحـت المؤسسـات ألأكاديميـة مترعـة بالجهـل، وأصبـح الجهـل فيهـا 
هـو السـائد دون منـازع. ويتمثّـل الثـاني في عمليـة تجهيـل طبيعيـة ناجمـة عـن انتشـار 
الجهـل بذاتـه كقـوة تجهيـل. فالجهـل، وهـو كأيّ ظاهرة طبيعيـة، عندما يأخـذ مكانه 
ينمـو بشـكل طبيعـي وينـشر بـذوره في كلّ مـكان يصـل إليـه. وفي هـذا المسـتوى لا 
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يوجـد هنـاك أي داع لوجـود إرادة خارجيـة تقـوم بنـشره، لأنّ الجهـل سـيقوم بهـذه 
المهمّـة بنفسـه عـلى نحـو تلقائـي ومتميّز جـداً يفـوق إرادة المجهّلين. فالمؤسسـة التي 
انتـشر فيهـا الجهـل سـتقوم بتدمير نفسـها بنفسـها دون الحاجـة إلى عوامـل خارجية. 
يفـوق أيّ تصـور مصداقـا للقـول المأثـور بـأنَّ »الجاهـل يفعـل بنفسـه مـا لا يفعلـه 
العـدو بعـدوه«، وهـذا يعنـي بوضـوح أنّ الجهـل عندمـا يسـتقرّ في مـكان مـا يتحول 
إلى قـوة منتجـة للجهـل نفسـه، أي إنّ الجهـل ينتـج ويعيد إنتاج نفسـه بنفسـه بصورة 
وهيمنتـه  الجامعـات  في  الجهـل  انتشـار  فـإنَّ  المنطلـق  هـذا  ومـن  عفويـة.  لاإراديـة 
عليهـا، يحولهـا لاحقـا إلى جامعـات منتجـة للجهـل الـذاتي أو لنقـل: مبرمجـة عـلى 
إنتـاج الجهـل ذاتيـا«، دون أنَّ تكـون هنـاك قـوّة خارجيـة ترغـب في ذلـك أو ترتّـب 
لذلـك، وهـذا يذكرنـا بالقـول الشـعري للشـاعر معـروف الرصـافي: إذا مـا الجهـل 
خيـم في بـلاد.. رأيـت أسـودها مسـخت قـرودا. وهـذا بالضّبـط مـا يحـدث الآن في 
جامعاتنـا، لأنَّ الجهـل السـائد فيهـا يعيـد إنتـاج نفسـه عـلى صـورة جهـل أكاديمـي 
خـارق، وهـذا يعنـي أنَّ الجامعـة أصبحـت مكتفيـة بجهلهـا قـادرة عـلى إعـادة إنتاج 

البـلادة والسـفاهة العقليـة. 
ومـن أجـل توضيـح هـذه القضيـة حـول مسـألة التجهيـل الـذّاتي وإعـادة إنتـاج 
الجهل في الجامعات العربية يمكن النظر في المقالة المشـهورة التي سـطّرها الأكاديمي 
الكبـير سـعد هجـرس، بعنـوان )الحمار يهـزم البروفيسـور في جامعة المنصـورة( التي 
تـروي لنـا أنّ مسـؤولي الجامعـة أرادوا النهوض بالثقافـة الأدبية والفنيـة في الجامعة، 
وهـي إرادة صادقـة، فأقامـوا حفـلًا غنائيـاً للطـلاب والطالبـات. ومـن أجـل إحياء 
هـذه الحفلـة قامـوا بدعـوة مطرب شـعبي عـرف بأغنيتـه المشـهورة »بحبك يـا حمار« 
وهـي أغنيـة مبتذلـة جـداً ومكتوبـة باللهجة الشـعبية تمجّـد كلماتها الحـمار وترفع من 
شـأنه. وللعلـم فإنَّ كلـمات الأغنية تدش الـذوق الأدبي والفني وتنحدر بالمسـتوى 
الثقـافي للطلبـة، وتشـيع نمطـا من البـذاءة والثقافـة الهجينة المضـادّة للوعـي العلمي 
الأكاديمـي الرفيـع. ومـن الطبيعـي أنّـه كان يمكن دعوة شـعراء أو أدبـاء أو مطربين 
جاديـن ملتزمـين ثقافيًّـا إلى إحيـاء هـذه الحفلـة. ولكـن يبـدو أنَّ الجهالـة المتأصّلـة 
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في ثقافـة الأكاديميـين جعلتهـم يقعـون عـلى هـذا الخيـار المتمثّـل بالقصيـدة الشـعبية 
»بحبـك يـا حمـار » التـي تمثـل فعاليـة للتجهيـل والسّـفاهة والابتـذال الثقافيّـين في 
الجامعـة. وفي تفصيـل هـذا الأمـر يقـول الكاتـب سـعد هجـرس توصيفـا للحالـة 
وتحديـدا لأبعادهـا: »والأدهـى أنَّ هـؤلاء المسـؤولين يعتقـدون أنَّ هـذا الهـراء فـنّ. 
ويظنـون أنهـم يتصـدون بذلـك لأعـداء الثقافـة والإبـداع. في حـين أنهـم يقدمـون 
لهـم أجـلّ الخدمـات. حيـث إنَّ أعـداء الثقافـة يسـتطيعون أنَّ يتلقفـوا هـذا »الغنـاء« 
العشـوائيات.  الليـل وميكروباصـات  لعلـب  إلا  الـذي لا يصلـح  والرقيـع  الغـث 
ويسـتخدمونه كدليـل لإقنـاع الطـلاب، ومعظمهـم مـن الريفيـين، بـأنَّ هـذا الهـراء 
السـخيف هـو »الفـن« وإذا كان هـذا هـو عنـوان الفـن.. أفـلا تسـتحق كل الفنـون 
الحظـر والمنـع والتحريـم؟!« )هجـرس، 2007(. ويمكـن للقـول المأثـور »الجاهـل 
عـدو نفسـه« أنَّ تعـبر خـير تعبـير عن هـذه الحالة، فهـذا النمط مـن الغناء الـذي يراد 

بهـا رفـع المسـتوى الثقـافي عنـد الطلبـة يـؤدي إلى إفسـاد الفكـر والعقـل والثقافية. 
وقـد اسـتنكر الأسـتاذ الدكتـور يـاسر العـدل، هـذه الحادثـة في مقـال لـه نـشر في مجلة 
)المصـور( انتقـد فيـه فتح الحـرم الجامعي أمام مطـرب »بحبك يا حمـار«. وكانت المفاجأة 
أنَّ رئاسـة الجامعـة قامـت بتحويـل الدكتـور يـاسر العـدل إلى التحقيـق نظـرا لاعتراضه! 
)هجـرس، 2007(. ويعلـق سـعد الهجـرس عـلى هـذه الحادثة بقولـه: »إذا كان الأسـتاذ 
الجامعـي الدكتـور ياسر العـدل. الذي نشرت له مئات المقـالات في المجلات والصحف 
المصريـة والعربيـة الكبرى، قد تـمّ تحويله إلى التحقيق لاعتراضه عـلى إقامة حفل لمطرب 
»بحبـك يـا حمـار«. فـماذا يمكـن أنَّ يحـدث لـه ولغـيره إذا أبـدى رأيـه في قضيـة أعـلى مـن 
هـذا المسـتوى؟!« )هجـرس، 2007(. طبعـا هـذه الصـورة تمثـل حقيقة التجهيـل الذي 
يجـري في كثـير مـن جامعاتنـا وهـو نـوع مـن التجهيـل القائـم عـلى تأصـل الجهـل ذاتـه، 
وتحويلـه إلى قـوة في إنتـاج ذاتـه. ولـو حاولنـا أنَّ نـسرد أمثلـة لمـا كان لنـا أنَّ نتوقـف أبـدا 
نظـرا لانتشـار هـذا النوع مـن الفعاليـات التجهيليـة المسـتمرة في أكاديمياتنـا وجامعاتنا. 
ولننظـر إلى فعاليـة تجهيليـة أخـرى، تتمثَّـل في أنّ إحـدى الجامعـات العربيـة قـد 
شـنتّ حملـة واسـعة، ولكـن ليس ضد أصحـاب الفكر المتطـرف الذين تـوكل إليهم 
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مهـام التدريـس، وليسـت ضّـد المنتمين فكريا لأصحـاب الأجنـدات الضالة )...(، 
بـل حملـة ضـد العبـاءات النسـائية الملونـة! »واصفـة إياها بأنهـا لا تجوز شرعـا، وأنها 
غـير مناسـبة لمـكان تلقـي العلـم، لأنهـا لا تعكـس احترامـا للمـكان، ولأنّ العبـاءة 
السـوداء بالكامـل هـي الشرعيـة، وهـددت الطالبـات بالمسـاءلة في حـال لم ينصعـن 
)الهـزاني،2014(.  اللندنيـة  )الحيـاة(  الجامعـة، بحسـب جريـدة  إدارة  لتوجيهـات 
وقـد صفـت الكاتبـة السـعودية أمـل عبـد العزيـز الهـزاني هـذه الحملـة ضـد الألوان 
في مقالـة لهـا مثـيرة للجدل بعنـوان )»داعش« ليسـت »كوكا كـولا«(، قائلة: »مجهود 
كبـير بذلتـه إدارة الجامعـة في مكافحـة الأزرق والأخـضر والأبيـض في العبـاءة.. 
اجتماعـات إداريـة ولجـان ووقـت طويـل للنقـاش واتـاذ القـرار، ثـم تـمّ تسـخير 
طاقمهـا الوظيفـي للمتابعـة وتطبيق العقوبـة. حقّا، إنَّ اللون مشـكلة كبيرة في عباءة 
طالبـة تلعهـا بمجـرد أنَّ تدخـل مـن بوابـة الجامعة«)الهـزاني، 2014(. وتسـتطرد 
الهـزاني في القـول »أود التذكـير فقـط بـأنَّ جامعـة الدمـام هـي نفسـها التـي كانـت 
تعمـل فيهـا الدكتـورة عضـو هيئـة التدريـس إيـمان مصطفـى البغـا، الداعشـية، التي 
هربـت لتنضـم للتنظيـم في مدينة الرقـة السـورية«)الهزاني،2014(. وكأننـا بالكاتبة 
السـعودية تريـد الربـط بـين هـذه الأجـواء الجاهليـة التـي لا تقـوم عـلى أي منطـق 
مقبول، لا في الدين ولا في العقيدة يقر لونا أسـود للعباءة. وأنّ هذه القضية ليسـت 
قضيـة محوريـة في الجامعـة، وإنـما هـو الجهل الـذي ينتج نفسـه بنفسـه دون وجود أيّ 
محـرّض أو عامـل خارجـي. وكأننـا أيضًا بالكاتبـة تريد أنَّ تقول لنـا إنّ هذه الأجواء 
الجاهليـة هـي التي مكنت وشـكلت المناخ لتوليد أسـاتذة جامعيين داعشـيين بمرتبة 
الدكتـورة إيـمان البغا التـي هربت من الجامعـة والتحقت بداعش)الهـزاني،2014(. 

8 ـ الأستاذ الجامعي المجّهل: ضحية الجهل ومنتجه: 
يترتّـب علينـا، عندمـا نتنـاول مسـألة التجهيـل الأكاديمـي ونعنـي بـه إعـادة إنتـاج 
الجهـل في الجامعـة، أنَّ نؤكّـد بوضـوح أنّ هذه العملية، ونقصد بها إنتـاج الجهل وإعادة 
إنتاجـه، ليسـت مسـألة تـص الجامعـة وحدهـا، فالجهـل هنـا يأخـذ صـورة مـشروع 
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مجتمعـي لتجهيـل المجتمـع بكاملـه في مختلـف أبعـاده التربويـة والاجتماعيـة. وهـذا مـا 
يذهـب إليـه محمـد سـيد أحمـد الـذي يتنـاول موضـوع إعـادة إنتـاج الجهـل على مسـتوى 
التعليـم الجامعـي ومـا بعد الجامعي قائـلا: »لابد من التأكيد أنَّ التعليـم ما قبل الجامعي 
قـد تحـول إلى ميكنـة لإنتاج الجهـل والتخلف، فالعمليـة التعليمية منذ البـدء تعتمد على 
أسـاليب الحفـظ والتلقـين دون أي محاولـة للفهم والنقـد وإعمال العقل، بـل إنَّ الطالب 
الـذي يحـاول أنَّ يسـتخدم هـذه الملـكات مصـيره الاضطهـاد والتنكيـل والحصـول على 

درجـات ضعيفـة لا تؤهلـه لمواصلـة مراحـل التعليـم اللاحقة« )أحمـد، 2017(.
ثـم يـأتي دور الجامعـات في تدويـر الجهل وإعـادة إنتاجه بصورة مخيفـة في مختلف 
أصقـاع العـالم العريـب، ولم يكـن هـذا الموضـوع خفيّـا عـلى كبـار المفكريـن في العـالم 
العـربي، ويعـد طـه حسـين مـن أبـرز هـؤلاء الذيـن درسـوا هـذه الظاهـرة، وأولوهـا 
اهتمامهـم في حواراتـه ومقالاتـه. وفي هـذا المقـام يتحـدث طـه حسـين عـن إحـدى 
صـور هـذا الجهـل الذي ينـشره أسـاتذته في جامعة الأزهـر الشريف، وهـي الجامعة 
الأكثـر عراقـة في تاريـخ الجامعات، وذلـك في مقال كتبه في مجلة )الهـلال( في نوفمبر 
1927 يقـول فيـه: »بينـما كنـا نقـرأ في كتـاب الكامـل للمـبرد، وردت هـذه العبـارة: 
)وممـا كفـر الحجـاجَ بـه الفقهـاءُ قولُـه: والنـاس يطوفـون بقـبر النبـي ومنـبره، إنـما 
يطوفـون برمـةٍ وأعـواد(؛ فقلـت أنـا: إنـه لم يكفـر، وإن كان قـد أسـاء الأدب، وبلـغ 
قـولي شـيخ الأزهـر، وسـمعت أنه سـيطردني؛ فذهبـت إلى الجريـدة أريـد كتابة مقال 
عـن هـذا الموضوع، وهناك تقابلت مع الأسـتاذ لطفي السـيد، فرفـض المقال، ولكنه 
عـرض أنَّ يتوسـط لإرجاعـي، في ذلـك الوقـت شـعرت أنَّ الأزهـر لم يعـد يُشـبع ما 
في نفـي مـن الأغـراض الأدبية؛ فتركتـه والتحقـت بالجامعة المصرية« )الشـبراوي، 
2018(. وليـس أبلـغَ مـن هذه الحادثـة مؤشّرا على عقم التعليـم الجامعي في الأزهر 
في ذلـك الوقـت، ومـدى تصلبـه إلى الدرجة التي يمكـن أنَّ يطرد فيهـا طالب لمجرد 
إعـمال العقـل والتفكـير وطـرح التسـاؤلات الحيوية حول بعـض القضايا البسـيطة. 
ويـروي محمـد جواد رضا »أن طه حسـين تقـدم لامتحان العالمية فسـألته اللجنة: 
مـا قولك في إنسـان سـقط في بئـر أو جب فتلقفته حورية من حوريـات الجان فعلقها 
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وعلقتـه وأنجـب منهـا ولـدا، هـذا الولـد الـذي أمه جنيـة وأبـوه إني هل يـرث أباه 
إذا مـات وهـو إنـي ومسـلم، فقـال طه حسـين قبل أنَّ أجيـب إذا كان يـرث أو لا؟ 
أنتـم تقولـون إنـه إنـي وقـع في جـب فيـه مـاء ألم يختنـق؟ ومـن أيـن جـاءت الجنيـة 
الحوريـة؟ فهـذا مناف للعقـل، فغضبوا منه وطـرد للمرة الثانية مـن الأزهر«)1(، وفي 
ذلـك الوقـت كانـت تصـدر في القاهـرة جريدة اسـمها )البـلاغ(، فكتب طه حسـين 
مقـالا يقـول: »سـاعة من ضحـى بـين العمائـم واللحى«)عليـان، 2011(. ومع أننا 
نشـكك في وثوقيـة الشـطر الثـاني المتعلـق بروايـة محمـد جـواد رضـا. فـإنَّ ذلـك لا 
يمنعنـا مـن القـول بـأنَّ الجامعـات العربيـة أصبحـت اليـوم مركـزا مـن مراكـز إنتاج 

الجهالـة في العـالم العربي. 
فمعظـم جامعاتنـا العربيـة تفتقـد للـروح العلميـة لأنَّ مناخهـا العلمـي الـذي 
أفضنـا في وصفـه وتحديـد متغيراتـه عاجـز عـن القيـام بوظيفتـه العلميـة التنويريـة. 
وفي هـذا السـياق يقـول معـن خليـل العمر »نحـن في مجتمعنـا العربي نفتقـر لمثل هذه 
الأجـواء العلميـة الجـادة لأنَّ الأجـواء الحاليـة الموجـودة في مجتمعنـا مازالـت ملوثـة 
)...( كل ذلـك يجعلنـا نقـول بـأنَّ جميـع معلوماتنـا العربيـة هـي كارتونيـة ـ إعلاميـة 
تسـطع الثقافـة عنـد طلبتهـا ولا تغـرس عندهـم روح التفكـير بـل تكـرس عندهـم 
آليـة التحفيـظ والترديـد عـن غيـب، لا تسـمح لهـم بالتفكـير واسـتخدام عقولهـم 

للاسـتنتاج والاسـتدلال« )العمـر، 2009(. 
 وقـد سـبق لنـا أنَّ خصّصنـا فصـلا كامـلا عـن الأميَّـة الأكاديميـة وانتشـارها في 
صفـوف أسـاتذة الجامعـة، والأميـة الأكاديميـة هـي مفهـوم آخـر يطلـق عـلى الجهل 
الأكاديمـي لـدى أسـاتذة الجامعـات وأكاديمييهـا، ولا توجـد غضاضـة منهجيـة في 
توظيـف مفهومـين متجانسـين علميـاً في الحديـث عـن ظاهـرة واحـدة. ويبـدو لنـا 
ــا  ــر له ــم ن ــا، فل ــين جميعه ــه حس ــب ط ــا في كت ــق له ــن توثي ــير ع ــا كث ــد بحثن ــة، وق ــير دقيق ــون غ ــد تك ــة ق ــذه القص 1  - ه
أثــرا. مــع أننــا لا نشــكك أبــدا بالموثوقيــة التــي يمثلهــا محمــد جــواد رضــا، وأن ثمــة خطبــا في إيــراد هــذه الحادثــة، إذ لا 
تتجانــس لغتهــا مــع اللغــة الرفيعــة التــي عــرّف بهــا عميــد الأدب العــربي وتلــك التــي عــرف بهــا المفكــر العراقــي الكبــير 
محمــد جــواد رضــا. وقــد تكــون هــذه الإشــارة في كتابنــا هــذا تبرئــة لكليهــما لطــه حســين ومحمــد جــواد رضــا ممــا ينســب 

إليهــما مــن أقــوال وحكايــات. 
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أنَّ الأمـر سـليم مـن الناّحيـة المنهجيّـة، فـلا عيـب في أنَّ نتنـاول أميـة الأكاديميـين 
في ضـوء مفهـوم الجهالـة الأكاديميـة. وقـد يكـون مشروعـا لنـا اسـتخدام المفهومين 
جامعاتنـا  في  الجامعـي  للأسـتاذ  المهـدّدة  المعرفيـة  الوضعيـة  لتحليـل  المتجانسـين 
المـزدوج لمفهومـين متطابقـين  التوظيـف  العربيـة. ومـا يمنحنـا المشروعيـة في هـذا 
تقريبـا، هـو الاسـتخدام الواسـع لمفهـوم الجهـل الأكاديمـي بوصفـه أحـد المفاتيـح 
فالأمـي  العربيـة،  الجامعـات  في  المتصدعـة  المعرفيـة  الأوضـاع  لدراسـة  الأساسـية 
الأكاديمـي هـو عينـه الجاهـل الأكاديمـي المركّـب والمقنـع. وفي كل الأحـوال هنـاك 
فوائـد جمـة لاسـتخدام مفهـوم الجهالة الأكاديميـة قد تفـوق مزايا الاسـتخدام العام 

لمفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة. 
الأكاديميـين  صفـوف  بـين  المنتـشر  الأكاديمـي  الجهـل  أو  الأكاديميـة  فالأميـة 
يشـكل أحـد المنابـت الرئيسـية لتوليد الجهل والفسـاد في الجامعـات. إذ كيف يمكن 
للجاهـل الأكاديمـي أنَّ ينتـج معرفـة وهـو جاهـل بهـا؟ فـكلّ إنـاء لا ينضـح إلاّ بـما 

 . فيه
ومـن المعلـوم أنَّ الجهالـة تنتـج وتعيـد إنتـاج جهالـة أشـد عمقـاٌ وأكثـر اتسـاعا، 
وأن الجاهـل الأكاديمـي يعيـث في الجامعـات فسـادا وجهـلا، ويصبـح بذاتـه طاقـة 
منتجـة للجهـل، وقـوة فعالـة في إنتـاج الجهالـة. ويكفـي أنَّ يعيـش المرء بـين الجهلاء 
حتـى يتـسّرب إليـه الجهـل ويتمكّـن مـن قلبـه وعقلـه، أمّـا معـاشرة العلـماء فتنمّـي 
في الإنسـان الوعـي والفضيلـة. فكيـف للطلبـة والتلامـذة أنَّ يكونـوا عـلى مسـتوى 
الجـدارة العلميـة وقـد تتلمـذوا على يدي أسـاتذة لا يـرون أبعد من أنوفهم، أسـاتذة 

فقـدوا القـدرة عـلى النظـر والبحـث والتقـصي في أمـور الحيـاة والوجـود؟
بـين صفـوف  الأكاديميـة  الأميَّـة  انتشـار  موقـع عـن  مـن  أكثـر  وقـد تحدثنـا في 
منهـم  يعملـون عـلى غـير قصـد  أنهـم  العربيـة، ورأينـا  الجامعـات  الأكاديميـين في 
عـلى توليـد الجهـل وتأصيـل الجهالـة، وهـم يحسـبون أنفسـهم علماء بمقتـى الجهل 
شـتى،  مناصـب  تبـوؤوا  ]و[  متعـددة،  مراكـز  في  عينـوا  »وقـد  والمقنـع،  المركّـب 
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أكاديميـة وغـير أكاديميـة، وكلهـم إفـراز للجهـل والجهـل المركّـب. والمشـكلة في 
هـؤلاء أنهـم يدفعـون طلابهـم ومريديهـم الى الجهالة والفشـل« )يوسـف، 2017(. 
وفي هـذا يقـول عـلاء الديـن أبو زينة في مقالة لـه بعنوان )أين الأكاديميـون( إنَّ غاية 
الكثيريـن مـن أكاديميينـا أصبحـت تجميع كتاب منهجـيّ يفرضون شراءه ودراسـته 
عـلى الطلبـة؛ أو إنجـاز أبحـاث لأغـراض الترقيـة بـلا شـغف، ونشرهـا في المجلات 
المحكمـة التـي لا يقرؤهـا سـوى المختصّـين؛ وتقديم بعض الاستشـارات المسـطحة 
أحيانـاً لتضمينهـا في المـواد الصحفيـة، باعتبارهـا آراء خـبراء )أبـو زينـة، 2021(. 
والكارثـة التـي تعانيهـا جامعاتنـا ومجتمعاتنـا تتمثَّـل في اكتسـاح الجامعـات نمط 
مـن أسـاتذة الجامعـة الجاهلين المجهلـين، والصدمة الكارثية تتمثَّل في سـطوة الجهل 
عـلى العلـم وانحسـار العلـم لصالـح الجهالـة والجهـل في صفـوف الأكاديميـين على 
نحـو يأخـذ فيـه »الجهل شـكل العلـم، ويأخذ فيـه الجاهل صـورة العـالم«، والمخيف 
الصـادم أنَّ يكـون الجاهـل حامـلا للقـب دكتور يشـتغل في مؤسسـة جامعيـة عريقة 
أو في معهـد عـال، فهـذا هـو الغريـب والمخيـف في مجتمعاتنـا العربيـة والمغاربيـة، كما 

يقـول أمـين الـزاوي)1( في مقالتـه )التوحـش الثقافي( )الـزاوي، 2018(. 
الراقيـة  العلميـة  العليـا والألقـاب  الشـهادات  أنَّ أصحـاب  الكـبرى  والمصيبـة 
»وصلـوا إلى مـا وصلـوا إليـه بنفـس الأسـلوب الذي يقومـون به، أي إنهـم يكررون 
الوطـن  في  الجامعيـة  المؤسسـات  تفرضهـا  كارثـة  أكـبر  وهـذه  تعلمـوه،  قـد  مـا 
بـأنَّ  المـرّ  الاعـتراف  إلى  يقودنـا  كلـه  وهـذا  ص181(.   ،2016 العربي«)كـمال، 
جامعاتنـا لا تسـتطيع إنتـاج الثقافـة في وعي الطـلاب والمريدين، فالأسـتاذ الجامعي 
لـذي فقـد كلّ مقومـات الوجـود الأخلاقي والفكري لن يسـتطيع أبدا ممارسـة فعل 
ثقـافي تنويـري في المجتمـع، بل يسـتطيع فقط أنَّ يكـرّس الجهالـة والتعمية والقصور 
الـذي  والسـؤال  ص181(.   ،2016 ومريديه)كـمال،  طلابـه  نفـوس  في  المعـرفي 
يطرحـه زهـير الـسراج هـو: »كيف لمن كان جاهـلا أنَّ يعطي ما يفتقـد إليه، فالجاهل 
لا بـد أنَّ ينجـب جاهـلا وسـارقا ومخادعـا ومزيفـا مثلـه...!! )الـسراج، 2018(.

1 - أمين الزاوي )25 نوفمبر 1956 في تلمسان( أكاديمي وروائي جزائري، أستاذ الدراسات النقدية في جامعة وهران. 
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 يقـول سـلطان الحويطـي في مقالة له بعنـوان )الجهل المتوهم علميـاً(: »إن بعض 
»المثقفـين« و»الأكاديميـين« أصبحـوا مجـرد قـلاع حصينـة اسـتوطنها الجهـل الـذي 
أفقدهـم الرؤيـا الواضحـة فحـادوا عـن الطريـق الصحيـح »فــ الأكاديمـي« اليـوم 
يبحـث عـن مكتب فاخر جـداً ليتماهى به )....( وللأسـف أصبـح الجهل في الوقت 
الحـاضر أكثـر تمكنـاً، فقـد أعطـي شـهادات الدكتـوراه فأنتج جهـلا متوهمـا ينخر في 
جسـد الأمـة، يبـدو أنَّ الجهـل في وطنـي حصـل عـلى شـهادة الدكتـوراه مـع مرتبـة 

الـشرف« )الحويطـي، 2021(. 
وكثـير مـن أسـاتذة الجامعـة، كـما يراهـم محمـد عبـد الرحمـن يونـس، »متخلّفـون 
علميـاً ومعرفيـا، ولا يحاولـون تطويـر قدراتهـم العلميّـة، فبعد الحصول على شـهادة 
الدكتـوراه لا يقـرؤون كتابـاً واحـدا ـ وبطبيعـة الحال هنـاك اسـتثناءات، ولا يكتبون 
بحثـا واحـدا، بـل يلقنـون طلابهم مما بقـي في ذاكرتهم مـن معارف سـابقة« )يونس، 
2009(. وهنـا تكمـن كارثـة إنتـاج الجهـل وترسـيخ الجهالـة في وعـي الأجيـال من 

الطلبـة والمتعلمين. 
ويبحـث زهـير الـسّراج في مسـألة الأكاديمـي الجاهـل المنتـج للجهـل والجهالـة 
فيقـول: »تحدثـت أكثـر من مـرة عن ظاهـرة »البروفسـورات المزيفـين« ]يقصد لقب 
البروفسـور[ -الذيـن امتـلأت بهـم بلادنـا في السـنوات العشريـن الأخـيرة، وصـار 
حتـى الـذي لم يمسـك طباشـيرة، ولم يدخل محـاضرة في حياته، أو ينـشر ورقة علمية 
واحـدة في مجلـة أو دوريـة علميـة محترمـة، ولا يعـرف أصـول وأساسـيات النـشر 
الـسراج  ويتابـع   .)2018 )الـسراج،  الرفيـع!!«  اللقـب  أصحـاب  مـن  العلمـي، 
القـول بـأنَّ »هنالـك مـن )يبرفس( نفسـه بـدون حياء أو خجـل أو خوف مـن أحد، 
أو )يبرفسـه( أصدقـاؤه في جلسـة شـاي باللقيـمات طمعـا في كسـب وده وتحقيـق 
منفعـة شـخصية، أو )تبرفسـه( أجهـزة الإعـلام وتمنحـه اللقب الرفيـع وهو صامت 
صمـت القبـور بـدون أنَّ يصحـح هـذا الوضـع الشـاذ والمخجـل، ويـبرئ نفسـه من 
اللقـب ويطلـب مـن أجهـزة الإعـلام أنَّ تاطبـه باللقـب الصحيـح!!« )الـسراج، 
2018(. ومـن »هـؤلاء مـن يحتـل موقعـا رفيعـاً في أجهـزة الدولـة، ولقـد اعـترف 
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أحدهـم بأنـه كان ينجـح بالبخـرات )لاحظـت أنَّ بعـض شـيوخ التـداوي بالقـرآن 
يعطـون مرضاهـم وريقـات مكتوبـاً فيهـا آيـات قرآنية، ويطلبـون منهـم أنَّ يحرقوها 
في النـار ويدعـوا دخانهـا يمـس أجسـادهم وأنوفهـم؛ فـما حكـم هـذه الأشـياء التـي 
ض غـيره بـأنَّ يحذو حـذوه وينجح  يسـمونها بخـرات؟ ( وكأنـه يفتخـر بذلـك ويحـرِّ
بالغـش والاحتيـال، والجميـع سـاكت عـلى هـذه الفضيحـة البشـعة بـدون أنَّ يجـرؤ 
أحـد عـلى سـؤاله أو مسـاءلته عـلى ما اعـترف به، بسـبب المنصب الدسـتوري الرفيع 
الـذي يشـغله. ولـو كان هـذا الشـخص مواطنـا في دولـة محترمـة، لمـا بقـي في منصبـة 
ج منهـا تحقيقا عاجـلا في الموضوع لما  سـاعة مـن الزمـن، و لفتحـت الجامعـة التي تخـرَّ
في ذلـك مـن تأثـير سـلبي كبـير عـلى مصداقيتهـا وسـمعتها الأكاديميـة، أو حاصرتها 
الفضائـح والاتهامـات مـن كل جانـب وعصفـت بهـا، فـلا يُقـدم عليهـا أحـد، ولا 
أننـا في السـودان نعـترف ونتفاخـر بالغـش والخـداع،  يعـترف بشـهادتها أحـد، إلا 
شـيمةً  والكـذب  والخـداع  الغـش  صـار  وقـد  نُحاسـب  ولمـاذا  أحـد،  يحاسـبنا  ولا 

 .)2018 لحياتنا؟!«)الـسراج، 
وفي وصـف الـسراج لهـذه الظَّاهـرة يكمـن مـا يخيـف، ويقـض المضاجـع، ويعـبر 
عـن واقـع الحـال، فأيّ حـال هذه عندمـا يكون أسـتاذة الجامعات »مبخرين« )نسـبة 
إلى القـراءة بالبخـور( وهـل يمكـن »للبخـرات والطلسـمات« السـحرية أنَّ تقـوى 
عـلى إنـارة عقـول الطلبـة؟ أم أنهـا تهدم عقولهـم وتحولهـم إلى هوامات في عـالم الفكر 
والثقافـة!! ولنـا أنَّ نتصـور إلى أي حـال آلـت إليه جامعاتنا مع وصـول هذه الطغمة 

مـن جهلـة المدرسـين والأسـاتذة الجامعيين إلى منابـر العلـم والعلماء!!؟ 
صفـوف  بـين  الجهالـة  ظاهـرة  الجيـلالي  كرايـس  يتنـاول  نفسـه،  السـياق  وفي 
الأكاديميـين فيقـول: »فنحـن ننتقل تدريجياً إلى ذلك المجتمع الـذي يتمتع فيه الكثير 
المناصـب،  أكـبر  ويتقلـدون  العلميـة،  الدرجـات  بأرفـع  والجاهلـين  الأميـين،  مـن 
تحـت مظلـة لقـب دكتـور أو مظلـة لقـب ) أ. د (، التـي لم تعـد تعكـس في كثـير مـن 
الأحيـان مسـتوى مـن يحملونهـا، خاصة وأن نسـبة المقروئيـة في تراجع مسـتمر، ولا 
أحـد اليـوم يقـرأ كتابـاً مـن أولـه إلى آخـره، لأننا انتقلنـا من القـراءة من أجـل المعرفة 
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والتوسـع العلمـي، إلى القـراءة من أجـل البحوث، والمذكـرات، والأيام الدراسـية، 
والملتقيـات، وهـذا مـا يمكـن اعتبـاره أسـوأ أنـواع القـراءة« )الجيـلالي، 2020(. 

ويبحـث المـؤرخ الفلسـطيني عبـد اللطيـف زكـي أبو هاشـم)1( في مسـألة الجهالة 
علينـا  جنـى  )مـاذا  بعنـوان  لـه  مقالـة  سـياق  في  الجامعـة  أسـاتذة  عنـد  الأكاديميـة 
الدكاتـرة.. العلاقـة بـين أميـة الأكاديمـي ولا أكاديميـة المثقـف(. ويعالجهـا بكثـير 
مـن الجـرأة، وبقـدر غـير قليـل مـن الموضوعيـة، ليضـع جهالتهـم في قفـص الاتهـام 
»هـؤلاء  هاشـم:  أبـو  يقـول  المقالـة  هـذه  وفي  مجتمعاتهـم.  في  للجهالـة  كمنتجـين 
الدكاتـرة هداهـم الله كان ينبغـي أنَّ يكونـوا شـعلة يضيئـون الطريـق، وأن يتركـوا 
بصماتهـم عـلى العلـم والثقافـة، ولكـن وللأسـف، أصبحـوا معـاول هـدم للتعليـم 
والملخصـات،  والكتـب،  المـلازم،  ريـع  تحصيـل  همهـم  وأكـبر  وللثقافـة،  العـالي 
هاشـم،  )أبـو  المتسلسـلات«  غـير  أصولهـا  عـن  والممسـوخات،  والمستنسـخات، 
2005(. ويشـكك أبـو هاشـم في مسـتويات الإنتـاج العلمـي لمثل هؤلاء الأسـاتذة 
مؤكـدا عقمهـم الفكـري بقولـه: »ويا حبـذا لو كان هنـاك بحثا علمي )كـذا!( حول 
مـدى إنجـاز الأكاديميـين والأكاديميـات في مجـال الثقافـة والبحـث والدراسـات، 
كـم بحثـاً كتبـوا؟ كـم كتابـاً ألفـوا؟ كم نظريـة ابتدعـوا؟ كم ظاهـرة نبهـوا ]عليها[؟ 
كـم خلافـاً حلّـوا؟ كـم مثقفـاً صنعـوا؟ كـم مفكـراً أنجبـوا؟ كـم مركـزاً للأبحـاث 
أسّسـوا؟«)أبو هاشـم، 2005(. ويسـتطرد الكاتـب بقولـه: »وعلى صعيد الأنشـطة 
الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية، تجدهـم أقـل النـاس مسـاهمة في المجـال الثقـافي 
والاجتماعـي، هّمهـم الحصـول عـلى الترقيـات مـن خـلال كتابـة بعـض الوريقـات 
الركيـكات الموسـومة زعـمًا بالمحكمـة أكاديميـاً، وهـي في أغلبهـا لـو أرسـلت لأي 
ورطانتهـا  وركاكتهـا  لضعفهـا  لرفضـت؛  نفسـها  تحـترم  علميـة  في مؤسسـة  نـشرة 
وعـدم بلاغتهـا، وخطـأ صياغتهـا، ولكـن الأمـر فيـه مجاملـة أكثـر مـن الحقيقـة، مـع 
إدراكـي لجديـة بعـض الدراسـات المحكمة«)أبو هاشـم، 2005(. ويـرى في النهاية 
1 - عبــد اللطيــف زكــي أبــو هاشــم: مفكــر ومــؤرخ فلســطيني، لــه العديــد مــن الكتــب والأبحــاث التاريخيــة ولاســيَّما في 

تاريــخ غــزة والجنــوب الفلســطيني. 
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أنَّ مثـل هـؤلاء الأسـاتذة قد يشـكلون وبـالا على المجتمـع والثقافـة والجامعة وأنهم 
»مـا دامـوا هـم ليسـوا علماء، وغـير مثقفين، وغير مفكريـن، ولا هـم بالمكثرين، فلن 
يخـرج عنهـم شيء، لأنَّ فاقـد الـيء لا يعطيه« )أبـو هاشـم، 2005(. ولكن الخطر 
برأينـا ليـس في جهلهـم بـل في قدرتهـم عـلى تجهيـل طلبتهـم ودفعهـم إلى وضعيـة 

القصـور المعـرفي والأخلاقـي. 
ويـدلي محمد علي القاسـمي الحسـني)1( بدلـوه بين الدلاء في هـذه القضية في مقالة 
مصقعـة بعنـوان )الجزائـر: جامعـات أم مصانع جهـل(، ويرى فيها أنه لمن المؤسـف 
حقـا »أن يكـون الكثـير من الأسـاتذة هم السـبب الرئيي في كـون الجامعة لا تصدر 
سـوى ألـوف الجهـال والمتخلفـين فكريـاً، فمنهـم مـن يحـول محاضرتـه إلى موعظـة 
دينيـة حـول الحجـاب والمصافحـة بـين الجنسـين، ومنهـم مـن يصفّـي حسـاباته مـع 
الآخريـن، وبعضهـم يـروي سـيرته الذاتيـة المتخيلـة، أو يـسرد مشـاكله مـع زوجتـه 
ومعاناتـه في تربيـة الأبنـاء، وضعـف الراتـب وعـدم قدرتـه عـلى منافسـة الأسـتاذ 
يقدمهـا  التـي  الصـورة  راتبـه ضعيـف« )الحسـني، 2019(. وهـذه  الأجنبـي لأنَّ 
الحسـني تـكاد تجـد صداهـا المطابق في مختلـف الجامعـات العربية وكأن الحـال واحد 

موحّـد لا اختـلاف فيـه. 
ويتنـاول عبـد الله السـعوي ظاهـرة الأسـتاذ الأكاديمـي المجهـل، أو مـا يسـميه 
بالجاهـل المقنـّع بالتحليـل، فيقـول: إنّ الإشـكالية تعظـم عندما يكون هـذا النموذج 
المقنـّع منتميـاً إلى إحـدى الجامعـات، فهنـا تكمـن الخطـورة لأنَّ الجامعـة كمؤسسـة 
أكاديميـة، تعتـبر مركـزاً تنويريـاً، وقـوة اسـتقطابية، متضمنـة - أو هكـذا يفـترض- 
للمعنـى الـذي أنشـئت مـن أجلـه، وهـو تشـكيل ملامـح الوعـي العـام، فـإذا كان 
أحـد المنتمـين إليهـا بهـذا المسـتوى المتـدني ]من الجهالـة[، فهذا يعنـي أنَّ ثمة تهميشـاً 
لـدور الجامعـة، وتقليصـاً لفعاليتهـا، وتضئيـلًا للجغرافيـا القيميـة التـي تحتلها، لأنَّ 
الأسـتاذ هنـا يبيـت مصـدراً مـن مصـادر الوعي وإرباكـه. إنَّ ثمـة علامة فارقـة ثابتة 
1 - محمــد عــلي القاســمي الحســني: باحــث جزائــري في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة بجامعــة قاصــدي مربــاح في 

الجزائــر. 
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مميـزة للأسـتاذ المقنـع هنـا وهـي أنـه يرفـض - صراحـةً أو ضمنـاً- إثـارة الأسـئلة 
وخصوصـاً ذات الطابـع المركـز والعميـق« )السـعوي، 2004(. فالأسـتاذ الجاهـل 
»يـرى أنَّ السـؤال ممارسـة اختراقيـة، لمـاذا؟! لأنـه يكشـف عـن تواضعـه المعـرفي، 
وهـذا مـا يجعلـه يتعامـل مـع الأسـئلة باعتبارهـا هرطقـة يعاقـب فاعلها عليهـا! ثمة 
)سـادية( سـائدة، كسـيدة، للموقـف على نحو يدفـع الطالب لكي يضمـن له القبول 
والرضـا ألا يتجـرأ عـلى إثارة الأسـئلة فضـلًا عن المعارضـة المهذبة وليـس أمامه من 
خيـار إلا التبرمج - ولو شـكلياً- بما يمـلى عليه حتى ولو كان لا يميل إليه، والعمل 

عـلى مباركـة كلام الأسـتاذ عـبر كلام مجامـلاتي الأبعـاد!!« )السـعوي، 2004(.

٨ ـ١ ـ أساتذة جامعيون: ضحايا الجهل المقدس 
يقـول ماكـس بـورن الحاصـل عـلى جائـزة نوبـل في الفيزيـاء عـام 1954: »إن 
الادعـاء بوجـود حقيقـة واحـدة وإنـك أنـت مـن يمتلكهـا هـو في نظـري السـبب 
الأكثـر تجـذرا لـكل مـا هـو شريـر في العـالم«. وقـد وجدنـا ضالتنـا في هـذا القـول 
الحكيـم لوصـف الجهـل المقـدس والتعريـف بـه بصـورة اسـتثنائية. ونعنـي بالجهـل 
المقـدس نمطـا مـن الجهـل المركّـب الممـزوج بطابـع القداسـة. فالجهل المركّـب الذي 
فصّلنـا فيـه القـول آنفـا: هـو جهـل، وجهـل بالجهـل، أمـا المقـدس فهو جهـل ثلاثي 
النـواة جهـل وجهـل بالجهـل وتقديـس الجهـل. وباختصـار الجهـل المقـدس هو كل 
جهـل يضفـي عـلى موضوعه طابع القداسـة، والقداسـة تعني الإيـمان المطلق بيء. 
وعـلى هـذا النحـو فـإنَّ الجهـل المقـدّس هـو إيـمان مطلق يسـبغ عـلى قضية قـد تكون 
خاطئـة تمامـا أو نسـبية، وهو يضمّ كل أشـكال التعصّب العرقـي والديني والطائفي 
والسـياسي والثقـافي والقومـي. وهـذا يشـمل أيضًـا أيّ نـوع مـن أنـواع التصلـب 
الفكـري الـذي يأخـذ أصحابـه إلى مجاهـل بعيـدة في مجـال تقديس الـرأي والإيمان به 

بصـورة مطلقـة. 
ويمكننـا أنَّ نماثـل بـين مفهومنا للجهل المقـدس وتعريف أحمد قمـبر للدوغماتية. 
وقـد وجدنـا في تعريفـه للدوغماتيـة مـا يطابـق رؤيتنـا، فهو يعـرف لنا الجهـل المقدس 
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بوصفـه »فكـرا مغلقـا متعصباً ذاتي التوليـد، ذاتي الاكتفاء، مصدره مسـلمات موروثة 
ومعممـة فـوق النقـد والنقـض والتشـكيك والتجريـب. وهـذا الفكر لا يتطـور وفق 
المتغـيرات الثقافيـة، والمؤثـرات الاجتماعيـة الاقتصاديـة والمعطيات العلميـة ـ إنه فكر 
الجمـود والوثـوق واليقـين والتصلـب والتجمـد. وهـو فكـر الرفـض لـكل مـا هـو 
أجنبـي وخارجـي، إنـه لا يطـور إلا أسـلحة الدفـاع عـن ذاتـه ومعتقداته، أو أسـلحة 
الهجـوم للقضـاء عـلى الآخـر، إنـه يضـع العقيـدة الفكريـة التـي ينافـح عنهـا في مقـام 
الديـن ويجعل المسـاس بها مساسـا لا يغتفر بالمقـدس والمتعالي«)قمبر، 1985، 15(. 
وفي حقيقـة الأمـر، غالبـاً مـا يتسـاءل العارفـون عـن طبيعـة هـذا الجهـل الـذي 
يصيـب كبـار المفكريـن وأسـاتذة الجامعـة، وهـذا السـؤال يفـرض مشروعيتـه. ففي 
حقيقـة الأمـر يصعـب علينـا التصديق بأنَّ أسـاتذة كبـارا ومفكرين مميزين وأسـاتذة 
جامعيـين قـد يعانـون مـن هـذا الجهل المقـدس. والسـؤال المحـير الذي يطرح نفسـه 
أيضًـا هـو: أيـن هـي العقـول الراجحـة لمثـل هـؤلاء الذيـن وصلـوا إلى أعـلى درجـة 
مـن درجـات العلـم والمعرفـة؟ وكيـف يمكـن لعـالم أو مفكـر أو أسـتاذ جامعي كبير 
أنَّ ينحـدر إلى هـذا الـدرك الخطـير تحـت تأثـير المطلقـات والأوهـام؟ والحقيقـة أنَّ 
الإجابـة عـن هذا السـؤال صعبة جـدا، ومعقدة ومحـيرة!!! ولكن واقـع الحال يقول 
إنَّ معظـم المفكريـن والباحثـين والدارسـين والعلـماء قـد يقعـون فريسـة هـذا الـدّاء 
العضـال، الـذي ينقـضّ عـلى العقـل فيمعـن فيـه فتـكا وتدمـيرا، ويدفـع صاحبـه في 
النهايـة إلى هسـتيريا الإيـمان بالمطلقـات الغبية والمسـلمات المقدسـة. والحيـاة الفكرية 
العربيـة تعـج وتضـجّ بمئـات الألـوف مـن هـؤلاء الـذي وقعـوا في ضـلال المقدّس، 
وفي مسـتنقع المسـلمات والمطلقـات. ويمكـن أنَّ نقـول في هـذا الخصـوص إنّ الجهل 

المقـدس وبـاء وداء ومـرض ولوثـة عقليـة تدمـر عقـل الإنسـان وتشـلّ وعيه. 
والأمر بسـيط جداً إذا حاولنا أنَّ نفهم آلية السـقوط في مسـتنقع الجهل المقدس، 
فالثقافـة السـائدة التـي تضفي طابع القدسـية عـلى مظاهر الحياة والأشـياء والرموز، 
تمهـد لهـذا الجهـل، ثم يـأتي دور التعليم الذي يقـوم على عبثية المطلقـات. والمطلقات 
لوثـة عندمـا تصيـب جـزءا مـن الدمـاغ مهـما يكـن بسـيطا، تتمـدد حتـى تنـال مـن 
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الدمـاغ بكليتـه. والمطلقـات المقدسـة تـؤدي إلى تصلّـب العقـل وانكفـاء الذهن على 
معـان وقيـم غـير قابلة للنقـد والنقض والتفكيـك. ومن عجائب الجهـل المقدس أنّه 
يسـيطر عـلى الدمـاغ برمتـه ولكنـه لا يتعـارض بالمطلق مع قـدرة العقل عـلى الإنتاج 
الصحيـح في قضايـا العلـم والمعرفـة. كـما أنّ هذا المطلـق الذي يغزو العقـل قد يجعل 
العقـل قـادرا عـلى الإبـداع في مجـال الوهـم كالكاهـن الـذي يبـدع الأسـاطير عـن 

مقدسـاته التـي يؤمـن بها. 
ومـن أجـل فهـم أعمـق لمعنـى الجهـل المقـدس دعونـا نذهـب إلى أنتـوني دو ملّو، 
في مأثورتـه الشـهيرة )أغنيـة الطائـر(. ودعونـا نقـف عنـد حكايـة )نزهة الشـيطان(: 
»ذهـب الشـيطان مـرة في نزهـة مـع صديـق لـه. فأبـصرا أمامهـما رجـلًا ينحنـي 

الأرض. مـن  شـيئاً  ويلتقـط 
سأل الصديق شيطانه: »ماذا وجد هذا الرجل«؟

قال الشيطان: »قطعة حقيقة.«
سأل الصديق: »أفلا يزعجك ذلك«؟

فأجابه الشيطان: »لا. فسوف أدعه يجعل منها معتقداً«)دو ملو، ٢٠٠٠، 54(. 
مـا الـذي يريـد أنَّ يقولـه لنـا أنتـوني دوملّـو في هـذه الحكاية الشـيطانية؟ إنـه يريد 
أنَّ يقـول لنـا إنّ إضفـاء طابـع القداسـة عـلى الأشـياء فعـل شـيطاني يـؤدي إلى تدمير 
الإنسـان والعقـل. وذلـك لأنّ الحقيقـة عندمـا تصدم بمعتقـد هي الخـاسرة دائما)دو 

ملـو، 2000، 54(.
تفيـض جامعاتنـا بحكايـات وروايـات عـن الجهل المقـدس الذي أصـاب عقول 
أسـاتذة الجامعـة وعتـم عـلى قلوبهـم، ويمكـن أنَّ نقف أمام هـذا المشـهد الأكاديمي 
الـذي تقدمـه الكاتبـة المغربيـة شـيماء بوحلتيـت في مقالـة لهـا بعنـوان )ذل التعلُـم مع 
الأسـتاذ الجامعـي المغـربي(. وهـذا المشـهد البديـع يدلنـا عـلى عمـق التخلـف الـذي 
وصـل إليـه العقـل الأكاديمـي، ومـدى الجهالـة العميـاء التـي ضربـت عقولهم تحت 
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تديـر المقـدس والمطلقـات الأيديولوجيـة. تقـول بـو حلتيـت واصفـة هـذا المشـهد 
الـذي يحـدث يوميـا في أروقـة الجامعـات العربية:

 »في عامـي الجامعـي الأول كانت لي حصة حول أصل اللغة مع أسـتاذ لسـانيات 
يـرى أنَّ اللغـة ]هـي[ الحقيقـة المطلقـة والوحيـدة فـالله علـم أدم الأسـماء كلهـا و...
رفعـت يـدي متسـائلة، فقـط مؤمنـة بسـذاجة بـما قرأتـه في الكتـب وسـمعت مـن 
الشـعارات عـن الاختـلاف والتعايـش ونقـاش الأفـكار لا الأشـخاص، وحريـة 
التفسـيرات  محـلّ  عـن  مسـتفسرة  المثاليـة،  الجميلـة  المفاهيـم  مـن  وغيرهـا  التعبـير 
الأخـرى كالتطوريـة، مثـلا، إذا اعتبرنـا وجـود حقيقـة واحـدة فقـط.... وبينـما أنـا 
أتحـدث كان ]أسـتاذنا العزيـز المخـرم[ يطأطئ رأسـه للأسـفل، ونظراتـه كلها تحدّ 
وكـره وغضـب. ولم أسـتوعب السـبب وراء كل هـذا ]وبعـد أنَّ انتهيـت مـن سـؤالي 
الـبريء، نظـر إلي[ ثـم أزال نظارتـه، وحـطّ قلمـه فـوق مكتبـه ـ شـمر عـن سـاعديه 
وبـدأ ]يقـول[ »داروين الغبـي، وعقلك الصغـير، وأفكارك التافهـة في الزبالة« وظل 
ينتقـل مـن مقدمـة الصـف إلى آخـره بسرعـة )...( مؤديـا حـركات بهلوانيـة، )...( 
قائـلا »إن هـذا الغبـي )ويقصـد دارون( يقـول إننـا كنـا سـمكا وأصبحنـا قـردة« ثـم 
يضحـك ويقـول »لا يجـب أنَّ تكـوني نصـف مسـلمة« كان معظـم الطلبـة مهرجـين 
ثانويـين يضحكـون وراء زعيمهـم تقربـاً مـن بركاتـه معلنـين أنهـم في نفـس الخـط 
والتوجـه والمنهـج وأن الـدروس الأخلاقيـة والرقـي الـذي يقدمـه أسـتاذهم الكبـير 

صاحـب الهنـدام الأنيـق قـد نضجـت ثـماره )بوحلتيـت، ٢٠١8(. 
هـذه السرديـة الوصفيـة للموقـف تكاد تتـزل ما يجـري في جامعاتنـا من تصلب 
الجامعـة،  الطلبـة وأسـاتذة  متبلـورة في عقـول  يقـوم عـلى مطلقـات  أيديولوجـي، 
التصلـب الأيديولوجـي، كـما شـاهدنا في هـذه  أنّ هـذا  والأدهـى مـن ذلـك كلـه 
الصـورة، يترافـق مـع تصلّـب سـلوكي ووحشـية أخلاقيـة لا تقـف عنـد حـد مـن 
الحـدود، إذ يغيـب الأدب، وتغيـب القيمـة الأخلاقيـة، ويتحـول الأسـتاذ المؤدلـج 
والمصـاب بهـوس الجهالة المقدسـة إلى وحش فقد وعيه. يـضرب يمنة ويسرة محاولا 
تحطيـم كلّ مـن يخالفـه الـرأي، ويشـذَ عـن سـلوكه القطيعـي. وأمثـال هـذا الأسـتاذ 
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يفـوق العـدّ والحصر، فهـم ينتشرون في رحـاب جامعاتنا، ويشـكلون عمقها الثقافي 
المتـورم بالجهـل المقـدس والعدميـة الثقافيـة بامتيـاز. ومن منا يسـتطيع اليوم مناقشـة 
لـك  ينبغـي  هـؤلاء في أي قضيـة مـن قضاياهـم أو سرديـة مـن مطلقاتهـم. وربـما 
اليـوم أنَّ تحمـل في جعبتـك هـذه المسـاطر الأيديولوجيـة القـادرة على استشـعار هذا 
التضخـم الأيديولوجـي كي لا تقع في منزلـق الصراع، وتكون ضحية لهجوم هؤلاء 
الموتوريـن الـذي فقـدوا عقولهم تحت مضـارب الجهل الأيديولوجـي المقدس الذي 
يعشّـش ويفـرّخ في عقولهـم، وهـم الذيـن لا يمكـن لهـم أنَّ يكونـوا في نهايـة الأمـر 
إلا ضحايـا هـذا المقـدس الأيديولوجـي بأوهامـه ومطلقاتـه، وهـو مـا سـيؤدّي بهـم 
عاجـلا أو آجـلا إلى فقـدان عقولهـم وإطفـاء ومضـة التنويـر التـي أودعهـا الله فيهـا. 
يقـول سـامح سـعيد عبـود في وصـف هـذا الجهـل المقـدس المتعـالي: »لم أندهـش 
حـين قـرأت يومـا عـن عـالم فيزيـاء نوويـة هندي شـهير شـاهدت صورتـه في إحدى 
المجـلات يسـجد في خشـوع لآلهتـه الوثنيـة، فقـد تعلـم هـذا العـالم عـلى نحـو يجعلـه 
يفصـل بـين علمـه الواسـع بالفيزيـاء الـذي أهله لهـذا المركـز المرموق وبـين معتقداته 
البحثـي  العلمـي في إطـار عملـه  المنهـج  بـين  الغيبيـة، وهكـذا يجمـع في آن واحـد 
والمنهـج الخـرافي في إطـار المعبـد. وفي الحقيقـة أنَّ هـذا العـالم ليـس ظاهـرة فريـدة في 

عـالم اليـوم بـل هـو الظَّاهـرة الأكثـر انتشـارا الآن في عـالم اليوم«)عبـود، 2020(. 
ونقـول لعبـود ومعـه أيضـا: إنَّ مجتمعاتنـا تفيـض فيضـا بجهـال الأكاديميـين، 
وتتدفـق تدفقـا بأمثـال هـؤلاء العلـماء الـذي وقعـوا ضحيـة الجهالـة الأيديولوجيـة 
المقدسـة. وكـم هـي هـذه المطلقـات المعرفيـة التـي تيّـم في عقولهـم، وتعشّـش في 
أذهانهـم، لتشـكل الفضـاء الـذي يعيشـون فيه ويريـدون لنـا ولطلبتهم أنَّ يسـكنوه. 
فالأطبـاء والمهندسـون والمبدعـون في مجـال العلـوم، حالهـم حـال واحـد، يؤمنـون 
بقدسـية أفكارهـم ونمطيـة عاداتهـم وقيمهـم، وهـم لا يسـمحون حتـى لأنفسـهم 
بطـرح أيّ تسـاؤل عنهـا، لأنهـا بلغـت درجـة القداسـة الشـيطانية التـي حدثنـا عنهـا 
دو ملّـو. ونحـن عـلى يقـين أنّـه عندمـا يتـم إسـباغ المقـدس الأيديولوجـي المتشـبّع 
بالمطلقـات عـلى كل شيء عرفنـاه ودرسـناه وتقلدنـاه في عاداتنـا وأمـور حياتنا، فعلى 
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الدنيـا السـلام، لأننـا عندمـا سـنعيش في غابـة مظلمـة لا يغشـاها نـور ولا يتخلّلهـا 
ضيـاء المعرفـة، وعندمـا نصـل إلى هـذا الحـد يتقلـص العقـل وتتلاشـى العقلانيـة، 
ويتصلـب الدّمـاغ، ويختفـي الفهـم ليتحـول الإنسـان بعدهـا إلى وثـن يعبـد أوثانـا. 
ولم يكـن غريبـاً قـط أنَّ معظـم هـؤلاء الذيـن قامـوا بالعمليـة الانتحاريـة ضـد 
مبنيـي التجـارة العالميـة كانـوا مـن المهندسـين الكبـار، ولا عجـب أنَّ يكـون معظـم 
قـادة القاعـدة وداعـش وعـلى رأسـهم ابـن لادن من كبار الخـبراء والمهندسـين، ومن 
خريجـي الجامعـات العربيـة التـي رسّـخت فيهـم هـذا التعطـش للـدم والتعصـب. 

وقـد كشـفت الأحـداث الداميـة في سـوريا وليبيـا والعـراق ولبنـان أنّ أغلـب 
أسـاتذة الجامعـة، والمثقفـين الكبـار مـن خريجيهـا وحملة ألقابهـا، الذيـن كان يُفترض 
أنَّ يعـوّل عـلى علمهـم وحكمتهـم ورجاحـة عقولهـم في الأزمـات وفي المنعطفـات 
التاريخيـة، قد انحدروا إلى الدرك الأسـفل من السّـلوك الغرائـزي الطّائفي والعرقيّ 
والمذهبـي الأرعـن، وانضمّـوا إلى القطيـع المهجّـن بقيـم التخلّـف والجهـل المقـدس 
والعفـن التاريخـيّ. ولم يسـتطع كثير من أسـاتذة الجامعة والمفكّرين العـرب أنَّ يُخْفُوا 
هـذا التدفّـق السـادي المهـووس للجهل المقـدس، المدجّـن بقيم التخلّف والسـقوط 
في مسـتنقع مـن الأوهـام النزويـة الماضويـة، التـي تجـد صداهـا في أعمـق طبقـة مـن 
الأيديولوجيـة  القطعـان  إلى  )الأسـاتذة(  فانضمّـوا  الوجـدان،  الوعـي  طبقـات 
يـردّدون الأناشـيد ويرقصـون على أنغـام التعصّب، ويتمايلون على إيقـاع التمذهب، 
ويهزجـون بـكل خرافـات المـاضي وأباطيـل التّقاليـد التـي لا يمكـن أنَّ تصمـد أمام 

العقـل الحـرّ والمنطـق والبرهان.
ومـن ينظـرْ ويعـشْ في فضـاءات الجامعـات العربيـة سـيجد ألوانـا وأشـكالا مـن 
الجهـل المقـدس الـذي يرتبـط بالتعصـب على مـدار تنوعـه الطائفي والدينـي والقبلي 
والعلمـي والسـياسي، وكل هـذا التعصـب يعـبر عـن جهـل مقـدس مركـب ومقنـّع 
العربيـة محكومـين  أسـاتذة الجامعـات  أنَّ معظـم  يبحـثْ سـيرى  بالألقـاب. ومـن 

بتوجّهـات دينيـة طائفيـة عصبيـة في مختلـف المسـتويات. 
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للأسـتاذ  فريـدا  نموذجـا  البغـا)1(،  مصطفـى  إيـمان  الدكتـورة  قصـة  وتطالعنـا 
المقـدس، ويأخـذ بمريديـه إلى مسـتنقع هـذه  الـذي يقـع ضحيـة الجهـل  الجامعـي 
الجهالـة العميـاء. فـإنَّ يقـع الأسـتاذ المـربي ضحيـة فلسـفة جاهليـة، وأن يضيـع في 
متاهاتهـا، لا يمكـن أنَّ يكـون إلاّ أمـرا غريبـاً مريبـا. وحكايـة البغـا تشـكل نموذجـا 
فريـدا في تاريـخ الاغـتراب الإنسـاني؛ أسـتاذة جامعيـة فقيهـة في الديـن والـشرع، 
متحـدرة مـن عائلـة فقـه وعلـم، لهـا في المجـد الفكـري شـأن عظيـم؛ والدهـا مـن 
كبـار شـيوخ دمشـق، وإخوتهـا مـن كبـار الأكاديميـين الشرعيـين في الديار الشـامية، 
أسـاتذة جامعيـون، وعمـداء لكليـة الشريعـة، وأصحـاب مقامـات عاليـة في الفكـر 
طرحتـه  والمعرفـة  والعلـم  والنسـب  والحسـب  المجـد  هـذا  كل  والأدب.  والديـن 
الدكتـورة البغـا أرضـا، وشـدت الرحـال لتلتحـق بتنظيـم داعـش في سـوريا. يذكـر 
أنَّ البغـا كانـت قـد قضـت سـنوات طويلـة في العمـل الأكاديمـي في جامعـة الدمّام، 

وامتلكـت قـدرة كبـيرة عـلى التأثـير في طالباتهـا ومريداتهـا )الهـزاني، 2014(.
 وقـد أعلنـت البغـا عـن أسـباب انضمامهـا إلى داعـش بقولهـا: »غبـت عنكم لأني 
كنـت أبحـث عـن كهـف آوي إليـه للنطـق بكلمـة الحـق.. تركـت جامعتـي الحبيبـة، 
وسـيارتي الفارهـة، ومنـزلي الواسـع، وراتبي الضخـم لأتلص من الالتـزام بقوانين 
الطّغـاة - الآثمـة - كاتمـي أنفـاس الحـق لتبقـى الأمـة في هوانهـا، مسـوقي أصحـاب 
الكفـاءات والخـبرات نحـو مزيـد مـن الهزيمة والفسـاد بل والمـوت والفنـاء« )حمزة، 
2018(. وتُعـدُّ »إيـمان«، أول امـرأة متخصصة في الفقه الإسـلامي تُبايع »داعش«، 
وكانـت المـرأة الوحيـدة التي وقَّعـت على بيان نـصرة »البغدادي«، بعنوان )المشـاعل 
العلميـة في نـصرة دولـة الخلافـة الإسـلامية(، في نوفمـبر 2014، ضمـن نحـو 50 

شرعيًـا تابعًـا للتنظيـم في أنحاء العالم)حمـزة، 2018(.
ــه  ــه وأصول ــوراه في الفق ــلى الدكت ــت ع ــبعينيات، وحصل ــة الس ــق بداي ــا في دمش ــى البغ ــمان مصطف ــورة إي ــدت الدكت 1 - ول
ــوي، عملــت أســتاذة للدراســات الإســلامية في جامعــة الدمــام  ــل الترب ــوم التأهي ــة إلى دبل مــن جامعــة دمشــق، إضاف
بالســعودية، وتركــت عملهــا بعــد الانضــمام إلى »داعــش«، وهــي مــن بيــت يُعــرف بالعلــم، فأبوهــا الدكتــور مصطفــى 
البغــا، فقيــه ســوري معــروف وشــقيقها هــو الدكتــور محمــد الحســن البغــا، الــذي شــغل منصــب عميــد كليــة الشريعــة 

الســابق بجامعــة دمشــق. 
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وقـد سـبق لــ البغـا أنَّ اعترفت في إحـدى تغريداتها على حسـابها بموقع »تويتر«، 
أنهـا كانـت داعشـية قبـل أنَّ توجـد »داعـش«، قائلـةً: »بعد دراسـة مآسي المسـلمين، 
وسـيرة رسـول الله، وحياة الصحابـة، والفتوحات والتاريخ المعـاصر، وفقه الجهاد، 
اكتشـفت أني كنـت داعشـية التفكـير والمنهـج، أنا داعشـية قبـل أنَّ يوجـد »داعش«، 

وأعـرف مـن وقتهـا أنه لا حل للمسـلمين إلا في هـذا الجهاد«)حمـزة، 2018(.
وأخـذت البغـا »عـلى عاتقها شرعنة الممارسـات الوحشـية لعنـاصر التنظيم، مثل 
حـز الـرؤوس، وذبـح المخالفـين، محاولـة الـزج بنصـوص تراثيـة منسـوبة كذبـاً إلى 
النبـي )صـلى الله عليـه وسـلم( لتبريـر هـذه الجرائـم، والترويـج لتأييـد النبـي لتلـك 
الأفعـال، ورضـاه بها«)حمـزة، 2018(. وقـد دفعـت أحـد أطفالهـا، ويُدعـى »أبـو 
الحسـن الدمشـقي«، لخـوض معـارك داعـش، فلقـي مصرعـه عـن عمـر لا يتجـاوز 
الــ13 عامًـا، في إحـدى المعـارك الداعشـية. والأغـرب من ذلـك أنها قامـت بتزويج 
ابنتهـا الصغـيرة التـي لم تتجـاوز الرابعـة عـشرة من العمـر لتنجب طفلهـا الأول بعد 

عام)حمـزة، 2018(.
وإذا لم يكـن مـن منهجيتنـا سرد القصـص إلا أنَّ هـذه الحكايـة تحمـل في ذاتهـا 
ألـف دليـل عـلى توحـش الجهـل المقدس الـذي يؤدي بالإنسـان مهـما بلغ مـن العلم 
إلى التهلكـة فكريـاً وروحيـاً، كـما يـؤدي إلى تدمـير المحيطـين بـه مـن أهلـه ومريديـه 
وخلانـه. ونحـن في سردنـا هـذا ننظـر إلى الدكتـورة إيـمان البغـا بوصفهـا ضحيـة 
الجهـل المقـدس الـذي دمـر حياتهـا ووجودها وخطـف مسـتقبل أطفالهـا وأبنائها في 
حـروب طاحنـة لا ناقـة لهـا فيهـا ولا جمـل. أضاعـت ابنتيهـا وابنها في معـارك دموية 

جائـرة ضـد الإنسـان والإنسـانية والقيـم الأخلاقيـة. 
التعصـب  بأوهـام  التـي أغرقتهـا  قـد يوجـه إلى أسرتهـا  وأصبـع الاتهـام الأول 
الأيديولوجـي المقـدس، ثـم إلى أسـاتذتها في جامعـة دمشـق الذيـن فتكـوا بعقلهـا، 
ودمـروا وعيهـا بمطلقـات فقهيـة لا أصـل لهـا في الديـن والخلُُـق، فأوقعوهـا في لجـة 
الجهـل المقـدس المركّب وبـين أمواجه العاتية. ثـم يأتي دور جامعة الدمـام التي يبدو 
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لنـا أنهـا قـد أبلـت جيـدا في صقـل جهالتهـا الأيديولوجيـة، ثـم يـأتي دورهـا هـي في 
نـشر الأوهـام المقدسـة التـي تأمـر بسـفك الدماء والقتـل وانتهـاك حقوق الإنسـان. 
وهـا هـي قـد أعلنت بصراحتهـا المعروفة بأنها داعشـية قبل أنَّ تولد داعش، داعشـية 
متعطشـة للـدم وقتـل الأبريـاء وسـحق المعارضـين، داعشـية في إيمانها بنـكاح الجهاد 
وهـا هـي تدفـع بأحـد فلـذات كبدها إلى المـوت، وبالأخيرتـين الصغيرتـين إلى جهاد 
النـكاح، وفظاعـة الإنجـاب في الصغـر في عمر الرابعـة عشرة من العمـر، فأضاعت 

عائلتهـا قبـل أنَّ تدمّـر نفسـها، وتـسر كلّ شيء نبيـل وجميـل في هـذه الحيـاة. 
هـذه الصّـورة الداعشـية المخيفـة تبـيّن لنـا، في حقيقيـة الأمـر، جانبين أساسـيين: 
أحدهمـا يتمثـل في قـدرة الجامعـات عـلى إنتـاج الجهـل المقـدس، ومثالنـا هنـا جامعة 
دمشـق التـي تتحمـل المسـؤولية الأولى عـن تشـكيل الشـخصية المتعصبـة للسـيدة 
الدكتـورة إيـمان البغـا ودفعهـا إلى الاسـتغراق في جهلهـا المتوحش... ويتمثـل الثاني 
في أنَّ الجهـل المقـدس عندمـا يتمكن مـن الفرد يحوله إلى طاقة وحشـية لإنتاج الجهل 
المقـدس والانتقـال بـه مـن حالـة الوعـي إلى حالـة غيـاب الوعـي ثـم إلى تحويـل هذا 
الجهـل إلى ممارسـة تتمثَّـل في عمليـات مثـل: الالتحـاق بداعـش، نكاح الجهـاد، دفع 
الأطفـال إلى المـوت في سـاحة المعـارك. ونحـن نـرى أنـه تمـت التضحيـة بالدكتـورة 
إيـمان البغـا وأطفالهـا وأسرتهـا وحياتهـا عـلى مذابـح الجهـل المقـدس. وهـو حصـاد 
مـؤلم وتراجيـدي وحزيـن. ولا يحسـبنّ أحـد أنَّ إيـمان البغـا هـي التـي أجرمت بحق 
نفسـها فحسـب، بـل كذلك البيئـة الجامعية التي نشـأت فيهـا والثقافـة المتصلبة التي 
حّملتهـا أثقـال هـذا المقدس الأيديولوجـي الرهيب، فدفعت بها إلى التضحية بنفسـها 
وأسرتهـا في قضيـة يـكاد يجمـع أهـل العلـم والعقـل والمعرفـة أنهـا قضيـة خـاسرة في 

حسـابات المبـادئ والأخـلاق والقيم. 
وتعلـق الكاتبـة السـعودية أمـل عبـد العزيـز الهـزاني عـلى هـذه القضيـة فتقـول: 
يؤيـدون  أنهـم  يعلنـون  البغـا، رجـالا ونسـاء، لا  إيـمان  فيهـا كثـير مـن  »جامعاتنـا 
التنظيـمات الإرهابيـة، لكنهـم ينفـذون أجندتهـا بدقـة.. يدبـون كدبيـب النمـل في 
أفـكار الطلبـة.. يصـورون لهـم على أنَّ الأصـل في الأشـياء التحريـم.. يضيقون على 
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الشـباب حتـى تصغـر الدنيـا في أعينهـم ويفقـدوا كل جمالياتهـا ومتعتهـا، فـلا يتبقـى 
لهـم سـوى الأمـل في الحيـاة الأخـرى التـي يسـتطيعون أنَّ يتمتعوا فيها بـكل ما حرم 

عليهـم في الدنيـا زورا وبهتانـا » )الهـزاني، 2014(. 
وباختصـار، هـذا مـا يفعلـه الجهـل المقـدس في جامعاتنـا وفي مجتمعاتنـا، إنه يدمر 
أعمـق أعـماق الإنسـان، ويسـحق مشـاعره ويفجـر عقلـه الباطـن، إنـه يـمارس قهـرا 
عـلى المـخ ويـضرب التفكـير عند الإنسـان، فيفجره أشـلاء متناثـرة في مواطن الجهل 
والعـدم، إنـه يهـدّد القيمـة الإنسـانية للإنسـان، فيحوّلـه إلى وحـش بدائـي، بعـد أنَّ 
قيّـض الله لـه أنَّ يكـون إنسـانا حكيـما كائنـا عاقـلا يـمارس التفكـير وروح النقـد، 

ويتـمازج مـع الكـون شـغفا مـع الحيـاة توجّـداً )أمـين، 1998(.
ويجـب علينـا أنَّ نعلـم، أو أنَّ نأخـذ بعين الاعتبـار، أنَّ حكاية إيمان البغا، ليسـت 
سـوى حكايـة واحـدة مـن آلاف الحكايـات والسرديـات التـي تشـهدها أكاديمياتنا 
العربيـة المعـاصرة، ومـا هـي في نهايـة الأمـر إلا تعبـير عـن رأس الجبـل الجليـدي 
يخشـى  جهـل  وهـو  المحيـط،  أعـماق  في  المتراكـم  المقـدّس  الأيديولوجـي  للجهـل 
الضـوء فيختفـي تحـت هديـر المـاء وأمـواج البحـر العاتيـة. وحكايـة البغا مـا هي إلا 
ذرة مـن حقيقـة قفـزت فـوق الأمـواج العاتيـة، وخرجـت مـن لـدن عمـق رهيـب 
ومخيـف لحقائـق الجنـون الأيديولوجـي في ردائـه المقـدس. ولا ريـب أنَّ هنـاك اليوم 
ملايـين الدواعـش الذيـن يعيشـون في أعـماق مجتمعاتنـا، ويترعرعـون في جامعاتنـا 

تحـت عنـوان الجهـل المقـدس، والجهـل الخفـيّ، المركّـب المقنـّع. 
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه في هـذا السـياق، كـما يقـول عـالم الاجتـماع اليمنـي 
الدكتـور سـمير عبـد الرحمـن الشـميري، هـو: هل يمكـن لعقليـات مثقوبة ومحشـوة 
بالوهـم أنَّ تنـير عتمـة الظـلام؟ هل يمكـن لشـخصيات مريضة ومعقـدة أنَّ تغرس 
بـذرة أمـل في النفـوس؟ هـل تسـتطيع الشـخصيات المريضـة الغارقـة في الضبـاب 
والشـك والمصابـة بتمزّقـات روحيـة أنَّ تعالج علـل الفكر والواقـع بحفنة هواجس 

متخشـبة؟!  وأفكار 
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9 ـ الإنتاج الأكاديمي العربي: تتويج للجهل وتأصيل للأوهام!!!!
لا ريـب في أنَّ الإنتـاج العلمـيّ للجامعـات يشـكل عنوان قوتها، ويرسـم حدود 
هويتهـا، ويسـجّل مـدى قدرتهـا عـلى الإسـهام في تنميـة مجتمعاتهـا. وتتحـدّد القيمـة 
العلميـة لهـذا الإنتـاج بمـدى تأثـيره في تحقيـق التقـدم العلمـي والمعـرفي في مسـتوى 
يبنـى  معيـاراً  للجامعـات  العلمـي  الإنتـاج  نـوع  يشـكّل  كـما  الإنسـانية،  الحضـارة 
عليـه في تحديـد مكانـة الجامعـة بـين الجامعـات العالميـة الحيّـة. وغالبـاً مـا يتـمّ تقييـم 
الجامعات والمؤسّسـات العلمية بمدى إسـهاماتها العلمية في مختلف مجالات العلوم 
والمعرفـة والفنـون والآداب الإنسـانية. وتشـكل الطاقـة الإبداعيـة للإنتـاج العلمـي 
والفكـري الجامعـي، المعيـار الأسـاسي الـذي يعتمـد في تصنيـف هـذه الجامعـات، 
وتحديـد مكانتهـا في سـلم التطـور الحضـاري والمعرفي. وغنيّ عـن البيـان أنَّ الإنتاج 
العلمـي الإبداعـي للجامعـات يتجـلّى عـادة في صورة بـراءات علميـة، واختراعات 
تقانيـة، وإبداعـات فنيـة، ونظريـات علميـة، وإنتاجات أدبيـة وثقافية مميـزة، تفرض 

حضورهـا المتألـق في عـالم الفكـر والثقافـة والحياة. 
وإذا نظرنـا اليـوم إلى الجامعـات العربيـة، مـن منظـور إبداعـي، فإنه ليـس مفاجئا 
أبـداً أنَّ نجـد أنَّ معظـم المـؤشرات العلميـة تـدلّ بوضـوح عـلى أنَّ هـذه الجامعـات 
تعـاني مـن ضعـف كبـير متواتـر في مسـتويات الإنتـاج العلمـي كـمًا ونوعـاً. وبنـاء 
عـلى ذلـك فـإنَّ هـذه الجامعـات تسـجل غيابها المخيـف المؤلم عـن المشـهد الحضاري 
للإبـداع والاكتشـاف في مختلـف مجـالات العلـم والمعرفـة. وزيـادة على خطـورة هذا 
الغيـاب المـؤلم، وتراجـع مسـتويات الإنتـاج العلمـي، فـإنَّ الأدهى والأخطـر يتمثل 
في الانحـدار النوعـي المخيـف لإنتاجهـا العلمـي، وهو أمـر يعبر جوهريـاً عن عمق 

التخلـف العلمـي، وقصـوره البـيّن، في عـالم الفكـر والمعرفـة العلمية. 
ولا يخفـى عـلى أحـد اليوم أنَّ الجامعات العربية لم تسـتطع منذ تأسيسـها أنَّ تحقق 
أيّ إنجـازات علميـة أو فكريـة فارقـة تعـرّف بهـا وتميّزهـا، في مجـال الإبـداع العلمي 
والثقـافي، وذلـك في عـالم يحتـدم فيـه التنافـس عـلى الاخـتراع والإبـداع، في فضـاء 
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زمنـي حضـاري متدفـق بالاكتشـافات العلميـة والمعرفيـة، في مختلـف المياديـن، وفي 
عـالم يتّسـم بحضـور لافـت للإنجـازات العبقرية، فالإنسـانية، في مختلـف المجالات 

العلميّة. 
وإذا كانـت الجامعـات العربيـة تُعَـدُّ اليـوم بالمئـات، ويربـو أسـاتذتها على الآلاف 
المؤلفـة، ويتدفـق طلبتهـا بالملايـين، فـإنَّ هذه الجامعـات، رغم هذه الكثافـة في العدة 
والتضخـم في العـدد، لم تقـدم حتـى اليـوم شـيئاً مهـمًا يسـجل، أو ربـما يذكـر في مجال 
الإبـداع، والابتـكار العلمـي، وذلـك في وقـت مـا انفكـت فيـه الجامعـات العالميـة 
العريقـة تبهرنـا بعظيـم الإنجـازات، وبديـع الابتكارات، ولاسـيَّما الإنجـازات التي 
تتدفـق في عـالم الثـورة الصناعيـة الرابعـة. وفي المقابـل فـإنَّ الجامعـات العربيـة عـلى 
كثرتهـا، لم يسـتطع أحـد أكاديمييهـا، خـلال تاريخهـا الطويـل، أنَّ ينـال أيّ جائـزة 
عالميـة معتـبرة، ولم يكـن لأيّ مـن أكاديمييهـا فرصـة الحصول على جائـزة نوبل، ولا 
ينبغـي أنَّ يحسـب العـالم المـصري أحمـد زويـل عـلى العـرب؛ لأنَّ حصولـه عـلى هـذه 

الجائـزة جـاء في سـياق انتمائـه إلى مؤسسـات علميـة أمريكيـة.
وللتعبـير عـن مـدى التخلّـف العـربي في ميـدان الإبـداع العالمـي تكفـي الإشـارة 
الأميركيـة  الاخـتراع  بـراءة  مكتـب  أعلنهـا  علميـة  إحصائيـة  إلى  السـياق  هـذا  في 
لعـام 2004، وتبـيّن هـذه الإحصائيـة أنّ حصـة العـرب مجتمعـين )الـدول العربيـة 
مجتمعـة( مـن بـراءات الاخـتراع بلغـت 36 بـراءة اخـتراع مـن مجمـوع عالمـي وصل 
إلى 78.193 بـراءة اخـتراع، أي بمعـدل 0.04% ويعـادل هـذا الرقـم مـن الناحية 
النظريـة، حجـم بـراءة الاختراعـات التـي تصدرهـا شركة »سـيمنز« الألمانيـة في يوم 
واحد)أبـو زينـة، 2012(. وتبـين بعض التقارير أنَّ نصيب العـالم العربي من الكتب 
لا يتعـدى 28 عنوانـا لـكلّ مليون شـخص، وأنّ عدد الكتب التـي تترجم في الدول 
الناطقـة بالعربيـة مجتمعـة لا يزيد على 300 كتاب في السـنة مقارنة بمتوسـط 1650 
كتابـا في دولـة صغـيرة كاليونان، وأنّ عدد الكتب التي تترجم إلى الإسـبانية في العام 
الواحـد يعـادل كل مـا ترجـم إلى العربيـة في ألـف عام. وللأسـف يظل هـذا الوضع 
اليـوم عـلى مـا كان عليه وبلا أمل حقيقـي في التغيّر الى حـال أفضل)أحمد، 2020(. 
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 وبالمقارنـة بـين العرب وإسرائيل، فـإنَّ قلةً قليلةً من جامعات الكيان الصهيوني، 
التـي لا يتجـاوز عددهـا عـدد أصابـع اليديـن مرتـين، اسـتطاعت أنَّ تحصـد سـت 
جوائـز »نوبليـة«، وذلـك خـلال العقـود الخمسـة الماضيـة، كـما يشـار إلى أنّ هـذه 
الجامعـات القليلـة العـدد، اسـتطاعت أنَّ تـترك سـجلًا مميـزاً بانتصاراتهـا العلميـة، 
وأن تحقـق إنجـازات كبـيرة في مجـال العلوم بعامـة، والعلوم الذرية والعسـكرية على 
نحـو خـاص. وقـد صـدق من قال: بـأنَّ الجامعات العربيـة لم تكن أكثـر من مدارس 
ثانويـات كـبرى، تقـوم بتخريـج موظفـين عاديـين بيروقراطيـين للعمـل في أجهـزة 

الدولـة ومؤسسـاتها وإدارتها. 
ولـو نظرنـا، اليـوم، إلى مـؤشر الإنتـاج العلمـي للجامعـات العربيـة، مـن حيـث 
لهـذه  العلمـي  فالإنتـاج  والعجـب،  الدهشـة  يثـير  مـا  لوجدنـا  فحسـب،  نوعيتـه 
ويتخللـه  والابتـذال،  السـطحية  مـن  عاليـة  يعـاني، في مجموعـه، درجـة  الجامعـات 
يقـدم  قلـما  فهـو  الإبداعيـة في مجملـه،  والطاقـة  العلمـي  للعمـق  كبـير جـداً  غيـاب 
خدمـات جليلـة للحضـارة والعلـم والمعرفـة الإنسـانية في عـالم اليـوم. ولـو أخذنـا، 
عـلى سـبيل المثـال، عينـة مـن الأطروحـات الجامعيـة في مجـالي الدكتـوراه والماجسـتير 
مسـتنقع  في  وسـقوطها  الأطروحـات،  هـذه  نوعيـة  تـردي  مـن  العجـب،  لهالنـا 
الأوهـام والعدميـة والجهالـة الأكاديميـة المركّبـة، وذلـك إلى الدرجة التي يشـعر فيها 
الإنسـان العـربي بالإهانـة والخجـل، مـن القضايـا التـي تطرحهـا هـذه الجامعات عبر 
رسـائل طلبتهـا وحملـة شـهاداتها. ولا نـتردّد أبـداً في القـول إنَّ العناويـن المبتذلـة لهذه 
الأطروحـات أصبحـت موضوعـاً للسـخرية والتهكـم بـين الأكاديميـين النقديـين، 
الذيـن تناولوهـا بسـهام النقـد والرفـض والتعجـب. ويبـدو واضحـاً أنّ كثـيًرا مـن 
هـذه القضايـا التـي تتناولهـا هـذه الأطروحـات الجامعيـة لا تعـدو أنَّ تكـون قضايـا 
وموضوعـات ثانويـة هامشـية لا قيمـة لهـا في العلـم، ولا شـأن لهـا في عـالم المعرفـة. 
وفـوق ذلـك، فـإنَّ هذه الأطروحـات لا تتصـل بالواقع الحـيّ للحياة الإنسـانية، ولا 
تقـدم أيّ فائـدة علميـة، ولا يـكاد يكـون البحث فيها أكثـر من دوران بهلـواني يتم في 
فـراغ أسـطوري )أبـو زينـة، 2012(. وفي هـذا السـياق يقـول عـلاء الدين أبـو زينة: 
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»تقتـصر مهمـة أكاديميينـا اليوم على تجميع كتـاب منهجيّ يفرضون شراءه ودراسـته 
عـلى الطلبـة؛ أو إنجـاز أبحـاث لأغـراض الترقيـة بـلا شـغف، ونشرهـا في المجـلات 
المحكمـة التـي لا يقرؤهـا سـوى المختصّـين؛ وتقديـم بعض الاستشـارات المسـطحة 
أحيانـاً لتضمينهـا في المـواد الصحفيـة، باعتبارهـا آراء خبراء«)أبـو زينـة، 2012(.

فالمطابـع العربيـة تضـخ أطنانـا مـن الكتـب سـنويا، ودور النـشر تقـذف بعـدد هائل 
مـن المنشـورات والمطبوعـات التربويـة في مختلـف أصقـاع البلـدان العربيـة. ولكن نظرة 
خاطفـة في هـذا الإنتـاج الضخـم ستكشـف عـن الخـواء الكبـير في قيمتـه ومضامينـه 
الفكريـة، فأغلـب مـا نقـع عليـه مـن إنتـاج يفتقـر إلى الأصالـة والجزالـة والعمـق. ولا 
يعـدو في أكثـره أنَّ يكـون خـواء عقيـما يترامـى في فضـاءات عدميـة فاقـدة للجـدوى 
والمعنـى والدلالـة. فالإنتاج الفكري ولاسـيَّما في مجـال التربية والعلوم الإنسـانية، يفتقر 
إلى الأصالـة العلميـة والـروح الإبداعيـة وتغيـب عنـه القـدرة عـلى استكشـاف الجدة في 
مجـال البحـوث الاجتماعيـة والتربويـة، ومـا هـي في أغلبهـا إلا تكـرار مسـطّح واجـترار 
اسـتلابي يغشـاه التبسـيط والتلقـين. وليـس أقلـه إنَّ هـذه الكتابـات تعاني معانـاة مرة في 

منهجهـا وفي غاياتهـا وفي القيـم التـي تبـشر بهـا وفي الوظيفـة التـي تدانيهـا وتقاربهـا. 
يقـول أحـد الأكاديميين مؤكّـدا هذه الصـورة في وصفه للإنتـاج العلمي العربي: 
» أتـردد أحيانـا في القـول بـأنَّ مـا نطلـق عليـه إنتاجـا فكريـا وثقافيـة خـال مـن أيّ 
فائـدة. فـإنَّ نحـن قوّمنـا الإنتـاج العلمـي من منظـور كمّي وجدنـا أنّ قائمـة الإنتاج 
طويلـة، لكـن إنَّ نحـن حللنـا مـا فيـه ونظرنـا في محتـواه عـن كثـب، وجدنـا أنَّ قائمة 
الجيـد قصـيرة وأن الباقـي مجـرد إعـادة إنتـاج وترديـد الأفـكار نفسـها التـي تتخـذ في 
كلّ مـرّة ثوبـاً جديـدا يسـاير الظـروف والمواقف المسـتجدة ومتطلبات القـراء. وكل 
ذلـك مـن أجل إظهـار ذلك الإنتاج على أنـه إنتاج أصيـل وجديد«)صبور، 2001، 
217(. مـن البديهـي أنـه يجـب تجنـب التعميـم، فهنـاك باحثـون يملكـون قـدرات 
هائلـة وإبداعـات خصبـة، لكـن عـدد هـؤلاء المنتجـين والمبدعـين الحقيقيـين قليـل، 
بينـما عـدد مـن يعيد الإنتـاج كثير. والتناقـض الحاصل هنا هـو أنَّ تصنيـف الباحثين 

يتـم عـادة عـبر كـم المنشـورات«)صبور، 2001، 217(.
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٩-١- أطروحات أسطورية: 
الفضـاء  تشـكل  العريقـة  للجامعـات  العلميـة  الأطروحـات  أنّ  البيـان  عـن  غنـيّ 
الحيـوي للاهتمامـات الاسـتراتيجية العلميـة لهـذه الجامعات، كما تمثّل المسـار الأسـاسي 
للجوانـب الإبداعيـة في عملهـا ونشـاطها. ولا ريـب في أنّ اعتـماد الرسـائل العلميـة 
في هـذه الجامعـات يحـدّد الملامـح الأساسـية لاهتماماتهـا العلميـة، ويرسـم توجهاتهـا 
الأساسـية في مجـال الإنتـاج العلمـي والمعـرفي، إذ تتوخّـى الجامعـات العريقـة أنَّ تأخـذ 
أطروحاتهـا مسـاراً علميـاً يتناسـب مـع توجهاتهـا العلميـة الاسـتراتيجية. وهـذا يعنـي 
في نهايـة الأمـر أنَّ اختيـار القضايـا والموضوعـات العلميـة لهـذه الأطروحـات يدخـل 
ضمـن التوجهـات الاسـتراتيجية، كـما يعني أنّ هـذا الخيار لا يُترك للطالب أو للأسـتاذ 
بمفردهمـا، بـل يتشـارك فيـه عـدد كبـير مـن الأسـاتذة والخـبراء والأكاديميـين، الذيـن 
يعملـون معـاً عـلى توجيه هذه الرسـائل العلمية واختيار موضوعاتهـا ضمن التوجهات 

العلميـة المرسـومة للجامعـة. 
وبعبـارة أخـرى أكثـر وضوحـاً يمكـن القـول بـأنَّ مسـؤولية توجيـه الأطروحـات 
العلميـة واختيـار القضايا التـي تعالجها لا تكون خارج المسـؤولية الأكاديمية للجامعة، 
أكاديمـي  عمـل  الأطروحـات  فاختيـار  أسـتاذ،  أو  طالـب  بهـا  ينفـرد  أنَّ  يمكـن  ولا 
بامتيـاز يتـم تحديـده ومناقشـته ضمـن مجـال اهتمام الأقسـام العلميـة والهيئـات واللجان 
الأكاديميـة في الكليـات والجامعـات. وذلـك لأنَّ اختيـار موضوعـات الأطروحـات 
والرسـائل العلميـة الرصينـة يقـع ضمـن الخيـارات الاسـتراتيجية للجامعـة والأقسـام 
تنـاول  إلى  المعنيـة. وهنـا يجـب عـلى الأكاديميـين توجيـه هـذه الأطروحـات  العلميـة 
القضايـا الحيويـة والعلميـة في المجتمـع، وذلـك ضمـن حـدود احتياجاتـه وتطلعاتـه، 
وضمـن مطالـب التنافـس العلمـي والإبـداع الفكـريّ في مختلـف المجـالات العلميـة. 
ومـن هنـا يمكننـا الاسـتدلال عـلى الاهتمامـات العلميـة للجامعـات، مـن خلال 
النظّـر في التوجهـات العلميـة للقضايا التي تطرحها الرسـائل العلميـة بوصفها أحد 
محـاور الإنتـاج العلمـي في الجامعة. ويبـدو أنَّ قيمة أطروحات هذه الرسـائل تتّضح 
مـن عناوينهـا، ومـن القضايـا التـي تطرحهـا، والإشـكاليات التـي تعالجهـا؛ فشـتان 
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مـا بـين رسـالة تبحـث في علـم الـذرة والنانـو تكنولوجـي، وبـين أخـرى تبحـث في 
نوعيـة الغـازات التـي يطرحهـا الإنسـان مـن أسـافل البـدن، وهنـاك فـرق كبـير بـين 
رسـالة تبحـث في ميتافيزيـاء الكـون وتعيناتـه المجرّيّة السـماوية، وبـين أخرى تبحث 
في قـدرة الجـن عـلى التشـكل في هيئـة البشر والتـزاوج معهم، وهناك فـرق كبير أيضًا 
بـين رسـالة تبحـث في مناهج جماليـات الفن الشـعري أو السردي في ما بعـد العولمة، 
وبـين أطروحـة تناقـش قضايا العلاقات الجنسـية بين الإنسـان والبهائم، وتبحث في 

شروط هـذه العلاقـات وأحكامهـا الشرعية!!
 ومـن الضوابـط المنهجيـة، أنـه يجب علينـا أنَّ نأخـذ جانب الحيطـة والحذر، وألا 
نُعمِـمَ أحكامنـا وتصوّراتنا عندما نتناول الجوانب السـلبية للرسـائل والأطروحات 
العلميـة التـي تجيزهـا الجامعات العربية، إذ لا يسـتطيع أحد أنَّ ينكـر وجود كمٍّ كبير 
مـن الأطروحـات الجامعيـة الجيّدة التي تشـكل موضعاً للفخر في عالمنـا الأكاديمي، 
كـما أنـه لا يمكننـا أنَّ ننكـر الحضور المميـز لباحثين ومفكرين عـرب متميّزين في هذا 

الفضـاء الأكاديمـي، مهما كثـرت مثالبه وعيوبه. 
ولكـن مـا يُؤسـف لـه حقـا أنّ الإنتـاج الأكاديمـي العـربي بلـغ درجـة كبـيرة مـن 
الإسـفاف والابتـذال في مجـال الأطروحـات والرسـائل العلميـة، ومـا أشرنـا إليـه من 
إيجابيـات الفضـاء الأكاديمـي العـربي، لا يقلّـل أبـداً مـن خطـورة الانحـدار والتردّي 
والترهّـل في كثـير مـن الأطروحـات العلميـة الجامعيـة التـي تركـز عـلى قضايا شـديدة 
الابتـذال تتمثَّـل في التركيـز على عالم الغرائز والميول والقضايا السـطحية التي لا تحمل 
في ذاتهـا أيّ دلالـة أو معنـى علمّـي. كـما يُلاحـظ أنّ هـذه الرسـائل تتجاهـل القضايـا 
عـوالم  وتّقـصي  والمعرفـة،  والعلـم  والشـعر  الأدب  في  الخلّاقـة  والجوانـب  الحيويـة 
الإنسـان الجماليـة الخلاقـة، بـكلّ مـا تنطـوي عليـه من سـحر إنسـاني وجمـال أخلاقي. 
ومـا يدعـو إلى الاسـتغراب حقـاً أنَّ الموضوعـات المبتذلـة للأطروحـات العلمية 
تتنـاول أيّ  -عـلى الرغـم مـن دعـاوى أهميتهـا مـن قبـل أصحابهـا ومريديهـا- لا 
جديـد، كـما أنّهـا لا تقـدم أيّ إضافة في عالم الفكر والحيـاة، ولا تنطوي على أيّ إلماعة 
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إبداعيـة ترتبـط بحاجـات الإنسـان ومتطلباته الحضاريـة. وهي، مهما بلـغ أمرها، لا 
تقـدّم نفعـاً أو دفعـاً للحيـاة والحضـارة، بـل تشـكّل في جوهرهـا نوعـاً مـن الترويـج 
لأوهـام المعرفـة ونـشر السّـموم الثقافيـة القاتلـة، وترسـيخاً للأوهـام والخرافـات، 

وتضييعـاً للوقـت، وازدراءً للعقـل، وتبخيسـاً للفكـر، واحتقـاراً للإنسـان. 
ودعنـا نقـل في هـذه المناسـبة بـأنَّ هذه الأطروحـات التي تتنـاول مبتـذل القضايا 
وسـفيه الموضوعـات التـي تأخـذ لبـوس العلـم وهيئـة المعرفـة، تشـكّل في جوهرهـا 
قـوة شـيطانية مضـادّة لـروح الحضـارة، ومعاديـة لمنطـق العقـل، ومهـما تكنْ نسـبتها 
مدمـراً  جسـيَّما  خطـراً  تشـكل  قلتهـا،  عـلى  فإنّهـا،  كذلـك-  ليسـت  وهـي  قليلـة- 
للعقـول وهادمـاً للمنطـق والفكـر الحـرّ والقيـم الأخلاقيـة. وليـس غريبـاً أبـداً أنَّ 
ترتـدي هـذه الأطروحات قناعاً علميـاً، وأن تضفي على موضوعاتهـا مظاهر علمية 
مزيفـة، تقطـر ابتـذالاً وتريفاً، وتسـقط أخلاقياً وإنسـانياً. ونقولها أيضًـا دون تردّد، 
وبإحسـاس كبـير مـن الثقـة، بأنّه مجرد أنَّ تسـمح جامعة مـا، أياً كانت هـذه الجامعة، 
في مـكان مـا، لمثـل هـذه الأطروحـات بالحضـور في مدارجهـا وقبول مناقشـتها، فإنَّ 
ذلـك يشـكل عـاراً علميـاً يسـم هـذه الجامعـة، ويقلّـل مـن شـأنها وقيمتهـا. وبعبارة 
أخـرى، نقـول: إنَّ أيّ إنتـاج خـرافي أسـطوري مبتـذل سيشـكل وصمة عار ترتسـم 
عـلى جبـين الجامعـات التـي تسـمح لمثـل هـذا الإنتـاج بالحضـور في برامجهـا، ولمثـل 

هـذه القضايـا المبتذلـة أنَّ تناقـش في مدرّجاتهـا وحرمهـا الجامعـي. 
تمـّت  التـي  العلميـة  الأطروحـات  نسـتعرض  عندمـا  الشـديد،  الأسـف  ومـع 
مناقشـتها في جامعاتنـا التليـدة سـنجد كثيًرا مماّ يُخجـل ويؤلم ويصدّ ويصدم، سـنجد 
مـا يـؤذي ذائقـة الفهـم، ويفـرض حصـاراً عـلى ذائقـة الإحسـاس بالجـمال، ويخدش 
مشـاعر الحيـاء والحشـمة. ومـا يخـدش ويصـدم أكثـر، هـو هـذه العناويـن العجيبـة 
التـي  الأطروحـة  ومثالهـا:  السـليم،  للحـسّ  والمجافيـة  للمنطـق،  المنافيـة  الغريبـة 
تناولـت العلاقـات الجنسـية بـين الرجـل والمـرأة تحـت عنـوان »اللمـس والتقبيـل: 
دراسـة حديثيـة موضوعيـة« )المليبـاري، 2017(، وهـي الأطروحـة التـي تناولتهـا 
عـلى  العـربي  العـالم  في  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وتداولتهـا  الإعـلام  وسـائل 
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نطـاق واسـع. وقـد تعرضـت هـذه الرسـالة وأصحابها، ضمـن هذا التـداول لهجوم 
مكثّـف، مدجّـج بـكل أشـكال الرفـض والنقـد لهـذا الموضـوع الـذي يـضّر أكثـر ممـّا 
ينفـع، ويخـدش الحـسّ الإنسـاني والأخلاقـي السـليم، ويدفـع الشـباب إلى الاهتـمام 
بموضوعـات مخجلـة لا صلـة لهـا بالقضايـا المصيريـة أو بالتحدّيـات الحضارية التي 

تواجـه أمّتهـم وشـعوبهم. 
 ويمكـن القـول في هـذا الخصـوص: »بأن هـذه الرسـالة وأمثالها تكشـف في حقيقة 
الأمـر عـن مـدى الانحـدار العلمـي في جامعاتنـا، وتعـبر جوهريـاً عـن حالـة الترهـل 
المعـرفي الـذي تشـهده كثـير مـن هـذه الجامعـات والمؤسسـات العلميـة. والحـقّ يقـال 
بـأنَّ مثـل هـذه الرسـائل والطروحـات السـاذجة تغـرد خـارج المجـال الحيـوي لقضايا 
الإنسـان المصيريـة« )محـرر السـبق الاخبـاري، 2017(. يضاف إلى ذلـك، أنّ مثل هذه 
الأطروحة لا تعدو أنَّ تكون تحريضا جنسـيّا للشـباب والناشـئة، وهي برأينا لا تتلف 
كثـيًرا في فعاليتهـا وتأثيرهـا وحمقهـا عن »أفـلام البورنـو« والفيديوهـات الإباحية التي 

تحـرض عـلى الجنـس والمشـاغبة الجنسـية غـير المشروعة بـين الرّجـل والمرأة. 
والسـؤال الـذي يطرح نفسـه بقوة وإلحاح في هذا السّـياق يتعلـق بالقيمة العلمية 
لهـذه الرسـائل، وهـو: مـا القيمـة الفكريّـة التـي تضيفهـا هـذه الرسـالة وأمثالهـا في 
المتصحـرة  الأطروحـات  هـذه  لمثـل  يمكـن  هـل  التفكـير؟  مجـالات  وفي  العقـول، 
أخلاقيـاً أنَّ تنمّـي العقـل وتحضّـه عـلى التفكـير؟ هـل يمكنهـا أنَّ تبعـث في القلـوب 
وهـج المحبـة للعلـم أو الشـغف بالمعرفـة؟ هـل تحفّزنا هـذه الأطروحـات على إعمال 
العقـل وكـدّ الذهـن وتشـغيل الفاهمـة؟ هـل تنـير هـذه الأطروحـات دروبنـا نحـو 
القضايـا المصيريـة للحيـاة والإنسـان؟ أم أنّهـا مجـرد إثـارة للغرائـز وطمـس للميـول 
العقـل  لمنطـق  وقتـل  التفكـير،  لنوابـه  وتديـر  العقلنـة،  لنـوازع  وقهـر  العقليـة، 

والعقلانيـة!؟ 
 وعـلى منـوال مـا سـبق مـن أمثلـة، شـهدت إحـدى الجامعـات المغربيـة مناقشـة 
أطروحـة جامعيـة، بعنـوان: )رسـالة في رؤية الجـن وقدرتهم على التشـكل(. ودعونا 
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نـترك التعليـق عـلى هـذه الأطروحـة للدكتـور أبـو إيـاد العلـوي -أسـتاذ باحـث في 
علـم النفـس الجنائـي بالمعهـد الملكي لتكويـن الأطر- الـذي علق بقولـه: »لا يمكن 
لأي بحـث أنَّ يكـون موضوعيـاً وعلميـاً إلا إذا توصّـل إلى نتائـج مفيـدة، وهـذه 
النتائـج لا يمكـن أنَّ تكون مهمة إلا إذا اسـتطعنا أنَّ نوظّفهـا في النهوض الحضاري 
بالمجتمـع. وفي غيـاب هذيـن الشرطين، فـإنَّ البحوث كيفما كانت سـتبقى مجرد حبر 
عـلى ورق أي لا قيمـة لهـا )العلـوي، 2019(. ويتضمـن تعقيب العلـوي تأكيداً بأنَّ 
مثـل هـذه الأبحـاث والدراسـات والأطروحـات ليـس لها معنـى إلاّ بقدر مـا تقدمه 
للمجتمـع، في مضـمار التقـدم الحضاري والإنسـاني. وبنـاء على هذه الصـورة القاتمة 
للوضـع الأكاديمـي العـربي، فـإنَّ الطروحات الجامعية السـطحية لا تحمـل أيّ قيمة 
علميـة، وهـي لا تعـدو أنَّ تكـون مضيعة للجهـد والمال، وتدميرا للعقـول، من قبيل 

تركيزهـا عـلى قضايـا هامشـية لا أهميـة لهـا في حاضرنا ولا وجـود لها في مسـتقبلنا. 
وفي مشـهد آخـر أكثـر إيلامـاَ، أصيـب الوجـدان العلمـي العـربي بصدمـة كبـيرة 
)الغـازات الحميـدة مـن  بعنـوان:  مناقشـة أطروحـة دكتـوراه أخـرى  عندمـا تمـّت 
وحصـل   ،2015 إبريـل   7 في   - المناقشـة  هـذه  أجريـت  وقـد  الفقهيـة(.  الناحيـة 
وقـد  ممتـاز!!!.  بتقديـر  والقانـون  الشريعـة  الدكتـوراه في  بهـا عـلى شـهادة  المتقـدم 
هيّجـت هـذه الأطروحـة الـرأي العام المصـدوم الذي وجّـه لأصحابها سـيلًا جارفا 
مـن الانتقـادات في مـصر والعـالم العربي!!)محـرر البشـاير، 2018( )محـرر البشـاير، 
2018(. وأيّ قيمـة علميـة وفكريـة لمثـل هـذه الأطروحـة؟ هـل التمييـز بـين نوعية 
هـذه الغـازات يشـكّل قضية وطنية مصيريـة؟ وأين هي الأخـلاق والقيم الأخلاقية 
في هـذه الأطروحـة؟ أليسـت هـذه الأطروحـة تجسـيداً لـكل مـا هـو مبتـذل ومعـادٍ 
للفطـرة الإنسـانية السـليمة؟ وأخـيراً مـا الـذي تقدّمـه هـذه الأطروحـة مـن فائـدة 
تربويـة للأجيـال والناشـئة؟ ومـاذا تنفع أمثال هـذه الأطروحة في مسـيرة الأمّة نحو 

التحـضر والتقـدم العلمـي؟ 
هـذه الأطروحة تشـكل واحـدة من مئات الأطروحات التي تطرحها مؤسّسـاتنا 
الأكاديمية وتناقشـها في أروقتها العلمية. وقد طالعتنا في الآونة الأخيرة أطروحات 
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أشـد غرابـة وإسـفافا، ومثـل هـذه الأطروحـات إنَّ دلـت عـلى شيء، فإنّهـا تدل على 
وجـود تـورم خبيـث في العقـل الأكاديمـي العـربي، وتـدلّ أيضًـا عـلى شـلل دائـم في 
قدرتـه عـلى الانقـداح والانفتاح عـلى العالم في مضـمار الحياة المعاصرة. وقد شـهدت 
السّـاحة الأكاديميـة تـداولاً لكثـير من هذه الأطروحـات والرسـائل الجامعية المريبة 

التـي تتنـافى مع منطق العقـل والعقلانيـة والأخلاقية. 
وإذا كانـت هـذه الأطروحـات ذات الطّابـع التّراثـي خطـيرة على العقـل ومدعاة 
إلى التجهيـل، فـإنَّ الأخطـر منها هـي الأطروحات الأيديولوجية التـي تعمي العقل 
وتدمـر الفاهمـة، وتـروض الأكاديميين، طلبة وأسـاتذة، على شـيطنة الوعي وأبلسـة 
العقلانيـة. وتتمثـل هـذه الظَّاهـرة بالرسـالة الشـيطانية التـي قدمـت للحصـول على 
درجـة الدكتـوراه في العلـوم السياسـية تحـت عنـوان   )منهجية الحـوار في تدبير قضايا 
الخـلاف في ضـوء القرآن الكريم: إبراهيم عليه السـلام والحسـن الثـاني نموذجين(، 
المغـرب  الشـبكات الاجتماعيـة في  رهيبـاً عـلى  أثـارت جـدلاً  التـي  القضيـة  وهـي 

)المحـرر الاخبـاري، 2019(. 
محمـد  بواشـنطن،  ميسـن  جـورج  بجامعـة  الجامعـي  الأسـتاذ  تسـاءل  وقـد 
الشرقـاوي، في تدوينـة لـه عـلى الفيسـبوك قائـلًا: »أي فرضيـة ينطلـق منهـا صاحب 
البحـث، وكيـف تـراءت لأعضـاء اللجنـة الأكاديميـة المحترمـة »القيمـة« المعرفيـة 
المنشـودة مـن هـذه الأطروحـة« )المحـرر الاخبـاري، 2019(. وأضـاف الشرقاوي 
أنـه »مـن الصعـب أنَّ يسرح الخيال، ناهيك عن العقل، ولو بـوازع »النبوغ« العلمي 
أو »فهولـة« مـا بعـد الحداثـة، ليكشـف عـن المنطـق الـذي يقـود للمقارنـة بـين تركـة 
نبـيّ ]مـن أنبيـاء الله[ يدخـل في عـداد المقـدّس، بالنظر إلى رسـالته السـماوية، وزعيم 
سـياسي لم يـدّع قـط في حياتـه أنَّ أفـكاره أو تصرفاتـه مـن قبيـل المقـدس. )المحـرر 
مـن الجمـود  يـدل عـلى حالـة  فإنـه  ّعـلى شيء  إنَّ دل  الاخبـاري، 2019(. وهـذا 
الأكاديمـي في الجامعـات العربيـة، وعـلى حالـة مـن الانحـدار إلى حقـل الشـطحات 
أو التشـبيحات العلميـة، بعيـدا عـن البحـث العلمـي الرصـين الـذي يظـل حـالات 

اسـتثنائية. )المحـرر الاخبـاري، 2019(.
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قائـلا  فيسـبوك،  عـلى  تدوينـة  في  العثـماني،  الصـادق  المغـربي،  الداعيـة  وكتـب 
إنَّ »أطروحـة بهـذا العبـث الفكـري )..( ولجنـة المناقشـة التـي سـتنصت إلى هـذا 
»العبـث« والجامعـة التـي سـتحتضن هـذا »العقـم الفكـري والعلمـي«، هـو مشـهد 
العـربي  العلـم والفكـر والمعرفـة والثقافـة في وطننـا  حزيـن لانهيـار آخـر حصـون 
والإسـلامي« )المحـرر الاخبـاري، 2019(. فـأيّ درك مـن دركات الجهل وصلت 

إليـه جامعاتنـا، ولاسـيَّما هـذه الأطروحـات التـي يتـمّ تداولهـا في رحابهـا. 
ومـن مظاهـر الكسـاد المعرفي الكبـير أنّ جامعاتنا العربية تشـكل اليوم مسـتودعاً 
الماجسـتير  مجـالي  في  السـطحية،  والأطروحـات  الجامعيـة  الرسـائل  مـن  ضخـمًا 
والدكتـوراه، التـي تحمـل عناوين تجهيليـة، وتتناول قضايـا خرافية، مدمّـرة للوعي، 
هادمـة للعقـل، ومعادية للمنطـق والحسّ السـليم، وذلك لأنّ القضايـا التي تتناولها 
لا تعـدو أنَّ تكـون مجـرد تفاهـات تكمن »قيمتهـا« في إعاقة الوعـي العلمي، وتدمير 

الأخـلاق الأكاديميـة )ثابـت، 2017(. 
وغنـيّ عـن البيان أنّ المناقشـة في مثل هـذه القضايا، التي تطرحها هذه الرسـائل، 
أشـبه مـا تكـون بالحـوار البيزنطـي القديـم، الـذي كان يـدور: حـول عـدد الملائكـة 
الذيـن يسـتطيعون الرّقـص عـلى رأس دبـوس واحـد في وقـت واحـد. ومـا أشـبه 
اليـوم بالأمـس، عندمـا يتداول أسـاتذتنا قضايا عقيمـة غريبة لا قيمة لهـا، ولا معنى 
للحـوار فيهـا أو حولها، وذلك لأنهاّ غالباً ما تكون قضايا سـاذجة، لا يحكمها عقل، 
ولا يضبطهـا منطـق، وهـي قضايا، غالباً، لا تتناسـب أبـداً مع منطـق العقلانية، ولا 
تتكامـل مـع اهتمامـات معاصريها. وهـي فوق ذلك كلّـه، تطرح نفسـها في فضاءات 
عابـرة للزمـان والمـكان والعـصر. وهـي في النهايـة، قضايـا تقـع خـارج اهتمامـات 
وأنـواع  الوضـوء،  »نواقـض  مثـل:  الموضوعيـة،  نوازعـه  ضـدّ  الطبيعـي،  العقـل 
أقمشـة الحجـاب المفضلـة، ومفاسـد النسـاء ووجوههـن، والنفسـاء ودم الحيـض، 
والاسـتنجاء والاسـتجمار ومسـح الخفـين، والأحـلام والاحتلام«)ثابـت، 2017(.
وقـد أصبحـت مثل هذه القضايا اليوم كما يقول عبد الله ثابت: »مواضيع لشـهادات 
عليـا، وأصحابهـا يتجوّلون في قاعات جامعات، وعقول طلابنـا، ليلًا ونهاراً، والحقيقة 
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أنّ هنـاك أطروحـات كثـيرة، يخجلنـا كتابـة عناوينهـا أو التعـرّض لتقسـيمات فصولهـا، 
احترامـاً للـذوق وتقديـراً للذائقـة الطبيعيـة في الإنسـان«)ثابت، 2017(. ويسـتطرد 
ثابـت في قولـه ليعلمنـا بوجـود كتـابٍ مطبـوعٍ، وفيديـو عـلى اليوتيـوب، »يدلّـل على أنَّ 
أحـد الجـنّ، واسـمه عمـر، نـال درجـة علميـة مرموقـة من واحـدة مـن أقـدم جامعاتنا، 
والروايـة مصحوبـة بالشـهود، الذيـن أكّـدوا أنَّ صديقنـا الجنـي اسـتلم شـهادته، وفقـه 

الله، والجامعـة الموقـرة لم تنـف هذا الإنجـاز« )العبـاد، 2013(. 
ونسـتطيع القـول في نهايـة هـذه الفقرة، وبثقة نسـبية، بـأنَّ الأطروحـات الجامعية 
في مجـال العلـوم التربوية والاجتماعيـة تتناول، على الأغلب، قضايـا جزئية أمبيريقية 
نموذجيـة، ليـس لهـا أيّ قيمـة علميـة أو فكريـة أو منهجيـة. ويقينـا أنَّ الأطروحات 
التـي تُقـدّم في هـذه المياديـن تأخـذ طابعـاً نمطيـاً بيروقراطيـاً، يعتمـد عـلى المهـارة 
ملخصـات  جمـع  فيهـا  يتـمّ  حيـث  الفنـي،  التوليـف  في  الحذاقـة  وعـلى  الجمـع،  في 
الدراسـات السـابقة، كـما تعتمـد منهجـاً واحـداً عـلى الأغلب هـو المنهـج الوصفي، 
الـذي تجـاوزه الزمـن. يضاف إلى ذلـك أنَّ الطلبـة في هذه الاختصاصـات يعتمدون 
طريقـة إحصائيـة معلمية متجانسـة يكررونهـا ويتداولونهـا فيما بينهم، ثم يتقابسـون 
مـا قـرؤوه وشـاهدوه عـن أسـلافهم أو مـن أقرانهـم. وهذه الأبحـاث والرسـائل ما 
هـي في نهايـة الأمـر إلاّ توليفـات عدميـة تأخـذ طابعاً فنيـاً ركيكاً، ولا تحمـل في ذاتها 
أيّ معنـى علمـيّ، ولا تتوفّـر فيهـا أيّ دلالات فكريـة ومعرفيـة، وهـي في معظمهـا 
لا تقـدّم فكـراً بـل تقتـصر عـلى نـوع مـن المهـارات المبتذلـة والمكـررة، وتقـوم عـلى 
الاجـترار الحـرفي، في كثـير مـن الأحيـان، لأبحـاث سـابقة مصابـة أيضًـا بفـيروس 
النقّـل والاستنسـاخ والتدويـر والاقتبـاس الـذي يصـل أحيانـا إلى مرتبـة التزويـر. 
ومثـل هـذه الأطروحـات لا تلـزم باحثيهـا بقـراءة كتـابٍ أو التفقـه في قضيـة، أو 
البحـث في معنـى، أو دراسـة مفهـوم واحـد عـلى نحو عميـق، إنها نوع مـن المهارات 
البحثيـة التي يتقنها أسـاتذتنا وطلبتنا جيداً، ويقضـون حياتهم يردّدونها، ويجترونها، 
ويحـاضرون فيهـا، وكأنّهـم يقومـون بعمـل فذّ عظيـم. وبالنتيجة فـإنَّ إنجـازاً واحداً 
مـن هـذه الأبحـاث يمكّن صاحبـه من الحصول عـلى درجة الماجسـتير، وآخر يجعله 
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مـن حملـة الدكتـوراه، وبعد التعيـين في الجامعة، وعلى المدى المهني، فإنَّ إنجاز خمسـة 
مـن هـذه الأبحـاث النمطيـة - التـي تشـبه أمثالهـا - تمكّـن المـدرس مـن أنَّ يصبـح 
أسـتاذاً، وعـشرة منهـا تجعله »برفيسـوراً« لا يشـق له غبـار في ميدان العلـم والمعرفة. 
يتناول محمد سـيد أحمد، مسـألة التجهيل في الوسط الأكاديمي في مقالة له بعنوان 
)أزمـة التعليـم و إعادة تدوير الجهل(، ويصف في هـذه المقالة دورة التجهيل القائمة 
في الأكاديميـات العربيـة حيـث يقـوم أسـاتذة جاهلـون مجهّلـون بممارسـة وظيفتهم 
التجهيليـة وإعـادة تدويـر الجهالـة، فيقـول: »وبالطبـع كارثـة الكـوارث تبـدأ عندما 
يكـون هـذا الأسـتاذ ]الجاهـل المجهـل[ هو المسـؤول عن إعـداد طلاب الدراسـات 
العليـا الذيـن سـيحصلون عـلى درجـات الماجسـتير والدكتـوراه، وهنـا حـدّث ولا 
حـرج عـن عـشرات ومئـات وآلاف الرسـائل العلميـة في كافـة التخصّصـات التـي 
يعملـون  لا  أسـاتذة  إشراف  تحـت   )...( الجامعـات  مـن  الطـلاب  عليهـا  حصـل 
عقولهـم ولم يتعـوّدوا عـلى تشـغيل عقولهـم بعيـدا عـن عمليتـي الحفـظ والتّلقـين، 
وإذا كان هنـاك أسـتاذ يرغـب في تعليـم طلابـه أسـاليب مختلفـة قائمـة عـلى الفهـم 
والنقـد وإعـمال العقـل سـيفرّ منـه الطـلاب. وإذا شـارك في مناقشـة رسـالة علميـة 
ورفـض منـح الطالـب الدّرجـة لعـدم اسـتحقاقه، يجـد زمـلاءه المشرفـين يضغطـون 
عليـه، ويقولـون لـه إنّ الدرجـة تُمنح لنـا كإشراف وليـس للطّالـب، وإذا رفض، يتمّ 

اسـتبعاده، ولا يُسـتدعى لمناقشـة طلابهـم مـرة أخـرى« )أحمـد، 2021(. 
هـم  الأسـاتذة  هـؤلاء  »وبالطبـع  قولـه:  أحمـد  سـيد  محمـد  الباحـث  ويسـتطرد 
المسـيطرون عـلى المشـهد الأكاديمـي برمتـه، وبالطبع يتـمّ معاقبة المتميزيـن، وكلّ من 
يثبـت أنـه قد حاول اسـتخدام عقله بعيدا عن الحفـظ والتلقين، هذا إلى جانب تدخل 
العلاقـات الشـخصية والمحسـوبية والهدايـا والرشـوة أحيانـا من أجـل الحصول على 
الدرجـات العلميـة، ولا يمكـن إغفـال السرقات العلمية التـي لا تُعَدُّ ولا تحى وفي 
كافّـة التخصّصـات. والغريـب حقّـا، داخـل المؤسسـة الأكاديمية، أنّ آخر مـا تهتم به 
الجماعـة العلميـة هـو العلـم ذاتـه، فغالبيـة الحـوارات والنقاشـات التـي تـدور داخـل 
أسـوار الجامعـة بـين أعضـاء هيئـة التدريـس أبعد مـا تكون عـن العلم، لذلـك فإنَّ ما 
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يتـم داخـل هـذه المنظومـة هـو إعـادة تدويـر للجهـل. وإذا كانت هنـاك نوايـا حقيقية 
للإصـلاح وإعـادة بنـاء المجتمـع وتحقيـق نهضـة فعليـة، فعلينـا أنَّ نقبل النقـد الذاتي، 
ونبـدأ بتصحيـح مسـار هذه المنظومة برمتها سـواء في مرحلة التّعليـم قبل الجامعي أو 

الجامعـي أو مـا بعـد الجامعـي، اللهم بلغـت اللهم فاشـهد« )أحمـد، 2021(.

٩-٢- مؤلفات صادمة: 
ودعنـا ننتقـل مـن تلـك الأطروحـات السـطحية إلى مناظـرة الكتـب المنسـوخة، 
التـي يصدّرهـا أسـاتذة جامعيون يحملـون أعلى الألقـاب، وأرفع الأوسـمة، وأرقى 
الشـهادات. ولا عجـب أنَّ تسـتطيل الدهشـة إلى أقـى حدودهـا، وذلـك عندمـا 
نـرى كثـيًرا مـن الكتب التي تصـول وتجول في السـاحة الأكاديمية العربيـة ما هي في 
حقيقتهـا سـوى إنتـاج عدمي سـطحي فـارغ، يصـدم العقل ويشـلّ الفاهمـة، لما آلت 
إليـه مـن خفـة ووضاعـة وتسـطيح، فهـي كتـب في معظمهـا كتاتيـب جاهليـة، تنمّي 
الجهالـة المركبـة في العقـول، وتدفـع بأصحابهـا وقرائها معـاً إلى حافة الجنـون المعرفي 

العلمية.  والهسـتيريا 
وليـس خافيـاً اليـوم عـلى أحـد أنّ كثـيًرا مـن أسـاتذة الجامعـة مصابـون بسـعار 
الإنتـاج العلمـي في مجـال تأليـف الكتـب الجامعيـة التـي تصص للتدريـس. ويفسر 
المؤلفـات عـلى هـؤلاء الأسـاتذة، وهـي  تـدرّه هـذه  التـي  بالأربـاح  هـذا الاهتـمام 
أربـاح ناجمـة عـن تسـويقها بـين طلبتهم. ولذا، مـن أجل هـذه الغاية الربحية، تشـتد 
المنافسـة، ويحتـدم الـصراع بـين الأسـاتذة في التنـازع عـلى تأليف أكبر عـدد ممكن من 
هـذه المؤلفـات الجوفـاء التـي تنفـع في سـوق البيـع والحصـاد. ومـن ينظـر ويتأمل في 
هـذه المؤلفـات، سـيرى أهـوال التأليـف وغرائبـه، فأغلب هـذه الكتب المسـطرة، لا 
تعـدو أنَّ تكـون تجميعات سـخية، لفصول جمعت أوراقها وبياناتهـا من هذا الكتاب 
أو ذاك، وقـد تكـون ترجمـات خفيـة رديئـة غـير معلنـة، وذلـك لأنّ الأسـاتذة الذين 
تعـوّدوا الانتحـال يقومـون بجمع هـذه الفصـول وتنظيمها وترتيبها وتشـكيلها على 
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هيئـة كتـاب أو كتيّـب، ثـم يطلقـون عليهـا مؤلفـات جامعيـة، لتصـدّر في الحـال إلى 
الطلبـة المغبونـين بوصفهـا مقـرّرات علميـة، يجـب عليهـم شراؤهـا في الحـال، ومـن 
ثـم الغـرق في مسـتنقعاتها الفكريـة العميـاء. ومـن المفارقـات العجائبيـة في جامعاتنا 
أنّ هـذه المؤلفـات »العملاقـة« لا تضـع للتحكيـم، ولا ينظـر فيهـا مـن قبـل لجـان 
مـدى  مـن  للتأكّـد  أو  المعرفيـة،  العلميـة ونجاعتهـا  مـن سـلامتها  للتأكّـد  علميـة، 
التزامهـا المعايـير العلميـة المعتمـدة في تأليـف الكتـب وتصديرهـا. ولأنّهـا لا تضـع 
للتحكيـم، أو للمراقبـة، فـإنَّ هـذه المؤلفـات غالبـاً مـا تكون سـطحية جوفـاء فارغة 

علميـاً، لا تحمـل في ذاتهـا أيّ مضمـون علمـيّ أو معـرفّي حقيقـيّ. 
ومـن المذهـل أيضًـا أنّ الأسـتاذ الجامعي لا يحتـاج إلا إلى قليل مـن الوقت لينجز 
أيّ كتـاب، ويعلنـه مقـرراً على الطلبة. وأقول بمصداقيـة ناجمة عن الخبرة الطويلة في 
مجـال العمـل الأكاديمـي، بـأنَّ معظم هـذه الكتب لا تحمـل في ثناياها علـمًا أو معرفة 
حقّـة، وأن أكثرهـا ناجـم عـن تأليـف سريـع بدافـع الحصـول عـلى العوائـد الماليـة. 
وتبـيّن الوقائـع أنَّ كثـيًرا مـن الأسـاتذة الكـرام لا يراعـون أبسـط الأعـراف العلميـة 
المعمـول في مجـال النـشر والتأليـف، وذلـك لأنّ المؤلّفـات التي يقدّمونهـا لا تعدو أنَّ 
تكـون انتحـالاتٍ علميـةً يجـري أكثرهـا في الخفـاء، بعيداً عـن أعين الناظريـن، وهم 
غالبـاً مـا يعتمـدون على أسـاليب التورية التي تمرّسـوا في ممارسـتها بدرجـة عالية من 
المهـارة والـذكاء. ولا يخفـى أبـداً عـلى أصحـاب العلم والخـبرة أنّ أكثر هـذه الكتب 
ينسـخ بعضهـا بعضـاً، ويكرر آخرهـا نهج أوّلها، ضمن سلسـلة لا تنتهي من النسّـخ 
والتناسـخ. ومثـل هـذه الظَّاهـرة التناسـخية في الكتـب تتواتـر عـلى نحـو واسـع بـين 

أكاديميـات المحيط ومنـارات الخليج. 
ومـا عـلى المـرء إلّا أنَّ يفتح هذه الكتـب، وأن ينظر فيها بعمـق وتفكّر، حتى يرى 
بـأمّ العـين مـا تنطـوي عليه مـن ظواهـر النسّـخ والاستنسـاخ، والنحـل والانتحال، 
الـذي لا يخفـى عـلى أهـل الدرايـة والعلـم. والطريـف في الأمـر أنّ معظـم الأسـاتذة 
التناحليـة؛  الناسـخين منهـم، والمنسـوخ عنهـم، لا يعترضـون عـلى هـذه المنهجيـة 
لأنّهـم يعرفـون بـأنَّ الـكلّ يستنسـخ من الـكلّ على حدّ سـواء، ولا غضاضـة لديهم، 
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ناسـخاً أو منسـوخاً، في ذلك، مادام الكتاب يُشـترى ويُباع، ويثمر بعوائده السـنوية 
والفصليـة، ومادامت أسـماؤهم موشـومة بالخط العريض على جـدران هذه الكتب، 
بأضخـم الألقـاب، ومـادام الكتـاب المؤلّـف يسـجّل لهـم على أنّـه إنجـاز علميّ غير 
مسـبوق. عـلاوة عـلى ذلـك، غالبـاً مـا يتبنـّى هـؤلاء الأمثولـة الشـعبية التـي تقـول: 
السـارق عـن السـارق كالـوارث عن أبيـه، فلا حـرج ولا غضاضة، فنحـن جميعا كما 

يقـول المثـل العامـي »في الهوى سـوا«. 
ويتّضـح في الجانـب الآخـر مـن القضيـة أنّ الأسـتاذ الجامعـي يتجنـب أنَّ يؤلـف 
في غـير مقـرّره ومادّتـه، ويأبـى أنَّ ينـشر في مراكـز بحثيـة أو علميـة معروفـة إلا فيـما 
نـدر؛ لأنّ هـذا يعنـي أنَّ عليـه العمـلُ سـنواتٍ طويلـةً كـي ينجـز كتابـاً حقيقيًّـا ينـال 
بـه إعجـاب مريديـه، ويحظـى بقبـول طلبتـه، ورضـا المفكريـن والنقـاد، بـل، وعـلى 
خـلاف ذلـك، يكتفـي الأسـتاذ المبجّـل بحظوتـه البيداغوجيـة بـين طلبتـه، معـززاً 
مكرمـاً بـما يغرسـه في عقولهـم مـن خمائر الغبـاء، وبما يكرّس في نفوسـهم مـن مظاهر 
الجهـل والتجهيـل. ويمكن الاسـتنتاج في هذا السّـياق بأنَّ أغلـب المؤلفات الجامعية 
المقـررة للطلبـة لا تعـدو أنَّ تكـون ركامـاً مـن الأوهـام وأكوامـاً كبـيرة مـن التَرهات 
التـي ترتـدي جلبـاب العلـم وأقنعـة المعرفـة، وهـي أبعـد مـا تكـون عن هـذا وذاك. 
وهـذا النمّـط مـن الكتـب الصّادمـة ليـس لـه نظـير في مختلـف مياديـن الإنتـاج 
العلمـي الأكاديمـي العـربي، ولاسـيَّما في المجـال التربـوي الـذي يشـهد كثـيًرا مـن 
التسـفيف والتسـفيه في مجـال تأليـف الكتـب، مثـل الكتـاب المعنـون: )كيـف تعلـم 
ابنـك الحـمار دون تكـرار( )الذيب، 2016( الذي يشـكل صدمـة للتربويين العرب 
وللوعـي التربـوي في العـالم العـربي. وربـما كانـت الصدمـة أكثـر إيلامـاً مـع الكتاب 
المعنـون )هـل أنـت حمـار شـغل؟( )فـارس، 2015، أ(، وكـذا كتـاب )كيـف تحلب 
نملة()فـارس، 2015، ب(. وهـي مـع الأسـف عناويـن لمؤلفات »يراهـا القائمون 
تصـدّرت  التـي  الكتـب  وهـي  الأولى،  الدرجـة  مـن  إبداعـاً  الثقـافي  الـصرح  عـلى 
المعـارض الدوليـة العربيـة، ونالـت إعجـاب الجمهـور الثقافي العربي. ومع الأسـف 
أيضًـا أنَّ تبلـغ الحماقـة التربوية هذا الحدّ من الهسـتيريا والجنون لتتجسّـد في مثل هذه 
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الكتـب والمؤلفـات التـي تريـد أنَّ تعلمنـا اليـوم »كيـف نحلـب الحـشرات؟ وتصف 
أطفالنـا بالحيوانـات!!« )صحـراوي، 2015(. 

٩-٣- الجهل المقدس: كتب غارقة في الأوهام: 
وبعيـدا عـن الكتـاب الجامعـي والمؤلفـات الأكاديميـة السـطحية، دعونـا ننظـر 
في أوهـام الكتـب التراثيـة، ومـا تجـرّه علينـا مـن أفانين غريبـة وموضوعـات عجيبة. 
وللعلـم، فـإنَّ هـذه الكتـب التراثيـة هـي الأخطـر عـلى العقـل، والأكثـر قـدرة عـلى 
تدمـيره، لأنهـا ترتبـط بظاهـر الدّيـن، وترتـدي أثواب المقـدّس. وهي ضمـن معادلة 
القداسـة ترسّـخ مـا نسـيمه بالجهـل المقـدّس. وغني عـن البيـان أنَّ الإنتـاج الفكريّ 
في هـذا الميـدان يضـجّ بالغرابـة، ويفيـض بالتّفاهـات، ويتدفّـق بالأوهـام، ويتكاثف 
بأسـاطير باطلـة مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان. ولا ريـب في أنَّ هـذا الفضـاء التراثـي 
يضـمّ بـين جنباتـه كتبـاً غريبـة عجيبـة، ومـا هـي في جوهرهـا إلا تكوينـات مشـوهة 
مـن الأوهام والأسـاطير والسـحر والشـعوذات التي تفـوق حدود الخيال الإنسـاني 

العقلانية.  وتصوراتـه 
في  ننظـر  دعونـا  الكتـب،  لهـذه  السـحرية،  الطبيعـة  هـذه  عـلى  نسـتدلّ  ولكـي   
الكتـاب التراثـي المشـهور بعنوانـه الفـارق المسـتطير: )ما يجـوز وما لا يجـوز في نكاح 
العجـوز(. وهـو الكتاب الـذي تصدّر مبيعات الـدورة الثالثـة والعشرين للمعرض 
الـدولي للكتـاب في المغـرب عـام 2017 )المحـرر الإخبـاري، 2018(. وقـد بيّنـت 
إحصائيـات المعـرض أنّ هذا الكتاب المسـتطير قد سـجّل مبيعات قياسـية، تجاوزت 
نصـف مليـون نسـخة. وإن دلّ هـذا عـلى شيء، فإنـه يـدلّ عـلى أنَّ هـذا الكتـاب قـد 
صمّـم بـذكاء خطـير ليواكـب العقليـة الثقافيـة المتخلفـة في العـالم العـربي. ويـؤشّر 
الإقبـال عـلى مثـل هـذا الكتـاب عـلى وجود نـوع مـن التخلّف الثقـافي المريع السّـائد 
في العـالم العـربي. كـما يشـكّل صدمـة ثقافيـة كبـيرة عندمـا نأخـذ في الحسـبان الزعـم 
بالأخـلاق والقيـم  إيمانـاً  أكثـر شـعوب الأرض  العـربي مـن  الشـعب  بـأنَّ  الرّائـج 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

44٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

الأخلاقيـة. وممـّا لا ريـب فيـه أنَّ هـذا الكتـاب الخطـير، وأمثالـه كثـر، يتجـاوب مـع 
»الهابيتـوس« الثقـافي العـربي - وفقـاً لمفهـوم بيـير بورديـو عـن الذهنيـة السّـائدة في 
مجتمـع مـا- ولعـل مجـرد الاهتمام بهـذا الكتاب وشرائـه يعبّر عن مـؤشّرات الضعف 
الأخلاقـي الـذي يسـم الثقافـة العربيـة السـائدة، ويعـبر عـن الانحـدار الخطـير في 

الذائقـة الثقافيـة. 
وعــلى أثــر هــذا الكتــاب، جــاء كتــاب في الطبــخ المغــربي بعنــوان )شــهيوات 
شميشــة( )النــاشر، 2014( في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث مبيعاتــه في المعــرض، إذ 
ــيونوفو، 2017(،  ــر سوس ــخة )تقري ــف نس ــة إلى 340 أل ــخ المبيع ــدد النس ــل ع وص
وهــو رقــم مهــول بمعايــير الإقبــال العــربي عــلى القــراءة. وهــذا الرقــم الخطــير يعــبر 
عــن اهتمامــات الإنســان العــربي بثقافــة الطعــام، ومــا يدخــل في بطــن الإنســان. وقــد 
بيّنــت إحصائيــات وزارة الثقافــة أنّ المراتــب العــشر الأولى في ســجل مبيعــات هــذا 
المعــرض قــد سُــجّلت لكتــب ذات مرجعيــة دينيــة مرتّبــة عــلى النحّــو التــالي: عــذاب 
ــح  ــبرى، المفاتي ــاعة الك ــات السّ ــة، علام ــوم القيام ــوال ي ــي، أه ــات النب ــبر، زوج الق
العــرة للجنــة، التوبــة، الطريــق إلى النجــاح، ومسرحيــة )Antigone Anouilh( في 
المرتبــة العــاشرة، وهــي مبرمجــة لتلاميــذ البكالوريــا )تقريــر موقــع مونليبــان 2018(. 
 ويعـدّ الإقبـال عـلى مثـل هـذه الكتـب ظاهـرة ثقافيـة عربيـة نراهـا في مختلـف 
مختلـف  في  كثـيًرا  تتغـيّر  ولا  القـراءة،  إحصائيـات  وتتجانـس  الكتـب.  معـارض 
المعـارض الدوليـة العربيـة التـي تحتـلّ فيهـا السـطحية أهميـة كـبرى، وتسـقط فيهـا 
قيمـة الكتـب الثقافيـة الجـادّة مـن معادلـة الإقبـال الثقـافي. فالكتـب الثقافيـة الحقّـة 
التـي تتنـاول قضايـا ملحّـة ومهمـة لا تجد كثـيًرا مـن المهتمّين بها في معـارض الكتب 

التـي تزخـر بالمضامـين الفكريـة السّـطحية. 
مـا  دائـرة  تدخـل ضمـن  لكتـب  عناويـن خطـيرة  تطالعنـا  المعـارض  هـذه  وفي 
يمكـن أنَّ نسـميه »بالجهـل المقدس مثل كتـاب: )المباح في جهاد النـكاح( و)الطريقة 
النبويـة السـليمة في نكاح المـرأة والبهيمة( )م.ن، ٢٠١3(. وقد شـكلت هذه الكتب 
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السـطحية التـي تـدور في الفـراغ الثقـافي، قضيّـة حيويّة تناولهـا الباحثـون والمفكرون 
بالرصّـد والتحليـل والنقّـد. ويبـدو أنّ الشـاعرة والأديبـة التونسـية سـيدة عشـتار 
بـن عـلي قـد أدلـت بدلوهـا النقـديّ في هـذا المضـمار، فوجّهـت نقدهـا المعـرفي لهـذه 
الكتـب الغارقـة في مسـتنقع الجهـل والتجهيـل والمنافيـة للذوق والحشـمة، إذ تقول: 
»لم نكـن نتصـور يومـا أنَّ نعيش هـذا الكابوس، ونـرى هذا العفن يتصـدّر واجهات 
مكتباتنـا: »مـا يجـوز ومـا لا يجـوز في نـكاح العجـوز«. وتسـتأنف بـن عـي نقـد هـذه 
الكتـب قائلـة: »هـل هـذا مـا سـتتعلمه الجماهـير الشـعبية ومـا سـيتلقنه أبناؤنـا... يـا 
ربي حتـى المجـوس وعبدة الشـياطين لم نسـمع أنهم يصـدرون كتباً وينظـرون لنكاح 
البهائـم، وهـؤلاء لم يكتفـوا بإحيـاء مـا يطلقـون عليـه تراثـا بـل أبدعـوا، فراحـوا 
ينتجـون الجديـد عـلى ضـوء ما يجـري في سـوريا فأبدعـوا كتاباً حمـل اسـم..: » المباح 

في جهـاد النـكاح.... » )بـن عـلي، 2014(. 
 هـذه الكتـب التّجهيليّـة تكثـر، وتتنامـى كالفطـر الـبّريّ في ثقاتنـا مثـل الكتـاب 
محمـد  نـصر  لأبي  والجـان(  الإنـس  بـين  النـكاح  تحريـم  عـلى  )البرهـان  الموسـوم: 
بـــــ )الطريقـة  بـن عبـد الله الإمـام )الإمـام،2007(. والكتـاب الخـارق الموسـوم 
العزيـز  عبـد  بـن  لإبراهيـم  الأولى(  زوجتـك  إلى  زواجـك  خـبر  لإيصـال  المثـلى 
اليحيى)اليحيـى،2008(، وكتـاب: )وطء المـرأة في الموضـع الممنـوع منـه شرعـا: 
العطـور«  )تحريـم  وكتـاب:   ،)2002 )الطـواري،  طبيـة(  فقهيـة  حديثيـة  دراسـة 
عـلى النسـاء( لأنّ هـذا يثـير غريـزة المـرأة، وكتـاب: )نـكاح المعـاق ذهنيـاً في الفقـه 
الإسلامي()الأشـقر، 2011(. ومثـل هـذه الكتـب »دليـل واضـح عـلى أمـراض 
مسـتعصية تعاني منهـا )نخبنا( الثقافية«! كما يقول أمين الـزاوي )الزاوي، 2018(. 
وأن يكتـب الشـيخ الملقـب أبـو الإيـمان كتاباً بعنـوان )المبـاح في جهاد النـكاح( فهذا 
»مـؤشر آخـر عـلى مـرض فكـري قد أصـاب فاهمـة المفكريـن، وهـو دليـل أيضًا على 
أنّ »النخـب« المعطوبـة لا تسـتطيع العيـش إلاّ إذا كان المجتمـع معطـلًا، ومثـل هـذه 
الكتابـات المخلـة بالحيـاة هي القاعدة التي تسـتند عليها منظومـة الفكر التكفيري في 
تريـب مـا تبقـى من بقايـا المجتمع« )الـزاوي، 2018(. وحين يسـمع المـرء بتداول 
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كتـاب بعنـوان )النعيـم الجنـسي لأهـل الجنـة( الـذي يتنـاول الحـور العـين وصفاتهن 
الخلَقيـة والخلُُقيـة، والحديـث عن أزواجهـن ملوك الآخرة وصفاتهـم، وعن العلاقة 
الجنسـية الطّاهـرة التـي تكـون بينهـم في دار السّـلام )القاسـمي، 2014(، فهذا يدلّ 
عـلى أنّ هـذه النّخـب قـد جـنّ جنونُهـا وسـقطت في مسـتنقعات الجهـل والتجهيـل 

 .)2018 )الـزاوي، 
 وفي نقـده الكاسـح لهـذه الكتـب التـي تفيـض بالشـهوات وتتدفّـق بالرغبـات 
الجنسـية، يقـول الـزاوي في مقالـة له حـول التوحّش الثقـافي: »نحن لسـنا ضد كتب 
التربيـة الجنسـية، ولا ضـد الكتابـة عـن الجنـس، لا بـل إنَّ طـرح هـذا الموضـوع يعد 
مسـألة أساسـية وضروريـة، وبقـدر مـا نعتقـد بـأنَّ مقاربـة »الجنـس« ضرورة فكرية 
واجتماعيـة وإنسـانية، فإننـا نؤمـن بـأنَّ مسـألة حساسـة مثـل هـذه يجـب أنَّ يتولاهـا 
العلـماء المختصـون في هـذا البـاب، وليـس الفقهـاء أو المتدروشـون، فالجنـس مسـألة 
إنسـانية عميقة، لا يمكن تداولها بهذا الشـكل المبتذل، وبتلك المنهجيات الرخيصة« 
)الـزاوي، 2018(. ويسـتطرد الـزاوي قائـلا: »وأنـا أتابـع مثـل هـذه الإصـدارات 
الرديئـة، أشـعر بخجـل أننـي أنتمـي إلى هـذا العـالم الـذي يـوزع مثـل هـذه الكتـب 
عـلى أبنائـه لقراءتهـا وربـما برمجتهـا في مقـررات الجامعـة عـلى طلبـة يعيشـون عـصر 
التكنولوجيـا المعقـدة والبحـوث في الـذكاء الاصطناعي«)الـزاوي، 2018(.. ولا 
يـتردد الـزاوي في النهايـة في القـول: »أشـعر بمـرارة ثقافيـة كبـيرة أنَّ تكـون لنـا دور 
نـشر تقبـل طباعـة مثل هـذه الكتب ومكتبـات تعرض مثـل هذه الأمـراض المتخفية 
في الكتـب المجلـدة تجليـداً فنيـاً، والتـي تصنـف عـادة في بـاب كتـب الفقـه والشريعة 

.)2018 والفتاوى«)الـزاوي، 
وقـد يتـمادى بعـض الكتـاب في التعصّـب وصـولاً إلى تكفـير العلـماء والمفكريـن 
الـذي بلغـوا شـأواً عظيـمًا بإنجازاتهـم الفكريـة والثقافيـة في تاريـخ العـرب الثقـافي 
والفكـري، وهـا هـو أحدهـم يسـطر كتابـاً فاحشـاً في التوحّـش، ينـادي فيـه بتكفـير 
الشـاعر والأديـب السـوري الكبـير نـزار قبـاني، الـذي يمثـل عبـق الـروح المعنويـة 
للشـعب السـوري، ويجسّـد مجدهـا وموطـن فخرهـا الثقـافّي والإنسـانّي، وقـد عنون 
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هـذا الكاتـب كتابـه بطريقـة فظـة مخيفـة عـلى النحـو الآتي: )السـيف البتـار في نحـر 
الشـيطان نـزار ومـن وراءه مـن المرتديـن الفجار( )الحـربي، 2000(. وهـذا نموذج 
مـن مئـات الكتـب التكفيرية التي ما زالت تتدفق يميناً ويسـاراً في السـاحة الفكرية، 
في مختلـف أنحـاء العـالم العـربي، عـلى منـوال الفتـاوى التكفيريـة الكـبرى التـي أدت 
إلى مقتـل عـدد كبـير من المفكريـن والعلـماء العرب عـبر تاريخهم القديـم والحديث. 
وتعقيبـاً عـلى هـذه الكتب التراثية، فإنَّ السـؤال المحيّر الذي يقـضّ المضاجع، هو: 
كيـف يقـوم مفكر بقضاء سـنوات وسـنوات طويلـة، يجمع ويبحـث ويتقى، ويصل 
الليـل بالنهـار، لينتـج بحثـاً يتنـاول فيـه قضيـة تافهـة لا معنـى لهـا مثـل )نـوع الغازات 
التـي تـرج مـن البطـن(، ثـم ليوافينـا بكتـاب أو مؤلّـف ضخـم حـول هـذه القضيـة 
الجاهليـة التـي تتنـافى مـع الفطرة السـليمة للإنسـان، وتتناقـض مع الـذوق الأخلاقي 
والعلمـي؟ ألا يمثـل هـذا نوعـاً مـن الجهـل المركّـب المقـدس المسـتطير الذي تـلى فيه 
النـاس عـن عقولهم، واسـتخفّوا، في الوقت نفسـه، بعقـول الناس وكرامتهـم العقلية، 
فتكريـم العقـل يكـون في البحـث عـن المعقـولات - كـما يـرى أهـل العلـم ـ وتكريمـه 
المسـائل  في  والبحـث  الكـبرى،  الفكريـة  القضايـا  مشـاغلة  إلى  توجيهـه  في  يكـون 
المصيريـة التـي تتعلـق بحيـاة الإنسـان وكرامتـه ووجـوده: كــالحق، والخـير، والجمال، 
والعدالـة، والحريـة، والكرامـة، والعقـل نفسـه. ومـن مظاهر تكريـم العقـل أنَّ يوجّه 
مجـالات  في  والبحـث  والاكتشـاف  المنطـق  مجـالات  في  العلميـة  للاهتمامـات  أيضًـا 
الفـارغ  بـأنَّ الإنتـاج السـطحي  العلـم لا في مجـالات الوهـم. ونعـود للقـول يقينـاً: 
والعدمـي يعـادي فطـرة الإنسـان وكرامتـه، ويناقـض نزوعـه الأبـدي إلى التّفكـير في 
أعـلى مسـتويات الوجـود، وأنبـل مظاهـر الكون. ومماّ لا شـك فيه أنَّ اسـتغراق بعض 
»الأكاديميـين« في هـذه القضايـا الحسـية الشـهوية يـؤدي إلى تدمـير مـا بقـي لهـم مـن 
قـدرة عـلى التّسـامي الإنسـاني، المتمثـل في ارتقـاء العقـل، ونمـو الإحسـاس بالخلـق 
واستشـعار الفـن والجـمال. ومـن المؤكـد أنَّ النمـو الكبـير في كتـب الجهالـة والتجهيل 
يشـكل اليـوم صـورة مؤسّسـة جبـارة منتجـة للجهـل، مولّـدة للفسـاد العقـلي، مدمّرة 

للعقـل، وهـي تشـكّل خطـراً عـلى الثقافـة والحضـارة في مجتمعاتنـا البائسـة. 
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٩-٤- الإنتاج الأكاديمي أم إعادة إنتاج الجهالة: 
نعـود في هـذا المبحـث للتأكيد على أنّ هـذا النمط من الإنتـاج العلمي الأكاديمي 
المبتـذل يشـكّل لحظـة صادمة في تاريـخ العلم والمعرفة، كما يشـكّل وصمة عار تَسِـمُ 
جبـين الجامعـات العربيـة في هـذا العـصر المحنـّط بالأوهـام والمخـدّر بالتفاهـات. 
وغنـيّ عـن البيـان والتبيـين أنّ هـذا الإنتـاج التجهيـلي الرخيـص يتمـدّد بحضـوره 

المكثـف المخيـف مـا بـين جامعات المحيـط غربـاً وأكاديميـات الخليـج شرقاً. 
والأخطـر مـن ذلـك كلّـه، أنّ هـذا الإنتـاج العلمـي الفـارغ والمسـطّح يشـكل 
سَـة للجهـل ومنتجـة للجهالـة، تعمـل عـلى تدمـير الوعـي  منظومـة متكاملـة مُؤسِّ
العـربي الأكاديمـي، وتتجـاوزه إلى تدمير الوعـي العام في المجتمـع بقضّه وقضيضه. 
وممـا لا شـكّ فيـه أنّ هـذه المنظومـة الإنتاجية تقـوم بإنتاج السـموم الفكريـة، وتدبّج 
هـذه السـموم بطريقـة تتداخـل فيهـا الأوهـام بالخرافـات، وتتقاطـع فيها الأسـاطير 
بالشـعوذات، وتتضافـر فيهـا السّـفاهة بالتفاهـة، وتعانـق فيهـا البـذاءة بالانحطاط. 
ويقينـا نقـول: بأنَّ هذا الإنتاج المؤسـس للجهـل والجهالة سـيؤدي في النهاية عاجلًا 
أم آجـلًا إلى تدمـير العقـول، وهدم المنطق، وتحويل الإنسـان إلى طاقـة هوامية مبتذلة 

لا هويـة لهـا ولا عنوان. 
وتجلجـل هـذه الكارثـة الكـبرى المخيفـة بأجراسـها الرنانـة إنـذاراً بالخطـر عندمـا 
وألقـاب  عاليـة،  أكاديميـة  بقامـات  أسـاتذة  عـن  التجهيليـة  السـموم  هـذه  تصـدر 
علميـة شـامخة، عندمـا تصـدر عـن أسـاتذة قضّـوا جـلّ حياتهـم المهنية في رحـاب هذه 
الجامعـات وتشـكّلوا في أحضانهـا، وذلـك لأنـه عندمـا يقـوم أصحـاب هـذه القامات 
الرفيعـة بنـشر الأوهـام الفكريـة، وبـث السّـموم الثقافيـة، فقـل: »يـا ربي عـلى الدنيـا 
السـلام«، لأنّ فعاليـة هـذه السـموم تتضاعف في قدرتهـا على الفتك بالعقـول وتدمير 
كل أشـكال التّعقّـل والعقلانيـة، عندمـا تصـدر عـن أهل الثّقـة الذين يُفـترض بهم أنَّ 
يمثلـوا ضمـير الأمـة وأنوارهـا المضيئـة الهادية. ولا ريـب في أنَّ هذه الجهـالات عندما 
تصـدر عمـن يفترض بهم أنَّ يكونـوا للعلم أقطاباً وللفكر أربابـاً، فإنَّ هذه الجهالات 
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تكتسـب قـدرة عجيبـة وجبـارة عـلى اخـتراق عقـول الطلبـة والقـراء وتدميرهـا عـلى 
نحـو شـامل. ومثـل هـذه السّـموم الثقافيـة ستكتسـب قـدرة هائلـة عـلى تدمـير العقل 
الثقـافي، لمجـرد أنّهـا صـدرت عـن أسـاتذة في الجامعة وشـيوخ في المسـاجد والجوامع، 
وذلـك لأنّ هـذه المراكـز العلميـة تأخـذ مكانهـا الكبـير الشـامخ في الوجـدان الثقـافي 
العـربي. وهـذا الأمـر يدفـع ملايين البـشر إلى تصديـق ترّهاتهم وخرافاتهـم وأوهامهم 
تصديقـاً أشـبه بالقناعـات الإيمانيـة، تصديقاً يشـبه العقيـدة الإيمانيـة في مظاهره، وهو 
نـوع مـن الإيـمان المسـموم بعنـاصر الجهـل المقـدس الـذي يـؤدّي بهـم إلى حالـة مـن 

الضيـاع الشـامل والاسـتلاب الكامـل الـذي يقـلّ نظـيره في عـالم الثقافـة والفكـر. 
صـورة  السـطحية،  الكتـب  بهـا  تفيـض  التـي  الثقافيـة  السّـموم  هـذه  وتأخـذ 
الدسـم المحـلى بالأوهـام، الـذي يمهـد لهـا طريقـاً إلى اقتحـام بوابـات العقـل بـلا 
إذن ولا اسـتئذان، فتعمـل عـلى تجويفـه وتقويـره وتدمـيره. وكـما هـي حال السّـموم 
في الأشـياء، فـإنَّ هـذه السـموم الثقافيـة، عندمـا تلـج الدمـاغ تعمـل مبـاشرة عـلى 
صهـر مكوناتـه وتذويـب ملكاتـه، وتدمـير خلايـاه، ومـن ثـم تحولـه إلى سـائل مـن 
الأوهـام المقدسـة. ولا غضاضـة في القـول بـأنَّ أصحـاب هـذه الأدمغـة المسـمومة 
يتحولـون إلى »زومبيـات«؛ أيّ أمـوات شـبه أحيـاء، تتحكّم فيهم نزعاتهم السـادية، 
وتسـيطر عليهـم أوهامهـم السّـحرية، ويجدون أنفسـهم ضمن هذه الفعالية السّـمية 
وقـد خرجـوا مـن الدائـرة الإنسـانية بعـد أنَّ فقـدوا عقولهـم، وبعـد أنَّ تـم تحويلهـم 

بالسـموم الثقافيـة إلى ضبـاع تحكمهـا الشـهوات البدائيـة والرغبـات الأوليـة. 
 نعـم، هـذه هـي الوظيفة التي تؤديها هـذه الكتب الجاهلية التي تقـوم بعملية برمجة 
ذهنيـة سـلبية لكتّابهـا قبـل قرّائها، وهي برمجـة تعتمد على نوع مـن التكثيف الخرافي في 
العقـل، وزرع الأوهـام في الأدمغـة، ومـن ثـم تنميـة كل ما هـو نزويّ وحـيّ وبدائيّ 
في الإنسـان، ومحاربـة كل مـا هـو ذهنـيّ وفكـريّ وجميـل وخـلاق في الوجـدان. وفي 
هـذا يقـول أرثر سـالزبرجر: »إن رأي الإنسـان في أية قضية لا يمكـن أنَّ يكون أفضل 
مـن نـوع المعلومـات التـي تقـدم إليـه في شـأنها...........أعط أيّ إنسـان معلومـات 
صحيحـة ثـم اتركـه وشـأنه، يظـل معرضـاً للخطـأ في رأيـه ربـما لبعض الوقـت ولكن 
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فرصـة الصواب سـوف تظـل في يده إلى الأبـد»....... احجب المعلومـات الصحيحة 
عـن أيّ إنسـان، أو قدمهـا إليـه مشـوهة أو ناقصة أو محشـوة بالدعاية والزيـف.... إذاً 

فقـد دمـرت كل جهـاز تفكـيره ونزلت به إلى دون مسـتوى الإنسـان«. 
والسـؤال الكبـير الـذي يطـرح نفسـه هنا: مـا الفائـدة التـي تنجم عن هـذه الجهود 
كتابـة  في  يهدرهـا  والتـي  الطـوال  السـنوات  خـلال  الباحـث  يبذلهـا  التـي  الجبـارة 
عمـل يفيـض بالمغالطـات والأوهـام، سـنوات مـن الجهـد والكـدّ والتّعـب والبحـث 
والتقـصي... يقضيهـا كاتـب في وصـف حوريـات الجنـة، وتتبّع محاسـنهم، والكشـف 
عـن أسرارهـن ومفاتـن أجسـادهن؟ مـا الفائـدة التـي يرجوهـا مـن وصـف جسـد 
الحوريـة الحسـناء في صـور عاريـة خادشـة للقيـم والـذوق والأخـلاق؟ أمـر عجيـب 
ومدهـش وغريـب هـو حال هـؤلاء »الأكاديميـين« وحـال الكتب التي يسـطرونها في 
بحـر الأسـاطير والأوهـام!! ولكـن الأخطـر والأدهـى هـو أنَّ يجلـس ملايـين القـراء 
والأوهـام،  بالأسـاطير  المسـحورة  المشـعوذة  الكتـب  هـذه  القـراءة في  بفتنـة  للتمتّـع 
أوهـام تدفعهـم إلى جنـون الانفصال والانفصام عن القيم والهوية والحياة، شـعوذات 
تدفعهـم إلى مفـازات الاسـتلاب ومسـتنقعات الاغـتراب، فتجرّدهم من إنسـانيتهم، 
وتقتـل فيهـم كلّ نوابـض وعيهـم، وكلّ توهجـات المعرفـة في عقولهـم، ليتـمّ تحويلهم 
في النهايـة إلى »زومبيـات« تفيض نفوسـهم بالغرائز العميـاء والهواجس الجوفاء، دون 
أدنـى ومضـة مـن فكر أو وهج من نـور أو حياة. وباختصار، هـذه الكتب وهذا النوع 
مـن »الإنتـاج الأكاديمـي« يدفع القراء إلى حالـة من الاحتضار الفكـري والأخلاقيّ، 

ولا يقـف عنـد حـدّ حتّـى يصـل إلى الـروح، فيدمّرهـا، وإلى قلوبهـم فيفسـدها. 

الخاتمة ـ صرخة في وادٍ
»الحقيقة دائمًا تؤلم من تعوّد على الأوهام«. ) بيدل (

جامعاتنـا، كـما وصفناها بالأدلّة والشـواهد، وآراء المفكرين، تعاني، في معظمها، 
مـن جاهليـة عميـاء وأمّيّـة أكاديميـة هوجـاء، وقـد عـمّ فيهـا الجهـل، ورسـخ فيهـا 
التجهيـل إلى حـدّ التصلّـب. فأصبحـت مرتعا للجهالـة، واعتاد روّادهـا وخريجوها 
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وأكاديميوهـا، العيـش في هـذه الأجـواء الجاهليـة، وتنفّسـوا سـمومها حتـى تأصّـل 
الجهـل في عقولهـم، فأعمـى قلوبهـم، وأذهـب أبصارهـم. ولعلنا، لا نجـد حرجا في 
القـول: بـأنَّ حـال الجهالـة في جامعاتنـا جعلها أشـبه بمدينة لا بصر فيهـا ولا بصيرة 
كـما ورد في رائعـة الكاتب الإنكليزي المشـهور)1( ـ هــيربرت. ج. )مدينـة العميان(، 
وهـي المدينـة التـي يقتـل فيهـا مـن يبـصر لأنَّ البصـيرة فيهـا امتـلاك إبليـي يرعـاه 

الشـيطان )ويلـز، 2017(. 
ومـا  جامعاتنـا  لأوضـاع  رؤيتنـا  أنَّ  الأكاديميـين  الزمـلاء  لبعـض  يبـدو  وقـد 
يسـودها مـن جهـل وفسـاد وتجهيـل فيهـا كثـير مـن المبالغـة والتعسّـف والإفـراط 
الحقيقـة  رؤيـة  يسـتطيعون  لا  الذيـن  لهـؤلاء  بالنسـبة  صحيـح  وهـذا  والشّـطط، 
بعـين بصـيرة وعقـل مسـتنير، أو بالأحـرى لهـؤلاء الذيـن لا يريـدون أنَّ يروهـا أو 
أنَّ ينظـروا فيهـا. ومـن الطبيعـي أنَّ يبـدو هـذا الأمـر جلـدا للـذات لهـؤلاء الذين لا 
يريـدون لأوهامهـم أنَّ تسـتيقظ، لأنهـم يخافـون مـن يقظـة هـذه الأوهـام الشـاعرية 
التـي تدفـع بهـم إلى حالة خِـدْر وجودي يمنعهم عـن رؤية الحقيقة السـاطعة التي لا 
يمكنهـا أنَّ تفـى عـلى المبصريـن المتبصريـن في الأمـر. وإذا كان الأمـر جَلْـداً للذات 
في منظـور أصحـاب الجهالـة، فـإنَّ هـذا لـن يضيرهـم أبـدا، وذلـك لأنهـم في حالـة 
غفلـة وجوديـة دائمـة ليـس لهـا نهايـة، عـدا ذلـك فـإنَّ أمـراء الجهالـة الغافلـين أبـدا 
لا يمكـن أنَّ يسـتيقظوا ولـو عرّضتهـم لسـياط الجلـد ألـف سـنة ويزيد. فهـؤلاء هم 
1 - قصــة خياليــة مشــهورة للكاتــب )هـــيربرت. ج. ويلــز( طبعــت لأول مــرة عــام 1936 ومــا زالــت حتــى الآن واحــدة 
مــن أروع القصــص العالميــة. يحدثنــا فيهــا الكاتــب عــن مــرض غريــب انتــشر في قريــة نائيــة معزولــة عــن العــالم بجبــال 
ــادروا  ــارج، ولم يغ ــم بالخ ــت صلته ــة انقطع ــك اللحظ ــذ تل ــى. ومن ــة بالعم ــكان القري ــرض س ــاب الم ــز، فأص الأندي
قريتهــم قــط، تكيفــوا مــع العمــى، وأنجبــوا أبنــاء عُميانــا جيــلا بعــد جيــل حتــى أصبــح كل ســكان القريــة مــن العميــان، 
ولم يكــن بينهــم مبــصر واحــد. وذات يــوم وبينــما كان متســلق الجبــال )نيونــز( يــمارس هوايتــه انزلقــت قدمــه فســقط مــن 
أعــلى القمــة إلى القريــة. لم يُصــب الرجــل بــأذى، إذ ســقط عــلى عــروش أشــجار القريــة الثلجيــة. ولمــا عثــر عليــه عميــان 
المدينــة. وبــدأ يعــرّف بنفســه مــن هــو؟ وماهــي الظــروف التــي أوصلتــه إلى قريتهــم.؟ وبــدأ يحدثهــم عــما رآه وشــاهده 
في رحلتــه، انهالــت عليــه أســئلة العميــان حــول معنــى البــصر. وقــد دهــش القــوم مــن حديثــه عــن المشــاهدة والبــصر، 
فاتهمــوه بالجنــون وقــرر بعضهــم إزالــة عيــون )نيونــز( فقــد اعتبروهمــا مصــدر هذيانــه وجنونــه. لم يســتطع بطــل القصــة 
)نيونــز( أن يــشرح لهــم معنــى البــصر، وكيــف يُفهــم مــن لا يُبــصر معنــى البــصر؟ فهــرب قبــل أن يقتلعــوا عينيــه وهــو 

يتســاءل: كيــف يصبــح العمــى صحيحــاً بينــما البــصر مرضــاً..؟! 
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الغافلـون المغفلـون عـما يجـري في مجتمعاتنـا وجامعاتنـا مـن فسـاد ونقـص وجحود، 
ومثـل هـؤلاء لا ينفـع معهـم جلـد، ولا صفـع، ولا قصـف، ولا ضرب بالسـياط، 
لأنهـم نائمـون نومـة أبديـة أشـبه بنومة أهـل الكهف وربـما لا يصحون منهـا أبدا، إذ 
هـي نومـة أبديـه تسـتعصي على النفـخ في الصور أيام القيامـة، أو قل مبدئيا إنها أشـبه 
بغفلـة أهـل صقليـة الذيـن يقـول فيهـم الأمـير سـالينا في فيلـم )فيسـكونتي الفهد(: 
إنَّ أهـل صقليـة هالكـون، لأنهـم نائمـون طويـلا، وهـم الآن مسـتعدون أنَّ يمزقـوا 
إربـاً إربـاً كل مـن يحـاول إيقاظهـم، وهـم نائمـون، عـلى اعتقـاد منهـم أنهـم كاملـون 

كالآلهة. 
وصـدق نيتشـه حـين قـال يومـا: »أحيانـا لا يريـد النـاس سـماع الحقيقـة لأنهـم 
لا يريـدون رؤيـة أوهامهـم تتحطـم«، ولأن أوهامهـم هـذه قـد تأصلـت وتصلبـت 
عـلى أنهـا حقائـق كاملـة في الوجـود، وهـي التـي تجعلهـم هـم يصمّـون آذانهـم عـن 
سـماع الحقيقـة مهـما عـلا صوتهـا وصـدح رنينهـا، لأنّ الأوهـام السـاكنة في الأعـماق 
لا تـترك لسـماعها ورؤيتهـا سـبيلا. وقـد يعـبر قـول فولتـير المأثـور خـير تعبـير عـن 
التـي  السُـذّج مـن الأغـلال  هـذه القضيـة عندمـا يقـول: »مـن الصعوبـة أنَّ تحـرر 
يبجلونها«)السـعيدي، 2014(. وصـدق فولتـير في قولـه وأصـاب كبـد الحقيقة، إذ 
إنـه لمـن الصعوبـة بمكان أنَّ نحرر سـذّج الأكاديميات العربية مـن الأوهام المتأصلة 
في أعماقهـم، والأسـاطير الضاربـة في عقولهـم، والمطلقـات البائـدة في أذهانهم، وهم 

الذيـن يمثلـون تيـه الجهالـة والتجهيـل في جامعاتنـا ومؤسّسـاتنا الأكاديميـة. 
نحـن دائـما في مواجهـة صنفـين مـن الأكاديميـين: صنـف يتميـز بطاقتـه النقديـة 
وانفتاحـه الذهنـي وقدرتـه عـلى مقاربـة الوقائـع وتفكيـك تكويناتـه بانفتـاح عقـلي 
الحقيقـة  عـن  الكشـف  محاسـن  إلا  النقـد  في  يجـدون  لا  وهـؤلاء  تنويريـة،  وروح 
تلـك  ولاسـيَّما  بواطنـه،  عـن  وكشـفا  لأسراره،  وهتـكا  الواقـع،  لأبعـاد  رصـدا 
الكامنـة في تكويناتـه الخفيـة عـن الناظريـن، وهم يشـكلون نخبة قليلة في مؤسّسـاتنا 
الأكاديميـة وفي مجتمعاتنـا بصـورة عامة. وهنـاك صنف آخر مـن الأكاديميين، وهم 
أولئـك الذيـن غرقـوا في مسـتنقعات الجهـل والتجهيـل، وسـقطوا في مزالـق الأميَّـة 
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الأكاديميـة، ووقعـوا ضحيـة الغطرسـة العلميـة والمطلقـات الأيديولوجيـة. ومـن 
عـادة هـؤلاء تمجيـد الواقـع الـذي يعيشـون فيـه، وإعطـاؤه طابـع التفـوق والمثاليـة، 
وهـو المطلـوب منهـم بحكـم مـا هـم عليه من جهـل وجاهليـة، ولنقـل بأنهـم أُعِدّوا 
بشـكل جيـد لأداء هـذه المهمـة. وهم عندمـا يتحدثـون أو يكتبون دائما مـا يمجدون 

ويطبلـون ويزمـرون للإنجـازات التـي حقّقوهـا وحقّقتهـا جامعاتهـم الشـامخة. 
وهــؤلاء لا يســتطيعون رؤيــة الحقيقــة كــما تتجــلّى في الواقــع، وهــم في الأصــل لا 
ــم  ــما أنه ــرى، ك ــد أنَّ ي ــذي لا يري ــذا ال ــن ه ــى م ــدّ عم ــد أش ــا، ولا يوج ــدون رؤيته يري
ــاة  ــم، وحي ــلبية في حياته ــب الس ــن الجوان ــب م ــة أي جان ــلى رؤي ــدرة ع ــون الق لا يمتلك
مجتمعاتهــم، وهــم بذلــك يشــكلون القــوة الجبــارة التــي تكــرس الفســاد والإفســاد والجهــل 
والتجهيــل في واقعنــا الاجتماعــي ومؤسّســاتنا الأكاديميــة. وهــم مــن هــؤلاء الذيــن 
 Erasmus Desiderrius وصفهــم المفكــر والأديــب الهولنــدي دزيديريــوس إيراســموس
)1467 ـ1535( في كتابــه )مديــح الحماقــة( )The praise of Folly( الــذي يهاجــم فيــه 
هــذا الصنــف مــن المثقفــين في عــصره الذيــن أعلنــوا ولاءهــم للجهــل والجهالــة والعمــى 
ــلي بهــا رجــال  ــي ابتُ ــة الت ــي يبحــث فيهــا هــي الحماق ــة الت الفكــر والعقــلي، وكانــت القضي

ــشر )1(.  ــادس ع ــرن الس ــصره في الق ــة في ع الكنيس
ونحـن بوصفنـا باحثـين عـن الحقيقـة لا نسـتطيع أنَّ نكتـم أنفاسـنا التـي تجـأر 
في طلبهـا والكشـف عـن الأوهـام التـي تغمرهـا وتغطيهـا. وإذا كان الكشـف عـن 
الأوهـام يبـدو لبعضهـم جلْـداً، فيـا لحبـذا الجلـد مـع أنـه لا ينفـع مـع »الزومبيـات« 
الأحيـاء الأمـوات، ونقصـد بهم هـؤلاء الذين يرفضـون قبول الحقيقـة والإقرار بها، 
ولاسـيَّما إذا كان هـذا الرفـض يـأتي مـن قبـل جماعـة كبيرة مـن الأكاديميـين الذين ما 
ــة في التربية.يذكــر إيراســموس في  1  - دزيديريــوس إيراســموس: أحــد أكــبر رواد النزعــة الإنســانية الكلاســيكية الواقعي
كتابــه )تمجيــد الحماقــة( أنــه حــضر إحــدى المناقشــات بــين رجــال الديــن المســيحيين، وكان أحدهــم يســأل عــن الدليــل مــن 
الإنجيــل عــلى أن الهرطيــق يجــب أن يحــرق بالنــار، بــدلا مــن أن يتــم إقناعــه، فقــام أحــد رجــال الديــن الكبــار، وقــال: إنَّ 
هــذه ســنة ســنهّا بولــس الرســول حــين قــال: »فلتزجــر الهرطيــق بضــع مــرّات، ثــم فلتطرحــه عنــك«، وفــسّر رجــل الديــن 
قولــه فتطرحــه عنــك أي فلتلــق بــه في الآخــرة، أي أن تنهــي حياتــه! وقــد جــاء عــلى لســان آخــر تقــول بطلــة الكتــاب: »لا 

يغرنــك شــخص متفلســف يطيــل لحيتــه ليعطــي انطباعــاً بالحكمــة، تذكــر أن الماعــز أيضًــا يمتلــك ذقنــاً طويــلًا«. 
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زالـوا يعيشـون غفلتهـم الأبديـة في كهـف أفلاطـوني مظلـم، وهم، لا كـما يصورهم 
أفلاطـون، لا يريـدون الخـروج منـه بـل يهـزؤون بـكل مـن يدعوهـم إلى اليقظـة، 
لأنهم استسـلموا لغفلتهم المسـحورة، ولا يريدون لأحلامهم أنَّ تتبدد، ولا لنشـوة 
غفوتهـم الأكاديميـة السـكرى أنَّ تـزول وتهـدّد. إنهـم نائمـون كنـوم أهـل صقليـة 
الذيـن نامـوا حتـى جاءهم صرصر المـوت وهاجمهم بريحـه وصريـره، فأخذهم أخذ 
عزيـز مقتـدر، ولم يفسـح لهـم أنَّ يدركـوا أنهـم كان في غفـوة أبديـة سـكرى. هـؤلاء 
الرافضـون للحقيقـة يعيشـون نشـوة سـطوتهم وجهلهـم وفسـادهم  الأكاديميـون 
الأكاديمـي، وكيـف لا يكـون ذلـك وهـم سـدنة الفسـاد وحـراس الجهـل المقـدس 
الـذي يبـدو لهـم علـما ومعرفـة وثقافـة وحلـما، مـع أنَّ الجهالـة لا تكـون في جوهرها 

إلا فسـادا مكثفـا يتـمازج مـع كلّ أشـكال الجهـل والخفـة والغطرسـة الفكريـة.
الباحثـون عـن  العـرب، والمفكـرون الأفـذاذ  الكتـاب  النقديـون مـن  وحدهـم 
الحقيقـة، وليـس أكثـر مـن الحقيقـة، والمصلحـون الغيـورون الأحرار الـذي يحملون 
همـوم أمتهـم وينافحـون عـن وجودهـا، والأكاديميـون النابهـون، هـؤلاء وحدهـم 
مـن يعمـل عـلى كشـف الحقيقـة، ونقـد الظواهـر السـلبية، هـؤلاء هـم الذيـن تركـوا 
التطبيـل والتزمـير لغيرهـم، وبـدؤوا في تفكيـك الحقيقـة وتحريرهـا مـن الأوهـام، 
هـم  هـؤلاء  وغيرهـا،  التعليميـة  مؤسسـاتنا  في  والبهتـان  الزيـف  عـن  والكشـف 
وحدهـم مـن يجـدر بهـم أنَّ يتكلم، ويبحـث، ويتقى عـن الحقيقة المؤلمـة القائمة في 

عمـق مجتمعاتنـا ومؤسسـاتنا وجامعاتنـا. 
وقـد أشرنـا في هـذا الكتـاب، وفي هـذا الفصـل تحديـدا، إلى عـدد كبـير منهـم، 
ولاسـيَّما هـؤلاء الذيـن أبلـوا في تحليـل الواقـع، وجهـروا بقـول الحقيقـة دون خوف 
أو وجـل. وهـا هـي تلـك الصرخـة تـدوي عـلى لسـان عـالم الاجتـماع المغـربي الفـذّ 
محمـد جسـوس)1( ليجـأر بالحقيقة دون خـوف أو وجل، متحدثا عـن تردي أوضاع 
ــة،  ــيولوجيا المغربي ــخ السوس ــة في تاري ــة فارق ــة علام ــبر بمثاب ــرب. يعت ــماع في المغ ــم الاجت ــد عل ــوس: رائ ــد جس 1 - محم
بالنظــر إلى الــدور المتميــز الــذي أداه منــذ نهايــة ســتينات القــرن المــاضي في تكويــن أجيــال عديــدة مــن السوســيولوجيين 

ــة.  ــن المغارب والمفكري
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التعليـم في العـالم العـربي قائـلا قولـه المشـهور في وجـه الطغـاة: »إنهـم يريـدون خلق 
أجيـال جديـدة مـن الضبـاع«. وقـد أطلـق هـذه الصرخـة في المؤتمـر الوطنـي الرابـع 
للطلبـة الاتحاديـين المنعقـد بفـاس، في وجـه مهنـدسي السياسـة العامـة إزاء الشـباب 
)المحـرر الاخبـاري، 2017(. ويصـف جسـوس هـذا الوقـع المـرّ لعمليـة التعليـم 
والتأهيـل بقولـه: »يحاولون خلق جيـل جديد لم نعرفه في المغـرب، جيل »الضبوعة« 
جيـل مـن البـشر، ليـس له حتـى الحد الأدنـى من الوعـي بحقوقـه وبواجباتـه، ليس 
لـه حتـى الحـد الأدنـى مـن الوعـي بما يحـدد مصـيره« )المحـرر الاخبـاري، 2017(.
ثانوياتنـا  العـار أنَّ تصبـح  العـار كل   ويسـتطرد جسـوس قائـلا بحـق: »فمـن 
وكلياتنـا وجامعاتنـا )...( عبـارة عـن مـكان يسـوده قانـون الغـاب، ويعامـل فيـه 
أكـبر رصيـد بـشري، وأكـبر طاقاتنـا الفكريـة كـما ]لـو[ كانـوا أعـداء، كـما لـو كانـوا 
خصومـا مضطهديـن مـن طـرف مختلـف أجهـزة الأمـن، مضطهديـن مـن طـرف 
الإدارة، مضطهديـن أحيانـا مـن بعض الأسـاتذة الذين ليس لهـم الوعي الكافي، من 
العـار أنَّ نتعامـل مـع شـبابنا كـما لـو كانوا فقـط مصدرا للشـغب ومصدرا »للسـيبة« 
ومصـدرا للفـوضى، ومصـدرا لمختلـف أشـكال التحطيـم، مـن العـار أنَّ يسـاهم 
الكثـير مـن المسـؤولين في المزيد من تكريس مسلسـل التجهيـل والتيئيس والتهميش 
الـذي يعـاني منـه حاليـا شـبابنا، بحيث إننا نـرى كذلك نوعـا من التحالـف الطبيعي 
بـين قـوى الطبيعـة وهـذا الظـرف التاريخي، وبـين الطبقـات الحاكمة وبـين الأجهزة 
المسـؤولة عـن الجامعـة وعـن الثانويـات لغـرس أكثـر مـا يمكـن مـن اليـأس ومـن 
الخـوف في وسـط الشـباب، لإشـعارهم بأنهـم شـبه مجرمـين، و أنَّ عليهـم أنَّ يثبتـوا 
براءتهـم. فالمبـدأ الآن أصبـح هـو اتهـام الشـاب، فكل شـاب يصبـح متهـما وعليه أنَّ 
يثبـت براءتـه، بينـما نعـرف أنَّ القاعـدة العامـة، والقاعـدة الحضاريـة السـائدة لـدى 
كل الشـعوب المتحـضرة هـي العكـس. أي إنَّ المواطـن بريء حتى تثبـت جريمته في 

ميـدان مـن الميادين«)المحـرر الاخبـاري، 2017(.
ويشـير جسـوس في نهايـة خطابـة إلى »بـروز جيـل جديـد مـن الشـباب يتسـم 
بالحـد الأدنـى مـن حقـوق  لـه علـم حتـى  ليـس  البدايـة، جيـل  منـذ  بالاستسـلام 
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وواجبـات المواطنـة، شـباب يائـس مسـبقا، وكل ما يطمـح إليه في كثير مـن الأحيان 
هـو الحصـول عـلى جـواز السـفر والهـروب مـن السـاحة، والهـروب كذلـك نحـو 
الغربـة والبحـث عـن لقمـة عيش«)المحـرر الاخبـاري، 2017(. وفي هـذا الأمـر 
عينـه يقـول سـعيد إسـماعيل عـلي: »إن مـن أخطـر مـا يمكـن أنَّ يـؤدي إليـه التنميط 
الفكـري هـو أنـه يفتـح البـاب عـلى مصراعيه لسـيطرة الخرافة والأسـطورة، ممـا يغلّ 
العقـل عـن أنَّ يبـدع ويفكـر ويبتكـر وينتـج ويثـري ويضيف، فـكل هـذه العمليات 

تحتـاج إلى الالتـزام بقاعـدة أنَّ الأمـور تؤخـذ بأسـبابها« )عـلي، 1994، 17(.
العربيـة لا  الجامعـات  أنَّ  دائمـة ومسـتمرة  بصـورة  النقديـون  المفكـرون  أدرك  لقـد 
تسـعى أبـدا إلى بنـاء عقليـة علميـة نقديـة، ولم يكـن في اسـتراتيجياتها العمـل عـلى بنـاء 
ـف الفاعـل تاريخيـا في مجتمعـه، أو تأهيـل الطلبة ومسـاعدتهم على تكوين  الأكاديمـي المثقَّ
نظـرة صحيحـة للعـالم مـن حولهـم. وقـد صـدق سـامح سـعيد عبـود حـين قـال: »لقـد 
جعلـوا مـن التعليـم الجامعـي وسـيلة لإعـداد عقـول مبرمجـة متخصصة ذكية فحسـب في 
إطـار مـا هـي متخصصـة فيه. وبناء جيـوش ضخمة من البـشر الآليين، الذيـن لا يعرفون 
سـوى تنفيـذ أوامر سـادتهم، أي هـؤلاء الذين يملكـون زمام الأمر ويسـيطرون على المال 
والسـلطة«)عبود، 2002(. وقـد عملـت الحكومـات العربيـة عـلى توظيف كل الوسـائل 
الممكنـة في عمليـة تجهيـل الشـعب عـبر التعليـم والإعـلام، والمؤسّسـات الأكاديميـة في 
العلـم في معظـم الوقـت. »وهـي إنَّ  خضـم ذلـك تكـرس الجهـل والخرافـة في صـورة 
أعطـت معلومـة فلتكـن معلومـة مجزئة مشـوهة معزولة عما هـو مربوط بها مـن معلومات 

أخـرى توضحهـا، وهـي بالتـالي لا تمـس سـوى قشـور العلم«)عبـود، 2002(.
وتفيدنـا الكاتبـة سـميرة رجـب بقولهـا: »وقـد بـات أكيـداً أنَّ سياسـات تعليـم 
الجهـل في بلادنـا تعمـل بمنهجية ناجحة للقضاء على البعـد العلمي الثقافي في العقل 
العـربي، كـي لا تغـادر مجتمعاتنـا دائـرة التخلف، حيـث إنّ »التخلـف في جوهره ذو 
طبيعـة ثقافيـة«، وأهـم مظاهـره هـو ازدراء العقـل والفكـر، وتهميـش اللغـة والهوية 
ـف والمفكـر، وصـولاً إلى تكريـس ثقافـة التبعيـة  والتاريـخ القومـي، وإسـقاط المثقَّ

للآخـر، »المتقـدم«، الـذي صنـع مسـتقبله ليبقـى في القمة«)رجـب، 2017(. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 462

واليـوم تـأتي الكارثـة الكـبرى، إذ أدركـت الحكومـات مـا قـد آلـت إليه هـذه الجامعات 
مـن فـوضى وفسـاد وعفـن، ولم تعـد قـادرة عـلى أداء الوظائـف الأساسـية، ولم تعـد بحاجة 
إلى خدماتهـا الوظيفيـة، لأنهـا أدتهـا بنجـاح ولم يبق في المجتمـع أو في الجامعـة أيّ ضوء يبدد 
ظلامـا، أو أي فكـر يهـدد نظامـا. ومـع الأسـف، قد تناهـى إلينـا، في الوقت الـذي نقوم فيه 
بتسـطير هـذه الخاتمـة، أنّ وسـائل الإعـلام تتناقـل خـبرا مثـيرا عـن دولـة عربية عتيـدة قوية 
وغنيـة، تريـد أنَّ تصـص نظامها التعليمي كامـلا، على أنَّ تتحمل الدولـة نفقات المتعلمين 
!!! لقـد هـزني هـذا الخبر كثيًرا في دولـة كان التمجيد بنظامها التعليمـي حتى الأمس كبيرا، 
وهـا هـي الآن تطـرح هـذا النظـام التربـوي في أسـواق النخاسـة. والسّـؤال هنـا ألا يكـون 
هـذا دليـلا عـلى اليـأس المحكـم مـن قدرة هـذه الحكومـات عـلى إدارة الفسـاد والإفسـاد في 
أنظمتهـا التعليميـة!!؟ أو ليـس لهـا الحـق كلّ الحـق في أنَّ تدفـع إلى هـذا التخصيـص، لأنَّ 
الفسـاد قـد عـمّ هـذه الأنظمة وسـاد فيهـا، ولأن الجهـل والجهالة قـد أصبحا قـدرا ومصيرا 

في هـذه الأنظمـة التعليميـة التـي شـارك أهلهـا في إفسـادها وتدميرها؟ 
اليـوم الـذي ربـما تبـاع فيـه كل أنظمـة التعليـم العربيـة في سـوق النخاسـة  وسـيأتي 
أو  تربويـا  إصلاحهـا  مـن  جـدوى  ولا  وعلميـا،  أخلاقيـا  خـاسرة  شركات  بوصفهـا 
اقتصاديـا. وربـما قد أدرك الساسـة اليوم حجم الفسـاد في المؤسسـات التعليميـة، وعرفوا 
عـن كثـب درجـة الجهالـة المتأصلـة فيها، فلـم يجدوا سـبيلا أفضل مـن بيعهـا والمتاجرة بما 
تبقـى مـن أشـلائها. وهـذه الحقيقة المرّة قـد تبدو صريحـة وواضحة وصادمـة أيضا، وهي 
أنَّ الحكومـات العربيـة، بعـد أنَّ عاثـت فسـادا وتجهيـلا وتدمـيرا في المؤسسـات التعليميـة 
والأكاديمية، تعلن بوضوح عن حجم فسـادها وفشـلها وسـقوطها الحضاري، وتعترف 
بأنـه لا يمكنهـا إصـلاح الفسـاد القائـم فيهـا ولم يبـق إلا بيع هـذه المؤسسـات وتصيصها 
عـلى مبـدأ القـول المأثـور بـأنَّ »الكـيّ هـو آخـر الـدواء«، وقـد حـان الوقت ربـما لإصلاح 
هـذا الفسـاد في هـذه المؤسسـات الأكاديميـة بالكيّ الذي أصبـح أمرا مطلوبـاً ومشروعا. 
والمذهـل في هـذا الأمـر أنَّ الأكاديميـين انتفضـوا هـذه المـرة خوفـا مـن تصيص 
التعليـم، فارتفعـت عقيرتهـم، واصطخبـت سرائرهـم، وقُضّـت مضاجعُهـم، وقـد 
أفاقـوا مـن سـكرتهم، واهتـزت أحـلام غفوتهـم، لأنّ مثل هـذا القـرار بالتخصيص 
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يهـدد مملكـة النـوم والحلـم التـي فيهـا ينعمـون، ويهـزّ آرائـك اسـترخائهم التـي فيهـا 
يحلمـون، ويـرجّ هـذا السريـر الأكاديمـي الفاخـر الـذي فيـه يهزجـون وينعمـون. 
نعـم، فالدولـة بحكوماتهـا المتعاقبـة، كانـت توفـر الأمـان الوظيفـي لأسـاتذة هـذه 
الأكاديميـات وموظفيهـا، ولكـن التخصيـص لـن يعطيهـم فرصـة كبـيرة في متابعـة 
اللهـو والاسـتغراق في الوهـم كثـيرا، قـد يمضي عهـد الحكومات ليـأتي زمن مديري 

العمـل الذيـن لا يرحمـون الضعفـاء مـن الأكاديميـين أو غـير المنتجـين منهـم. 
وقـد يبـدو لنـا معـبّرا جداً في نهاية هـذه الخاتمة أنَّ نسـتخلص أنّ الجامعـات العربية 
في أكثرهـا قـد تحولـت إلى مؤسسـات مجهلـة ومنتجـة للجهـل. ومـن أجل الاسـتدلال 
عـلى هـذه الحقيقـة حـريّ بنـا أنَّ نـورد هـذه الحادثـة التاريخيـة التـي تأخذ منحـى رمزيا 
في التعبـير عـن الوضعيّـة الرهيبة لمظاهـر الجهالة والتّجهيـل في جامعاتنـا التليدة. ففي 
حادثـة قصصيـة فريـدة مـن نوعهـا في التعبـير عـن حـال الجامعـات العربيـة يـروى أنّ 
»جامعـة أسـيوط في مـصر في ثلاثينـات القرن المـاضي كانت بلا أسـوار فأصبحت ممرَاً 
)للعربجيـة( اختصـاراً للطريـق، والعربجيـة هم أصحـاب الحمير التي تجـر العربات. 
تذمـر الأسـاتذة الجامعيـون وقتها وذهبـوا إلى رئيس الجامعة )د. سـليمان حزين( وهو 
أول رئيـس لجامعـة أسـيوط، وكان رجـلًا بليغـاً وافـر العلـم والمعرفـة. واشـتكى لـه 

الأسـاتذة أنَّ العربجيـة والحمـير يدخلـون الجامعـة وهـو شيء يـؤذي أكاديميتهم. 
والتعليـم  التربيـة  في  فريـدة  رؤيـة  تبنـى  قـد  حزيـن  سـليمان  الدكتـور  العلامـة  كان 
شـعارها: جامعـة بـلا أسـوار، حيـث أصر عـلى عـدم إقامـة أسـوار تفصـل الجامعـة عـن 
المحيـط الاجتماعـي لمدينـة أسـيوط بحيـث تكـون شـوارع الجامعـة مجـرد امتـداد جغـرافي 
لشـوارع المدينـة! وجـاء رده صاعقـا ومعـبرا فقـال لهـم: »ليـس مهـمًا أنَّ تدخـل الحمـير 
الجامعة، المهم هو ألا ترج منها بشـهادة جامعية« )المرشـدي، 2021(. وإذا كان المفكر 
الكبـير سـليمان حزيـن قـد طـرح هذه الكلمـة على سـبيل الطرفة، فـإنَّ طرفتـه الأكاديمية 
هـذه كانـت تحمـل في ذاتهـا كثـيًرا مـن المعـاني والـدّلالات، وربـما اسـتطاع هذا المفكـر أنَّ 
يـدرك أنّـه يومـا مـا سـتتحول جامعاتنـا إلى مؤسّسـات لإنتـاج الجهـل والتجهيـل. ولـو 
قـدّر لسـليمان حزيـن أنَّ يـرى اليـوم حـال جامعاتنـا لـصرخ مـن الألم، ولكانـت الدمـوع 

ستسـقط مـن عينيـه مـدرارا عـلى حـال هـذه الأمـة وهـذه الجامعـات المأسـاوية. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 464

مراجع الفصل السابع: 
ـ أبو زينة، علاء الدين )2012(. أين الأكاديميون؟! الغد، فبراير 16. 2012.

 http://bitly.ws/dC45

ـ أبـو هاشـم، عبـد اللطيف زكـي )2005(. ماذا جنـى علينا الدكاتـرة.. العلاقة بين 
أميـة الأكاديمـي ولا أكاديمية المثقف، 8/2/ 2005.

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/08/02/26021.html

ـ أحمـد، صـلاح )2020(. عـن أمية الجهـل والجهل بالأمية: أشـكال عديدة لظاهـرة الأميَّة 
تحيـل التعليـم العـربي التقليـدي مفرّغا من المعنـى، أندبندنت أرابـك، 7 فبراير 2020.
http://bitly.ws/eHVg 

ـ أحمد، محمد سيد )2017(. إعادة إنتاج الجهل!، فيتو، الثلاثاء 28 فبراير 2017 10.
 http://bitly.ws/dF6b

بـرس،  دام  الجهـل،  تدويـر  وإعـادة  التعليـم  أزمـة  أحمـد، محمـد سـيد )2021(.  ـ 
.2021 /3 /10

https: / /www.dampress.net /?page=show_det&category_

id=48&id=102258

ـ إخـوان الصفـا )2011(. رسـائل إخـوان الصفـا وخـلان الوفـا، المجلـد 1، ط 3، 
بـيروت: دار صـادر. 

ـ الأشقر، جهاد محمود )2011(. نكاح المعاق ذهنيا في الفقه الإسلامي، القاهرة: دار الوفا. 
ـ الإمـام، أبـو نـصر محمـد بـن عبـد الله )2007(. البرهـان عـلى تحريـم النـكاح بـين 

الإنـس والجـان، صنعـاء: مكتبـة الإمـام الوادعـي، 2007. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

46٥الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

بنـاء  العقليـة العربيـة: مقدمـات مـن أجـل  بنـاء  ـ الأمـين، أحمـد )1998(. إعـادة 
المجتمـع المـدني وإقامـة الديمقراطيـة، دراسـات عربيـة، العـدد 2/1، نوفمـبر/ 

الطليعـة، 1998، صـص )2- 12(.  دار  بـيروت:  ديسـمبر، 
ـ بشـارة، أحمـد )1997(. ضمـن: نـدوة الحرّيّـة الجامعيـة والهويـة الثقافيـة، المجلـة 

العربيـة للعلـوم الإنسـانية، عـدد58، السـنة 15. 
ـ بـن عـلي، سـيدة عشـتار )2014(. مـا يجوز ولا يجـوز في نـكاح البهيمـة والعجوز، 

الحـوار المتمدن-العـدد: 4461 - 2014 / 5 / 23 - 23:37
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416193&r=0

ف بوليسـيا!،  ـف البوليـي أو عندما يصير المثقَّ ـ بـن مـدان، إبراهيـم )2020(. المثقَّ
http://bitly.ws/eKkp .2020/2/3 ،اليوم

ـ بوحلتيـت، شـيماء )2018(. ذل التعلُـم مـع الأسـتاذ الجامعـي المغـربي، مركز الدراسـات 
والأبحـاث العلمانيـة في العـالم العـربي، الحـوار المتمدن-العـدد 5884، 2018/5/26.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=600286

ـ بودهـان، محمـد )2018(. الدارجـة بـين الجهـل المقـدّس ودعـاوى الأكاديميـين، 
http://bitly.ws/dEYM هسـبرس، الجمعـة 9 نوفمـبر 2018. 

ـ تقرير محرر السـبق الإخباري )2027(. أغرب عنوان لرسـالة ترج جامعية في العصر 
الحديث )وثيقـــة(، السبق الإخباري، الخميس. 2017/11/02 - 16:29،

http://essabq.info/node/6094 

ـ تقريـر موقـع مونليبـان )2018(. موقـع مونليبـان الخميـس 04 كانـون الأول/
2018 ديسـمبر 

https://www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=3370

ـ تقرير، سوسـيونفو )SocioInfo()2027(. » ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز« 
عنـوان الكتـاب يتصـدر المبيعـات في المعـرض الدولي للنـشر والكتـاب 2017، 22 

 .http://faouzinfos.blogspot.com/2017/02/2017.html ،فبراير



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 466

ـ التميمـي، عبـد الملـك )1997( مداخلـة في ندوة الحرّيّـة الجامعية والهويـة الثقافية، 
المجلـة العربيـة للعلوم الإنسـانية، العدد58، السـنة 15.

ـ ثابـت، عبـد الله )2017(. لنـا الجنـي والمركـز الثالـث عالميا، الوطـن، الخميس 11 
https://www.alwatan.com.sa/article/34125 .2017 مايـو

ـ الجباعـي، جـاد الكريـم )2018(. المعرفـة الجاهلـة والجهـل العـالِم، مؤمنـون بـلا 
http://bitly.ws/dFhR 27سـبتمبر.  حـدود، 

ـ جوبيز، مارون )2016(. الجهل كبنية ووسيلة! عربي بوست 2016/10/22.
http://bitly.ws/eJaH 

ـ الجويني، أبو المعالي )2003(. الورقات في أصول الفقه، ط7، الرياض: دار المسلم. 
المؤسـس، روافـد  القـراء الجـدد وإشـكالية الجهـل  ـ الجيـلالي، كرايـس )2020(. 

.2020 يوليـو   1 بوسـت، 
https://www.rawafidpost.com/archives/10465

نحـر  البتـار في  السـيف  السـهلي )2000(.  بـن عليـان  بـن عـلي  الحـربي، ممـدوح  ـ 
الشـيطان نـزار ومـن وراءه مـن المرتدين الفجـار، الطبعـة الثانية، المدينـة النبوية: 

دار المآثـر للنـشر والتوزيـع والطباعـة، 1420ه - 2000. 
ـ الحسـني، محمـد عـلي القاسـمي )2019(. الجزائـر: جامعـات أم مصانـع جهـل، 

 http://bitly.ws/eG4h اليـوم،  رأي   ،2019/2/4
ـ الحكيم، توفيق )2007(. حمار الحكيم، ط.2، القاهرة: دار الشروق. 

وتُكفـر  »داعـش«  البغـا«.. تُشرعـن وحشـية  »إيـمان  ـ حمـزة، مصطفـى )2018(. 
سـبتمبر2018.  28 المرجـع،  المجتمـع، 

https://www.almarjie-paris.com/1445

وجداننـا  في  الديمقراطيـة  لأزمـة  التاريخيـة  الجـذور   .)1986( حسـن  حنفـي،  ـ 
وحقـوق  الديمقراطيـة  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بـيروت:  المعـاصر، 

العـربي.  الوطـن  في  الإنسـان 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

467الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

تبـوك  صـدى  صحيفـة  علـمًا،  الُمتوهـم  الجهـل   .)2021( سـلطان  الحويطـي،  ـ 
.2021  /5/31 الإلكترونيـة، 

https://sada-tabuk.com/articles-action-show-id-1652.htm

ـ دو ملّو، أنتوني )2000(. أغنية الطائر، ترجمة أديب الخوري، دمشق: سلسلة الحكمة. 
ـ الذيـب، محمـد سـليمان )2021(. كيـف تعلـم ابنـك الحـمار بـدون تكـرار، عـمان: 

عـالم الكتـب الحديـث للنـشر والتوزيـع، 2016. 
ـ الربيعي، محمد )2021(. الأميَّة المقنعة، شفق، 2021/4/20.

http://bitly.ws/f6Lu

ـ رجـب، سـميرة )2017(. سياسـة تعليـم الجهـل والتبعيـة للآخـر نتـاج غيبوبـة 
http://bitly.ws/drhL  .2017/5/15 العـرب،  عربيـة،  ثقافيـة 

الزاوي، أمين )2018(. التوحش الثقافي، العرب، الأحد 30/09/2018.
 http://bitly.ws/cfRv- 

ـ الـسراج، زهـير )2018(. أسـاتذة الجهـل والغـش والخـداع !!، صحيفـة الجريدة. 
15/11/2018

https://www.alnilin.com/12993888.htm

ـ السـعوي، عبـد الله بـن محمد )2004(. الجهـل المقَنعّ: رؤية مـن الداخل، الجزيرة، 
العدد 12631، 2004/7/29.

https://www.al-jazirah.com/2007/20070429/ar2.htm 

ـ السـعيدي، عبـد عـلي )2014(. صناعـة الجهـل المقـدس وأوهـام النخبـة، الراصد 
التنويـري، 22 مـارس 2014.

http://alrasidaltanweeri.com/news77.html

ـ الشـبراوي، محمـد )2018(. في الشـعر الجاهـلي.. معركـة طـه حسـين مـع الديـن 
.2018/10  22 ساسـة،   ،)1( ج  والأدب 

https://www.sasapost.com/opinion/taha-hussain/



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 468

الأكاديميـون  العـربي:  المجتمـع  في  والسـلطة  المعرفـة   .)2001( امحمـد  صبـور،  ـ 
العربيـة.  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بـيروت،  والسـلطة،  العـرب 

ـ صحـراوي، راضيـة )2015(. كيـف تحلـب نملـة؟«، »هـل أنـت حمـار؟«، »كيـف 
تعلـم ابنـك الحـمار؟«.. وعناويـن أخـرى تسـتفز زوار معرض الجزائـر للكتاب! 

نـشر في البـلاد أون لايـن يـوم 06 - 11 - 2015. جزايـرس،
https://www.djazairess.com/elbilad/1027038

، مجمـع  ـ صقـر، محمـد جمـال )2015(. مِـنْ تَغْرِيـدَاتِ الْخلَِيـلِ بْـنِ أَحْمَـدَ الْفَرَاهِيـدِيِّ
اللغـة العربيـة، 6/2/ 2015.

http://www.m-a-arabia.com/site/11169.html

ـ الطـواري، طـارق محمـد )2002(. وطء المـرأة في الموضع الممنوع منه شرعا: دراسـة 
حديثيـة فقهيـة طبيـة، نشر البحث في مجلـة كلية الشريعة، عدد شـوال 1422. 

ـ عارف، نصر محمد )2021(. الجهل البسيط والجهل المركب، 2021/6/28.
 https://gate.ahram.org.eg/daily/News/777735.aspx

ـ عاقل، فاخر )1977(. التربية قديمها وحديثا، بيروت: دار العلم للملايين.
ـ العباد، عبد المحسـن بن حمد )2013(. تنبيه على خبر دراسـة جني بصورة إني بالجامعة 

الإسـلامية بالمدينة، الموقع الرسمي لعبد المحسن بن حمد العباد، 1435/01/20هـ.
https://al-abbaad.com/articles/115-1435-01-20

ـ عبـد الله، عبـد الخالـق )1994(. حالـة جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ضمن 
الحريـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة، بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة 
أيلـول عـمان، 1994،  العـربي، 27-28 سـبتمبر  الفكـر  التـي عقدهـا منتـدى 

ص102.  )112-93 )صـص 
ـ عبود، سامح سعيد )2002(. تقدم علمي تأخر فكري: فيض المعرفة اللامتناهي، 

الحوار المتمدن-العدد: 331، 2002/12/8، شوهد 2020/2/15:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4261&r=0



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

46٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

ـ عبيـد، منـى مكـرم )1994(. الحريـات الأكاديميـة في مـصر بـين الأمـس واليـوم، 
ومناقشـات  بحـوث  عـمان:  العربيـة،  الجامعـات  في  الأكاديميـة  الحرّيّـة  ضمـن 
النـدوة الفكريـة التـي عقدهـا منتـدى الفكـر العـربي، 27-28 سـبتمبر أيلـول. 
ـ العلـوي، أبـو إيـاد )2019(. الجامعـة قاعـدة للفكـر والبحـث وليسـت »قصعـة« 

يتنـاوب عليهـا الأكلـة، أنفـاس، 2019/7/18.
https://anfaspress.com/news/voir/53911-2019-07-18-03-32-26

ـ عـلي، سـعيد إسـماعيل )1994(. الحرّيّة الأكاديميـة للتعليم العـالي العربي لمواجهة 
تحديـات مطلـع القـرن القـادم، ضمـن المؤتمـر التربوي الثـاني لقسـم التربية حول 
التعليـم العـالي العـربي وتحديـات مطلـع القـرن الحـادي والعشريـن، الكويـت، 

هوليـدي إن، )17-20( إبريـل. 
ـ عليـان، حمـزة )2011(. الخبـير التربـوي المخـضرم محمـد جـواد رضـا: أي نوع من 
الإنسـان ترّجـه جامعـة الكويـت سـطحي أم مبـدع؟ القبـس الخميـس 06 يناير 

2011 .30، المحـرم 1432، العـدد 13508. 
ـ عمـر، عبـد الفتـاح )1994(. الحريـات الأكاديميـة في الجامعات التونسـية، ضمن 
الحرّيّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة، بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة 

التـي عقدهـا منتـدى الفكـر العـربي، 27-28 سـبتمبر أيلـول -عمان. 
ـ العمـر، معـن خليل )2009(. علم اجتماع المثقفـين، دار الشروق للنشر والتوزيع، 

ط 1، عمان، الأردن. 
ـ عنبتـاوي، منـذر )1986(. دور النخبـة المثقفـة في تعزيـز حقـوق الإنسـان، بـيروت: 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في الوطـن العـربي. 
ـ فـارس، سـائدة أحمـد )2015(. كيـف تحلـب النملـة؟ طـرق سـهلة لجمـع المـال 

وإدارتـه، إربـد: عـالم الكتـاب الحديـث. 
ـ فارس، سائدة أحمد )2015(. هل أنت حمار شغل؟ إربد: عالم الكتب الحديث. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 470

ـ القاسمي، عبد الله )2014(. النعيم الجني لأهل الجنة، الحور العين وأزواجهن، 
القاهرة: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر. 

ـ قربـان، هشـام محمـد سـعيد )2013(. هـل جهلنـا بسـيط أم مركـب؟ الألوكـة، 
https://www.alukah.net/sharia/0/52792.2013/4/8

ـ قمـبر، أحمـد )1985(. التربيـة بـين الإيديولوجيـا والإبيسـتيمولوجيا، حولية كلية 
التربيـة، جامعـة قطـر، العدد 12، صـص 17-13.

تافهـة؟  تبـدو الأشـياء  لمـاذا  التّجهيـل..  أكـرم جـلال )2020(. صناعـة  ـ كريـم، 
http://bitly.ws/eJSx.2020 فبرايـر   8 المياديـن، 

ـ كـمال، صـلاح )2016(. الجامعـة ومعضلـة إنتـاج الطالب المثقف، دراسـة ميدانية 
أنموذجـا،  بلعبـاس  سـيدي  بجامعـة  السـياسي  الاجتـماع  علـم  ماسـتر  لطلبـة 
العلـوم  كليـة  وهـران،  جامعـة  الثقـافي،  الاجتـماع  علـم  في  ماجسـتير  طروحـة 

 .2016-2015 الـدراسي  العـام  الاجتماعيـة، 
ـ م. ن )2013(. كتـب نـكاح الجهـاد والعجـوز والبهيمـة تنتـشر في تونـس، نـشر في 

الاتحـاد الاشـتراكي يـوم 09 - 10 - 2013: مغـرس،
https://www.maghress.com/alittihad/183742. 

التـي  جسـوس  محمـد  السوسـيولوجي  صرخـة   .)2017( الإخبـاري  المحـرر  ـ 
أغضبـت الملـك الراحـل الحسـن الثـاني »إنهـم يريـدون خلـق أجيـال جديـدة من 

كـوم،2017/6/20. المحـرر  الضبـاع«، 
https://www.almoharir.com/65595.html

ـ المحـرر الإخبـاري )2018(. الكتـاب الأكثر مبيعًا في معـرض الكتاب في المغرب، 
سائر المشرق، 2018/12/4.

https://www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=3370

والنبـي  الثـاني  الحسـن  بـين  يقـارن  دكتـوراه  بحـث  الإخبـاري )2019(  المحـرر  ـ 
http://bitly.ws/dJTy.2019/7/15 أصـوات،  إبراهيـم! 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

47١الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

ـ محـرر البشـاير ) 2018(. فقـه « الفسـاء « بـاب جديـد في علـوم الأزهـر - تحليـل 
الفسـاء أهـم مـن تجديـد الخطـاب، البشـاير، 25/11/2018.

http://bitly.ws/fRfp

بشـهادة  حمـير  الجـرح.  عـلى  إصبـع   .)2021( الأمـير  عبـد  منهـل  المرشـدي،  ـ 
.2021/2/14 براثـا،  أنبـاء  وكالـة  بكالوريـوس...! 

http://burathanews.com/arabic/articles/386434

ـ المكني، عبد الواحد )2011( دكتاتورية الجهل، الأوان، 5/7/ 2011.
 http://bitly.ws/eFTu

ـ المليبـاري، صفـاء بنـت محمـد أشرف بـن عـلي )2027(. اللمس والتقبيل: دراسـة 
حديثيـة موضوعيـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الأمام محمد بن سـعود الإسـلامية. 
التنويـر إلى الجهـل، الحـرة، 05  العـرب مـن زمـن  ـ منصـور، -نضـال )2020(. 

http://bitly.ws/dF9z  .2020 مـارس 
ـ  الناشر )2014(. شهيوات شميشة، الدار البيضاء: مكتبة الأمة. 

ـ نيتشـة، فريدريـك )1993(. العلـم المـرح، ترجمـة وتقديـم حسـان بورقيـة ومحمـد 
الناجـي، الـدار البيضـاء: أفريقيـا الـشرق. 

ـ هجـرس، سـعد )2007(. الحـمار يهـزم البروفيسـور في جامعـة المنصـورة!، الحوار 
المتمـدن، العـدد: 1808 - 2007 /1/ 27.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87082

الـشرق  »كـوكا كـولا«،  ليسـت  »داعـش«  العزيـز )2014(.  عبـد  أمـل  الهـزاني،  ـ 
http://bitly.ws/e3d7  .2014 نوفمـبر   25  ،13146 العـدد  الأوسـط 

ـ ويلـز، هربـرت جـورج )2017(. بلـد العميـان، ترجمـة لبنـى أحمـد نـور، مراجعة: 
جـلال الديـن عـز الدين عـلي، لنـدن: مؤسسـة هنـداوي للطباعـة والنشر. 

ـ اليحيـى، إبراهيـم بـن عبـد العزيـز )2008(. الطريقـة المثلي لإيصـال خبر زواجك 
إلى زوجتـك الأولى، الريـاض: كنوز إشـبيلية للنـشر والتوزيع.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 472

ـ يوسف، خليل )2017(. فـــوق جهـــــل الجــــاهلـــــين! الأيام، العدد 10348، 
الأيام، الثلاثاء 8 أغسـطس 2017.

https://www.alayam.com/Article/courts-article/406899/Index.html

العربيـة  والجامعـات  الجامعـي  الأسـتاذ   .)2009( الرحمـن  عبـد  محمـد  يونـس،  ـ 
.2009/9/10 والفسـاد،  الاسـتبداد  آليـة  المعـاصرة 

https://annabaa.org/nbanews/2009/09/024.htm

- Christophy )J.) et Mary J.B.. )1972). School and inquility satur-

day Revît et Washington post.17 avril )1972). In Gras )A.). So-

ciologie de l’éducation: Textes fondamentaux. Paris. Larousse. 

)1974). 

- Durkheim )E.).)1966). Education et sociologie. Paris. U.F. 

Snyders. Georges) 1982). Ecole Classe et Luttes des Classes . Paris: 

PUF. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

473الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

الفصل الثامن 

الإطار المنهجي
ة الأكاديميّة لإشكالية الأميَّ
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»لا يهــدف العلــم إلى إنشــاء حقائــق ثابتــة وعقائــد أبديــة.. بــل يهــدف إلى الاقــتراب 
مــن الحقيقــة بالتقريــب المتتــالي دون الادعــاء أنَّ الدقــة النهائيــة والكاملــة قــد تحققــت 

في أي مرحلــة«.
 الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسل

١ ـ مقدمة:
 تناولنـا في الجانـب التأسـيي النظـري مـن هـذه الدراسـة منظومـة مـن الـرؤى 
هـذه  وحللنـا  والثقافيـة،  الأكاديميّـة  الأميَّـة  مسـألة  حـول  الفكريـة  والتصـوّرات 
الظَّاهـرة في ضـوء المعطيـات الفكريـة لعـدد كبـير مـن المفكريـن والباحثـين الـذي 
تناولـوا هذه المسـألة بالدراسـة والتحليل، كـما تناولنا هذه الظَّاهـرة في ضوء المفاهيم 
المتكاملـة في مسـار جدليـة العلاقـة بـين الثقافـة الأكاديميّة، وحدود تمثلاتهـا من قبل 
أسـاتذة الجامعـات والعاملـين في الحقـل الأكاديمـيّ. كـما تناولنـا وضعيـة القصـور 
الكبـير في الأداء العلمـي للجامعـات العربيـة، مـن خـلال ملاحظاتنـا ومـن خـلال 

آراء بعـض المفكريـن والباحثـين في هـذا الميـدان.
خضـم  في  إلاّ  بوضـوح  تتجـلى  أنَّ  السوسـيولوجية  للظاهـرة  يمكـن  لا  و 
التخاصـب الحيـوي بـين النظريـة والتطبيـق، أو بـين الفكـر والممارسـة. وقـد حاولنـا 
جهدنـا، في الفصـول الماضيـة، أنَّ نضـع مسـألة الأميَّـة الأكاديميّـة، بوصفهـا ظاهـرة 
سوسـيولوجية، في سـياقها الفكـري الاجتماعـي التفاعـلي، وعمدنـا إلى اسـتحضار 
الـذي يحتضـن هـذه الأميَّـة  التـي تشـكل الفضـاء  الفكريـة المؤطـرة لهـا،  الأنسـاق 
الأكاديميّة. وقد عملنا، في خضم هذه الممارسـة التحضيرية، على معالجة المنظومات 
الفكريـة الكاشـفة لمعضلـة الأميَّـة الأكاديميّـة السـائدة في الأكاديميّـات العربية، كما 
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حرصنـا عـلى القيـام بتغطية منظومـة المفاهيم المتشـاكلة مع مفهوم الأميَّـة الأكاديميّة 
واسـتحضارها: كالجهـل الأكاديمـيّ المقنـّع والمركـب، ومفهوم الفسـاد الأكاديميّ، 
وهـي المفاهيـم التـي تشـكل الأبعـاد الحقيقيـة لظاهـرة الأميَّـة الأكاديميّـة والثقافية. 
وقـد ترتّـب علينا، أيضا، في الجانب الأول من هذا الكتاب، إجراء اسـتقصاءات 
أمبيريقيـة لمختلـف المتغـيرات السياسـية والاجتماعيـة والأيديولوجيـة، التي تشـكل 
الفضـاء السوسـيولوجي لوضعيـة الجمـود الثقـافي الضـارب في بنيـة الأكاديميّـات 
العربيـة في مختلـف تفاعلاتهـا الفكرية والأكاديميّـة. وحاولنا أنَّ نسـتدرك أبعاد هذه 
الظَّاهـرة ضمـن السـياق الاجتماعـي التاريخـي للبلـدان العربيـة التـي ما زالـت تدور 
في فلـك التخلّـف الشـامل في مختلـف الميادين الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية، 
وقـد أظهرنـا بالتّحليـل أنّ هـذا التخلـف العميـق المركـب يشـكل التربـة الخصبـة 
لنمـو كلّ أشـكال القصـور في مختلـف التكوينـات المجتمعيـة، ولاسـيَّما في مسـتوى 
والذهنيـات  الديمقراطيـات  والحريـات  العلمـي  البحـث  ومؤسّسـات  الجامعـات 

السـائدة في الثقافـة السـائدة في مجتمعاتنـا. 
وقـد بيّنـت لنـا الجهـود المبذولـة في هـذا السّـياق أنّ هـذا التخلـف الشـامل أثّـر 
عميقـا في بنيـة الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة، وتكويناتهـا الثقافية. وشـمل هذه 
التأثـير الأكاديميّـين العرب كغيرهـم، لأنَّ هؤلاء الأكاديميّـين لا يمكنهم الانفكاك 
مـن السـياق العـام للثقافـة السـائدة، ولا أنَّ يكونـوا، وإن بمقـدار أقـلّ، أكثـر مـن 
نتـاج طبيعـي لمظاهـر الـتردي والتخلـف الـذي يعـمّ مختلف مظاهـر الحياة السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
وفي هـذا السـياق السوسـيولوجي المؤطـر للفعاليـات الأكاديميّة، درسـنا التطبيع 
السـياسي للجامعات العربية، وبحثنا في الآثار التدميرية التي خلّفها هذا الاختطاف 
هـذه  بنيـة  التكوينـات الأصيلـة في  تدمـير  أدّى وظيفتـه في عمليـة  الـذي  السـياسي 
الجامعـات بوصفهـا مؤسّسـات منتجـة للعلم والمعرفـة، وتناولنا الديناميـات التي تمّ 
بموجبهـا تحويـل هـذه الأكاديميّات إلى منصّـات أيديولوجية ضاربـة وهدامة، تعمل 
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عـلى تعزيـز الحضـور الاسـتبدادي لأنظمـة الاسـتبداد وترسـيخه، وعـلى تريـب كل 
مظاهـر الإنتـاج الفكـري والثقـافي لهذه الجامعـات، إلى الدرجة التي يتـم فيها تحويلها 

إلى مؤسسـات خدميـة تتكيـف مع متطلبـات الأنظمـة الأيديولوجيـة والوظيفية. 
السوسـيولوجية  العلاقـة  أيضـا،  الفكـري،  الفضـاء  هـذا  ضمـن  تناولنـا،  وقـد 
فيـما بـين أسـاتذة الجامعـات ومختلـف مظاهـر الحيـاة الأكاديميّـة ومتغيراتهـا، وذلـك 
ضمـن الأطـر السـلبية التـي فرضتهـا الثقافـة السـائدة في سـياق تجادلهـا وتفاعلهـا، 
مـع الوضعيـات السياسـية والأمنيـة السـاعية أبـدا إلى نشر الفسـاد في مختلـف مظاهر 

وتجليـات الحيـاة الثقافيـة والاجتماعيـة. 
وضمـن هذا المسـار السوسـيولوجي، قمنا بتوظيف هذا التنـوع الفكري النقدي 
الكبـير لآراء نخبـة مـن المفكريـن والباحثـين الذيـن شـاركوا في تناول هـذه القضية، 
يقـين  عـلى  ونحـن  أخـرى.  تـارة  والمقاومـة  والرفـض  وبالمجاهـرة  تـارة،  بالكتابـة 
بـأنَّ جهـود هـذه النخـب لـن تذهـب أدراج الريـاح، بـل ستشـكل قـوة هائلـة اليـوم 
وفي المسـتقبل، في مواجهـة الفسـاد العظيـم الـذي يـضرب في مجتمعاتنـا ويكتسـح 

مدّرجـات جامعاتنـا المسـتلبة. 
هـذه  تنـاول  مارسـناها في مجـال  التـي  الفكريـة  الفعاليـات  مـن  كثـيًرا  أنَّ  ومـع 
الظَّاهـرة تأخـذ طابعـا ميدانيـا، لأنّ معظـم الشـهادات والأفـكار والمقـالات التـي 
اعتمدناهـا ووظّفناهـا، تشـكل فعليـا نوعـا مـن الممارسـة النقديـة للواقـع الأكاديميّ 
مبـاشرة، لـذا فهـي تنـدرج ضمـن الفعاليـة الأمبيريقة الميدانيـة لهذا العمـل وذلك في 
ظـلّ تاصبهـا الحيوي مع الأطـر النظرية لمسـألة الأميَّة والجهالة الأكاديميّة السـائدة 
في مجتمعاتنـا، وهـذا يعنـي أنّ البعـد السوسـيولوجي الأمبيريقـي كان حـاضرا إلى 
حـدّ كبـير في تناولنـا لظاهـرة الأميَّـة الأكاديميّـة في القسـم الأول مـن هـذا الكتـاب، 
ومـع ذلـك، فـإنَّ هـذا التنـاول كان رهين مـا اسـتطعنا العثـور عليه ضمـن فضاءات 
البحـث القائـم في هـذا الميـدان، ولا ريـب أنّ هذا التناول كان يشـكل دائـما نوعا من 

الاسـتجابة لرهانـات البحـث السوسـيولوجي حـول القضيـة المدروسـة. 
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إنّنـا اسـتطعنا أنَّ نعالـج الأسـس الفكريـة والنظريـة   وبعبـارة أخـرى، نقـول: 
والمفاهيـم الأساسـية لمفهـوم الأميَّـة الأكاديميّـة، وخضنـا في الفضـاء الحاضـن لهـذا 
المفهـوم في سـياق تفاعلاتـه الديناميـة في أروقـة الجامعـات العربيـة. وقـد قمنـا، إلى 
حـدّ مـا، بإنـارة مختلـف الجوانـب الفكريـة والنظريـة لهـذه القضيـة، وكرسـنا جهدنـا 
في تقديـم تعريـف إجرائـي للأميـة الأكاديميّـة، وكشـفنا النقّـاب عـن التحـولات 
للفسـاد،  مرتعـا  العربيـة  الجامعـات  مـن  جعلـت  التـي  والاجتماعيـة  السياسـية 
العـرب  المفكريـن  ننظـر في وجهـات  أنَّ  أيضًـا  للتجهيـل. واسـتطعنا  ومؤسسـات 
النقديـين، ومـا قدمـوه في هـذا الميـدان. وعملنـا، عـلاوة عـلى ذلـك، عـلى أنَّ نتحرى 
والتصـورات  والـرؤى  الاتجاهـات،  مختلـف  بـين  الفكـري،  التخاصـب  فعاليـات 
التـي فرضـت نفسـها، وحضورهـا، في مجـال البحـث عـن الفعاليـات الأكاديميّـة 
للجامعيـين العـرب، وقـد أُثـري هـذا التخاصـب بالتفاعـل بـين الفكر الحـر المنطلق 
مـن عقالـه، وبـين الآراء التـي قدمهـا المفكـرون العـرب، وذلـك في ضـوء النظريات 

الكاشـفة لطبيعـة العلاقـة بـين السياسـة والأكاديميّـا. 
وقـد تبـيّن لنـا، مـن خـلال تناولنـا النقـدي المكثـف لظاهـرة الأميَّـة ومـا يحيط بها 
مـن مؤثـرات وعوامـل ومتغيرات فاعلـة، أنّ الجامعات العربيـة في معظمها لا تعدو 
أنَّ تكـون اليـوم مؤسسـات تجهيليـة منتجة للجهالـة والأمّيّة في المجتمعـات العربية. 
ويبـدو جليّـا أنَّ القـوى الأيديولوجية السـائدة تكرّس مشروعية هذا الدور السـلبي 
للجامعـات العربيـة، وتعـزّز أهميتـه، وتحـاول أنَّ تضعـه خـارج التـداول وبعيدا عن 
الحقيقيـة  الأيديولوجيـة  الوظائـف  عـن  النقـدي  الكشـف  لأنّ  النقـدي،  التنـاول 
للجامعـات يشـكّل خطـراً كبـيرا يهـدّد التشـكيلات الاسـتبدادية للأنظمـة العربيـة. 
وبنـاء عـلى ذلـك، فـإنَّ هـذه القـوى حوّلت التفكـير في هذه المؤسّسـات ومشـكلاتها 
إلى تابـو محـرم، يمنـع تناولـه وتداولـه، بـل حتـى التفكـير فيـه، لأنَّ مثل هـذا التناول 
النقـدي، كـما ذكرنـا للتـوّ، يشـكّل نوعـا مـن الخطـر الـذي يهـدد الأنظمـة السياسـية 
الاسـتبدادية القائمـة، تلـك الأنظمـة التي اسـتطاعت أنَّ تضع هـذه الجامعات تحت 
سـيطرتها، وأن تحوّلهـا إلى مراكـز أيديولوجية دعائية، بالدرجـة الأولى، وأن تفقدها، 
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في الوقـت ذاتـه، قدرتهـا عـلى الإنتـاج الفكـري والعلمـي، وأن ترجهـا مـن دائـرة 
الفعـل الحضـاري المنـاط بهـا تاريخيا. 

 وضمـن هـذا المسـار التحليـلّي، اسـتطعنا في حقيقـة الأمـر أنَّ نستكشـف آراء 
عـدد كبـير مـن الأكاديميّـين والمفكريـن العـرب النقّديّـين، الذيـن بـادروا إلى تنـاول 
هـذه الظَّاهـرة بجـرأة ووضـوح، وقد شـكلت آراؤهم مـادّة علمية مميـزة، وظّفناها، 
منهجيـا، وعـلى نحـو متكامـل في عمليـة الكشـف عـن حالـة التزييـف والتهميـش 
التـي تفـرض عـلى هـذه الجامعـات، وتمكنـّا أيضًـا مـن إسـقاط كثـير مـن الأوهـام 
والتصـوّرات الأيديولوجيـة التـي أحاطـت بها لتمنع المتــأمل فيها مـن رؤية ما يجري 

داخلهـا مـن مفارقـات عجائبيـة مضـادة للعلـم والأخـلاق والمعرفـة. 
والملاحـظ أنَّ آراء الأكاديميّـين والمفكرين العـرب النقّديّين جاءت على تواترات 
متقطعـة في أغلبهـا، أي في صـورة مقـالات في الصحف والمواقـع الإلكترونية، وقلّما 
الظَّاهـرة  بـؤرة  حـول  تتمركـز  متخصصـة  معمقـة  دراسـات  شـكل  في  وجدناهـا 
الأكاديميّـة في العـالم العـربي، وتبحـر في تنـاول جوانبهـا غـير المرئيـة لعامـة المثقفـين، 
ولأن هـذه الآراء غالبـاً مـا تتخـذ صـورة ومضـات نقديـة وصرخـات أكاديمية ضد 
الممارسـات السـلبية لهـذه الجامعـات وضـد القـوى التـي تفعـل فعلهـا في تدميرهـا. 
وقـد قمنـا فعليـا في القسـم الأول مـن هـذا الكتـاب بعمليـة رصـد نقـدي منهجـي 
لمختلـف الاتجاهـات النقديـة وإعـادة سـبكها منهجيـا ضمـن رؤيـة سوسـيولوجية 
معمقـة، تناولنـا فيهـا الأكاديميّـا العربيـة وفـق منظـور نقـدي تكامـلي. وقـد أخذنـا 
هـذه الآراء المنثـورة والمتقاطعـة والضائعة في الفضاء الإلكـتروني وحولناها إلى طاقة 
متكاملـة، وجعلنـا منهـا قوة نقدية يمكن أنَّ تمارس ضغطا ما في مواجهة الممارسـات 
السياسـية والأيديولوجيـة ضد التعليم العالي والأكاديمـيّ في المجتمع. وهي توحي 
بأهميـة العمـل على تصحيح هذه المسـارات والدعوة إلى فضح الممارسـات السياسـية 

التـي تباشرهـا هـذه الجامعـات وتدفـع بهـا إلى الهاوية. 
عنـد  الثقافيـة  الأميَّـة  لظاهـرة  العلميـة  المعالجـة  هـذه  تأخـذ  أنَّ  أجـل  ومـن 
الأكاديميّـين العـرب طابعهـا العلمـي الرّصين، وأن تصل إلى عمـق الحقيقة حفرا في 
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أرض الواقـع، وكشـفا لأعـماق الظاهرة، ينبغي لنا الانصراف إلى اسـتجواب الواقع 
الفعليـة في محاولـة استكشـاف خصبـة  للظّاهـرة والتوجّـه إلى ميـدان الحيـاة  الحـي 
للواقـع الميـداني. فـآراء النـاس الحقيقيّـين الذين يعيشـون في أتون الحيـاة الأكاديميّة، 
ثـرّاً للحقيقـة  ويعرفونهـا جيـدا، ويختـبرون معانيهـا تشـكل مصـدرا حيّـا، ومعينـا 
البحـث  في  الميـداني  الحقـل  لأهميـة  ونظـرا  الأكاديميّـة.  بأبعادهـا  السوسـيولوجية 
السوسـيولوجي، وضرورتـه في كلّ بحـث حصيف، رأينا أنَّ نسـتمزج آراء عيّنة من 
ف الأكاديمـيّ في الجامعات العربية.  الكتـاب والباحثـين العرب حول إشـكالية المثقَّ
وبالرّغـم مـن أهميـة مـا قدمنـاه مـن رؤى وتصـوّرات وشـهادات حـول واقـع 
الأكاديميّـا العربيـة، فـإنَّ الصـورة لا تكتمـل، ولا يمكـن لهـا أنَّ تصبـح واضحـة 
حيّـة  بطريقـة  سوسـيولوجيا  الظَّاهـرة  هـذه  رصـد  يتـمّ  لم  مـا  وإمبيريقيـا،  علميـا 
وميدانيـة مـن خـلال اللّقـاءات والمقابـلات والشـهادات، التـي جمعناهـا حـول هذه 
الظاهـرة، مـن خـلال المعنيين بهـا، من أسـاتذة جامعيين وأكاديميـين معروفين، وكنا 
قـد فسـحنا المجـال لجميـع مـن يرغـب مـن الأكاديميّـين بإبـداء رأيـه ونقـده لظاهرة 
الأميَّـة الأكاديميّـة في الجامعـة. وغنـيّ عـن البيـان أنَّ مفهـوم الأميَّـة الأكاديميّـة، كما 
رصدنـاه منـذ البدايـة، يكافـئ مفهوم الجهل المركـب ويواكبه ضمن سـياق ما يمكن 
أنَّ نسـميه أيضًـا بالجهـل المركـب المقـدس والمقنـع، لأنَّ مفهـوم الأميَّـة الأكاديميّـة 

ينطـوي فعليـا عـلى هـذه السـمات التـي تناولناهـا في الفصـول السـابقة. 
التنقيـب والحفـر  المزيـد مـن  النقديـة الكاشـفة تسـعى إلى  تـزال توجّهاتنـا  ومـا 
العلمـي في بنيـة الجامعـات العربيـة بوصفهـا ظاهـرة اجتماعيـة ضمن سـياق البحث 
الأمبيريقـي الميـداني، وذلـك من أجل الكشـف عن أبعـاد الخفي والمسـتور والمغمور 
واللّامفكـر فيـه للجامعـات العربيـة في سـياق تفاعلاتهـا الحيويـة سـلبا أو إيجابـا مـع 
الأطـر الاجتماعيـة والسياسـية الحاضنـة لهـا. ويبنـى عـلى هـذه المنهجيـة أنَّ الحقيقـة 
الاختبـار  محـك  تحـت  بوضعهـا  إلا  أبـدا  موضوعيـة  تكـون  لا  السوسـيولوجية 
للتحقـق مـن فرضياتهـا ونظرياتهـا في الحقـل الميـداني، وهـذا يتطلـب أيضًـا الكشـف 
عـن أبعادهـا في الفضـاءات التفاعليـة، عـبر مصـادر ميدانيـة حيّـة قـادرة عـلى تمثيـل 
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الحقيقـة، ورصدهـا بصـوة عيانيـة مجسـدة في الحيـاة الواقعيـة. ومثل هذه المكاشـفات 
الميدانيـة تكـون عـلى الأغلـب قـادرة عـلى ترجمـة الواقع وتجريـده إلى صـورة محقّقة لا 

غبـار عليهـا للواقـع أو الظَّاهـرة المدروسـة.
ويبنـى عـلى مـا تقـدم أنَّ دراسـة هـذه الظَّاهـرة تتطلب منـا، عمليـاً ومنهجيـا، أنَّ 
نستكشـف أبعادهـا وتجلياتهـا في ميـدان الحيـاة وفي الواقـع العمـلي؛ لأنَّ أي محاولـة 
الحـي،  الواقـع  مخاطبـة  الباحـث  عـلى  توجـب  وموضوعيـة  جـادة  سوسـيولوجية 
والتوجـه إلى ميـدان الحيـاة الفعلية، في محاولة استكشـاف أبعاد هـذه الظَّاهرة ميدانيا 

ضمـن تجلياتهـا الفعليـة في الحيـاة الإنسـانية. 
وضمـن هـذا السـياق، فـإنَّ تركيزنا في القسـم الثـاني من هذا العمل سـيكون على 
الواقـع الحـي المبـاشر للظاهـرة الأكاديميّـة المتمثلة في تجليـات الأميَّـة الأكاديميّة بين 
أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعات العربية، وسـيكون ذلك من خلال استكشـاف 
ويعرفـون  وهادهـا،  في  يعيشـون  الذيـن  هـؤلاء  فيهـا،  العاملـين  الأكاديميّـين  آراء 
تضاريسـها وهـم الأقـدر عمليـاً عـلى تقديـم رؤى وتصـورات ميدانيـة واقعية حول 
مـا يجـري فيهـا، وحـول وضعيـة الأميَّـة الأكاديميّـة السـائدة فيهـا، وذلـك عـلى مبدأ 

القـول المأثـور: »أهـل مكة أدرى بشـعابها«. 

٢ ـ بواعث البحث وأهميته: 
لا يأخـذ عملنـا في هـذا الكتـاب صـورة تداعيـات في الخواطـر، ولا هـو نـوع من 
التصنيـف المتواتـر أو الترتيـب المتناغـم المتعاقـب الـذي نعرفـه في فصـول الكتـب 
التقليديـة. ويقينـا أنَّ كتابنـا هـذا ليـس محـض تأليـف يتنـاول قضيـة تحكمهـا العفوية 
والخواطـر التأمليـة، وهـو كذلك ليس مجرّد تجميع لعدد مـن المقالات والأعمال التي 
كتبـت سـابقاً كـما يحـدث في غالـب الأحيـان. وإنّما هـو تحديـدا عمل علمـيّ منهجيّ 
التضاريـس،  المسـالك، معقـدة  بحثيـة متراميـة الأطـراف، وعـرة  يطـرح إشـكالية 
شـديدة الانحـدار، عميقـة الوديـان. ومثـل هـذه الأعـمال الجـادة غالبـاً مـا تقتـضي 
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منهجيـة فعالـة عميقة الأغـوار واضحة الأبعاد في التنـاول والمعالجة. فالكتاب يمثل 
تقصيـاً بحثيـاً جـاداً يتنـاول واحـدة من أكثر المسـائل تعقيـداً وخطورة، وهي مسـألة 
فيهـا الإشـكاليّات والأسـئلة  تتكامـل  الأميَّـة الأكاديميّـة وفـق منهجيـات علميـة 
بالافتراضـات العلميـة، وتتواتـر فيها محاولات التفسـير في التحليـل النقدي خوضا 
في البيانـات المتاحـة والشـهادات المتوافـرة؛ لتقديـم الأجوبـة الممكنـة عـلى الأسـئلة 

الحيويـة التـي طرحناهـا حـول مسـألة الأميَّـة الأكاديميّـة في الجامعـات العربيـة. 
وتتمثـل بواعـث هـذه الدراسـة في عـدد هائـل مـن المظاهـر المخيفـة التـي تـدلّ 
عـلى حالـة مـن العدميـة الثقافيـة في جامعاتنـا العربيـة، كشـفتها تجـارب وشـهادات 
وخـبرات هائلـة لعـدد كبـير مـن أسـاتذة الجامعـات وغيرهـم مـن المثقفـين النقديين 
التـي  والمذكـرات  الكتـب  بهـا  تضـجّ  والصّحفيـين، وهـي شـهادات وملاحظـات 
عاينـت الأوضـاع المتدهورة لأحوال الأسـتاذ الجامعي الذي بـدأ يفقد كل مقومات 
ذلـك الأسـتاذ الرصـين المبـدع الخـلاق وسـماته، ليتحـول إلى حالـة عدميـة تتجلّى في 
الأميَّـة الثقافيـة والأخلاقيـة والأكاديميّـة التـي تهـدد الكيـان الحضـاري للجامعـات 
العربيـة أينـما وجـدت. ومـن أجل الانطلاق في معالجـة هذه الظَّاهـرة الخطيرة، لا بد 
لنـا مـن أنَّ نبـدأ بمجموعة من الملاحظـات السوسـيولوجية التي عشـناها، بوصفها 
تجربـة سوسـيولوجية في رحـاب بعـض الجامعـات العربيـة في سـوريا وليبيـا وقطـر 
والكويـت وبعـض الجامعـات العربيـة الأخـرى. وسـنسرد، طبعـا وبصـورة نقديـة، 
عـدداً كبـيراً مـن التجـارب الجامعيـة الأخـرى لأكاديميـين مـن مختلـف أنحـاء العالم 
العـربي التـي تقـدم لنـا صـورة واقعيـة عـما يجـري في هـذه الجامعـات مـن ممارسـات 
تجربتنـا  وسـتنطلق  الأكاديميّـين.  وسـط  في  الأكاديميّـة  للـروح  منافيـة  عدميـة 
بوصفهـا ملاحظـات سوسـيولوجية يمكـن التأسـيس عليهـا في تناول مسـألة الأميَّة 
الأكاديميّـة. وهـي ملاحظات كثيرة، وتجارب مؤلمة متنوّعة عشـناها وتعايشـنا معها 
في الوسـط الأكاديمـيّ، ولاحظناهـا عـلى مـدى أكثـر مـن ثلاثـة عقـود مـن العمـل 
المهنـي الأكاديمـيّ في حـرم الجامعـات العربيـة، كـما في مؤتمراتهـا ومختلـف نشـاطاتها 
الأكاديميّـة، وكان لهـذا السـجلّ الحافـل بالملاحظـات والمشـاهدات دور حاسـم في 

مباشرتنـا هـذا البحـث حـول الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميّـة في الوسـط الجامعـي. 
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فالوسـط الجامعـي العـربي يضجّ بـآلاف الحكايـات والروايات والأحـداث التي 
التـي أصبحـت ظاهـرة تـضرب  العلميـة  السرقـات  وأبرزهـا  يـوم،  نشـاهدها كل 
بجذورهـا عميقـا في بنيـة الحيـاة الأكاديميّـة، ولا يـكاد يمّـر يـوم إلا ونسـمع فيه عن 
مثـل هـذه السرقات العلمية التـي تدور في فضائنا الأكاديمـيّ. ومن يتابع الأحداث 
سيجد روايات مخيفة عن القرصنة الأكاديميّة بين أعضاء الهيئة الجامعية وأساتذتها، 
تصـل أحيانـا إلى الحـدّ الذي يقوم فيه بعض الأسـاتذة بسرقة أعـمال زملائهم كاملة، 
دون أيّ تعديـل أو تغيـير. وسـيجد المتابعـون عاجـلًا أم آجـلًا أنَّ الفسـاد الأخلاقي 
ومـا  العلميـة،  المؤسّسـات  هـذه  أعـماق  في  بجـذوره  ويـضرب  يسـتشري  المخيـف 
أكثـر الروايـات والحكايـات التـي تطالعنـا كلّ يـوم عـن التحـرش الجنـي لأسـاتذة 
الجامعـة، وعـن اسـتغلال الطلبة ماديـاً، وعن الرّشـى التي أصبحت ظاهـرة مرضية 
قائمـة وراسـخة في كثـير مـن جامعاتنـا، وهـذه الظواهـر الفاسـدة المخيفـة تعـبّر في 
جوهرهـا عـن سـقوط ثقـافّي وأخلاقـيّ في الأوسـاط الأكاديميّـة التـي يفـترض فيها 

أنَّ تكـون أبراجـا شـامخة للقيـم العلميـة والأخلاقيـة في المجتمع. 
وفي ظـل هـذا الواقـع المأسـاوي، الـذي نعيشـه، تطالعنـا يوميـاً مئـات القصـص 
والحكايـات عـن الجهالة الثقافية للأسـتاذ الجامعـي الذي يُفترض بـه أنَّ يكون منبراً 
للعلـم والثقافـة، وعـن حالـة مـن التصحّـر الأخلاقـي التـي يعانيهـا العاملـون فيها، 
حتـى أصبحـت معظـم جامعاتنـا، كـما يبدو لنـا، مرتعاً للفسـاد والفجـور الأخلاقي 
الـذي يتميـز بـه كهنة الفسـاد الأكاديمي في هذه المؤسسـات، ولاسـيَّما هـؤلاء الذين 
يمارسـون كلّ أشـكال الجهالة العلميـة والفظاظة الفكرية، ويعانـون من حالة تلّف 

وسـقوط ثقافي وأخلاقـي مروّع. 
تـروي السرديـات الأكاديميّـة عـن أسـاتذة قضـوا عقـوداً مـن الزمـن، دون أنَّ 
يقدمـوا أي إبـداع علمـي أو ثقـافي، عـن أسـاتذة لم يقـرؤوا كتابـاً بعـد الحصـول عـلى 
مراتبهـم وألقابهـم، هـذا إذا كانـوا قـد قـرؤوا قبـل الحصـول عليهـا، عـن أسـاتذة 
النصـوص  مـن  بشـكل سـطحي مجموعـة  يـرددون  المهنـة  أمضـوا زمنهـم في هـذه 
السّـطحية التـي حفظوهـا فألفوهـا وانغلقـوا عليها، حتـى جمدت عقولهـم وتصلّبت 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 484

أدمغتهـم، فتحولـوا بذلـك إلى طاقـة سـلبية يمكنهـا أنَّ تدمّـر أكثـر جوانـب الحيـاة 
الأكاديميّـة سـمواً وأصالـة، إلى طاقـة سـلبية مدمـرة يمكـن أنَّ تدفع هـذه الجامعات 

إلى حالـة مـن الـتردّي والتصـدّع يصـل إلى حـدّ السـقوط. 
لقد بيّنت الملاحظات السوسـيولوجية أنَّ عدداً كبيراً من أكاديميي في الجامعات 
العربيـة يعانـون مـن وضعيـة جمود ثقـافّي، وترهّل أكاديمـي ثقافي كبـير. ولم تعد هذه 
التواصـل الاجتماعـي،  الوضعيـة خافيـة عـلى وسـائل الإعـلام، ولا عـلى وسـائل 
يـتردّد  العـرب  للأكاديميـين  والأكاديميّـة  الثقافيـة  القيمـة  تراجـع  عـن  والحديـث 
هـذه الأيـام بقـوة في الصّحـف والمجـلات، ووسـائل التواصل الاجتماعـي، ويتجلى 
في أحاديـث النـاس، ويتصـدر مجالسـهم ودواوينهـم. هـذا عـلاوة عـلى مـا تشـهده 
السـاحة الثقافيـة مـن هـرج ومـرج كبيريـن، حـول الشـهادات المـزورة والسرقـات 
الشـهادات  وحملـة  والطلبـة  الجامعـة  أسـاتذة  مـن  شريحـة  تمارسـها  التـي  العلميـة 
العلميـة العليـا. ومـن الطبيعـي أنَّ تطـرح هـذه المسـألة الخطـيرة نفسـها بقـوة هائلـة 
في السـاحة السياسـية والثقافيـة، وأن تشـكّل قضيّـة كـبرى مـن قضايـا المجتمعـات 

العربيـة مـن المحيـط إلى الخليـج. 
وعـلى الرغـم مـن تواتـر هـذه القضيـة في الصحـف، ووسـائل الإعـلام، ومواقع 
التواصـل الاجتماعـي، عـلى مدى عقود، فإنّه قلّما نجد دراسـة علمية سوسـيولوجية 
مكرّسـة للبحـث في هـذه القضيـة، بطريقـة علميـة منهجيـة قائمـة على تفكيـك أبعاد 

هـذه القضية والكشـف عن ملابسـاتها السوسـيولوجية. 
الجامعـي ضمـن  للأسـتاذ  الثقافيـة  الوضعيـة  بدراسـة  اهتمامنـا  يـأتي  هنـا  ومـن 
سـياق أكاديمـي كاشـف لمختلـف جوانب هـذه الإشـكالية، غثها وثمينهـا، ظاهرها 
وباطنهـا، خارجهـا وداخلهـا، والعوامـل المجتمعيـة والثقافيـة الفاعلـة فيهـا. وهـي 
تهـدف إلى تقديـم صـورة علميـة لهـذه الظَّاهـرة يمكنهـا أنَّ تقطـع الجـدل الدائـر، 
الثقـافي  الأكاديمـيّ  بالسـلوك  تتعلـق  التـي  الظَّاهـرة  هـذه  وأبعـاد  حـدود  وترسـم 

للأسـتاذ الجامعـي في الجامعـات العربيـة. 
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3 ـ إشكالية الدراسة وأسئلتها:
اسـتطعنا حتـى الآن أنَّ نقـدم تصـوراً متدرجـاً لإشـكالية الدراسـة التـي تـدور 
حـول الوضعيـة الثقافيـة لأسـتاذ الجامعـة ضمـن سـياق سوسـيو-ثقافي وسـياسي، 
وقـد أبرزنـا بعـض العوامـل الاجتماعيـة التـي أدّت إلى تراجـع دور الجامعـة ودور 
الفاعلـين فيهـا. فالجامعـات العربية، كـما ينبئ الواقع، متهالكـة في مردودها، ضعيفة 
في قدراتهـا وفي مسـتويات إنتاجهـا المعـرفي. وإذا كانـت الجامعـات العربيـة، كما تبين 
الدراسـات الجاريـة في هـذا المجـال، تعـاني من أوجـاع الترهل في مختلف المسـتويات 

البنيويـة والوظيفيـة، فـإنَّ أحـوال الأسـتاذ الجامعـي فيهـا لـن تكـون أكثـر نجاعة. 
العمـل الأكاديمـيّ  التاريخـيّ في  الفاعـل  لقـد كان الأسـتاذ الجامعـيّ دائـما هـو 
والمنفعـل بـه أيضـا، وهـو في جوهـر فعاليتـه نتـاجٌ للفعاليـة الأكاديميّـة ومنتـج لهـا 
في آن واحـد، وهـو يرسـم بممارسـاته الأكاديميّـة إيقـاع النجـاح في مسـيرة الإبـداع 
والانطـلاق، أو عـلى خـلاف ذلـك قـد يعمـل بوعـي أوبـلا وعـي منـه، عـلى تدمـير 
فعالياتـه  ممارسـة  عـلى  قـادراً  يكـن  لم  إذا  الاجتماعيـة  الحيـاة  في  الإيجابيّـة  المظاهـر 
الإبداعيـة، لـذا فإنّـه لا يمكننـا أنَّ نتحـدّث عـن أسـتاذ جامعـي فاعـل في جامعـة 
متهالكـة، كـما لا يمكننـا أنَّ نتحـدّث عـن جامعـة مبدعـة نشـطة وفاعلـة إلاّ بوجـود 
أسـتاذ جامعـي يمتلـك القـدرة عـلى العطـاء الحـرّ والإبـداع العلمـيّ والثقـافّي؛ لأنّ 
العلاقـة بـين الجامعـة والأسـتاذ الجامعـي لا تكـون إلاّ علاقـة جوهريـة صميمـة في 
مسـارات الصّعـود والتراجـع، حيـث يكـون التقـدّم والتراجـع طردياً بـين الطرفين. 
للمؤسسـات  الأكاديميّـة  التكوينـات  أنَّ  الاعتبـار  بعـين  نأخـذ  أنَّ  يجـب  وهنـا 
أكاديميـة  ثقافيـة  ظاهـرة  فالجامعـة  المسـالك،  صعبـة  التعقيـد  شـديدة  الجامعيـة 
اجتماعيـة بالغـة التعقيـد، ومبـاشرة الظواهـر السـلبية أو الإيجابيـة فيهـا سـتكون أمراً 
مشـوبا بالصّعوبـة والتعقيـد أيضـا، لأنَّ البحث في هذه المؤسسـات المعقـدة في بنيتها 
وتركيباتهـا السوسـيوثقافية يتطلـب قـدراً كبـيراً مـن الجهـد والمشـقة في بحـث هـذه 
الظّاهـرة، وبعبـارة أخـرى سـيكون البحـث في الظواهـر الجامعيـة بحثـاً متشـعّبا في 
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تعقيداتـه، صعـب المـراس في تشـكيلاته ومنهجياتـه. وهـذا يتطلـب منـّا، أي عندمـا 
نريـد دراسـة الظَّاهـرة الجامعيـة والكشـف عـن مسـاراتها ودينامياتهـا، أنَّ ندرسـها 
وفعاليتهـا.  لحركتهـا  السـياقيّة  الاجتماعيـة  الـشروط  وضمـن  تاريخـي،  سـياق  في 
كـما يترتّـب علينـا أنَّ نبحـث، في الوقـت نفسـه، في جدليّـات العلاقـة بـين مختلـف 
عناصرهـا ومكوناتهـا مـن جهـة، وبـين فعاليـات الحيـاة المجتمعيـة والثقافيـة القائمة 

في عمـق المجتمـع الحاضـن لهـذه الجامعـات ومؤسسـاتها مـن جهـة أخـرى. 

4 ـ تساؤلات تأملية: 
الثقـافي  الوضـع  دراسـة  عـلى  تتمركـز  الدراسـة  فـإنَّ  المنهجيـة  الناحيـة  ومـن 
وسـيتم  والثقـافي،  الأكاديمـيّ  تأهيليـه  ومسـتوى  الجامعـي  للأسـتاذ  الأكاديمـيّ 
التركيـز عـلى الـشروط الموضوعيـة التـي تحيـط بالأسـتاذ الجامعـي في داخـل الجامعة 
والجامعـة  الجامعـي  الأسـتاذ  بـين  التاريخـي  الجـدلي  السـياق  في  أي:  وخارجهـا، 

والمجتمـع. 
والأسئلة الكبرى الموجّهة لهذه الدّراسة تتمثَّل فيما يلي: 

-أي حال هو حال أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعات؟ 
-هـل مـا زال الأكاديمـيّ العـربي يحمـل في ذاتـه الطاقة التنويريـة والقـدرة الإبداعية 

والرصانـة العلميـة التـي عرفناهـا تاريخيـاً في الأسـتاذ الجامعي كمنـارة فكرية؟ 
-هـل هنـاك مـن تحـوّلات جوهرية في دور الأسـتاذ الجامعـي وقدرته عـلى أنَّ يكون 

فاعـلًا تاريخيـاً في العمليـة الحضارية الإبداعيـة لمجتمع؟ 
-هـل مـا زال الأسـتاذ الجامعـي شـعلة تنويـر وعطـاء ثقـافي في ظـل هـذه الأوضاع؟ 
سـياق  في  عليـه  نبرهـن  أنَّ  واسـتطعنا  حقيقيّـا،  الافـتراض  هـذا  كان  وإذا 
العلميـة  الشـهادات  عـلى  القائـم  والوصـف  والتحليـل  بالنقـد  الدّراسـة  هـذه 
الـذي  والأهـم  الأبـرز  السـؤال  فـإنَّ  المجـال،  هـذا  في  المسـتمرة  والملاحظـات 
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تطرحـه هـذه الدراسـة، هـو: مـا العوامـل والمتغـيرات والظـروف التاريخيـة التـي 
أدّت إلى هـذه الوضعيـة المتأزمـة للأميـة الأكاديميّـة في الوسـط الجامعـي؟ مـا دور 
السياسـات التعلميـة؟ مـا التغـيرات الحادثـة في داخـل الجامعـات وخارجهـا ومـا 
العوامـل التاريخيـة والمجتمعيـة المؤثـرة في هـذا التحـول التاريخـي لـدور الأسـتاذ 

الجامعـي والمؤسسـات الجامعيـة في العـالم العـربي تحديـداً. 
ممـّا لا شـكّ فيـه أنّ هـذه التّسـاؤلات تحمـل في ذاتها قيمـة علمية ومعرفيـة كبيرة، 
ومـن الأهّميـة بمـكان القـول: إنَّ الأسـتاذ الجامعـي، في ظـلّ هذه التحـولات المرعبة 
للتخلـف والتسـلط، لا يمكنـه أنَّ يكـون بعيـداً عـن سـطوتها وتأثيرها، ولاسـيَّما فيما 
يتعلـق بـدوره التاريخـي في عمليـة إنتـاج المعرفـة وإبداعهـا. ومـن الواضـح البـيّن أنّ 
القائمين على الاسـتبداد السـياسّي والاجتماعيّ لا يرغبون بوجود الأسـتاذ الجامعي 
ـف العـارف العـالم المسـتقل، لأنّ وجـوده يشـكّل خطـراً عـلى بنيـة الاسـتبداد  المثقَّ
القائـم عـلى أركان التجهيـل والتدمـير المنظـم لـكل عقل يومـض وفكر يتّقـد وروح 

 . تنهض
وفي ظـلّ هـذه الرؤيـة يمكـن أنَّ نجـزم بـأنَّ صـورة الأسـتاذ الجامعي قـد تغيرت 
تاريخياً بفعل التدخّل المسـتمرّ للاسـتبداد السـياسي في تدمير عقل الأسـتاذ الجامعي 
وطموحـه المعـرفّي، لأنّ الأسـتاذ الجامعي المتنوّر يشـكّل خطراً كبـيراً يقضّ مضاجع 
المسـتبدّين تاريخيّاً. ويجب علينا أنَّ نعترف اليوم بأنَّ نظام الاسـتبداد العربي اسـتطاع 
أنَّ يبـدع ويتفـوق على جميع أنظمة الاسـتبداد في التاريخ في عملية قمع العقل وتدمير 
صـورة الأسـتاذ الجامعـي، وتحويلـه مـن منصّـة تنوير إلى قـوة جهل وتجهيـل، توظف 

في تدمـير الفكـر والثقافة والقضـاء على القدرة التنويريّـة للجامعات. 
لنتقـدّم قليـلا في الاتجـاه الأمبيريقـي للقضية التـي نبحثها، ولنتسـاءلْ من جديد: 
هـل يتحـلّى الأسـتاذ الجامعـي في الجامعـات العربيـة بحلّتـه الثقافية النقديـة؟ بمعنى 
هـل يتمتّـع الأسـتاذ الجامعـي بثقافـة واسـعة تقتضيها مهنتـه العلميّة؟ هـل يمكن أنَّ 
نصفـه بالمثقـف الحـرّ المناضل مـن أجل الحقيقـة، بالمثقـف التنويري، بالمثقـف العالم، 
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بالمثقـف الرّسـولي، بالمثقـف العضـويّ بحسـب تعبـير غرامـي، بالمثقـف المشـاكس 
الذي يواجه السّـلطة والتسـلّط؟ وإذا لم يكن ذلك، هل يمكن أنَّ يكون خارج دائرة 
الثقافـة بعيـداً عنهـا: هـل هو مثقف انتهـازي؟ أصولي؟ سـلطوي؟ خائـن لمجتمعه؟ 
حـزبي؟ أيديولوجـي؟ هـل هـو ذاك المثقَّـف الـذي يبيـع نفسـه للشـيطان؟ أم أنّه ليس 
مثقفـاً بالمطلـق، بـل كائـن يعـاني من الجمـود الثقـافي والأمّيّـة الثقافية، ومن ثـم الأميَّة 
الأكاديميّـة؟ هـذه هـي الأسـئلة التي تطرحها دراسـتنا حـول العلاقة بـين الأكاديميّ 
والثقـافي. وباختصـار، يشـكل السـؤال الثقـافي إحدَى أهـمّ القضايا السوسـيولوجية 
الحيويـة التـي تسـتحوذ عـلى اهتـمام الباحثـين والمفكريـن، وفي قلـب هـذه الإشـكالية 
يكمـن سـؤال المثقَّـف ودوره التاريخـي في النهضة الحضارية للمجتمعات الإنسـانية، 
ومـن صلـب هـذه القضية يـأتي الاهتـمام الكبير بجدليـة العلاقة بين الأسـتاذ الجامعي 
والثقافـة، أو بـين الـدور الثقـافّي للأسـتاذ الجامعـي وبـين دوره الأكاديمـيّ في فضـاء 

الحيـاة الأكاديميّـة والاجتماعية. 

5 ـ الأسئلة الإجرائية: 
حـد  أيّ  إلى  هـو:  الدّراسـة  هـذه  تطرحـه  الـذي  الإجرائـيّ  الإشـكالّي  السّـؤال 
اسـتطاع الأسـتاذ الجامعـي في البلـدان العربيـة أنَّ يتمثّـل هـذه الخصائـص الثقافيـة 
التـي تجعـل منـه مثقفـاً عضويـاً فاعـلا في المجتمـع وفي الثقافـة؟ وهـل يعـاني أسـتاذ 
التاريخـي  السـياق  خـارج  يضعـه  الـذي  الأكاديمـيّ  الثقـافي  الجمـود  مـن  الجامعـة 
للعمليـة المعرفيـة في الجامعـة؟ واسـتنادا إلى هذيـن السـؤالين المتقابلـين نجـد الوقت 
مناسـباً لطـرح الأسـئلة الإجرائيـة الأكثـر ارتباطـاً بالواقـع والمفاهيـم المسـتخدمة في 

هـذه الدراسـة، وهـي: 
أولا - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الأكاديميّة؟ 

ثانياً - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الثقافية؟ 
ثالثا - ما مظاهر الأميَّة الثقافية الأكاديميّة في الوسط الأكاديميّ في الجامعات العربية؟ 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

48٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

رابعا - ما حدود هذه الظَّاهرة وأبعادها في الجامعات العربية؟ 
خامسـا - ما العوامل الاجتماعية الثقافية السياسـية المؤسسـة لهذه الأميَّة إنَّ وجدت 

في الجامعات العربية؟ 
تقتـضي الإجابـة عـن هذا الأسـئلة الخمسـة مشـقة وعنـاء كبيرين، ويحتـاج تحليل 
هـذه القضيـة إلى امتـلاك الأدوات البحثية الفعالة للكشـف عن تجليـات هذه الثقافة 

في الأسـتاذ الجامعي. 
سـنعتمد في تقديـم الإجابـة عـن أسـئلة هـذه الدراسـة عـلى الآراء والملاحظـات 
والمشـاهدات والقـراءات التـي أبداهـا أفـراد العيّنة، وتلـك التي جُمعت عـبر الوثائق 
والدراسـات الجاريـة التـي تناولـت هـذه الظاهـرة، ومـن خـلال تقصينـا آراء عـدد 

كبـير مـن الزمـلاء الباحثـين والدارسـين في الجامعـات العربيـة. 

6 ـ أهداف الدراسة: 
وإذا كان كلّ بحـث يتحـدّد بموضوعـه وأغراضه، فإنَّ دراسـاتنا الحالية تتّجه إلى 
استكشـاف الوضعيـة الثقافية للأسـتاذ الجامعـي، وتحرّي قدراتـه الأكاديميّة بوصفه 

كيانـاً ثقافيًّـا فاعـلًا ومنفعـلًا في عملية إنتـاج المعرفة وتطوير الجامعـة والمجتمع. 
إلى  الاختصـاص،  أصحـاب  يعـرف  كـما  السوسـيولوجي،  البحـث  ويهـدف 
تقـصي الظواهـر الاجتماعيـة الثقافيـة وتحليلهـا، كما يهـدف إلى تفكيك هـذه الظّواهر 
إلى  كذلـك  ويهـدف  تكويناتهـا،  في  الغمـوض  ومكامـن  أسرارهـا  عـن  والكشـف 
تفسـير هـذه الظواهـر والتنبّـؤ بحركتهـا ومسـاراتها المسـتقبلية، ومـن ثـمّ فـإنَّ هـذه 
لتطويـر  وتكرّسـها  المجتمعـات،  خدمـة  في  المعرفـة  هـذه  تضـع  السّوسـيولوجيا 
المعـارف الإنسـانية وتوظيفها في عمليـة التحضّر والتقدّم. ومـن الطبيعي أنَّ تُوظّف 
المعرفة السوسـيولوجية أساسـا في عملية إيجاد الحلول الفعالة للمشـكلات الكبرى 
والمعضـلات التـي تواجـه المجتمعـات الإنسـانية. وهـي في الجانـب الأخلاقـي تمثـل 
سـعياً نحـو بنـاء القيمـة الأخلاقيـة في المجتمـع دفاعـاً عـن الخـير والحـقّ والجـمال. 
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ولا يخـرج بحثنـا هذا عن إطاره السّوسـيولوجي، فالظاهرة الثقافيّة في الجامعات 
العربيـة تشـكّل قضيّـة اسـتراتيجيّة في معادلـة التقـدّم والتحضّر في مسـتوييْ الجامعة 
والمجتمـع. وهـذه الظَّاهـرة تمثّل بنية معقّدة بل شـديدة التعقيـد، وتنطوي على خفايا 
وأبعـاد أيديولوجيـة ومجتمعيـة. ومن هنا يـأتي دور هذه الدّراسـة إذ يتحدّد هدفها في 
الكشـف عـن أبعاد الظَّاهـرة الثّقافية في التّعليم العالي العـربي، والعمل على تفكيكها 
والكشـف عـن أبعادهـا، والحفـر الأركيولوجـي في أعماقهـا بحثـا عـن الـدّلالات 
والمعـاني المتخفيـة في تضاريسـها، وذلـك من أجل فهمهـا وتبسـيطها ومعرفة مختلف 
اتجاهاتهـا ومناحيهـا؛ أمـلا في إغنـاء المعرفـة في هـذا الحقـل، والكشـف عـن السـبل 
الكفيلـة بتجاوزهـا، وحـلّ الإشـكاليات التـي تطرحهـا. فالعلاقـة الإشـكالية بـين 
الأكاديمـيّ والثقافـة تطـرح نفسـها بقـوة في عالمنـا المعـاصر، وبالتالي فـإنَّ تحليل هذه 

الظَّاهـرة والكشـف عـن مناحيها يشـكّل الهدف الأسـاسي لهـذه الدراسـة وغايتها.
وهنـا يجـب علينـا التنبيـه إلى أنّـه ليـس مـن أهـداف هـذه الدراسـة الهجـوم عـلى 
الأسـتاذ الجامعـي ونقده بصفته الشـخصية، بـل نقد الوضعية الاجتماعيـة التي أدّت 
إلى تراجـع دوره الثقـافّي والعلميّ ضمن المؤسسـة التي يعمل بهـا. وبالتالي فإنَّ تجلية 
ملامـح الصـورة المأسـاوية التـي يعانيهـا تشـكل منطلقـاً منهجيـاً في كشـف النقّـاب 
بـدّ في المسـتوى السوسـيولوجي  الظَّاهـرة وتعريـة أسـبابها. إذ لا  أبعـاد هـذه  عـن 
مـن وصـف الظواهـر وتصنيفهـا وتحديـد خصائصهـا السـلبية؛ كـي يتـاح لنـا فهمها 
أجـل  مـن  والخارجيـة،  الداخليـة  تفاعلاتهـا  وديناميـات  اشـتغالها  آليـات  وتحليـل 

فهمهـا ووضـع الحلـول الممكنـة لهـا. 

7 ـ المنهج البحثي: 
يخـوض هـذا البحـث تكامليـاً بين الجوانـب الأمبيريقية لمسـألة الأميَّـة الأكاديميّة 
في ظـل الجوانـب الفكريـة التأمليـة، وهـو على هذا النحـو يجمع بين جناحـي النظرية 
والتطبيـق، إذ سـيتمّ في البدايـة التركيـز عـلى التحليـل الفكـري العميـق للمعطيـات 
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النظريـة والتحليـل النقـدي، الـذي يؤطر لهـذه القضيـة ويفتح آفاقها عـلى احتمالات 
التفسـير والتفكـير والتفكيـك والتعليـل والتفسـير، عـبر صيـغ متنوعـة مـن التأمـل 
الفكـري القائـم عـلى مختلـف المعطيـات النظريـة والفكريـة لهـذه القضيـة. ويتضمـن 
الجانـب التطبيقـي دراسـة ميدانيـة يتـم فيهـا جمـع المعطيـات والبيانـات والشـهادات 

عـبر عينـة واسـعة مـن المفكريـن والباحثـين والأكاديميّـين في العـالم العربي. 
مثـل هـذه القضيـة تحتـاج إلى تضافـر منهجـيّ بـين أربعة مناهـج أساسـية، وهي: 
المنهـج الوصفـي، والمنهـج الجـدلي التاريخـي، ومنهـج تحليـل المضمـون أو المحتوى، 
والمنهـج النظمـي الماكروسـكوبي في تحليـل الظَّاهـرة والنظـر في أبعادهـا. فالدراسـة 
وفقـا للمنهـج الوصفي تتجه إلى وصف الظَّاهرة والكشـف عن مضامينها وأبعادها 
وتحليلهـا، وتنفتـح عـلى آفـاق واسـعة لتحليـل شـمولي يسـعى إلى تفكيـك منظومـة 
السوسـيوثقافية.  المدروسـة وعواملهـا  الظَّاهـرة  بـين  الجدليـة  التاريخيـة  العلاقـات 
ووفقـاً لمنهـج تحليـل المضمون، فإنَّ الدراسـة سـتعتمد على تحليل عينـة من المقولات 
والنصـوص والأفـكار التـي جُمعت من الوسـط الميـداني الأكاديمـيّ في مختلف أنحاء 
العـالم العـربي. وأخـيراً يعتمـد المنهـج النظمي في دراسـة القضيـة من منظـور تكاملي 
مـا بـين مكونـات الجامعة كمنظومة حقيقيـة ترتبط بالمنظومـات الاجتماعية الكبرى، 
السياسـية منهـا والاقتصاديـة والثقافيـة. ويمكـن ملاحظـة هـذا التداخـل المنهجـيّ 
بصـورة واضحـة في مختلـف اتّجاهـات التّحليـل الممكـن في هـذه الدّراسـة ولاسـيَّما 

التّفاعـل الخـلّاق بـين المنهـج النظمـيّ والمنهـج الديالكتيكـي التاريخي. 
ومنهـج البحـث الوصفـي بالتعريـف هـو المنهـج الـذي يُعتمـد عـادة في دراسـة 
القضايـا الاجتماعيـة والتربويـة. ولا يقـف هذا المنهـج عند حدود الحصر الشّـامل لما 
هـو قائـم بالفعـل، بـل يتخطّى هذا المسـتوى، ويؤسّـس لعملية تحليـل معمّق لأوجه 
ودلالات الظَّاهرة المدروسة وأبعادها ودراسة مختلف المتغيرات والأبعاد والمؤثرات 
التـي تحيـط بالظاهرة المدروسـة التـي تؤثر فيها وتدفع إلى انتشـارها. ويُعـرّف المنهج 
الوصفـي بأنّـه »أحـد أشـكال التحليـل والتفسـير العلمـي المنظـم؛ لوصـف ظاهـرة 
أو مشـكلة محـدّدة، وتصويرهـا كمّيـاً عـن طريق جمـع بيانـات ومعلومـات مقننة عن 
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الظَّاهـرة أو المشـكلة وتصنيفهـا وتحليلهـا وإخضاعهـا للدراسـة الدقيقـة« )ملحـم، 
2000، ص324(. كـما يعـرف »بأنـه مجموعـة الإجـراءات البحثيـة التـي تتكامـل 
وتصنيفهـا  والبيانـات  الحقائـق  جمـع  عـلى  اعتـماداً  الموضـوع  أو  الظَّاهـرة  لوصـف 
ومعالجتهـا وتحليلهـا تحليلًا كافياً ودقيقاً؛ لاسـتخلاص دلالتهـا والوصول إلى نتائج 
أو تعميـمات عـن الظَّاهرة أو الموضوع محل البحث« )الرشـيدي، 2000، ص59(.
 ويُسـتخدم المنهـج الوصفـي التحليـلي غالباً في التقصيـات الميدانية حيـث تتمّ عملية 
اسـتجواب عينـة كبـيرة مـن أفـراد المجتمع الأصـلي لوصـف الظَّاهرة المدروسـة وتحليل 
مكوناتهـا )العسـاف، 1989م، ص191(. ويعـرّف البحـث المسـحي بأنه »أسـلوب في 
البحـث، يتـم مـن خـلال جمـع معلومـات وبيانات عـن ظاهرة مـا أو حادث مـا أو شيء 
مـا أو واقـع؛ وذلـك بقصـد التعرف عـلى الظَّاهـرة قيد الدراسـة، وتحليل جوانـب القوة 
والضعـف فيـه مـن أجل معرفـة مدى صلاحيـة هذا الوضـع أو مدى الحاجـة لإحداث 

تغيـيرات جزئيـة أو أساسـية« )عدس، وآخـرون، 2003، ص263(.
ويقـوم المنهـج الجـدلي على مسـلّمة مفادها أنّ كلّ الأشـياء والظواهـر والعمليات 
والحقائـق الطبيعيـة والاجتماعيـة والإنسـانية والاقتصاديـة والسياسـية؛ هـي دائما في 
حـالات ترابـط وتشـابك وتداخـل، وهي دائما في حـالات تناقـض وصراع وتفاعل 
داخـلي قـوي ومحرك ودافـع للحركة والتغيـير والتطور والارتقاء والتقدم من شـكل 
إلى شـكل ومـن حالـة إلى حالـة جديـدة. ويُعـرّف المنهـج الجـدلي بأنّـه ذلـك المنهـج 
الـذي يبحـث عـن الحقيقـة مـن داخـل الظّاهـرة، ويتتبّـع مراحـل تغـير الظَّاهـرة بناء 
عـلى الـصراع الداخـلي الـذي يحـدث للظاهـرة، عـلى عكـس المنهـج التجريبـي الذي 
يـدرس الظَّاهـرة مـن الخارج عن طريـق الملاحظـة والتجربة، وهـو في النهاية طريقة 
في التفكـير وفي البحـث العلمـي تـدرس التأثـير المتبـادل في علاقـة مختلـف الظواهـر 
المختلفـة،  الظواهـر  بـين  مـا  التأثـير  في  المتبادلـة  العلاقـات  سـيما...  ولا  ببعضهـا، 
وخاصّـة التاريخيـة فيهـا. ويتّسـم المنهـج الديالكتيكـي التاريخـي بقدرتـه عـلى معالجة 
الظواهر في علاقاتها المتبادلة، وفي تشـابكها، وفي حركتها، وفي شـمولها، وفي نشـوئها 

وتطورهـا ثـم زوالهـا، وهـو طريقـة في البحـث ومنهـج علمـيّ في التفكير.
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والجديـد المنهجـيّ في هـذه الدّراسـة هـو اعتـماد المنهـج النظمـي الماكروسـكوبي، 
مؤسّسـة  بوصفهـا  الجامعـة  إلى  ينظـر  إذ  الظاهـرة،  هـذه  وضعيـة  يناسـب  وهـو 
متكاملـة، تتفاعـل مكوناتهـا داخليّـا، وخارجيـاً تأثيراً وتأثـراً بالمؤسسـات الخارجية 
أو الحاضنة لها، من مثل: المؤسسـة السياسـية والمؤسسـة الاقتصادية. ومن المعروف 
تاريخيـاً أنّ أسـلوب تحليـل النظـم اسـتخدم جدّيـاً في المجـال التربـوي والأكاديمـيّ 
منـذ منتصـف السـتينات مـن القـرن المـاضي )المهـدي، 1988، 26(. ويتنـاول هـذا 
المنهـج المؤسسـة الجامعيـة بوصفهـا نسـقاً ثقافيًّـا أيكولوجيـا، ووفقـاً لهـذا التوجّـه 
غالبـاً مـا توصف المؤسسـة التربويـة، أياً كانـت، بأنّها كيـان اجتماعي ثقـافي وعلميّ، 
وهـذا يعنـي أنَّ المنتسـبين إلى هذه المؤسّسـة، من طلاب ومعلّمين وأسـاتذة وخبراء، 
غالبـاً مـا يعتنقون نسـقاً متجانسـاً من المعتقـدات والقيـم والاتّجاهـات والاهتمامات 
المنظومـة  هـذه  و  العمـل،  والعـادات والأسـلوب في  النظـر  والمعـارف ووجهـات 
الثقافيـة هـي التـي تدفع هؤلاء المنتسـبين إلى النهـوض بأعمال بذاتهـا، والعزوف عن 
أعـمال أخـرى، وتَقبِّـل بعـض الأفـكار، والتحمـس لبعضهـا الآخـر، ورفـض كثـير 

منهـا ومقاومتهـا )وطفـة والشـهاب، 2003(. 
ويتميـز المنهـج النظمـي بقدرتـه الفائقـة عـلى تحليـل الظواهـر الاجتماعيـة المركبـة 
في مجتمـع إنسـاني ينتظـم في تكوينـات اجتماعيـة فائقة التعقيـد. فالنظـم المعقدة تحتاج 
إلى مناهـج معقـدة قـادرة عـلى تحليـل مقومـات هـذه الظواهـر وتفكيـك مضامينهـا. 
ويعـد المنهـج النظمـي الأكثـر كفـاءة وقـدرة بـين المناهـج عـلى دراسـة التكوينـات 
البنيويـة المعقـدة للظواهـر الاجتماعية والتربوية في نسـق تفاعلهـا وتكامل عناصرها 
الداخليـة؛ وهـو يتميـز بالقـدرة عـلى دراسـة تفاعـل هـذه التكوينـات مـع أنسـاق 

التكوينـات الخارجيـة والمنظومـات الكـبرى والصغـرى في المجتمـع. 
فالمنظومـة بالتعريـف »بنيـة ذاتيـة التكامـل تترابـط مكوناتهـا وعناصرهـا بعضهـا 
ببعـض ترابطـاً وظيفيـاً محكـمًا يقـوم عـلى التفاعـل الحيوي بـين عناصر هـذه المنظومة 
ومكوناتهـا. وتتميـز هـذه المنظومـة بأنهـا »بنيـة مفتوحـة وليسـت مغلقـة، متطـورة 
إلى  إضافـة  هـذا  التتابـع.  خطيـة  وليسـت  التشـابك،  عنكبوتيـة  جامـدة،  وليسـت 
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خاصيـة أساسـية أخـرى هـي أنَّ البنيـة المنظوميـة تكـون أكـبر مـن مجمـوع مكوناتها، 
وهـو مـا يمكـن أنَّ يتضـح في نظريـة الجشـتالت أو المجـال عنـد علـماء النفـس، وفي 
عمليـات التكامـل عنـد الرياضيـين وفي نموذج التفاضـل المتوالي والتوفيـق التكاملي 

عنـد التربويـين مـن أصحـاب نظريـة منظـم الخـبرة المتقدمـة« )عبيـد، 2001(.
ويتضـح أنَّ بحثنـا يهتـدي بالمناهـج المذكـورة المتضافـرة في معالجـة مسـألة الأميَّـة 
المناهـج وقدرتهـا  التنويريـة لهـذه  الأكاديميّـة في الجامعـات العربيـة ضمـن الطاقـة 
عـلى استكشـاف منطـق الأحـداث وديناميـات الظواهـر النظميـة في المجتمـع وفي 
الأربـع  المنهجيـات  هـذه  نسـتجمع  أنَّ  رأينـا  وقـد  والثقافيـة.  العلميـة  المؤسسـات 
ضمـن تعرّجـات العمـل، ومـا يقتضيـه البحـث في كلّ جانـب مـن جوانبـه العلميـة 

والنظريـة.  الأمبيريقيـة 

8 ـ الطبيعية الخاصة بالدراسة - صعوبات إجرائية: 
 تتنـاول الدراسـة قضيـة الأميَّـة الأكاديميّـة، وهـي قضيـة معرفيـة نوعيـة يصعب 
تحديدهـا إمبيرقيـاً، لـذا فـإنَّ الدراسـة تأخـذ مسـاراً فكريـاً نقديـاً يعتمـد عـلى التأمل 
النظـري الفكـري والبحـث النوعي، إذ لا يمكن دراسـة هذه القضيـة وفقا للمناهج 
الكمّيـة، لأنَّ مسـألة الأميَّة الثقافيـة والأمّيّة الأكاديميّة في الوسـط الأكاديميّ تعالج 
بصـورة نوعيـة. ومن المعـروف بأنَّ أسـاتذة الجامعة يشـكلون طبقة علميـة أكاديمية 
تتميـز بصعوبـة المـراس والحساسـية، وإنه لمـن الصعوبة بمـكان اختراق هـذه الطبقة 
علميـاً، والولـوج إلى فضائهـا الأكاديمـيّ المتعـالي. وهـذه أحـد أوجـه الإشـكالية في 
الجامعـة والمجتمـع الأكاديمـيّ. فالأسـتاذ الجامعـي غالبـاً مـا ينظـر إلى نفسـه نظـرة 
أرسـتقراطية اسـتعلائية، واضعـاً نفسـه في كثـير مـن الأحيـان خـارج دائـرة البحـث 
الآخـر،  يسـتجوب  أنَّ  دائـمًا  اعتـاد  الـذي  هـو  فالأسـتاذ  العلمـي،  والاسـتجواب 
ويبحـث في آرائـه ومواقفـه واتجاهاتـه، أي إنه دائـمًا ما يمثل دور الباحث الذي يسـأل 
ويتقـصّى، وليـس دور المسـتفتى برأيـه الـذي يُسـأل ويُسـتجوب علميـاً. ولا يخفى أنَّ 
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معظـم الأكاديميّـين ينظـرون إلى أنفسـهم نظـرة اسـتعلائية، ويضفـون عـلى ذواتهـم 
طابـع الشـعور المتضخـم بالأنـا العلميـة المتعاليـة، إذ يصعـب عليهـم في حقيقة الأمر 
أنَّ يكونـوا هـم أنفسـهم موضوعـاً أو مـادة للدراسـة، وقـد اعتـادوا أنَّ يكونـوا دائـما 
ذاتـا دارسـة لا مدروسـة، بمعنـى أنـه في الواقـع غالبـاً مـا لا يحبّـذون أنَّ يكونـوا أفرداً 

في عينـة يُسـألون ويُسـتجوبون في قضايـا بحثيـة أو علميـة. 
ويـدلّ هـذا الموقف على بعد سـلبيّ سـببه النظرة الاسـتعلائية التـي يضفيها بعض 
الأسـتاذة الجامعيـين عـلى ذواتهـم المتضخّمـة. لـذا يبـدو لنـا أنه مـن الصعوبـة بمكان 
تصميم أداة بحثية لرصد ظاهرة شـديدة الحساسـيّة لدى الأسـتاذ الجامعي، ولاسـيَّما 
إذا كان هـذا الموضـوع هـو الأميَّـة الأكاديميّة ذاتهـا التي تجد مكانها اليوم في وسـط لا 
يتوقعـه أحـدٌ أبـداً. فهـذا النـوع مـن الطـرح العلمـي ـ الذي يتنـاول مواطـن الضعف 
لـدى الأسـتاذ الأكاديمـيّ نفسـه - سـينظر إليـه مـن قبـل الأسـتاذ الجامعـي عـلى أنـه 
محاولـة للنيـل مـن مكانتـه، والحـطّ مـن عليائـه وسـموّ المكانة التـي يحتلهـا في المجتمع 
والثقافـة. وممـّا لا شـكّ فيـه أنَّ كثـيًرا مـن الزملاء الأعـزاء الذين حاورناهـم في الأمر 
نبّهونـا إلى خطـورة هـذه القضيـة، وإلى أنّ البحـث فيهـا سـيكون أمـراً شـائكا خطـير 
العواقـب، وأنّ عـدداً كبـيراً مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية سـيعملون عـلى شـخصنة 
الدراسـة، وسيشـنوّن هجومـاً عـلى الباحـث والبحـث في آن واحـد، وهـذا مـا ننتظره 
بالطّبـع. وقـد أشـار الأسـتاذ الدكتـور هـاني فـرج الأسـتاذ في كليـة التربيـة بجامعـة 
الإسـكندرية، إلى هـذه القضيـة وحذّرنـا منـذ البدايـة، ولم نكـن بالطبـع نحتـاج إلى 
تحذيـر لأنّنـا أدرى النـاس ربـما بطبيعـة الموضـوع الـذي نبحث فيـه والتحديـات التي 
نواجههـا. وقـد جـاء في نصيحـة الدكتـور فـرج مـا يـلي: »سـتكون مثـل هذه الدراسـة 
منطلقـاً للهجـوم والرفـض والغضـب بـين صفـوف كثـير مـن أسـاتذة الجامعـة الذين 
لـن يـروق لهم أبدا كشـف العيوب ومواطـن الضعف في قدراتهم العلميـة والثقافية«. 
فالدراسـة تمتلـك كـمًا كبـيراً مـن الأفـكار والنظريـات حـول الأوضـاع المترديـة 
لأسـاتذة الجامعـات في الجامعات العربية. ونسـتطيع القول: إنَّ الاسـتقصاء الميدانّي 
لهـذه الظَّاهـرة لـن يضيـف كثـيًرا إلى مـا يوجـد لدينـا مـن معرفـة نقديـة واسـعة في 
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هـذا الموضـوع. ولكـن العـودة إلى الواقـع واسـتكناه أبعـاده يشـكل ضرورة حيويـة 
جوهرية وملحة في الدراسـات السوسـيولوجية. فالسوسـيولوجيا التربوية تنحو إلى 
اسـتجواب الواقـع، ومكاشـفة الحقيقـة في مكامنهـا الميدانيـة مهـما كانـت الصّعوبات 
والتّحدّيـات، إذ لا ينفـع كثـيًرا مناقشـة الحقائـق مـن أبـراج عاجيـة، ولا بـد للباحث 
أنَّ ينهـل مـن معطيـات الواقـع، وأن يحمل أدواته، ليسـتجوب ميدان الدّراسـة بحثاً 
وتقصّيـاً لأبعـاد الظَّاهـرة التـي يدرسـها فكرياً، وفي الميـدان الذي تتأصّـل فيه. وهذا 
الأمـر يشـكّل ضرورة قصـوى في العمـل العلمـيّ، إذ يجـب عـلى الباحـث ألاّ يكتفي 
بقدرتـه عـلى معالجـة القضايا الفكريـة، وعليه أيضًا ألاّ يكتفي بنسـج خيـوط المعرفة 
مـن لـدن ذاتـه حول ذاتـه، بل عليه أنَّ يتقـىّ أبعاد هذه المعرفة ويخـوض في ثناياها، 
ويغـوص في دلالاتهـا ومعانيهـا، وفي مـا تتركـه مـن أثـر في هـؤلاء الذيـن يعيشـون 
في الواقـع، ويعايشـون الظَّاهـرة المدروسـة، ويمارسـونها في حياتهـم. ويشـكّل هـذا 
النـوع مـن المعرفـة النمـط السوسـيولوجي الـذي يجـب عـلى الباحـث أنَّ يسـتجوبه، 
ويعتمـد عليـه وينطلـق منـه. وهـذا يعنـي بعبـارة أخـرى: أنـه يجـب على الباحـث ألاّ 
يثـق بقدرتـه الفكريـة وألاّ يركـن إلى الـدّوران حـول نفسـه، بـل عليـه أنَّ يعتمـد على 

مصـادر ومعطيـات ميدانيـة ترشـده إلى الحقيقـة العلميـة بجلائهـا وبهائها. 
وبنـاء عـلى مـا تقدم، رأينا أنَّ نسـتلهم الواقع الميـداني للحياة الأكاديميّة لأسـاتذة 
الجامعـة، وأن نحصـل عـلى المعرفـة مـن مصادرهـا الخـام الأوليـة، أي مـن خـلال 
هـؤلاء الذيـن يعيشـون في الجامعـة، ويعاركـون الحيـاة الأكاديميّة فيهـا، ويواجهون 
مشـكلاتها وتحدياتهـا. ومـن المؤكّـد أننـا أيضًـا نمتلـك تجربـة غنيـة في هـذا الميـدان، 
فنحـن أيضًـا نعيـش هـذا الوسـط ونغتـذي بمعطياتـه، ونلاحظ مـا يجري فيـه يومياً، 
الطلبـة  مـع  المسـتمرّ  الأكاديمـيّ  التّفاعـل  مـن  حالـة  ضمـن  السـاعة  مـدار  وعـلى 

والإدارة.  والأسـاتذة 
وإذا كنـا دائـما نـردد القـول المأثـور » أهـل مكـة أدرى بشـعابها«، فلأنّـه قـول قـد 
غـدا موقفـا سوسـيولوجياً حكيـمًا يؤسّـس لواجـب البحـث في الحقائـق والمعطيـات 
أنَّ نحتكـم إلى نخبـة  ترتّـب علينـا  دينامياتهـا ومكامنهـا. وقـد  في مصادرهـا، وفي 
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مـن الأكاديميّـين المخضرمـين، والمشـهود لهـم في ميـدان العمـل الأكاديمـيّ فكريـاً 
وعلميـاً، وهـم مـن هـؤلاء المثقفـين الـذي يحملـون همـوم الأمـة، ويمتلكـون رؤيـة 
نقديـة للواقـع الأكاديمـيّ في سـياق تفاعلـه مـع الواقـع الاجتماعـي. وكان لا بـد لنـا 
مـن اسـتجواب هـذه الظَّاهرة عبر الاسـتئناس برأي عـدد كبير من النخّـب الثقافية، 
وبطريقـة الحـوار والمشـاركة في إبـداء الـرأي في هـذه القضيـة الشّـائكة، إذ لا يمكـن 
لنـا أنَّ نسـأل الأسـتاذ الجامعـي عـبر اسـتبانة فيهـا أسـئلة مبـاشرة عـن مـدى تفـي 
الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميّـة في الجامعـة، أو عـن مـدى مطالعتـه للكتـب والتعمـق 
في الاختصـاص، أو عـن مـدى اهتمامـه بالقضايـا الثقافيـة للمجتمـع، فمثـل هـذه 
الأسـئلة المبـاشرة ضرب مـن المحـال، وسـتكون نمطـا مـن الأسـئلة الاسـتفزازيّة 
يجـدر  لا  سـماجة  أنهـا  عـلى  تؤخـذ  وقـد  والواقعـي،  الأخلاقـي  للمنطـق  المفارقـة 

بالأسـتاذ الجامعـي أنَّ يمارسـها. 
وقـد اعتمدنـا طريقة مناسـبة تسـمى »طريقـة الاسـتئناس بالرأي الآخـر«، وهي 
صيغـة يتـمّ فيهـا الاسـتئناس بـرأي الأسـتاذ الجامعـي بلطـف وكياسـة طالبـين منـه 
إبـداء رأيـه في هـذا الموضـوع دون أيّ حـرج. ومـن أجـل هـذه الغايـة قمنـا بتصميـم 
أداة بسـيطة شرحنـا فيهـا مفهـوم الأميَّـة الأكاديميّـة ومعناه مـن وجهـة نظرنا، وعلى 

الأثـر طلبنـا مـن زملائنـا في الجامعـات العربيـة إبـداء الـرأي في هـذه القضية.

9 ـ أداة الدراسة: 
مـن أجـل إنجاز البحث، قمنا بتصميم اسـتبانة إلكترونية لجمع البيانات وزعت 
عـبر وسـائط الاتصـال الاجتماعي ولاسـيَّما )الواتسـب( و)التويـتر( و)الفيس بوك( 
والبريـد الإلكـتروني، والاتصـال المباشر مـع زملائنا في جامعـة الكويت، وفي غيرها 
مـن الجامعـات، وأحيانـاً مـن خلال التواصـل الصّوتي عـبر الهاتف، وأحيانـاً أخرى 
عـبر المقابـلات الشـخصية، أو عـن طريق المراسـلة عـبر البريد العـادي وبعضها عن 
طريـق التسـجيل الصـوتي. وتجـدر الإشـارة أيضـا، في هـذا السـياق، إلى أنّنـا تلقّينـا 
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مسـاعدة مـن قبـل عـدد كبـير مـن الزمـلاء والأصدقـاء الذيـن أخـذوا عـلى عاتقهـم 
مسـؤولية إيصـال الأداة إلى أكـبر عـدد ممكـن مـن الأكاديميّـين العـرب في الجامعـات 

العربية. 
وتتضمّـن الاسـتبانة - بعـد شرح مفهـوم الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميّـة- أسـئلة 
بسـيطة الصّياغـة، لكنهـا تحتـاج إلى عمـق ثقـافي كبـير وتفهّم واسـع من قبـل المعنيين 
مـن أسـاتذة الجامعـة، وقـد طلبنـا منهـم إبـداء الـرأي في مـدى انتشـار ظاهـرة الأميَّـة 
الثقافيـة الأكاديميّـة بـين أعضـاء الهيئـة التدريسـية في الجامعـات، وتحديـد المظاهـر 
التـي تتجـلّى فيهـا، واستكشـاف أسـبابها وعواملهـا ومتغيّراتهـا. وقد فسـحنا المجال 
للأسـتاذ الجامعـي الُمسـتفتى في أنَّ يطلـق لنفسـه العنـان في الكتابة عن هـذا الموضوع 
بحرّيـة كاملـة، للاسـتفادة مـن رأيه ومـن تجاربه الفكريـة وملاحظاتـه وجوانب ربما 

لا تكـون واضحـة بالنسـبة إلينا. 
وقـد تضمّنـت الأداة الأسـئلة الإجرائية الخمسـة نفسـها التـي طرحناها أعلاه في 
الجانـب الإجرائـي مـن الدراسـة، ويبـدو أنّـه لا بـد لنا مـن تكرارهـا في هذا السّـياق 

كـي تسـتقيم الرؤية وتتّضـح، وهي: 
أولا - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الأكاديميّة؟ 

ثانياً - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الثقافية؟ 
ثالثا - ما مظاهر الأميَّة الثقافية الأكاديميّة في الوسط الأكاديميّ في الجامعات العربية؟ 

رابعا - ما حدود هذه الظَّاهرة وأبعادها في الجامعات العربية؟ 
خامسـا - مـا العوامـل الاجتماعيـة الثقافيـة السياسـية المؤسّسـة لمثـل هـذه الأميَّـة إنَّ 

وجـدت في الجامعـات العربيـة؟ 
ومـن أجـل هـذه الغايـة تضمنـت الأداة التـي وجهـت إلى نخبـة مـن المفكريـن 
الأكاديميّـين نصّـاً بسـيطاً يعـرّف بالدراسـة، وبمفهـوم الأميَّـة الثقافيـة الأكاديميّـة. 

وقمنـا بدعـوة أفـراد العينـة إلى المشـاركة برأيهـم. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

4٩٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

الأميَّـة  بمفهـوم  تعريفـاً  الأداة  بتضمـين  قمنـا  أكثـر  التّوضيـح  أجـل  ومـن 
الأكاديميّـة، لكـي يكـون الوضـوح عنـوان التفاعـل مـع السـادة والسـيدات أفـراد 
العينـة. و جـرى تعريـف الأميَّـة الأكاديميّـة أو الثّقافيّـة في الوسـط الجامعـي إجرائياً 
عـلى أنهـا »عـدم قـدرة أعضـاء الهيئـة التدريسـية عـلى التفاعـل الفكـري الإنسـاني في 
وغيـاب  العلمـي  الإنتـاج  عدميـة  مـع  عمليـاً  يترافـق  الـذي  الأكاديمـيّ،  الوسـط 
الوسـط الأكاديمـيّ وفي  الـذّات والآخـر في  بـين  التفاعـل والتخاصـب  إمكانيـات 
محيطـه الخارجـي، كـما تعنـي عـدم القـدرة عـلى مواكبـة مسـتجدات المعرفة الإنسـانية 
الحيَـة في مختلـف جوانـب الحيـاة الإنسـانية، وعـدم القـدرة عـلى التجـاوب المعـرفي 
والأخلاقـي مـع معطيـات الحضـارة ومنجزاتهـا الإنسـانية، وتمثـل هـذه الأميَّـة نسـقا 
مـن سـمات التصلب الفكـريّ والجمود العقائـدي، وهيمنة اللامبـالاة وضيق الأفق، 
مـع ضعـف وتـيرة الإنجـازات العلميـة في ميـدان التخصـص، وغيـاب الإبـداع في 

المجـال الثقـافي والمعـرفي العـام«.
تضـع  عدميـة  تصلـب  حالـة  تمثّـل  إجرائيـا  عرفناهـا  كـما  الأكاديميّـة  والأمّيّـة 
الأسـتاذ الجامعـي خارج السـياق التاريخي للمعرفة الإنسـانية الخلّاقة. ومماّ لا شـكّ 
فيـه أنّ حضـور هـذه الحالـة العدميّة يعـود إلى معطيـات ثقافيّة وحضاريّـة واجتماعيّة 
تعتمـل في قلـب المجتمـع وفي عمـق مؤسّسـاته التعليميـة والأكاديميّـة. وقـد تجتمـع 
في الأسـتاذ الواحـد عـدّة مـؤشّرات، مثل: ضعف القـدرة على اسـتخدام اللّغة الأمّ، 
ضعـف أو غيـاب الإنتـاج العلمـيّ، عـدم الاطّـلاع عـلى مسـتجدّات الاختصـاص 
العلمـيّ، عـدم اسـتيعاب القضايـا الحيوية في المجتمع والمشـاركة في نقدهـا، وغياب 
الـروح النقديـة، عـدم القـدرة عـلى التجديـد والإبـداع في ميدانـه. ويمكـن فعليـاً أنَّ 
نجـد طبقـة مـن الأسـاتذة الجامعيـين الذيـن يعانـون مـن نقص كبـير في مختلـف هذه 

المـؤشرات مجتمعـة أو متفرقـة. 
وقـد ترتّـب علينـا أنَّ نتعامـل مـع عدّة مسـتويات مـن أسـاتذة الجامعة، ولاسـيَّما 
المتعلقـة بمهاراتهـم في التجـاوب مـع الأداة، ولاحظنا في هذا السّـياق أنّ الأسـاتذة، 
ولاسـيَّما الشـباب منهـم، شـاركوا مـن خـلال الاسـتبانة الإلكترونيـة، لأنَّ أغلبهـم 
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الأسـاتذة  قدمـاء  أمّـا  الحديثـة،  والتقانـات  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام  يجيـدون 
وشـيوخهم، ففضّلـوا المشـاركة عـن طريـق الكتابة الورقيـة، وبعضهم فضـل الحوار 
الصـوتي المبـاشر حـول المسـألة، في حـين اختار بعضهم إرسـال رسـائل صوتيـة قمنا 
بتفريغهـا. وقـد بذلنـا جهـوداً مضنيـة في عملية التفريـغ ما بين الإلكـتروني والصّوتي 
والكتـابي وتعـدد طـرق التواصـل )واتسـاب، تويـتر، بريـد إلكـتروني، بريـد ورقـي، 

بوك(.  والفيـس 
 وقـد أثـارت القضيـة حـواراً واسـعاً نشـطاً جـداً بـين أسـاتذة الجامعـة في مختلـف 
أنحـاء الوطـن العربي، وكان علينا التواصل عبر الهاتف، ووسـائل التواصل، لشرح 
الموضـوع أحيانـا ومـن أجـل الحصـول على معلومـات إضافيـة، وبعـد الحصول على 
كـمّ هائـل مـن البيانـات ضمـن سـياق زمنـي يمتـد عـلى أشـهر، ترتّـب علينـا تفريـغ 
هـذه البيانـات الصوتيـة والمكتوبـة ضمـن الأطـر المنهجية التـي اعتمدناهـا في عملية 

التفريغ. 

١٠ ـ عينة الدراسة: 
وعـلى خـلاف ما توقعنـا، أثمرت هـذه المحاولة، واسـتطعنا جمع شـهادات 128 
مشـاركا مـن أسـاتذة الجامعـة المعروفـين والأكاديميـين المخضرمين. وقـد تراوحت 
المشـاركات مـن سـطر إلى عـدّة صفحـات، ولكـنّ هـذه الإجابـات أخـذت  هـذه 
مسـاحة مـا يعـادل 100 صفحـة مـن الإجابـات وبحـدود 25000 كلمـة وظفـت 
في تحليـل أبعـاد هـذه الظَّاهـرة والكشـف عـن ملابسـاتها. وقـد قمنـا بالطبـع بإهمـال 
عـدد كبـير مـن الإجابـات السريعـة السـطحية. وقمنـا بالتركـز عـلى الإجابـات التي 

تتضمـن بعـدا فكريـاً وعلميّـاً تتضـح عنـاصر الجديـة العلميـة في مضامينهـا. 
وفي هـذا السّـياق، علينـا أنَّ نذكـر أنّ التجـاوب مع هـذه القضية مـن قبل أعضاء 
الهيئـة التدريسـية يحتـاج إلى نـوع من الانفتـاح وإلى ثقافة نقدية واسـعة، كما يحتاج إلى 
قـدرة متميـزة عـلى التحليـل والكتابـة والنشـاط الذهني، لـذا فإننا نعتقد أنَّ الأسـتاذ 
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إنّ  القـول  غـير المؤهـل أكاديميـاً لـن يسـتطيع المشـاركة. وبنـاء عـلى ذلـك يمكـن 
الاسـتبانة اصطفائيـة بطبيعتهـا، أي لن يكـون بمقدور غـير الأكاديميّين المخضرمين 

في البحـث والمعرفـة والثقافـة الإجابـة عنها. 
الذيـن تصـدوا لهـذه  أغلـب هـؤلاء  أنَّ  إلى  الانتبـاه  نلفـت  أنَّ  الإنصـاف  ومـن 
المسـألة، في دراسـتنا هـذه، يمثلـون هـذا النمـط مـن الأكاديميّـين النقديـين الذيـن 
بعيـدة  ثقافيـة  وبرؤيـة  أكاديميـة  برصانـة  الـرأي  وإبـداء  النقـد  يمتلكـون شـجاعة 

والحيـاة.  المجتمـع  قضايـا  عـلى  منفتحـة  فكريـة  وروح  الأغـوار، 
وقـد تعلّمنـا كثـيًرا مـن المشـاركات الفكريّـة لهـؤلاء الزمـلاء أسـاتذة الجامعـات 
الذيـن اجتهـدوا حقـا في مناقشـة هذه القضيـة وتحليل أبعادهـا. وكان الدرس الأول 
الـذي تعلمناهـا منهـم، ومـن خـلال تفاعلهم، يتمثـل في إدراكنا أنّ الخـوض في هذه 
القضيـة الحسّاسـة والمثيرة يحتاج إلى ثقافة أكاديمية واسـعة، كـما يحتاج إلى عمق ثقافي 
وخـبرة أكاديميـة أعمـق. وهكـذا تبـيّن لنـا أنَّ الأكاديميّـين الذيـن لا يمتلكـون هـذا 
العمـق الثقـافي لا يسـتطيعون الخـوض في مثـل هـذه القضايا الشـائكة، نظـرا لكونها 
قضايـا ثقافيـة واسـعة الأبعـاد شـائكة المسـالك. وقـد تبـيّن لنـا هـذا الأمـر بوضوح، 
ولمسـناه خـلال التواصـل وجمع البيانات من قبل أسـاتذة الجامعـة. ويمكن أنَّ نطلق 
عـلى هـذا العجـز الأكاديمـيّ مسـمى »الحصانـة الذاتيـة للأسـتاذ الجامعـي«، ونعني 
بذلك أنَّ الأسـتاذ الجامعي الذي لا يمتلك أفقاً ثقافيًّا واسـعاً لن يسـتطيع المشـاركة 
في أي حـوار يتطلـب درجـة عاليـة مـن الثقافة واتسـاع الأفـق، وموضوعنا قـد يولّد 
شـعورا لـدى الأسـتاذ الـذي يعاني من مـرض الأميَّـة الأكاديميّـة بأنّه معنـيّ بالأمر، 
ولا سـيَّما حـين لا يأنـس في نفسـه القـدرة عـلى الخوض في مثـل هذه القضيـة وتحليل 
أبعادهـا، نظـرا لمـا يعانيـه من قصـور ثقافي وعلمـي يثنيه عـن المشـاركة والتفاعل مع 

هـذه القضيـة ضمن مناحيهـا الفكريـة والثقافية. 
وتجـدر الإشـارة في هـذا السّـياق إلى صعوبـة إقنـاع الأسـتاذ الجامعـي بالكتابـة 
والمشـاركة، وهـذا الأمـر عينـه يعبر عن أحد أشـكال الأميَّـة الأكاديميّة التـي نعانيها 
في مؤسسـاتنا الأكاديميّـة. وهنـا قـد يكـون مـن الصّعـب جـداً عـلى الباحـث أنَّ يجد 
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تجاوبـاً كبـيراً مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية المصنفـين ضمن فئـة الموظفين أكثـر منهم 
ضمـن فئـة الأكاديميّـين الحقيقيـين. يضـاف إلى ذلـك أنَّ هـؤلاء يعانـون مـن شـعور 
متـورم بالغطرسـة والإحسـاس الفوقـي الاسـتعلائي، الـذي يدفعهـم إلى النظـر من 
عـلٍ إلى مختلـف المظاهـر الفكريـة والعلمية التي تحيط بهـم. ويمكننـا أنَّ نؤكد لقرائنا 
أنَّ التجـاوب العلمـي إنّـما كان أساسـا مـن قبـل الأكاديميّـين الذي يتمتعـون بدرجة 
عاليـة مـن الثقافـة والإحسـاس بالمسـؤولية والإيـمان برسـالة البحـث العلمـي ودوره 
الإنسـاني، عـلاوة عـلى مـا يتميـزون بـه مـن روح التعـاون والتفاعـل الإنسـاني مـع 

الآخر. 
وقـد تجـاوب عدد كبير مـن الأكاديميّين والباحثين والناشـطين ثقافياً، وشـاركوا 
في مناقشـة هذه المسـألة وبلغ عدد المشـاركات كما أشرنا أكثر من 128 مشـاركة من 
أسـاتذة الجامعـة والأكاديميّـين الذيـن تباينـت مداخلاتهـم مـن مسـتوى الإجابـات 

المقتضبـة جـداً إلى المشـاركة الموسـعة في تحليل هـذه الظَّاهرة وتحليـل أبعادها. 

١٠ ـ خاتمة:
ذلكـم هـو الخـط المنهجـي الـذي اعتمدنـاه في مقاربـة مسـألة الأميَّـة الأكاديميّـة 
بـين صفـوف الأكاديميّـين العـرب، وقـد أفلحت هـذه المنهجية في الحصـول على كمّ 
وافـر مـن الإجابـات والمناقشـات والحـوارات الفعالة. وقـد قام بعـض الأكاديميين 
المشاركين في هذا الرصد العلمي للظاهرة بتقديم رؤى متكاملة للمسألة في أبعادها 
مـا يكـون بمقـالات  قدّمـوه أشـبه  مـا  وكان  الاجتماعيـة والسياسـية والأكاديميّـة، 
مصغـرة قـد يتسـنى لنـا عرضهـا في ملاحـق الدراسـة نظـراً لأهميتهـا وعمـق التحليل 
الـذي جـاء فيهـا ـ لـذا وجـب علينـا أنَّ نقـوم بتنسـيق هـذه الإجابـات، وتحويلهـا إلى 
شـواهد أكاديميـة متكاملـة، كـما ترتـب علينـا أنَّ نقـوم بتحليلهـا وتفكيكهـا لتقديـم 
تصـوّر متكامـل عـن وضعيـة الأميَّـة الأكاديميّـة في العـالم العـربي مـن خـلال الآراء 

والأفـكار الميدانيـة التـي رصدناهـا في شـهادات هـؤلاء الأكاديميـين المشـاركين. 
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وقد بدا لنا، في سـياق تحليلنا لمعطيات الجانب الميداني من هذه الدراسـة، ضرورة 
تصنيف هذه المشـاركات بحسـب الدولة، وأن نعطي الأهمية للأكاديميين وأسـاتذة 
الجامعـات المشـاركين لـكل دولـة، وذلـك انسـجاما مع المقولـة الحكيمة التـي تتجلى 
في المثـل العـربي القائـل: »أهـل مكة أدرى بشـعابها«. وعليـه فالأكاديميّـون أدرى بما 
يجـري في جامعاتهـم ومراكـز عملهـم وتأهيلهـم. ثم سنفسـح المجـال لاحقـا، إذا ما 
اتّسـع المـكان، لآراء المفكريـن غـير الأكاديميّـين الذيـن يضيئـون كثيًرا مـن الجوانب 
التـي ربـما لا تظهـر للأكاديميـين أنفسـهم، وهـذا يعنـي أنَّ علينـا أنَّ نـزاوج بقصـد 
التّكامـل بـين رؤيتـي الداخـل والخـارج، أي بـين رؤيـة الأكاديميّـين ورؤيـة غيرهـم 
مـن المفكرّيـن، في عمليـة الكشـف عـن هـذه الحقيقـة التـي تسـتعصي عـلى الفهـم في 

كثـير مـن الأحيان. 
وقـد حاولنـا جاهدين تجنبّ تسـمية الجامعات العربية بأسـمائها، وقمنا بالتدخل 
كثـيًرا في بنيـة هـذه الشـهادات من أجل إغفال أسـماء الجامعـات. وفضّلنا اسـتخدام 
مفهـوم الجامعـات العربيـة بعامـة، دون أنَّ نخصـص أيّـا منهـا قـدر الإمـكان، أي 
قمنـا بعمليـة تنكـير لهـذه الشـهادات، وتشـذيبها لإخفـاء أسـماء الجامعـات، تجنبّـا 
للحساسـيات المعروفـة في هـذا المجـال، ونحـن نقـدّر بخبرتنـا الطويلـة في العمـل 
الأكاديمـيّ. ومـن خلال الشـهادات التي حصلنـا عليها أيضًا أنّ الجامعـات العربية 
شـديدة التجانـس، كـما أنَّ »الأمّيّـة الأكاديميّـة« تشـكل ظاهـرة تعمّ هـذه الجامعات 
لهـذه  السـلبية  المظاهـر  في  الكبـير  التّجانـس  هـذا  ولاحظنـا  مرابعهـا،  في  وتتفشّـى 
الجامعـات في الفصـول السّـابقة. ومـن المفيـد هنـا الــتّأكيد عـلى أنّ الهدف الأسـاسي 
تحيّـز  أي  عـن  مسـافات ضوئيـة  تفصلـه  بحثـي  علمـي  هـدف  هـو  الدراسـة  لهـذه 
علمـي لجامعـة أو بلـد، ونتمنـّى أنَّ يكـون لـدى القـارئ القـدرة على تجنبّ الشـعور 

بالحساسـيات التعصبيـة لهـذه الجامعـة أو تلـك. 
 وتجدر الإشـارة منهجيا إلى أنَّ مشـاركة أسـاتذة الجامعات برأيهم في هذا البحث 
دليـل إيجـابي يسـجل لصالـح هـذه الجامعـات التـي ينتسـبون إليهـا، لأنَّ أسـاتذتها 
ومفكريهـا شـاركوا بكثافـة في مواجهـة هـذه القضيـة وتحليلها، وقد حصلنـا على كمّ 
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هائـل مـن الإجابـات في كل مـن الكويت وسـوريا والعراق ومصر ولبنـان والجزائر 
والأردن والمغـرب والسـعودية. وقـد قلّـت المشـاركات في دول عربيـة أخرى، مثل: 
السـودان وسـلطنة عمان والبحرين وقطـر والصومال وموريتانيا وليبيـا، وهذا يعود 

ربـما إلى ضعـف التواصـل الإلكـتروني مـع زملائنا في هـذه الدّول. 
وأخـيرا نـودُّ في نهايـة هـذا الفصـل المنهجـي أنَّ نوجّـه الشـكر كلّـه إلى زملائنـا 
في  حسـنا  بـلاء  أبلـوا  الذيـن  العربيـة  والـدول  الجامعـات  مختلـف  في  المشـاركين 
التجـاوب مـع هـذه القضيـة، وتجشـموا عنـاء المواجهـة الصعبـة مـع البيروقراطيات 
التـي تحكـم جامعاتنـا. وكلّ الشـكر والتقديـر أيضًـا إلى المفكريـن والباحثـين غـير 
الأكاديميّـين الذيـن قدمـوا لنـا رؤية مضيئة حـول مظاهر الأميَّـة الأكاديميّـة القائمة 

في جامعاتنـا العتيـدة.
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الفصل التاسع:

ة الأكاديمية؟ هل يعاني الأكاديميون العرب من الأميَّ
آراء نخبة من الأكاديميين والمفكرين العرب
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يقــول المفكــر الجزائــري ابــن باديــس: » الخــوف في المســتقبل ليــس مــن الأمّــي الــذي 
لا يعــرف القــراءة والكتابــة.... بــل الخــوف مــن أميــة الأكاديمــي الــذي وصــل إلى 
ــي  ــن نب ــك ب ــري مال ــر الجزائ ــول المفك ــة ». ويق ــم والثقاف ــن التعلي ــة م ــة عالي درج
ــن  ــوع م ــذا الن ــم، لأنّ ه ــوب العل ــه ث ــه أصحاب ــذي يُلبس ــل ال ــل الله الجه » ألَا قات
الجهــل أخطــر عــلى المجتمــع مــن جهــل العــوام، لأنّ جهــل العــوام بــيّن ظاهــر يســهل 

ــا الأول هــو مُتخــفٍّ في غــرور المتعلمــين«.  علاجــه، أمّ

مقدمة: 
العـرب  يشـكل مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة وانتشـاره في صفـوف الأكاديميّـين 
الموضـوع الرئيـس لهـذه الدراسـة، وكنـا قـد خصصنـا فصـلا كامـلا لمفهـوم الأميَّـة 
الأكاديميـة، عالجنـا فيـه هـذا المفهـوم وحدّدنـا أبعـاده الإجرائيـة. ونريد هنـا التأكيد 
مـن جديـد في هـذا المقـام أنَّ تناولنـا لمفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة لـدى أعضـاء هيئات 
التدريـس في الجامعـات العربيـة لا يحمـل في ذاتـه أيّ تحامـل عـلى شـخصية الأسـتاذ 
الجامعـي، كـما أننـا لا نحمّـل أبدا أسـتاذ الجامعـة أيّ مسـؤولية مشـخصنة »مذوتنة« 
)=ذاتيـة( عـن أي ضعـف أو معانـاة تتعلق بمهنته وقصـور أدائـه الأكاديمي. وغني 
عـن البيـان أنَّ بحثنـا يـدور - كـما أكدنـا في أكثـر من موقـف في هذا الكتـاب - حول 
الظـروف والعوامـل والمتغـيرات الموضوعيـة المنتجـة لهـذه الظاهـرة: ظاهـرة الأميَّـة 
الأكاديميـة. فالأسـتاذ الجامعـي كائـن اجتماعـي يخضـع لـشروط الحيـاة الاجتماعيـة 
وظروفهـا الصّعبـة، وهو بوصفه ممتهنـا لوظيفة أكاديمية فإنَّ هـذه الوظيفة لا يمكن 
إلا أنَّ تكـون نتاجـا عملياً لأنسـاق مـن الفعاليـات التربوية والاجتماعية والسياسـية 
التـي أنتجتهـا. ونحـن نؤكـد في هذا السـياق المعرفي عـلى الحتميـات الاجتماعية التي 
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صـيّرت النـاس والأفـراد عـلى ما هـم عليه مـن وضعيـات اغترابية واسـتلابية. ومن 
المؤكـد اليـوم أنَّ الـشروط والوضعيـات الاغترابيـة تهيمن على مختلـف ميادين الحياة 
الاجتماعيـة والسياسـية في المجتمعـات المتخلفة. فالإنسـان في مجتمعاتنـا القائمة على 
الاسـتبداد لا يعـدو أنَّ يكـون كائنـا اغترابيـا، صقلتـه كل أدوات القهـر الاسـتلابي 
لتجعلـه عـلى هـذه الصورة التراجيديـة. وما ينطبق عـلى أفراد هذا المجتمـع من تأثير 
تفرضـه شروط الحيـاة والوجـود لا يسـتثني أسـتاذًا جامعيًّـا أو أياً من أفـراد المجتمع 
مهـما عـلا شـأنه وعظـم قـدره، بـل قـد تكـون هـذه الـشروط الاغترابيـة أكثر تعسـفا 

عـلى النخـب الجامعيـة التـي تعيـش في كنـف مجتمعاتنـا المقهورة. 
المحيطــة  الظــروف  يركــز عــلى  أنَّ بحثنــا هــذا  التصــوّر  وينبنــي عــلى هــذا 
بالأكاديمــي، التــي أدّت إلى تشــكيله عــلى هــذه الصــورة المأســاوية، فالأســتاذ 
الجامعــي يتعــرض كغــيره إلى نســق الفعاليــات والعمليــات الاغترابيــة التــي تقــوم 
باســتلابه فكريــا ومهنيــا وتعمــل عــلى تفريغــه مــن مضامينــه الإنســانية والمعرفيــة. 
ــة  ــة الاغترابي ــذه الوضعي ــن ه ــل )Bertrand Russell( ع ــد رس ــبر برتران ــد ع وق
ــرك  ــضي عم ــد تق ــور: »ق ــه المأث ــشر بقول ــن الب ــيره م ــي وغ ــها الأكاديم ــي يعيش الت
وأنــت تعتقــد أنــك تدافــع عــن أفــكارك، ثــم تكتشــف في حقيقــة الأمــر أنــك تدافــع 
عــن أفكارهــم التــي زرعوهــا في عقلــك«، والقصــد مــن هــذا القــول بــيّن، وهــو أننــا 
جميعــا قــد نعــاني مــن وضعيــة اغترابيــة حقيقيــة تدفعنــا إلى تبنــي أفــكار غريبــة، قــد 
تكــون معاديــة لنــا وللإنســان بصــورة عامــة، دون أنَّ نــدري أبــدا أنّ هــذه الأفــكار 
ــول  ــت والقب ــلى الصم ــا ع ــا، وتعويدن ــا وترويضن ــا واحتوائن ــت لتدميرن ــد صُمّم ق

ــع.  ــة في المجتم ــة القائم ــورات الأيديولوجي ــف التص ــر لمختل الصاغ
فالأسـتاذ الجامعـي لم يولـد أسـتاذًا بفطرتـه، بـل أصبـح كذلـك بفعـل منظومـات 
ضخمـة مـن الفعاليـات التربويـة والثقافيـة والسياسـية التـي تؤثـر في تكوينـه وتحـدد 
لـه صورتـه. والأسـتاذ الجامعـي الـذي نـراه اليـوم في رحـاب جامعاتنـا صار أسـتاذًا 
في الجامعـة تحـت تأثـير هـذه الظـروف والديناميـات التي شـكلته على هـذا النحو أو 

ذاك، وقـد تكـون هـذه الظـروف اغترابيـة اسـتلابية لا تُقـاوم. 
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ومـع أنّنـا لم نتحـدث في هـذا الكتـاب عـن ظـروف تشـكيل الأسـتاذ الجامعـي، 
وأوضاعه المزرية اقتصاديا وإنسـانيا، بوصفه نبتا إنسـانيا منغرسـا في أرض المجتمع 
الـذي نشـأ فيـه، فعلينـا أنَّ نؤكـد أنَّ هـذه الظـروف تشـكل في ذاتهـا قـوة قاهـرة تقوم 
بتشـكيل الإنسـان على هذا النحو أو ذاك. فالثقافة التي تحتضن وجودنا، والظروف 
الاجتماعيـة الصعبـة التـي تحيط بنـا في مجتمعاتنا، تشـكل في مجموعها أنظمـة اغترابية 

جبـارة، تعمـل على اسـتلاب العقـول وتدمـير العقلانية. 
فالدبلومـات الورقيـة، التـي حصلنـا عليهـا في مجتمعـات يعـمّ فيهـا الفسـاد ومن 
جامعـات لا تقـل عنهـا تعرضـا للفسـاد، لا يمكنهـا أنَّ تكـون مـؤشرا حقيقيًّـا عـلى 
رقـيّ ثقـافّي أو أخلاقـيّ أو معـرفّي. وقـد غـدا من الـضروريّ، اليـوم، أنَّ نـدرك الحدّ 
الفاصـل بـين حيازة هذه الشّـهادات، وبين التشـكّل الثقافي المعرفّي للفرد، فالشـهادة 
قـد تكـون في حيّـز، والثقافـة في حيّـز آخـر، ونـادرا مـا يلتقيـان إلا في شـخصيات 
اسـتثنائية مميـزة اسـتطاعت أنَّ تنفلت نسـبيا مـن حتميات الظروف وقوتهـا، أو تلك 
الشـخصيات التـي اسـتطاعت أنَّ تنـاور داخـل هذه الظـروف والمعطيـات للخروج 

مـن تأثيرهـا الكبير. 
وفي المجتمعـات الاغترابيـة قلّـما نجـد هـذا التفاعـل الحقيقـي بـين العلـم وبـين 
الثقافـة، أو فيـما بـين الشـهادة العلميـة والفكـر العقـلاني للفـرد، فقـد يكـون الفـرد 
حاصـلا عـلى أعـلى الشـهادات العلمية، ومـع ذلك فإنـه لا يختلف أبدا عن الإنسـان 
العـادي في نمـط التفكـير والسـلوك، فالشـهادات العلميـة مهـما عـلا شـأنها ربـما لا 
تكـون مـؤشرا عـلى حضـور الثقافـة العقلانيـة المنفتحـة، لـذا علينـا ألا نعجـب، أو 
ندهـش، عندمـا نجـد أنَّ كثيًرا من المهندسـين والأطباء والخبراء وأسـاتذة الجامعات 
والعلـماء الـذي حصلـوا عـلى درجـات علميـة عاليـة في اختصاصاتهـم، يحملـون في 

عقولهـم كل أشـكال التعصـب الطائفـي والعرقـي والدينـي. 
الثقافيـة  الأميَّـة  عـن  الحديـث  إنَّ  القـول:  يمكننـا  تقـدم،  مـا  عـلى  وتأسيسـا   
الأسـتاذ  لشـخص  اتهـام  صـورة  أبـدا  يأخـذ  لا  الجامعـي  للأسـتاذ  والأكاديميـة 
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الجامعـي، ولا انتقـاص مـن قيمتـه، ولا يمثـل هجومـا عليـه، ولا إدانـة لـه بالمعنـى 
نقديـة  يمثـل محاولـة  الأميَّـة الأكاديميـة،  الظاهـرة، أي  فالبحـث في هـذه  الأدبي. 
في  والثقافيـة  التربويـة  الظواهـر  أخطـر  مـن  واحـدة  عـن  للكشـف  موضوعيـة 
مجتمعاتنـا. ونحـن كباحثـين مطالبـون دائـما بالتنقيـب عن هـذه الظواهر والكشـف 
عـن بنيتهـا ومنابتهـا وعواملهـا والمتغـيرات المؤثـرة فيهـا، لأنَّ أيّ محاولـة لتطويـر 
هـذه المؤسسـات وتحريرهـا مـن عنـاصر ضعفهـا لا يمكـن أنَّ تنطلـق إلا من خلال 
البحـث عـن الحقيقـة والكشـف عـن أسـبابها الخفيـة، والحفـر في أعماقهـا، والتمييـز 
بـين الصحيـح منهـا والزائف. ومـن هنا فقط، أي بعـد تحليل هـذه الظواهر، يمكن 
العمـل عـلى إصلاحهـا وتغييرهـا، ومثـل هـذه الممارسـات النقديـة تشـكل المنطلـق 
التقـدّم  المجتمـع، ووضعـه في سـياق  تطويـر  تسـاهم في  تنويريـة،  قـوة  بنـاء  نحـو 
الحضـاري. ويقينـا، أنّـه لا يمكـن لمجتمـع أنَّ يتحـرر مـن أدرانـه الحضاريـة ويخرج 
مـن أوهامـه الأسـطورية، إلا بقـوة البحث النقدي الكاشـف عن الحقيقـة، ذلك أنّ 
النقـد الفكـري والثقـافي القائـم عـلى البحـث العلمـي هـو الذي يتيـح لنـا أنَّ ننطلق 
عـلى مسـارات التقـدم، وهـو الـذي يدفعنـا إلى الإيـمان بالعقـل وأهميـة العقلانيـة في 
مواجهـة التحديـات التـي تقف في وجـه مجتمعاتنا، والمخاطر التي تحـدق به من كل 

حـدب وصـوب. 

١ ـ إجراءات منهجية: 
قبـل أنَّ نبـدأ بعـرض الشـهادات العلميـة لأفـراد العينـة، لا بـد لنـا مـن التذكـير 
الخاطـف بـما سـبق أنَّ أشرنـا إليـه بشـكل مفصـل في الإطـار المنهجـي في الفصـل 
السـابق حـول بنيـة الأداة وطبيعـة الأسـئلة التـي طرحناهـا عـلى السـيدات والسـادة 
المشـاركين في هـذا الاسـتفتاء حـول الأميَّـة الأكاديميـة. وقـد سـبق لنـا عـرض أداة 
الدراسـة التـي تتضمـن خمسـة أسـئلة إجرائيـة أساسـية، نكررهـا في هـذا المقـام، كـي 
يسـتقيم للقـارئ السـياق الـذي يقـدم فيـه المشـاركون إجاباتهـم وهـي مـن جديـد: 
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أولا - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الأكاديميّة؟ 
ثانياً - هل يعاني الأستاذ الجامعي في الجامعات العربية من الأميَّة الثقافية؟ 

ثالثـا - مـا مظاهـر الأميَّـة الثقافيـة الأكاديميّـة في الوسـط الأكاديمـيّ في الجامعـات 
العربية؟ 

رابعا - ما حدود هذه الظَّاهرة وأبعادها في الجامعات العربية؟ 
خامسـا - ما العوامل الاجتماعية الثقافية السياسـية المؤسسـة لهذه الأميَّة إنَّ وجدت 

في الجامعات العربية؟ 
بتعريفنـا الإجرائـي لمفهـوم  بتوزيـع الاسـتبانة مرفقـة  أننـا قمنـا  أيضـا،  ونذكـر 
الأميَّـة الأكاديميـة، كـي يكـون المشـاركون عـلى علـم وبينـة بالمحـددات الموضوعيـة 
برأيهـم في  المشـاركين  السـادة  المنهجـي يمكـن  المفهـوم. ومثـل هـذا الإجـراء  لهـذا 
هـذه القضيـة مـن توجيـه إجاباتهـم بصـورة محـددة وموجهـة بعنايـة ضمـن حركـة 
الأسـئلة المطروحـة والمفهـوم المحـدد إجرائيا. وسـنحاول فيما يلي أنَّ نسـتجلي طبيعة 

الإجابـات التـي قدمهـا المشـاركون ومآلاتهـا الفكريـة. 
ويمكـن القـول في هـذا السـياق إنَّ هـذه الشـهادات الأكاديميـة التـي حصدناهـا 
مـن المشـاركين ستؤسـس لتصـورات بنائيـة حـول القضيـة، وستسـاعد عـلى تكوين 
تصـور عـام حـول ظاهـرة الأميَّـة الأكاديمية ومدى حضورها وتفشـيها والأسـباب 
الفاعلـة فيهـا. وسـنقوم الآن بتفكيك الشـهادات الأكاديمية التي قدمها المشـاركون 
وتحليلهـا وفـق رؤيـة شـبكية تتناسـب مـع الفرضيـات والتصـورات النظريـة التـي 

قدمناهـا في الأطـر العامـة النظريـة لهذه الدراسـة. 
التـي حصلنـا عليهـا  وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى أنَّ تحليـل المعطيـات 
مـن المفكريـن والأكاديميـين العـرب يمكـن أنَّ يأخـذ مسـارين منهجيـين مختلفـين 
متقاطعـين: أحدهمـا أفقـي موضوعـي مقطعـي، والثـاني طـولاني شـاقولي. في المنهج 
الأسـئلة  مـع  تتوافـق  موضوعـات  صـورة  عـلى  المعطيـات  تحليـل  يمكـن  الأول 
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انتشـارها  الأكاديميـة في مسـتويات  الأميَّـة  آنفـا حـول  التـي طرحناهـا  الإجرائيـة 
وتجلياتهـا وعواملهـا ومتغيراتهـا ومظاهرهـا و أسـبابها. وضمن هـذه المنهجية يمكن 
تفكيـك الشـهادات وفقـا لهـذه الموضوعـات وعرضهـا في الدراسـة. ولا نخفـي أمـرا 
مـع  المتجاوبـة  الموضوعـات  منهـج  المعطيـات عـلى  بتحليـل هـذه  فعليـا  قمنـا  بأننـا 

وحرناهـا.  الأسـئلة 
وفي المنهجيـة الثانيـة يمكـن عـرض الشـهادات الحاصلـة عموديـا أو طولانيـا، 
أي أنَّ يتـم تقديـم كل شـهادة بصـورة مسـتقلة ومناقشـة مـا جـاء فيهـا مـن أفـكار 

إيجابياتهـا وسـلبياتها.  وتصـورات. ولـكل طريقـة 
ويقتـضي المنهـج التقليـدي عـلى الأغلـب عـرض الشـهادات وتحليلهـا مقطعيـا 
أي تقديمهـا بصـورة إجابـات عـن الأسـئلة المطروحـة، وهـو منهج سـائد في العلوم 
الاجتماعيـة. ولكننـا في البدايـة قررنـا أنَّ نعتمد المنهجين وقمنا فعليـا بتحليل النتائج 
بالطريقتـين: تحليـل موضوعـي مقطعي يتناسـب مع التجاوب مع أسـئلة الدراسـة، 
ومـن ثـم قمنـا أيضًـا بتحليـل المعطيـات وعرضهـا طولانيـا ضمـن تصنيـف يعتمـد 

الدولة ومشـاركات الأسـاتذة بأسـمائهم. 
وقـد بـدا لنـا أنَّ الجمـع بـين الطريقتين أو بين المنهجـين، أي: عـرض النتائج وفقا 
للطريقتـين يحمـل في ثنايـاه كثـيًرا مـن السـلبيات ولاسـيَّما سـلبية التكرار، إذ سـنقوم 
بتحليـل المعطيـات نفسـها في منهجـين مختلفـين، وسـيؤدي هـذا أيضًـا إلى تضخـم 
كبـير في عـدد صفحـات البحـث أو الكتـاب. ومن محاذير هـذه الطريقـة أنَّ مضامين 
ومـرة  منفصلـة،  بصـورة موضوعـات  مـرة  مرتـين:  سـتعرض  المتاحـة  الشـهادات 

بصـورة شـهادات مكتملـة. 
الطريقـة  اعتـماد  قررنـا  المعطيـات  هـذه  في  كثـيًرا  التفكـير  وبعـد  النهايـة  وفي   
الطولانيـة، أي طريقـة المنهـج الطـولاني الـذي يقـوم على أسـاس عرض الشـهادات 
هـذا  في  المشـاركين  الأسـاتذة  وأسـماء  الدولـة  تصنيفـات  ضمـن  مسـتقلا  عرضـا 

البحثـي.  الاسـتفتاء 
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الفكريـة  الشـهادات  أنَّ  منطلـق  مـن  تبريـر هـذا الاختيـار موضوعيـا  ويمكننـا 
المقدمـة مـن قبـل المفكريـن غالبـاً مـا تتميـز بطابـع الاسـتقلالية الفكريـة، ولم تضـع 
لمطالـب التسـاؤلات الدقيقـة المحـددة، وكثـير مـن الشـهادات والمشـاركات التـي 
حصلنـا عليهـا جـاءت عـلى صـورة مقـالات مصغـرة، كل منهـا يتنـاول المسـألة مـن 
زاويـة خاصـة وفلسـفة خاصـة، وأغلب هـذه الشـهادات تتميـز بمنهجيتهـا الخاصة 
ولهـا سـماتها الخاصـة، لـذا صعـب علينـا تفكيـك هـذه الشـهادات وتوزيعهـا ضمـن 
أسـئلة متقاطعـة. وكذلـك الأمر فـإنَّ كل شـهادة قدمها بعض من كبـار الأكاديميين 
تمثـل رؤيـة فكريـة خاصة بالأسـتاذ الأكاديمـي، وهذا يؤسـس مـبررا معرفيا لوضع 
هذه الشـهادات بصورتها المسـتقلة في المكان الذي يناسـبها ووفق الطريقة التي تليق 
بـكل شـهادة. وهـذه الصيغـة تتيح للقـارئ قراءة مسـتقلة لـكل من أسـاتذة الجامعة 
والمفكريـن المشـاركين في هـذا الاسـتفتاء الفكـري. وبنـاء على ذلـك قررنـا في النهاية 
عـرض النتائـج بالطريقـة الطولانية وذلك ضمـن اعتبارات الخصوصيـة التي يتميز 
بهـا هـذا البحـث الـذي يسـتند إلى آراء مفكريـن وباحثـين متميزيـن في هـذا المجـال. 
وعليـه اتذنـا قـرارا منهجيـا بعـرض هـذه المعطيـات والشـهادات وفـق شـهادات 
المشـاركين مصنفـة حسـب الـدول، أي الطريقـة التـي سـتعرض فيهـا كل شـهادة أو 
مشـاركة لـكل مـن المشـاركين بصـورة مسـتقلة كاملـة دون انتقـاص. وسـنعمل في 
هـذا السـياق عـلى مناقشـة كل مـن هـذه الشـهادات ضمـن سـياقها الخـاص، وتلـك 

هـي الطريقـة الفضـلى التـي تناسـب تحليلنـا لهـذه القضية.. 

ة الأكاديمية والثقافية:  ٢ ـ مشروعية مفهوم الأميَّ
 لقـد أعلنـا، في بدايـات هـذا العمـل، أنَّ مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة الـذي قمنـا 
بنحتـه وتشـكليه وفقـا للواقع السوسـيولوجي في الفضـاء الأكاديمـي العربي مفهوم 
معقـد ومركـب ويحتـاج إلى جهـد كبـير في تحديـد طبقاتـه ومؤشراته. وقـد وجد هذا 
الأمـر صـداه عنـد الزملاء المسـتفتين وفي شـهاداتهم. وفي هذا الاتجـاه يذهب الزميل 
الدكتور حسـن طنطاوي إلى القول مؤكدا الطبيعة المعقدة للمفهوم: »فعلا موضوع 
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الأميَّـة الأكاديميـة للأسـتاذ الجامعـي مهـم جـدا، وهـو موضـوع مـن الموضوعـات 
الحيويـة، في مجتمـع يحتاج إلى أنَّ تكون المعرفة فيه سـلطة. ويشـير طنطـاوي إلى البعد 
الأيديولوجـي لهـذا المفهـوم فيقـول: » إنَّ هـذا المفهـوم مـن المفهومـات المركبـة التـي 
تنطـوي عـلى أبعـاد أيديولوجيـات خلافيـة بـين الأسـاتذة، كـما أنـه مفهـوم مُشـكل 
بحـد ذاتـه مـن حيـث البنيـة والمحتوى من جهـة وإمكانية قياسـه من جهـة أخرى ». 
 وقـد وجـد تصـور طنطـاوي للوضعيـة الأيديولوجيـة الخلافيـة لهـذا المفهـوم صداه 
في الشـهادات الأكاديميـة مـا بـين معـترض عـلى اسـتخدام هـذا المفهـوم كليـا، ومـا بـين 
المـتردد والمتـأني في اسـتخدامه. ومنـذ البدايـة واجهتنـا بعـض المواقـف الأكاديميـة التـي 
تعـترض عـلى توظيـف هـذا المفهوم. وينطلـق بعض الزملاء مـن منطلق أنَّ هـذا المفهوم 
قـد يتناقـض مـع مكانـة الأسـتاذ الجامعـي وصورتـه، إذ كيف يمكـن للأسـتاذ الجامعي 
أنَّ يكـون أميـا؟ وهـو الحاصـل عـلى أعـلى شـهادة علميـة، وعـلى أعـلى مرتبـة أكاديميـة 
تـؤشر عـلى امتلاكـه للعلـم والمعرفـة. ولكن عـدد الزملاء الـذي اعترضوا قليـل جداً في 
العينـة، وهـم ثلاثـة مـن أصـل 128. والنسـبة المئويـة تصـل إلى 2.3%. وهـذا يعني أنَّ 
97.7% مـن أفـراد العينـة يرون أنَّ مفهوم الأميَّة الأكاديميـة مفهوم مشروع ومعبر عن 
ظاهـرة حقيقيـة نجدهـا في الوسـط الأكاديمـي. ولاحظنـا أنَّ كثيًرا من المسـتفتين قدموا 
عنـاصر واضحـة لهـذا المفهـوم ورسـخوا دلالاتـه ومعانيـه. ونعتقـد في هـذا السـياق أنَّ 
مـن اسـتنكر اسـتخدام المفهـوم سـيغير رأيه عندمـا يطلع على البحـث في حلتـه النهائية. 
بعـض الزمـلاء المشـاركين الذين اعترضـوا على اسـتخدام مفهوم الأميَّـة الثقافية 
لـدى أعضـاء الهيئات التدريسـية في الجامعة اقترحوا اسـتخدام مصطلحات تلطيفية 
أي: أخـف وطـأة، مثل الضعف الثقافي، والجمود الثقافي، وذلك لأنَّ صفة الأسـتاذ 
الجامعـي تتناقـض مـع مفهـوم الأميـة. وهـم بذلـك يؤكـدون الطابع الأرسـتقراطي 
للأكاديميـين الجامعيـين بوصفهـم طبقـة محاطـة بهالـة سـحرية مـن التميـز في الحقـل 

العلمـي والأكاديمـي، وبوصفهـم الطبقـة المنتجـة للعلم والمعرفـة في مجتمعاتنا. 
ويعـد الدكتـور خالـد الخرينـج )وهـو باحـث مميـز متمـرس في علـم النفـس( من 
أبـرز المعترضـين يعـلى تعريفنـا للأميـة الأكاديميـة الـذي يتضمـن شرط إتقـان اللغـة 
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العربيـة ولا  اللغـة  أتقـن  أنـا لا  التعريـف. أولا،  أتفـق مـع هـذا  الأم ويقـول: »لا 
أشـجع عـلى قـراءة المقـالات والكتـب العربيـة. فأنـا أعشـق الكتابـة والقـراءة باللغة 
الإنجليزية، وحاليا أتعلم الفرنسـية لأنَّ آفاق العلم في الإنجليزية والفرنسـية أوسع 
مـن العربيـة«. ورأي الدكتـور الخرينـج يبـدو لنـا إشـكاليا؛ إذ كيـف يمكن للأسـتاذ 
الجامعـي أنَّ يكـون أسـتاذًا جامعيًّـا في جامعـة تنص عـلى التدريس باللغـة العربية في 
بلـد عـربي، ولا يشـترط فيـه أنَّ يتقـن لغتـه. وسـؤالنا للدكتـور الخرينج: هل يسـمح 
لـك أنَّ تـدرس باللغـة الإنكليزيـة في جامعـة فرنسـية، أو أنَّ تـدرس بالفرنسـية في 
جامعـة بريطانيـة!؟ فكيـف يمكـن لأسـتاذ جامعي أنَّ يـدرس في جامعـة عربية وهو 
لا يتقـن العربيـة، مـع أنَّ الجامعـة والدسـتور في هـذه الدولـة ينصـان صراحـة عـلى 
التدريـس باللغـة العربيـة. وسـؤالنا أيضًا للدكتـور الخرينج: كيف يمكـن أنَّ تدرس 

طلبـة عربـا باللغـة الإنكليزيـة وهـم لا يجيدونهـا إطلاقا؟ 
في  سـورية-  وكاتبـة  جامعيـة  محـاضرة  المقـداد-  زريـاف  الدكتـورة  تفـي  ولا 
لاسـتخدام  وحيرتهـا  دهشـتها  الأكاديميـة  الأميَّـة  لاسـتخدام  الرافضـة  شـهادتها 
إننـي حـرت  القـول  إذ تقـول في شـهادتها: » أصدقـك  مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة 
كثـيًرا قبـل أنَّ أتجـرأ عـلى الإجابـة.. أسـتاذ جامعـي، أميـة أكاديميـة، وأميـة ثقافيـة.. 
أعتقـد أنَّ جـذر المسـمى خاطـئ... لأنَّ الإجابـة مؤكـدة نعـم. بالتـالي تنتفـي الصفة 
في  يـدرس  مـن  هنـاك  هـل  كارثـة..  أمـام  نحـن  وعندهـا  والثقافيـة..  الأكاديميـة 
الجامعـة ويشـغل المنصـب الوظيفـي لأسـتاذ جامعـي وهـو أمـي أكاديميـا وثقافيا؟« 
ونحـن نسـتغرب أنَّ يعيـش الأسـتاذ الجامعـي في أكثـر جامعـات الدنيـا فسـادا ولا 
يشـعر حتـى بالكارثـة، ففـي سـوريا والعـالم العـربي آلاف الأحـداث التـي تجـري 
يوميـا في داخـل هـذه الجامعـات لتـدل عـلى هـذا الفسـاد الأكاديمـي الـذي لا يوجد 
لـه نظـير في العـالم. ومـا أميـة الأسـتاذ الأكاديمـي وجهلـه إلا جزئيـة صغـيرة مـن 
هـذا الفسـاد الكبـير الـذي يحيـق بهـذه الجامعـات ويدمرهـا، هـذا عـلاوة عـلى مئات 
المقـالات والكتـب والدراسـات التـي تصـور لنا بؤس مـا تعانيه هـذه الجامعات من 
فسـاد وأميـة وجهـل وتجهيـل. ومـع ذلك كله لا يسـتطيع بعـض أسـاتذة الجامعة أنَّ 
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يتحسسـوا هذا الظواهر مع أنهم يعيشـون في داخلها ويتنفسـون أكسـيدها الفاسـد. 
نعـم، هنـاك بعـض مـن زملائنا يعيشـون في البيئـة الجامعيـة ويتماهون بهـا وبأوهامها 
إلى الدرجـة التـي يفقـدون فيهـا قدرتهـم عـلى ملاحظـة مـا يجـري حولهـم، وبعـض 
النـاس قـد يعتـاد عـلى الضجيـج إلى درجـة لا يسـتطيع فيهـا سـماع الأصـوات في 
الأجـواء الهادئـة. وحالنـا أو حـال هـؤلاء الذيـن لا يسـتطيعون ملاحظـة مـا يجـري 
حولهـم حـال النائم الذي لا يسـمع شـخيره، وعندمـا يخبره أحدهم ينفـي ذلك وقد 
يصـاب بالدهشـة. ونحـن عـلى يقـين أنَّ الزميلـة الدكتـورة زريـاف قـد تصحـو يوما 
مـن غفلتهـا، فـترى مـا يدعـو إلى القلـق مـن فسـاد في الجامعـات العربية. ومـع ذلك 
كلـه نوافـق الدكتـورة زريـاف عـلى أنَّ الوضـع كارثي جـداً لأنَّ هـذه الأميَّة حاضرة 
وضاربـة الجـذور في مؤسسـاتنا العلميـة الثقافيـة، بـل هـي أكثـر مـن ذلـك إنهـا ربـما 

حالـة مـن الجهالـة التـي تصـم كثـيًرا مـن الأكاديميـين في جامعاتهـم العتيـدة. 
وفي السـياق نفسـه يعلـن الدكتـور عبـد الله الحـربي ـ أسـتاذ جامعـي سـعودي ـ 
اسـتنكاره الشـديد لاسـتخدام هـذا المفهـوم، إذ يقـول في شـهادته: » الأميَّـة الثقافيـة 
ولمـن؟ لأسـاتذة بالجامعـة! لا أميـل لكلمـة أميـة تحديـدا ولكـن قـد يكـون مناسـبا 

اسـتبدالها بــ )ضعـف الوعـي الثقـافي( ». 
وقـد وجدنـا تـرددا وتحسـبا في موقـف الأسـتاذة الدكتـورة ناديـة جمـال الديـن، 
إذ أبـدت رغبتهـا بمراجعـة كلمـة الأميَّـة الثقافيـة متسـائلة: هـل تعنـي هـذه الكلمـة 
وبعـد  ثـم  رفضهـا،  أعلنـت  البدايـة  وفي  الجهـل؟  ثقافـة  شـيوع  أو  ثقافيـا؟  جهـلا 
حـوار منهجـي بيننـا وضحنـا فيـه معنـى المفهـوم ومؤشراتـه عدلـت الدكتـورة نادية 
رأيهـا وأظنهـا تلـت عـن ترددهـا في اسـتخدامه كمفهـوم علمـي يقـوم عـلى ركائـز 

واضحـة.  ومـؤشرات 
ويشـكك الدكتـور حسـين الفضـلي في مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة ويقـول: » لا 
أعـرف مـدى دقـة اسـتخدام مفهـوم » الأميَّـة الأكاديميـة لـدى الأسـتاذ الجامعي«؟ 
فهـو لم يحصـل عـلى شـهادة الدكتـوراه من كـبرى جامعات العـالم إلا وعنـده القدرة، 
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ولكـن قـد تجـده في المقابـل غـير منتـج علميا ولهـذا يمكن إضافـة كلمـة »ولا مبالاته 
بعـد كلمـة عدم قدرة« حتى لا يفهم بأنَّ الأسـاتذة هم مجموعـة من المعوقين ذهنيا«. 
ونحـن نؤكـد للدكتور حسـين أنها ليسـت مسـألة »لامبالاة« بل هي مسـألة صميمية 
تتعلـق بضوابـط ومـؤشرات واضحة حـول مسـألة »عدمية« قدرة الأسـتاذ الجامعي 

عـلى أداء وظيفتـه الأكاديميـة ضمـن منظور واضـح للمفهوم بأبعـاده ومؤشراته. 
وعـلى خـلاف هذه الاعتراضـات والتردد في اسـتخدام المفهوم نجـد أنَّ الأكثرية 
السـاحقة، أكثـر مـن 95% مـن أفـراد العينة، أكدوا عـلى مشروعية المفهوم وشـاركوا 
بصـوغ معايـيره ومؤشراته. وفي هذا الصدد يقول الدكتور جمال تالي ـ أسـتاذ جامعي 
في الجزائـر ـ » المصطلـح جـد عميق...ويحتـاج إلى الإثـراء مـن مختلف حقـول العلوم 
الإنسـانية والاجتماعيـة. ويتسـاءل منهجيـا حـول وظيفة الأسـتاذ الجامعـي بقوله: » 
هـل تجعـل وظيفـة الأسـتاذ الجامعـي منـه مثقفـا؟ وإذا كانـت الوظيفـة تقتـضي ثقافة 
مـن نـوع مـا، هـل امتلاكهـا يقتـضي تصنيفه كمثقـف؟ ومن هـو المثقف؟ هـل يمكن 
اعتبـار الموظـف مهـما كان راتبـه ومهـما كان منصبـه مثقفـا؟ ويجيـب عـن تسـاؤلاته 
ـف هـو مـن يملـك البعـد الثقـافي والقـدرة عـلى النقـد  هـذه بالقـول: » إذا كان المثقَّ
والقـراءة الموضوعية...هـل يمكـن للموظـف أنَّ يكـون كذلـك؟ وإذا كان كذلـك، 
ـف والثقافـة في مجتمعـات تحـرم السـينما والمـسرح والغنـاء  مـا العلاقـة بـين هـذا المثقَّ
وتجـرم الفـن!!! » وهـذه التسـاؤلات تـدل بعمـق عـن محاولـة للفصـل بـين الوظيفة 
الأكاديميـة والثقافـة، فربـما لا يكـون الأسـتاذ الجامعـي مثقفـاً بـل موظفـا يمكنـه أنَّ 

يـؤدي دورا ثقافيًّـا ضمـن سـياق أكاديمـي محدد. 
لا يوافـق الأسـتاذ الدكتـور بـدر ملـك عـلى مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة فحسـب، 
بـل يقـدم تعريفـا شـاملا رصينـا ومتكامـلا لـه وفـق رؤيتـه الأكاديميـة، فيقـول في 
تعريـف الأميَّـة الأكاديميـة: » تُعَـدّ الأميَّـة الثقافيـة من الآفـات الأكاديميـة المتنامية، 
ونلمـس ذلـك في كثـرة الأبحاث والمؤتمرات الشـكلية المكـررة في عناوينها ومحتواها 
صلـب  عـن  تمامـا  والابتعـاد  الجـادة،  الفكريـة  المشـاركات  نـدرة  وفي  ومخرجاتهـا، 
التخصـص، والتكالـب عـلى الألقـاب العلمية، وامتطـاء صهوة الترقيـات بصورة لا 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية ٥20

تتفـق مـع النزاهـة العلميـة. وتعـد الأبحاث المشـتركة سـتار التمرير الكسـل العلمي 
والتراخـي الثقـافي والتدليـس الأكاديمـي«. 

وتؤكـد الدكتـور العنـود الرشـيدي عـلى أهميـة المفهـوم وحضوره، ومـن ثم تقدم 
تحليـلا علميـا منهجيـا لعنـاصر هـذا المفهـوم وتبرزهـا حيـث تؤكـد عـلى أهميـة إتقان 
اللغـة الأمـة وإجـادة اللغـة الإنكليزيـة، وعلى أهميـة الإنتاجيـة العلميـة، والتعمق في 
ـص وفيما يجـاوره، ومن ثم  التخصـص، والاطـلاع عـلى كل مـا هـو جديد في التخصُّ
تؤكـد عـلى أهميـة الإبداع والتفكـير النقدي، وعـلى أهمية التجديد في المسـيرة العلمية 
الأكاديميـة  الثقافـة  لمفهـوم  الأساسـية  العنـاصر  هـي  وتلـك  الجامعـي.  للأسـتاذ 
المفترضـة في الأسـتاذ الجامعـي، وهـذا يعنـي أنَّ الافتقـار إلى أي مـن هـذه العنـاصر 

يعنـي حضـورا للأميـة الأكاديميـة في أكثـر تجلياتهـا وضوحا. 
ويتجـلى هـذا الوضـوح العلمـي لمفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة في تعريـف الدكتـورة 
ليـلى الخيـاط فتقـول » بـأنَّ الأميَّـة الأكاديميـة تتمثَّـل في عـدم إتقـان اللغـة العربيـة، 
العلمـي، وغيـاب  العلميـة، وعـدم الاطـلاع عـلى الاختصـاص  وعـدم الإنتاجيـة 
الـروح النقديـة، وأنـا أرى أنَّ ثقافـة الأسـتاذ الجامعـي مرهونـة بقدرتـه عـلى التطـور 
والانفتـاح العقـلي والتطـور والبحـث في تصصـه ولغتـه العربيـة. وهـذا يعنـي أنَّ 
ـف يجـب أنَّ يكـون منفتـح الفكـر، يجيـد التفكـير النقـدي ويبحـث  الأكاديمـي المثقَّ
العمـل كأسـتاذ  ذاتيـة في  تنميـة  تعنـي  الصفـات  وينتـج في تصصـه، وجميـع هـذه 

جامعـي«.
ولا يتوانـى الدكتـور حسـام صبحـي )أكاديمـي مـصري( عـن تأكيـد مشروعيـة 
المفهـوم، ولا يكتفـي بذلـك بـل اسـتطاع أنَّ يحـدد مؤشراتـه في البيئـة ألأكاديميـة 
أسـاتذة  عنـد  المتوحشـة  الأكاديميـة  الأميَّـة  مـؤشرات  مـن   « يقـول:  إذ  العربيـة 
دوليـا،  المنشـورة  البحـوث  وخاصـة  العلمـي،  الإنتـاج  قلـة  العربيـة:  الجامعـات 
الكريتيكولوجيـا، وضيـق  الفكـري، وغيـاب  والتصلـب  والانحـلال الأخلاقـي، 
عـلى  والاعتـماد  والإبداعيـة،  اللغويـة  القـدرات  وضعـف  واللامبـالاة،  الأفـق، 
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طـرق التدريـس التقليديـة، والفشـل فى التعامـل العقـلاني مـع طلابهـم وزملائهـم، 
والتفخيـم الـذاتي، والانتحـال العلمـي، وعدم وجود فهـم وتفهم وتفاهـم لديهم«. 
ويعـد هـذا التعريـف مـن التعريفـات الموضوعيـة التـي تشـتمل عـلى مختلـف عناصر 

السوسـيولوجية.  ودلالاتـه  المفهـوم 
وقـد تعـرض الدكتـور يونـس درويـش- أسـتاذ في جامعة دمشـق سـابقا ـ لمفهوم 
الأميَّـة الأكاديميـة في الوسـط الجامعـي وعرفهـا أنهـا: »الضعـف العـام في الرؤيـة 
ومتابعـة  صقـل  وعـدم  عـام،  بشـكل  كافـة  للعلـوم  الفكريـة  للمنظومـة  الفكريـة 
التـي تصـدر بشـكل  العلميـة  الفكريـة والعلميـة والأبحـاث  التطـورات  ومواكبـة 
كبـير وهائـل في المياديـن كافـة وبكافـة البلـدان. هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر 
انعـدام الجانـب الأخلاقي وسـيطرة الواقـع الاجتماعي المزري والمـتردي على طريقة 
تسـييس العلـم وفـق رؤيـة السـلطة أو الحاكـم بشـكل عـام.. لأنَّ الحريـة الفكريـة 
والمعرفيـة هـي السـلطة العليـا ولا سـلطة فوقهـا.. ومـادام الأسـتاذ الجامعـي يخضـع 
لـشروط السـلطة وتقييدهـا فهـذا يعني بأنـه يعيش حالة مـن الركـود والثبات وعدم 
قدرتـه عـلى تطويـر أي فكـرة إلا ضمن قيود وضعـت له أو وضع نفسـه بها«. ونجد 

درجـة عاليـة مـن التماثـل بـين هـذا التعريـف والتعريفـات التـي سـبقته. 
ولا يـتردد الزميـل محمـد راتـب الحـلاق – كاتـب سـوري وعضـو اتحـاد الكتاب 
خطـورة  عـلى  فيـه  يركـز  الأكاديميـة  للأميـة  آخـر  تعريـف  تقديـم  عـن  العـرب- 
للمسـتجدات  العلميـة  المتابعـة  عـن  والتوقـف  العلمـي  ـص  التخصُّ في  الانغـلاق 
الفكريـة والثقافيـة بقولـه: »الأميَّـة أنـواع، ولعـل أخطرهـا الأميَّـة المعرفية، ولاسـيَّما 
الأميَّـة الأكاديميـة المتعلقـة بأساسـيات وأصـول المـادة التـي يقـوم الأسـتاذ الجامعي 
بتدريسـها، مكتفيـاً بـما كان تلقـاه أو حفظـه أو توصـل إليه خلال تحصيلـه وبحثه، ثم 

توقـف بعـد ذلـك عـن البحـث«. 
ويمكـن الاسـتنتاج مـن خـلال هـذه التعريفـات بوجـود إقـرار عـام بمشروعيـة 
المفهـوم واشـتماله عـلى أبعاد ومؤشرات تتسـم بالوضوح لدى الزملاء المشـاركين في 
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الاسـتفتاء. ونلاحـظ تقاربـا كبـيرا جـداً بـين التعريفـات التي قدمـت ومنهـا تعريفنا 
الـذي سـقناه في بدايـة هـذه الدراسـة. ويلاحـظ في هـذا السـياق أنَّ الاتفـاق يتمركز 
جوانـب  يتضمـن  الـذي  المفهـوم  لهـذا  السوسـيولوجية  المـؤشرات  مختلـف  حـول 
أخلاقيـة وعلميـة وثقافيـة وإبداعيـة ونقديـة. وسـتتضح معـالم هـذا المفهـوم بصورة 
أكـبر مـع تناولنـا اللاحق للمـؤشرات التي اعتمـدت في التأكيد عـلى حضوره ضمن 

الشـهادات الأكاديميـة لزملائنـا الأكاديميـين في الجامعـات العربيـة. 

ة الأكاديمية في صفوف الأكاديميين:  3 ـ مدى انتشار الأميَّ
في هـذا المسـتوى مـن الدراسـة الميدانيـة سـنعمل عـلى اسـتجلاء آراء وشـهادات 
الأكاديميـين المشـاركين في الإجابـة عـن السـؤال الإجرائـي الأول، وهـو: هل يعاني 

الأكاديميـون العـرب مـن الأميَّـة الأكاديمية؟ 
ولا بـد في بدايـة الأمـر أنَّ نشـير إلى أنَّ معظـم المشـاركين أكـدوا في تناولهـم لهـذه 
القضيـة أنّ الأميَّة الأكاديمية منتشرة بشـكل واسـع في صفـوف الأكاديميين، وذلك 
وفـق التّعريـف الإجرائـي الـذي قدّمنـاه لمفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة. ومـن الطبيعـي 
أنَّ تركـز هـذه الإجابـات بصـورة نوعيـة عـلى بعـض الجوانب مـن هذا المفهـوم دون 
الأخـرى، وذلـك نظـرا لاتّسـاع حـدود وأبعـاد هـذا المفهـوم الـذي يتميـز بدرجـة 

عاليـة مـن التعقيد. 
ولا بدّ لنا، أيضا، في هذا السـياق، من الإشـارة إلى أنَّ بعض الزملاء المشـاركين، 
وهـم قلّـة، لا يـرون أنَّ اسـتخدام مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة مناسـبا أدبيـا في التعبير 
عـن وضعيـة أعضاء الهيئات التدريسـية في الجامعة، وفضّلوا اسـتخدام مصطلحات 
أخـرى أخـف وطـأة مثـل: الضعـف الثقـافي، والجمـود الثقـافي، أو الـتردّي الثقـافي، 
الـذي  الجامعـي  للأسـتاذ  العلميـة  الصفـة  مـع  يتناقـض  المفهـوم  هـذا  لأنَّ  وذلـك 
يفـترض بـه أنَّ يكـون منـارة علميـة. وهـم بذلـك يؤكّـدون الطابـع الأرسـتقراطي 
للأكاديميـين الجامعيـين بوصفهـم طبقـة محاطـة بهالـة سـحرية مـن التميّـز في الحقـل 
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العلمـي والأكاديمـي، وبوصفهـم الطبقـة المنتجة للعلـم والمعرفـة في مجتمعاتنا. وقد 
ترتّـب علينـا أنَّ نحاورهـم بالقـول إنَّ مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة ضمـن مواصفاتـه 
الإجرائيـة يعـبر عـن واقـع علمـي أكاديمـي تناولتـه وسـائل الإعـلام يوميـا، مثلـما 
يجـري تداوله عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي بصورة مسـتمرة. وغالبا ما تتضمّن 
التغريدات صورا مهينة للأسـتاذ الجامعي الذي يُتّهم بالفسـاد والرشـوة والتحرّش 
الجنـي والجهـل المركّـب. ونعتقـد أنّـه لا ضـير علميـا مـن اسـتخدام المفاهيم ضمن 
حدودهـا الموضوعيـة لفهـم الظواهـر والأشـياء. وقـد يكـون في اسـتخدامنا لمفهـوم 
الأميَّـة الأكاديميـة نـوع من الحصافـة العلمية، لأننـا بذلك نتجنبّ اسـتخدام مفهوم 
الجهـل الأكاديمـي المقنـع أو المقـدس أو الخفـيّ، وهـو مفهـوم أكثـر عنفا مـن مفهوم 
الأميَّـة الأكاديميـة. هـذا فضـلا عـن أنّ البحـث العلمـي ليـس بحثـا في الأخـلاق، 
وفيـما يجـب وفيـما لا يجـب أنَّ يكـون، إذ هـو مقاربـة علميـة موضوعيـة للظواهـر، 
وليـس هنـاك مـا يدعـو إلى تلطيـف المفاهيـم، لأنّهـا، أساسـا، تعـبّر عـن واقـع حـيّ، 
وتحديـد  الواقـع،  هـذا  عـن  الكشـف  هـي  العلمـي  البحـث  وظيفـة  فـإنَّ  وبالتـالي 
تموضعاتـه الميدانيـة. فالمفهـوم الذي نوظّفه في هذه الدراسـة يعبر عـن ظاهرة محدّدة. 
وهـو مفهـوم اسـتراتيجي في بحثنـا لا يحمل في ثنايـاه عيبا أو تعييبـا أو حكما معياريّا. 
إنـه مفهـوم محايـد لا يحمـل في ذاتـه أيّ دلالـة اتهاميـة أو انتقاصيّـة للآخـر، وإن كان 

جامعيا. أسـتاذًا 
 وأيّـا مـا كان الأمـر، فـإنَّ حضـور هـذه السـمة أو غيابهـا مرهـون بالواقـع، وبـما 
سـيبديه المشـاركون أنفسـهم مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية أنفسـهم في هـذا الميـدان. 
وإذا كان الباحـث أسـتاذًا جامعيًّـا والمشـاركون في إبـداء الـرأي أسـاتذة جامعيـين 
أيضـا، فـإنَّ هذا الاسـتخدام يبدو لنـا موضوعيا. وإنّ أيّا من المشـاركين لا يضمرون 
أي رغبـة في إدانـة زملائهـم، لأنّ في هـذه الإدانـة إدانـة لأنفسـهم هـم أيضـا. ولكـنْ 
عندمـا نأخـذ بالبعـد الموضوعـي للبحث، فإنّـه لا شيء يعلو على الحقيقـة إلا الحقيقة 
نفسُـها. ومـن هـذا المنطلـق فـإنَّ البحـث عـن الحقيقـة هـو واجـب أكاديمـيّ. ولنقل 
بطريقـة أخـرى إنّ معالجـة هـذه الظَّاهـرة أكاديميا من قبـل أكاديميين تقطـع الطريق 
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عـلى المتحاملـين عـلى الجامعـة والعاملـين فيهـا، وتنقـل المسـألة مـن حيـز الاتهامـات 
الازدرائيـة للأسـتاذ الجامعـي إلى حقـل التنـاول الموضوعـي للظاهـرة بعيـدا عن أيّ 
محاولـة للتشـهير والطعـن في شـخصية الجامعـات أو في شـخصية أفرادهـا. ففـي كلّ 
مجتمـع، مهـما عـلا أو انخفـض، وفي كلّ مؤسسـة اجتماعيـة، أكاديميـة كانـت أو غير 
أكاديميـة، هنـاك دائـما مجال للنقّـد، مثلما أنّ هناك مجالا للفسـاد، وهذا الفسـاد وهذه 
المثالـب تصبـح موضوعا للنقد السـياسي والاجتماعي والعلمي بصـورة عامة. ومن 
هـذا المنطلـق فـإنَّ الطابـع النقـدي لهـذه الدراسـة لـن يكـون ألا تكريـما لأهـل العلـم 
والفضيلة، ومحاولة لكشـف الأوضاع والشروط والملابسـات التي أدّت إلى تشـكل 
ظاهـرة الفسـاد في هـذه الجامعـات. ولا بـدّ لنـا أيضًـا مـن القـول بـأنَّ مناقشـة هـذه 
الظَّاهـرة والكشـف عـن عواملهـا ومتغيراتهـا سيشـكل خطوة على طريـق الإصلاح 
الشـامل للمجتمـع بما يتضمنه من مؤسسـات علميـة وأكاديمية. ومهـما يكن الأمر، 
فـإنَّ علينـا، في هـذا السـياق، أنَّ نسـتعرض بعض التصـوّرات والأفـكار التي قدمها 
المشـاركون في هـذا الحـوار حـول الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة ومـدى 

انتشـارها في أروقـة هـذه الأكاديميات. 
وباختصـار، أكـد معظـم أسـاتذة الجامعات المشـاركين بآرائهم في هذه الدراسـة 
عـلى الانتشـار الواسـع للأميـة الأكاديميـة بـين صفـوف الأكاديميـين، ووصفـوا لنا 
كثـيًرا مـن المظاهـر السـلبية لهـذه الأميَّـة الأكاديميـة التـي تفـتّ في عضـد الجامعـة 
وفي دورهـا التنويـري، ويقـرّ أغلبهـم أيضًـا بـأنَّ كثـيًرا مـن الأكاديميـين لا يواكبون 
التطـور العلمـي، وتنعـدم الـروح النقديـة لديهم، فلا نجـد إبداعـا في التدريس ولا 

تجديدا. 
وقـد وردت بعـض الشـهادات التـي حصلنـا عليهـا في صـورة مقـالات مصغـرة 
متكاملـة حـول هـذه القضيـة، وهـي أشـبه بلوحـات فنيـة فكريـة، قـد يـؤدي اقتطاع 
أيّ منهـا إلى تشـويه هـذه اللوحات الفكريـة، فآثرنا المحافظة على محتوى الشـهادات 
وبنيتهـا، ووضعناهـا عـلى صورتهـا الحقيقيـة دون اقتطـاع أو تجـزيء، وحرصنـا على 

تقديمهـا مـع بعـض الإشـارات والتعليقـات عـلى مضامينها. 
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4 ـ شهادات كويتية:
٤-١- شهادة الدكتور بدر ملك، الأستاذ في كلية التربية الأساسية: )١)

نبـدأ باسـتعراض الشـهادات الأكاديميـة حـول الأميَّـة الأكاديميـة مـع الأسـتاذ 
الدكتـور بـدر محمـد ملـك، وهـو أحـد المتميزيـن أكاديميـا وفكريا في الكويـت. وقد 
أقـرّت شـهادته بوجـود الأميَّة الأكاديمية بشـكل واسـع بـين صفـوف الأكاديميين، 
ووصـف لنـا تجليـات هـذه الأميَّـة في عـدة مظاهـر علمية ولغويـة وأخلاقيـة. وأورد 
الدكتـور بـدر ملك شـهادته في وصـف هذه الظَّاهرة قائـلا: » تُعَدُّ الأميَّـة الثقافية من 
الآفـات الأكاديميـة المتناميـة، ونلمـس ذلـك في كثـرة الأبحـاث والمؤتمرات الشـكلية 
المكـررة في عناوينهـا ومحتواهـا ومخرجاتهـا، وفي نـدرة المشـاركات الفكريـة الجـادة، 
والابتعـاد تمامـا عـن صلـب التخصـص، والتكالب عـلى الألقـاب العلميـة، وامتطاء 
صهـوة الترقيـات بصـورة لا تتفّـق مـع النزاهـة العلميـة. وتعـدّ الأبحـاث المشـتركة 
سـتارا لتمريـر الكسـل العلمـي والتراخـي الثقـافي والتدليـس الأكاديمـي. وقـد بلـغ 
العجـز الثقـافي عنـد »الأسـتاذ الأمـيّ ثقافيـا« إلى درجـة انعـدام القـدرة عـلى كتابـة 
تغطيـة وافيـة عـن مؤتمـر حـضره، فضـلا عـن إقامـة سـمنار داخـل القسـم العلمـي 
لـشرح مداخـل ومقاصـد الأبحـاث والأوراق التـي تـمّ عرضهـا في ذلـك المؤتمـر 
الـذي ذهـب إليـه »الأسـتاذ الأمّـي ثقافيـا« لعـدة أيـام مـن بـاب النزهة والسـياحة«. 
ويركـز الدكتـور بـدر ملـك عـلى هشاشـة البنـاء الثقـافي لـدى بعـض الأسـاتذة، 
ويـرى أنّ هـذه الهشاشـة تشـكل أحد مرتكـزات الفـراغ الثقـافي والأميـة الأكاديمية 
في الوسـط الجامعـي. ويشـير ملك إلى عدم قدرة الأسـتاذ الجامعـي الموصوم بالأمية 
الأكاديميـة عـلى رصـد الجديـد في مجـال تصّصـه العلمـي، وتحليلـه والانتفـاع منـه، 
وإنتـاج المعرفـة بـما يرتقي بالواقع. ويسـتطرد ملك قائلا: »وبسـبب نـدرة الحوارات 
الفكريـة المعمقـة بـين أعضـاء هيئـة التدريـس نشـاهد الكثـير مـن الأنشـطة الثقافيـة 
الشـكلية الفاقـدة للمحتـوى العلمـي الرصين، فلا يتـم توثيقها كتابة بسـبب النقص 
ــث  ــب وباح ــت، كات ــية بالكوي ــة الأساس ــة التربي ــة في كلي ــول التربي ــتاذ أص ــك: أس ــد مل ــدر محم ــور ب ــتاذ الدكت 1  -  الأس

ــلامي. ــربي الإس ــوي الع ــتراث الترب ــة وال ــة في التربي ــه النقدي ــه وأعمال ــرف بكتابات ــربي ع ــر ع ومفك
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أصبحنـا  الرقمـي  العـصر  وفي  المعـارف.  إنتـاج  والعجـز في  البحثيـة،  المهـارات  في 
فالعناويـن  الأكاديميـة،  الأوسـاط  في  طحْنـًا  نـرى  ولا  إعلاميـة،  جعجعـةً  نسـمع 
ضخمـة، والمضامـين ضحلـة. إنَّ الراصد »لإنتـاج« كثير من الأسـاتذة يجده صادما، 
لأنـه يخلـو مـن الاجتهـادات المعمقـة. وتـكاد تجـاري الواقـع وتنشـغل بنقـل لا بنقد 
الأخبـار، والسـعي نحـو الـبروز الإعلامـي والوظيفـي بـلا رصيـد مـن المنجـزات 
الفكريـة. ومـن جهـة أخـرى نشـاهد شراسـة الخصومـات الشّـخصية بـين أعضـاء 
هيئـة التدريـس داخل الأقسـام العلمية، وعلى الشـبكات العنكبوتية، وفي المحاكم«. 
الجامعـة بوصفـه  أسـتاذ  الفكـري عنـد  إلى الحديـث عـن الاغـتراب  وينتقـل ملـك 
قليـل  غـير  عـدد  »ويشـعر  فيقـول:  لتأثيرهـا  ونتاجـا  الأكاديميـة  الأميَّـة  مظاهـر  أحـد 
مـن الباحثـين بالغربـة المعرفيـة أثنـاء العمـل في مجـال التدريـس الجامعـي. وتتمثـل هـذه 
الغربـة في عـدة أشـكال منهـا قلـة مسـاحة النقاشـات العلميـة والمقاربـات الفلسـفية، 
وشـحّ الإصـدارات الرصينـة لأعضـاء هيئـة التدريـس لإثـراء أدبيـات الفكـر التربـوي 
للتحديـات،  والاسـتجابة  الواقـع  تطويـر  الاجتهاديـة في  المرئيـات  وغيـاب  المعـاصر، 
والحـرص المفـرط عـلى الوصـول إلى المناصـب القياديـة. وهـذا الهوس قد يصـل إلى حد 
الابتـذال طمعـا في المكاسـب الماديـة والاجتماعيـة. ولعـلّ نظـرة سريعة لمواقـع التواصل 
الاجتماعـي الإلكـتروني تكشـف سـطحية النقاشـات بـين عـدد غـير قليـل مـن المنتمـين 
للوسـط الأكاديمـي ممـّن لديهـم شـغف بالـبروز الإعلامي والانغـماس في الشـأن العام، 
مـع ضمـور واضـح في الاهتمامـات البحثية. إنَّ مجـاراة الواقع والعجز عـن متابعة ميدان 
ـص سـمة متزايـدة، وتشـكّل آفـة اجتماعيـة مـن نتائجهـا تزايـد مسـاحات الأميَّـة  التخصُّ
الثقافيـة عـلى مسـتوى التّواصـل والعلاقات الاجتماعية بـين أعضاء هيئـة التدريس، وفي 
المناهـج الدراسـية وطرائـق التدريـس والبحـث. إنَّ مكافحـة الأميَّـة الثقافيـة في المحيـط 
الجامعـي ضرورة لكـسر الجمـود الفكـري، واسـتنبات المعرفـة، بحيـث يصبـح الأسـتاذ 
الجامعـي مثابـرا في تأصيـل ثقافـة الحرية والإبـداع، ومتناغما مع رسـالته في إيقاظ التفكير 
المنهجـي، والإعـلاء مـن شـأن التدفـق المعرفي بحيـث يعرض الأسـتاذ الجامعـي إنتاجاته 

الثقافيـة، ولا يتفنـن في إخفائهـا لأنهـا ليسـت مـن سـعيه ولا مـن مـداد قلمـه«. 
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ونلاحظ في هذا السـياق أنّ شـهادة الدكتور بدر ملك تميّزت بالشّـمول والعمق، 
وهـي صـورة حيّـة حقيقيـة للأميـة الأكاديميـة التـي تـرب بجذورهـا، وتنصـب 
فروعهـا وأغصانهـا في تربـة الحيـاة الأكاديمية في مختلف مظاهرهـا وتجلياتها. ويتّضح 
مـن خـلال هـذا التحليـل العميق والشّـامل حجم المأسـاة التـي تتعلّق بمسـألة الأميَّة 

الأكاديميـة في جامعاتنا. 

٤-٢-شهادة الدكتورة العنود الرشيدي، الأستاذ المشارك في كلية التربية 
بجامعة الكويت: 

ومـن شـهادة الدكتـور بـدر ملـك، ننتقل إلى شـهادة الدكتـورة العنود الرشـيدي، 
وهـي أحـد أقطـاب الفكر النقدي في كليـة التربية بجامعة الكويت، ولا تقلّ شـهادة 
الدكتـورة العنـود أهميـة عـن تلـك التـي اسـتعرضناها لـدى الدكتـور بـدر ملـك من 
حيـث الأهميـة والخطـورة. فالرشـيدي بدورهـا تقـدم وصفـا دقيقـا لظاهـرة الأمّيـة، 
وتحللهـا تحليـلا ناقـدا، كـما تـضيء كثـيًرا مـن الجوانـب الغامضـة في هـذه القضيـة، 
وتقـدم رؤيـة جديـدة بأبعـاد جديـدة لهـذه الظّاهرة، كما ورد في شـهادتها التـي تقول: 
» بحكم خبرتي في المجال الأكاديمي فإنّني أجزم أنَّ بعضًا من أسـاتذة الجامعات 
يعانـون فعـلا مـن أميـة أكاديميـة وثقافيـة عاليـة المنسـوب بنـاء عـلى المعطيـات التـي 
تفضّلتـم بهـا في تعريـف هـذا المفهـوم«. وتركـز الرشـيدي عـلى أحـد أهـمّ وأخطـر 
مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة التـي تتمثَّـل في الأميَّـة اللغوية فتقـول: »نجد أنَّ الأسـاتذة 
يتحدثـون خـلال محاضراتهـم ونداوتهـم وورش عملهـم باللهجـة العاميـة، كـما لا 
تخلـو كتاباتهـم )الاختبـارات والمراسـلات والعـروض التقديمية مثلا( مـن الأخطاء 
الإملائيـة والنحويـة ممـّا يعكـس ضعفـا شـديدًا في إتقـان اللغـة الأم. كـما أنّ كفاءتهـم 
في اللغـة الإنجليزيـة ليسـت ببعيـدة عـن هذا الضعـف، ففي حـين أنَّ جميعهم خريجو 
الجامعـات الأمريكيـة والبريطانيـة، إلاّ أنَّ ركاكـة اللغـة الإنجليزيـة واضحـة جـداً 
في حديثهـم وقراءاتهـم. وبالتـالي، أعتقـد أنَّ هنـاك نوعـا مـن الأميَّـة الأكاديميـة فيـما 

يتعلـق بإتقـان اللغات«. 
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وتنتقـل الدكتـورة العنـود الرشـيدي إلى تنـاول مظهـر آخـر مـن مظاهـر الأميَّـة 
العلمـي  الإنتـاج  أنّ  تـرى  وهـي  العلميـة،  الإنتاجيـة  مسـتوى  وهـو  الأكاديميـة، 
الأكاديمـي العـربي عامّة هو إنتاج هشّ وضعيف، لأنه يرتبط بالترقية فحسـب، ولا 
يعـبّر عـن هـذه الـروح العلميـة التـي تتميـز بهاجـس البحث عـن الحقيقـة وتقصّيها، 
فتقـول: برأيـي، لـو لم تكـن الإنتاجيـة العلميـة مرتبطة ارتباطـا مباشرا في مؤسسـاتنا 
التعليميـة بالترقيـة الأكاديميـة، لمـا وجدنـا )70%( مـن الأبحـاث المنشـورة في وقتنـا 
الحـالي. فالكثـير مـن الأسـاتذة »ينتجـون علميـا« بغـرض »الترقيـة« وليـس بغـرض 
الإنتـاج العلمـي ونـر المعرفة واسـتخلاص النتائج من الأبحـاث العلمية. وبالتالي، 
فلدينـا إنتـاج علمـي يقـاس بالكـم، أمـا مـن جهـة الكيـف والفائـدة الحقيقيـة فالأمـر 
قـد يكـون عدمـا. كـما أنَّ نوعيـة الكتـب الجامعيـة المنتجـة غالبـاً مـا تكون مكـرّرة من 
حيـث المعلومـات، وخاليـة من النظريـات والكتابات الحديثة، إنّها في أغلبها مقتبسـة 
مـن كتـب سـابقة ومعلومـات قديمـة. ولذلـك، فجامعـة الكويـت تعاني وبشـدة من 
الأميَّـة الأكاديميـة المتعلقـة بجـودة الإنتـاج العلمـي لأسـاتذتها وطلبـة الدراسـات 
العليـا فيهـا«. وتسـتطرد الرشـيدي في وصـف هـذه الظَّاهـرة مـن منظـور الفعاليات 
النقابيـة لأعضـاء هيئـة التدريـس فتقـول: »هنـاك مشـكلة حقيقيـة في عـدم انضـمام 
ـص الدقيـق، أو  الأسـاتذة للمؤسّسـات والجمعيـات المهنيـة المتعلقـة بمجـال التخصُّ
في  المشـاركة  أو  الأكاديمـي  بتخصّصهـم  المرتبطـة  العلميـة  المجـلات  إلى  الانضـمام 
حضـور المؤتمـرات المهنيـة المرتبطة بالتخصّص. وبالتالي، فإنّنـي أعتقد أنَّ هناك خللا 
كبـيرا وجهـلا أكاديميـا في موضـوع التخصّـص. وعـلى هـذا النحـو، ركّزت شـهادة 
الدكتـورة العنـود الرشـيدي عـلى مظاهـر عديـدة أهمهـا الأميَّـة اللغويـة بـين أعضـاء 
الهيئـة التدريسـية وغيـاب الـروح العلميـة في مجـال البحـث العلمـي، كنتيجـة طبيعية 
لارتباطـه بمسـألة الترقيـة العلميـة فحسـب. ومن الملاحظ أنّ الرشـيدي أشـارت إلى 
قضيـة مهمّـة جـدا، كثيًرا ما غفـل الباحثون عنهـا، وهي انقطاع البحـث العلمي بعد 
حصـول الأسـتاذ الجامعـي عـلى الترقيـة، وهـذا مـا نلاحظـه عمليـاً في مختلـف مظاهر 

الحيـاة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة. 
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٤-٣-شــهادة الدكتــور خالــد الخرينــج، عضــو هيئــة التدريــس في كليــة 
التربيــة بجامعــة الكويــت: 

عـلى خـلاف مـا ذهبـت إليـه الدكتـورة العنـود، ومـا نقـرّه نحـن أيضًـا مـن أهميـة 
اللغـة العربيـة في أداء دورهـا الحضـاري في عمليـة تشـكيل الـروح الثقافية للإنسـان 
العـربي، وضرورة تطويرهـا والاهتـمام بهـا في الجامعـات العربيـة منطلقـا للتدريس، 
يعـترض كثـيرون عـلى هـذه الأهميـة، ويذهبـون إلى حـدّ الرفـض القاطـع لدورهـا 
الحضـاري، ويـرون بـضرورة اسـتبدال الإنكليزيـة بالعربيـة، ويتصـدّر هـذه الدّعوة 
زميلنـا الدكتـور خالـد الخرينـج )وهـو باحـث مميـز متمـرّس في علـم النفـس في كلية 
التربيـة(. وهـو يرفـض التعريـف الـذي قدمنـاه للأميـة الأكاديميـة لا سـيَّما اعتبارنـا 
الأميَّـة اللغويـة مـن أهـم ركائز هـذه الأميـة، فيجاهر بعـدم إتقانـه للعربيـة، ورفضه 
اسـتعمالها في التدريـس، إذ يقـول: لا أتّفـق مـع هذا التعريـف )يقصـد تعريفنا للأمية 
الأكاديميـة التـي تنـصّ عـلى أميـة اللغـة العربيـة(، وأنـا لا أتقـن اللغـة العربيـة، ولا 
أشـجع عـلى قـراءة المقـالات والكتـب العربيـة. فأنـا أعشـق الكتابـة والقـراءة باللغـة 
الإنجليزيـة، وحاليـا أتعلّـم الفرنسـية. لأنّ آفـاق العلـم في الإنجليزيـة والفرنسـية 
أوسـع مـن العربيـة. وأنـا أعتقـد أنّ مـن لا يقـرأ ويكتـب بإحداهمـا فإنـه يعـاني مـن 
فقـدان كثـير مـن المعرفـة. أمـا بالنسـبة للإنتـاج العلمـي، فهـو مـؤشّر عـلى إعـداد 
تصـور  أسـتطيع  لا  فأنـا  العلمـي.  البحـث  في  الأكاديمـي  التدريـس  هيئـة  عضـو 
عضـو هيئـة تدريـس لا يسـتطيع تحديـد نقـاط الضعـف في بحـث علمـي مـن حيـث 
الصـدق الداخـلي والخارجـي وصـدق الاسـتدلال الإحصائـي. أمّـا الجانـب الآخـر 
باللغـة الإنجليزيـة  النـشر  للموضـوع، تحيـة عظمـى لعضـو هيئـة تدريـس يحـاول 
والإسـهام في المعرفـة العالميـة. أسـتاذي، مثلـك يعـرف حـق المعرفـة أنَّ عـدد القـراء 
في اللغـة العربيـة أقـل بكثـير من الإنجليزيـة أو الفرنسـية. وعليه، لمـاذا ألتفت للعدد 
القليـل وأتـرك العدد الأكـبر؟«. ويجب علينـا أنَّ نعترف للدكتور الخرينـج بأنه يتقن 
العربيـة ويجيدهـا رغـم ادعائـه أنـه لا يتقنهـا، كـما أننـا نحيـي الشـجاعة النقديـة التي 
يتسـم بهـا الخرينـج الـذي لا يخشـى في قـول مـا يـراه لومـة لائـم، وهـو برأينا يشـكل 
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نموذجـا مـن الأكاديميـين الأحـرار الذين يجاهـرون برأيهم ويناقشـون بجـرأة نادرة 
في أوسـاطنا الأكاديميـة. 

ــية في  ــة التدريس ــو الهيئ ــاط، عض ــى الخي ــورة ليل ــهادة الدكت ٤-٤- ش
ــت:  ــة الكوي ــة بجامع ــة التربي كلي

الزميلـة الدكتـورة ليـلى الخيـاط، ملامـح الأميَّـة الأكاديميـة في فضائنـا  تصـف 
الجامعـي، إقـرارا بوجودهـا، وتقـدم لنـا تحليـلا رشـيقا، وتصـورا شـاملا، لمظاهـر 
خطـورة  عـلى  وتركّـز  العـربي،  الأكاديمـي  الحقـل  في  المتفشّـية  الأكاديميـةـ  الأميَّـة 
الأميَّـة اللّغويـة عنـد المدرسـين في الجامعة فتقـول: » تتمثَّل الأميَّـة الأكاديمية في عدم 
إتقـان اللغـة العربيـة، وانعـدام الإنتاجيـة العلميـة، وعـدم الاطلاع عـلى الاختصاص 
ثقافـة الأسـتاذ الجامعـي مرهونـة  أنَّ  النقديـة، وأنـا أرى  الـروح  العلمـي، وغيـاب 
بقدرتـه عـلى التطـور والانفتـاح العقـي والتعمّـق في تخصصـه ولغتـه العربيـة. وهـذا 
يعنـي أنّ الأكاديمـي المثقَّـف يجـب أنَّ يكـون منفتـح الفكـر، يجيـد التفكـير النقـدي 
العمـل  ذاتيـة في  تنميـة  تعنـي  الصفـات  ويبحـث وينتـج في تخصّصـه، وجميـع هـذه 

كأسـتاذ جامعـي«. 
وتشـير الخيـاط إلى مظاهـر التخلّـف الثقـافّي السّـائد في المجتمـع الذي يؤثّـر كثيًرا 
في تشـكيل الذهنيـة الثقافيـة للأكاديميـيّن العـرب، ويحـدّ مـن قدرتهـم عـلى ممارسـة 
دورهـم النقـدي والفكري ضمن مجتمعات تناهض الفكر الحرّ والنقديّ، وتعارض 
كل أشـكال الجـدّة والإبـداع الفكـري في المجتمـع، فالثقافـة غـير العقلانيـة السـائدة 
في المجتمـع تـؤدّي إلى تشـكيل مناعـة ضـدّ أي محاولـة للنقـد والتفكـير والتجديـد 
والابتـكار، وهـذا مـا يـؤدّي إلى انـزواء الأكاديميـين في أبراجهـم الأكاديميـة بعيـدا 
عـن كلّ مظاهـر الإبـداع العلمـي والثقـافي. وتحيل الخياط هـذه الظاهـرة، أي الأميَّة 
الأكاديميـة، إلى الحصـار الـذي يعانيـه الأكاديميـون مـن قبـل العـادات والتّقاليـد 

والذهنيـات السـائدة في المجتمـع فتقـول: 
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»شـخصيًا أرى أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة الثقافيـة منترة، فأغلبية أسـاتذة الجامعات 
يعانـون مـن تفكير محدود مؤطـر بالعـادات والتقاليد والخوف من المجتمع، ولاسـيَّما 
آراء رجـال الديـن. والأقليـة المنفتحـة تـاف أنَّ تمـارس النقّـد واسـتخدام التفكـير 
الناقـد بسـبب خوفهـا مـن رفـض المجتمـع لهـا لخروجهـا مـن القطيـع ومـن أسـيجة 
التفكـير الجمعـي. فـكلّ شـخص ينتقـد رأيـا تـراه الأغلبيـة صحيحـا قـد يتعـرّض 
للمضايقـة، ولـذا فـإنَّ الأكاديميـين غالبـاً مـا يتجنبّـون هـذه المواجهـة مـع الأفـكار 
السـائدة في المجتمـع«. وتنتقـل الخيـاط لمناقشـة الضعـف والترهّـل في مجـال الإنتـاج 
العلمـي، وتتّفـق في الـرأي مـع الدكتورة الرشـيدي فيـما يتعلق بربط الإنتـاج العلمي 
ص  بالترقيـة، فتقـول: »أمـا تطوير الـذات بالبحث والإنتاج العلمـي ومعرفة التخصُّ
فهـو غائـب إلى حـدّ كبـير بـين أغلبيـة أعضـاء الهيئـة التدريسـية. ويمكـن القـول إنّ 
أغلبيـة الأسـاتذة ينتجـون لغايـة الترقيـة الأكاديميـة ويطمحـون إلى تحقيـق مطامـح 
ماديـة أو مناصـب، أمّـا القلـة منهـم فهـي التـي تهتـمّ بمعرفـة أحـدث الإنجـازات 
العلميـة في تصصهـا، وتنفرد بممارسـة البحث العلمي والإنتـاج لتضيف للمعرفة، 

وتسـاعد بعلمهـا مـن يحتـاج هـذه المعرفة«. 

٤-٥- شــهادة الدكتــورة زهــاء الصويلان، الأســتاذ المشــارك في كليــة التربية 
بجامعــة الكويت: 

مـن جهتهـا تتنـاول الدكتـورة زهـاء الصويـلان هذه القضيـة في شـهادتها، وتركّز 
عـلى غيـاب الجانـب الإبداعـي للأكاديميـين العـرب، كـما تشـير إلى الفـراغ الثقـافي 
لحملـة الشـهادات العلميـة العاليـة فتقـول: »نجـد في جامعاتنـا العربيـة مـن يحمـل 
روح،  بـلا  شـهادة  ولكنهـا  مكتبـه،  جـدران  تزيّـن  و  باسـمه  تُـطّ  علميـة  شـهادة 
و  الفكريـة  بالكتابـات  شـحيح  وقلمـه  الموضوعـي،  الفكـر  إلى  يفتقـر  فصاحبهـا 
العلميـة، وأطروحاتـه تسـودها اللامنطقيـة و التطرّفيـة، وتلـك هـي الأميَّـة الثقافيـة 
التـي أصبحـت تـزداد في جامعاتنـا العربيـة، فأصحابهـا اهتمـوا بتطويـر مكانتهـم 
يغـذّوا عقولهـم، فمحاضراتهـم لا  يطـوّروا فكرهـم، وأن  أنَّ  الاجتماعيـة، ونسـوا 
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تتعـدّى كتابـا مقـروءا، و كتاباتهـم لا تزيـد عن أسـطر تحمل كلمات سـطحية«. نعم. 
هـذه هـي حـال أغلـب الأكاديميين العـرب اليوم الذيـن فقدوا القدرة عـلى الإبداع، 
كـما فقـدوا القـدرة عـلى التّفكـير المنطقـي والعقـلاني كنتيجـة طبيعيـة للممارسـات 

التجهيليـة التـي تعرّضـوا لهـا خـلال مسـيرتهم التعليميـة والأكاديميـة. 

ــية في  ــة التدريس ــو الهيئ ــبوق، عض ــد الس ــور محم ــهادة الدكت ٤-٦- ش
ــة الكويــت:  كليــة التربيــة بجامع

الأكاديميـة حـاضرة  الأميَّـة  أنَّ  فـيرى  الـسّرب،  مـع  السـبوق  الدكتـور محمـد  يغـرّد 
وراسـخة بـين صفـوف الأكاديميـين في مجتمعنـا الأكاديمـي، إذ يقـول: »أعتقـد أنّ الأميَّـة 
الثقافيـة منتـرة بشـكل واسـع بـين الأسـاتذة، ونـدرك ذلـك مـن واقـع خبرتنـا وتجربتنـا 
بـين كليـات عـدة، وللأسـف أراهـا حـاضرة بـين عـدد كبـير مـن أسـاتذة الجامعـة، حيـث 
أصبـح الأسـتاذ الجامعـي يمثّـل وجاهة أكثـر منه معلّـما للأجيال، وكذلـك أصبحت ثقافة 
المجتمـع: تـرى أنَّ الأسـتاذ شـخص مثقـف يعلـو عـلى النقـد، ولكـن الواقـع غـير ذلـك، 
فلذلـك أصبـح المجتمـع شريـكا في انتشـار الأميَّـة الثقافيـة. كذلـك أسـتاذي الكريم أرى 
أنَّ قوانـين جامعاتنـا العربيـة تسـاعد عـلى انتشـار الأميَّـة الثقافيـة، فجامعاتنـا لا تحاسـب 
الأسـتاذ... بـل تـترك لـه حرية اختيار ما يشـاء تدريسـه، ومن المفـروض أنَّ يقيّم الأسـتاذ 
بـين فـترة وأخـرى... ولكـن الأعـراف والمجامـلات في مجتمعاتنـا تمنع أو تحدّ مـن ذلك«.

 ٤-٧ -شــهادة الدكتــور حســين محمــد الفضلــي، أســتاذ علــم الاجتمــاع 
في كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت: 

يشـكّك الدكتور حسـين الفضلي )كما أشرنا سـابقا ( في مفهوم الأميَّة الأكاديمية، 
ويقـول: »لا أعـرف مـدى دقّـة اسـتخدام مفهـوم »الأميـة الأكاديميـة لدى الأسـتاذ 
الجامعـي«؟ فهـو لم يحصـل عـلى شـهادة الدكتـوراه مـن كـبرى جامعـات العـالم إلاّ 
ويُفـترض، نظريّـا عـلى الأقلّ، أنّ تكـون لديه القـدرة المعرفية والذهنيـة، التي تؤهله 
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للكتابـة، والقيـام ببحـوث علميـة، ولكـنْ قـد نجـده في المقابـل غـير منتـج علميـا، 
ولهـذا يمكـن إضافـة كلمـة »ولا مبالاتـه بعـد كلمـة عـدم قـدرة« حتـى لا يُفهـم بأنَّ 

الأسـاتذة هـم مجموعـة مـن المعوقـين ذهنيا«. 
ويبـدو لنـا أنّ الدكتـور الفضـلي لم يسـتطع أنَّ يتصـوّر حضـور هـذه الأميـة، ربما لأنّه 
عمـل طويـلا في جامعـات أجنبيـة. ولكنهّ، كما يبدو لنا، قد اسـتدرك مظاهـر هذه الأميَّة 
وتجلياتهـا في جامعاتنـا، وبـدأ يحدّثنـا عـن مظاهر هـذه الأميَّـة مؤكدا حضورها ولاسـيَّما 
الأميَّـة اللغويـة منهـا، إذ يقـول: »المشـكلة أيضًـا ليسـت بعـدم قدراتهـم عـلى الكتابـة 
بلغتهـم الأم فحسـب بل في عـدم قدرتهم على الاطلاع بلغة أجنبيـة أخرى)...( وينتقل 
الفضـلي إلى الحديـث عـن مظهـر آخـر خطـير في هـذه الأميـة، وهـو: الانتحـال العلمي، 
فيقـول: »ويجـب التنويـه إلى أنَّ بعض المجتمعـات العربية ذات المسـتوى المادي المرتفع، 
قـد عـزّزت لدى أسـاتذتها الاعتماد عـلى الآخرين في كتابـة بحوثهم، كما تعـزّزت لديهم 
مظاهـر اللامبـالاة بمسـألة البحـث العلمـي، وذلـك لمـا يتمتعـون بـه من رواتـب عالية، 

أو ثبـات وظيفـي حتـى سـنّ التقاعـد، دون مطالبتهم بالإنتـاج العلمي«. 
ونـرى أنَّ إشـارة الفضـلي إلى هـذا الجانـب كانـت في محلّها تمامـا، ولكننـا نؤكّد له 
أنّ الانتحـال العلمـي قـد أصبـح ظاهـرة منتـشرة بقـوة فلكيـة في مختلـف الفضاءات 
الأكاديميـة في العـالم العـربي، وأنّ هـذه المشـكلة لا ترتبـط بغنـى أو بفقـر مـاديّ، بـل 
هـي تعبـير عـن تصحّـر كبـير في العقـل، ونقـص في التفكـير، وضعـف في القـدرات 
العلميـة، كـما أنّنـا لا ننكر أنّ الثـراء المادي قد لعب دورا كبيرا في هـذا المجال، وأدّى 

إلى كـوارث انتحاليـة مخيفـة في الفضـاء الأكاديمـي العربي. 
وفي نهايـة خطابـه، لفـت الفضـلي انتباهنـا إلى أنّ مثـل هـذا البحـث، ويقصـد بحثنـا 
الحـالي عـن الأميَّـة الأكاديمية، قد تكون له محاذيره، نظرا لحساسـيّته، ولاسـيَّما أنّ بعض 
الزمـلاء قـد يظـنّ أنـه مسـتهدف بـه..... ومـا أكثرهـم. ونحـن نشـكر الدكتـور الفضلي 
عـلى تنبيهـه، ونطمئنـه بأننـا، بوصفنـا باحثين، مطالبـون بالبحـث عن الحقيقـة والحقيقة 
فقـط، دون خـوف أو وجـل. ونؤكد في هذا السـياق أنّ البحث النقدي يشـكل ضرورة 
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حيويّـة، مهـما كانـت نتائجـه ومحاذيـره، وفي غيـاب البحـث النقـدي لا يمكـن الكشـف 
عـن الحقائـق المخيفـة التـي تنمـو خفيّـة في أحشـاء المجتمـع. ومـن المؤكّـد أننـا بصـدد 
بحـث موضوعـي شـامل يتناول هـذه الظَّاهـرة على مسـتوى العالم العـربي بحيث تنتشر 
مئـات الجامعـات وملايـين الطلبـة، ومعـاذ الله أنَّ يكون هنـاك اسـتهداف لأحد، فنحن 

لا نسـتهدف غـير الظَّاهـرة ضمـن متغيراتهـا وضمـن العوامـل التـي أدت إليها. 

٤-٨ - شهادة الدكتور غازي العتيبي، أكاديمي كويتي: 
في معـرض الإجابـة عن سـؤال: هل تنتشر الأميَّة الثقافية بـين أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعـة؟ يجيـب الدكتـور غـازي العتيبـي بالقـول: »نعـم تنتـر، وهـي تنتـر في كل 
محفـل علمـي، فـكلّ عضـو في هيئـة التدريـس قـد يعتـدّ ينفسـه ويكتفـي بـما لديـه مـن 
معلومـات، ولا يجـد حاجـة في أنَّ يجـدد معطياتـه العلميـة ليتواصل مع الجيـل الجديد«. 
ويؤكـد العتيبـي عـلى الوجـه المظلم للأسـتاذ الجامعـي، ويشـير إلى العُجـب الأكاديمي، 
وهـو الـداء الـذي يعـاني منـه أسـاتذة الجامعـة الـذي أصيبـوا بمتلازمـة الجهـل المقـدس 
المعـزز بالمطلقـات الأيديولوجيـة العميـاء، فيقـول: »قـد نواجـه بعـض الأسـاتذة الذين 
يصعـب عـلى الطالـب التواصـل والنقاش معهـم أثناء المحـاضرة، لأنّه يـرى أنَّ ما يقوله 
هـو الحقيقـة المطلقـة، ولا يريـد أي زيـاده حتى لـو كانت إضافـة جديدة تتـوج معلوماته 
وتغنيهـا«. ومـن ثـمّ يعـود مـرة أخرى للتأكيـد أنّ الحضـور المكثـف للأميـة الأكاديمية، 
وعـلى دورة إنتـاج الجهالـة الأكاديميـة، إذ يـرى أنَّ الأسـتاذ الحـالي هـو نتـاج لعمليـة 
تربويـة أكاديميـة جعلتـه عـلى هـذه الصـورة مـن الجهـل والأميـة، بقولـه: »نعـم. توجـد 
أميـة ثقافيـة أكاديميـة خصوصـا حين يكون الأسـتاذ نفسـه قد تلقّـى تعليـما تقليديّا وفق 
عمليـة النسّـخ واللصـق، أي »حافظـا دون أنَّ يكـون فاهمـا«، وينـدرج في ذلـك أيضًـا 
الرّكـود في المعلومـات، والكسـل عـن طلـب نبـع جديـد في مجـال التخصّـص، وعـدم 
اكتسـاب مهـارات جديـدة«. مـن جهة أخـرى، يؤكد العتيبـي على التصحّـر المعرفّي عند 
أسـاتذة الجامعة فيقول: »يضاف إلى ذلك أنّ الأسـتاذ الجامعي قلما يواكب أيّ جديد في 
ـص والمعرفـة، وهذا كلّـه يضع الأسـتاذ الجامعي خارج السـياق التاريخي،  مجـال التخصُّ
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فـلا يكـون قـادرا عـلى التّواصـل والتفاعـل مـع طلابـه«. ويلمّـح العتيبي إلى الاسـتبداد 
الأكاديمـيّ عنـد الأسـتاذ الجامعـي الـذي يلجأ إلى العنف لإسـكات الطـلاب، ومنعهم 
مـن حقّهـم في المناقشـة والحـوار. ويـرى العتيبي أنّ هذا التسـلّط وهذا التعسـف يؤدّيان 
عمليـاً إلى تعزيـز الجهالـة وتدمـير العقلانيـة عنـد الطـلّاب، إذ يقـول: » وللأسـف أنَّ 
الأسـتاذ الجامعي يسـتخدم سـلطته لتعزيز الجهل وفرض السـيطرة، وهذا من شـأنه أنَّ 
يجعـل الطالـب متلقيـا للمعلومـة، لا فاعلا فيهـا، لأنّ المنهجيـة في الطرح تفتقـر إلى أهمّ 
مقوماتهـا، وهـي الاسـتمرارية في التّطور والبحـث عن طرق جديده لإيصـال المعلومة. 

٤-٩- شهادة الدكتور مطلق عشوي العنزي، باحث وأستاذ جامعي كويتي: 
يبـدي الدكتـور مطلـق عشـوي العنـزي، بـدوره، رأيـه في هـذه القضيـة، ويقـدم 
شـهادته قائـلا: »لم أطلـع عـلى تعريفكم الإجرائـي للأمية الأكاديميـة، لكننّي كونت 
رأيـاً منـذ مـدة فيـما يتعلـق بهـذا الموضـوع وهـو: أنَّ ثمـة أميـة أكاديميـة نلحظهـا«. 
ويـرى العنـزي أنّ فلسـفة البحـث لـدى معظـم الأكاديميـين غائبـة، بـل هـي غايـة 
تـبرر الوسـيلة، ويؤكّـد العنـزي على ما أفـاد به سـابقوه أنّ »غاية معظـم الأكاديميين 
الترقيـة ووسـيلتهم في سـبيلها بحـوث لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع ». وتتجـلّى 
الأميَّـة الأكاديميـة أيضًـا في اعتـماد الأكاديميـين عـلى التلقـين في عمليـة التدريـس. 

5 ـ شهادات سعودية: 
٥-١- شهادة الأستاذ الدكتور محمد شحات الخطيب، أستاذ أصول التربية 

وعميد كلية التربية بجامعة طيبة سابقا: 
ويشـاركنا المفكـر التربـوي الأسـتاذ الدكتـور محمـد شـحات الخطيـب بشـهادة 
متقنـة حـول الأميَّـة الأكاديميـة في العـالم العـربي. ويبـدأ الخطيـب بتحديـد مظاهـر 
المعرفيـة في مجـال  المسـتجدات  متابعـة  التاليـة: عـدم  بالجوانـب  الأميَّـة الأكاديميـة 
التخصّـص، وعدم المشـاركة في اللقـاءات والمنتديات الفكرية والعلمية، والتمسّـك 
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بالـرّأي والإصرار عليـه، حتـى مـع العلـم بخطئـه، والسّـلوك الدوغـماتي في مختلـف 
الشـؤون الفكريـة والاجتماعيـة، وعدم امتلاك المهـارات اللغوية المناسـبة والضعف 
في مسـتوى اللغـة العربيـة تحدّثـا وكتابـة. ومـن ثـم، الاسـتغراق الشـديد في العاميـة 
عـلى حسـاب اللغـة الفصيحـة. ويبـدو لنـا أنّ الخطيـب يركـز في تحديـده عـلى الأميَّـة 
اللغويـة وعـلى الدوغماتيـة والتعصّـب الفكـري الـذي أطلقنـا عليـه مـرارا مصطلـح 

الجهـل المقـدس المركـب. 
ويـرى الخطيـب أنّـه مـن الصعوبـة بمـكان تحديـد درجـة انتشـار الأميَّـة الثقافيـة 
الأكاديميـة لـدى أعضـاء هيئة التدريـس في الجامعـات العربية، لكنهّ يـرى أنَّ معظم 
الأكاديميـين يعانـون مـن مظهـر أو أكثـر مـن مظاهـر الأميَّـة الثقافيـة الأكاديميـة في 

الجامعـات، وهـذه رؤيـة دقيقـة وموضوعية. 
وتنـاول الخطيـب أسـباب الأميَّـة الثقافيـة الأكاديميـة في المنطقة العربيـة، وفصّل 
وانشـغال  الحوافـز  توفـر  عـدم  مثـل:  ماديـة  شـخصية  بأسـباب  وحددهـا  فيهـا، 
الأسـتاذ الجامعـي بأمـور الحيـاة الأسريـة بشـكل مكثـف، وبصعوبـات الحيـاة مـن 
الناحيـة الماديـة، والمشـكلات العائليـة العديـدة، والإحبـاط المتكـرر، والاستسـلام 
واليـأس والقنـوط وتفضيـل الانسـحاب... ويـرى أنَّ هنـاك أسـبابا إداريـة، تتمثَّـل 
»في وصـول ضعـاف الأكاديميـين إلى المراكـز القيادية الأساسـية والكـبرى، وغياب 
أنظمـة إداريـة داعمـة للأفـراد المبدعـين أو المنتجين، ومعاملتهـم معاملـة عادية جداً 
أو شـكلية فقـط، فضـلا عـن التكتـلات والتحزبـات أو الشـللية لأسـباب دينيـة أو 
ثقافيـة أو جغرافيـة ونحوهـا«. وينـوّه الخطيـب إلى نـدرة المناشـط الثقافيـة والعلميـة 

داخـل الأقسـام والكليـات. 
وينتقل الخطيب إلى الأسـباب الاجتماعية للأمية الأكاديمية مثل: انشـغال الأسـاتذة 
التواصـل  وسـائل  في  واسـتغراقهم  الكـبرى،  الأمـور  حسـاب  عـلى  التافهـة  بالأمـور 
الاجتماعـي بشـكل مبالـغ فيـه، مـع ضعـف المهـارات الاجتماعيـة التواصليـة، وانعـدام 
الثقـة بـين الأكاديميين وزملائهم وقياداتهـم وغيرهم، وعدم توفر الحريـات الأكاديمية 
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الحقيقيـة، واتـاذ القـرارات الحاسـمة في المجتمـع بشـأن الحيـاة الأكاديميـة لا يشـارك 
الأكاديميـون فيهـا، وفي رسـم خطط مسـتقبلية للحيـاة الأكاديمية بعيدا عـن الجامعات 
ومؤسسـات التعليـم العـالي، انتهـاءً بوجـود خلـل في أنظمـة الأجـور المتعلقـة بالعاملين 
في الحقـل الأكاديمـي، واتـاذ قـرارات في المجتمـع تعكـف عـلى تجريـف الجامعـات من 

الأسـاتذة الكبـار أصحـاب الخـبرة لحسـاب المبتدئـين بحجـج واهيـة للغاية«. 

ــي  ــلوك التنظيم ــتاذ الس ــدي، أس ــد الله البري ــور عب ــهادة الدكت ٥-٢- ش
غيــر المتفــرغ في جامعــة القصيــم: 

يقول الدكتور عبد الله البريدي )أسـتاذ السـلوك التنظيمي غير المتفرّغ في جامعة 
القصيـم( في هـذا السـياق: »إن أميـة الأكاديميين أشـدّ وطئاً من أميـة العوام، وذلك 
أنهـا تفـرغ الأكاديمـي مـن محتـواه وتجفّفـه مـن فعاليتـه، ليبقـى شـكلًا بـلا مضمون، 
عـلى أنّنـي أحسـب أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة منتـشرة لدى نسـب عالية مـن الأكاديميين 
العـرب، مـع تفاوتهـا مـن جامعـة إلى جامعـة، ومـن دولـة إلى أخـرى، وهـي تتّخـذ 

صـوراً عديـدة، ومنها:
أبحاثـا سـطحية، لا  يوجـد  ممـّا  العلـم )الأبسـتمولوجيا(،  فلسـفة  -الجهـل حيـال 
تسـهم في تقـدم الحركـة العلميـة، ولا في تزويدنـا بترسـانة مفاهيميـة جديدة، من 

شـأنها المسـاعدة في تشـخيص مظاهـر التخلـف بـكل تجلياتـه.
-الجهـل حيـال عوامـل نجاعـة البحـث العلمـي، ممـّا يجعـل الأكاديميـين ينفقـون 

أعمارهـم في أبحـاث لا تسـمن مـن تنميـة ولا تغنـي عـن تلّـف. 
-الجهـل حيـال التشريعـات والقوانين، مما يفوت عـلى الأكاديميين فرصـا ذهبية من 

جهـة، أو يورطهـم في خـرق القانون مـن جهة ثانية.
- الجهـل حيـال التقنيـات الحديثـة، الأمر الذي يضعـف من قدراتهم على اسـتغلالها 

في زيـادة الحصيلة العلميـة وتعميقها.
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ويؤكّـد البريـدي مـن جديـد أنّ الأميَّة الثقافية مسـتشرية في جامعاتنـا، ويعبّر عن 
ذلـك بقولـه: »الأميـة الثقافيـة ضاربة بأطنابهـا في الفضاءات الأكاديميـة العربية، بل 
هـي الأصـل ومـا عداهـا الاسـتثناء«. ثـم يـضرب البريـدي أمثلـة على غيـاب الحسّ 
الثقـافّي المتعلـق بالقـراءة، فيذكـر مـا يـلي: »وسردية خيبـة أخـرى، مفادها أنَّ أسـتاذاً 
جامعيـاً يتبجّـح أمـام طلبـة الدراسـات العليـا باعـتراف فـجّ، حيـث يـصّرح بأنـه لا 
يقـرأ شـيئاً مـن أجـل تدريـس المقـررات، إذ يكفيهم ما يختزنـه من »معلومـات قيمة« 
في ذاكرتـه الأمينـة. وسرديـات أخـر لعشرات مـن الزّمـلاء العرب، الذين يسـتحيل 
أنَّ تلفـي لديهـم مـا يـسّر مـن النقاشـات المعمقـة، أو يثري مـن الطروحـات المنهجية 
أو المعالجـات النقديـة، ومـن المسـتحيل لأمثـال هـؤلاء أنَّ يشـيروا إلى أحـد أبحاثهم 
يتوجّـب  بحثيـة«  »عـورة  هـي  إذ  منهـا،  شـيئا  إهدائـك  عـن  فضـلًا  مقالاتهـم،  أو 
سـترها. ولا تسـل عـن رداءة طروحاتهـم، وتواضـع منافـذ نشرهـا، إنَّ أنـت نقّبـت 

عنهـا بنفسـك؛ لغـرض بحثـي أو فضول تشـخيصي. 
شهادة الدكتورة عائشة الأحمدي، أستاذ أصول التربية بجامعة طيبة:

طيبـة(  بجامعـة  التربيـة  أصـول  )أسـتاذ  الأحمـدي  عائشـة  الدكتـورة  وتتنـاول   
هـي  العربيـة،  مجتمعاتنـا  في  جديـدة  أميـة  لدينـا  »ظهـرت  فتقـول:  الظَّاهـرة  هـذه 
الأميَّـة الثقافيـة، وضيـق الأفـق بكافّـة أشـكاله، وامتـدّت هـذه الظَّاهـرة لدرجـة أنّها 
أصبحـت مشـكلة حقيقيـة لأهـمّ عنـصر يعوّل عليـه في قيـادة التغيـير في المجتمعات 
العربيـة، وهـم أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـات العربيـة، وتتجلّى أعـراض الأميَّة 
الثقافيـة في العديـد مـن المشـاركات والشّـواهد، وبخاصـة المشـاركات الأكاديميـة، 

وفي البرامـج الحواريـة«.
وتشـدّد الأحمـدي عـلى خطورة الأميَّـة الثقافية مـن حيث»إنها تصنـع واقعا مزيفا 
خادعـا لاسـيَّما في قطـاع مهـمّ وحسـاس كقطـاع التعليـم العـالي، وتـزداد المشـكلة 
مـن  مكـوّن  أخطـر  وفي  التعليمـي،  النظـام  هـرم  قمـة  في  تتجسّـد  عندمـا  خطـورة 
مكوّناتـه، ونعنـي أعضـاء هيئـة التدريـس )...( فالكثير، مـن أعضاء هيئـة التدريس 
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لا يدركـون أنّ كلّ أصنـاف الأميَّـة لا قيمـة لهـا أمـام الأميَّـة الثقافيـة، لسـبب بسـيط، 
وهـو أنّهـا تجعـل عضـو هيئـة التدريس يفتقـر إلى الوعـي بالواقـع المحيط بـه، وتعوزه 
النظـرة الإبداعيـة إلى الحيـاة والكـون«. وتصـف الأحمـدي هـذه الظَّاهـرة وخطورتهـا 
بـين أعضـاء هيئـة التدريـس بقولهـا: »نجـد حولنـا في بلداننـا أعضـاء هيئـة تدريـس 
- وعددهـم ليـس بالقليـل -مـن بـين الحاصلـين عـلى شـهادات جامعيـة عليـا، وفي 
السـطحية  إلى  المعرفـة والثقافـة، إضافـة  بأولويـات  تخصّصـات مهمّـة غـير ملمّـين 
الشـديدة في معلوماتهـم العامـة، حتـى تـكاد معلوماتهـم تقتـصر عـلى نطـاق عملهـم 
المهنـي فقـط، ولا تـرج عنـه )طبيـب ـ مهنـدس ـ محامـي ـ الـخ(. فإذا خـرج الحديث 
إلى مواقـع لا تتعلّـق بمجـال تصصـه، ولكنهـا ذات عمـق ولـو بسـيط، تجـد هـذا 

الشـخص عاجـزاً عـن توفـير أيّ إجابـة أو رأي«. 

ــتاذ  ــة - أس ــة عماني ــي، أكاديمي ــة اليافع ــورة فاطم ــهادة الدكت ٥-٣- ش
ــار: ــة ظف ــة بجامع ــم التربي ــر في قس زائ

هـذه  وجـود  مؤكـدة  بمشـاركتها،  اليافعـي  فاطمـة  الدكتـورة  علينـا  تضـنّ  ولم 
الظَّاهـرة الخطـيرة، إذ تقـول: »مـن وجهـة نظـري أرى أنه توجـد أميـة أكاديمية لدى 
العربيـة بشـكل عـام،  التدريسـية الأكاديميـين في الجامعـات  الهيئـة  بعـض أعضـاء 
وقـد تصـل درجـة حضورهـا إلى معـدل متوسـط، وهـذه الأميَّـة ليسـت مقتصرة على 
جامعـة دون أخـرى، ولا خاصـة بفئـة مـن الأسـاتذة بعينهـم، بـل تبـدو ظاهـرة في 

أغلـب الجامعـات العربيـة«. 
وتذكـر اليافعـي مجموعـة مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة. منهـا ما يسـمّى بالأمية 
الثـورة  التعامـل مـع متطلبـات عـصر  التكنولوجيـة وتتمثـل في »نقـص الخـبرة في 
الصناعـة الرابعـة، إذ إنَّ هنـاك أسـاتذة لا يتقنون اسـتخدام الحاسـب الآلي والبرامج 
التقنيـة الحديثـة الضروريـة لأداء عملهم وفق متطلبات العصر، ولا يحسـنون اختيار 
أسـاليب التدريـس الحديثـة والمناسـبة للموقـف التعليمي، بـل يكتفـون بالتلقين، مما 
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يجعلهـم يعتمـدون عـلى السـبورة البيضـاء فقـط في تقديـم محاضراتهـم لطلبـة باتـت 
التقانـة أحـد شرايـين حياتهـم اليوميـة الأمـر الـذي يضعـف مـن دافعيتهـم للانتظـام 

وحضـور تلك المحـاضرات«. 
وتشـير الدكتـورة اليافعـي إلى ضعـف الإنتـاج العلمـي عنـد الأكاديميـين بوصفه 
السـيّئ  التأثـير  إلى  الضعـف  هـذا  وتعـزو  الأكاديميـة،  الأميَّـة  مظاهـر  مـن  مظهـرا 
للعـبء الـدراسي الوظيفـي الـذي يضعف قدرة الأسـتاذ عـلى الإنتـاج العلمي، وهو 
مسـؤول عـن تدريـس أعـداد كبيرة مـن الطلبـة، والمشـاركة في العديد مـن اللجان- 
عـلى مسـتوى القسـم والكليـة والجامعـة- ومطالبتهـم بمشـاركات )محـددة العـدد( 

لخدمـة المجتمـع المحـلي.
وتأخـذ اليافعـي ضعـف اللّغـات الأجنبيـة بعـين الاعتبـار كمظهـر مـن مظاهـر 
الأميَّـة الأكاديميـة، فتقـول: »في الجامعـات التـي تعتمـد لغـة أجنبيـة يجـد الكثـير من 
الأسـاتذة- الذيـن حصلـوا عـلى مؤهّلاتهـم في دول عربيـة أو تـدرّس باللغـة العربية 
وكذلـك أسـاتذة قسـم اللغـة العربية- صعوبـات حقيقيّـة في التواصل مـع زملائهم 
في الأقسـام الأخـرى، أو في الكليـات التطبيقيـة والعلميـة، كـما أنهـم يحتاجـون إلى 
الأمـر  أجنبيـة،  بلغـة  الناطقـة  والمؤتمـرات  للاجتماعـات  حضورهـم  عنـد  مترجـم 
الـذي يضعـف مـن مهـارات التّواصـل والمشـاركة بينهـم، ويؤخّـر مـن مواكبتهـم 
مسـتجدات الاختصـاص العلمـي والقضايـا الإقليمية والعالميـة، فضلا عن ضعف 
فئـة مـن الأسـاتذة العـرب في التحـدّث والكتابـة الصحيحـة باللغـة العربيـة ذاتهـا«. 
وتلاحـظ اليافعـي أنّ طبيعـة الجامعة التدريسـية تؤثـر كثيًرا في ترسـيخ ظاهرة الأميَّة 
الأكاديميـة فتقـول: »غالبـا مـا ينصبّ أداء الأسـتاذ في الجامعـات العربية على وظيفة 
واحـدة مـن وظائف الجامعة، وهـي التدريس )....( وأوضـاع الجامعات العربية في 
التصنيفـات العالميـة للجامعـات تؤكّد مدى تدنّي مسـتوى الأسـاتذة في بنـاء البرامج 
وتدريسـها بكفـاءة لتقديـم مخرجـات بشريـة تتناسـب مع سـوق العمـل. وتقصيرها 
في أداء دورهـا في الحيـاة السّياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة، فضلا عـن ضعف أدائها 

في مجـال البحـث العلمـي )للأسـاتذة والطلبة(«. 
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6 ـ شهادة يمنية: 
٦-١ -شــهادة الدكتور ســمير عبد الرحمـــن الشــميري، أســتاذ ورئيس قســم 

علــم الاجتمــاع السياســي في كليــة التربيــة بجامعــة عدن: 
يقـرّ الدكتـور سـمير عبـد الرحمــن هــائل الشـميري بالحضـور الفاضـح لظاهـرة 
الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة. يقـول الشـمري في شـهادته: »لابـد لي من 
التذكـير أني أومـأت في غـير مـرة، أنَّ مـن الركائز الأساسـية للإصـلاح في الجامعات 
العربيـة، هـو الاهتـمام بالأسـتاذ الجامعي وإعـادة الاعتبار لهيبته ووقـاره، وعدم فتح 
أبـواب الجامعـات لأصنـاف لا تتوفر فيهم الكفاءة والنجابة والمهـارة والعلم والهيبة 
والوقـار، ممـّا يـؤدي إلى تحطيـم الحيـاة الأكاديميـة، وإلى تمـوج علمي ومعـرفي وثقافي 
وسـلوكي، وتدمـير مسـتمر لقاعـدة التعليم الجامعـي. فالجامعات العربيـة تعاني من 
ارتجاجات ومعضلات جسـيمة، وفجوة شاسـعة ما بين التعليم الجامعي ومتطلبات 
المجتمـع، ولهـاث خلف الطابـع الكمي، وضبابية الاسـتراتيجية التعليمية، وضعف 
القاعدة المؤسسـية للتعليم، وركاكـة الأداء الإداري وهزال في المختبرات والمكتبات 
والتجهيـزات الماديـة، مـع تقهقـر القيـم الأكاديميـة والضمـير المهني عنـد بعض من 
المشـتغلين في الحقـل الأكاديمي. ويتابع الشـميري قائلا: »إن الجامعـات العربية على 
كثرتهـا مازالـت قابعـة تحـت مظلـة التيبّـس الفكـري والإبداعـي، وماتـزال أسـاليب 

الإمـلاء والتلقـين والحفـظ مهيمنة عـلى قاعات الـدرس الأكاديمي«.

7 ـ شهادات عراقية:
٧-١- شهادة الدكتور صلاح كرميان، أكاديمي عراقي مقيم في أستراليا: 

الجامعـات  في  الأكاديميـة  الأميَّـة  وضعيـة  كرميـان  صـلاح  الدكتـور  يتنـاول 
العربيـة في ضـوء الواقـع السـياسي والاجتماعـي. ويـرى أنَّ الأوضـاع المأسـاوية في 
الحاصلـين عـلى  الأكاديميـة، ولاسـيَّما  الشـخصية  تكويـن  انعكسـت عـلى  العـراق 
الشّـهادات العليـا، الذيـن أصبحـوا بحكـم حصولهـم عـلى تلك الشـهادات أسـاتذة 
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في الجامعـات. وبنـاء عـلى هذه الرؤيـة المعمّقة للوضـع يقول كرميـان واصفا أحوال 
الأميَّـة الأكاديميـة عند أسـاتذة الجامعة: »ليـس غريبا، ضمن هذا المنـاخ المتردّي، أنَّ 
نجـد أسـتاذًا في الجامعـة لا يفقـه في طريقـة الاقتبـاس من المصـادر، أو طريقـة إدراجه 
في المتـن، ولا يميّـز بـين الاقتبـاس وإعـادة صياغـة النـص، ولا يلّـم بكيفيـة ترتيـب 
المراجـع والمصـادر، وهـذه كلّهـا مـن أبجديـات البحث العلمـي. والأنكـى من ذلك 
إصرارُه عـلى رأيـه، وإجبـار الطلبـة عـلى اتّبـاع ما يمليـه عليهـم دون أنَّ يكلّف نفسـه 

مراجعـة أحـد المصـادر الكثـيرة المتوفرة«)كرميـان، ٢٠٠8(. 
ومـن ثـم يتنـاول كرميـان طبيعـة العلاقـات المتوتّـرة بـين الأكاديميـين في الحـرم 
يفتقدهـا  المهـارة  فـإنَّ هـذه  المناقشـات،  إدارة  »أمـا بخصـوص  فيقـول:  الجامعـي، 
هـذا  مثـل  أنّ  يعـون  لا  فهـم  الأكاديمـي.  الوسـط  عـلى  المحسـوبين  هـؤلاء  مثـل 
الـدور يتطلـب كفـاءة يفتقـدون إليهـا، لـذا كثـيًرا مـا ينجـرّون الى اتبـاع سـلوك بعيد 
بآرائهـم  والتمسـك  الهابطـة،  المهاتـرات  في  ويتورّطـون  الأكاديمـي،  العـرف  عـن 
الشـخصية. وينطلـق هـؤلاء مـن عداواتهـم الشـخصية أو حساسـياتهم الفكرية ضد 
الباحثـين الـذي يخالفونهـم في آرائهم وتوجهاتهم أثناء مناقشـة البحـث العلمي بعيداً 
عـن النزاهـة والأمانـة والحيـاد وتقبـل الآخرين، بغض النظـر عن ثقافاتهـم والأفكار 
الحديـث  وآداب  المناقشـة  أصـول  تتطلبهـا  والتـي  بهـا،  يؤمنـون  التـي  والمعتقـدات 

 .)٢٠٠8 )كرميـان،  والمناظـرة« 

٧-٢- شهادة الدكتور صالح هويدي، شاعر وأديب وأستاذ جامعي عراقي 
مقيم في الإمارات: 

الأميَّـة  مظاهـر  مختلـف  الهويـدي  صالـح  الدكتـور  العراقـي  الأديـب  يتنـاول 
البيئـات  في  الواسـع  حضورهـا  مؤكّـدا  فيقـول  أعماقهـا،  في  ويحفـر  الأكاديميـة، 
الأكاديميـة العربيـة: »في تقديري تشـكل الأميَّة الأكاديمية ظاهـرة لا يمكن إنكارها 
في الجامعـات العربيـة. وقـد أخـذت هـذه الظَّاهـرة تتبلـور عـلى نحـو أكثـر وضوحـا 
منـذ تسـعينيات القـرن المنـصرم ولا تـزال تتعمّق، وقـد كان للمتغـيرات الاقتصادية 
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والسياسـية وظـروف الحـروب والإشـكالات التي عاشـتها دول المنطقـة أثر واضح 
في تبلـور هـذه الظَّاهـرة ولا سـيَّما في دول المـشرق العـربي«. 

الأميَّـة وتحولاتهـا،  هـذه  لمثـل  الحاضنـة  البيئـة  عـن  للحديـث  وينتقـل هويـدي 
فيقـول: »لقـد عمـق مـن حضورهـا اهـتراء المؤسّسـات الأكاديميـة، والتسـاهل في 
تطبيـق المعايـير العلمية في الجامعات، ومتابعتها عـلى نحو جدّي، ليصبح الأكاديمي 

مجـرد معلّـم تقليـدي يجـتّر المعـارف الأكاديميـة في ظـل انعـدام المعايـير والمتابعـة«. 
لأسـاتذة  والعلميـة  الثقافيـة  البنيـة  وضعـف  العلمـي  بالبحـث  يتعلـق  وفيـما 
الجامعـة يقـول هويـدي: »أضـف إلى ذلـك التّسـاهل في مجـال البحـوث التـي هبطت 
مسـتوياتها، بسـبب تغليـب الجانـب الإداري على المعـرفي في المؤسّسـات الأكاديمية، 
وعـدم وجـود مـا يشـجّع عـلى مواصلـة البحث في ظـل الوضـع الاقتصـادي المتعب 
للأكاديمـي. ناهيـك عـن أنَّ إعـداد التدريسـيين منذ نهايـة الثمانينيات، وحتـى اليوم، 
قـد شـكل تدنيـا في مسـتواه، حتّـى إنَّ نسـبة كبـيرة من خريجي هـذه المرحلـة يفتقرون 
تمامـا إلى الأفـق المعـرفي الـذي يتجاوز حدود الاختصاص ليكشـف عـن جهل بثقافة 
العلـوم الإنسـانية المجـاورة للتخصّـص والتـي لا غنـى للأكاديمـي عنهـا، سـواء فيما 

يكتـب، أو فيـما يتحـدث بـه للجمهـور أو لطلبتـه«. 
ويركـز هويـدي عـلى قضيـة التكامـل المعـرفي في وعـي الأكاديميين قائـلا: فعلاقة 
علـوم الاجتـماع والتربيـة وعلـم النفـس والفلسـفة والاقتصـاد والسياسـة والثقافـة 
علاقـة تشـابك وتكامـل، ولا يسـتطيع الأكاديمـي فهـم الظَّاهـرة المدروسـة في حقل 
مـن هـذه الحقـول مـن دون أنَّ تكـون له درايـة واطلاع عـلى معطياتها، مثلـما لا ينجح 
في تفسـيرها وتفكيك بنيتها من دون إلمام بمعطياتها، وبالتالي فإنَّ مسـتوى التدريس 
في المرحلـة الراهنـة يكشـف أحيانـا عـن ضعـف في ثقافتـه التخصّصيـة وعـدم ضبـط 

لأدواتهـا وحقولهـا إذا مـا قيـس بأجيال الخمسـينيات والسـتينيات والسـبعينيات«. 
ومـن جديـد يؤكـد هويـدي عـلى ضعـف البيئـة الأكاديميـة وغيـاب محفزاتهـا، 
فيقـول: »ولعـل المسـؤولية هنـا تبـدو مشـتركة فيـما آل إليـه وضـع الأكاديمـي. فـإذا 
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قـصّر الأكاديمـي في الوصـول إلى المسـتوى المطلـوب مـن الفضـول المعـرفي ومتابعـة 
الجديـد والديمومـة في القراءة والمنجز البحثـي، فإنَّ مؤسسـاتنا الأكاديمية وأنظمتها 
قـد عجـزت عـن تلبية بيئـة أكاديمية حافـزة مكتفيـة بآليـة التفريخ بمسـتوياته المتدني 

وإهمـال الوضـع الاقتصـادي والاجتماعـي للأكاديمـي«. 
ويتطـرق هويـدي إلى مسـألة مـدى انتشـار الأميَّـة الثقافية بين أسـاتذة الجامعـة، فيقول: 
بـين  عـدوى  شـكل  في  الاسـتفحال  في  آخـذة  الأكاديميـة  الأميَّـة  هـذه  أنَّ  في  شـك  »ولا 
الأكاديميـين، مـا لم تقـم الجامعات بتدارك الأمـر، وبناء نظام أكاديمـي متكامل، يخلق البيئة 
الحافـزة لتغيـير أنماط السـلوك التقليدي تغيـيرا نوعيا، وهو أمر نراه صعـب التّحقيق في ظلّ 
انهيـار المؤسسـات العلميـة في أغلـب دولنـا العربيـة، وتـردي وضعهـا الاقتصـادي. والأمر 
يصـدق عـلى الاسـتثناء مـن الأسـاتذة المتميزيـن والفاعلـين الذيـن قـد لا تتعدّى نسـبتهم الـ 
15 أو 20 بالمئـة، إذ لا يحصلـون عـلى حقّهـم مـن الرعايـة والاهتـمام والتكريـم، وكأنهـم 

يعملـون بديناميكيـة ذاتيـة وسـط صومعاتهـم في ظـل حالـة مـن الإهمـال واللامبالاة«. 

٧-٣- شــهادة الدكتــور علــي حســن الشــيخ حبيــب، مديــر مركــز الرافدين 
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية- العراق: 

 يقـدم الدكتـور عـلي حسـن الشـيخ حبيـب وصفـا دقيقـا وتحليـلا عميقـا لظاهرة 
الأميَّـة الأكاديميـة، ويأخـذ تحليلـه لهـذه الظَّاهـرة طابعـا منهجيـا في التنـاول يتّسـم 

بالخـبرة الكبـيرة في هـذا الميـدان المعـرفي. 
الأميَّـة  وبـين  التقليديـة  الأميَّـة  بـين  الدقيـق  بالتمييـز  مسـاهمته  حبيـب  يبـدأ 
القـراء  عـلى  الإنسـان  قـدرة  عـدم  التقليديـة  بالأميـة  »نعنـي  فيقـول:  الأكاديميـة 
والكتابـة، أي بمعنـى عندمـا لا يعـرف الإنسـان القـراءة والكتابـة تُطلـق عليـه صفة 
»أمـيّ«، وهـذه هـي الأميَّـة التقليديـة المعروفـة، ويمكننـا اليـوم أنَّ نتحـدث عن نوع 
آخـر مـن الأميَّـة الخطرة التـي تداهم الجامعـات والمعاهـد العليا ومراكز الدراسـات 

والبحـوث العلميـة في الوطـن العـربي، وهـي الأميَّـة الأكاديميـة«. 
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ومـن » مظاهـر هـذه الأميَّـة حالـة التصحّـر العلمـي والثقـافي والأدبي، وغيـاب 
العربيـة، ومـا  العلمـيّ، مـن بحـوث وابتـكارات في الجامعـات  الإبـداع والإنتـاج 
يبعـث عـلى الأسـى حقّا أننـا نلاحظ أنّ الكثير من التدريسـيين في الجامعـات العربية 
لا يتقنـون حتّـى اختصاصاتهـم العلميـة، ولا يكترثـون بتطوير قدراتهم عـلى مواكبة 
العلـم في مراحلـه المتأخّـرة، ويكتفـون بـما تعلمـوه في مراحـل دراسـتهم الأكاديميـة 

فقط«. 
الذهنيـة  تحكـم  التـي  المتغـيرات  بعـض  عـن  للحديـث  حبيـب  الشـيخ  وينتقـل 
العربيـة والأكاديميـة فيقـول: »إن الهـدف الرئيـي للعقـل الأكاديمـي العـربي هـو 
الاكتفـاء بالحصـول على اللقب العلمي »الماجسـتير والدكتوراه أو أسـتاذ مسـاعد أو 
بروفيسـور«. ويضـاف إلى ذلـك أنّ معظـم الكوادر التدريسـية في الجامعـات العربية 
يعتقـدون أنّ حصولهـم عـلى الشـهادة التدريسـية يعنـي وصولهـم الى القمـة العلمية، 
وهـو المـكان الـذي يعصمهـم مـن النقّـد أو التّشـكيك في قدرتهـم العلميـة والثقافيـة 
وغيرهـا، ويعتقـدون أيضًـا أنّ مـا اختزنـوه مـن معـارف وعلـوم في دراسـتهم كاف 
لضـمان تميزهـم وتألقهـم، ولتحصينهـم ضـدّ النقـد والمحاسـبة والمسـاءلة مـن قبـل 

القائمـين عـلى إدارة الجامعـات«. 
ويتحـدّث الشـيخ حبيـب عن أحـد أخطر مظاهـر الأميَّـة الأكاديمية التـي تتمثَّل 
في تضخـم الألقـاب، أو فيـما نسـمّيه نحـن التماهـي بالألقـاب، فيقـول: »أصبحـت 
الجامعـات العربيـة اليـوم متخمة بالألقـاب العلمية التي يتسـابق إليهـا الأكاديميون 
في الجامعـات العربيـة، وهـم في كلّ الأحـوال ينالون هذه الألقـاب بالترقية الروتينية 
وليـس بالإبـداع العلمـي والمنشـورات والنـّشرات في المجـلات العلميـة الرصينـة. 
وقـد أصبحـت هـذه الألقـاب عبـارة عـن وسـيلة لتحقيـق غايـات شـخصية للتميـز 

والتمايـز، فقـط بعيـدا عـن الإبـداع العلمـي والثقـافي والأكاديمي«. 
إنَّ  قائـلا:  ومنهجـه،  بمضمونـه  والغنـي  المميـز  تحليلـه  حبيـب  الشـيخ  ويختتـم 
الجامعـات العربيـة تعـاني من تفـي الأميَّة الثقافيـة، وضيق الأفـق العلمي والمعرفي، 
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والضّحالـة الفكريـة، وانعـدام الإبداع، وعلينا القول إنَّ الأميَّـة الثقافية والأكاديمية 
تتمثَّـل في: عـدم القراءة والاطـلاع، والتحجّر الفكري، والتصحـر العلمي والثقافي 

والمعـرفي، وهـي المظاهـر التي تسِـمُ معظـم الأكاديميـين في الجامعـات العربية. 

٧-٤ شــهادة الأســتاذ الدكتــور عبــد الكــريم المشــهداني، أكاديمــي عراقي، 
محاضــر في مركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة بقطر- عميد ســابق: 
يتجـاوب الدكتـور عبـد الكريـم المشـهداني مـع السّـؤال الـذي طرحنـاه: هـل هنـاك أميـة 
ثقافيـة أكاديميـة في الجامعـات العربيـة؟ وكيـف السـبيل لمواجهتهـا؟ مبتدئـا، بـادئ ذي بـدء، 
بتعريـف الأميَّـة التقليديـة، فيقول: »مـن المتعارف عليـه أنّ مفهوم »الأمية« يعنـي عدم معرفة 
القـراءة والكتابـة، وعندمـا لا يعـرف الشـخص القـراءة والكتابـة. وكانـت الأميَّـة ومـا زالت 
مـن المشـكلات الحقيقيـة التـي تعـاني منهـا المجتمعـات العربيـة حتـى الآن. وهـي التـي تقـف 
حائـلا دون التقـدم والنهـوض في مختلـف المجـالات، هذه هي الأميَّـة التقليديـة المعروفة »...
الوسـط  في  الثّقافيـة  الأميَّـة  تعريـف  إلى  بعامّـة  للأميـة  تعريفـه  مـن  المشـهداني  وينتقـل 
الأكاديمـي فيقـول: »وثمـة »أميـة« جديـدة بدأنـا نلمـس ظهورهـا في مجتمعاتنـا هـي »الأميـة 
الثقافيـة« أميـة المتعلمـين، وضيـق الأفـق بكافّـة أشـكاله، وتتمثّل في عـدم القـراءة والاطلاع، 
والتحجّـر الفكـري الـذي يطغـى عـلى الشـخص، وهـذه الأميَّـة تهـدد المتعلمـين ولاسـيَّما مـن 
أمـى تعليمـه العـام وربـما الجامعـي، ولكـن هـذه الأميَّـة قـد تفقـد الشـخص قدرتـه عـلى 

التعامـل مـع الـذات والغـير ». 
ويبنـي المشـهداني عـلى مـا تقـدم مـن تعريـف الأميَّـة الأكاديميـة، مؤكّـدا حضورهـا في 
الجامعـات العربيـة فيقـول: »وثمـة أمّيـة تطفـو عـلى السّـطح الأكاديمـي، تلـك هـي »الأميـة 
الأكاديميـة« أو »الأميـة الثقافيـة في الوسـط الجامعـي«؟ وهـي أميـة ضاربـة الجـذور في تربـة 
الجامعـات العربيـة، ويمكننـا أنَّ نتلمّس هذه الأميَّـة الأكاديمية في الوسـط الجامعي في المظاهر 

الآتيـة كلهـا أو بعضهـا:
والتواصـل  الاتصـال  ووسـائل  المعلومـات  تكنولوجيـا  مـع  التعامـل  في  أميـة   -
البحـث الأكاديمـي. التقنيـات في  تلـك  اسـتخدام  القـدرة عـلى  الإلكترونيـة، وفي 
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- أميـة في اللغـة العربيـة تتمثَّل في عـدم إتقان قواعدها، وفي ضعف القدرة على الاسـتخدام 
السّـليم للغـة الأم. ويلحـق بالأميـة اللغوية أمية في إتقان لغة أجنبيـة أو أكثر، فلا يكلف 
الأكاديمـي نفسـه عنـاء تطويـر قدراتـه في معرفـة لغـة أجنبيـة أو أكثـر، تعينـه عـلى ولوج 

العلـوم والمعـارف والمسـتجدات في المجـال الـذي تصّص فيه على النطـاق العالمي.
المجتمـع ومسـتجدّاته، عـلاوة عـلى  القضايـا الحيويـة في  - ضعـف في الاطـلاع ومواكبـة 
الأسـاتذة  مـن  بهـا  يسـتهان  لا  نسـبة  إنّ  حيـث  العلميـة،  الإنتاجيـة  غيـاب  أو  ضعـف 
الأكاديميـين اكتفـوا بـما أنجـزوه في مرحلتـي الماجسـتير والدكتـوراه، وباتـوا يلجـؤون 
إلى اجـترار تلـك المعلومـات دون الغـوص العلمـي في البحـث عـن التطـوّر الحاصـل في 

مياديـن تلـك العلـوم والمعـارف.
- ضعـف في القـدرة عـلى تقبّـل النقّاش والجدل بسـبب غياب الـروح النقديـة والتّصلب في 

الرأي والتمسّـك بالماضي. 
- الأميَّـة الإعلاميـة المتمثلـة في عـدم القـدرة عـلى التحليـل وعلى تقييـم المعلومـات الواردة، 

والعجـز عـن التعامل مـع المسـتجدات الرقمية.
- أميـة في التعامـل مـع وسـائل البحـث العلمي المتطـورة، وبالأخصّ في المجـال الإحصائي 
والأبحـاث الميدانيـة، حيـث يركّـز بعـض الأكاديميـين عـلى اسـتعراض الأدبيـات دون 

الغـوص في إثبـات النظريـات، وتأكيـد مـدى مصداقيتها.
ويوجـه المشـهداني أصابـع الاتهـام إلى تلـف المناهـج الدراسـيّة وآليـات الإعـداد لطلبة 
الدراسـات العليـا )دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه( في تكريـس الأميَّـة الأكاديميـة والثقافيـة 

عـلى حدّ سـواء. 

٧-٥- شــهادة الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي، مديــر مركــز دراســات فلســفة 
الديــن، رئيــس تحريــر مجلــة قضايا إســلامية:

 أفـاض علينـا الدكتـور عبد الجبار الرفاعي بشـهادته التي يسـلّط فيها الضّوء على 
الأميَّـة الأكاديميـة، ويقـول في تأكيـد انتشـار هـذه الظاهـرة: »تتفشـى الأميَّـة الثقافيةُ 
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والأكاديميـةُ بـين أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعـات العربيـة بشـكل مخيـف، فقلّما 
تـرى مـن يلاحـق ما هـو جديـدٌ في تخصّصه الأكاديمـي، وأقـلّ منه من يهتـم بمواكبة 
الإنتـاج الفكـري بالعربيـة فضـلًا عـن غيِرهـا مـن اللّغـات، أو يتعـرّف عـلى الأعـمال 

الجـادّة في مختلـف الحقول«. 
فيقـول:  الأكاديميـين  بـين  الإلكترونيـة  الأميَّـة  انتشـار  عـلى  الرفاعـي  ويركـز 
للـذكاء  المدهشـة  الابتـكاراتِ  القديـم  الجيـل  مـن  التدريسـيين  أغلـبُ  يجهـل  »كـما 
الاصطناعـي، ومـا يعـدُ به من مكاسـب عظمـى )...( إنَّ الأميَّة بأجـلى تمظهراتها اليوم 
تعنـي الجهـلَ بالـذكاء الاصطناعـي وما ينجـزه اليوم، ويعـد به غدًا، والجهّـلَ بتوظيفِ 
منصـات التواصـل وتطبيقاتهـا المتنوعـة، والعجـز عـن الإفـادةِ مـن ذلـك في التكويـن 
المعـرفي والثقـافي، وعـدم اسـتثماره في التنميـة العلميـة والأكاديميـة، والغفلـة عـن أنَّ 
مصـادرَ المعرفـة وطرائـقَ تلقيهـا لم تعـد كـما كانـت أمـس، ولا أسـاليب التعليـم هـي 
ذاتهـا. منصـاتُ التواصـل وتطبيقاتها المتنوعة كـسرت احتكارَ الكتـاب الورقي، وكلَّ 
الطـرق التقليديـة للتكويـن المعـرفي والثقـافي، وتغلّبـت عـلى وسـائل تداولهـا ونشرهـا 
المتعارفـة، بـل أضحـت موازيةً لعمليـة التكوين الأكاديمي في الجامعـات المتوارثة منذ 

مـا يزيـد عـلى تسـعة قـرون)1(، وأراهـا سـتتفوق عليهـا بعـد مـدة ليسـت بعيـدة«. 
فيقـول:  انتشـارها  وسـعة  الأكاديميـة  الأميَّـة  عـن  ليحدثنـا  الرفاعـي  وينتقـل 
»الأميـةُ الثقافيـة والأكاديميـة ليسـت خاصـةً بكثـيٍر مـن التدريسـيين في الجامعـات 
العربيـة، بـل إنهـا تغطّـي أكثـرَ الجامعـات التـي أعرفهـا في المحيـط الإقليمـي خـارج 

فضـاء التعليـم العـالي العـربي«. 
ويحـاول الرفاعـي في هـذه المداخلـة تحليـل العمليـات التربويـة التـي يتوالـدُ فيهـا 
اغـترابُ الأسـتاذ عـن التلميذ، واغترابُ التلميذ عن الأسـتاذ، وأثـر ذلك في التكوين 
الأكاديمـي، ومـا ينتهـي إليه هـذا الاغتراب من أميـةٍ معرفية وثقافية فيقـول: إنّ زمانَ 
التلميـذ يختلـف عن زمانِ الأسـتاذ، وأعني بلفـظ »الزمان« معناه التربـوي والتعليمي 
ــت  ــرب، ومازال ــالي في الغ ــم الع ــة للتعلي ــا أول جامع ــال إنه ــنة 1088م، ويق ــا س ــا في إيطالي ــة بولوني ــت جامع 1  تأسس

مفتوحــة إلى اليــوم. وتأسســت جامعــة أوكســفورد في بريطانيــا ســنة 1167م ومازالــت مفتوحــة إلى اليــوم. 
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والثقـافي. كلُّ زمـانٍ مشـتقٌّ مـن نمـطِ وجـودٍ يختلف عن زمانٍ مشـتقٍّ من نمـطِ وجودٍ 
آخـر. نمـطُ وجـودِ التلميذ في العـالَم هو راهنُ العـالَم، ونمطُ وجودِ كثيٍر من الأسـاتذة 
في العالَم هو ماضي العالَم. أغلبُ الأسـاتذةِ يعيشـون اغترابًا عن حاضرهم، فينحازون 
بثقـةٍ مفرطـة للـماضي، وكأنّ ذلـك المـاضي على صـواب أبـديّ. والقليلُ من الأسـاتذة 
مـن جيـل الآبـاء، اسـتطاعَ حضـورَ راهـن العـالَم، ومواكبـةَ الـذكاء الاصطناعـي ومـا 
تقدّمـه لـه منصاتُ الاتصـال وتطبيقاتُها المتنوعـة من جديد العلوم والمعـارف والثقافة 
كل يـوم«... ومـأزقُ أعضـاء هيئـة التدريـس أنهـم يعيشـون في عـالَم جديـد لا يشـبه 
عالَمَهـم القديـم، عـالَمٌ يمـضي بسرعـةٍ فائقـةٍ إلى الأمـام، لذلـك ينسـى هـذا العـالَمُ مـن 
لم يتكيَّـف معـه، بـل سرعـان مـا يمـي حضـورُه عبئًـا عليـه فيحذفـه. أكثـرُ الأسـاتذة 
عجـزوا عـن التكيّـف مـع هـذا العـالَم، لأنهـم يفتقـرون للوعي العميـق بـه، فيعجزون 
عـن الاسـتجابةِ لمتطلباتـه ووسـائله ورموزه ولغتـه. وأغلبُهـم لا يمتلـك إرادةَ التمرّد 
عـلى مـاضٍ شـديدِ الحضـورِ في أذهانهـم، والسـطوةِ عـلى مشـاعرهم، ولأنـه مكـوّنٌ 

عميـقٌ للاوعيهـم، مـازال عالقًـا بهـم ومازالوا عالقـين فيه«. 
هيئـة  أعضـاءُ  ألا يحـرص  غرابـةَ  »لا  قائـلا:  الرفاعـي في شـهادته  يسـتطرد  ثـم 
يشـبههم، وأكثرُهـم  عـالَم لا  المسـتمر في  والثقـافي  المعـرفي  التكويـن  التدريـس عـلى 
فشـلوا في التكيّـف معه. ذلك أنَّ طرائقَ ووسـائلَ وأدوات التكويـن المعرفي والثقافي 
في العـالَم الجديـد تتلـف عـن تلك التـي عرفوها وتمرّسـوا بهـا وأدمنـوا عليها أمس، 
حتـى صـارت مكوّنًـا لهويتهـم المعرفيـة، لذلـك نجـد أكثرَهـم يفتقـدون لأيَّ حافـزٍ 

لامتـلاك مـا هـو جديـد«. 

٧-٦- شــهادة الدكتــور مــازن مرســول محمــد، أســتاذ علــم الاجتمــاع في كليــة 
الآداب بالجامعة المســتنصرية: 

لظاهـرة  وشـاملة  معمّقـة  نقديـة  رؤيـة  محمـد  مرسـول  مـازن  الدكتـور  يقـدم 
الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة. ويبـدأ محمـد شـهادته بالتأصيـل السـياسّي 
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الاجتماعـي لهـذه الظَّاهـرة فيقـول: »تعرفون أنّ كل مجتمـع عندما يمرّ بعـدّة أزمات، 
والمجتمـع   )....( وتطـوره  تقدمـه  أمـام  تقـف  التـي  العراقيـل  مـن  العديـد  تنتابـه 
العراقـي حالـه حـال هـذه المجتمعات التـي واجهتها هـذه الأزمات، فقـد تصدّعت 
أسسـه واهتـزّت أركانُـه بحكـم مـا مرّ بـه مـن تناقضات سياسـية مؤثـرة في مكوّنات 

البينـة العامـة للمجتمـع بأكملـه«. 
وينتقـل مرسـول محمد في تحليله السوسـيولوجي، ليؤكد لنـا أنَّ هذه الوضعية قد 
أفضـت إلى توليـد ظاهرة الأميَّـة الأكاديمية والثقافية بشـكلٍ مـروّع، فأصبح الميدان 
الأكاديمـي اليـوم يعـجّ بنـماذج مـن الأكاديميـين، وبـات حكـرا عـلى هـؤلاء الذيـن 
لا يملكـون أيّ أهليـة علميـة أو ثقافيـة لهـذه المهنـة. ويصـف محمـد بعـض مظاهـر 
بالمكانـة الأكاديميـة  ومؤثّـرات الأميَّـة الأكاديميـة، مركّـزا عـلى مسـألة الاسـتهانة 
للأسـتاذ الجامعـي، والتلاعـب بالدرجـات الوظيفيـة، والتهـاون في منـح الدّرجات 
العلميـة العليـا، وفتـح القبـول الشـامل لطلبـة الدراسـات العليـا مـن كلّ، الفئـات: 
القـاصي والـداني منهـا، دون الأخـذ بعين الاعتبـار عامل التفـوق العلمـي والكفاءة 
العلميـة، وكل ذلـك أحـال الأمـر الى مجـرد امتـلاك شـهادة أو وظيفـة في هـذا الميدان 

دون إعـارة العلـم أيّ أهّميـة. 
في  والابتـكار  العلـم  تطـور  آليـات  في  سـلبيا  أثـرت  وغيرهـا  الأمـور  هـذه 
التخصّصـات الفرعيـة، فأنحـصر الهـمّ الأكـبر لهـذه النـماذج الأكاديميـة في الكيفيـة 
التـي تمكنهّـم من التـدرج في الترقيات دون اهتمام كبير بمصلحـة العلم والتخصّص 

العلمـي، وأصبـح الاكتفـاء بالترقيـة هـو الهـدف الأسـمى. 
ويوضـح محمـد أنّ هـذه الوضعيـات، والمظاهـر السّـلبية في الأداء الأكاديمـي، قد 
رسّـخت ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة وعمقـت سريانها ومجراهـا. ومثل هـؤلاء الذين 
يعانـون مـن هـذه الأميَّـة لا يمتلكـون اسـتحقاقات الكفـاءة والقـدرة العلميـة، وإنّما 
سـمحت لهـم الظـروف وأزمات البـلاد بالوصـول إلى مراكزهم، وهـم مفرغون من 
أي قـدرة عـلى أيّ صيغـة من صيغ التفاعـل العلمي والفكري، وعـدم امتلاك القدرة 
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عـلى تطويـر العلـم، »وعليه فـإنَّ هذه النماذج تواجـدت بكثرة للأسـف في هذا الميدان 
المهـمّ، وهو الأمر الذي أدّى الى شـحّ في القدرة عـلى التفكير والتحليل عند أصحاب 
هـذه الأميـة. وقـد انحصر تفكيرهم في أمور شـخصية فحسـب«... ويسـتطرد محمد 
بقولـه: وهـؤلاء »باتـوا يمثلـون صـورة حيـة متجسّـدة للأميـة الأكاديميـة والثقافيـة 

الكبـيرة التـي يُخشـى منها على مسـتقبل العلـم في مجتمعنا«. 
ويختتـم محمـد شـهادته بالقـول: »هـذه خلاصـة بسـيطة للموضـوع الـذي يتدفّق 
الميـدان  اليـوم في  نعيشـه  لمـا  الحيّـة  المشـاهدات  تعبـير عـن  بتفاصيـل كثـيرة، وهـي 
العلمـي الأكاديمـي، والـذي قـد يتشـابه مـع كثـير مـن المجتمعـات التـي عاشـت 

وعانـت مـن عـدة أزمـات لكـن بنسـبٍ مختلفـة«. 

٧-٧- شــهادة الدكتــور محمــد حمــود الســهر، رئيس قســم علــم الاجتماع 
في كليــة الآداب بجامعــة ذي قار: 

خصّنـا الدكتـور محمـد حمـود إبراهيـم السـهر بمداخلـة منهجيـة لمسـألة الأميَّـة 
الأكاديميـة، وبـدأ مداخلتـه بتأكيـد انتشـار الأميَّة الأكاديميـة في الجامعـات العربية، 
قائـلا: »الأميـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة عالية جـداً بين الكـوادر التعليمية، 
وتأخـذ هـذه الظَّاهرة طابعا متزايدا مع مـرور الوقت؛ ولا يخفى أنَّ الظروف المعقدة 
التـي مـر بهـا العـراق منـذ بدايـة الحـرب مـع إيـران في أيلـول 1980، وحتـى اليـوم، 
قـد أسـهمت في تحطيـم النظـام التربوي والتعليمـي في البلد، وقـد انعكس ذلك على 
الكـوادر التعليميـة في الجامعـات العراقيـة، الذيـن عاشـوا في ظل وضع غـير طبيعي 
طـوال العقـود الأربعـة الماضيـة، ولا بـد لنا مـن الاعتراف بأننـا، دولـة ومجتمعا، منذ 
ذلـك التاريـخ لم نضـع التربيـة والتعليـم ضمـن أولوياتنـا.. فالبنيـة التحتيـة المهشـمة 
للمدارس، والارتفاع المسـتمر بعدد السـكان بمعدل نمو سـنوي 2.8%، والفسـاد 
المـالي والإداري، والثقافـة التقليديـة، والـصراع السـياسي، كلّها عوامل أسـهمت في 
وصـول نسـب عاليـة من الكوادر التدريسـية في الجامعات التي لا تسـتحق الشـهادة 
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واللقـب العلمـي، لأنهـا غـير منتجـة لا في تجديد طـرق التعليـم والتعلـم، ولا قادرة 
عـلى التفكـير العلمـي المنطقـي بعيدا عـن الأفكار المسـبقة، أو عن الاجـترار والحفظ 

والتلقـين لأدبيـات ونظريـات ومناهـج العلوم المسـتوردة مـن الغرب«. 
وينتقـل السـهر للحديث عن مختلف أشـكال الأميَّـة الأكاديميـة ومظاهرها التي 
تأخـذ صيغـا متعـددة كالأميـة اللغويـة والأخلاقيـة واللغويـة، وعـلى التـوالي يبحث 
في أسـباب تدهـور ثقافـة الأسـتاذ الجامعـي إلى درجـة الإصابـة بالأميـة الأكاديميـة. 
ويعـزو ذلـك إلى عوامـل عديـدة أهّمهـا »عـدم الاهتـمام الجـدّي مـن قبـل الحكومـات 
العربيـة بالتعليـم العـالي، والبحـث العلمـي، إلا بما يحقق اسـتمرار هـذه الحكومات، 

وبقـاء النظـام السـياسي، وعـدم تعرضـه لأيـة ريـاح تغيـير قـد تقلعه مـن الجذور«. 
ويعود السـهر للحديث عن عقدة النّقص التي تسِـمُ الأكاديميين العرب فيقول: 
»مازالـت عقـدة النقص المعرفي تسـيطر على البنية الشـعورية واللاشـعورية للأسـتاذ 
الجامعـي العـربي، الأمـر الـذي يجعلـه غير قادر عـلى المبـادرة العلمية، كالقيـام بطرح 
منهـج جديـد أو نظريـة إبداعيـة جديـدة خـارج الأطـر المنهجيـة للنظريـات الغربية، 
التـي تحولـت إلى أصنـام علميـة ومعرفية، يـدور الأسـتاذ الجامعي العـربي في فلكها، 
ويحـجّ إليهـا خصوصـا في العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية. كذلـك لا بـد لنـا مـن أنّ 
نتذكّـر دائـما الثقافـة التقليديـة العربيـة التـي تسـهم دائـما في عرقلـة أيّ خطـوة يمكن 
قطعهـا إلى الأمـام مـا دام مثلـث المعوّقـات )الديـن/ السياسـة/ الجنـس( جاثـما على 

الصدور«. 

٧-٨- شــهادة الأســتاذ الدكتــور ســلام حامــد التميمي، أســتاذ في كليــة التربية 
بجامعــة ابــن رشــد، رئيــس تحريــر مجلة الأســتاذ الصــادرة عــن الجامعة: 

ويقـدم الدكتـور سـلام حامـد التميمـي تصـوّرا واضحـاً عـن الأميَّـة الأكاديميـة 
إذ يقـول: »تفاقمـت مؤخـرا ظاهـرة الأميَّة الثقافية لـدى أعضاء الكوادر التدريسـية 
في جامعاتنـا، فبـدلا عـن أنَّ يكون الأسـتاذ منـارة يؤثر في المجتمـع ويحركه، ويحدث 
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فرقا في سـلوكياته، نجده تابعا لحراك المجتمع، منقادا للعديد من السـلطات البديلة 
التـي أعقبـت ضعـف الدول ومؤسّسـاتها، فنجد أسـتاذًا يتعامل بالقبلية والعشـائرية 
لحـلّ نزاعاتـه، بينـما يلجـأ آخـرون لمؤسّسـات دينيـة أو حزبيـة أو مجموعـات ضغـط 
أخـرى. وهـذا مـؤشر خطـير يـدل عـلى ضرورة إجـراء إصلاحـات بنيويـة شـاملة 

لأجـل إنقـاذ الواقـع الأكاديمـي والعلمـي والحضـاري في البلـدان العربية«. 

٧-٩ شــهادة الدكتــورة ســلوى النجــار، أســتاذة النقــد في قســم اللغــة العربيــة 
ــة كركوك:  بجامع

وتقـدم الدكتـورة سـلوى النجـار شـهادتها في هـذه القضيـة قائلـة: »نعـم. يعـاني 
بعـض أسـاتذة الجامعـة مـن الأميَّـة الثقافيـة أو الأكاديميـة لاسـيَّما الذيـن يأتـون إلى 
الدراسـات العليـا مـن أجـل الحصـول عـلى الشـهادة والتباهي بهـا، وهـؤلاء أغلبهم 
لا يملكـون مـن الثقافـة شـيئا. ونحـن اليـوم نواجـه تحديـات كبـيرة مـن قبـل سـلطة 
المسـؤولين  ملفـات  تتدخـل في حسـم  والتـي  الأحـزاب،  بيـد  باتـت  التـي  الدولـة 
السـلام في ظـل  التعليـم  الدنيـا وعـلى  عـلى  نقـرأ  وبالتـالي  الجامعـي،  التعليـم  عـن 
هكـذا سـلطات..«. وتـرى النجـار أنَّ الأكاديميـين يعانـون مـن ضعـف مسـتوى 
هـذا  عـلى  ويترتّـب  والعـام.  الدقيـق  ـص  التخصُّ مسـتويي  في  والاطـلاع  القـراءة 
الأمـر »حصـول بعـض الأكاديميـين عـلى الشـهادة العليـا )الماجسـتير والدكتـوراه( 
دون أنَّ يكـون لديهـم وعـي ثقـافي يتناسـب مـع هـذه الدرجـات العلميـة، كـما أنَّ 
بعضهـم يحصـل على الشـهادة عـن طريق المحاصصـة أو القـرارات الخاطئـة للوزارة 
حـين تسـمح لـذوي الشـهداء والمسـجونين بالقبـول في الدراسـات مـن دون النظـر 
إلى المعـدل، أي مـن دون الدخـول في التنافـس العلمـي للحصـول عـلى مقعـد«. ثـم 
تتابـع النجـار قولهـا: »لدينـا أسـاتذة وقـد بلغت مـدة تواجدهـم في الجامعـة أكثر من 
عـشرة أعـوام، وليـس لديهـم مشـاركات في المؤتمـرات، بـل إنّهـم غـير قادريـن حتّـى 
عـلى تقديـم أبحـاث جـادة أو كتابـة مقالات ضمـن تصّصهـم..... وأختتـم القول 
بـأنَّ موضـوع الأميَّـة الأكاديميـة في غاية الأهميـة وأتمنىّ لـو أنَّ ندوة أو ملتقـى دوليّا 

يتـمّ مـن خلالـه مناقشـة هـذه الظَّاهـرة مـن أجـل وضـع الحلـول لمعالجتهـا.
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٧-١٠- شهادة محمد جلجامش، أكاديمي كاتب وباحث عراقي: 
مختلـف  في  الأكاديميـة  الأميَّـة  لظاهـرة  عميقـا  تحليـلا  جلجامـش  محمـد  قـدم 
مظاهرهـا وتجلياتهـا قائـلا: »يعـدّ موضوع الأميَّـة الأكاديميـة من القضايـا الفائقة في 
أهميتهـا، والتعريـف الـذي أورده الدكتـور وطفة للأميـة الأكاديميـة دقيق وواضح. 
بعـض  سرقـة  إنّ  حيـث  العراقـي،  المجتمـع  في  موجـودة  الظَّاهـرة  هـذه  أنَّ  وأرى 
الأسـاتذة لبحـوث بعـض الطـلاب شيء مألـوف. وهـذا ينسـحب عـلى السّرقـات 
العلميـة مـن الدوريـات الأجنبيـة أو العربيـة مـع تغيـير في الإنشـاء والتسـمية....«. 
»الأميـة  يقـول:  إذ  العربيـة  الجامعـات  في  الأميَّـة  هـذه  تأصّـل  جلجامـش  ويؤكّـد 
الأكاديميـة حـاضرة بقـوة في الجامعـات العراقيـة. وتتمثل في الجهل بطرائـق التعليم 
والاقتصـار عـلى المعلومـات القديمـة، وفي فهـم النظريـات فهما شـكليا دون التوغل 
في فلسـفة هـذه النظريـات وجـدوى اسـتخدامها كإطـار لفهـم الواقـع. وأعتقـد أنَّ 
أسـباب التدهـور هـو هيمنـة السّـلطة التقليديـة )حسـب تقسـيم فيـبر( على السـلطة 
المكتبيـة بـما فيهـا سـلطة العلـم، ناهيـك عـن الإهمـال الحكومـي لسياسـات التعليـم 
القـرار لا  القائمـين عـلى مصـادر  فـإنَّ  لتطويـره، كذلـك  كافيـة  ميزانيـات  وتوفـير 

يعتقـدون بجـدوى التعليـم كوسـيلة للنهـوض«. 
تكتـب  مـا  غالبـاً  فيقـول:  العلمـي،  البحـث  وظيفـة  إلى  جلجامـش  ويتطـرّق   
البحـوث العلميـة لأجـل الترقيـة، وغالبـا مـا تكـون عبـارة عـن جمـع مصـادر يتـمّ 
توليفهـا، دون إبـداع أو تجديـد. ثـم إنَّ بعـض الأسـاتذة يبتـز الطـلاب حسـب مهنته 

النجـاح.  مقابـل 
أحـد  أنّ  مـن  جلجامـش  يذكـره  مـا  ومفارقاتهـا،  الأكاديميـة  الأميَّـة  نـوادر  ومـن 
الأسـاتذة يقـول لطلابـه إنّـه ألـف كتابـا في الفلكلـور العراقي يـوازي كتـاب دوركهايم 
في قواعـد المنهـج الاجتماعـي، والطّـلاب يعرفـون جيـدا أنّ هذا الأسـتاذ يـسرق بحوث 
ويـورد  بحثـه...  بسرقـة  اتّهمـه  آخـر  أسـتاذ  مـع  تلاسـن  إنـه  حتـى  الطـلاب،  تـرّج 
جلجامـش المزيـد مـن الحكايـات، منهـا أنَّ أسـتاذًا في علـم اجتـماع سـأل طلابـه: هـل 
للحيوانـات لغـة؟ وعندمـا أجاب أحد الطـلاب بنعم، وأنّ الدليل عـلى صحة ذلك هو 
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سـماع النبي سـليمان لـكلام النملة، أثنى عليه قائلا له: »أحسـنت هذا هـو الجواب«.... 
وأحد الأسـاتذة يقول: »إن من قسّـم السـلطات )البيروقراطية، التقليدية، الكاريزمية( 
هـو دوركهايـم« )والصّـواب أنّ التقسـيم كـما هـو معـروف لــ » ماكـس فيـبر«(. وأحـد 
بـل ومحـارب في  الطـلاب والزمـلاء  قبـل  بالعلـم مهمّـش مـن  لـه  المشـهود  الأسـاتذة 
إشرافـه عـلى الرسـائل، وتركـوه يـدرس المرحلـة الأولى.... ». ثم يروي لنـا: »أن بعض 
أسـاتذة التاريـخ يقولـون: »لـو بيدنـا القـدرة على حـذف المناهـج لحذفنا فصل الإنسـان 
القديـم مـن كتـب التاريـخ، لأنهـا تتعـارض مـع قصة الخلـق الإسـلامية )آدم وحـواء(. 
وهكـذا، كـما يقـول المثـل الشـعبي العراقـي، »مـن هـا لمـال حّمـل جمـال«. فـرداءة التعليم 
وتدهـور الكفـاءة العلميـة جـزء مـن الخـراب العـام للمجتمـع العراقـي الـذي بـدأ مـن 

ثمانينـات القـرن المـاضي، وبلـغ ذروتـه في تسـعينات القـرن المـاضي. 
ويضيـف جلجامـش »ينظـر اليـوم إلى الشـهادة العلميـة عـلى أنهـا وسـيلة للتعيـين 
)الوظيفـة( والتباهـي اجتماعيـا وفـق تدرج المهن اجتماعيـا )الطبيب، المهنـدس، التاجر، 
الأسـتاذ... مهـن فوقيـة اجتماعيـا( )البقـال، السـماك، العامل، صباغ الأحذيـة.... مهن 
تحتيـة اجتماعيـا(. والتعليـم يعتمـد آليـة )التلقـين( الببغـاوي، وهـو تفريـغ المعرفـة مـن 
محتواهـا وجعلهـا مثل أنشـودة أدبية تحفـظ دون أنَّ تفهم. وأخيرا يتطـرّق جلجامش إلى 
العقليـة السـائدة، فيقـول:« مجتمعنـا مجتمع تقليدي يمتلك فيه الأسـلاف سـلطة معرفية 
تفـسّر كلّ شيء تقريبـا، تزاحـم حتّـى العلـم المكتسـب من المـدارس، فعلى سـبيل المثال: 
تُرفـض نظريـة دارون لأسـباب عشـائرية، لأنهـا تهـين الأجـداد، وهـم الأصـل الـذي 
ترتكـز عليـه العشـيرة، وهكـذا، هنـاك عـدد كبـير مـن النظريـات العلميـة التـي ترفـض 
لأنهـا لا تنسـجم مـع تراثيـات المـاضي وأوهامـه ولا يكـون الأسـتاذ في عقليتـه أكثـر من 

تعبـير عـن هـذه العقليـة التقليديـة المضـادة للعلـم في أرقـى تجلياته. 

٧-١١- شهادة الأستاذ الدكتور يحيى محمد الوليّ، الأستاذ بجامعة بغداد: 
 بادرنـا الدكتـور يحيـى محمـد الولي بتأكيد منـه على انتشـار الأميَّة الأكاديمية وتفشّـيها في 
الجامعـات العربيـة، إذ يقـول: »أصبحـت الأميَّة الأكاديمية منتشرة للأسـف، على مسـتوى 
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التـي  المعرفيـة  بالذّكـر منهـا الأميَّـة  الطـلاب، وعـلى مسـتوى بعـض الأسـاتذة، وأخـصّ 
تتّصـل بالمفاهيـم والـدلالات والمقاصـد والفكـر المعمّـق الذي تـرك مكانـه في الجامعة، وقد 
أصبحـت الثقافـة الحقيقيـة غائبـة تقريبـا في الوسـط الأكاديمـي العـربي، فانتـشرت الأميَّـة 

الثقافيـة التـي كانـت نموذجـا حيـاً في جامعـات الجيـل الأول مـن المبدعـين والمفكريـن. 
ويتنـاول الدكتـور الـولي الأميَّـة الأكاديميـة، ويميزهـا عـن الأميَّـة التقليديـة التي 
الأميَّـة  أمّـا  للجهـل والأميـة،  العامـة  الصيغـة  بأنهـا »جهـل مدقـع، وهـي  يصفهـا 
الجديـدة فهـي الأميَّـة المقنعـة أو الأميَّـة الأكاديميـة«. ويسـتطرد الـولي في وصفه لهذه 
الظَّاهـرة فيقـول: »سـابقا كان الطالـب والأسـتاذ يقـرآن لينهـلا مـن العلـم والمعرفـة 
والثقافـة، أمـا اليـوم فالأمر مختلـف جداً حيث تحـول الأمر إلى مجرد الاهتـمام بحيازة 

الشـهادات العلميـة والدرجـات الأكاديميـة«. 

٧-١٢- شهادة الدكتور علي الصباح، الأستاذ بجامعة الأنبار: 
يـسرد الدكتـور علي الصباح نسـقا من مظاهر الأميَّة الأكاديمية المتفشـية في الوسـط 
الجامعـي العـربي. وضمـن هـذا السـياق يشـير إلى أميـة التعامـل في الفعاليـات العلميـة 
عـبر المنصـات الافتراضية، وأميـة صياغة أسـئلة الاختبارات، وأميـة التطوير الذاتي في 
مجـال المعرفـة، »فمعظـم أسـاتذة جامعتنا يقومـون بتدريس الطلبة ما درسـوه سـابقا في 
مرحلتـي الماجسـتير والدكتـوراه، وهنـاك أيضًـا أميـة التعامل مـع الطلبة وعـدم القدرة 
ـص الدقيق«.  عـلى التفاعـل الإيجـابي معهـم، وأيضـا هناك أميـة علمية في مجـال التخصُّ

٧-١٣- شهادة الدكتور عبد الله ناهض عباس، أكاديمي باحث في كلية 
العلوم السياسية بجامعة النهرين: 

يقـارب الدكتـور عبـد الله ناهـض عبـاس مسـألة الأميَّـة الأكاديميـة فيقـول: » 
أعتقـد أنَّ الأميَّـة حـاضرة بشـكل كبـير عـلى مسـتوى أسـاتذة الجامعـات العراقيـة 
عـلى وجـه التحديـد؛ وتشـمل هـذه الأميَّـة جوانـب عـدة أبرزهـا: الجانـب العلمـي 
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والمعـرفي، إذ إنَّ الغالبيـة العظمـى مـن الأسـاتذة لا يطالعـون الجديـد فيـما توصلـت 
التعليـم  في  التقليديـة  الطـرق  عـلى  ويعتمـدون  تصصاتهـم،  بشـأن  المعرفـة  إليـه 
والتعلّـم، التـي أكل الدهـر عليهـا وشرب، لا سـيَّما ونحـن نعيـش في عـصر الثـورة 
المعلوماتيـة والتكنولوجيـة، فليـس مـن المنطقـي على سـبيل المثال، أنَّ تحـارب عدوك 
بسـيف مـن خشـب وهـو يحمـل بندقيـة، فضـلًا عـن أنَّ أغلبهـم لا يقـرؤون. ومـن 

جانـب آخـر، فـإنَّ معرفتهـم التكنولوجيـة تـكاد لا تذكـر«. 
وينتقـل عبـاس إلى البحـث في عوامـل هذه الأميَّـة ومتغيراتها، ويركّـز على الدور 
السـلبي للنظـام التعليمـي المتخلـف برمتـه، الـذي لا يواكـب التطـور الهائـل الـذي 
وصلـت إليـه الأنظمـة التعليميـة في الـدول المتقدمة. ويشـير عباس إلى التأثـير المدمّر 
للهيمنـة السياسـية عـلى الجامعات وتحكّمه في مخرجاتهـا ومدخلاتها من أجل غايات 
سياسـية بحتـة، وليـس مـن أجـل نيـل العلـم والمعرفـة، وهـو الأمـر الـذي أدّى إلى 
تـرّج أجيـال لديهـا شـهادة جامعية لكـن غالبيتهـا المطلقـة لا تمتلك معرفـة حقيقية. 
يضـاف إلى ذلـك أنَّ التعليـم الجامعـي مـا زال يعتمـد على المناهـج الثابتـة، والتلقين، 
والحفـظ، والتكـرار، وليـس عـلى تعلّم فـن التفكير والسّـؤال والبحـث الموضوعي. 

٧-١٤- شــهادة الدكتــور حميــد الهاشــمي، أكاديمــي متخصص في علــم الاجتماع 
يعمــل في جامعــة شــرق لندن: 

يقـول الدكتـور حميد الهاشـمي: »إنّ الأميَّة الأكاديمية موجـودة بقوة في جامعاتنا 
الحيـاة  مفاصـل  التغلغـل في  الاسـتمرار في  عـن  تتوقـف  متناميـة لا  وهـي ظاهـرة 
الأكاديميـة، وباعتقـادي أنّ مـن أهـمّ أسـبابها ضعـف التأهيـل والتأطـير الأكاديمي 
لهـذا النـوع مـن الأكاديميـين.. كـما أنَّ آليـة التعيـين المركـزي في جامعـات البلـدان 
العربيـة تلعـب دورا في إيصـال مـن لا يسـتحقّ مـن غـير المؤهلـين إلى مواقـع العمـل 
الأكاديمـي العليـا، وهـم غالبـاً مـن هـؤلاء الذيـن لا يمكنهـم التفكـير في تطويـر 

أنفسـهم علميـا كـما أنّهـم لا يسـتطيعون ». 
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٧-١٥- شــهادة الدكتــور تيســير عبــد الجبــار الآلوســي، رئيــس المرصد الســومري 
لحقــوق الإنســان في هولندا: 

يتنـاول الدكتـور عبـد الجبـار الآلـوسي أوضـاع التعليـم الجامعـي وتطوراتـه في 
العـراق في مقالـة لـه، ويـرى أنّ الاسـتبداد السـياسي قـد جـرّد هـذا التعليـم مـن كل 
الإيجابيـات التـي كان يتميـز بهـا في البدايـات، وقد عمل هذا الاسـتبداد عـلى احتقار 
العلـم والمعلّمـين. وصرنـا اليـوم مـع صنـف مـن الأكاديميـين الذيـن »لا يحملـون 
مـن العلـم إلا الجهـل والفسـاد« )الآلـوسي، 2003(. واليـوم يركّـز المسـتبدون على 
مطـاردة التدريسـيّين العلـماء في الفيزيـاء والرياضيـات وعلـوم الحياة، كـما يطاردون 
علـماء الاجتـماع والتربيـة وعلـم النفس والفلسـفة محاولـين اغتيالهم، واغتيـال العلم 
معهـم، وترويـع كلّ مـن ]تسـوّل[ لـه نفسـه رفـض الانصيـاع لأهوائهـم ونزواتهـم 
الظلاميـة. وليـس لهـم مـن لغـة غـير التهديـد والوعيـد: لا تعـودوا إلى الوطـن فهـو 
ضيعتنـا، ضيعـة الجهلـة القتلـة من خفافيـش الظـلام.. ولا تتوجهـوا إلى الجامعات، 

إنّهـا ضيعـة مَـن ينصـاع لنـا وميـدان لرؤانا)الآلـوسي، 2003(.

٧-١٦- شهادة الأستاذ الدكتور باسم الاعسم، عميد كُلية الآداب بجامعة 
القادسية سابقا: 

هـذه  أنّ  ويـرى  الجامعيـة.  المؤسسـة  واقـع  الاعسـم  باسـم  الدكتـور  ويتنـاول 
العلـماء  إقصـاء  هدفهـا  تخريبيـة،  اسـتراتيجية  لتنفيـذ  سياسـيا  وُظّفـت  المؤسسـة 
واحتـواء الجهـلاء، وهـذا أخطـر داء. وإنّ مـا قامـت بـه جامعـة بغـداد بهـذا الصدد، 
عندمـا منحـت الشـهادات العليـا لرمـوز النظـام البائـد، قـد عمّـق التوجـه السـياسي 
المؤدلـج، الـذي يتضـارب مـع النهج العلمـي للمؤسسـة الجامعية. ويوجه الاعسـم 
نقـده للقـرار السـياسي المرتجـل الذي يقضي باسـتحداث جامعات كثـيرة والذي لبى 

أجنـدة النظـام السـياسي، لا النظـام التعليمـي )الاعسـم، 2021(. 
ويـرى الاعسـم أنَّ السياسـية التعليميـة قامـت بتدمـير بنيـة التفكـير العلمـي في 
الجامعـات العراقيـة وأدّى ذلك إلى انحسـار العلم، وتغييب العلـماء، وتدمير الثقافة 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

٥٥٩الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

السـلطات  أنّ  الاعسـم  ويؤكـد  النقّديـة.  مـن طاقتهـا  الجامعـة  وتفريـغ  الجامعيـة، 
اعتمـدت »سياسـة التجهيـل، التـي دفعت خـيرة الأسـاتذة الى الهجرة خـارج البلاد. 
ثـم تحوّلـت الجامعات من مراكـز بحثية علمية إلى مراكز تدريبية مدجّجة بالأسـلحة 
والأعتـدة، فضاقـت فضـاءات العلـم، والمعرفـة والثقافـة، فيـما اتّسـعت مسـاحات 
الجهـل والإقصـاء، ممـّا يفـسّر لنـا حجـم التآمر الخسـيس ضد العقـل العراقـي المبدع، 
الاقتصاديـة  والحصـارات  الحـروب،  جانـب  إلى  حـصراً،  المثقَّـف  الأسـتاذ  وضـدّ 
العلميـة والتربويـة وفي  المؤسّسـات  ألقـت بظلالهـا عـلى  التـي  والعلميـة والثقافيـة، 

مقدمتهـا الجامعـات بوصفهـا مراكـز إشـعاع وتنويـر)، ٢٠٢١(. 

8 ـ شهادات سورية 
شـاركتنا نخبـة مـن الأكاديميـين السـوريين بآرائهـم في مسـألة الأميَّـة الأكاديمية 
المتفشـية في الفضـاء الأكاديمـي العربي، وأفاضـوا بما لديهم من تصـوّرات، وأعملوا 
أقلامهـم في تشريـح هـذه القضيـة بحثـا عـن أسـبابها ومـدى انتشـارها. ويغلب على 
العينـة مشـاركة الأكاديميـين السـوريين المهجّريـن، وقـد يكـون مـن الصّعـب عـلى 
الأسـتاذ الجامعـي السـوري أنَّ يعـرب عـن رأيـه في أي قضيـة سياسـية أو فكريـة 

تتعلـق بمؤسّسـات الدولـة. 

٨-١- شــهادة الأســتاذ الدكتــور مطــاع بــركات، أســتاذ في كليــة التربيــة 
بجامعــة دمشــق: 

الأميَّـة  حـول  أسـئلتنا  بـادر  الـذي  بـركات  مطـاع  الدكتـور  مـع  نبـدأ  أنَّ  آثرنـا 
الأكاديميـة بسـؤال تمهيـدي يـراد منه وضع منهجيـة للتفاعل مع هـذه القضية بحذر 
شـديد، يقـول بـركات: »كعادتكـم تطرحـون موضوعـات حساسـة ومهمـة، فلكـم 
كل الشّـكر المسـتحقّ، مـع أنكـم لم تحـددوا بوضـوح سـؤالكم، عـن أي جامعـات 
تسـألون؟ لكـن يمكننـي أنَّ أفهـم أنكـم ربـما تسـألون عـن الجامعـات العربيـة؟«. 
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وتسـاؤل بـركات في محلّـه، فنحـن تقصّدنا ألا نحـدد أي جامعة تحريـا للموضوعية، 
وتجنبّـا للحساسـية التـي يمكـن أنَّ تنجـم عـن ذلـك، وكنـّا دائـما نتوقع أنَّ الأسـاتذة 
تجاربهـم  خـلال  مـن  القضيـة  هـذه  عـن  سـيعبرون  الاسـتفتاء  هـذا  في  المشـاركين 
وممارسـاتهم الأكاديميـة في جامعاتهـم دون تسـميتها. وحـين لا يبالـون بهـذا الأمـر 

نقـوم بالتعديـل مـن قبلنـا فنعـدل اسـم الجامعـة بالجامعـات العربيـة. 
يؤكـد بـركات عـلى أهميـة السّـياق التاريخـي والاجتماعـي للمؤسسـات العلميـة، 
ولاسـيَّما التأثير المدمر للأنظمة الشـمولية العسـكرية التي نالت من حظوة جامعاتنا 
وسـمعتها في عـالم العلـم والمعرفـة والإنتـاج العلمـي، فيقـول: »في هـذا العصر صار 
العلـم جهـداً مؤسّسـاتياً، نـادرا مـا نسـمع عـن باحـث منفـرد، بـل عـن فـرق بحثيـة 
تتابـع البحـوث ربـما لأجيـال.. وصـارت الجامعـات مراكـز بحـوث مثلـما )أو ربـما 
قبـل أن( تكـون مراكز تعليم. لا تسـتطيع الجامعة وحدهـا أنَّ تكون )علمية( في ظل 
أنظمـة شـمولية متخلفـة، تتدخـل في كلّ كبـيرة وصغـيرة، وتديـر كلّ شيء لمصالحها 
قبـل أي شيء آخـر. فالعلـم اليـوم يحتـاج إلى الاندمـاج في المجتمـع، وتحتـاج أفـكاره 
المتقدمـة  الـدول  والتسـويق. حتـى في  والتدقيـق  التمويـل والحمايـة  إلى  واكتشـافاته 
علميـاً، فـإنَّ للـمال أثـراً هائـلًا عـلى سـير البحـوث العلميـة، فكـم مـن البحـوث تـم 
طيهـا لسـنوات خشـية عـلى مصالـح شركات ضخمـة، وكـم مـن شركات ضخمـة 
تمـوّل بحوثـاً تـروّج لأفـكار تدمهـا. المنظومـة العلمية أكبر اليـوم بكثير مـن أيّ فرد 

بمفـرده«.  يعمل 
ويتابـع بركاتـه خطابـه، في إشـارة منـه إلى واقـع التعليـم العـالي في عالمنـا العـربي، 
منهـا  بـدلاً  ويوجـد  المنظومـة  هـذه  مثـل  بهـا  توجـد  لا  التـي  الـدول  »في  فيقـول: 
أنظمـة سياسـية، سـتتدخل في التعيـين، وفي الترقيـات، تكافـئ الوشـاة وتحسـن إلى 
المقصريـن.. في مثـل هـذه الـدول، تتأكّـد صحّـة القانـون القائـل إنّ العملـة الرديئـة 
تطـرد العملـة الجيـدة. وكـي لا نقـع في التعميـم، لا يخلـو الأمـر بالطبـع مـن أفـراد 
قادريـن عـلى الحفـاظ على الأخـلاق العلمية )بصعوبـة(. العلم اليوم ليس مسـتقلًا، 
ولا يمكـن لعجلتـه أنَّ تسـير بجهـود فردية، بـل لا بد له من )منظومـة( منتجة تحميه 
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وتنميـه وتشـجّعه، وفي مثـل هـذه الظـروف، سـتجد في الجامعـات انحسـاراً تدريجياً 
للأخـلاق والتقاليـد العلميـة، وانتشـاراً وبائيـاً للانتهازيـة والنفـاق«. 

ويدخـل الدكتـور بـركات في سرديـة تمهيديـة للحديـث عـن الأميَّـة الصارخـة 
المتفشـية في جامعاتنـا ضمـن سـياق التجربة التي عاشـها على مدى عقـود من الزمن 
في جامعـة دمشـق وغيرهـا فيقـول: »مـذ كنـّا طلابا، كناّ نعـرف بعض الأسـاتذة )مع 
اللقـب العلمـي بـروف أو دكتـور( ممـن تنطبـق عليهـم هـذه الصفـة، فـكان بعضهـم 
يغطـي )أميتـه( باللطـف معنـا كطـلاب، بـل يسـتعطفنا لنعـذره )بحجة أنـه قد أجبر 
عـلى تدريـس المقـرّر الـذي ليـس مـن اختصاصه(، ثـم يقضي وقـت المحـاضرات إما 
بالقـراءة الحرفيـة مـن الكتـاب )بأخطاء قرائيـة تنمّ عن جهلـه بقواعد اللغـة وبجوار 
الموضـوع أيضـا(، أو بـأنَّ يطلـب منـا )نحـن الطلبـة( أنَّ نـشرح الأفـكار الـواردة 
)بحجـة أنهـا منهـج تفاعـلي حديـث( دون أنَّ يتمكّـن مـن إغنـاء النقـاش أو مـن أنَّ 
يضيـف إضافـات لهـا معنـى. وكان منهـم مـن يحتـال عـلى الموضـوع بحيـث يحـول 
المحـاضرات إلى حكايـات بالعاميـة »سـواليف« عـن أشـياء لا تخصّ موضـوع المقرر 

أو تمسـه مـن قريـب أو مـن بعيـد«. 
وإذا كان ذلـك هـو نمـط الأميَّـة الأكاديميـة الـذي عايشـه الدكتـور مطـاع عندما 
كان طالبـا، فلنـر كيـف سـتكون أبعـاد هـذه الأميَّـة عندمـا أصبـح الطالـب أسـتاذا، 
وأسـتاذا معروفـا في جامعتـه. فلنسـتمع إلى بـركات متحدّثـا عـن هـذه الوضعيـة في 
زمـن الزمالـة والأسـتاذية، يقـول بـركات: »وبوصفنا أسـاتذة فيما بعـد، كان ضعف 
الزمـلاء الفكـري والثقـافي لا يتبدّى في المحـاضرات، لأننا لا نحـضر دروس بعضنا 
بعضـا، لكنـه كان يتجـلى في بعـض المواقـف الخاصـة، كالسـيمينارات أو اجتماعـات 
الأقسـام، أو في الأحاديـث الوديـة التـي تجري في المكاتب. نعم هـي ظاهرة موجودة 
]يقصـد: الأميَّـة الأكاديميـة[، تتـمّ مُداراتهـا حتّـى مـن قبـل الإدارات )عـلى مبـدأ 
فـلان مسـكين معـتر لازم نسـاعده( أو عـلى مبـدأ )فلان مدعـوم أو منسـوب ويجب 
التعامـل معـه عـلى هـذا الأسـاس(. كان الجميـع يتحاشـون الحديـث علنـا عـن هـذه 
المظاهـر التـي عرفـت أنـت )يقصدنا نحن( من خلالهـا الأميَّة الأكاديميـة والثقافية«. 
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التـي  وفيـما يتعلـق بالنـر العلمـي وتداعيـه وطرائـق الترقيـة المزيفـة والفارغـة 
تـم  قـد  الجامعيـة  القوانـين  »متطلبـات  بـركات:  يقـول  الأكاديميـين  لـدى  تعتمـد 
التعامـل معهـا ب)حنكـة( لتمـر التقويـمات الروتينيـة لأداء الأسـاتذة إلى مـا يشـبه 

مظاهـر فارغـة لا معنـى لهـا«. 
ويتطـرق بـركات إلى مهزلـة النـشر العلمـي، فيبـدي أمـرا لم يكن لنا في الحسـبان، 
وهـو أنَّ يقـوم أسـتاذ جامعـي بنـشر أبحـاث في لغـة لا يعرفهـا أبـدا، وتؤخـذ هـذه 
الأبحـاث بعـين الاعتبـار مـن قبـل لجـان الترقيـة، فيقـول: »يتجـرأ أسـاتذة عـلى أنَّ 
ينـروا بحوثـا بلغـة لا يعرفونهـا لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، في مجـلات مأجـورة 
لتشـكل أساسـا للتقييم الأكاديمي للإنتاج العلمي للشـخص دون سـؤاله حتى عن 

مضمـون مـا تم نـره باسـمه«. 
وفي مضـمار العلاقـة بـين الطالـب والأسـتاذ تدور فعاليـة تجهيلية أخـرى تدل على 
عمـق الفـراغ العلمـي الـذي يعانيـه أسـتاذ الجامعـة المعنـي، ويصـف لنـا مطـاع هـذا 
الجانـب بقولـه: »يحصـل نـوع مـن التفاهـم غـير المكتـوب بـين الطلبـة وبـين هـؤلاء 
يطالـب  فـلا  المعـرفي(  الفـراغ  في  يعيشـون  الذيـن  الأسـاتذة  )ويقصـد  الأسـاتذة 
الطالـب بمعلومـات أو شروح لمقرراتهـم )لأنهـم يعرفـون مسـتوى الأسـتاذ المغيّـب 
علميـا وضعـف تحصيلـه(، بالمقابـل لا يضـع الأسـتاذ المومَأ إليـه أمام الطلبـة مهمّات 
علميـة مرهقـة )أي يجاملهـم كـي لا يكشـفوا ضعفـه(، فيقدم لهم مختـصرات قصيرة 
للمقـرّر، يكـرّر الأسـئلة من دورات سـابقة، ولا يرسـب عنده أحـد )إلا في حالات 
الغيـاب عـن الامتحـان(. نعـم موجـودة، لكـن كـم؟ بـأيّ نسـبة؟ سـيكون الـرأي 
تقديـرا شـخصيا بـدون قيـاس رقمـي، لكنـي أظـنّ أنَّ ثلث الأسـاتذة يتّصفـون )كي 
لا أقـول يعانـون، إذ أظنهـم لا يعانـون مـن هـذا إلاّ قليـلا( بما يجعلهم في هـذه الخانة. 
وعـن الكتـب الجامعيـة عرفـت للأسـف كـم مـن هـذه الكتـب تضـاف إليهـا أسـماء 
هـؤلاء الأشـخاص ليصبـح لديهم )إنتـاج( علمي، بنفـس الطريقـة الموصوفة أعلاه 

)خطـي، أو مدعـوم( ». 
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وهـذا الوصـف الـذي يقدّمـه بـركات يـدل عـلى وجـود هـذه الظَّاهـرة بقـوّة في 
الجامعـات العربيـة، ومـا تمـّت الإشـارة إليـه مـا هـو إلا نمـوذج واحـد مـن مئـات 

الأكاديميـة.  الظَّاهـرة  بهـذه  تحيـط  التـي  النّـماذج 

٨-٢- شهادة محمد سامي العمر، شاعر وأستاذ جامعي سابق بجامعة حلب:
والبحـث  القضيـة  هـذه  مناقشـة  في  العمـر  سـامي  محمـد  الأكاديمـي  شـاركنا 
الجامعـات  الظَّاهـرة في  هـذه  وانتشـار  الموضـوع،  أهميـة  عـلى  مؤكـدا  متاهاتهـا،  في 
العربيـة بقولـه: »صدقنـي هـذا الموضـوع الـذي طرحتـه هـو من أهـمّ المواضيـع التي 
تؤرقنـي. فللأسـف... هـذه ظاهرة مسـتفحلة. رأيتها في الكثير من أسـاتذة ودكاترة 
الجامعـات أثنـاء عمـلي كمحـاضر جامعـي أو كطالب... مـن حيث التعامل، تشـعر 
أنهـم يتعاملـون كأنهـم تجـار، فيقيمون علاقاتهم على أسـاس المصلحة. وسـبب ذلك 
تربيتهـم المنزليـة منـذ الصغـر، حيـث ربّاهـم أهلهـم عـلى أنّ المصلحة تعلـو ولا يعلى 
عليهـا. وأصبـح هذا سـلوكا قـارّا. وعندمـا أخذوا شـهادتهم الكرتونيـة لم تعدل من 
شـخصيتهم وسـلوكهم، وتجدهم يتقربون من أصحاب المراكز والمناصب من أجل 
المكاسـب، وكأنهـم مرتزقـة. وهـذا نتيجـة التربية المجتمعيـة والمدرسـية... لم يكن في 
قامـوس بعـض الأهـل مـا يسـمّى الأخـلاق والقيـم. وهـذا موجـود عنـد الكثير من 
الدكاتـرة والأسـاتذة... للأسـف«. وبعـد هذا الوصـف المفزع لوضعيـة الأكاديمي 
الاغترابيـة، ينتقـل العمـر إلى التركيـز عـلى بـؤرة القضيـة ومركزهـا، فيقـول: »أمـا 
الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميـة، فبعضهم لا يعـرف من ثقافته وأكاديميته سـوى المقرر 
الـذي درس منـه نصفـه ونسـيه بعـد ذلـك، أو لا يعـرف أبعـد ممـا جـاء في رسـالته 
للدكتـوراه أو الماجسـتير مبتعـدا عـن القـراءة والتثقـف، وبعضُهـم لم يفتـح كتابـا في 

حياتـه، ومـع ذلـك يسـمّون أنفسـهم ونُسـميهم أسـاتذة جامعات«. 
وبعـد هـذه الصـورة القاتمـة التـي يقدّمهـا العمـر، يختتـم بنقـده وتنديده بالشـهادات 
المزيفـة، فيقـول: »الشـهادات الكرتونيـة لا تصنـع ضمائـر، ولا تبنـي أخلاقـا.. والنـاس 
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ف والباحـث في الماضي  تـدرس حتـى تتوظّـف، ولا تعنيهـا الثقافـة أبـدا.. بينـما كان المثقَّ
الكـرة الأرضيـة عـلى  العـراق لحـلّ مسـألة، أو يقطـع نصـف  المغـرب إلى  يسـافر مـن 
الجمـل ليبحـث عـن مخطوطـة أو يدرس علـما... ناهيك عـن رحّالة العـرب ابن بطوطة 
وياقـوت الحمـوي... أمّـا اليـوم فالدّراسـة للوظيفـة والمناصـب والمكاسـب بعيـدا عـن 

قـراءة كتـاب للتثقيـف والتّهذيـب الذّاتيـين... ومـن هنـا فشـلت الـدول العربيـة..« 
بـ«الكرتونيـة«،  التـي يصفهـا  العلميـة  الشـهادات  لمناقشـة  العمـر مـن جديـد  ويعـود 
فيقـول: »الشـهادات الكرتونيـة لا تصنـع مثقفـاً بـما فيهـا شـهادات الماجسـتير والدكتوراه، 
والأسـتاذ الجامعـي لا ينبغـي أنَّ يقتـصر إنتاجـه الفكـري على أطروحة الماجسـتير ورسـالة 
الدكتـوراه فقـط، بـل عليـه السـباحة الفكرية خـارج أطروحته العلميـة. فالثقافـة عالم آخر 
مملـوء بالدراسـات والاطـلاع والمطالعة والمحاكمـة العقلية للنظريات والتوسـع في القراءة 
والتحليـل والغـوص في عـالم الأدب والعلم والفلسـفة وكل مناحي الحيـاة، ثم إنتاج كتب 

ودراسـات هادفـة ومثـيرة للعقـل البشري تـؤدي إلى إثـراء المشـهد الثقافي الإنسـاني...« 
ويؤكّـد العمـر مـن جديـد عـلى الحضـور المتواتـر للأميـة الأكاديميـة في الجامعـات 
العربيـة فيقـول: «ثمـة أميـة أكاديميـة ثقافيـة عنـد الكثير من الأسـاتذة الجامعيـين تتمثَّل 
في غيـاب الثقافـة العامـة لـدى الأسـتاذ الجامعـي، وفي اقتصـار معلوماتـه عـلى تصصـه 
ص لتشـمل معلوماتـه فقط ضمن إطار رسـالته  فقـط، بـل تصغـر الدائـرة ضمن التخصُّ
وأطروحتـه للماجسـتير أو الدكتـوراه وحدهمـا، وأحيانـا يكـون غـير ملمّ بـكل جزئيات 
يعـاني الأسـتاذ الجامعـي مـن ضعـف الاطـلاع وعـدم  أطروحتـه ورسـالته«. وأيضـا 
البحـث والقـراءة في الكتـب الثقافيـة العامة، بل عدم التوسـع في معلومات اختصاصه، 

حيـث يتوقـف عـن قـراءة أي كتـاب أو بحـث يرتبـط باختصاصـه بعـد ترجه. 
وفي إشـارة واضحـة إلى الجانـب الخطير في الأميَّة الأكاديميـة المتمثل في التعصب 
الأكاديمـي يقـول: »هناك تجـذر للأفكار الجاهلة والخاطئة الموروثـة من المجتمع بين 
أعضـاء الهيئـة التدريسـية في الجامعـات، وهنـاك من ينسـاق وراء الخرافـات الطائفية 
لجماعتـه، ويعمـل عـلى تسـويقها في عملـه التدريي ليخرج مـن دائرته الإنسـانية إلى 
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دائـرة مضـادة للقيـم الإنسـانية، وهـذه الخرافـات والأوهـام التـي يتـم بثهـا مـن قبل 
كثـير منهـم تتميـز بقدرتهـا عـلى هـدم كلّ مـا هو فكـري وثقـافي وأخلاقـي وتدميره، 
ممـّا يـؤدي إلى زرع بـذور الفرقـة والتطـرّف في المجتمـع عـبر نفث سـمومها في عقول 
المتعلمـين الذيـن هـم صفـوة المجتمـع«. ويتميّـز هـذا النهـج الدوغماتي بعـدم القدرة 
نفـس  المتنوعـة ضمـن  الأفـكار والآراء الأخـرى  تقبـل  العقليـة والأخلاقيـة عـلى 
المواضيـع والدراسـات المطروحة للبحث؛ أي التّعصّب للرأي الـذاتّي وإلغاء الآراء 
الأخـرى وتطئتهـا كليـا متذرّعا )= الأسـتاذ الجامعي( بعلومه الأكاديميـة، وبأنّ ما 

وصـل إليـه ينسـخ مـا وصـل إليه مـن كان قبلـه )على قاعـدة تكفـير الآخرين(«. 
ولا يهمـل العمـر الجانـب المعـرفي المتمثـل في الإنتـاج العلمـي كـما وكيفـا لـدى 
الأكاديميـين فيقـول: »يتميـز هـؤلاء ـ ويقصد الأميـين من أسـاتذة الجامعة ـ بضعف 
الإنتـاج العلمـي بـل عدميتـه، حيـث لا يقومـون بإصـدار أيّ دراسـة ولا أعـمال أو 
كتـب أو مؤلّفـات ضمـن فـترات زمنيـة طويلـة، ممـّا يـؤدّي إلى خمـول فكـري وعـدم 

مسـاهمة في الإنتـاج الفكـري العالمـي الـذي يسـاعد في بنـاء الحضـارة البشريـة«. 
وينتقـل العمـر للحديـث عن الجوانـب الذاتية السـلبيّة في شـخص الأكاديمي الذي 
يعـاني مـن الأميَّـة بقولـه: »إن الأكاديمـي العـربي يعتريـه الشّـعور بالنقـص الداخـلي، 
إذ يـرى نفسـه في مرتبـة أدنـى أو أقـل كفـاءة مـن الباحـث الغـربي والأجنبـي، وعقـدة 
الدونيـة هـذه موجـودة عند العديد مـن الدكاترة والباحثين المسـتغربين الذين يسـلمون 
بـما يقولـه أيّ باحـث غـربي دون محاكمة عقلية أو علمية سـليمة لتقييـم البحث العلمي، 
فيبصمـون عـلى صحّـة البحـث، فقـط لأنه صـادر عن باحث غـربي. وهذه عقدة نفسـية 

عنصريـة عكسـيّة لـدى الكثـير مـن باحثي ودكاتـرة العـالم النامـي أو الشرقي«. 
ويخصّـص العمـر جانبـا مـن مداخلتـه للحديـث عـن التوتـرات الداخليـة التـي 
تتمثَّـل في الصراعات الشـخصية بـين أعضاء الهيئة التدريسـية الجامعية على المناصب 
الإداريـة، ولاسـيَّما في العـالم العـربي والشرقي. وهو الأمر الذي يـؤدّي إلى خروجهم 
مـن دائـرة الحـرم المقـدّس للعلـم، إلى أزقـة الصراعـات المصلحيـة الإداريـة، فيـؤدّي 
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ذلـك إلى هـدم الـصرح الأخلاقـي للعلـم، وينعكـس سـلبا عـلى المنـاخ التعليمـيّ 
العـام، وعـلى البنـاء الأخلاقـي السّـليم للمتخرجـين الموكـول إليهـم بنـاء الحضـارة 

والمجتمـع، وهـذا مـن أهـمّ ملامـح الأميَّـة الثقافيـة والتعليميـة في جامعاتنـا. 

٨-٣- شهادة الدكتور جاسم المنصور، أستاذ سوري في المركز النفسي ببرلين: 
يقـول الدكتـور جاسـم المنصـور مؤكّـدا، في شـهادته، رسـوخ الأميَّـة الأكاديميـة 
في مـدارج الجامعـات العربيـة: »الأمية الأكاديمية، بالنسـبة إلّي، ومـن منظور خبرتي 
أنَّ  العربيـة، ولكـن لا يحـقّ لي  الشّـخيصة، موجـودة للأسـف في أغلـب جامعتنـا 

أتحـدّت إلا عـن جامعـات بلـدي سـورية«. 
مهـد  الـذي  الأمنـي  السـياسي  البعـد  تنـاول  إلى  شـهادته  في  المنصـور  وينطلـق 
لانتشـار الأميَّـة الأكاديميـة أو الـذي دفع التعليم إلى هـذا الموقع، فيقـول: »إن الأميَّة 
التراكـمات  السـنوات الأخـيرة، وإنـما هـي سلسـلة مـن  الأكاديميـة ليسـت وليـدة 
التاريخيـة التـي حدثـت منـذ عقـود مـن الزّمن. وقـد لعبت هـذه الظـروف التاريخية، 
ولاسـيَّما السياسـية منهـا دورهـا في تجريـد الأكاديمي من أبسـط حرياتـه الأكاديمية. 
لقـد نتـج عن هذه الإجراءات ربـط الجامعة والأكاديمي بمنظومة سياسـيّة، صبغت 
التعليـم الجامعـيّ بصبغـة أيديولوجيّـة، والـذي لم يكـن الهـدف منه تطويـر الجامعات 
وتلبيـة لحاجـات المجتمـع، بقـدر مـا هـي مؤسسـات لحمايـة حـزب أو نظـام معـين. 
ففقـدت الجامعـات الحريـة والحياديـة، وأصبحـت مصـدرا للأوامـر والتعليـمات من 

رجـل الحـزب، والأمـن وليـس مـن الأكاديمـي«. 
ويـرى المنصـور أنّ تغييـب الحريـات الأكاديميـة كان لـه دور في انتشـار الأميَّـة 
الأكاديميـة، فيقـول: »لقـد صُحّـرت الجامعـة بحرمانهـا مـن حرياتهـا الأكاديميـة، 
وفصلهـا عـن المجتمـع، وعـلاوة عـلى ذلـك فـإنَّ تعيـين الأكاديميـين لم يكـن غالبـاً 
حسـب القـدرات والمؤهـلات، إنّـما حسـب قواعـد أخـرى ليـس لهـا، غالبـا، علاقـة 
بالتحصيـل والجـدارة. إذ غالبـاً مـا يكـون الانتـماء الحـزبي أو الواسـطة هـي المعايـير 

التـي تعتمـد في عمليـة تعيـين الأكاديميـين وتوظيفهـم في هـذه الجامعـات«. 
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ويتطـرّق المنصـور للكيفيـات الإفسـادية التـي تتـمّ فيها عمليـة الابتعـاث العلمي 
التي تتمثَّل في أكثر مظاهر الفسـاد والإفسـاد في التعليم في منهجية الابتعاث العلمي 
للطلّاب إلى الدول الرقية، إذ كان يتمّ إيفاد خريجي الجامعة غير المؤهلين كمعيدين 
إلى البلدان الرّقية، ذات التعليم الأسـوأ على الإطلاق، وقد سـاهم إيفاد الأسوأ إلى 
البلـدان الأكثـر سـوءا في إنتـاج عدد هائـل من أسـاتذة الجامعة الذين عاثوا فسـادا في 
الجامعـات السّـورية. وفي هـذا السّـياق يقول المنصـور: »بعد رجوع هـؤلاء الموفدين 
الى الجامعـات السـورية، وبسـبب قلـة الخـبرة الأكاديميـة، وقلـة الخـبرة في البحـث 
العلمـي، اعتمـدوا عـلى المراجـع القديمـة التـي كان أسـاتذتهم يعتمدونهـا، وهي مع 
الأسـف مراجـع قديمـة لا تناسـب العـصر. كـما أنّ أكثرهـم حـاول أنَّ يغطّـي نقصه 
العلمـي والأكاديمـي مـن خـلال الحصـول عـلى مناصـب إداريـة بعيدة عـن البحث 
العلمـي، ومحاربـة مـن يريـد أنَّ يبحـث ويعمـل بالجامعـة حتـى لا يظهـر نقصُهـم«. 
ويذكـر المنصـور أنَّ »بعـض الأكاديميـين كانـوا يقومـون بتدريـس الكتـاب الجامعي 
ـص الذي تطور  دون أي تغيـير لعـرات السّـنوات، وقلـما يبحثـون في جديد التخصُّ
كثـيًرا في السـنوات الأخـيرة«. ويختتـم المنصـور رأيـه بالإشـارة إلى الدوغماتيـة لـدى 
بعـض أسـاتذة الجامعـة بالقـول: » إنَّ بعض الأكاديميين يعتقـدون أنَّ الدكتوراه هي 
نهايـة العلـم، وأنـه أصبـح يعلـم كلّ شيء، ولا يحـقّ لأحـد الاعتراض على مـا يقول. 
كـما أنّ بعضهـم مـن ذوي هـذه العقليـة لا يقبل التطويـر، ولا يحاول البحـث عمّا هو 
جديـد. ويبقـى عـلى ما تعلمـه الى مرحلة الدكتـوراه. هذه النقّاط اعتقد أنها سـاهمت 

في تشـكيل الأميَّـة الأكاديميـة في جامعتنا«. 

٨-٤- شــهادة الدكتــور عبــد الرحمــن دقــو، أســتاذ علم النفــس في كليــة التربية 
بجامعة دمشــق ســابقا: 

وقـد أبـلى الدكتـور عبـد الرحمن دقو، جيّـدا، في تنـاول هذه القضيـة. وفصل فيها 
مؤكّـدا حضـور هـذه الظَّاهـرة في مختلـف الجامعـات العربيـة بشـهادته، يقـول دقـو 
في شـهادته: »أودّ الإشـارة هنـا حسـب تفاعـلي مـع عـدد مـن الكليـات المختلفـة في 
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كل مـن سـورية ولبنـان ومـصر ممـن تنطبـق عليهـم عبـارة أو تعريـف الأميَّـة الثقافية 
للأسـتاذ الجامعـي ضمـن حـدود مـا عرّفتـه حضرتـك إجرائيـا للاميـة الثقافية: 

نعـم هنـاك العديـد ممن يوصفـون بالأمية الثقافية بـين أعضاء الهيئة التدريسـية في 
الجامعـات العربيـة. نعم. هنـاك ضعف واضح ومحزن في التفاعل الفكري الإنسـاني 
وأخلاقـا  فكـرا  المتعلمـين  عـلى  واضحـاً  ذلـك  وينعكـس  الأكاديمـي،  الوسـط  في 

وطاقات«.  وسـلوكا 
ويتحـدّث دقـو عن مظاهـر هذه الأكاديميـة، فيبدأ بالحديث عـن ضعف الإنتاج 
العلمـي لـدى المدرسـين فيقـول: »للأسـف هنـاك غيـاب كبـير في الإنتـاج العلمـي 
أو المسـاهمة فيـه، ويكمـن الأمـر الأكثـر مأسـاوية في الموقـف السّـلبي تجـاه البحـث 
العلمـي وعـدم الاقتنـاع بجـدواه، وهـذا يـؤدي إل تأثـيرات سـلبية عـلى المتعلمـين 
مـن حيـث طموحاتهم واتجاهاتهـم وطاقاتهم وتقديرهـم لذواتهم وللعلـم وللبحث 

العلمي«. 
ثـم يتنـاول دقـو مسـألة التفاعـل المتعصّـب في الحرم الجامعـي، ويقـرّ »بانخفاض 
ملمـوس في التفاعـل مـع الآخـر وسـيادة عدم تقبل، بـل إقصاء الآخـر والعدمية مع 
الآخـر المختلـف »... ويـرى أنـه ليـس هنـاك »مـن مواكبـة للمسـتجدات المعرفيـة، 
كمهنـة،  العمـل  مباشرتهـم  بمجـرد  الأكاديميـين  عنـد  المعرفـة  زمـن  توقّـف  فقـد 
وهـم في كل الأحـوال يعانـون مـن عـدم تجاوبهـم المعـرفي والأخلاقـي مـع معطيات 
الحضـارة ومنجزاتهـا الإنسـانية، ويتجـلّى هـذا القصـور الكبـير في تصلبهـم وجمـود 
فكرهـم، وحرصهـم عـلى العيش ضمن قوالـب فكرية وأخلاقيـة واعتقادية لا تقبل 
التدخّـل أو التأثـر أو التعديـل«. عـلاوة عـلى ذلك يتّسـم هؤلاء الأكاديميـون بهيمنة 
اللامبـالاة وضيـق الأفـق. وأخيرا يقول دقوا مؤكّدا ما بدأ بـه: »نعم، يمكنني القول 
إنَّ نسـبة عاليـة مـن الأكاديميـين الجامعيين يوجدون خـارج نطاق المعرفة الإنسـانية 
الخلاقـة، بحيـث يكـون الواحـد منهـم غـير منتـج ولا مبدع مـع الأسـف«... ويبدو 
لنـا »أن تضخـم هـذه الظَّاهـرة بـين المدرسـين في الوسـط الأكاديمـي وقبولهـا عموما 
وشرعنتهـا يتـمّ بمباركـة مـن الأميـين أخلاقيـا وثقافيـا القائمـين عـلى دوائـر صنـع 
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القـرار في مؤسسـات الدولـة ودوائرهـا وهيئاتهـا الرسـمية المشرفـة عـلى كفايـة الهيئة 
التدريسـية الأكاديميـة في التعليـم العـالي«. 

٨-٥-شــهادة الدكتــور أنــس المقــداد، باحــث في مركــز البحــوث بجامعــة 
الســوربون باريــس الأولــى: 

البصـيرة،  ووهـج  البـصر  بعـين  الظَّاهـرة  هـذه  المقـداد  أنـس  الدكتـور  يتنـاول 
فيصـف مختلـف تجلياتهـا ومظاهرهـا، إذ يقـول: »يعتـبر موضـوع المسـتوى العلمـي 
والثقـافي للأسـتاذ الجامعـي والسـعي لتحسـينه مـن المواضيـع الهامـة في المجتمعـات 
الإنسـانية. ويكفـي أنَّ نسـتعرض الوضـع في الجامعـات السـورية، في هـذه المرحلـة 
الكارثيـة التـي تمـر بهـا بلادنـا، لنـرى حجـم المأسـاة التـي انعكسـت بشـكل سـلبي 
بسـبب  ملحـوظ،  بشـكل  العلمـي  المسـتوى  وانخفـاض  الأكاديمـي،  الأداء  عـلى 
عـدم الاسـتقرار السـياسي، وضعـف الإمكانيـات الماديـة المقدمـة للبحـث العلمـي، 
وغيـاب البنـى التحتيـة اللازمـة مـن الكهربـاء والمـاء، وضعـف الإنترنـت، وعـدم 
توفـر القاعـات التدريسـية التـي تحتـوي عـلى أدوات العـرض والتقنيـات اللازمـة 
بالكتـب  العلميـة  المكتبـات  وفقـر  بشـكل لائـق،  الدراسـية،  المحـاضرات  لتقديـم 
التـي بواسـطتها نسـتطيع متابعـة آخـر الأبحـاث في  العلميـة،  الحديثـة والمجـلات 
الجامعـات ومراكـز البحـوث العالميـة التـي لديها الكـوادر العلميـة المؤهلـة والغزارة 
في النـشر والإبـداع، هـذا فضـلا عـن سـلبيات في وسـائل وطـرق التدريـس بسـبب 
المفـروض كمنهـاج تعليمـي للطـلاب، وهـذا لا يشـجع  الكتـاب الجامعـي  اعتـماد 

الطالـب عـلى البحـث العلمـي«. 
تقديـم  المقـداد  يحـاول  السـورية  الجامعـات  في  للظاهـرة  الوصـف  هـذا  وبعـد 
تصـوّر عـن سـبل الارتقـاء بالتعليـم فيقـول: »ولكـي نرتقـي بطـرق التدريـس علينا 
الاعتـماد عـلى طـرق العـرض الحديثـة بالاسـتعانة بالكمبيوتـر وإعطـاء المحـاضرات 
علميـة  مكتبـات  يتطلـب  وهـذا  العلمـي،  التقـدم  مسـتمر  بشـكل  تواكـب  التـي 
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تقليديـة ورقميـة تمـدّ الأسـتاذ والطالـب بالمـادة العلميـة المطلوبـة، وشـبكة إنترنـت 
مربوطـة بالمكتبـات العالميـة، وهـذا يتطلـب معرفـة كافيـة في المعلوماتيـة واسـتخدام 
الكمبيوتـر، وإتقـان لغـة أجنبيـة عـلى الأقـل مثـل الإنكليزيـة أو الفرنسـية للتواصـل 
العلمـي، والربـط بـين المـواد النظريـة والعمليـة، وإقامـة نـوع مـن التّفاعـل العلمـي 
بـين الاختصاصـات العلميـة، وتحسـين المـوارد الماديـة التـي تدعـم الحيـاة المعيشـية 
التدريـس  بـين  التـوازن  للمحافظـة عـلى  التدريـس  والعلميـة، وتفيـض سـاعات 
والبحـث العلمـي، وتقليـص عـدد الطلاب ليسـتطيع الأسـتاذ القيام بالحـوار المثمر 
بينـه وبـين الطـلاب بشـكل موضوعـي، ومنـح الأسـتاذ الجامعـي الفرصـة للسـفر 
العلميـة،  بالمؤتمـرات  والقيـام  المتقدمـة،  الـدول  العلميـة في  المراكـز  مـع  للتواصـل 
وإحـداث مراكـز بحـوث تسـاهم في العمـل الجماعـي بـين الكـوادر العلميـة ومخابـر 
مجهـزة بأحـدث التقنيات لتكـون ركيزة لإنجاز الأبحاث العلميـة الضرورية لتطوير 
المجتمـع، ورفـع المسـتوى العلمـي في جميـع المجـالات الاختصاصيـة، وكل ذلك لا 
يتحقـق، اذا لم يترافـق مـع الأمانـة العلميـة والحريـة والتسـامح الفكـري والانفتـاح 

عـلى العـالم والأخـلاق الرفيعـة والتواضـع والإخـلاص في العمـل«. 

٨-٦ -شهادة الدكتور محمد الحاج علي، باحث وأكاديمي متخصص في 
الجراحة العصبية: 

يتنـاول الدكتـور محمـد الحـاج عـلي مسـألة الأميَّـة الأكاديميـة بعمـق واهتـمام، 
العربيـة  الجامعـات  أنَّ  البدايـة  منـذ  يؤكـد  ويخـوض في مختلـف تضاريسـها، وهـو 
غارقـة في مسـتنقع الجهـل والأميـة، يقـول عـلي: »ليـس مـن الجامعـات العربيـة ولا 
ثـم  العالمـي.  المسـتوى  جامعـة واحـدة ضمـن تصنيـف أفضـل 500 جامعـة عـلى 
النتائـج واضحـة وتتكلـم عـن نفسـها بنفسـها، إذ لا توجـد بحـوث علميـة تطبيقيـة 
مدروسـة ولا ملموسـة في أي دولـة عربيـة رغـم الجعجعـة والمؤتمـرات والنـدوات 
الكثـيرة، ولـولا حضـور الأكاديميـين »الأجانـب« لكانـت هـذه المؤتمـرات فارغـة 
ومقـزّزة ومنفّـرة وخاليـة مـن روح الحيـاة وروح المعرفـة )....( فالجامعـات لدينـا 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

٥7١الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

وعـلى عكـس الـدّور المنـاط بهـا في الأصـل تكـرّس مظاهر الكسـل وتقـوم بعمليات 
التخديـر، ويـمارس فيهـا النفّـاق والدّجل والفسـاد والاسـتعباد والاسـتبداد وتدمير 
الضمـير والمصـير. أليـس هـذا كلـه نتـاج أميـة ثقافيـة معرفيـة أكاديميـة تتكلـم عـن 
نفسـها بهـذا الفشـل الذريـع منـذ أكثـر مـن 100 سـنة لمـشروع مـا يسـمّى النهضـة 

العربيـة...«. 
وينتقـل عـلي إلى مناقشـة الأصـول السياسـية للأميـة الأكاديميـة فيقـول: »الأمية 
المنتفخـة  والدينيـة  والاجتماعيـة  والثقافيـة  السياسـية  الحاكمـة  النخـب  في  متفشـية 
والمتفسـخة والنتنـة والمتلظيـة خلـف شـهادات كرتونيـة مزخرفـة، والتـي ليـس لهـا 
أيّ وزن علمـي عـلى أرض الواقـع... وأنـا لا أسـتطيع فهـم الكيفيـة التـي يحمـل 
فيهـا أحدهـم شـهادة دكتـوراه في أي مجـال كان، وهـو مـع الظلـم والاسـتبداد وقمع 
الحريـة. يحمـل دكتـوراه وليـس لـه أيّ فكـرة جديـدة، وليس عنـده أيّ بحـث علمي 
مسـجّل ومنشـور في مجـلات علمية تصصيـة معترف بها دوليا« وينهي علي شـهادته 
»كل مـن لا يـمارس المعرفـة يوميـا علـما وتعليـما مسـتمرا وبحثـا وإنتاجـا  بالقـول: 
جديـدا ومسـتمرا أخـذا وعطـاء معرفيا فهـو »جاهل« ولـو كان يعرف يقـرأ ويكتب 

وبعـدة لغـات، ومهـما كان لديـه مـن »الكرتونـات«. 

٨-٧- شــهادة الدكتــور بشــار جيــدوري، أســتاذ في كلية التربيــة بجامعة 
دمشــق ســابقا، مقيــم في كندا:

العربيـة،  الثقافيـة في جامعاتنـا  الدكتـور بشـار جيـدوري وجـود الأميَّـة  يؤكّـد 
فيقـول ضمـن سـياق إجابتـه عـلى سـؤالنا: »نعـم، هنـاك أميـة ثقافيـة أكاديميـة مـن 
حيـث عـدم قـدرة بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس عـلى امتـلاك رؤيـة فكريـة معرفيـة 
وعـدم القـدرة عـلى توظيفهـا في التفاعـل مـع محيطـه، كذلك تـأتي الأميَّـة الثقافية من 
ارتباطهـا بالحريـة الأكاديميـة، وهـذه الأخـيرة لابـد مـن وجودهـا ـ ويـؤدي غيابهـا، 
بالـضرورة إلى تـدنّي مسـتوى التفكير العلمـي، وعدم القدرة عـلى التجاوب المعرفي، 
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وبالتـالي وجـود أميـة ثقافيـة أكاديميـة. وهنـاك أمثلـة كثـيرة طبعـاً، أسـوق أحدهـا: 
عنـد قيـام عضـو هيئـة تدريـس باختيـار عنـوان حـول موضـوع معـين، يُلاحـظ أنـه 

يحسـب ألـف حسـاب لانعكاسـات هـذا الموضـوع في مجتمعـه«. 
يقـول  الأكاديميـة  الأميَّـة  أوجـه  أحـد  بوصفهـا  اللغويـة  بالأميـة  يتعلـق  وفيـما 
جيـدوري: »مـن ناحيـة أخـرى، فـإنَّ الأسـتاذ الجامعـي الـذي لا يتقـن لغتـه العربية 
كتابـة ونطقـا )إن وجـد( يعـاني مـن الأميَّـة الأكاديميـة في أخطـر مؤشراتهـا، أنـا مـع 
هـذا الـرأي، وأوافـق بشـدة عـلى الشـقّ المتصـل بأنَّ ضعـف الإنتـاج العلمـي لعضو 

هيئـة التدريـس يشـكل أحـد وجـوه هـذه الأميـة«. 

٨-٨- شــهادة الدكتــور يونــس درويــش، أســتاذ في جامعــة دمشــق ســابقا، 
محاضــر في جامعــة ســان باولــو في البرازيــل حاليــا: 

الأكاديميـة في  للأميـة  الضـارب  درويـش في شـهادته الحضـور  يونـس  الدكتـور  أكّـد 
الجامعـات العربيـة، إذ يقـول: »إنـه لمـن دواعـي سروري أنَّ تضـع هـذه المشـكلة بـين أيـدي 
المختصـين، عسـى أنَّ يجـدوا طريقـة لحلهـا. نعـم، نعـم، هنـاك أميـة ثقافيـة أكاديميـة بـين 
أعضـاء هيئـة التدريس في الجامعات العربية... وحضور هذه الظَّاهرة تتعدى نسـبة %8٠«. 
ويتحـدث درويـش في سـياق مقارنتـه بـين الصـورة المثاليـة التـي تأخـذ مكانها في 
عقـل الطالـب قبـل الدخـول إلى الجامعة، وبـين الصـورة الواقعية للأسـتاذ الجامعي 
فيـما بعـد الدخـول إلى الجامعة والدراسـة في رحابها، فيقـول: »ولا أخفيك سراً. قبل 
دخـولي السـلك التعليمـي بجامعـة دمشـق.. كنـت أنظـر إلى الأسـتاذ الجامعـي عـلى 
أنّـه مـلاك مقـدّس بالمعرفـة والثقافـة. ومسـلّح أيّـما تسـليح بالعلـم والمعرفـة... وقـد 
تعمّـدت أنَّ أسـبر معرفـة وثقافـة وعلـم نسـبة عاليـة جـداً جـداً مـن أسـاتذة جامعـة 
دمشـق بطريقتـي الخاصـة... وكان الهـدف مـن ذلك الوقوف عند مسـتوى الأسـتاذ 
الجامعـي في تلـك الفـترة... ولقـد أصبـت بالإحبـاط الشـديد مـن تـدنّي المسـتوى 

المعـرفي والثقـافي للأكاديميين«. 
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وينتقـل درويـش إلى تعريـف الأميَّـة الأكاديميـة بقولـه: »الأميـة الأكاديميـة في 
الوسـط الجامعـي هـي الضعـف العام في الرؤيـة الفكريـة للمنظومة الفكريـة للعلوم 
كافـة بشـكل عـام، وعـدم صقـل ومتابعـة ومواكبـة التطـورات الفكريـة والعلميـة 
المياديـن كافـة، وبكافـة  التـي تصـدر بشـكل كبـير وهائـل في  العلميـة  والأبحـاث 
البلـدان. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر انعـدام البعـد الأخلاقـي وسـيطرة 
الواقـع الاجتماعـي المـزري والمـتردي عـلى طريقة تسـييس العلـم وفق رؤية السـلطة 
أو الحاكـم بشـكل عـام... لأنَّ الحريـة الفكريـة والمعرفيـة هـي السـلطة العليـا ولا 

سـلطة فوقهـا«. 
وفي ضـوء هـذا التعريـف الشـامل للأميـة الأكاديميـة ينطلـق درويـش للحديـث 
عـن وضعيـة هـذه الأميَّة في صفـوف الأكاديميـين العرب فيقـول: »ومادام الأسـتاذ 
الجامعـي يخضـع لـشروط السـلطة وضوابطهـا، فهـذا يعنـي بأنـه يعيـش حالـة مـن 
الركـود والثبـات، وعـدم القـدرة عـلى تطويـر أي فكـرة إلا ضمـن قيـود وضعـت له 
أو وضعهـا لنفسـه... ممـا سـبّب انعـدام أيّ إنجـاز علمـي وغيـاب الإبـداع بشـكل 
عـام، وبالتأكيـد فـإنَّ ضعف امتـلاك اللغة الأمّ هو عامل أسـاسي في هـذا المضمار... 
وأخـيراً وبنـاء عـلى مـا سـبق، وهـذا عامـل مهـم جـداً: ضمـور الـوازع الأخلاقي في 
العديـد مـن مشـارب الحيـاة، وعـدم تقديـر القيمة الفكريـة والعلميـة ماديـاً ومعنوياً 
للمبـدع وللأسـتاذ الجامعـي، ممـا يسـبّب إحباطـا كبيرا لهذا »المسـكين« تجعلـه يلهث 

خلـف حيـاة كريمـة سـبقه إليهـا من لا يسـتحق«. 

٨-٩- شــهادة الدكتــور وليــد الأخــرس، أســتاذ في قســم التاريــخ بجامعة 
حلــب ســابقا، مقيــم في القاهرة: 

يؤكـد الدكتـور وليـد الأخـرس في شـهادته عـلى انتشـار الأميَّـة الأكاديميـة في 
صفـوف جامعاتنـا العربيـة، فيقـول: »أعتقـد أنَّ هـذه الأميَّـة موجودة منـذ بداية هذه 
الألفيـة، وتتمثـل مظاهـر هـذه الأميـة، كـما ذكرتـم، في ضعـف الإقبـال عـلى تدريس 
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الأطفـال في المـدارس الحكوميـة، وظهـور موضـة مـدارس اللغـات التـي أنتجـت 
تراكمـي. فمثـلا في  الأمّ، وهـو موضـوع  العربيـة  باللغـة  الكتابـة  يعـرف  جيـلا لا 
القاهـرة - بوصفـي مقيـما فيهـا منـذ فـترة - هنـاك نظـرة دونيّة لمـن لا يـدرس أولاده 

في مـدارس اللغـات الأجنبيـة«. 
ويشـير الأخـرس إلى قضية مهمّة جدا، تتمثَّل في التعصّـب الطائفي والعرقي والديني 
والفكـري عنـد أسـاتذة الجامعـة، وهـذا التعصّـب، كـما نعلـم، هـو الوجه الأخطـر للأمية 
الأكاديميـة، يقـول الأخـرس في هـذا الأمـر: »لقد كشـفت الأحـداث الأخـيرة في الوطن 
العـربي عـدم تقبـل الآخـر من كافـة الجوانـب، العرقيـة منهـا والمذهبيـة والفكريـة وغيره، 

بـل ربّـما غذّى بعـض الأكاديميين الانقسـام الطائفـي والعرقـي والفكري«. 
في  الأميَّـة  بظاهـرة  الصّلـة  ذات  الممارسـات  مـن  جملـة  عـن  الأخـرس  ويتحـدث   
تقييـم الأبحـاث  الترقيـات في  قبـل لجـان  »المجامـلات مـن  مثـل:  العربيـة  الجامعـات 
المقدمـة مـن قبـل باحثـي الجامعة، وهنـاك الشّـللية في الجامعـات العربية، وهنـاك عطالة 
البحـث العلمـي وتـردّي المسـتوى الأخلاقـي الرفيـع المفـترض في الأسـتاذ الجامعـي إلى 
حـدّ نزولـه إلى مسـتوى التآمـر على زملائه الباحثـين المميزين في الجامعـات العربية. ومن 
لديهـم أبحـاث يحاربـون عـلى كافة الأصعـدة. والأميـة في الجامعات العربيـة كثيرة، ولها 
مظاهـر عديـدة، ولكـن رأيـت مـن خـلال عمـلي معيـدا بجامعـة حلـب، ومن ثـم إكمال 

دراسـتي في القاهـرة، اشـتراك الجامعـات العربيـة في معظـم مظاهـر هـذه الأميـة«. 

٨-١٠ -شــهادة الدكتــور محمــد بهجــت، أســتاذ في قســم الجغرافيــا 
بكليــة الآداب بجامعــة دمشــق:

يقـرّ الدكتـور محمـد بهجت في شـهادته بظاهرة تفيّ الأميَّـة الأكاديمية في الجامعات 
العربيـة، كـما يصـف لنـا مختلـف مظاهرهـا ودينامياتهـا الأكاديميـة في هـذه الجامعـات، 
يقـول بهجـت: »نعـم، الأميَّـة الثقافيـة موجـودة بشـدة عنـد حملـة الشـهادات العليـا في 
عـن  بـل  والإرهـاب،  للتكفـير  منظريـن  عـن  الثقافـة  هـذه  تكشّـفت  وقـد  جامعاتنـا، 
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ممارسـين لـه تحـت رايـة مشـايخ القـرون الوسـطى.. والـكلام هنـا عـن ثقافـة بعـض 
الأكاديميـين السـوريين... أمّـا عـن الأميَّـة الأكاديميـة عنـد البعـض الآخـر، فهـي كـما 
وصفتم، متجمّدة عند المسـتوى الذي )أنهوا عنده دراسـتهم( بحصولهم على شـهاداتهم 
العليـا، فختمـوا العلـم، وبـدأ عندهـم التنظـير، وغالبا ما يكـون هؤلاء ممنّ لم يسـتحقوا 
السّـلم الـذي أوصلهـم إلى الدرجـة العلميـة، وغالبـا مـا يكـون هـؤلاء من السـاعين إلى 
المناصـب الإداريـة والسياسـية للتّغطيـة عـلى ضعفهـم، فيصبحون، للأسـف، أصحاب 
القـرار في المؤسسـات العلميـة وتراهـم الأسرع في الترقيـات العلميـة، وأحيانـا في النشر 
المسـتعار.. وهـم رجعيـون في علومهـم، نظرا لعجزهم عـن إدراك المسـتجدات العلمية 
ص عند البعـض والجهل في  وتطبيقهـا... إنَّ المعرفـة الأكاديميّـة الجيّـدة في مجـال التخصُّ
العلـوم الأخـرى، لا يمنـح هـؤلاء المقـدرة عـلى الإبـداع، فالمهنـدس المعـماري الناجـح، 
عـلى سـبيل المثـال، يجـب أنَّ يعـرف التاريـخ وثقافـة الشـعوب وأن يتمتّـع بحـسّ فنـيّ 

وذوق وفلسـفة المـكان، إضافـة إلى معرفتـه بالأصـول الهندسـية«. 

٨-١١- شــهادة محمــد راتــب الحــلاق، كاتــب ســوري عضــو اتحــاد الكتاب 
العرب- ســوريا: 

وافانا الأسـتاذ محمد راتب حلاق بشـهادته متحدّثا عن وجود هذه الأميَّة وأصنافها 
بأساسـيات  المتعلّقـة  الأكاديميـة  الأميَّـة  ولاسـيَّما  المعرفيـة،  الأميَّـة  أخطرهـا  »ولعـل 
وأصـول المـادة التـي يقوم الأسـتاذ الجامعي بتدريسـها، مكتفياً بـما كان تلقّـاه أو حفظه، 
أو توصّـل إليـه خـلال تحصيلـه وبحثـه، ثـمّ توقـف بعـد ذلـك عـن البحث. ومـن خلال 
الحيـاة العمليـة صادفـتُ بعـض أسـاتذة الجامعـات يكـرّرون المعلومـات نفسـها دون أنَّ 
ينتبهـوا إلى الجديـد الـذي توصلـت إليه الدراسـات الحديثة، عندنا وعنـد الآخرين. وقد 
كُلّفـت مـرة بتدريـس أحد المقـررات، وكان الكتاب المطلوب من تأليف أحد أسـاتذتنا، 
هـو نفسـه الكتـاب الـذي كان مقـرراً علينا منـذ أكثر من عـدّة عقود، وفيـه معلومات تم 
تجاوزهـا، ومعلومـات تتناقـض مع ما يدرسـه الطـلاب في مقرّرات أخرى، ولّما ناقشـت 

الأمـر مـع الجهة المسـؤولة، لم أجـد التفهّـم المطلوب«. 
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ويتعمـق الحـلاق أكثـر في تنـاول هـذه الظَّاهـرة مـن جهـة القصـور في البحـث 
عـن  تكاسـلُهم  الجامعـات  أسـاتذة  بعـض  أميـة  مـن  يزيـد  »وممـّا  فيقـول:  العلمـي 
ولاسـيَّما  الأقطـار،  بعـض  في  الجامعيـة  الدراسـة  وتحـوّل  بـل  العلمـي،  البحـث 
المرحلـة في الجامعيـة الأولى، إلى امتـداد للمرحلـة الثانويـة، أي بالتركيـز عـلى الحفـظ 
والتلخيـص. وهكـذا غـاب البحـث والاسـتقصاء غيابـاً كامـلًا، وتحوّلـت حلقـات 
البحـث إلى مواضيـع إنشـائية تبـاع في المكتبـات جاهـزة، ومـا عـلى الطالـب إلاّ أنَّ 
يضـع عليهـا اسـمه الكريـم، وبذلـك أفرغت مـن مقاصدها السّـامية. ونجـد أنَّ من 
يكلفـون بـالإشراف عـلى حلقـات البحـث هـم الأقل خـبرة وثقافـة واطلاعـاً... في 

حـين كان مـن المفـروض أنَّ يكـون الأمـر عكـس ذلـك تمامـاً«. 
ولا يفـوّت الحـلاق فرصتـه في الحديـث عـن الأميَّة الأكاديميـة اللّغويـة، فيقول: 
»ومـن أمـارات الأميَّـة الأكاديميـة والثقافيـة أنَّ تـرى )الأكاديمـي الجامعـي( عاجـزاً 
عـن اسـتخدام اللّغـة الأمّ اسـتخداماً سـليمًا، بغـضّ النّظر عـن اختصاصـه، فيلجاً إلى 
اللّهجـة المحكيـة التـي لا تقـوى على حمل الفكـر، وإذا اضطـرّ إلى الكتابـة، فإنّه يُخطئ 

في نحـو اللغـة وصرفها وأسـاليبها...«. 
ويخلـص الحـلاق إلى التأكيـد مجـددا عـلى تفـي الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات 
العربيـة، فيقـول مختتـما: »وبهـذا يمكننـا أنَّ نقـول ونحـن مرتاحـو الضمـير: إنَّ ثمّـة 
نمطـاً مـن الأميَّـة يسـود عند كثير مـن الأكاديميـين، وإن كان من الظلم ألاّ نشـير إلى 
وجـود أكاديميـين مـن الطـراز الرفيـع، ممـن جـدّوا واجتهـدوا، واحترمـوا موقعهم، 
فبادلهـم طلابهـم حبـاً بحـبّ، ومـن منـّا ينسـى الكبـار مـن الأسـاتذة الذيـن فرضـوا 

واحترامهـم عـلى الجميـع، بعلمهـم وسـلوكهم، جزاهـم الله عنـا خـير الجـزاء«. 

٨-١٢- شهادة الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمشق:
ويركـز الدكتـور شـاهر الشـاهر عـلى مظاهـر الأميَّـة الإلكترونيـة ويصـف بعض 
مظاهرهـا في شـهادته، فيقـول: »حـين بـاشرت العمـل بالتدريـس في الجامعـة كانت 
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الغالبيـة العظمـى مـن الأسـاتذة لا تجيـد اسـتخدام الحاسـوب، وإلى اليـوم ليـس لهـم 
حسـاب عـلى أي موقـع مـن مواقع التواصـل الاجتماعـي، ناهيك عن عـدم ولوجهم 
الى الشـبكة العنكبوتيـة مطلقـاً، بـل عنـد حديثهـم عنها تشـعر أنهـم يـوردون العديد 
كان آخـر كتـاب قـد قـرأه  الـذي أصبـح عميـداً  مـن الأخطـاء... أحـد الأسـاتذة 
في فرنسـا عندمـا كان طالبـاً. وهـو اليـوم بمرتبـة أسـتاذ....وأجزم أنَّ لا أحـد كان 

يشـتري ولـو كتابـا واحـدا في اختصاصـه سـنوياً«. 

٨-١٣- شــهادة أدهــم مطــر، كاتــب وأديــب ومترجــم عضــو اتحــاد الكتــاب 
ــوريا:  العرب- س

الثقافيـة بـين الأوسـاط الأكاديميـة، ويعـبر  لا ينكـر أدهـم مطـر وجـود الأميَّـة 
عـن هـذه القضيـة بقولـه: »ثمّـة علاقـة طرديـة بـين الرّتبـة الأكاديميـة والابتعـاد عـن 
التـي  الأنـا  النرجسـية، وتضخـم  الثقـافي والفكـري، وذاك بسـبب ظهـور  الكتـاب 
تحجـب نـور الفكـر والتواضـع ممـّا يجعـل الأكاديمـي يعيـش في إماهـة خادعـة بـين 
مـا هـو فيـه وبـين مـا هـو الحقيقـي. كـما أنَّ العديـد من أعضـاء الهيئـات التدريسـية في 
شـتى جامعـات الوطـن العـربي قـد حصلـوا عـلى تلـك المناصـب عـن طريـق إلـزام 
مؤلفـي الكتـب الحقيقيـين بـإدراج أسـمائهم كمؤلفـين مشـاركين في إنجـاز الكتـب 
الجامعيـة، مسـتغلين، إمّـا مناصبهم، أو حتى معارفهم للتسـلّق. وبالتالي، فأنا لسـت 
متفائـلا بالمسـتقبل الثقـافي والفكـري لبلـدان الـرق الأوسـط الذين أصبح مسـتوى 

جامعاتهـم ومعاهدهـم تنحـدر إلى الحضيـض«. 

٨-١٤- شهادة فارس الشوفي، كاتب سوري مقيم في باريس: 
يعيـد الأسـتاذ فـارس الشـوفي الأميَّـة الأكاديميـة إلى أرومتهـا السياسـية فيقـول: 
»يـا صديقـي أنـت تعـرف أنَّ المشـكلة بالدرجـة الأولى سياسـية، فالبنـى الاجتماعيـة 
والثقافيـة مخربـة، عـلاوة عـلى غيـاب الحريـات والقانـون والحقـوق وتعميم الفسـاد، 
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غيـاب  بالأحـرى  أو  الدولـة،  لكيـان  السـابقة  الاجتماعيـة  التشـكيلات  وحضـور 
الدولـة أصـلا.. فهـل يُعقـل أنَّ تكـون الدولـة كلّهـا خربانة وقطـاع التعليـم والمعرفة 
مزدهـرا!؟ » ونحـن بدورنـا لا نعـترض على هـذه الرؤية التي أصابـت عين الحقيقة. 
ويسـتطرد الشـوفي واصفـا هذه الظَّاهـرة بقولـه: »فالأكاديمي )في عالمنـا العربي( 
موظّـف يبحـث عـن شروط الحيـاة، ورغيـف الخبـز، وقـد يصـل الى أماكـن تعليميـة 
عاليـة عـن طريـق الواسـطة، والأكاديمـي هو منصـب فوقـي، وليس نتاجـا لوضعية 
تتمثَّـل في إنتـاج المعرفـة والعلـم، بـل للاجـترار، والجامعـات أصـلا مفصولـة عـن 
الإنتـاج، مـع أنـه لا يوجـد إنتاج، فالسـلطة السياسـية الأمنية محتكرةٌ لـكل شيء، ولا 
توجـد عدالـة ولا إنصـاف ولا حقـوق، بـل سـلطة عصابـات وبطش وعنـف.. فهل 
مـن الممكـن في بيئـة رثّـة عـلى كل المسـتويات أنَّ تنتـج أكاديميين أصحّـاء وجامعات 
تنويـر وإشـعاع!؟ »فأكثر الأكاديميين في سـوريا خريجو طلائـع البعث، وعلى علاقة 

بأجهـزة الأمـن ومؤسسـات الكـذب والتزييـف.... والقصـة طويلة«. 
وممـا لا شـك فيـه أنّ الشـوفي قـد أثـار الهمـوم والشـجون بشـهادته الجريئـة المعـبّرة 
عـن الواقـع الأكاديمـي المزري في الجامعات العربية، ولاسـيَّما في الجامعات السـورية 
تحديـدا، ولا نختلـف معـه في أنّ الـدور التنويـري للجامعـات لا يمكنـه أنَّ ينقـدح 
في مجتمعـات أمنيـة متسـلّطة ومتخلّفـة، فمثـل هـذا التنويـر يصبـح في ظـل الأوضـاع 

الرهيبـة للإنسـان السّـوري اليـوم من سـابع المسـتحيلات. 

٨-١٥- شهادة الدكتور محمد جمال طحان، أكاديمي سوري وباحث في 
المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط في باريس: 

ويركـز الدكتـور محمـد جمـال طحان عـلى تحليـل العقلية السـائدة ومنهـج التفكير 
القائـم في الجامعـة. ويـرى أنّ غياب علم المنهج يشـكل أحد أسـباب الإصابة بالأمية 
الأكاديميـة، يقـول طحـان: »في مراحـل التدريـس الجامعيـة الأولى لا يوجـد مقـرر 
اسـمه علـم المنهـج، وفي مرحلـة الدراسـات العليا أُهمل هـذا المقرر، ولم يتـمّ اعتماده. 
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وبقـي التعليـم البنكـي القائـم عـلى الحفـظ يهمـين عـلى عقـول الأسـاتذة والطـلاب 
مـن غـير ممارسـة أو تطبيـق، وعـلى هـذا النحـو يتخـرج الطالـب مـن جامعتـه، أو 
يتابـع دراسـاته العليـا وهـو لا يعـرف شـيئاً عـن المنهـج والمنهجيـة إلاّ عبر ما يسـمعه 
ويحفظـه مـن اسـتيعاب أو تطبيـق«. ومـن منهجيات العلم إلى فلسـفته، يـرى طحان 
أنـه »لكـي تتكامـل عمليـة تلقـي العلـم مـع إنتاجـه لا بـد أنَّ تدخـل مـادّة الفلسـفة 
العامـة وفلسـفة العلـوم كلّ أنحـاء الحيـاة الجامعيـة، كـي يمتلـك الطالـب عدّتـه في 
المنطـق والتّحليـل والتّركيـب. كـما أنّ لعلـم »قراءة النصـوص« دوراً مهـمّاً في تكوين 
طـلّاب العلـم، كـي يبتعـد الطالب عـن التلقـين والمعنى الواحـد، ويقـترب أكثر من 
س  القـراءة التعدّديـة ذات الـدلالات، فلماذا لا يدخـل علم العلم كمادة مسـتقلة تُدَرَّ
القـراءة وأنواعهـا، ومميّـزات كل واحـد منهـا، حتـى لا تتحـوّل  أنـماط  في ضوئهـا 
المقـرّرات إلى محفوظـات اجتراريـة. إنهـا القـراءة التـي يصبـح فضـل الطالـب عـلى 
غـيره ليـس بـما يحفظـه مـن معلومات، بـل بما ينتجـه، أو يصوغـه من أفـكار ورؤى«. 
ويركـز طحـان على مناقشـة المسـألة اللّغويـة، حيث يعـاني الطلاب انحـدارا كبيرا 
في مسـتوياتهم اللغويـة، فيقول: »لابـد من الاحتفاء بتدريس العربيـة وأية لغة أخرى 
أجنبيـة في جميـع المعاهـد والكلّيـات والأقسـام، والعمـل عـلى إتقانهـما قـراءةً وكتابـةً 
حتّـى يُتـاح للطالـب معرفة ذاته، ومعرفة غيره، والمشـاركة في سـير الحضـارة. ولا بد 
مـن إعـادة النظّـر في طرائـق الامتحانـات الحاليّة التي تتحـدّد فيها مسـتويات النجاح 
بكـمّ المعلومـات التـي حفظهـا الطالـب، ودوّنهـا في أوراق الإجابـة، ولا تتناسـب 
البتّـة مـع شـخصيّته العلميـة، ومـع مـا يُقـترح عليـه مـن مكونـاتٍ فكريـة وإنتاجية«. 
وأخـيرا يختتـم طحـان شـهادته بالقـول: »لا بـد مـن إيجـاد مؤسّسـات عـلى المسـتوى 
العـربي يمكـن أنَّ تضـع المخططات في ميـدان التربية والثقافة والتعليـم، وتتابعها كي 
تضمـن تطبيقهـا. إنّ المؤتمـرات والمنظـمات العربيـة بأشـكالها جميعـا يمكن أنَّ تسـاهم 
في توسـيع اللقـاءات وأن تعمـل عـلى تقريـب وجهـات النظـر، وتسـاعد في البحـث 
عـن وسـائل عمليـة لتطويـر البحث العلمي وتحديد سـماته«. ولا بد لنـا من الملاحظة 
أنّ الدكتـور طحـان ركّـز كثـيًرا عـلى »الوجوبيـات« )= مـا يجـب( و«الينبغيـات« )= 
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مـا ينبغـي( ولم يخـض خوضـا واضحـاً في مسـألة الأميَّـة الأكاديميـة، وكأنّـه يتجنـّب 
الدخـول في معـترك هـذه المدخـل الشّـائك، وهـذا الطـرح »الوجـوبي« لا يأخـذ عادة 

بالعوامـل الموضوعيـة والمتغـيرات الأساسـية التـي تحكـم هـذه الظاهرة. 

٨-١٦- شهادة الدكتور سنان علي ديب، أستاذ بجامعة تشرين: 
يؤكّـد الدكتـور سـنان عـلي ديـب على وجود هـذا الـداء الخطير، فيقـول: »وجدنا 
في السـنوات الأخـيرة سـلبية في الـدور الـذي قامـت بـه الجامعـات، وهـي التـي كان 
يجـب أنَّ يعـوّل عليهـا بحكـم الشريحـة التـي تحويهـا مـن حيـث المكانـة الاجتماعيـة، 
والاهتـمام الحكومـي، والتفاعل مع البيئـات الخارجية...«. ويضيـف: »وما وجدناه 
تفاعـي  ثقـافي، وجبـن  أغلبيـة الأكاديميـين مـن سـلبية مطلقـة توحـي بجهـل  مـن 
وانعـدام في التّأثـير والفاعليّـة، وهـروب مـن الـدور الحضـاري المطلـوب، يـدل عـلى 

فسـاد منظـم لمنظومـة كان يعـول عليهـا كثـيًرا«. 

٨-١٧- شهادة الدكتور أسامة ميرو، أستاذ بجامعة دمشق: 
يقـول الدكتـور أسـامة مـيرو في شـهادته »عزيـزي الدكتـور عـلي في الحقيقـة فعـلا 
هـذا سـؤال كبـير، مـن خـلال عمـلي الطويـل في الجامعـة السـورية يمكـن أنَّ أجيـب 
أولا بنعـم، وفضـلا عـن الكثـير مـن الأسـباب التي وردت في المشـاركات أعـلاه فإنَّ 
الأسـاتذة، وأغلبهم كانوا من الطلاب الأوائل، أصلا ممنّ لم ولا يتوفر لديهم الوقت 
للعمـل عـلى تنميـة وتوسـيع الثقافـة الذاتية بسـبب ضعـف المـردود المادي. ومن كان 
منهـم ذا ثقافـة مقبولـة، تـراه يعـاني جدا، لأنـه مضطر أنَّ ينتقـد القائمين عـلى التعليم 
العـالي بغـرض التّحسـين، ويجـد نفسـه محاربـا وأقـرب الى المنبـوذ، حتى ولـو كان من 
نفـس التيّـار السـياسّي، ويتكـرر الـيء ذاتـه مـع طلبتنـا الأوائـل المنتقـين كمعيديـن 
ومشـاريع أسـاتذة. وهـم المنتمـون أصـلا الى عائـلات محـدودة ماديـا ليجـد نفسـه 

مضطـرا للتقوقـع في اختصاصـه العلمـي الضيق وضمـن نفـس الكريـدور«. 
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 ٨-١٨- شهادة الأستاذ فارس الخوري، كاتب وناشط حقوقي سوري: 
يقـول فـارس الخـوري في شـهادته وفي معـرض الإجابـة عـن سـؤالنا: »بالطبـع 
يعانـون مـن أميـة ثقافيـة وأكاديميـة« )ويقصـد أسـاتذة الجامعـة(، ثـم يتابـع القـول: 
»المشـكلة تبـدأ أساسـاً بعمليـة الاختيـار التـي تتفـوق فيهـا المحسـوبية عـلى الكفـاءة 
الدكتـوراه،  نيـل  هـو  الأوحـد  الهـمّ  فيصبـح  المتنافسـين،  خلفيـات  الى  النظـر  دون 
وحجـز كـرسي التدريـس في الجامعة، والسـبات عليـه إلى الأبد، إذ ليـس مطلوباً من 
أسـاتذة الجامعة تطويـر أنفسـهم أكاديميـاً، بمعنـى ليـس هنـاك سـلطة تجبرهـم عـلى 
فعـل ذلـك. والقلّـة القليلـة التـي تفعـل ذلـك تفعلـه طوعـاً. وليـس هنـاك أيّ اهتمام 
لنـا الخـوري  أكثـر، يسـوق  التوضيـح  للمتقدمـين«. ومـن أجـل  الثقافيـة  بالخلفيـة 
نموذجـا كنديـا للعدالـة التربويـة أو الأكاديميـة فيقـول: »في كندا المقاعـد في الجامعة 
محـدودة، فـإذا تسـاوى طالبـان مـن الناحيـة الأكاديميـة، تتـمّ المفاضلة بينهما بحسـب 
المجـال  خـارج  كانـت  لـو  حتّـى  أحدُهـم  تلقّاهـا  التـي  الإضافيـة،  »الكورسـات« 
العلمـي... كذلـك التاريـخ الوظيفـي، حتـى لـو كان نـادلا في مطعـم أو في الأعـمال 
التطوعيـة وغيرهـا. كل ذلـك يعدّ خبرة ثقافيـة واجتماعية مهمّـة في عملية الاختيار. 
كذلـك هنـاك أسـلوب التعليـم المسـتمر. فالمهنـدس أو أسـتاذ الجامعـة مطالـبٌ مـن 
ربّ عملـه بالتّحديـث المسـتمر لمعلوماتـه الأكاديمية، بحيث توافـق العصر، ومن لا 
يفعـل قـد يخـسر عملـه أمـام شـاب يافـع متحمـس، لذلك تـرى أناسـاً في السـتين من 

العمـر عـلى مقاعـد الدراسـة«. وأيـن نحـن يـا صديقـي ممـا يجـري في كنـدا؟ 

٨-١٩- شهادة الدكتور عبد الوحيد حلواني، كاتب وأديب عضو اتحاد 
الكتاب السويديين: 

يدلّـل الدكتـور عبـد الوحيـد حلـواني عـلى عمـق اسـتشراء ظاهـرة الأميَّـة بـين 
أواخـر  »في  قائـلا:  فيتحـدث  والمعـرفي،  العلمـي  مسـتواهم  وتـدني  الأكاديميـين، 
اختصاصـات  في  دمشـق  في  الجامعـة  أسـاتذة  إلى  بالدعـوة  توجّهـت  التسـعينيات 
مختلفـة للمشـاركة في سلسـلة فكريـة كلّ في اختصاصـه، عـلى أنَّ يقـدم رؤيـة فكرية. 
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للأسـف، عـلى الرغم من التجـاوب المعقول، صُدمت بمـواد دون حلقات البحث، 
أسـاتذة حتـى في اختصاصاتهـم يـردّدون معلومـات جافّـة، وغالبـا مـا تكـون قديمة 
أيضـا، إنّهـا مجـرد تعـدادات وتعريفـات وأقـوال دون أيّ اسـتنتاجات، ولم يـردني ممـا 
يسـتحق النـشر والنقّـاش إلاّ النـزر اليسـير«. نعـم، هذه هي حـال كتابنـا وأكاديميينا 

اليـوم في العـالم العـربي. 

٨-٢٠- شهادة الدكتور جاسم منصور، أستاذ جامعي بجامعة دمشق: 
يركز الدكتور جاسـم منصور على الجذر السـياسي للأمية الأكاديمية فيقول: »العمل 
الأكاديمـي في الوطـن العـربي للأسـف ليس حـرا وإنّما مرتبط بسياسـة الـدّول. هذا الأمر 
الـذي يجعـل الأكاديمـي يتلقـى الأوامـر، بـدل أنَّ يكـون هـو مـن يعطيهـا. فعندمـا يجـبر 
الدكتـور الجامعـي عـلى إعطـاء منهـاج معـين فهـذا يجعلـه كسـولا ويجعـل اطلاعـه عـلى ما 
هـو جديـد قليـلا ويؤثـر في مسـتوى ثقافتـه. كـما أنّ كثـيًرا من الزمـلاء لا ينشـط في البحث 
العلمـي لأنـه لا يحصـل عـلى مـردود مـادي، فالدولـة لا تعطيـه حوافـز ماليـة، ولـذا فهـو 
لا يبحـث ولا يطّلـع، ويقتـصر الأمـر عـلى الإشراف فقـط. وحتـى الترفيـع يكون شـكليا 
وبالوسـاطة، وليـس حسـب القـدرة العلميـة. ولفصـل الجامعـات عـن المجتمـع وعـن 

حاجـة المجتمـع أيضًـا دور في عـدم زيـادة البحـث وزيـادة الثقافـة الأكاديمية«. 

٨-٢١- شهادة الأستاذ يوسف أحمد الأحمد، كاتب وناشط سوري:
لا يـتردّد الكاتـب يوسـف أحمـد الأحمـد في القـول: »إن الأميـه الثقافية ظاهرة نشـطة 
العامـة«.  الحيـاة  نواحـي  بكافـة  وتتحكـم  المتخلفـة،  المجتمعـات  صميـم  في  تتغلغـل 
ويوجّـه الأحمـد أصبع الاتهـام إلى التعليم بمناهجـه المتردية، ويرى أنَّ المناهج الدراسـية 
ولاسـيَّما في مرحلـة التعليم الأسـاسي هي مناهج مسـتوردة وهجينة تعتمـد على التلقين 
والحفـظ مـع إغفـال مادة الأخـلاق والسـلوك العام في هـذه المرحلة العمريـة التي تثبّت 
ملامـح الشـخصية المسـتقبلية للفـرد. أمّا في ما يتعلـق بالتعليم العـالي في الجامعات، فإنَّ 
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معظمـه يعتمـد أسـلوب المحـاضرات، وبعيد عـن المناقشـة أو التجربة أو الاسـتنباط أو 
التعليـم كمجموعـات تشـاركية بإشراف مسـاعدين مختصين. ويشـير الأحمد إلى ضعف 
مراكـز البحـث العلمـي في الجامعات، وإلى شـحّ الإمكانـات المخصّصة لعمليـة التّعليم 
والفسـاد العـامّ. ومثـل هـذه الـشّروط تشّـكل عوامـل سـلبيّه تؤثّـر عـلى نوعيـة المواطـن 

السّـوري المنشـود، وتؤدي إلى انتشـار الأميَّـة الأكاديمية. 

٨-٢٢- شــهادة الدكتــور محمــد الســقا أمينــي، مديــر معهــد حقــوق الإنســان 
في باريــس: 

ويرى الدكتور محمد السـقا أميني أنَّ الأميَّة حاضرة وفاعلة ونشـطة في الأكاديميات 
العربيـة، ويركّـز عـلى غيـاب منهجيّـة التّفكـير بوصفهـا أصـلا في هـذه الظَّاهـرة فيقول: 
»أنـا أعتقـد أننـا لا يجـب أنَّ نكتفـي بتعليم العلـم فقط، ولكـن )الأهم( تعليـم )التفكير 
العلمـي والعقـلاني(، وإلاّ فإنّنـا نقـوم بتخريـج )متعلمـين جهلـة(. وهـؤلاء أكثر ضرراً 
مـن الجهلـة والأميـين، وأعنـي بذلك أنّـه يجب تحريـر العقل مـن الهيمنـة الدوغماتية على 

المجتمعـات العربيـة، وإن لم نفصلهـما عـن بعض سـيبقى العلم جامـدا وقاصرا«. 

٨-٢٣- شهادة الأستاذ كريم عدنان، باحث وإعلامي سوري مقيم في السعودية: 
البنيـة  منظـور  مـن  الأكاديميـة،  الأميَّـة  مسـألة  عدنـان  كريـم  الباحـث  يتنـاول 
الذهنيـة العربيـة بوصفهـا الحاضـن الـذي تنمو فيـه هـذه الفطريات، فيقـول: ضمن 
البيئـة التـي عايشـناها في مجتمعاتنـا أقـول: »إن الإشـكالية في البنية الذهنية للإنسـان 
العـربي الأكاديمـي الجامعـي. تعلّـم وحصـل عـلى مخـزون معـرفّي في تصصـه، لكنهّ 
ـص لا يختلـف كثـيًرا عـن أي إنسـان آخـر«. وهـذا مـا نسـمّيه نحـن  خـارج التخصُّ
العقـل العـام الـذي يشـكل الإطـار الـذي ينـدرج فيـه الأسـتاذ الجامعي مـع المواطن 
العـاديّ. ويتابـع عدنان وصفه لهـذه الظَّاهرة بالقول: »إن التعليم لا يغير شـيئا، لأنّه 
محكـوم بالثقافـة وليـس حاكمًا عليهـا... ويترتّب عـلى ذلـك أنّ الأكاديمي في الشرق 
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يتفاعـل ضمـن البرمجـة والثقافـة التلقائيـة التـي تشـكّل بهـا، وعـبر البيئـة الاجتماعية 
التـي عـاش بهـا، حتـى الأكاديمـي والباحـث الـذي حصل عـلى درجاتـه العلمية من 
الغـرب الـذي يمتلـك قيـما وطريقـة تفكـير مختلفـة تعتمـد عـلى النقـد والمراجعـة هـو 
نتـاج ذاتـه ورغبتـه واندفاعـه نحـو البحث والرقـي بوعيه. وهـذا أمر طبيعـي لكنهّ لا 

يغـير شـيئا طالمـا لم نتمكـن مـن إعـادة التأسـيس الثقـافي كمروع حضـاري«. 

٨-٢٤- شــهادة الكاتبــة شــهناز النظامــي، باحثــة في الشــأن العــام الســوري 
ومترجمــة مقيمــة في ألمانيــا: 

العربيـة،  انتشـار الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات  النظامـي  الكاتبـة شـهناز  تؤكـد 
وتقـول: »برأيـي المتواضـع فـإنَّ نسـبة الأميَّـة الأكاديميـة عاليـة في جامعاتنـا السّـورية، 
يمكننـا ربّـما أنَّ نعـدّد النسـبة القليلة التي تقـع خارج هذا الإطار، فلسـت أدري على أيّ 
أسـاس تمنـح هـذه الشـهادات العالية؟ ومـن أين؟ وتتلف حسـب الفـروع والكلّيات. 

مـن كليـات الطـبّ والعلـوم والهندسـات وكليـات الآداب والعلـوم الإنسـانية إلـخ«. 
تنـاول مختلـف جوانـب هـذه الأميَّـة الأكاديميـة، فتقـول:  النظامـي إلى  وتنتقـل 
»هنـاك ضعـف لغـوي وضعـف علمـي وترويج غـير نزيه وتنافـس مـرضّي، وقناعة 
بتحصيـل شـهادة عاليـة دون توفّـر أي عمـل، أو إرادة عـلى الاكتسـاب المسـتمرّ، 
والتثقيـف المسـتدام، والاغتنـاء بـكل جديد، والتّعيين ليس حسـب الكفـاءات غالباً 
وإنّـما تتدخّـل فيـه المحسـوبيات والتحزّبـات والـولاءات والانتـماءات والامتثالات 
لأمـور لا علاقـة لهـا بالموضوعيّة العلميـة«. ومن ثمّ تلج النظامي إلى مدخل الفسـاد 
بوصفـه الحاضـن الأسـاس للأميـة الأكاديميـة فتقـول: لا أبـرّر للأسـتاذ الأكاديمي 
انحطاطـه لتسـويغ الرشـوة، أو بيـع الطّالـب درجـة النجـاح في مادّتـه تحـت ضغـط 
حاجتـه الماديـة، لكـنّ إفقار الأسـتاذ غير مـشروع أيضا، وكذلك المناهـج جامدة ولا 
تواكـب العـصر والمسـتجدات العلميـة غالبـا. وهـذا أيضًـا بسـبب عطالـة التخطيط 

وجمـود الأكاديميـين، وعـدم امتلاكهـم الجـرأة أو الرغبـة عـلى المطالبـة بالتطوير«. 
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٨-٢٥- شــهادة الدكتــورة نجــوى غالــب نــادر، أســتاذة في كليــة التربيــة الثانيــة 
بجامعــة دمشــق: 

وتتنـاول الدكتـورة نجـوى غالـب نـادر مسـألة الأميَّـة الأكاديميـة مؤكّـدة عـلى 
حضورهـا الكبـير بـين صفـوف الأكاديميـين، وتركّـز عـلى أهـمّ عواملهـا وبواعثها، 
وتصـف ذلـك بقولهـا: »الأميـة الأكاديميـة - وحسـب رأيـي الشّـخصّي - منتـشرة 
بشـكل كبـير لدى معظم أعضاء هيئـة التدريس وبفروق فرديّة، والأسـباب كثيرة«. 
وتقـوم نـادر بـسرد المتغـيرات المؤسّسـة للظاهـرة، ومنهـا: تـردّي الأوضـاع الماليـة، 
ولاسـيَّما في ظـل الظـروف الاسـتثنائية التـي يمـرّ بهـا بلدنـا الحبيـب. ثـم الصّعوبات 
الهائلـة التـي يواجههـا الأسـتاذ الجامعـي، وخصوصـا في بعـض المجتمعـات مثـل 
مجتمعنـا، وهـي صعوبـة تأليـف المقـرّرات الجامعيـة الجديـدة والإبقاء عـلى القديمة، 
والمصالـح  المحسـوبيات  إلى  إضافـة  الجامعـات،  لبعـض  الجامـدة  للتقاليـد  نظـرا 
الرسـائل  عـلى  والإشراف  العلميـة  الأبحـاث  نـشر  عـلى  ينطبـق  وهـذا  الخاصّـة. 
الأسـتاذ  يتلقـاه  الـذي  المـادي  الدعـم  ضعـف  عـلى  عـلاوة  وغيرهـا.  وتحكيمهـا، 
إلى  ويضـاف  ومعنويـا.  ماديـا  والمجهـد  المكلّـف  العلمـي  البحـث  لقـاء  الجامعـي 
ذلـك، ضعـف التّواصـل بـين الباحثين المحلّيين والعرب عموما، وانشـغال الأسـتاذ 

الجامعـي بالتّدريـس ومتابعـة أمـور الامتحانـات مـن مراقبـة وتصحيـح.

٨-٢٦- شــهادة الدكتــور ســمير حســن، أســتاذ علــم الاجتمــاع في كليــة الآداب 
بجامعــة دمشــق وعميدهــا ســابقا: 

يقـول الدكتـور سـمير حسـن إنَّ الموضـوع ذو شـجون، ويحتمـل سـوء الفهـم، 
ولعـلّ أهـمّ مـا تتميـز بـه الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعات العربيـة هو العمـل بحرفيّة 
النظـام الجامعـي، والاتّجـاه إلى ربـط الجامعـة بالسّـوق، وليـس لربطهـا بالمجتمـع، 
وضيـق الأفـق الثقـافي والفلسـفي لـدى بعـض الأكاديميـين، فهـذا أسـتاذ جغرافيـا 
لا يؤمـن بكرويـة الأرض، وذاك أسـتاذ تاريـخ لا يمتلـك الحـس التاريخـي، وهـذا 

دكتـور جيولوجيـا يؤمـن بالمعجـزات والخرافـات...... إلـخ.
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٨-٢٧- شــهادة الدكتــورة فريــدة الحســين، أســتاذة ســابقة في كليــة التربية 
بجامعة دمشــق: 

أبـدت الدكتـور فريـدة الحسـين رأيـا حـول الأميَّـة الأكاديميـة مـن خـلال التركيـز 
عـلى طريقـة التعليـم بقولهـا: »تقـوم أنظمتنـا التعليميـة - نحـن العـرب - عـلى التركيـز 
عـلى المعلومـة وتثبيتهـا مـع شروط جاهزيتها للإرسـال من قبـل المرسـل)المعلم(، فبهذا 
يكـون )أسـتاذنا الجامعـي( قـد نشـأ عـلى التركيـز عـلى تلقـي وجمـع أكـبر قـدر ممكـن من 
المعلومـات. ومنظـور النجـاح بنظـره يصبـح )الكـم( ولا شيء خارج إطار هـذا الكم«. 
ص بعيدا عـن المجال الثقافي العـام، فتقول:  ثـمّ تتابـع لتحدثنـا عـن الانغـلاق في التخصُّ
»ومـا يزيـد الطـين بلّـة أنَّ الأسـتاذ الجامعـي، عندمـا دخـل مجـال تصصـه، تَجنـّب فكرة 
العـالِم الشـامل...وزاد تركيـزه عـلى اختصاصه، بل حتـى اختصاصه الدقيـق.... لذلك 
الدقيـق....«.  اختصاصـه  مجـال  في  العلميـة  جدارتـه  إثبـات  في  جاهـدا  يسـعى  نـراه 
وتتطـرّق الحسـين إلى تأثـير الظـروف الماليـة والاقتصاديـة للأسـتاذ الجامعـي، فتقـول: 
»لكنـه )الأسـتاذ الجامعي( وللأسـف، في مجاله المهنـي ولظروفه )الاقتصاديـة( المتردية، 
نـراه لاهثـا وراء جمـع المـال بدلا من جمـع المعلومة وتطويرها... فأسـتاذنا اليـوم قد امتلأ 
برنامجـه التدريـي بالأعبـاء الإضافيـة بالجامعـات الخاصّـة وغيرهـا )مسـتغلا الوقـت 
الـذي مُنـِح لـه لتطويـر ذاتـه الأكاديميـة(... وبذلـك يكـون، وبشـكل غـير مبـاشر، قـد 
ضَرب بذاتـه الأخلاقيـة عـرض الحائط...موديـا بهـا إلى الهاويـة.... فمشـكلة الأميَّـة 

الأكاديميـة تـكاد أنَّ تكـون عامـة إلا عنـد مـن رحمهـم ربي«. 

٩ ـ شهادات لبنانية 
٩-١- الدكتور فادي سعيد دقناش، أستاذ جامعي لبناني متخصص في 

علم اجتماع المعرفة: 
للجامعـات في لبنـان همـوم وشـجون، كـما هـو حالهـا في مختلـف البلـدان العربية. 
وقـد شّرفنـا بعض الزّملاء بشـهاداتهم حول الأميَّة الأكاديميـة المنتشرة في الجامعات 
الـذي  دقنـاش  فـادي سـعيد  الدكتـور  مـع  اللقـاء  بدايـةً شرف  لنـا  العربيـة. وكان 
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بـدأ شـهادته بهـذه الكلـمات: »لا شـكّ بـأنَّ طرحكـم لموضـوع »الأميـة الأكاديميـة 
للأسـتاذ الجامعـي« طـرح متقـدّم وموفّـق، وهـذا مـا رصدتـه ولاحظتـه مـن خـلال 
تفاعـل ومشـاركة المهتمـين بالموضـوع عـلى صفحتكـم الخاصـة، مـا يعنـي أنَّ هـذا 
الموضـوع بالفعـل ظاهـرة اجتماعيـة ينبغـي تحليلهـا ووضعهـا تحـت مجهـر الباحـث 

الواثـق »الحرّيـف«.
ويؤطـر دقنـاش مسـألة الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميـة تأطـيرا اجتماعيـا، معلنـا أنّـه 
لا يمكـن الفصـل بـين هـذه الظَّاهـرة وبـين السـياق الاجتماعـي الـذي وُجـدت فيه، 
ـه لا يمكـن فصـل المجـال  ويعـبّر عـن ذلـك بقولـه: »في البدايـة لا بـد مـن التنويـه بأنَّ
الثقـافي عـن الاجتماعـي والاقتصـادي والسـياسي، وعندما نتكلـم عن الأميَّـة الثقافية 
لمتعلّـم مـا لا بـدّ مـن الإحاطـة بالبيئـة الاجتماعيـة والظـروف السياسـية والاقتصاديـة 
التـي يعيشـها هـذا الشّـخص، فكيـف يمكـن لشـخص مـا أنَّ يكـون باحثـاً أو مبدعاً 
في مجـال معـين إذا كان مطوّقـاً مـن الناحيـة الاجتماعيـة، ويعـاني ما يعانيـه من حروب 
وصراعـات في بـلاده ومـن أزمـات متنوعـة في مختلـف المجـالات كتأمـين المسـكن، 
إلى  بحاجـة  فالإبـداع  أبنائـه...  وتعليـم  عائلتـه،  وإعالـة  والاستشـفاء،  والمـأكل، 
الفكريـة،  للحرّيـة  بيئـة حاضنـة  إلى  اسـتقرار اجتماعـي وإلى عقـل منفتـح، إضافـة 
حيـث يسـتطيع الباحـث التّعبير عن أيّ فكـرة تنتابه بعيداً عـن الترهيب »الديني« أو 
السّـياسي. وكـما تعلمـون أسـتاذي الكريم بـأنَّ عالمنا العربي تسـوده أيضًا إشـكالات 
تاريخيـة، فنحـن نعيـش أسرى المـاضي، ونتنفسـه بكافـة تفاصيلـه، وهـو مـا انعكـس 

سـلباً عـلى مجمـل حياتنـا المعيشـة )أميـة، فقر، تبعيـة،(«. 
ويـرى دقنـاش أنَّ ظاهـرة الأميَّـة الثقافيـة والأكاديمية ترتبط اليـوم بظاهرة الثورة 
الرقميـة وبالتحـولات التربويـة التـي شـهدتها هـذه الثورة، يقـول دقنـاش: »لا بد لنا 
أيضًـا مـن التفريـق بـين ما قبـل الثـورة الرقمية، ومـا بعدهـا، وإدراك البون الشّلسـع 
بينهـما. وظاهـرة الأميَّـة الثقافيـة للمتعلمـين ظهـرت بوضـوح في عصرنـا الراهـن، 
عـصر »الموجـة الثالثـة«، هـذا العـصر الـذي تغـيّرت فيـه مفاهيـم كثـيرة مـن بينهـا 
مفهـوم التعليـم. وبالتـالي أصبحنـا أمـام مفهومـين متضاربـين: التعليـم التقليـدي 
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الذيـن يعتمـد عـلى التلقين، والتعليم الحديـث الذي يعتمد على رؤيـة تربوية حديثة. 
ففـي السـابق كان الأسـتاذ الجامعـي يعتمـد اعتـماداً كامـلًا عـلى معلوماتـه المكتسـبة 
الأسـلوب  ويسـتخدم  بعدهـا،  ومـا  دراسـته  سـنوات  خـلال  المعرفيـة  وإنتاجاتـه 
ـا اليـوم فهـو »ُملـزم« باسـتخدام أدوات التقنيـة  التلقينـي في تعاملـه مـع طلابـه، أمَّ
الحديثـة السـمعية والبصريـة، وانتهـاج أو ابتـداع أسـلوب حديـث مغايـر للسّـابق، 
ل دور المعلـم مـن مصـدرٍ للمعلومـاتِ إلى مـربٍ وموجّه، مهمتُّـه إدارة  مـا يعنـي تحـوَّ
العمليـة التربويـة، وإدارة السـلوك، وتنميـة التفكـيِر الناقـد، خاصّة بعـد تراجع تأثير 
دور الأهـل في العمليـة التربويـة، وهـو تراجع خلق أمـام المعلّم تحدياً كبـيراً يتمثل في 
كيفيـة جـذب الطـلاب إلى العمليـة التعليمية، ومسـاعدتهم على التكيّـف في مواجهة 

تحديـات المسـتقبل في سـوق العمـل.
المنهجيـة الحديثـة في  يطبـق الأسـتاذ الجامعـي  نتسـاءل: هـل  السـياق  وفي هـذا 
ـه لا يـزال ينتمـي إلى المدرسـة التقليديـة السـابقة؟ مـن خـلال تجربتـي  التعليـم؟ أم أنَّ
المتواضعة في الحقل التربوي أعتقد بأنّنا لا نزال ننتمي إلى المدرسـة التقليدية القديمة 
التـي لم تسـتطع لغايـة الآن مجـاراة التطـوّر الرقمـي والتربـوي الحديـث، بالرغـم مـن 
اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة، إذاً نحـن في حالـة مـن حـالات » الأميَّـة الثقافيـة«. 
ويأخذنـا دقنـاش إلى تنـاول مبـاشر لمسـألة الأميَّـة الثقافية في الوسـط الأكاديمي، 
فيؤكـد وجودهـا في مختلـف أنحاء العـالم العربي بدرجـات متفاوتة فيقول: »لا شـك 
بـأنَّ ظاهـرة » الأميَّـة الثقافيـة« للأسـتاذ الجامعـي تتشـابه في ظروفهـا إلى حـد ما على 
ـا  امتـداد أقطـار العـالم العـربي، وإن كانـت متفاوتـة نسـبياً مـن بلـد إلى آخـر، إلا أنهَّ

بالتأكيـد كـما سـبق وأشرت »ظاهـرة اجتماعية««. 
ويخلـص دقنـاش إلى القـول: »إنَّ هنـاك غيابـا للإبـداع، وهنـاك انتشـارا للأميـة 
الثقافيـة والمعرفيـة عند الأسـتاذ الجامعي للأسـباب التـي أوضحناها سـابقاً، وهناك 
الكثـير مـن الكفـاءات العلميـة التـي تعـاني مـن بطالـة »مقنعـة«، وتعمـل بأعـمال لا 
تتناسـب مـع اختصاصاتهـا الأكاديميـة، وهـي خسـارة للمجتمـع بعـدم الاسـتفادة 

مـن طاقـات علميـة هائلة«.
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١٠ ـ شهادات أردنية 
المعـاني،  وليـد  العـالي  التعليـم  لوزيـر  الجـريء  التصريـح  يـأتي  الأردن،  ومـن 
في لقـاء لـه مـع التلفزيـون الأردني في سـبتمبر مـن عـام 2010، قائـلا »إنّ هنالـك 
أسـاتذة جامعـات كان يجـب ألاّ يسـمح لهـم بدخـول أبوابهـا« )أبورمـان، 2010(. 
وهـو يشـير بذلـك إلى عـدم أهليـة هـؤلاء الأسـاتذة، وعـدم تمكنهـم علميـا أو ثقافيًّا 
مـن مواكبـة الحيـاة الأكاديميـة. وهـا هـي الحقيقـة تبـدو سـاطعة كالشّـمس في رابعة 
النهـار، فالوزيـر الأردني أدرك هـذه الظاهرة، ظاهرة الأميَّـة الأكاديمية لدى أعضاء 
الهيئـة التدريسـية، وأصـاب كبـد الحقيقـة في تعريتهـم. وقد لمـس خطر هـذه الظَّاهرة 
التـي أرّقتـه وهـو عـلى قمـة الهـرم الأكاديمـي في الأردن، وكأنّـه يقرع ناقـوس الخطر 
فيـما ينتـاب جامعاتنـا مـن هـول هـذا الخطر الـذي يهـدد العلـم والمعرفـة في جامعاتنا 

العربية. 

١٠-١- شــهادة الدكتــور محمــد طوالبــة، عميــد كليــة التربيــة بجامعة 
ــابقا:  اليرموك س

دعونـا نبـدأ مـع شـهادة الدكتـور محمـد طوالبـة الـذي يقـدم تحليـلا مكينـا لهـذه 
الظاهـرة، مبيّنـا بوضـوح الحـدود الفاصلـة بـين الثقافـة والشـهادة العلميـة، إذ يقول 
»إنّ العلاقـة بـين حملة الشـهادات العلمية والثقافة ليسـت بالـضرورة علاقة طردية؛ 
فأذكـر أنّ عـدداً لا بـأس بـه مـن آبائنـا وأجدادنـا، مـن غـير حملـة الشّـهادات العلمية 
أو حتـى مـن الأمُيـين، كانـوا عـلى درجـة عاليـة مـن الثقافة التـي تشـكّلت لديهم من 
خـلال تفاعلهـم مـع البيئـة المحيطـة واطّلاعهـم على تجـارب الآخريـن؛ إذ لربّما أنهم 
كانـوا متحفزيـن ذاتيـاً في تثقيـف أنفسـهم«. وهـذا هـو عـين الصـواب، فالثقافـة لا 
تتـزل في الشـهادة العلميـة، ولا يمكـن للشـهادة العلميـة أنَّ تكون مـؤشّرا واضحاً 
ولا كافيـاً على مسـتوى ثقافة صاحبها. ويتابع طوالبـة مداخلته: »وهذا الأمر ينطبق 
عـلى معظـم المعلمـين في أيـام الزمـن الجميـل، فكانوا على درجـة عالية مـن الثقافة في 
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اللغـة وعلـم الاجتـماع والسياسـة وغـير ذلك مـن المجالات؛ فهـم الصفـوة المختارة 
في المجتمـع، ولهـم كل التقديـر والاحـترام. وأسـاتذة الجامعـة في ذلـك الزمـن كانوا 
أيضًـا هـم النخبـة التي تقـود المجتمـع وتؤثّر فيه«. ويسـتطرد طوالبـة في الحديث عما 

يجـري في جامعـات اليـوم فيقول: 
» أمّــا في هــذه الأيــام، فأعتقــد أنَّ معظــم أعضــاء هيئــة التدريــس يعانــون مــن أمّيّة 
أكاديميــة وثقافيــة أو مــن »فقــر أكاديمــي وثقــافي«، إنَّ جــاز لي التعبــير. أمّــا بالنســبة 
ــة الأكاديميــة، فمــردّ ذلــك إلى عــدم مواكبــة عضــو هيئــة التدريــس لآخــر  إلى الأميَّ
المســتجدات في مجــال تخصّصــه وإلى ضعــف إنتاجــه العلمــي؛ إذ أنّ الغالبيــة العظمــى 
لا ينــرون إلا لأغــراض الترقيــة الأكاديميــة، الملزمــون بهــا مــن الجامعــة، وهــي غــير 
ــراء المعرفــة وإيجــاد حلــول لمشــكلات  نابعــة مــن دوافــع بحثيــة حقيقيــة تهــدف لإث
واقعيــة. وهــذا الوضــع يؤثّــر ســلباً عــلى تطويــر عضــو هيئــة التدريــس مهنيــاً وعــلى 
 publish or« ــارة ــع بالعب ــذا الوض ــص ه ــن تلخي ــاً. ويمك ــه أيض ــتوى تدريس مس

perish«؛ أي كأن عضــو هيئــة التدريــس الــذي لا ينــشر قــد انتهــى أكاديميــاً ». 

ويعـود طوالبـة للتركيـز عـلى مخاطـر الأميَّـة الثقافية لدى أعضـاء الهيئة التدريسـية 
في الجامعـة، ليقول: 

» أمـا بالنسـبة للأميـة الثقافيـة، فيلحـظ أنَّ عـدداً كبيراً مـن أعضاء هيئـة التدريس 
لا يهتمـون بهـذا الجانـب الـذي لا يقـل أهميـة عـن الجانـب الأكاديمـي، لا بـل يرتبـط 

بـه ارتباطـاً وثيقاً«. 
وينتقـل طوالبـة للحديـث عـن الأميَّـة اللغويـة عنـد الأكاديميـين الذيـن وصلـوا 
إلى درجـة الاعتـزاز بجهلهـم للغـة العربيـة، فيقـول: »فهنالـك أعضاء هيئـة تدريس 
يعانـون مـن قصـور واضـح في اللغـة العربيـة، ويقعـون في أخطـاء أساسـية. والأمـر 
المؤسـف والمزعـج جـداً أنهـم يتفاخـرون ويتباهـون بضعفهـم في اللغـة العربية لأنهم 
يزعمـون إتقانهـم للغـة أجنبيـة تلقوا علمهـم من خلالهـا. وفي ذات السّـياق، نرى أنَّ 
مسـتوى الذكاءيـن العاطفـي والاجتماعـي، والتفكـير النقـدي لـدى معظـم أعضـاء 
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زملائهـم  مـع  علاقاتهـم  عـلى  سـلباً  ينعكـس  وهـذا  جـداً،  متـدنٍّ  التدريـس  هيئـة 
وطلبتهـم«. 

ولكـن طوالبـة يؤكّـد على وجـود النخبة الفكرية مـن الأكاديميـين الذين يبدعون 
وينتجـون فكريـا وعلميا إذ يقـول: »وبالرغم من الصورة السـوداوية أعلاه، هنالك 
عـدد قليـل مـن أعضـاء هيئـة التدريـس في قمّـة عطائهـم الأكاديمـي وعـلى مسـتوى 
عـالٍ مـن الثقافـة، وهـم بالفعـل يشـكلون نبراسـاً وقـدوة للآخريـن؛ فهـم »أغنيـاء 

أكاديميـاً وثقافيـاً« إنَّ جـاز لي التعبـير مـرة ثانية«. 
بـل  الظاهـرة،  الواقـع وتفكيـك هـذه  يتوقـف طوالبـة عنـد حـدود تحليـل  ولا 
يتعدّاهـا إلى التفكـير في مسـتقبل هـذه القضية، فيقول: »والسـؤال الذي يطرح نفسـه 
في ظـل الظـروف الراهنـة وغـير المسـبوقة التـي يمـرّ بهـا عالمنـا العـربي: هـل سـتزداد 
نسـبة هـؤلاء »الأغنياء« وتقل نسـبة »الفقراء« في مؤسسـات التعليم العـالي العربية؟ 
أم سـتعلن، لا سـمح الله، هـذه المؤسّسـات »إفلاسـها« أكاديميـاً وثقافيـاً؟ » نعـم. 
هـو سـؤال خطـير وإن كانـت أوضـاع العـالم العـربي، كـما يبـدو لنـا، تـزداد سـوءا. 

والجامعـات تأخـذ اتّجاهـات سـلبية في ممارسـة وظائفهـا الفكريـة والثقافيـة«. 

١٠-٢- شهادة الدكتور محمود لبابنة،أستاذ جامعي في جامعة اليرموك: 
يطالعنـا الدكتـور محمـود لبابنـة بتحليـل شـامل حول هـذه القضية، فيقـول: »من 
خـلال مطالعـاتي ولقـاءاتي تبـيّن لي أنّ هنـاك ركـوداً ثقافيًّـا يـكاد يصـل إلى مرحلـة 
السّـبات بشـأن الثقافـة، فالجيـل الحالي، مـن أعضاء الهيئة التدريسـيّة لا يهتـمّ بمعرفة 
مـا حولـه، وانحـسر تفكـيره بقضايـا لا تمـتّ للثقافـة بـي، ممـّا أدّى الى عـدم إثـارة 
الدافعيـة لـدى الأسـتاذ الجامعـي للبحـث والاطّـلاع، كـما أنّ العديـد مـن الأسـاتذة 
يبـدون رغبـة في البقـاء تحـت بوتقـة مـا يعـرف، وعـدم التطويـر أو التجديـد في ظـلّ 
ظـروف لا يعنـي التجديـد لهـا شـيئاً. هنـاك مـن الأسـاتذة من هـو مهاجـر رقمي من 
الطّـراز الأول، فـلا يسـتطيع توظيـف التكنولوجيـا، ممـا أدّى بـه الى أنَّ يكـون بعيـدا 
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عـما يجـري من تطـورات، فأصبحت أميتـه ثقافية رقميـة«. ويسـتطرد لبابنة في تحديد 
سـمات هـذه الأميَّـة ومؤشراتهـا بقولـه: »وتقـاس نسـبة انتشـار الأميَّـة عنـد الأسـتاذ 
الجامعـي بضآلـة إنتاجـه البحثـي، وكذلـك مشـاركته بالمؤتمـرات العلميـة الداخليـة 
والخارجيـة، وضعـف نوعيـة المجـلات التي ينـشر بها أبحاثـه، وقد يكـون للظروف 
الاقتصاديـة وغـلاء المعيشـة سـبب في ضعـف انتشـار الأميَّـة البحثيـة لـدى الأسـتاذ 
لهـا علاقـة  ليسـت  مشـاريع  الاسـتثمار في  عـن  الأسـتاذ  يبحـث  بحيـث  الجامعـي، 
بالنواحـي الأكاديميـة، و قـد لا أسـتطيع إعطـاء رقـم للنسـبة ولكنـي أعتقـد أنهـا 

كبيرة«. 

١٠-٣- شهادة الدكتور أحمد خزاعلة، أستاذ بجامعة اليرموك: 
ويقـرّ الدكتـور أحمد خزاعلة بانتشـار الأميَّة الأكاديمية في وسـط الأكاديميين، إذ 
يقـول في شـهادته: »مـن وجهة نظـري المتواضعـة أرى بـأنَّ الأميَّة الثقافيـة والفكرية 
موجـودة لـدى الأسـاتذة الجامعيين وبعدة أشـكال. ومنها على سـبيل المثال: تمسّـك 
معظـم أعضـاء هيئة التدريس باسـتراتيجيات وطـرق التدريـس التقليدية من خلال 
الدخـول الى الطلبـة وإمـلاء الموضوعـات عليهـم مـن كتـاب محـدّد أو مـن خـلال 
مجموعـة أوراق عمـل مـع غيـاب الحـوار والمناقشـة، ثم يـأتي دور الانغـلاق الفكري 
والتمسّـك  التربـوي،  المجـال  الآخريـن في  أفـكار وتجـارب  عـلى  الاطـلاع  وعـدم 
بكميـة المعلومـات التـي لديـه، وكأنها من المسـلّمات، ويأتي بعد ذلـك عزوف أعضاء 
هيئـة التدريـس عـن حضور المؤتمـرات والنـّدوات العلمية ما لم تكـن إلزامية، وعدم 

تطويـر عضو هيئـة التدريس نفسـه«. 
ويشـير خزاعلـة إلى ظاهـرة التصحّـر العلمي عنـد الأكاديميين فيقـول: »يتوقف 
النـّر العلمـي لعضـو هيئـة التدريس في حـال حصوله عـلى التّرقية العلميـة، مماّ يدلّ 
عـلى أنّ الإنتـاج العلمـي كان بقصـد الترقيـة، وليـس تطويـرا للـذات وإنتـاج المعرفـة 
بعـدة أشـكالها«. ويشـير في النهايـة إلى خطـورة هـذه الظاهـرة، فيقـول: »وأرى أنَّ 
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اسـتمرار الأميَّـة الثقافيـة في مجتمعاتنـا العربيـة سـيضعف وحـدة المجتمع وتماسـكه، 
ويخلخـل وحـدة الثقافـة واللغـة والهويـة، ويجعلنـا بمعـزل عـن الآخريـن منغلقـين 
في التفكـير وغـير قادريـن عـلى التواصـل مـع المجتمعـات الأخـرى«. وقـد أصـاب 
خزاعلـة في تأكيـده عـلى خطـورة هـذه الأميَّـة الأكاديميـة عـلى مختلـف مظاهـر الحياة 

والوجـود في العـالم العـربي. 

١٠-٤- شــهادة الدكتــور حمــزة البلاونة، رئيس قســم العلــوم الاجتماعية 
في كليــة عجلــون الجامعية: 

وصـف الدكتـور حمـزة البلاونـة ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة بأنهـا نـوع مـن تسـلل 
السـنوات  في  جامعاتنـا  إلى  تسـلل  »لقـد  فيقـول:  جامعاتنـا  إلى  المدرسـين  أشـباه 
الأخـيرة بعـض المدرّسـين )أشـباه المتعلّمـين(، مـع الأخذ بعـين الاعتبار أنّنـي هنا لا 
أعمّـم، فهـؤلاء ليـس لديهـم الدافعيـة الكافيـة والحـماس المناسـب لتطوير أنفسـهم، 
عـلى  يحرصـون  ولا  الحـالي،  العـصر  ومتطلبـات  يتناسـب  بـما  معارفهـم  وتجديـد 
اتّبـاع اسـتراتيجيات تعليميـة مناسـبة تراعـي الفـروق الفرديـة للطلبـة، وحينـما تتـمّ 
مواجهتهـم بهـذه الحقيقـة يبـدؤون بشـنّ حملـة غـير أكاديميـة ولا أخلاقيّـة للنيل ممن 

يصارحهـم بذلـك ». 
ويطالـب البلاونـة بـضرورة إعـادة النظـر في تعيـين أمثـال هـؤلاء في الجامعـات 
فيقـول: »وهنـا لا بـد مـن إعـادة النظـر بتعيـين مثـل هـؤلاء في الجامعـات كـي لا 
يكونـوا عالـة عـلى أنفسـهم وعـلى طلبتهم وعـلى مخرجات العمليـة التعليمية بشـكل 
عـام« )البلاونـة، 2019(. ويتابـع البلاونـة قولـه: »تعتمد المناهـج التعليمية في كثير 
مـن الجامعـات عـلى التلقـين، وهـو أسـلوب تعليمـي لا ينتـج طلبـة متميزيـن، لأنّنـا 
في هـذه الحالـة قـد غيّبنـا أسـلوب الفهـم والتحليـل، وقدّمنا محتـوى تعليميّـا ضعيفا 
لا يتناسـب ومتطلّبـات التعليـم في العـصر الحالي، خصوصـاً أنّ هنـاك غيابا واضحاً 
للجانـب التطبيقـي في معظم المناهـج واقتصارها على الجانب النظـري فقط، يضاف 
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إلى ذلـك عـدم التجديـد في الخطـط الدراسـية بحيـث تشـتمل عـلى مـواد ومناهـج 
تعليميـة حديثة«)البلاونـة، 2019(. 

١٠-٥- شهادة الدكتور أحمد رحاحلة، أستاذ في  جامعة البلقاء التطبيقية: 
يقـول في  إذ  بالعمـق والشـمول،  الدكتـور أحمـد رحاحلـة رؤيـة تتّصـف  يقـدّم 
البدايـة معلنـا انتشـارها في الجامعـات العربيـة بصيـغ مختلفـة، فيقـول: »لا شـك أنّ 
الأوسـاط الأكاديميـة في غالبيـة الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة تعيـش مظاهـر 

مختلفـة ومتعـدّدة لحالـة الأميَّـة الأكاديميـة ». 
ويعـرج رحاحلـة عـلى أسـباب هذه الظاهـرة، فيقول أيضـا: »أرى أنّ من أهمّ أسـباب 
هـذه الأمّيـة: غيـاب التشريعات والأنظمة الداخلية -أو ضعفهـا- والتي يجب أنَّ تفرض 
عـلى المـدرس الجامعي تقديم إنتاج علمي بمواصفات عالمية مربوط بحوافز أو عقوبات، 
وكذلـك الطـرق الملتويـة في الإنتـاج العلمـي الهزيـل ونـشره بطـرق غـير قانونيـة، وغياب 
الـرّوح التنافسـية العلميـة داخـل الأقسـام الأكاديميـة، وتهميـش تطويـر الـذات وتنميتها 
لـدى كثـير مـن المدرسـين، والفجـوة العلميـة والحضاريـة بـين الـشرق والغـرب، وعـدم 
قـدرة الباحثـين العـرب عـلى ردمهـا وتجاوزها، وعدم امتـلاك لغة بحث أكاديمـي ثانية إلى 
ـص العام والتخصص  جانـب الضّعـف والقصور في اللغـة الأم، واختلاط حدود التخصُّ
الدقيـق في تحديـد المـواد الدراسـية لأعضـاء هيئـة التدريـس، وضعـف دور هيئـات اعتماد 
مؤسّسـات التعليـم العـالي ومراكـز الجـودة في محـو الأميَّـة الأكاديميـة، واختـلاف نوعيـة 
الطلبـة واهتماماتهـم وانعكاسـاتها السّـلبية على تطلعات المدرسـين على نحـو أفقدهم الثّقة 
بالطلبـة، ومـن ثـم جـدوى العمليـة التدريسـية، إلى جانـب انتشـار الجامعـات والمعاهـد 
ذات الأهـداف الربحيـة، والأوضـاع الماليـة المترديـة لكثـير مـن الجامعـات عـلى نحـو لا 
يسـمح لهـا بتقديـم الدّعـم للمدرسـين لمتابعـة المسـتجدات، أو الاشـتراك المجـاني بقواعد 
البحـث العالميـة، وغيـاب الوعـي برسـالة التعليـم وأهدافه وقيمـه الجوهرية، والانشـغال 
المأجـورة،  اللجـان  وعضويـة  الإداريـة  الأعـمال  عـلى  التنافـس  عـبر  الماديـة  بالمكاسـب 
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والعمـل الإضـافّي، وتدخّـل جهـات غـير أكاديميـة في توزيع خارطـة الهيئات التّدريسـية، 
وتعيـين أعضـاء هيئـة تدريس يفتقـرون إلى كثير مـن متطلبات الوعي الأكاديمـي، والتأثر 

السّـلبي بالمحيـط الأكاديمـي المتراجـع فكريّـا ومعرفيّا وسـلوكيّا«. 
ويـرى رحاحلـة أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة في جامعاتنـا العربيـة »ظاهـرة مسـترية، وحالة 
عامـة، تحتـاج إلى مراجعـة أسـبابها ومسـبّباتها، وتشـخيص الحلـول اللازمـة لمكافحتهـا، 
ومعالجـة الآثـار السـلبية الناتجـة عنهـا عـلى نحـو يضمـن النهـوض الحقيقـي للمؤسسـات 
التعليميـة العربيـة، ويعيـد للجاديـن مـن طلبـة العلـم الثّقـة بها، ويسـهم بالقـدر المأمول في 
تحقيـق نهضـة الأمـة وكفايتهـا مـن العلماء والمتخصصـين«. ونعتقـد أنّ رحاحلة قـد أتى في 
هذه الشّـهادة على معظم الأسـباب والمتغيرات المؤثرة في عملية انتشـار الأميَّة الأكاديمية. 

١٠-٦- شهادة الدكتور محمد السلمان، أستاذ في كلية التربية بجامعة 
آل البيت: 

ويـدلي الدكتـور محمد السـلمان بدلوه بـين الدّلاء فيقـول: »الأمية الجامعية متفشـية في 
الجامعـات، فاليـوم بعض الأسـاتذة الجامعيين في العلوم الإنسـانية والتربية لديهم ضعف 
في الكفايـات المعرفيـة، وفي تنظيم المعرفة، وفي اسـتراتيجيات وطرق التدريس وأسـاليبه. 
والكثـير منهـم لديـه ضعـف في كيفيـة وضـع الأسـئلة ضمـن جـدول المواصفـات، فـلا 
يعـرف هل الأسـئلة ذهبت إلى مسـتويات المعرفة أو إلى مسـتويات المجـال النفس حركي 
أو الوجـداني. وهنـاك مـن لديـه ضعـف في كتابـة البحـث وفي مناهـج البحـث التربـوي 
والعلمـي بشـكل عـام. وللأسـف، فقـد أصبحـت شـهادة الدكتـوراه موضـة، الجميـع 
يحـاول الحصـول عليهـا. وفي الحقيقـة الحصـول عليهـا اليـوم يحتـاج إلى متابعـه وصـبر 
بـدون أنَّ يكـون هنـاك تركيـز على النوعيـة في التعليم، فـكل من يدخل البرنامـج يجتازه، 
بـدون منهجيـة علميـة سـليمة، الأمر الـذي يضعـف الخريجين الذين سـيكونون أسـاتذة 
الجامعـات غـدا، عـدا عـن موضـة الشـهادة الأجنبيـة والتركيـز عليهـا مـن قبـل بعـض 

الجامعـات متناسـين أنّ بعـض الخريجـين لا يملـك مـن الشـهادة إلا لغـة الشـارع«.
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١٠-٧- شــهادة الدكتــور حمــزة الخــدام، أســتاذ علــم الاجتماعــي في كليــة 
ــون التطبيقية:  عجل

وفي النهايـة يصـف الدكتـور حمـزة الخـدام الوضعيـة الثقافيـة للأسـتاذ الجامعـي في العـالم 
العـربي بقولـه: »مـع الأسـف هنـاك فقـر أكاديمـي، وعجـز علمـي لأسـاتذة في الجامعـات، 
ونعنـي أولئـك الذيـن لا يجـدّدون معارفهـم وعلومهـم حتـى في مجـال تخصصهـم. والطلبـة 
ينتقـدون ذلـك بصراحـة. ومـن المؤسـف أنَّ نصل إلى هـذا الواقع المرير الذي تعيشـه كثير من 
الجامعـات العربيـة وأعتقـد أنّـه قـد آن الأوان لإصـلاح المنظومـة التعليميـة في العـالم العربي«. 

١١ـ شهادات مصرية: 
١١-١- شهادة الدكتور حسام صبحي، باحث وأكاديمي مصري: 

يضفـي الدكتـور حسـام صبحـي على شـهادته طابعا فلسـفيا، وينطلق مـن رؤية المفكر 
البرازيـلي باولـو فرايـري الـذي يـرى أنّ التعليـم لا يمكن أنَّ يكـون محايدا، فإمّـا أنَّ يكون 
تعليـما للتحـرّر وإمّـا تعليـما للاسـتعباد. وبنـاء عـلى هـذه المقولـة يؤسـس صبحـي رؤيتـه 
لوظيفـة التعليـم المتحيـزة في جامعاتنا، فيراها مؤسّسـات للقهر والاسـتعباد تقـوم بعملية 
تدمـير ممنهجـة ضـد العقـل والإنسـان، وتأسيسـا على هـذه الرّؤيـة الأيديولوجيـة للتعليم 
العـالي يقـول صبحـي: »إذا أردت أنَّ تـرى أحـد ملامـح هـذا الاسـتعباد في جامعاتنـا في 
الـدول العربيـة، تأمـل بنيـة علاقـات إنتـاج وتوزيـع المعرفـة داخـل قاعـات المحـاضرات، 
تجدهـا تكـرّس ثقافـة القهر، والاغـتراب، والصّمت. فبعض أسـاتذة الجامعـات مصابون 
مقهـورون،  أنّهـم  يعلمـون  ولا  مقهـورون،  إنّهـم  الحريـة:  مـن  والخـوف  القهـر،  بـإرادة 
ويزعمـون أنهـم يتصرفـون بحرية، في حين أنهم مجـرد موظفين ينفّـذون تعليمات، ويؤدون 

أدوارا كتبـت لهـم، ومصابـون بالخـدر الثقـافي تحـت تأثـير عمليـة اغترابيـة ممنهجة«. 
وتتمثـل مـؤشرات الأميَّـة الأكاديميـة المتوحّشـة، عنـد أسـاتذة الجامعـات العربيـة، كـما 
يـرى صبحـي في المظاهـر التاليـة: »قلّـة الإنتـاج العلمـي، والانحـلال الأخلاقـي، والتصلّب 
الفكـريّ، وغيـاب الـروح النقديّـة، وضيـق الأفـق، واللّامبالاة، وضعـف القـدرات اللّغوية 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

٥٩7الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

والإبداعيـة، والاعتـماد عـلى طـرق التدريـس التقليديـة، والفشـل في التّعامـل العقـلاني مـع 
وتفهّـم  فهـم  العلمـي، وعـدم وجـود  الـذاتي، والانتحـال  والتّفخيـم  طلّابهـم وزملائهـم، 
وتفاهـم لديهـم. وعـلى هـذا النحـو أصبـح هـؤلاء الأسـاتذة مجـرّد موظفـين غـير منتجـين 
للمعرفـة: فليـس كل أسـتاذ جامعـي أسـتاذًا أكاديميـا بحـقّ وجـدارة؛ فالأسـتاذ الأكاديمي 
الحـق يتميـز بعـدّة خصائـص منهـا: الكفـاءة العلميـة في مجـال التخصّـص، وفـنّ التّعامـل 
العقـلاني مـع الآخريـن طلّابـا كانـوا أم زمـلاء، والتمتّـع بأيديولوجيـة أو مدرسـة فكريّـة 
ينتمـي إليهـا، واتّسـامه بالقـدرة عـلى أنَّ يكـون أسـوة حسـنة لطلابـه«، وضمن هذا السّـياق 
ص العلمي، بـل يتمتّع أيضًا بثقافته  »فـإنّ الأسـتاذ الأكاديمـي لا يتمتع فقـط بكفاءة التخصُّ
الواسـعة، فضـلا عـن القدرة عـلى التّفكير الإبداعـي، والقيام بدور فعّـال في خدمة مجتمعه«. 
ولا يخفـى، في هـذا السـياق، أنّ شـهادة صبحـي جـاءت نوعيـة متكاملـة تعاضـدت 
فيهـا الصـور، وتفاعلـت المتغـيرات في وصـف هـذه الظَّاهـرة وصفـا موضوعيّـا دقيقـا 
ضمـن الإطار الأيديولوجي لوظيفة التعليم العالي في ظلّ الاسـتبداد السـياسي. وتتميزّ 
هـذه الشّـهادة بأنّهـا أوضحـت، بالمقارنـة الحيّة، الفرق مـا بين الأسـتاذ الأكاديمي الحقّ، 

ومـا بـين الأسـتاذ الأكاديمـي الـذي يعاني مـن داء الأميَّـة الأكاديميـة المركّبة. 

١١-٢- شهادة الأستاذ الدكتور سلامة الخميسي، أستاذ أصول التربية 
بجامعة دمياط: 

فريـدة  نوعيـة  شـهادة  عـلى  الباحـث  يحصـل  أنَّ  العلمـي  البحـث  مغانـم  ومـن 
مـن نوعهـا يتحفنـا بهـا الأسـتاذ الدكتـور سـلامة الخميـي، وهـي شـهادة تلخّـص 
رؤيتـه المنهجيـة المعـزّزة بالأدلـة المنطقيـة والاسـتدلال المنهجـي الواضح عـلى ابتلاء 

جامعاتنـا بظاهـرة الأميـة، الأكاديميـة، فيقـول:
أسـاتذة  بـين  أكاديميـة  ثقافيـة  أميـة  المركّـب عـن وجـود  »إجابـة عـن سـؤالك 
بنعـم، أجيـب مسـتندا إلى  في حـال الإجابـة  العربيـة ودرجـة وجودهـا  الجامعـات 

الآتيـة:  المرجعيـات 
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1- انتمائـي لميـدان العمـل الجامعي منـذ أكثر من أربعين عامـا. 2-تدريي وإشرافي 
العلمـي في عـدّة جامعات عربية. 

2- مسـؤوليتي عـن رئاسـة اللجنـة العلميـة الدائمـة لأصـول التربيـة والتخطيـط 
التربـوي لترقيـة الأسـاتذة المسـاعدين والأسـاتذة في مصر. 4- متابعتـي للإنتاج 
المعـرفي والعلمـي العـربي في مجـالي عـلى الأقـل. 5- متابعتـي الفعالـة لمـا ينـشره 
كثـير مـن أسـاتذة الجامعـات عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي ولاسـيَّما الفيس 
بـوك. 6- تحديدكـم لمصطلـح الأميَّـة الثقافيـة والأكاديمية هنا، ومـا اقترن به من 

مقدّمة شـارحة كاشـفة. 
في ضوء هذه المرجعيات الستّ أجيب: 

نعـم هنـاك أميـة ثقافيـة وأكاديمية لدى بعض أعضـاء هيئة التدريـس بالجامعات 
العربيـة، وتتبدى أهـمّ مظاهرها في الآتي:

1- ضعـف القدرة على اسـتخدام اللغـة العربية الأمّ ضعفا فاضحا أحيانا )مشـافهة 
أو كتابـة( حتـى في الأوراق والكتابات العلمية المنشـورة باللغة العربية. 

2-ضعـف الإنتـاج العلمـي الإبداعـي وسـيادة الإنتـاج العلمـي التقليـدي الـذي 
يغلـب فيـه الكـمّ عـلى الكيـف.

3-القولبة الفكرية والجمود المعرفي لبعض الأساتذة العرب. 
4-غلبـة الأدلجـة عـلى المنهجيـة العلميـة، وغيـاب الانفتـاح المعـرفي بـين كثـير مـن 

العـرب.  الأسـاتذة 
الحقيقـة  عـن  البحـث  حسـاب  عـلى  والإداريـة  السياسـية  السّـلطات  5-ممـالأة 

الموضوعيـة.  والمكاشـفات 
6-الابتعـاد، أو قـل: الهـروب مـن التصـدّي لبعـض القضايـا المجتمعيـة الشـائكة، 
ولكنهـا مهمـة كقضايـا الفسـاد والانحرافـات الأخلاقيـة وغيـاب الديمقراطيـة 

وقضايـا الحريـات. 
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7-الخصومـة التاريخيـة بـين )المثقف( و)الأمير( في عالمنا العربي مماّ أسـهم في تجريف 
الفكر أو تصحّره.

8-انشـغال كثـير مـن الأكاديميين العـرب بالطموحات الإداريـة والترفيع الوظيفي 
على حسـاب التعلّم والتثقـف والتثاقف. 

9-شـيوع، نعم شـيوع، ظاهرة التمترس الفكري والتعصّب والتطرف الذي أسـهم 
في الجـدب الفكـري، ومـن ثـمّ غيـاب التّسـامح الفكـريّ والمعـرفّي والاعـتراف 

بالآخـر المختلـف فكريّـا ومعرفيّا«.
 ويتبـين ممـّا تقـدّم تأكيـد الخميـي عـلى حضـور الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات 
الـذي ورد ضمـن تسـاوق منهجـي لمنظومـة مـن العوامـل والمتغـيرات التـي يتّصف 
بهـا هـذا المفهـوم. ويُلاحظ، في هذا السـياق، أنّ شـهادة الخميي قد جاءت لتشـمل 
مختلـف الجوانـب التـي حدّدناهـا في تعريفنـا الإجرائـي لهـذه الظاهرة. وقـد أحاطت 
هـذه الشّـهادة بالأميـة اللغويـة، والأميـة البحثيـة والأميـة الأيديولوجيـة المتعصّبـة 
في  الخميـي  الدكتـور  مـع  نختلـف  وقـد  العلمـيّ.  والفسـاد  الأخلاقيـة،  والأميـة 
تحديـده لنسـبة انتشـار هـذه الأميَّـة بطريقـة كمّيـة، والأرجـح أنّـه لا يمكننـا أبـدا أنَّ 
نحـدّد أطـرا إحصائيـة لانتشـار هذه الأميـة، ولا يمكن ذلك مطلقا نظـرا لتعقّد هذه 
الظَّاهـرة وتعـدّد معاييرهـا وأبعادهـا. ومـن الطّبيعـي أنـه يمكـن الحديـث عـن هـذه 
الظَّاهـرة نوعيـا، واسـتخدام التّحديـدات النوعية، ونحـن نرى، في هذا السّـياق، أنّ 

معظـم أعضـاء الهيئـة التدريسـية مصابـون بهـذه الآفـة جزئيـا أو كليا. 

١١-٣- شهادة الدكتور حسن طنطاوي، أستاذ التربية في كلية التربية 
بجامعة القاهرة: 

يتنـاول الدكتـور حسـن طنطـاوي ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة بنـوع مـن التّحليـل 
المتكامـل ويـبرز أهميـة التّعقيد الكامـن في المفهوم وصعوبة مسـالكه، فيقـول: »فعلا 
موضـوع الأميَّـة الثقافيـة وعلاقتـه بوظيفـة الأسـتاذ الجامعـي في المجتمع مهـمّ جدا، 
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وهـو موضـوع مـن الموضوعـات الحيويـة في مجتمـع يحتـاج إلى أنَّ تكـون المعرفـة فيـه 
سلطة«. 

 ويسـتطرد طنطـاوي: »في البدايـة يمكن أنَّ نتطرّق الى إشـكاليه المفهوم. فمفهوم 
الأميَّـة الثقافيـة مـن المفهومـات المركّبـة التـي تنطوي عـلى أيديولوجيـات خلافية بين 
الأسـاتذة، كـما أنـه في حد ذاته مفهوم مُشـكل مـن حيث البنية والمحتـوى من جانب، 

وقابليتـه للقياس مـن جانب آخر«. 
كثـيًرا  أنّ  وإلى  والأكاديمـي،  العلمـي  التّكويـن  ضعـف  إلى  طنطـاوي  ويشـير 
مـن أسـاتذة الجامعـة يعانـون مـن الضّعـف العلمـي في اختصاصاتهـم وفي ثقافتهـم 
العامّـة، ويـرى أنَّ جامعاتنـا أصبحـت أشـبه بمـدارس ثانويـة كبـيرة تعتمـد التلقـين 
في عمليـة التّعليـم والتعلـم، ومثـل هـذا التلقـين يعطّـل العقـل ومدركاتـه ليتوقـف 
عنـد حـدود المقـرّر الـدراسي. ويـرى طنطاوي أنّ أسـاتذة كليـة التربية يعانـون كثيًرا 
في مسـتوى معارفهـم التربويـة، ولنسـتمع إليـه يقـول: »أرى أنَّ معظـم التربويـين 
مـن  الأكاديمـي.  التعليـم  في  هامـة  نظريـات  يطبقـون  أو  يسـتفيدون  لا  أنفسـهم 
منهـم يعـرف بانـدورا، ونظريـة التعلـم الاجتماعـي، ونظريـة المعنى عنـد أوزبيل، أو 
نظريـة المحاولـة والخطـأ لثرونديـك، أو الإشراط الإجرائـي عند سـكنر، والإشراط 
الكلاسـيكي عنـد بافلـوف...؟« وربـما لا نختلف أبـدا، من جهتنا، مـع طنطاوي في 
إشـارته إلى هـذا الجهـل الأكاديمـي لـدى أسـاتذة التربيـة أو غيرهـم، ولكـنّ التركيز 
هنـا يجـب أنَّ يأخذ بعـين الاعتبار جوانب كثـيرة أخرى في مفهوم الأميَّـة الأكاديمية 

التـي تتعلّـق بالجوانـب الثقافيـة والأخلاقيـة والإنسـانية. 

١١-٤- شــهادة الدّكتــور إيهــاب إمــام، أســتاذ التربيــة في كليــة التربيــة 
بجامعــة عــين شــمس: 

يتجـاوب الدّكتـور إيهـاب إمام مع هذه المسـألة، ويدلي بشـهادته مؤكّـدا على حضور 
الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة، ويجـري هـذا التّأكيـد ضمـن سـياق مـا يعانيـه 
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أسـتاذ الجامعـة مـن أوضـاع اجتماعيـة مزريـة وخانقـة، فيقـول »عندمـا قبـل الأسـاتذة 
الانبطـاح والخنـوع والتّطبيل تحولوا الى موظّفين يلهثون وراء لقمة العيش، وإلى طلّاب 
شـهادات، ومناصـب تتيـح لهـم الاسـتمرار في الحفـاظ عـلى لقمـة العيـش أو تحسـينها، 
ونسـوا أنّهـم التنويريـون، وأنّهم أصحاب الفكـر والرأي، وأنّهم الباحثـون عن الحقيقة، 
والمقاومـون للظلـم والدجـل والجهـل، ولكنهّـم أدّوا أدوار » البهاليـل والتنابلـة« وكان 
مـلء البطـون لهـم ولغيرهم أهمّ من تثوير وتنوير العقول، وآسـف على هـذه العبارات، 
حيـث أقـف في طابـور طويـل لقضـاء مصالـح لا معنـى لـه«. وبالطبـع نحـن لا نوافـق 
عـلى لغـة الاتّهـام، وقـد رفضناهـا في مختلـف سـياقات هـذا العمـل، فالأسـتاذ الجامعـي 
يعـاني مـن الأميَّـة الأكاديميـة ضمـن دورة معقّـدة مـن الفعاليـات التربويـة والسياسـية 
والاجتماعيـة، والأسـتاذ الجامعـي لا يتّهـم بشـخصه، وإنّما تتّهم الظّـروف التي أحاطت 
بـه، فدفعتـه إلى هـذه الوضعيـة التـي لا خيار له فيهـا، وليس له غالباً أيُّ ذنـب فيما تردّى 
فيـه، لأنّ الوضعيـة الاجتماعيـة لـكلّ فرد في المجتمـع لا تعتمد على حريـة الإرادة. ومن 

المؤكّـد أنّ حريـة الإرادة مصـادرة بالنسـبة لمـن يقـع فريسـة هذه الأميَّـة الخانقة. 

١١-٥- شــهادة الدكتــور أحمــد البــاز، أســتاذ جامعــي وأكاديمــي مصــري 
مقيــم في الإمــارات العربيــة: 

الأكاديميـة في الجامعـات  الأميَّـة  تأصّـل  البـاز في شـهادته  الدكتـور أحمـد  يـرى 
في  أكاديميـة  أميـة  توجـد  فعـلًا  المتواضعـة،  نظـري  وجهـة  »مـن  فيقـول:  العربيـة، 
جامعاتنـا العربيـة، وقـد اسـتفحلت هـذه الأميَّـة نظـراً لما تواجهـه الـدّول العربية من 
تحدّيـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، كان لهـا الأثـر الأكـبر عـلى انتشـار الأميَّـة 
الأكاديميـة في الجامعـات«. ويحـدّد البـاز أهـم العوامـل المنتجـة لهـذه الأميَّة السـائدة 

في الجامعـات العربيـة عـلى النحـو التـالي: 
1- تركيـز عضـو هيئـة التدريس على إجـراء البحوث بهدف الترقيـة العلمية، وليس 

بهدف البحـث العلمي ذاته.
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2- ضعـف الدخـل المـادي لعضـو هيئـة التدريـس، الأمـر الـذي أدّى إلى تركيـزه 
عـلى السّـفر للعمـل بالخـارج، أو صرف انتباهـه واهتماماتـه نحـو تأليـف وطباعة 

الكتـب الدراسـية، وبيعهـا بنفسـه للطلبـة.
ص الدقيق في الجامعات، مما أدّى إلى ضيق أفق أعضاء الهيئة الأكاديمية.  3- اعتماد التخصُّ

4- غياب الحرية الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس.
5- إسـناد الوظائـف القياديـة بالجامعات على أسـاس التواصل مع قيـادات الدولة، 

وليس على أسـاس المسـتوى والدّرجـة العلمية.

١١-٦- شهادة الدكتور يوسف سيد محمود، أستاذ ورئيس قسم أصول 
التربية بجامعة الفيوم: 

لـدى  الثقافيـة  الأميَّـة  مفهـوم  محمـود  سـيد  يوسـف  الدكتـور  الأسـتاذ  يتنـاول 
الأكاديميـين التـي تشـكل النـواة الحقيقيـة للأميـة الأكاديميـة، فيقـول: »إنّ الحديث 
في مفهـوم الأميَّـة الثقافيـة لـدى الأكاديميـين يتوقـف عـلى التعريـف المحـدد للأميـة 
الثقافيـة، وعمومـا هنـاك مقولة تعلمناها منـذ بدايات الالتحـاق بالجامعة تنص على 
الآتي: تعلـم كل شيء عـن شيء )التخصّـص( وتعلّـم شـيئاً عـن كلّ شيء. وهـذه 
المعرفـة العامـة، وهـذا ما يفتقـده الأكاديميـون الذين )...( يتقوقعـون في تخصصهم، 
ـف الإلمـامُ بهـا. فالأسـتاذ  المثقَّ ينبغـي عـلى  التـي  وهـم يجهلـون كثـيًرا مـن الأمـور 
الجامعـي يجهـل كثـيًرا مـن القوانـين الجامعيـة، ويقـع في مشـاكل بسـبب جهلـه، ولا 
يعـرف شـيئاً عـن التيـارات السياسـية، أو عـن الأبعـاد الاقتصاديـة لمجتمعـه، كـما 
يجهـل أبسـط أسـاليب التفاعـل الأسريّ، وهكـذا يعاني فقـرأ فكريا في أمـور حياتية، 
فتجـد مـن يتفـوّق عليـه في أمـور الحيـاة ». ومـن الطبيعـي القـول بأنَّ تعريـف محمود 
للأميـة الثقافيـة جـاء متوافقـا مـع رؤيتنا لهذه الأميـة، وكناّ نرجـو أنَّ يحدّثنا عن مدى 
وطبيعـة انتشـار هـذه الأميَّـة في صفـوف الأكاديميـين العـرب، ويبـدو لنـا أنـه تجنبّ 

الحديـث عـن تجليـات هـذه الأميَّـة في صفـوف الأكاديميـين لاعتبـارات كثـيرة. 
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١١-٧- شهادة الدكتور إسماعيل مكاوي،عضو هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة الأزهر: 

مـن جهته يركّز الدكتور إسـماعيل مكاوي عـلى مفهوم الأميَّة الثقافية لدى الأكاديميين، 
فيقـول: »أرى أنّ الأميَّـة الثقافيـة تمثّل أحد أوجه انحسـار دور الثقافة والمثقّف بوجه عام في 
حياتنـا، وهـو مـا يمثـل أحد عوامل انحسـار دور الأسـتاذ الجامعـي داخل حـدود تخصّصه، 
وبالقـدر الـذي يسـمح لـه بإلقاء المحـاضرات«. وتتمثل هذه الأميَّة في ضعـف وتائر البحث 
العلمـي لـدى الأكاديميـين، ولسـان الحـال يقـول: »مـا الفائـدة مـن أبحـاث لا تـؤدي إلى 
الترقيـة«. ويـرى مـكاوي أنّ غيـاب الحريـة الأكاديمية عـزّز حضـور الأميَّـة الأكاديمية بين 
الأكاديميـين. ويعـترف بوجـود الأميَّـة الثقافيـة في صفـوف كثـير مـن أسـاتذة الجامعـات، 
وهـو يحيلنـا إلى الأوضـاع التـي تعزّزهـا، وتؤكّـد حضورها مثـل: »الأوضاع الماديـة المتردية 
للأسـتاذ الجامعـي، وانشـغال البعـض بمتطلبـات الحياة اليوميـة عن الاندمـاج في متطلبات 
مهنتـه، وأهمهـا التكويـن الثقـافي لعضـو هيئـة التدريس«. ويؤكّـد مـكاوي »أن طريقة تعيين 
عضـو هيئـة التدريـس للعمـل بالجامعـة، التـي تعتمـد عـلى معـدّل الدرجـات، هـي طريقـة 
يجانبهـا الصـواب، وتحـرم مؤسّسـة الجامعـة مـن كوادر أخـرى مثقفـة ومؤهّلـة، فالجامعات 
تعمـل في جـزر منعزلـة فضـلا عـن عيـوب أخرى مثـل: غيـاب التوأمـة، ضعف الاسـتفادة 
مـن الأسـاتذة المبتعثـين الذيـن لا يرجع أكثرهـم، أو لا توجد آلية للاسـتفادة مـن خبراتهم، 
عـدم وجـود مراكـز التنميـة المهنية لأعضاء هيئـة التدريـس أو ضعف دورهـا إنَّ وجدت.« 
ومـن الواضـح أنَّ مـكاوي ربـط بين الأميَّـة الأكاديمية والمتغـيرات الفاعلـة في إنتاجها التي 

تتعلـق غالبـاً بالظـروف الاجتماعيـة والمالية لأسـاتذة الجامعة. 

١١-٨- شــهادة الدكتــور محمــد حســن جمعة،أســتاذ أصــول التربية المســاعد 
في كليــة التربيــة بجامعــة دمياط: 

وعـلى منـوال شـهادة مـكاوي، ركّـزت شـهادة الدكتـور محمـد حسـن جمعـة عـلى 
العوامـل الاجتماعيـة في عمليـة توليـد الأميَّـة الثقافيـة لـدى الأسـتاذ الجامعـي. ولا 
يقـف الدكتـور جمعـة عنـد حـدود الوصـف البسـيط لهـذه الظاهـرة، بـل يتعدّاهـا إلى 
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تنـاول أبعادهـا السـيكولوجية والاجتماعيـة ومـن ثـمّ يبحـث في تأثيرهـا، بوصفهـا 
فسـادا بيّنـا في أنظمـة التفكير والحياة، ويقول في ذلـك: »أمّيتنا الثقافية في مصر تحديدا 
هـي أميـة العـوز والحاجـة، والوقـوع تحـت تأثـير المـادّة، والسـعي المطّـرد لتحصيـل 
متطلبـات الحيـاة. والأسـتاذ الجامعـي، بدوره مهمـوم بأعباء الحياة، فـتراه يبحث عن 
مصـادر المـال بحثا يعزلـه عزلا كاملا عن رسـالته الأكاديميـة والأخلاقية، وبعضهم 
نـراه للأسـف تّجـارا في مؤسسـاتهم، كلّ همـه المـادة وسـبل تحصيلهـا نظـير مذكـرات 
المعيديـن  مـن  بدعـم  أو  بنفسـه،  يتولاهّـا  للطـلاب  أو دروس خصوصيـة  أو كتـب 
الذيـن ينوبـون عـن الأسـاتذة في تلـك المهمـة... ونـوع آخـر مـن الأسـاتذة أنهكتـه 
مهـام الإدارة، فترنّـح منهـكا، ونـي أو تناسـى واجبـه الأكاديمـي التنويـري، فغـدا 
ترسـا في آلـة يـدور حيـث تدور، ويقـف حين تقـف مسـلوب الإرادة.... ونوع ثالث 
تـراه قـد وقـع في شراك التمـرّد، ناقـما على حياتـه وواقعـه، متقوقعا على ذاتـه، زهد في 
العلـم، وزهـد في التميـز، وزهـد في البحـث، تـراه ينهـي حياتـه الوظيفيـة عـلى درجـة 
مـدرس مثـلا، وعند سـؤاله، لمـاذا أهملت البحـث والترقي؟ تـأتي كلماتـه كالصّاعقة، 
معـبرة عـن غربـة العالم في وطنـه، وإحساسـه بالمرارة، وبهزيمتـه النكّراء، أمام سـطوة 
راقصـة، أو انبهـار بمطـرب، أو انحنـاء أمـام لاعـب كـرة.... عـذرا أسـتاذي الغـالي 
حديثـك ذو شـجون، الأميَّـة الثقافيـة فرضت علينـا ولم نصب بها، إنها أميـة الفقدان، 
وغيـاب الأمـل، وضبابيـة المشـهد الثقـافي التعليمـي التنويـري الحزيـن.... إنهـا تعبير 

عـن التمـرد والهـروب مـن واقـع مـؤلم إلى عـالم مـن إدمـان الأمية«. 

١١-٩-شهادة الدكتور عبد الفتاح محمد زهرة، أستاذ أصول التربية 
في كلية التربية بجامعة كفر الشيخ: 

لم يضـنّ الدكتـور عبـد الفتـاح محمـد زهـرة علينـا بشـهادته في هـذه القضيـة إذ 
يقـول: »مـن وجهـة نظـري المتواضعـة أرى بـأنَّ ثمـة أميّـة ثقافيـة وأكاديميـة لـدى 
الوقـت  في  بكثـرة  مؤشراتهـا  وتظهـر  بالجامعـات،  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  بعـض 

لاحظتـه: وممـّا  الراهـن، 
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الوحيـد  المصـدر  وأنّـه  العلميـة،  للمعرفـة  المطلـق  امتلاكـه  بعضهـم  1-ادّعـاء 
منهـم  يقبـل  ولا  طلابـه،  عـلى  فكرتـه  بفـرض  يقـوم  إنـه  حتـى  للمعلومـات، 
أحـد  قـام  إذا  وخاصـة  للنقـاش،  المطـروح  الموضـوع  حـول  بآرائهـم  المشـاركة 

شـيئاً. عنهـا  الأسـتاذ  يعلـم  لا  فكـرة  بعـرض  الطـلاب 
2- انتشـار آفـة اسـتخدام اللّغـة العامية بكثـرة داخل الحقل الجامعـي في المحاضرات 
والنـدوات والمؤتمـرات العلميـة، وأرى بـأنَّ السّـبب الرئيـس في ذلك هـو انعدام 
القـدرة، وعـدم امتـلاك الأسـاليب اللغويـة الفصحـى، علـما أنّ اللغـة هـي أولى 
أدوات ومكونـات الهويـة الثقافيـة للمجتمـع، فكيـف بأسـتاذٍ جامعـي لا يـدري 

عنها شـيئاً؟
الثقافيـة  الأميَّـة  مـؤشرات  مـن  العلميـة  السرقـات  آفـة  انتشـار  بـأنَّ  وأرى   -3
والأكاديميـة لـدى الأسـاتذة والباحثـين، فالأسـتاذ الـذي لا يمتلـك نصيبـاً مـن 
إتمـام  تعينـه عـلى  التـي  المعلومـات  المعلومـاتي والحصـول عـلى  البحـث  أدوات 
دراسـته لفكـرة بحثيـة معينـة، يلجـأ إلى أسـهل وأيسر الطـرق، وهـي سرقة جهد 
الآخريـن، أو أخـذ فقـرات معينة وتغيير بعض المصطلحات ونسـبتها إلى نفسـه، 
الأكاديميـة  الأخـلاق  وانعـدام  العلمـي،  والإفـلاس  الانتحـال  عـلى  يـدل  ممـا 

والبحثيـة.
هيئـة  أعضـاء  مـن  بعـضٍ  لـدى  الأكاديميـة  ـ  الثقافيـة  الأميَّـة  فـإنَّ  هنـا  ومـن 
التدريـس، تشـكّل خطـراً وحائـلًا دون التقـدم والنهّـوض العلمـي والحضـاري، مما 
يحتّـم قيـام الجامعـات بتطويـر أداء أعضـاء هيئة التدريـس وإعدادهـم بطريقة تتلاءم 
مـع التطـور والتقـدم التقنـي الهائـل الـذي يشـهده العـصر، وتمكينهـم مـن امتـلاك 

والأخلاقيـة«.  والبحثيـة  المعلوماتيـة  الأدوات 
ويتّضـح مـن شـهادة زهرة أنّـه بعـد أنَّ يؤكد اسـتفحال ظاهرة الأميَّـة الأكاديمية 
في  أولهـا  يتمثّـل  الظاهـرة:  هـذه  في  خطـيرة  أبعـاد  ثلاثـة  عـلى  يركّـز  جامعاتنـا،  في 
الانغـلاق والتعصّـب المعـرفي عنـد الأسـاتذة الجامعيـين، ويتجـلّى الثـاني في الأميَّـة 
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اللغويّـة، وهيمنـة اللغـة العاميـة، وفي البعـد الثالـث يتـمّ التركيـز عـلى آفـة الانتحـال 
العلمـي والسرقـة التـي تنتـشر في صفـوف الأكاديميـين. 

١١-١٠-شــهادة الدكتــورة منــى كامل ســليمان، أســتاذة في كلية الدراســات 
العليــا بجامعــة القاهرة. 

تقـرّ الدكتـورة منى كامل سـليمان بوجود آفة الأميَّـة الأكاديمية في الجامعـات العربية، 
في  انخفـاض  وهنـاك  العربيـة،  الجامعـات  في  أكاديميـة  ثقافيـة  أميـة  »هنـاك  تقـول:  إذ 
الإنتاجيـة العلميـة، وغيـاب لدور مؤسّسـات التعليم العالي في خدمـة القضايا المجتمعية، 
وكـذا عـدم وجـود تواصـل فعـال بـين الباحثـين، ممـّا يعـوق التفافهـم لمعالجـة الأزمـات 
والمشـكلات التـي تشـهدها البـلاد. أمـا عـن مـدى وجودهـا، فهـي متفاوتـة، فقـد تشـهد 
بعـض التخصصـات مسـتويات حـادة مـن الأميَّـة الثقافيـة الأكاديميـة أكثـر مـن غيرهـا، 

ـص الأكاديمـي«.  وأعتقـد أنّ ذلـك يرجـع إلى درجـة الازدهـار الـذي يحظـى بـه التخصُّ

١١-١١-شــهادة الدكتــور عبــد اللطيــف محمــود محمد، أســتاذ التخطيط 
في كليــة التربيــة بجامعــة حلوان: 

ويقـدّم الأسـتاذ الدكتـور عبـد اللطيـف محمـود محمـد تفصيـلا دقيقـا في شـهادته 
حـول مسـألة الأميَّـة الثقافيـة و الأكاديميـة، ومـدى انتشـارها بـين الأكاديميـين، كما 
يبحـث في عوامـل انبعاثهـا وتأثيرهـا في الجامعـة والمجتمـع، وهـو يؤكّـد وجودهـا 
الثقافيـة  إذ يقـول: »تنتـر الأميَّـة  العربيـة،  الخطـير، وبنسـب عاليـة في الجامعـات 
بشـكل كبـير بـين صفـوف الأكاديميـين العـرب. وقـد تتجـاوز نسـبة انتشـارها أكثر 
مـن إلى 8٠% حسـب تقديرنـا منهـم، ويمكـن تفسـير هـذا الأمـر بمعايـير الاختيـار 
للعمـل بالجامعـة. تلـك المعايـير التـي لا تضـع في مجملهـا للدّرجـات التـي حقّقهـا 
الطّالـب في درجتـه الجامعيـة الأولى، والتـي لا يـدرس بهـا سـوى مقـررات حالهـا 

العلمـي رث، ولا تواكـب التقـدّم في العلـوم المختلفـة«. 
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مـا  إلى  بالإشـارة  محمـد  محمـود  اللطيـف  عبـد  الدكتـور  الأسـتاذ  انفـرد  وقـد 
أسـميناه مـرارا وتكـرارا في هـذا الكتـاب بـ »بـدورة التجهيـل«، أو دورة إنتـاج الأميَّة 
الأكاديميـة وإعـادة إنتاجهـا. وقـد قمنـا، سـابقا، بتحليـل هـذه الظَّاهـرة التـي تفيـد 
بـأنَّ كل الفعاليـات الأكاديميـة والتربويـة التـي يمـرّ بهـا أسـتاذ الجامعـة في جامعاتـه 
أو مؤسسـاته التربويـة، قبـل وصولـه إلى هـذه الوظيفـة، تـؤدّي إلى عمليـة تجهيـل 
مسـتمرّة. وهـي تشـكل دورة أكاديميـة خطـيرة في عمليـة إنتـاج الجهـل والجهالـة. 
وقـد أبنـّا كثـيًرا في هـذا الكتاب أنّ النظـام الجامعي يقوم على التلقـين، ويقتضي ذلك 
أنّ النجـاح في هـذه المؤسّسـات يتطلّب قـدرة الطالب على الحفظ والاسـتظهار، وبما 
أنّ الجامعـة سـتقبل المتميزيـن مـن طلابهـا، فهـذا يعنـي بالـرورة أنَّ يكـون المتميـز 
مخرمـا في عمليـة حفـظ النصـوص، وهـذا الحفـظ يجعلـه مؤهـلا كـي يكـون مـن 
الأوائـل في الحصـول عـلى الدرجـات، وهـذه الدرجـات التـي يحظـى بهـا عـن طريـق 
الحفـظ هـي التـي تؤهلـه للفـوز في مسـابقات التعيـين. وهنـا تكمـن الكارثـة، إذ يتـم 
تعيـين الأكثـر ترويضـا ضـد العقـل والإبـداع في مسـابقات الأسـتاذية. وهـذا مـا 

يؤكّـده الدكتـور عبـد اللطيـف محمـود محمـد في شـهادته حـين يقـول: 
»التقويـم في جامعاتنـا يعتمـد الأسـاليب التـي تعي من الحفظ، وتعـادي المهارات 
الإبداعيـة، أو حتـى التجديديـة، فيكـون الأوائل عـلى الخريجين هم أسـوأ العناصر«. 
ولا يـتردد عبـد اللطيـف محمد في الــتّأكيد على خطـورة العلاقة بين الفسـاد والأمية، 
فالفسـاد يشـكل وطـن الأميَّـة والجهالـة، يقـول محمـد: »أضـف إلى ذلـك اسـتراء 
الفسـاد الجامعـي، وإهمـال التدريـس والبحـث العلمـي )....( وذلـك يـؤدي إلى أنَّ 
يكـون عضـو هيئـة التدريـس منـذ البدايـة خامة غـير صالحـة لأداء العمـل الجامعي، 
ولا يتطلـب الأمـر لديـه ثقافـة عامـة أو خاصّة، فهـو لا يحتاج إلى ذلـك لا وظيفيا ولا 
اجتماعيـا للأسـف، بـل إنّ المخالـف لتلك القاعـدة يكون غير محبـوب لا من الزملاء 
ولا مـن القيـادات، وبالتـالي يجـد العقبـات من جهـة وفي كل خطوة، وتصبـح ثقافته 

عبئـا عليـه، ويطلـق عليه عـادة صفـة »الغلباوي«. 
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أحـد  بوصفـه  ـص  التخصُّ عـلى  الانغـلاق  إشـكالية  إلى  محمـد  الدكتـور  ويشـير 
فيقـول:  الأكاديميـة  الأميَّـة  أسـباب 

يتقوقـع  حيـث  الجديـدة،  المصائـب  إحـدى  فتشـكل  الأكاديميـة  الأميَّـة  »أمـا 
المعرفـة  بذلـك وحـدة  فيـرب  الانفتـاح عـلى غيرهـا،  الدكتـور في تخصّصـه دون 
والمنهـج العلمـي. ولا يقـف الأمـر عنـد ذلـك، بـل نجـد الجامعـات العربيـة تعـادي 
بشـدّة مـا يعـرف بالدراسـات والعلـوم البينيّة. ومـن يجرؤ على تجـاوز تصصه، نجد 
أنـه لا يترقـى بسـهولة، ولا يقبل ما ينتجه من معرفـة في أيّ من التخصّصات العلمية 
التـي تكلّسـت بفعـل القواعـد القانونية للجامعـات ونظم الترقيـات، وتصبح الأميَّة 

الأكاديميـة أحـد أهـم اختيـار القيـادات الجامعيـة للأسـف«. 

١١-١٢- شــهادة الدكتــورة شــيماء تركــي، المركــز القومــي للبحــوث التربوية 
والتنميــة بمصر: 

وتطالعنـا الدكتـورة شـيماء تركـي بتأكيدهـا عـلى تفيّ الأميَّـة الأكاديمية بشـكل 
أنَّ  »يلاحـظ  تقـول:  إذ  العربيـة،  الجامعـات  في  الأكاديميـين  صفـوف  في  واسـع 
الأسـاتذة قـد يكونـون غـير ملمّـين بعنـاصر مهمـة في تصصهـم الدقيـق، وقـد لا 
تتجاوز معرفتهم بضعة كتب أساسـية درسـوها لأغراض الحصول على شـهاداتهم. 
ونـادرا مـا نجـد منهـم مـن يحـاول قـراءة الجديـد في مجالـه. وقـد انقلبـت أدوار كثـير 
منهـم إلى أداء وظيفـة روتينيـة تتضمّـن التدريـس بشـكل تقليـدي للطلبـة دون أي 

تجديـد، أو القيـام بأعـمال الامتحانـات«. 
ومـن الجهـل الأكاديمـي في مجـال التّخصّـص، تنتقـل تركـي إلى معالجـة مسـألة 
البحـث العلمـي. وهـي تـرى أنَّ هـذا البحث يكـون غالبـاً محكوما برهانـات الترقية 
وأسرهـا، فالباحـث الأكاديمـي يجـري أبحاثـة بغرض الحصـول على الترقيـة، »وهنا 
يكـون تركيـزه على تقديم أبحاث تفي بالمعايـير دون اقتناعه بمضمونها، ولهذا يغلب 
عليهـا الطابـع النفعـي، وتكون هذه الأبحـاث خالية من القيمـة والمعنى، ولا تضيف 
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شـيئا ذا بـال إلى الرصيـد العلمي لجامعتـه«. ويرتبط هذا أيضًا بالأميـة الثقافية، وهي 
تعـزو ذلـك بشـكل أسـاسي إلى انـزواء الأسـاتذة في تصّصاتهـم الضيقـة فحسـب، 
الاقتصاديـة  الضغـوط  إلى  هـذا  يعـود  وربّـما  الإطـار،  هـذا  خـارج  التوسّـع  دون 
والاجتماعيـة التـي لا تمنحهـم الوقت والفرصـة لرفاهية التّثقيف الـذّاتي، فيكون همّ 
الأسـتاذ الأول هـو الترقيـة، بـأيّ شـكل، لزيـادة راتبه وتحقيـق الوجاهـة الاجتماعية 
التـي يتـوق إليهـا، دون الالتفـات إلى المشـاركة الحقيقيـة في المجتمـع، ودون أنَّ يقوم 
تثقيفـي نشـط مـن خـلال توظيـف معارفـه لحـلّ المشـكلات المجتمعيـة  بـأيّ دور 
الملحّـة. كـما أنَّ كثـيًرا منهـم منشـغلون بأعـمال إضافيـة لزيـادة دخولهـم بغـضّ النظر 
عـن قيمـة هـذه الأعـمال، أو جدواهـا للمجتمـع عامّـة. ونذكـر عـلى سـبيل المثـال: 
الـدروس الخصوصيـة وخاصّـة في الكليـات العمليـة أو كتابـة المذكرات التـي توزّع 
عـلى الطلبـة، وتـدرّ ربحـا وفـيرا لهـم، وغيرها مـن الأعمال. وهنـاك ارتبـاط كبير بين 
الأميَّـة الأكاديميـة والأميـة الثقافيـة. أمّـا الأميَّـة التكنولوجيـة فتظهـر لنا لدى نسـبة 
كبـيرة مـن الأسـاتذة، وتعـود إلى عـدم رغبتهـم في تجديـد مهاراتهـم في هـذا الصّـدد 
لأنهـم لا يحتاجـون توظيفهـا في العمليـة التعليميـة التـي لا زالـت تتّبـع الأسـلوب 
التقليـدي جـداً والقائم عـلى المحاضرة، والمهـام الكتابية والأبحـاث التي لا جدوى 
منهـا، والتـي لا ترتبـط بالمشـكلات المجتمعيـة. ولهذا عـادة ما يحرص الأسـاتذة على 
الحصـول عـلى بعـض الـدورات اللازمـة للترقيـة فقـط، ولا يتـمّ التفكـير في كيفيـة 

توظيـف التقنيـة بشـكل حقيقـي في العمليـة التعليمية.

١١-١٣- شــهادة الدكتــور ماهــر عبــد العــال الضبع،رئيس قســم علــم الاجتماع 
في كليــة الآداب بجامعــة المنوفية : 

ويركـز الأسـتاذ الدكتـور ماهـر عبـد العـال الضبع على مسـألة الانتحـال العلمي 
بوصفـه أحـد أهـم وأخطـر مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة، فيقـول في رد عـلى سـؤال 
الباحـث حـول الأميَّـة الأكاديميـة: »سـؤال يدمـي ويوجـع، ولكـن الإجابـة عليـه 
أكثـر وجعـا وألمـا... باتـت جامعاتنـا تـرج لنـا حملـة ماجسـتير ودكتوراه لا تسـتوفي 
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أبسـط أسـس البحـث العلمـي، أعمالهـم مجـرّد تجميـع فـجّ مـن هنـا وهنـاك، دون أي 
محاولـة للفهـم، وإليكـم مثـالا حيّـا:

تصّـص  وطالبـة  لطالـب  ماسـتر  رسـالتي  لمناقشـة  دعيـت  أعـوام  ثلاثـة  منـذ 
علـم اجتـماع، واكتشـف أنّ كليهـما سرق رسـالته بالكامـل، فتحدثـت مـع المشرفـة، 
وأحـضرت لهـا الدليل )جثث الأبحاث المسروقة(، فما كان منها إلاّ أنَّ ذهبت لرئيس 
الجامعـة، واتهمتنـي بأنّنـي أضطهـد طلابهـا... وقائمـة مـن الاتّهامـات الأخـرى... 
بعـد هـذه الحادثـة وفي القسـم ذاتـه، تـمّ اكتشـاف قيـام عضـوة هيئـة تدريـس بسرقـة 
ثمانيـة أبحـاث كاملـة، تقدّمـت بهـا للترقيـة. وثبتـت عليهـا التهمـة، وكان الجـزاء هـو 
اللّـوم... فقـط وجّـه لهـا لـوم... وهـي عقوبـة سـخيفة تحـذف من ملـفّ العضـو بعد 
سـتّة شـهور... حضرتـك متخيـل حالـة العلـم في جامعـات تـدار بهـذا الشـكل؟ عن 
أي علـم يـا سـيدي تتحـدث؟ عـن أيّ أسـئلة تسـعى للحصـول عـلى إجابـات؟ لقـد 
مـات العلـم في بـلاد العـرب، ولم يتبـقّ سـوى محـاولات فرديـة هنـا وهنـاك... نحـن 

نعيـش أقـصى درجـات مهزلـة العقـل البـري، عـلى حـدّ تعبـير عـلى الـوردي«. 
في  الموقـف  سـيّديْ  والفسـاد  الجهـل  أصبـح  وقـد  بعينهـا.  المأسـاة  هـي  وفعـلا 
كثـير مـن الأكاديميـات العربيـة. وهـذه الصـورة التـي يقدّمهـا الضبـع هـي صـورة 
نموذجيـة لمـا يحدث في جامعاتنا ومؤسّسـاتنا التعلمية. ونـودّ أنَّ نقول إنّ بعض هذه 
السرقـات يتـمّ تداولـه، ولكـن هناك جبـل جليدي مـن الأحداث المماثلـة يغوص في 

أعـماق المحيـط ولا يظهـر منـه إلاّ النتـوء الأصغـر. 

١١-١٤- شــهادة الدكتــور محمــد فكــري، أســتاذ أصــول التربيــة بكليــة العلوم 
التربويــة في الجامعــة الإســلامية بمينيســوتا الأمريكية: 

يؤكّـد الدكتـور محمد فكري على انتشـار الأميَّة الأكاديميـة في الجامعات العربية، 
ويتحـدّث عـن دورة الإنتـاج الأكاديمـي لهـذه الظاهـرة، »فتعيـين المتفوقـين دراسـيًا، 
والحاصلـين عـلى درجـات مرتفعـة، في مرحلـة البكالوريـوس، أمـر يكـرّس ظاهـرة 
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الأميَّـة الأكاديميـة، لأنّ هـذا التفـوّق الوهميّ القائم على الدّرجات يكرّسـه أسـلوب 
التعليـم التلقينـي الـذي يعتمـد عـلى حفـظ النصـوص دون تنميـة المهـارات العقليـة 
والنقديـة، وهـذا يـؤدّي إلى إنتـاج الأسـتاذ الأمي الجاهـل الذي سـيعتمد بدوره على 
التلقـين والمذكّـرات، ولـن يتجـاوز غالبـاً هـذه الحالـة التـي وصـل إليها. ومثـل هذا 
الأسـتاذ تفـوّق بحفظـه للنصـوص واسـتظهاره للكتـب، ولا يمكنـه في المسـتقبل أنَّ 
يطـوّر نفسـه، أو أنَّ يطـوّر في اختصاصـه العلمـي«. ويشـير الدكتـور فكـري، في هذا 
السّـياق، إلى أنّ هـؤلاء الأسـاتذة الذيـن وصلـوا إلى كـرسي »الأسـتذة« عـن طريـق 
التفـوق الوهمـي في الدرجـات يتّصفـون بدرجـة عاليـة مـن التصلّـب والتعصّـب، 
ورفـض الـرأي الآخـر، وقبـول نسـق مـن الأوهـام والمطلقـات التـي تضعهـم تحـت 
مظلـة الجهـل المقـدس المركّـب، وهـذا مـا يجعلهـم عاجزيـن جـداً عـن ممارسـة أيّ 
دور حضـاري أو تنويـريّ، ويبقـى دورهـم الحقيقـي في إنتـاج الفسـاد الأكاديمـي، 

ومعـاودة إنتاجـه بصورة مسـتمرة. 

١١-١٥- شــهادة الدكتــور صــلاح كمال،أســتاذ مســاعد بقســم التاريــخ، كلية 
الآداب، جامعة أســيوط: 

الأميَّـة  لمسـألة  السوسـيولوجية  الرؤيـة  مؤكـدا  كـمال  صـلاح  الدكتـور  يقـول 
الأكاديميـة »إنّ معظـم جامعاتنـا العربيـة تفتقـد لـروح البنيـة التحتيـة، لأنَّ مناخهـا 
منتوجـات علميـة حقيقيـة ]...[)كـمال، 2016(. ويشـير كـمال  ينتـج  العلمـي لا 
في هـذا السّـياق، إلى نـصّ للكاتـب معـن خليـل العمـر، يقـول فيـه الأخـير: »نحـن 
في مجتمعنـا العـربي نفتقـر لمثـل هـذه الأجـواء العلميـة الجـادة لأنَّ الأجـواء الحاليـة 
الموجـودة في مجتمعنـا مازالـت ملوثة ]...[ كل ذلك يجعلنـا نقول بأنَّ جميع معلوماتنا 
العربيـة هـي كارتونيـة ـ إعلاميـة تسـطّح الثقافـة عنـد طلبتهـا، ولا تغـرس عندهـم 
روح التفكـير، بـل تكـرس عندهـم آليـة التّحفيـظ والتّرديـد عـن غيـب، لا تسـمح 
لهـم بالتفكير واسـتخدام عقولهم للاسـتنتاج والاسـتدلال. والمصيبـة أنَّ هذا العمل 
الـذي يقـوم بـه أصحـاب الشـهادات العليـا والألقـاب العلميـة الرفيعـة إنّـما يوضّح 
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لنـا بـأنَّ هـؤلاء المسـؤولين مـن أصحـاب الشـهادات الرفيعـة والألقـاب العلميـة 
الراقيـة وصلـوا إلى مـا وصلـوا إليـه بنفـس الأسـلوب الـذي يقومـون بـه، أي إنّهـم 
يكـرّرون مـا قـد تعلّمـوه، وهذه أكـبر كارثة تفرضها المؤسّسـات الجامعيـة في الوطن 

العـربي« )العمـر، 2009(.

١١-١٦- شــهادة الدكتــور محمــود محمــد علــي، رئيــس قســم الفلســفة 
في كليــة الآداب بجامعــة أســيوط: 

يقـول الدكتـور محمـود محمـد عـلي »إن تفـي الأميَّـة الثقافيـة والأكاديميـة بـين 
أعضـاء هيئـات التدريـس في الجامعـات العربيـة يمثـل شـكلا مخيفـا، فقلّـما تـرى من 
يلاحـق مـا هـو جديـدٌ في تصّصـه الأكاديمـي، وأقلّ منـه من يهتـمّ بمواكبـة الإنتاج 
الفكـري بالعربيـة، فضـلًا عـن غيِرهـا مـن اللّغـات، أو يتعـرّف عـلى الأعـمال الجادّة 

في مختلـف الحقـول«.

١٢ـ شهادات مغاربية 
١٢-١- شــهادة الدكتــور العربــي فرحاتي،أســتاذ التربيــة في كليــة التربيــة 

بجامعــة باتنــة: 
ضمـن رؤيـة فلسـفية جريئـة عميقة ومختلفـة يكاد الدكتـور العربي فرحـاتي يعمّم 
الحكـمَ بانتشـار الأميَّـة الأكاديميـة الجزئية بـين جميع أعضـاء الهيئة التدريسـية، وهي 
برأينـا نظـرة صائبـة نسـبيا، ولاسـيَّما عندمـا يركّـز عـلى الأصالـة وشروطهـا. يقـول 
يعـاني مـن هـذه الأميَّـة  نعثـر عـلى أسـتاذ في هـذه الأجيـال لا  »نـكاد لا  فرحـاتي: 
كـما  وأدناهـا،  الجامعـي  الأسـتاذ  شروط  أبسـط  أنَّ  عـلى  أسّسـنا  فـإذا  الأكاديميـة، 
يقـول أهـل العلـم، هـي »الأصالـة في العلـم« إذ لا تجديـد بـدون أصالـة، و»الجـدة« 
مـن حيـث هـي القـدرة عـلى التجـاوز والتطوير والإبـداع. و»القـدرة عـلى التجاوب 
مـع التنـوع المعـرفي« مـن حيـث هـي شرط للجـدة واسـتيعاب لظاهـرة الاختـلاف 
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والتنـوع في إنتـاج العلـم، والقـدرة عـلى »النقـل الديداكتيكـي السـليم«، مـن حيـث 
سـلامة نقـل المعرفـة العالمـة مـن أصولهـا إلى الطلبـة بغـرض تمثلهـا تمثـلا صحيحـا، 
و»الفعاليـة الوظيفيـة« مـن حيـث هـي القـدرة عـلى التفاعـل مـع المحيـط كمـورد 
معـرفي، ومجـال لتجربـة العلـم وتطبيقاتـه لتغيـير المحيـط وترقيتـه... إذا كانـت هـذه 
هـي أبسـط الـشروط، فإننـا نـكاد لا نعثـر عـلى هـذه السـمات مكتملـة في الأسـتاذ 

الجامعـي باعتبارهـا شروطـا لحضـوره العلمـي والتدريـسي«. 
في  التجديـد  عـلى  والقـدرة  الأصالـة  صفـة  توفّـر  أهميـة  عـلى  فرحـاتي  ويركـز 
الأكاديمـي المتخصّـص في مجـال العلـوم الإنسـانية بوصفـة حامـلا لشـعلة المعرفـة 
وموقـدا لنارهـا، ومـن ثـمّ، فـإنَّ فرحـاتي يحكـم بانعـدام هـذه الصفـات المطلوبـة في 
الأسـتاذ الجامعـي في الأكاديميـات العربيـة. وهـو في هـذا السـياق يوجـه النقـد إلى 
أكاديميـي العلـوم الإنسـانية في الجامعـات العربيـة فيقـول: »وأخـص بالذكر أسـتاذ 
العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، فهـو في عمومـه ناقـل لمـا تعلمـه مـن المعـارف بطـرق 
ديداكتيكيـة إملائيـة تبليغيّـة يكـرّر المعرفـة... ويـمارس عملـه التكـراريّ في مؤسّسـة 
شـة للبحـث العلمـي غـير متوفـرة عـلى المـروع العلمـيّ.  رقابيـة بيروقراطيـة مُهمِّ
تفتقـر إلى أبسـط معـالم الحريـة الأكاديميـة، وتحفيـز الإبـداع، ويـمارس عملـه في ظـلّ 
بيداغوجيـا تفصـل البحـث عـن التّدريـس حتـى تحـول الأسـتاذ الجامعيّ، كـما لو أنه 
أسـتاذ في المرحلـة الثانويـة«. وضمـن هـذه الرّؤيـة يحيل فرحـاتي هذا الضّعـف الكبير 
في ثقافـة الأسـتاذ الجامعـي ودوره إلى ثنائيـة الجـدل المتخلّـف بـين الجامعـة بوصفهـا 
مدرسـة كبـيرة والأسـتاذ الجامعي بوصفـه معلما تلقينيـا يرّ أكثر ممـا ينفع، وكلاهما 
للأكاديمـي  الثقافيـة  المسـتويات  في  كبـير  ضعـف  إلى  الجدليـة  هـذه  ضمـن  يقـود 

وللمؤسّسـة بشـكل عـامّ. 
ويسـتطرد فرحـاتي في تصويـره لوضعيـة الأسـتاذ الجامعـي ضمـن هـذا السـياق 
النقـدي، فـيراه ضمـن صـورة عدميـة متصحّـرة لا حيـاة فيهـا فيقـول: »فالأسـتاذ 
)ويقصـد الأسـتاذ الجامعـي في جامعاتنـا( في عمومـه غـير عميـق في معارفـه العالمـة 
المتخصّصـة، وعديـم الإلمـام بالأبعـاد السـيكولوجية للمعرفـة والنقـل الديداكتيكي 
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الجيـد.. لا يـولي الاهتـمام بالمنافسـة في إنتـاج المعرفـة... غـير مسـتوعب لمسـتجدات 
العلـم ولا للطلـب الاجتماعـي والاقتصـادي. ومن الناحيـة البيداغوجية التدريسـية 
لا يهتـمّ بتوسـيع المـدارك والبنيـات العقليـة للطلبـة.. ولا بتعميـق التقـيّ والبحـث 
العلمـي. ولا بمسـاعدة الطالـب عـلى تجـاوز العوائـق الابيسـتمولوجية والثقافيـة.. 
ولا يـدرّب الطلبـة عـلى إدراك الحكمـة في المعرفـة، وتعلّـم انتخـاب الأفضـل ممـّا هـو 
متعـدّد ومتنـوع.. ولا بتكويـن مهـارات فتـح مغلقـات المحيـط المؤسسـية والثقافيـة 

والعمليـة وتوظيـف العلـم.. ففاقـد الـيء لا يعطيـه«. 
هـذه الصـورة التـي يقدمهـا فرحـاتي لوضعية الأسـتاذ الجامعي تمثل رؤية فلسـفية 
العـربي  الأكاديمـي  ترتسـم ملامحهـا في شـخص  التـي  الشـاملة  الأكاديميـة  للأميـة 
المعـاصر. ونعتقـد أنّ فرحـاتي قـد أبـدع في تقديـم هـذه الصـورة بحلتهـا الفلسـفية 
الجامعـي،  والثقـافي للأسـتاذ  الفعـل الحضـاري  فيهـا غيبوبـة  تتجـلّى  التـي  العميقـة 
بحكـم البيئـة الأكاديميـة التـي يعيـش فيهـا واسـتغراقه في حلكـة الجهالـة والأمية إلا 

مـا شـاء الله وقـدّر. 

١٢-٢- شهادة الدكتور زين الدين مسعودي، أستاذ بجامعة قسنطينة: 
لا يـتردد الدكتـور زيـن الديـن المسـعودي في الحديـث مطـولا عـن الوضعيـات 
نمـط مـن  بالممارسـة الأكاديميـة لأكاديميـي الجامعـة، وهـي  التـي تحيـط  الجامعيـة 
الفعاليـات السّـاخطة التـي تضـع الأسـتاذ الجامعـي في متاهـة الضيـاع. تلـك المتاهـة 
التـي يصعـب الخـروج منهـا إلى مناهـل العطاء والتشـكل الثقـافي، فيقـول: » نضيع، 
نحـن الجامعيـين، بعـض الأحيـان، في السـبل التـي لا بداية و لا نهاية لهـا، و يأخذ كلَّ 
جهودنـا البحـثُ و التنظـيُر و الافـتراضُ و النقـاشُ، ولا نصـل الى نتيجـة حاسـمة 
بعـد كل المجهـود المبـذول. على سـبيل المثـال: قد نطرح سـؤالا يتعلـق بكيفيّة اختيار 
المترشـح للماجسـتير و الدكتـوراه. كيـف يتـمّ اختيـار لجـان المناقشـات؟ كيـف يقـع 
الانتقـال مـن مسـتوى جامعـي إلى مـا هـو أعـلى؟ كيـف تتـمّ التعينـات في المناصب؟ 
مـا هـي سياسـة البحث؟ ما مكانـة و دور البيروقراطيـة القاتلة في الجامعـات الخ... 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

6١٥الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

وبالتـالي أعتقـد، بـما أنّنـا لم نحسـم بعـدُ طريقـة اختيـار أصحـاب القـرار السـياسي 
الصنـدوق  بواسـطة  و  الديمقراطيـة  بالطريقـة  العـام  الشـأن  بتسـيير  والمكلفـين 
الفاسـد  القـذر والسـياسي  الشـفاف، ومـا دمنـا لم نتخلـص مـن العشـائرية والمـال 
المفسـد، سـتتدهور الأوضـاع أكثـر مماّ هـي عليه الآن. ومـع ذلك ليس أمامنا سـوى 
أنَّ نتفـاءل خـيرا«. ونحـن بالطبـع نقر هذه الدوامـة الخطرة التي يضيع فيها الأسـتاذ 
الجامعـي، وفي ضياعـه هـدر للثقافـة والمعرفـة ولجـوء إلى ضـلالات الوهـم بالمعرفـة 

دون الوصـول إلى أطرافهـا. 

١٢-٣- شــهادة الأســتاذ الدكتــور علــي ســموك، أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة 
باجــي مختــار: 

يقـدّم الأسـتاذ الدكتـور عـلي سـموك رؤية بنيويـة سوسـيوتاريخية لظاهـرة الأميَّة 
الأكاديميـة، أو مـا يمكـن لنـا أنَّ نسـميه بالجهالـة الأكاديميـة، فيقـول: »في البـدء، 
يمكـن ردّ الأميَّـة الأكاديميّـة في العـالم العـربي إلى أسـباب »بنيوية- تاريخيـة« في المقام 
الأول، كـما أنَّ العقـل العـربي تمأسـس عـلى معاداة أسـئلة الاسـتثناء. والعقـل العربي، 
ومـن خـلال نخبـه الحاكمـة، قد سـيّج الجامعـة بأبنيّـة بيروقراطية تمجّـد الإجراءات، 
وتعيـد إنتـاج البنـى الفكريّـة التـي تحتاجهـا أجهـزة السّـلطة المرفـة عـلى تمويلهـا«، 
ويبـدو أنَّ سـموك يعطـي أيضًـا لهـذه الظَّاهـرة بعدا سياسـيا أسّسـنا عليـه في الفصول 
السـابقة ضمـن مـا يسـمّى بالاختطاف السـياسي للجامعة الذي شـكّل مناخـا مدمّرا 

للحيـاة الأكاديميـة في مختلـف مسـتوياتها العلميـة والثقافية. 
ويصـف سـموك الأسـتاذ الجامعـي بالموظـف، وليـس بالأكاديمـي المفكّـر، وهو 
وصـف دقيـق لمـن ينظـر في وضعيـة الأكاديميـين العـرب، فنحـن جميعـا موظفون في 
الدولـة، نتقـاضى رواتبهـا، ونعمـل بموجـب أيديولوجيتهـا، ونتعـرّض لعقوباتهـا، 
ونخضـع لأنظمتهـا. ومـن كان موظفـا يصعـب عليـه أنَّ يكـون مفكرا باحثـا مبدعا 
وليـس  ـ  »الموظـف  الأسـتاذ  بـدوره  السـياق:  هـذا  عـلي سـموك في  يقـول  منتجـا. 
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المفكـر الأكاديمـي، المنخـرط في قضايـا مجتمعـه « تـم تحييـده عـن مهـام إنتـاج القيـم 
بيداغوجيـات  إنتـاج  لإعـادة  بيروقراطيـا  هيكلتـه  تمـّت  حيـث  الذكيّـة،  المعرفيـة 
الفكـر الاجـتراري، الميّـت معرفيـا، والسّـاذج مـن حيـث الطّـرح وطـرق المعالجـة 
إلى  المنتسـبين  مـن  المتأخّـرة  الأجيـال  جعـل  مـا  الرّاهنـة،  المجتمعيـة  للإشـكاليات 
لأسـتاذية مهيكلـين دون وعـي في ـ بافلوفيـة ارتكاسـية - يصعب عليهم الاسـتجابة 
خـارج أطـر - ثقافـة الجـرس ـ المتحكّم فيهـا من طـرف »النّخب« السياسـيّة ». وهي 
للتربيـة، ومخالـب  التاريخيـة  الرطيـة  هـذه  الموظّـف ضمـن  فالأكاديمـي  الحقيقـة، 
بـردود الأفعـال  أكثـر مـن كائـن مـروط وجـوده  أنَّ يكـون  الاغـتراب لا يمكـن 
الارتكاسـية، وهـذا مـا نلاحظـه ضمن غيبـة الوعي النقدي للأسـتاذ الجامعـي اليوم. 
وينتقـل عي سـموك إلى تعريـف الأميَّة الأكاديمية ضمن منظوره الفلسـفي، قائلا: 
»فالأميّـة، كـما تبـدو لي، هـي عـدم »القـدرة عـلى توليد أسـئلة الاسـتثناء بما فيها أسـئلة 
الإزعـاج للعصـب المهيمنـة«، فأسـئلة الاسـتثناء هي التي تحـرّك الواقع المشـكّل زيفا، 
وتزحـزح أبنيتـه المهترئـة. نعـي جيـدا أنَّ ذلـك لا يتحقـق إلاّ بقـراءة واعيـة وعلميّـة، 
الناّحيـة الإبيسـتيمولوجية مروعـا تفكيكيـا وأركيولوجيـا وتاريخيـا  تسـتدعي مـن 
يسـترف المسـتقبل بأدوات الفهم والنقّد الذّكيين. ولن يتحقّق ذلك إلاّ بمستلزمات 
»قطيعة إبيسـتيمولوجية مع كل أشـكال الدوغمائيات والأيديولوجيات والمقدّسـات 
المكّرسـة لجمـود العقـل النقـدي«. وقـد أبـدع سـموك في هـذا التنـاول النقـدي للأميـة 
الفارقـة  العلامـة  فيـه  تتضـح  الـذي  فلسـفيا  المعمّـق  الإطـار  الأكاديميـة ضمـن هـذا 
للدوغمائيـات والعصبيـات التـي تفتـك بالتكوين الثقـافي والحضاري لأسـتاذ الجامعة. 
سـياقها  في  الأكاديميـة  الأميَّـة  لظاهـرة  الوصـف  حـدود  عنـد  سـموك  يقـف  ولا 
الفلسـفي، بـل فسـح مجـالا واسـعا للأمـل في أنَّ يقـوم الأسـتاذ الجامعي يومـا بالتمرس 
بعمليـة الإنتـاج وطرح التسـاؤلات الوجودية في مجال الفكر والحيـاة، فيقول: »كما أقدّر 
أنَّ مهمّـة الأسـتاذ الجامعـي في هـذا الإطـار تقـوم على»إعـمال المناهـج الكونيـة الجديـدة 
المبنيّـة عـلى جدليّـة العقـل وتشـكيله، وإعـادة تشـكيله ونقـده«. ومـن ثـم ينطلق سـموك 
إلى تأكيـد أهميـة المواجهـة النقديـة الحـرة لمعضلـة التصحّـر الثقـافي والجهالـة الأكاديميـة 
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فيقـول: »يـكاد يتفـق علـماء تاريـخ العلـوم والإبيسـتيمولوجيا أنَّ المناهـج النقديّـة هـي 
إحـدى أدوات الـذكاء الأكاديمـي المعاصرة، والتـي تبدو مغيّبة في المجتمعـات العربية، 
أضحـى  وقـد  العـربي«.  المخيـال  في  وقدسـيتها  الأبويّـة  الإيديولوجيـا  »هيمنـة  بسـبب 
جليـا، أنَّ الجامعـة في العـالم العـربي هـي أقـرب مـا تكـون إلى »حاضنـة تروّض المنتسـبين 
إليهـا عـلى الفكـر الـدو غمائـي واجـترار المعارف الميتـة التي لا تزعـج العصـب المهيمنة«. 
الأكاديميـات  عـلى  المهيمنـة  »العُصـب  أنّ  الصـدد  هـذا  في  التأكيـد  ويمكـن 
المشـكلنة مبتهجـة بمخرجاتهـا لعـدم قدرتهـا عـلى إنتاج أسـئلة الاسـتثناء والإزعاج، 
وانضباطهـا الغبـي مـع بيروقراطية مقيتة، يتـم كل ذلك بتزكيـة أكاديميين مأجورين 

عـلى تحنيـط العقـل وتجريـم أي محاولـة لإعمالـه«. 
وعـلى هـذه الصـورة الفلسـفية، يختتـم عـلي سـموك رؤيتـه للجامعـة بوظائفهـا 
المتردّيـة المفارقـة لوظيفـة المعرفـة والإبـداع، فيقـول: »وبالمحصّلـة، إنّ الجامعـة في 
المجتمـع العـربي »مؤطّرة بعقل لا يفكّـر عقلا«، فهو انعكاس لمجتمع الجهالة أغرقته 
العصـب السياسـيّة والأكاديميـون المزيّفـون في غرائزيّـة ثقافة الرّيع والحلـول المعلّبة 
المسـتوردة مـن مجتمعـات أخـرى أحكمت هيمنتها عـلى العقل العربي، وسـاهمت في 
تكريـس جمـوده وتبعيتـه لمراكـز إنتـاج المعرفـة في الغـرب الرأسـمالي... ولا نبالغ، إذا 
وصفنـا الأكاديميـات العربيـة ـ بغـير المطابقـة للمعايـير الدوليّة ـ أكثر مـن ذلك، فإنَّ 
مضامـين برامجهـا وبيداغوجياتهـا المتخلّفـة قيميـا وهندسـيا وإلكترونيـا، ومخرجاتهـا 
مـن حملـة الشّـهادات المزيفـة، أضحـت تشـكّل خطـراً على الأمـن القومـي العربي«. 

١٢-٤- شــهادة الدكتــور هشــام خبــاش، أســتاذ في كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله: 

يطـرح الأسـتاذ الدكتـور هشـام خبـاش جانبا مهـمّا في مسـألة الأميَّـة الأكاديمية، 
ـص والجهـل العـام بغـيره، وهـذا يشـكل نمطا من  ويميـز مـا بـين التعمّـق في التخصُّ
الأميَّـة الأكاديميـة الخطـرة في صفـوف الأكاديميـين، يقـول خبـاش: »إن المنظومـة 
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التعليميـة تتجـه إلى تكويـن الفـرد في تصصات دقيقـة، وهذا نسـميه في علم النفس 
المعـرفي: التكويـن في الميـدان الخاص على حسـاب الميـدان العـام، أو »البينتخصص« 
الـيّء الـذي أدّى إلى تشـكّل طائفـة مـن الأسـاتذة الجامعيين الباحثـين الذين لديهم 
تخصصهـم، وجهـل وأميـة واضحـة المعـالم بالمعرفـة القائمـة  معرفـة جيّـدة بميـدان 
خـارج تخصصاتهـم. فعـلى سـبيل المثـال نجـد أسـتاذ فيزيـاء جامعيًّـا مـن الباحثـين 
المرموقـين في نظريـة الكمـوم »الكوانتـوم« ولا يعرف اسـم عاصمة جنـوب إفريقيا. 
وللخـروج مـن هاتـه المعضلـة لابـد مـن تشـجيع نـوع مـن التعليـم الذي يـزاوج بين 
تطويـر المعـارف في مياديـن عامة ومتخصّصة، وإلاّ سنسـقط في فكـرة العالم الأمي«. 
ويؤكـد خبـاش انتشـار الأميَّة الأكاديميـة بصيغ مختلفة وغريبة إلى حـدّ ما، ومنها 
مـا يتعلـق بـما يطلق عليه الأميَّـة الأكاديمية الإلكترونية، ويتجلّى هـذا الأمر في قوله: 
»أرى أنَّ ظاهـرة الأميَّـة الثقافيـة تنتـر في صفـوف الأسـاتذة الجامعيـين في جامعاتنـا 
العتيـدة. فعـلى سـبيل المثـال يقـول أحـد الأسـاتذة:« لقـد أصـاب جهـاز حاسـوب 
الكليـة »ميكـروب« وليـس »فايـروس«، وهنـاك أسـاتذة في الدّراسـات الإسـلامية 
لم يتمكنـوا مـن فتـح حسـاب إلكـتروني إلا بمسـاعدة تقنيـة. فظاهـرة الأميَّـة الثقافية 
تنتـشر بقـوّة في مجـال الحيـاة الأكاديميـة ولاسـيَّما في مجـال العلـوم الإنسـانية، ويعـود 
السـبب إلى أنّ النظـام السـياسي المغربي حارب لسـنوات الاختصاصـات النقدية من 
قبيـل الفلسـفة وعلـم النفـس وعلـم الاجتـماع والأنثروبولوجيـا، وشـجّع في المقابل 

الفـروع التـي تعتمـد على تلقـين المعرفـة لا التفكـير فيها«. 
ويحـدد خبـاش نسـقا من المظاهر التي ترسـم حـدود وأبعاد الأميَّـة الأكاديمية في 
الجامعـات العربيـة ومنهـا: أنّ الأسـتاذ الجامعـي يـدرس مقررات تعـود إلى 1912، 
وهـذا النـوع مـن الأسـاتذة يعيـش حالـة غيبوبـة مفرطـة، ولا يمكنـه حتّـى التفكـير 
في تجديـد مقرراتـه وتطويرهـا، لأنّهـا تكلّسـت وتصلّبـت في تكوينـه، وتصلـب معها 
عقلـه وتصفـح تفكـيره فأصبـح أميـا عاجـزا عـن فهـم مـا يـدور حولـه مـن جـدة 
وأصالـة في العلـم والمعرفة. ويشـير خبـاش أيضًا إلى أوضاع الأسـتاذ الجامعي الذي 
لا يسـتطيع بحكـم الظـروف القاسـية التـي تحيـط بـه أنَّ ينهمـك في عمـل علمـي، إذ 
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يجـد نفسـه في خضـم المعانـاة الماليـة والاجتماعيـة والصّعوبـات اليوميـة التـي تقـضّ 
مضاجعـه. ونتيجـة ذلـك يمكننـا أنَّ نجـد فئـة مـن الأسـاتذة الذيـن لم ينـشروا مقالا 

واحـدا طـوال حياتهـم المهنية. 

١٢-٥- شــهادة الدكتــور زيــن العابديــن المقــروض، أســتاذ في كليــة العلوم 
الإنســانية بجامعــة وهــران الثانية: 

ويتحـدث الدكتـور زيـن العابديـن المقـروض عـن الأميَّـة الأكاديمية وانتشـارها 
بوصفهـا جهـلا مركبـا فيقـول: »أعتقـد أنَّ الأميَّـة بمفهومهـا الرمـزي متغلغلـة في 
تمظهـرات وممارسـات الأكاديمـي، بعلـم منـه أو دون علـم، في الجامعـات العربيـة، 
المعـرفي  المسـتوى  عـلى  الأكاديمـي  المسـتوى  تدهـور  مـدى  نلاحـظ  حيـث   .)...(
أو اللّغـوي أو حتـى الأخلاقـي«. ويميـز زيـن العابديـن بـين المظهـر والجوهـر في 
التكويـن العلمـي للأسـتاذ الأكاديمي، فيقـول: »فالأكاديمي الذي نـراه اليوم تظهر 
عليـه هالـة العلـم والمعرفة مـن بعيد... ومـع ذلك، فإنّـه لا يتقن اللغة الفرنسـية ولا 
العربيـة، ويـودّ التحـدث باللغـة الإنجليزيـة، وهـذا مرتبط أساسـا بالبعد السـياسي، 
خاصـة، بعدمـا شـهدته الجزائـر مؤخّرا بعد الحراك الشـعبي ومسـألة التبعية لفرنسـا 

وضرورة التحـرر مـن أيديولوجيتهـا عنـد أغلـب الأكاديميـين الجـدد«. 
ذكـر  »وعـلى  فيقـول:  للأكاديميـين،  الشـكلية  المظاهـر  ترسـخ  عـلى  ويؤكـد 
الأكاديميـين الجـدد، أرى أنَّ المعرفـة والتأهيل العلمي عند الأكاديميين يتم قياسـهما 
الحصـول  نظـير  مبتذلـة،  مقـالات  وكتابـة  سـاذجة،  ملتقيـات  في  المشـاركة  بمـدى 
عـلى أكـبر عـدد مـن الشـهادات الكرتونيـة، لتُمـلأ بهـا السـيُر الذاتيـة للأكاديميـين 
في مسـابقات التوظيـف أو التأهيـل أو غـير ذلـك«. ويختتـم زيـن العابديـن شـهادته 
بالتّأكيـد عـلى غيـاب الأكاديمـي الفاعـل المنتـح للمعرفـة والثقافـة، بقولـه: »وقـد 
ـف الموسـوعي الـذي إنَّ حـاضر أو تحـدّث ظهر عليـه العلم  افتقدنـا الأكاديمـي المثقَّ
والمعرفـة بعيـدا عـن أميـة الأكاديمـي الآني الـذي تنصـل مـن كلّ دور منـوط بـه، 
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تـراه يخلـط بـين فرنسـية وعربيـة ركيكـة، ويغيـب في طرحـه عمـق التحليـل للقضايا 
والمعرفيـة...«.  الفكريـة 

١٢-٦- شهادة الدكتورة كنزة القاسمي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة 
قسم علم الاجتماع بجامعة ابن زهر: 

تصـف الأكاديميـة المغربيـة كنزة القاسـمي بعض مظاهـر الأميَّـة الأكاديمية التي 
تـبرز في تعصّـب الأكاديميـين وتبنـّي آراء ومواقف سـلبيّة، كما تظهـر في طريقة فضّ 
الحـوار والاختـلاف مـع الآخـر، والمبالغـة في إصـدار أحـكام القيمـة عـلى مختلـف 
مظاهـر الحيـاة. وأخطـر مـا تشـير إليه كنزة هـو تمثل أعضـاء الهيئة التدريسـية للعقلية 
العامـة، وتماهيهـم مـع الذهنيـة السـائدة »الأمـر الـذي يجعلهـم غـير قادريـن عـلى 

مسـاءلة المسـلمات المتوارثـة أو المتبنـاة مـن قبـل الأغلبيـة مـن عامـة الناس«. 
وبعبـارة أخـرى نقولهـا نحن: إنَّ هذا الأمر يـدلّ فيما يدلّ عـلى التجانس الفكري 
بـين عقـل العامة وعقـل النخّبة، إذ لا يختلف الأكاديمي عـن النجّار والمهني العادي 
في طريقـة التفكـير والنظـر. وتعيـد كنـزة انتشـار هـذه الظَّاهـرة وتوسـعها إلى غيـاب 
التفكـير النقـدي وهيمنـة الدوغمائية بما تنطوي عليه من ذهنيات سـحرية. وتسـجّل 
كنـزة، ضمـن هـذا الحاضـن، أنَّ مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة »اكتفـاء الأكاديمـي 
بـما درسـه أثنـاء مشـواره الـدراسي عـبر السـنين، في الوقـت الـذي نعيش فيـه ثورات 
والتواصـل  التفكـير  آليـات  تغيـير عميـق في  إلى  أدّت  جبّـارة  معرفيـة ومعلوماتيـة 
التخصّـص،  التقوقـع في  والاشـتغال«. وقـد تضمّنـت مداخلتهـا إشـارة إلى عقـم 
وعـدم الانفتـاح عـلى التخصّصـات الأخـرى التي تكـون في معظم الأحيـان مكملة 
للعمـل البحثـي وللرؤيـا التنظيريـة المتكاملـة والذكيـة. ولا يفوتهـا في هـذا المضـمار 
الإشـارة إلى الأميَّـة اللغويّـة، ورفـض تعلّـم اللغـات والاطـلاع عبرهـا عـلى ثقافات 
العـوالم الأخـرى المختلفـة. وعـلى هـذا النحّـو تكـون الدكتـور كنـزة قـد أنجزتنـا مـا 

وعـدت في الحديـث المبـين عـن هـذه الظَّاهـرة الخبيثة. 
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١٢-٧- شهادة الباحثة ماريليانا ماران، أكاديمية وباحثة جزائرية: 
لا تـتردد الباحثـة ماريليانـا ماران عنالتأكيـد الصّارخ على حضـور الأميَّة الثقافية 
في صفـوف أسـاتذة الجامعـة العربيـة، إذ تقـول: »نعـم، مـن المؤكّـد أنّ شريحـة كبـيرة 
جـداً مـن أسـاتذة الجامعـة يعانـون من الأميَّـة الثقافية، وقد لمسـنا هـذا الأمر في محيط 
عملنـا«. وتـرى مارليانـا أنّ القائمـين عـلى التعليـم العـالي يشـجّعون هـذه الظاهـرة: 
»إنّهـم لا يحبـون الأسـتاذ الـذي يملـك من المعلومـات ما يفيد بـه طلبته... لقـد باتوا 
يفرضـون علينـا الـرداءة وإعـادة إنتـاج الـرداءة«. وتتابـع مارليانـا القـول: »هـؤلاء 
الأسـاتذة الأميّـون ثقافيًّا وأكاديميـا قتلوا في الطالب روح الإبـداع والتميز بعفنهم، 
وقتلـوا في زملائهـم روح الاجتهـاد والابتـكار.. إلى درجـة أصبـح فيهـا الطـلاب 
يلهثـون وراء الأسـتاذ المتسـيّب والمتخـاذل الـذي لا يكلفهـم بالمطالعـة والبحـث، 

ويعرضـون عـن الأسـتاذ الصـارم الجـاد إلا ما رحـم ربي«. 

١٢-٨- شهادة الأستاذ حسين عيسى، كاتب وباحث جزائري: 
ولا يتوانى الكاتب الجزائري حسين عيسى عن الإقرار بوجود الأميَّة الأكاديمية 
في الجامعـات العربيـة حيـث يقـول: »أعـرف عديـد الأسـاتذة، ذوي الرتـب العلمية 
السـامية، لا تربطهـم صلـة بالمعرفـة والثقافـة، يؤدّون مهامهـم شـكليا وروتينيا، وقد 
توقفـوا منـذ زمـن عـن مطالعـة الكتـب، بـل الجريدة، حتـى تلـك المطالعة التـي تعتبر 
وظيفيـة، تحضـير المحـاضرات مثلا وتجديد المعـارف الأكاديميـة... والخطير في الأمر 
أنَّ فاقـد الـيء لا يعطيـه، وقـد وجد هؤلاء في هشاشـة نظـام الترقيـة والتقييم منفذا 
للتحايـل والانتحـال، لا لـيء إلا لتضخيـم سـيرتهم الذاتيـة، وأجرتهـم الشـهرية 
ووجاهتهـم السّـطحية. إنهـم في نظـري أخطـر بكثـير جداً جـدا من الجهـل والأمية«. 
ويتابـع عيسـى قولـه: »مـع الأسـف هنـاك فقـر أكاديمـي وعجـز علمي عند أسـاتذة 
الجامعـات، فهـم لا يجـدّدون معارفهم وعلومهـم حتى في مجال تصصهـم، والطّلبة 
ينتقـدون ذلـك بصراحـة، إنّـه واقـع مريـر أصبحـت كثـير مـن الجامعـات تعيشـه. 

وأعتقـد أنّـه آن الأوان لإصـلاح المنظومـة التعليمية«. 
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١٢-٩- شهادة الأستاذ شريف علي، أكاديمي وباحث جزائري: 
وفي هـذا السـياق عينه يؤكد الباحث الجزائري شريف عـلي هذه الظَّاهرة الثقافية 
ويضفـي عليهـا أمـرا أكثـر خطورة وأعظـم هولا، وهـي أنَّ يفاخر الأسـتاذ الجامعي 
بجهالتـه وخداعـه، يقـول عـلي: »أنـا شـخصيّا لم ألاحـظ أنّ الأسـتاذ الجامعـي يعاني 
بالمعنـى الـذي تحملـه كلمـة« »المعانـاة«، بـل يتفاخـر بصـدر بـارز، أمـا الـذي يعاني و 
يتـألم، فهـو الطالـب و المجتمـع ككيان فيما بعـد.. ولعلّ هذا الوضع ليـس مجرّد حالة 
شـاذة، بـل هـي ظاهـرة تراكميـة التكويـن وعميقـة الأسـباب، وتداخلـت في بنائهـا 

عـدةّ عوامـل تسـتحق البحث عنهـا و تحليلها و تفسـيرها«. 

١٢ ـ ١٠ـ شهادة أمينة زوجي، أكاديمية وباحثة سوسيولوجية في جامعة محمد الخامس: 
تـصّرح الأكاديميـة المغربيـة أمينـة زوجـي بتعاظـم الأميَّـة الأكاديميـة في صفوف 
مـن  عـددا  تضـمّ   )....( الجامعـة  أنَّ  أرى  العمـوم  »عـلى  فتقـول:  الأكاديميـين، 
الأسـاتذة الذيـن يجتهـدون ويحاولـون إنتـاج أبحـاث وأعـمال علميـة جيـدة في مجـال 
تصّصهـم، ولكـنّ عددهـم يبقـى ضعيفـا أمـام الفئـة الكـبرى التـي تكتفـي بوظيفـة 
التدريـس والإنتـاج في حـدود مـا يضمن الترقيـة لا غير، ولا يتم السّـعي إلى الانفتاح 
عـلى الأسـاليب الجديـدة في التدريـس أو البحث العلمـيّ، هذا دون مسـاءلة المنتوج 
في حـدّ ذاتـه. أمـا عـلى المسـتوى الأخلاقـي، فـإنَّ الجامعـة مازالـت تشـهد أحيانـا 
بعـض السّـلوكيات السـلبية مـن قبيـل التحـرّش الجنـي بالطالبـات، وتكريـس قيم 
التبعيـة والمحابـاة ممـّا يجعـل الجامعـة فضـاءً للنفـاق والكيـد، عـوض الإبـداع والنقد 
والجـدل«. ومـن الطبيعـي أنّ هـذه الشـهادة تؤكّـد كغيرهـا الانطباعـات العامة لدى 

جميـع المشـاركين في هـذا الحـوار حـول الأميَّـة الأكاديميـة. 

١٢-١١- شهادة الأستاذة فاطمة الزهراء، باحثة في جامعة ابن طفيل: 
تبـدي الأسـتاذة فاطمـة الزهـراء رأيهـا في هـذه الظاهـرة، فتؤكّـد مبدئيـا تجـذّر 
ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة في حياتنـا الأكاديميـة، إذ تقـول: »مـن المؤكـد أنَّ الأميَّـة 
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الأكاديميـة حـاضرة في الجامعـات العربيـة وفي كلياتها، ومع ذلك لا أسـتطيع إعطاء 
صـورة دقيقـة في الموضـوع كـوني لا أتوفّـر عـلى إحصائيـات«... ثمُّ تحدثـت الزهراء 
عـن الأميَّـة اللغويـة المتمثلـة في عـدم القـدرة عـلى اسـتخدام اللغـة الإنكليزيـة مثلا، 
فتقـول أيضـا: »تعـاني كلياتنـا من الأميَّـة اللغوية ولاسـيَّما في مجال اللغـة الإنجليزية. 
وهـذا النمـط مـن الأميَّـة يـؤدي إلى أمية معرفية تمنـع المصابين بدائها من المشـاركة في 
المؤتمـرات العلميـة، ومـن الاطّـلاع عـلى ما هو جديد في مجـال العلـم والمعرفة. وهذا 
الخلـل اللغـوي يـؤدّي أيضًـا إلى عـدم القـدرة على اسـتضافة أسـاتذة وأكاديميين من 
مختلـف أنحـاء العـالم. وهذا الضّعـف عائد إلى ما يماثلـه في المنظومـة التعليمة المغربية 
التـي مازالـت تعتمـد عـلى اللغـة الفرنسـية في التعليـم الجامعـي، فضـلا عـن نفـور 

الأسـاتذة الكبـار في السـن مـن تعلـم لغـة جديدة«.

١3ـ شهادات أكاديمية ليبية: 
 ١٣-١- شهادة الدكتور محمد الطبولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة 

بني غازي، رئيس جامعة بنغازي سابقا: 
تتّسـم شـهادة الدكتـور محمد الطبـولي بالأهمية نظـرا لتجربته القيادية الواسـعة في 
ميـدان العمـل الأكاديمـي، وقـد تقلّب في عـدة مناصب جامعية، كان آخرها رئاسـة 

جامعـة بنغازي. 
بـدأ الدكتـور الطبـولي بالــتأكيد عـلى تضخـم وبـاء الأميَّـة الأكاديميـة، وأنّ هـذا 
المـرض قـد اسـتوطن جامعاتنا وأصبح قـوة تدميرية تأتي على ما بقـي لهذه الجامعات 
مـن جماليـات العطـاء، فيقـول في شـهادته: »إن ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة منتـشرة 
في جامعاتنـا ولهـا صنـوف وأعـراض وأحـوال كثـيرة. ومـن أبـرز مظاهرهـا اعتـماد 
أسـاتذة الجامعـة عـلى منهـج التلقـين في عمليـة التعليـم، وهـي الطريقـة التـي يقـوم 
فيـا الأسـتاذ الجامعـي بالقـراءة مـن الكتب والمذكّـرات والمحـاضرات الجاهـزة أثناء 
المحـاضرات، ومعظمهـم يعتمـد الملازم الجامعيـة والأمالي والمذكرات »الشـينات«، 
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ولا يعـير أي اهتـمام للمناقشـة والحـوار مـع الطـلاب، وبعضهـم لا يسـتخدم التقنية 
الحديثـة، ومنهـم مـن يحاربها لجهله بهـا. وبالتالي فمخرجات هـذه الجامعات ضعيفة 

ولا يمكنهـا المنافسـة مـع طـلاب الجامعـات الأخرى«. 
ويتحـدّث الطبـولي عـن غيـاب الاهتمام بالبحـث العلمي مـن قبـل الأكاديميين، 
وبالتـالي »فـإنّ كثـيًرا مـن الجامعـات ليسـت لهـا رؤيـة ثقافيـة واضحـة، عـلى الرغـم 
عـلى  أمـا  كليـة.  كل  وفي  جامعـة،  كل  في  للجـودة  وإدارات  مكاتـب  وجـود  مـن 
الصّعيـد الشـخصي، فهنـاك كثـير مـن الأسـاتذة لا يواكـب الجديـد في مجـال تصّصه 
بعـد حصولـه عـلى درجـة الدكتـوراه، ومنهـم مـن يتوقّـف على الإنتـاج العلمـي بعد 
حصولـه عـلى درجـة الأسـتاذية، وتصبـح لديه حصانة ضـد البحـث العلمي، وضد 

كل أشـكال الثقافـة والتحصيـل المعـرفي«. 

١٣-٢- شهادة الدكتور عمر موسى بو حردة، أستاذ بجامعة عمر المختار: 
تنـاولا  الأكاديميـة  الأميَّـة  قضيـة  حـردة  بـو  موسـى  عمـر  الدكتـور  تنـاول 
موضوعيـا، يتجـذر في اسـتخدامه لضمـير الجمـع المتكلـم الـذي يُقـصي فيـه الأنويـة 
الفارقـة للباحـث في شـهادته، بمعنـى أنـه لا يـترك مجـالا للاسـتثناء الـذاتي. ويعلـن 
بـو حـردة منـذ البدايـة أنّ موضـوع أميـة الأسـتاذ الجامعـي موضـوع مهـمّ وخطـير 
جـدا، إذ يقـول: »فاقـد الـيء لا يعطيـه، ونحـن سـواء أكنـا في مصر لكوني درسـت 
فيهـا، أو في ليبيـا لكـوني عضـو هيئـة تدريـس في جامعاتهـا، نعـاني مـن تغلغـل الأميَّة 
الأكاديميـة فيـما بيننـا«. ويسـتند بـو حـردة إلى مـؤشّر ضعـف القـدرة عـلى اسـتخدام 
اللغـة الإنكليزيـة أو أيّ لغـة أخـرى، ويعتمـد أيضًـا على مـؤشّر الأميَّـة التكنولوجية 
فيقـول: »دعنـي أكـن صادقـا، معظمنـا يعـاني مـن ضعـف لغـوي، مـع أنّ اللغـة هي 

السـلاح الـذي يجـب أنَّ نجيـده كأكاديميـين... «
ويـولي بـو حـردة الظـروف المنتجـة لهـذه الظَّاهـرة اهتمامـا كبـيرا فيقـول: »لكـن 
يجـب ألا نضـع اللـوم عـلى الأسـتاذ فقـط، لأنّـه وليـد ظـروف مجتمعيـة أثّـرت فيـه، 
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ولا يمكـن أنَّ نصلـح الأسـتاذ والعمليـة التعليميـة برمّتهـا، مـا لم نصلـح القاعـدة 
التعليميـة ألا وهـي التّعليـم الأسـاسي أو الابتدائـي الـذي أصبـح في الحضيـض«. 
ويشـير بـو حـردة إلى أخطـر مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة التـي تتمثَّـل في مسـألة 
الانتحـال والغـش الأكاديمـي، الـذي وصـل ذروتـه في عمليـة تدمـير المؤسسـات 
الأكاديميـة، فيقـول: »وزد عـلى ذلـك انتشـار مـرض آخـر، يـكاد يجهـز على مـا تبقى 
مـن التعليـم، ألا وهـو انتشـار ظاهـرة الغـشّ في كل المسـتويات والمراحـل التعليمية، 
بـل وصـل الأمـر إلى الأسـتاذ الجامعـي الـذي يقـدّم لنـا بحوثه عـلى قاعدة مـن الغشّ 
والتزويـر. والكارثـة أنّ الغـش والتزوير يعـاد إنتاجهما بطريقة أسـوأ، بل وأصبحت 
مظاهـر الغـش والانتحـال والسّرقـات العلميـة تشـكل ثقافـة مجتمعيـة، وهـذا هـو 
الأخطـر والأدهـى، إذ لم يعـد المجتمـع يسـتهجن هـذه المظاهـر، بـل أصبـح يتعامـل 
معهـا ويعتبرهـا هـي الطريقـة المثـلى لمـن أراد النجـاح، وأصبحـت تسـمّى مسـاعدة. 
أنَّ  الغـشّ والتزويـر نجـد  الذيـن وصلـوا إلى مرادهـم عـن طريـق  وطبعـا هـؤلاء 
للوصـول  الطريقـة  اسـتخدام هـذه  طموحهـم مرتفـع، وقـد شـجّعهم ذلـك عـلى 
إلى مراتـب أعـلى، ومـن هنـا سـيكون عـلى رأس سـلم الدولـة شـخص أمـيّ جاهـل 

متلاعـب، وهـذا أخطـر مـن الشـخص الأمـي فقـط«. 
لقـد أجـاد بـو حـردة في وضف ظاهـرة الغش، وفي تحليلـه لأبعادها ومسـتوياتها، 
وبـيّن أنهـا قـد أصبحـت ثقافـة راسـخة في المجتمـع. وقـد حـضرني في لحظـة كتابـة 
هـذا الجانـب عنـد بـو حردة صورة لا أنسـاها أبـدا في مجـال حيـاتي الأكاديمية، وهي 
صـورة زميـل لنـا كان يُعـدّ من أسـاطين قسـم أصـول التربيـة في جامعة دمشـق، هذا 
الزميـل لم يـتردّد في أثنـاء الامتحانـات النهائيـة للثانويـة العامـة أنَّ يذهـب ليقـف مع 
المزوّريـن عنـد نوافـذ المدرسـة التـي يقدم بهـا ابنه اختبـاره النهائـي ليلقنـه الإجابات 
»البراشـيم«، ويرسـل إليـه أوراق الغـش إلى داخـل القاعـة. وهـذا الأمـر يتـمّ عـلى 
مـرأى مـن النـاس، ومـن الشـواذّ الـذي أتـوا للغايـة نفسـها. والمشـهد مـؤلم مذهـل 
مركـز  إلى  وجـاء  وطلبتـه،  ودروسـه  جامعتـه  تـرك  قديـر  جامعـي  أسـتاذ  مخيـف، 
الامتحانات ليغشّ ويسـتخدم لغة الشـوارع »البراشيم«: أدوات الغش في الوصول 
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إلى الغايـة التـي يرجوهـا لنجـاح ابنـه في الثانويـة العامّـة. وكيف لا يكـون أمر الغشّ 
والخـداع مقبولـين إذا كان الأكاديميـون يمارسـونها علنـا وفي الشـارع أيضـا. نعـم، 
لقـد أصبحـت ثقافـة السرقـة والانتحـال والغـش ثقافـة رصينـة مزينـة بـكل مـا هـو 

سـخيف ورديء يتنـافى مـع الأخـلاق والقيـم الإنسـانية. 

١4ـ شهادات أكاديمية تونسية: 
١٤-١- شــهادة الدكتــور امبــارك حامــدي، أســتاذ جامعــي بالمعهــد العالــي 

للإنســانيات في جامعــة قفصــة: 
يقـدّم الدكتـور امبـارك حامـدي مداخلـة فكريـة على صورة لوحة فلسـفية يسـتجمع 
فيهـا مختلـف الأبعـاد الفلسـفية والاجتماعيـة لظاهـرة الأميَّـة الأكاديمية. ويقـدم في بداية 
مداخلتـه تصـورا أدبيـا جميلا لما يجب أنَّ يكون عليه الأسـتاذ الجامعـي في صورته المشرقة 
فيقـول: »الأسـتاذ الجامعـي فاعـل تربـويّ، يـؤدّي وظيفـة محـدّدة في المجتمـع، ويُنظر إلى 
هـذه الوظيفـة باحـترام وتقديـر مـن قبـل المجتمـع لأنّهـا تقـع في أعـلى سـلّم الوظائـف 
التربويّـة المبجّلـة أصـلا في جميـع المجتمعـات. ويُضـاف إلى هـذه الرّتبـة فائـض تبجيـيّ 
ينبنـي عـلى افـتراض مفـادُه عمـقُ الاطّـلاع والتخصّـص، سـواء تعلّـق الأمـر بتخصّـص 
علمـي دقيـق، أو بأحـد فروع العلوم الإنسـانيّة والاجتماعيّة. ويُنظر إلى الأسـتاذ الجامعيّ 
عـلى أنّـه خبـير في مجالـه، ويُنتظر منه أنَّ يشـعّ عـلى محيطه مسـتفيدا من التّقديـر الاجتماعي 
الـذي يحظـى بـه ومـن تمكّنـه مـن مجـال تصّصـه. وفي هـذا السـياق وحـده تُفهـم الأدوار 
التـي نهـض بهـا الجامعـيّ في صلـب المجتمـع والدولـة. وإلى هـذه المنزلـة تُعـزى صـورة 
ـف المناضـل والملتـزم بقضايـا أمّته أو بقضايا الإنسـان عامّة شـأن كثير من الفلاسـفة  المثقَّ
والمثقفـين قديـما وحديثـا، مثـل كارل ماركـس وفريدريـك إنجلـز وجـون بـول سـارتر 
ف العضـوي الغرامي«.  وسـيمون دو بوفـوار ونعـوم تشومسـكي إلخ... ومفهـوم المثقَّ
ومـا إنَّ نُؤخـذ بهـذه الصـورة المتوهجـة بتألـق الـدور الثقـافي للأسـتاذ الجامعـي 
حتـى يصـاب القـارئ بالصدمة بين الصورة التي يجـب أنَّ يكون عليها وبين صورته 
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الواقعيـة في الجامعـات العربيـة، ويمكـن أنَّ نحـدث اسـتقلابا شـعريا يجـوز القـول: 
. يقـول حامـدي في تأكيـد هـذه المفارقة بـين الصورتين:  والضـد يظهـر قبحَـه الضـدُّ

» لم تظـلّ هـذه الصّـورة عـلى حالها، بـل طرأت عليها عـدّة تغـيّرات بفعل عوامل 
كثـيرة يشـملها ما يسـمّى إجمـالا العولمة. وهو وضع حضـاري بالـغ الخصوصيّة تميّز 
بسـيادة القيـم المادّيـة، وبـالإصرار عـلى نـشر هـذه القيـم على المسـتوى الكوني بشـتّى 
الطّـرق، وبالسّـعي إلى تنميـط العالم وفق هـذه الصّورة، فبات الأسـتاذ الجامعيّ مجرّد 
موظّـف يتقـاضى أجـرا، وكفّ المجتمع، كما كفّ هو ذاته، عن اعتبار نفسـه صاحب 
رسـالة. وبـات طموحـه إلى لعـب دور مـا في المجتمـع ضربا من الوهم، كما أشـار إلى 
ذلـك المفكـر اللبنـاني عـلي حـرب. وهـو أمـر يرتبـط كذلـك بمفهـوم الحقيقـة الـذي 
كانـت النخّبـة تدّعـي امتلاكهـا، وتشـتقّ مـن هـذا الوهـم طاقـة للدّعـوة إلى التّغيـير، 
وتوجيـه المجتمـع. وعـلى هـذا النحـو بـدأ الجامعـي يشـعر بانزلاقـه نحـو التّهميش، 
ف نفسـه يفقد  وبظهـور فاعلـين اجتماعيـين أكثـر تأثيرا في المجتمع، وبـدأ مفهوم المثقَّ
بريقـه، ويُخـي الرّكـح لمفهـوم أكثر جاذبيّة هـو مفهوم الخبـير. وفي هذا السّـياق يتنزّل 
الحديـث في المنابـر الإعلاميّـة والأكاديميـة عـن خبـير في الإرهـاب أو في الجماعـات 
المسـلحة، أو عـن خبـير في الشـأن الأوروبي، أو الـرّوسي إلـخ... لا عـن مثقفـين أو 
أكاديميـين. وبغيـاب التقديـر والتّثمـين الاجتماعـي زهـد الأسـتاذ الجامعـي والمثقّف 
عمومـا في تطويـر معلوماتـه، وتنميـة تكوينـه وتعميقه، وبـات يكتفي بـما تلقّاه خلال 
مسـيرته العلميـة والأكاديميـة قبـل التّوظيف والانتـداب، زاهداً في النّـر والبحث، 
مجـتّرا في قاعـات الـدّرس أفـكارا ومعلومـاتٍ قديمـةً غـير محيّنـة، مرسّـخا في أذهـان 

طلبتـه ذهنيّـة التّقليـد والكسـل والخمول«. 
ويتحـدث حامـدي عـن بعـض الظـروف التـي أدّت إلى تكريـس ظاهـرة الأميَّـة 
الأكاديميـة، ومنهـا تدهور الأوضاع الماديـة والاجتماعية للأسـتاذ الجامعي، فيقول: 
»وقـد نمـت في تونـس مثـلا في السـنوات الأخـيرة روح اليـأس والإحبـاط بسـبب 
تدهـور الوضـع المـادّي والمهنـي للأسـتاذ الجامعـي، فوجـد في دول الخليـج مهربا من 
وضعـه المهنـيّ، وبديـلا مـن الحيـف المـادّي الـذي يعيشـه بحيـث بـات راتبـه لا يزيـد 
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عـن معلّـم الثانويّـات إلاّ قليـلا بعـد أنَّ كان يسـاوي ثلاثـة أضعافـه قبـل »الثّـورة«. 
»الثـورة«.  بعـد  لمـا  الشّـاذ  الوضـع  خلقهـا  التـي  الاختـلالات  مـن  واحـد  وهـو 
ويسـتطرد حامـدي في القـول: »إنّ اسـتهانة الجامعـيّ بـضرورة مواكبـة كلّ جديد في 
اختصاصـه، وزهـده في تنميـة معارفـه هو في أحـد وجوهه مظهر مـن مظاهر تدهور 
منزلـة العلـوم الإنسـانيّة والاجتماعيّـة، ومـن سـيادة القيـم المادّيـة المنفعيّـة. وهي من 
هـذه الجهـة كذلـك وجـه مـن وجـوه أزمـة الإنسـان المعـاصر عامّـة في علاقتـه بذاتـه 
وبالآخر، واستسـلام لمشـيئة تسـيّر العـالم، ولا أحد بمقـدوره ردّهـا أو التّأثير فيها«. 
ويضيـف حامـدي: »إنّ ضعـف الإلمـام باللغـات، وتوخّـي التلقـين مـن كرّاسـات 
متقادمـة، وانتشـار الأميَّـة الإلكترونيـة، والتّسـاهل في إسـناد الشـهادات، وغـضّ 
الطّـرف عـن الغـشّ، بـل السـقوط في الرّشـوة والابتـزاز إلـخ... جميعهـا أمـراض 
الجامعـي،  للأسـتاذ  المجتمـع  وتقديـر  الـذّاتي  التقديـر  غيـاب  هـو  عضـال  لمـرض 
فضـلا عـن السياسـة الرسـميّة المكرّسـة لتسـفيه كلّ صـوت تنويري من شـأنه إيقاظ 
النيّـام وتطويـر الوعـي، ذلك أنّ الماسـكين بالسّـلطة مـن المحيط إلى الخليـج يتغذّون 
عـلى الجهـل والفسـاد وغيـاب الوعـي، ويندثـرون بضـدّ كلّ مـا تقـدّم«. هكـذا نـزّل 
حامـدي الظَّاهـرة في سـياق تاريخـي وعولمـيّ واسـع، فأحـاط بالإشـكاليّة مـن جميـع 
أطرافهـا، وإن باختـزال شـديد في مـا يتّصـل بـما سـمّاه أعـراض الظّاهـرة. وقـد وجّـه 
الـدّاء قبـل أعراضـه. وبهـذا تكـون كلّ رؤيـة إصلاحيّـة  ضمنـًا إلى معالجـة أصـل 
للحيـاة الأكاديميّـة والعلميّـة محكومـة حتـما بالعمـل ضمـن دائرتـين: دائـرة مـا هـو 

عالمـي وعـامّ، ودائـرة مـا هـو محلّي وخـاصّ. 

١٤-٢- شــهادة عبــد الباســط غابــري، أســتاذ وباحــث في مركــز الدراسات الإســلامية 
ــة:  ــة الزيتون بالقيروان بجامع

 يتنـاول الأسـتاذ الدكتـور عبـد الباسـط الغابـري ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة مـن 
مختلـف جوانبهـا، ويقـدم لهـا تحليـلا سوسـيولوجيا وحضاريـا معمقـا. والشـهادة 
التـي أتحفنـا بهـا أشـبه ما تكـون بمقالة مسـتقلة تعكـس بصـورة تامّة مختلـف نواحي 
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وجوانـب الأميَّـة الأكاديميـة في الجامعـات العربيـة. ويبـدأ الغابري مداخلتـه بتأكيد 
الحضـور الكارثـي للأميـة الثقافيـة في الأكاديميـات العربيـة، إذ يقـول: »دون تعميم 
العربيـة  جامعاتنـا  في  الجـذور  راسـخة  ظاهـرة  الثقافيـة  الأميَّـة  ظاهـرة  مبالغـة  أو 

والتونسـية نموذجـا«. 
هـذه  خلفيـة  في  الكامنـة  والمتغـيرات  العوامـل  في  للبحـث  الغابـري  وينتقـل 
يتّصـل  مـا  منهـا  تشـكيلها،  في  مركبـة  بنيويـة  عوامـل  فيقول:«أسـهمت  الظَّاهـرة 
بتاريخيـة تأسـيس الجامعـات والمنهـج الخفـي المعتمـد في تأديـة أدوارهـا. إصافـة إلى 
عوامـل سوسيوسـيكولوجية متصلـة بالشـخصية القاعديـة للجامعيـين وخياراتهـم 

المعتمـدة«.  والتربويـة  الثقافيـة  والسياسـات  الشـخصية 
للجامعـات  التنويـري  بالـدور  يتعلـق  فيـما  واضحـاً  موقفـا  الغابـري  ويبـدي 
العربيـة، فيقـول: أقولهـا بكل صراحـة جامعاتنا ليسـت مصمّمة لهـدف التنوير بقدر 
مـا هـي موظفة للتبريـر... وإذا وجدت اسـتثناءات فلن يكون مصيرهـا إلاّ الطمس 
أو الهجـرة لمـن اسـتطاع إليهـا سـبيلا..« وهـذا القـول قـول يختـصر المسـافات ليصل 
إلى النتيجـة المخيفـة لوظيفـة جامعاتنـا ودورهـا في الحيـاة: إنهـا جامعـات تبريريـة لا 
تنويريـة، جامعـات توظيفيـة لا بحثية، جامعات تغرّد خارج المجـال الضوئي للعلم 
وبعيـدا عـن الفضـاء الثقـافي والمعرفي. وهي لا تعـدو أنَّ تكون مـدارس أيديولوجية 
كـبرى، تعمـل عـلى احتـواء الفكـر وممانعـة التفكـير، وتسـطيح المعرفـة، وهـذا هـو 

المنـاخ الحقيقـي لـولادة الجهـل وتوليـد الأميَّـة وكلّ إنـاء بـما فيـه ينضح. 

١٤-٣- شــهادة الدكتــور مصبــاح الشــيباني، أســتاذ وباحث في مركز الدراســات 
والبحوث الاقتصاديــة والاجتماعية: 

كـرس الدكتـور مصباح الشـيباني شـهادته لتفنيد وتحليـل ظاهرة الأميَّـة الثقافية. 
قضيـة  بوصفـه  طرحـه  وضرورة  الموضـوع،  أهميـة  إلى  بإشـارة  مداخلتـه  وبـدأ 
اسـتراتيجية في مجتمعاتنـا وأكاديمياتنـا العربيـة، فيقـول مخاطبـا الباحث: »نشـكركم 
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عـلى اهتمامكـم العلمـي بإحـدى الظواهـر المسـتجدّة التـي أصبحـت تؤثّـر في جـودة 
التعليم بشـكل عام، وفي البناء الأكاديمي للمدرّسـين بمؤسّسـات التعليم العالي في 
وطننـا العـربي بشـكل خـاص. وتعدّ هـذه القضية من أهـم تجليات مشـكلة التكوين 

القاعـدي للأسـاتذة والباحثـين«. 
الظَّاهـرة  بـين  التفاعـل  منهجيـة  مـن  للمسـألة  معالجتـه  في  الشـيباني  وينطلـق 
وحاضناتهـا الاجتماعيـة كـما يُحكـم الربـط بـين السّـياق الاجتماعـي وبين المؤسسـات 
الأكاديميـة فيقـول: »يمكـن أنَّ ننطلـق من مسـألة منهجيـة مهمّة، وهـي أنَّ كل نظام 
تعليمـي هـو ابـن بيئتـه المجتمعيـة الداخليّـة والخارجيـة التي تؤثـر فيه وتتأثـر به، وأن 
جميـع عنـاصر النظـام التربـوي )الماديـة والبشريـة، المخـلات والمخرجـات..( تضع 
دائـما للتغيـير تحـت تأثـير مـا يشـهده العـالم مـن تغيـيرات اقتصاديـة وتقنيـة وثقافيـة. 
إلـخ. كل هـذه العنـاصر وغيرهـا تظهر صداهـا في مختلف أبعـاد العمليـة الأكاديمية 

الجامعيـة: الثقافيـة واللغويـة والمنهجيـة والمعرفيـة والأخلاقيـة«. 
ومـن تحديـد طبيعـة العلاقـة مـا بـين البيداغوجـي والاجتماعـي يتـدّرج الشـيباني 
ويعيـد هـذه  الأكاديميـة وأسـبابها،  الأميَّـة  لظاهـرة  المولّـدة  الخلفيـات  للبحـث في 
في  الذاتيـة  الأسـباب  وتتمثـل  موضوعيـة.  وأخـرى  ذاتيـة  أسـباب  إلى  الأسـباب 
الفعاليـة الأكاديميـة الذاتيـة للأكاديمـي وبطريقـة تكوينـه الأكاديمـي ومثابرتـه في 
مجـال الأداء المعـرفي. وعـلى خـلاف الذاتيـة تتجـلّى الأسـباب الموضوعيـة في مختلـف 
العوامـل المؤثّـرة في الحقـل التعليمي: بـدءًا بالقوانين الخاصة بالتعليـم العالي، مرورا 
بالقوانين المنظمة للمؤسّسـات الجامعية، وصولا إلى الهياكل التسـييرية والإشرافية. 
ويبـين الشـيباني أنّ المجموعتـين تتضافـران في توليـد الأميَّـة والجهالـة الأكاديميـة 
بامتيـاز؛ فالعوامـل الذاتية سـلبيّة جـداً وهي تتضافر مع سـلبية العوامـل الموضوعية 
في عمليـة توليـد ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة الضاربـة في حقـل الجامعـات العربيـة. 
مـن طاقتهـا  الجامعـة  إفـراغ  تتمثَّـل في مظاهـر  نتيجـة خطـرة  إلى  الشـيباني  ويصـل 
التنويريـة واهتـزاز صورتهـا الاجتماعيـة والثقافيـة والرمزيـة في المجتمـع، فلـم »يعـد 
ينظـر إليهـا باعتبارهـا مؤسّسـة علميـة أكاديميـة وبحثيـة وثقافيـة، ولا بوصفهـا أهم 
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قاطـرة لتحقيـق التنميـة، بـل أصبحـت عبارة عـن مؤسسـة إنتاجية وظيفتهـا تدريب 
المتعلمـين وتأهيلهـم لاكتسـاب مهارات مهنيـة وفنية محدّدة. وعلى هـذا النحو بدأت 
علاقـة الطالـب أو الأسـتاذ تتشـكّل بالجامعـة مـن علاقـة تكويـن أكاديمـي وبحثـي 
علمـي متواصلـين إلى علاقـة إنتـاج براغماتي وقتي بحسـب الطلب أو بحسـب المقرّر 

الـدّراسي«. 
ولا يفـوّت الشـيباني فرصـة الحديـث عن الأميَّـة اللغوية بوصفها أحـد أخطر أنواع 
الأميَّـة الأكاديميـة. ويتحـرّى الشـيباني هـذه الأميَّـة في ضعـف مسـتوى القـدرة عـلى 
الكتابـة العلميـة، فالأكاديميـون اليـوم يرتكبون أفـدح الأخطاء في التراكيـب والتعابير 
التـي تفتقـد إلى الحـدّ الأدنى مـن التدقيق اللغـوي والاصطلاحي، إلى حـدّ أننا أصبحنا 
»التقاريـر  إلى مسـتوى  ترقـى  التـي لا  التحكيـم(  أحيانـا مقـالات )في مسـتوى  نقـرأ 

الصّحفيـة« )لغـة وتركيبـا( ببعـض المجـلات التـي توصف بــ »العلميـة المحكمة«. 
ويؤكـد الشـيباني في هـذا المقـام خطـورة الأميَّـة الأخلاقيـة التي تفرض نفسـها في 
الأوسـاط الأكاديمية فيقول: »لا أعتقد أنّنا نختلف حول انتشـار ظاهرة الانحطاط 
الأخلاقـي في الحقـل التعليمـي ولا سـيَّما لدى الجامعيين في مختلف مسـتويات الأداء 
الأكاديمـي ولاسـيَّما في مسـتوى تشـكيل لجـان المناقشـة والانتـداب والترقيـة... أو 
آليـة  باتـت  العلميـة، حتـى  الشـهادات  السـنوية وإسـناد  في مسـتوى الامتحانـات 
»التّوصيـة« هـي المعيـار المهيمـن والمحـدّد الفعـلي لتشـكيل هـذه المسـارات«. »وهذه 
اللامعياريـة الأخلاقيـة - كـما يقـول الشـيباني - تنتـشر في جميـع مؤسّسـاتنا الجامعيـة 
دون اسـتثناء، وقـد وقعـت عديـد الشـكاوى والقضايا فيهـا«. ويخلص الشـيباني إلى 
طـرح أسـئلة جوهريـة تعـبر عـن عمـق المأسـاة والمكابـدة المعرفيـة، منهـا: مـا الـذي 
يُنتظـر ممـّن نجحـوا أو تـم انتدابهـم أو ارتقاؤهم مهنيا عـبر آلية التّوصيـة والعلاقات 
الزبونيـة مـن أحـد أقاربهـم أو أسـاتذتهم؟ مـاذا ننتظر مـن التعليم الذي بـات يعتمد 
أساسـا عـلى »المدرسـين العرضيـين والمتعاقدين؟ وما الذي يمكن لهـؤلاء أنَّ يقدّموه 
إلى مؤسّسـاتهم الجامعيـة والبحثيـة، وهـم في أمـسّ الحاجـة إلى التكويـن الأكاديمـي 

والتدريـب البحثـي والتأطـير الأخلاقي؟ 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 632

١5 ـ رؤية نقديه واستنتاجات أساسية:
كانـت رحلتنـا في رحـاب الشـهادت الأكاديميـة حـول الأميَّـة الأكاديميـة رحلـة 
بعيـدة  بالصعـاب، فهضابهـا معقـدة عاليـة وتضاريسـها متصحـرة  صعبـة مكتنفـة 
الأغـوار، ومـع ذلـك كانـت هذه الرحلة شـائكة شـائقة فياضة بالمعـاني والدلالات، 
في  الثقافيـة  الأوضـاع  عـن  حيـة  واقعيـة  صـورة  لنـا  يقـدم  مفتـوح  كتـاب  وهـي 
الجامعـات العربيـة، ويعـبر عـن عمـق الإشـكاليات القائمـة فيهـا. فالشـهادات التي 
حصلنـا عليهـا تجـاوزت حـدود الموضـوع الـذي نناقشـه حـول الأميَّـة الأكاديميـة 
وأبحـرت في لجـج القضايـا الحيويـة للجامعـات العربيـة وأوضاعهـا بـما يعتمـل في 
داخلها من تحديات وإشـكاليات غائرة في مسـتنقعات الفسـاد والإفسـاد الحضاري 

للثقافـة والحضـارة في مجتمعاتنـا العربيـة. 
بعـض الشـهادات التـي حصلنـا عليهـا لا تقـدر بثمـن مـن حيـث أهميتهـا ومـن 
حيـث مـا اشـتملت عليه مـن عنق التحليل واتسـاع الآفـاق وعمق الرؤيـة ومنهجية 
التفكيـك. وقـد أضـاءت هذه الشـهادات بقـوة على النواحـي الخفية المظلمـة للحياة 
الأكاديميـة وأصبـح كل مـا يجـري فيهـا واضحـاً صريحـا لا لبـس فيـه ولا غمـوض 
دون اسـتثناء. وفي صلب هذه الشـهادات وجدنا هذا الاشـتباك العميق والمعقد بين 
مختلـف العوامـل السياسـية والاجتماعية والاقتصاديـة في إنتاج التخلـف الأكاديمي 

ولاسـيَّما الفسـاد المطلـق الـذي يشـكل الوجـه المظلم للحيـاة الأكاديميـة العربية. 
ويجـب علينـا هنـا في هـذا التحليـل أنَّ نأخـذ ظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة لأسـاتذة 
الجامعـة بوصفهـا تكثيفـا معقـدا وصريحـا للتخلـف الحضـاري الـذي تعيشـه الأمة، 
وكـما أنَّ الأميَّـة الأكاديميـة تمثـل إنتاجا لأوضـاع التخلف فهي في الوقـت ذاته تعبير 
عـن التخلـف العـام الحضـاري الـذي يكتسـح مختلـف مظاهـر الحيـاة والوجـود في 
مؤسسـاتنا وفي حياتنـا. وبعبـارة أخـرى الحضـور المكثـف والعميـق للأميـة الثقافيـة 
في الوسـط الأكاديمـي يعـبر عـن حضـور التخلـف العـام والحضـاري الشـامل في 
المجتمـع. وهـذا يعنـي أنَّ ظاهـرة الأميَّـة الثقافيـة في الجامعـة ليسـت مسـألة صغرى 
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أو قضيـة إشـكالية ضمـن المؤسسـة الأكاديميـة بـل هـي تجسـيد وتعبير عن إشـكالية 
حضاريـة مجتمعيـة شـاملة لمختلـف أوجـه وجوانـب الحيـاة في مجتمعاتنـا العربيـة. 

لقـد قمنـا بعـرض هـذه الشـهادات كـما وردتنـا دون زيـادة أو نقصـان. وقمنـا 
بتصنيـف هـذه الشـهادات حسـب البلـدان العربيـة اعتقـادا منـا أنَّ الأسـاتذة في كل 
بلـد سـيعبرون بصـورة عفويـة عـن أوضـاع الجامعـات للمجتمعـات التـي يعشـون 
فيهـا. وكانـت هـذه الشـهادات قويـة وواضحـة وممنهجـة وتعطـي للمتابـع تصـورا 
عميـق الدلالـة عـن وضعية الظَّاهـرة التي ندرسـها وتمكنه من فهم مختلـف العوامل 
والمتغـيرات الفاعلـة في إنتـاج الأميَّـة الأكاديميـة ودورهـا أيضًـا في عمليـة معـاودة 

الإنتـاج الثقـافي المتخلـف في بلداننـا. 
لقـد قدمـت لنـا هـذه الشـهادات جوانـب خفيـة لم نكـن نعيهـا تمامـا في البدايـة، 
واسـتطاعت أنَّ تقـدم لنـا كل المعطيـات الضروريـة لبنـاء مفهـوم الأميَّـة الأكاديميـة 
ضمـن متعرجـات نمـوه وحضـوره وتكاثفـه في مؤسسـاتنا الاجتماعيـة. وقد بـدا لنا 
عـبر هـذه الشـهادات وجود تشـابه كبير بين الجامعـات العربية في مـدى حضور هذه 

الظَّاهـرة وانتشـارها وفي مـدى تجانـس عواملهـا ومتغيراتهـا وأوصافهـا. 
ويقـول المثـل العـربي »ليس بالإمكان أبدع مماّ كان«. وهـذا ليس تبريرا للعجز والقصور 
في تناولنـا لهـذه الظَّاهـرة المعقّدة، بـل تأكيد على ثقـل الحمولة الفكرية لهذه القضية الشـائكة 
التـي تـضرب بجذورهـا بعيـدا في أرض الحيـاة، وتلامـس بأغصانها غيوم السـماء. وهي كما 
ذكرنـا في كثـير مـن مواقـع هـذا الكتاب، قضيّـة شـائكة معقّدة مركبّـة صعبة المسـالك، ومع 
ذلـك كلّـه لم نتهيّـب وعـورة هـذه المسـالك، ولا خطـورة هـذه الـدروب بـل قمنـا، وبقـدر 
مـا نملـك مـن منهجيـة وأدوات بحثيـة، بالخـوض في المسـالك الصعبـة لهـذه القضية نرسـم 
بعضًـا مـن تعرّجاتهـا وتشـعباتها ضمـن جدليـة النظريـة والواقـع، مستأنسـين ببعـض مـن 
خـيرة الباحثـين والمفكريـن الذي أبلوا بلاء حسـنا في مقاربـة هذه الظَّاهـرة وتفكيك بنيانها. 
لقـد أسـهمت نخبتنـا الأكاديميـة المختـارة في تناول هـذه القضية بشـغف واهتمام، 
واسـتطاع كثـير مـن المشـاركين أنَّ يقـدم إضـاءات جديـدة، نقـدّر بأنهـا قـد تجـاوزت 
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حـدود مـا طرحنـاه في الأطـر النظريـة لهذه القضيـة المعقّدة. وحسـبنا أنّنا قـد تمكناّ عبر 
هـذه الجولـة الميدانيـة مع هـذه النخبة مـن الأكاديميين الفاعلين في الوسـط الأكاديمي 
مـن أنَّ نضـع هـذه الظَّاهـرة في سـياقها السوسـيولوجي، وأن ننطلق في مسـار تأطيرها 

نظريـا وواقعيـا، وتأكيـد حضورها في الأوسـاط الأكاديميـة والجامعية. 
فالأميـة الأكاديميـة، التـي عالجناهـا نظريـا، وصقلناهـا وواقعيـا، لم تعـد مجـرد 
بـل  للمفكريـن،  الذهنـي  الفضـاء  في  عابـرة  خاطـرة  أو  الهـواء  في  معلّقـة  فرضيـة 
أصبحـت في سـياق هـذا الجهد العلمـي حقيقة يؤكدهـا المفكّـرون والأكاديميون في 
مختلـف أنحـاء العـالم العـربي. وتنـصّ هـذه الحقيقة عـلى أنَّ الجامعـات العربيـة تعاني 
مـن أميـة أكاديميـة صارخـة وضاربة الوجـود في الفضـاءات الأكاديميـة العربية من 
المحيـط إلى الخليـج، وذلك إلى الحدّ الذي أصبحـت فيه هذه الجامعات تغرّد في فراغ 
أيديولوجـي يفقـد فيهـا العلـم جاذبيتـه، ويخسر طاقتـه التنويريـة الناّبـذة للفضاءات 
المظلمـة، وهـو ضمـن هـذه الوضعيـة لـن يكون قـادرا على مقاومـة جاذبية السّـقوط 
في مسـتنقعات الجهـل والأوهـام والدوغمائيـات المفخّخـة بـكل أشـكال التعصّـب 

الفكـري والجمـود الذهنـي العقائدي. 
منـذ البدايـة، كنـا قـد طرحنـا تصـورا إجرائيـا لظاهـرة الأميَّـة الأكاديميـة. وقـد 
تضمـن طرحنـا خمسـة أسـئلة محـدّدة حـول هـذه الظاهـرة، ويبـدو لنـا أنّ المشـاركين لم 
يلتزمـوا دائـما بحرفيّـة الأسـئلة التـي طرحـت، ولا ننكـر عليهـم هـذا الأمر، بـل ننظر 
إليـه مـن زاويتـه الإيجابيـة. وضمن سـياقات مختلفة أطلق كلّ مشـارك لسـجيته العنان 
في تنـاول هـذه الظَّاهـرة مـن المنظـور الـذي يـراه. وقد جاءت مشـاركاتهم عـلى صورة 
تنويعـات فكريـة عـلى نغـم واحـد يـدور في فلـك الأميَّـة الأكاديميـة. وقـد أخرجنـا 
التنـوع مـن أسر النـّماذج البحثيـة التي اعتدناهـا. وكان في ذلك نوع من الثـراء البحثي 
القائـم عـلى الحريـة في تنـاول هذه الظَّاهـرة دون حدود أو قيود. وقد وجدنا أنفسـنا في 
سـياق هـذا التنـوع الحـرّ أمـام نصـوص فكريـة متكاملة متمـرّدة، تتّسـم بطابـع نقديّ، 
وقـدرة عاليـة عـلى التفكيـك والتحليـل، فجاءت كلّ شـهادة على صـورة لوحة فكرية 
متكاملـة يصعـب اختزالهـا أو تجزئتهـا أو فصلها عن سـياقها التكامـلي، وذلك لأنّ أيّ 
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فصـل أو تجزئـة قـد يطعـن في حبكة هذه الشـهادات المتّسـمة بالعمق الفكـري والتألق 
الثقـافي، وضمـن هـذا المسـار كانـت كلّ شـهادة أشـبه بحكايـة طريفـة تقـصّ علينـا ما 
يجـري في جامعاتنـا مـن مـآسي الأميَّـة الأكاديمية والجهالـة العلمية التي تفتـك بالعقل 
المتكاملـة ضمـن  الشـهادات بصورتهـا  نقـدّم هـذه  أنَّ  لـذا عملنـا عـلى  الأكاديمـي، 
السّـياق الـذي وردت فيـه، لأنَّ تجزئتهـا ـ كـما أشرنا آنفا - قد تـؤدّي إلى تفكيك الوجه 

التكامـلي الجميـل لهـذه الشـهادات المعـبرة عن هـذه القضية الشـائكة. 
العمـل خوضـا  هـذا  المشـاركون في  الجامعيـون  الأسـاتذة  وباختصـار، خـاض 
حـرّا، وتركـوا جانبـا صنميـة السّـؤال الـذي طرحنـاه، متجاوزيـن حـدود الأسـئلة 

المطروحـة، فـكان أنَّ ارتـادوا آفاقـا جديـدة مـن القضيـة المطروحـة. 
 لـذا فإننـا اكتفينـا بمعالجـة هـذه الشـهادات، كلٍّ منهـا بصـورة مسـتقلة عـن الأخرى، 
واسـتجوبناها بوصفهـا لوحـاتٍ فكريـةً متكاملـة، وقمنـا عـلى هـذا الأسـاس بتصنيـف 
هـذه الشـهادات وفـق الـدول العربيـة بـدءا مـن المـشرق باتجـاه المغـرب العربي. وقـد قمنا 
بالاكتفـاء بعدد من الشـهادات القيّمة، ولاسـيَّما الشـهادات الأكاديميـة التي صدرت عن 

أسـاتذة جامعيـين عاشـوا وخـبروا الحيـاة الأكاديميـة عـن كثـب في الجامعـات العربية. 
وكان توجّهنا المنهجي في البداية ينحو إلى معالجة هذه الشـهادات وفق البوابات 
الخمـس للأسـئلة التـي طرحناهـا، لكننّـا، وبعـد النظـر في طبيعـة هـذه الشـهادات، 
وجدنـا أنَّ المنهجيـة الأفضـل هـي تصنيف هـذه الشـهادات وفق الدول التـي ينتمي 
التـي  الشـهادات  وبنـاء عـلى  الاسـتئناس.  هـذا  المشـاركون في  الأكاديميـون  إليهـا 
قدمـت نسـتطيع تقديـم مجموعـة من النتائج الرئيسـية التـي أفرزتها هذه الشـهادات.

 
ة الأكاديمية والثقافية في الوسط الأكاديمي  ١٥-١- مدى حضور الأميَّ

للجامعات العربية: 
أجمع المشـاركون على أنّ الأميَّة الأكاديمية والثقافية منتشرة ومتفشـية في الجامعات 
العربيـة وفي صفـوف الأكاديميين العرب بلا اسـتثناء. ونلاحظ في سـياق هذا التناول 
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للسـؤال الأول أنّ الأسـاتذة المشـاركين اسـتخدموا تعبـيرات مختلفـة، فبعضهم ذهب 
إلى أنّ هـذه الظَّاهـرة منتـشرة في جميـع الأكاديميـات العربيـة، في حـين اكتفـى بعضهـم 
بالقـول إنهـا منتـشرة في معظـم هـذه الجامعـات أو أكثرهـا. وهـذا التأكيـد يتوافـق مـع 
مـا ذهبنـا إليـه في الفصـول النظريـة مـن أنّ هـذه الظَّاهـرة أصبحت حاضرة وراسـخة 
في هـذه الجامعـات وبـين صفـوف الأكاديميـين العـرب. ويلُاحـظ في هـذا السّـياق أنّ 
أغلـب المشـاركين تجنبّـوا لغـة التعميـم المطلق، وهـم مع تأكيدهـم هذا يـرون أنّ نخبة 
مـن أسـاتذة الجامعـة مـا زالـوا يحملـون مشـعل المعرفـة ويناضلون مـن أجـل الحقيقة، 

وينافحـون عـن الـدور الحضـاري للجامعـة في مجتمعات متخلّفة بائسـة. 

ة الأكاديميّة في الجامعات العربية:  ١٥-٢- مظاهر الأميَّ
يـرى المسـتفتون في هـذا البحـث أنّ الأكاديميـين يعانـون أشـكالا عديـدة مـن الأميَّـة 
والأميـة  الأخلاقيـة،  والأميـة  اللّغويـة،  والأميـة  الثقافيـة  الأميَّـة  أبرزهـا  الأكاديميـة، 
أفـاض  وقـد  الأكاديميـة.  الأميَّـة  أشـكال  مـن  وغيرهـا  الدوغمائيـة  والأميـة  الإلكترونيـة 
بعضهـم في التّركيـز عـلى شـكل مـن هـذه الأشـكال دون الآخـر، ومنـه مثـلا تأكيدهـم عـلى 
الأميَّـة الإلكترونيـة، واسـتفاض في الحديـث عنهـا وعـن أهميتهـا، وأكثرهـم كان قـد ركـز 
عـلى الأميَّـة اللغويـة ومخاطـر الضعـف الـذي يعانيـه الأكاديميـون في مجـال اللغتـين العربيـة 
والأجنبيـة. والمهـم في هـذه الشـهادات أنّ أغلبهـا يركـز عـلى أميـة اللغـة العربيـة بوصفهـا 
أسّ الأميَّـة الأكاديميـة ومنتهاهـا، لأنّ اللغة العربية تشـكل أرومة الفكـر وحاضنته. وإذا لم 
يتقـن الجامعـيّ لغتـه العربيـة، فعـلى الدنيا السـلام، لأنـه مع غيـاب اللغة تغيب كل أشـكال 
المعرفـة. وقـد أشـار محمد طوالبة في شـهادته إلى أمـر خطير جداً وهو أنَّ بعـض الأكاديميين 
يتفاخـرون ويتباهـون بضعفهـم في اللغـة العربيـة، لأنهم يزعمـون إتقانهم للغـة أجنبية تلقوا 
علمهـم مـن خلالها، وهـذا هو الدرك الأسـفل من الجهـل والجاهلية في أكاديمياتنـا العربية. 
وتتجـلى مـؤشرات الأميَّـة الأكاديمية المتوحّشـة عند أسـاتذة الجامعـات العربية، 
كـما يصوّرهـا حسـام صبحـي في مداخلتـه بالمظاهـر التاليـة: »قلّـة الإنتـاج العلمـي، 
والانحـلال الأخلاقي، والتصلّب الفكري، وغياب الـروح النقديّة، وضيق الأفق، 
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واللّامبـالاة، وضعـف القـدرات اللغوية والإبداعية، والاعتـماد على طرق التدريس 
التقليديـة، والفشـل في التّعامـل العقـلاني مع طلابهـم وزملائهـم، والتفخيم الذاتي، 
والانتحـال العلمـي، وعـدم وجـود فهـم وتفهّـم وتفاهـم لديهـم«. وقـد شـكّل هذا 
المحـور مجـالا حيويّـا أفـاض الأكاديميـون المسـتفتوْن في بحثـه والتركيـز عـلى شـتّى 

جوانبـه، وقـد أشـاروا إلى عـدد كبير مـن العوامـل، أهّمها: 

١٥-٣- البعد السياسي للأمية الأكاديمية: 
أكّـد جميـع المسـتفتين تقريبـا عـلى أنَّ الاختطاف السـياسي للجامعـات، ووقوعها 
في براثـن الأنظمة السياسـية شـكل المناخ السـاسي الملائم لتفريـغ الجامعة من طاقتها 
عـلى  تشـكيلها  وإعـادة  والأميـةـ  الجهـل  لنـشر  مؤسسـات  إلى  وتحويلهـا  التنويريـة 
صـورة منصّـات أيديولوجيـة معاديـة للعلم والثقافـة. وقد أكّد أغلب المشـاركين أنّ 
الجامعـات العربيـة في ظـلّ هـذا الاختطاف فقدت ألقهـا الفكري وحيوتهـا المعرفية. 
فالنظـام السـياسي العـربي حـارب الاختصاصـات النقديـة مـن قبيل الفلسـفة وعلم 
النفـس وعلـم الاجتـماع والأنثروبولوجيـا، وشـجّع، في المقابل، الفـروع التي تعتمد 
عـلى تلقـين المعرفـة لا عـلى التفكـير، كـما يقـول أحـد المشـاركين. وقـد عـبّر باسـم 
الاعسـم عـن هذه المعضلـة بقولـه »إن الجامعات وُظّفت سياسـيا لتنفيذ اسـتراتيجية 
تخريبيـة، هدفهـا إقصـاء العلـماء واحتواء الجهـلاء، وهذا أخطـر داء«. وربما كان علي 
سـموك أشـد وضوحا في التعبير عن وحشـية التسـييس الجامعي، بقوله: استطاعت 
الأنظمـة السياسـية »تسـييج الجامعـة بأبنيّـة بيروقراطيـة تمجّـد الإجـراءات وتعيـد 
إنتـاج البنـى الفكريّـة التـي تحتاجهـا أجهـزة السّـلطة المشرفـة عـلى تمويلهـا«. وهـذا 
يشـكل نموذجـا لمـا نسـمّيه دائـما بالاختطـاف السـياسي للجامعـة الذي شـكل المناخ 
المدمـر للحيـاة الأكاديميـة في مختلـف مسـتوياتها العلميـة والثقافيـة. وقـد تبـيّن مـن 
هـذه الإجـراءات النيّـة المبيّتة لربط الجامعـة والأكاديمي بمنظومة سياسـية، صبغت 
التعليـم الجامعـي بصبغـة أيديولوجية، ولم يكن الهـدف منه تطويـر الجامعات وتلبية 
حاجـات المجتمـع بقـدر مـا كان مـن أجـل حمايـة حـزب أو نظـام معـين. وهكـذا 
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فقـدت الجامعـات الحريـة والحياديـة، وأصبحـت مصـدر الأوامـر والتعليـمات مـن 
رجـل الحـزب، والأمـن وليـس مـن الأكاديمي. 

١٥-٤- غياب الحريات الأكاديمية: 
 يجمـع المشـاركون في هذا الاسـتفتاء عـلى أنَّ غياب أو تغييب الحريـات الأكاديمية 
كان سـببا مركزيّـا في تدمـير التكوينـات الثقافيـة للأكاديميـين العرب ودفـع معظمهم 
إلى مسـتنقع الجهالـة والأميـة، وقـد عـبّر المنصور في شـهادته عن دور تغييـب الحريات 
الأكاديميـة في انتشـار الأميَّـة الأكاديمية فيقـول: »لقد صُحرت الجامعـة بحرمانها من 
حرياتهـا الأكاديميـة، وفصلها عن المجتمع، وعلاوة عـلى ذلك فإنَّ تعيين الأكاديميين 
لم يكـن غالبـاً حسـب القـدرات والمؤهـلات، إنّـما حسـب قواعـد أخرى، غالبـا، ليس 
لهـا علاقـة بالتحصيـل والجـدارة. إذ غالبـاً مـا يكـون الانتـماء الحـزبي أو الواسـطة هـي 
المعايـير التـي تعتمـد في عمليـة تعيـين الأكاديميـين وتوظيفهـم في هـذه الجامعـات«. 
وهنـا أيضًـا يجـب أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار الـدّور السـياسي في حرمـان الجامعـات من 

الحريـات الأكاديميـة، ووضعهـا تحت نـير الإدارات البيروقراطيـة القاتلة. 

١٥-٥- الفساد الأكاديمي: 
ممـّا لا شـك فيـه أنَّ العلاقـة بـين الفسـاد الأكاديمـي والأميـة الأكاديميـة علاقـة 
جدليـة تتـلازم في الحضـور والغيـاب، وهـذا يعنـي أنّ الأميَّـة هـي سـبب ونتيجـة 
للفسـاد، مثلما أنّ الفسـاد هو نتيجة طبيعية للأمية الأكاديمية. ونجد من الشـهادات 
التـي اسـتعرضناها أنَّ معظم المشـاركين أشـاروا إلى هذه العلاقـة الثنائية الجدلية بين 

الفسـاد والأميـة الأكاديمية. 
ومـن مظاهر الفسـاد الأكاديمي اقتصارُ الإنتاج العلمـي على غرض »الترقية« لا 
مـن أجـل نـشر المعرفـة واسـتخلاص النتائج مـن الأبحـاث العلمية. وهـو ما يتضح 
مـن قـول العنـود الرشـيدي في شـهاتها »لدينا إنتاج علمـي يقاس بالكـم، أما الكيف 
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والفائـدة الحقيقيـة فالأمـر قـد يكـون عدميـا. إذ يتوقّـف النـشر العلمـي لعضـو هيئة 
التدريـس في حـال حصولـه عـلى الترقيـة العلميـة، ممـا يـدلّ عـلى أنّ الإنتـاج العلمي 

يقصـد بـه الترقيـة، وليـس تطوير الـذات وإنتـاج المعرفة مختلف أشـكالها«.
ومـن مظاهـر هذا الفسـاد الانتحـال العلمـي والسرقات الأدبيـة التي تنتـشر كالنار 
في هشـيم الجامعـات العربيـة. وكـما أشرنـا سـابقا أصبـح الانتحـال العلمـي ظاهـرة 
منتـشرة بقـوة في مختلـف الفضـاءات الأكاديميـة في العـالم العـربي، وهـذه المشـكلة لا 
تربـط بغنـى أو فقـر مـادي، بـل هـي تعبـير عـن تصحّـر كبـير في العقـل، وبنقـص في 
التفكـير وضعـف في القـدرات العلميـة، كـما أننـا لا ننكـر أنّ الثـراء المـادي أدى دورا 
كبـيرا في هـذا المجـال، وأدّى إلى كـوارث مخيفـة في الفضـاء الأكاديمـي العـربي. وهنـاك 
أشـكال عديـدة من الفسـاد التـي تتمثَّـل بالتعيينات والترقيـات، وغيرها مـن القضايا. 
وقـد عـمّ الفسـاد في الجامعة وشـكّل بدوره منصة إطـلاق الجهالة والأميـة الأكاديمية. 

١٥-٦-الأوضاع الاجتماعية والمالية للأكاديميين: 
أشـار معظم المسـتفتين إلى أنَّ ظروف الظروف المعيشية والمادية للأستاذ الجامعي 
تشـكل قـوة هائلـة تسـبب الأميَّـة الأكاديمية وتعزّزهـا، فالأكاديمي الـذي يعاني من 
شروط الحيـاة الصعبـة لا يسـتطيع ضمـن هـذه الـشروط أنَّ يبـدع، أو أنَّ ينتج علميا 
أو ثقافيـا. وقـد أشـار سـعيد دقنـاش في شـهادته إلى هـذه العلاقـة بـين شروط الحيـاة 
ـه لا يمكن  والإنتـاج العلمـي. وقـد جـاء في شـهادته: »في البدايـة لا بد مـن التنويه بأنَّ
فصـل المجـال الثقـافي عـن الاجتماعـي والاقتصـادي والسـياسي، وعندمـا نتكلـم عن 
الأميَّـة الثقافيـة، لأكاديمـي مـا، لا بـدّ مـن الإحاطـة بالبيئـة الاجتماعيـة والظـروف 
السياسـية والاقتصاديـة التـي يعيشـها، فكيـف يمكـن لشـخص مـا أنَّ يكـون باحثـاً 
أو مبدعـاً في مجـال معـين إذا كان مطوّقـاً مـن الناحيـة الاجتماعيـة، ويعـاني مـا يعانيـه 
مـن حـروب وصراعـات في بـلاده، ومن أزمـات متنوعة في مختلف المجـالات كتأمين 

المسـكن، والمـأكل، والاستشـفاء، وإعالـة عائلتـه، وتعليـم أبنائه...«. 
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ة الأكاديمية:  ١٥-٧- بعد التلقين بوصفه منهجا لتأصيل الأميَّ
التلقـين يشـكّل مظهـرا مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة  أنّ  اتّفقـت الآراء عـلى 
ووجهـا مـن وجوهها، وقد تبيّن أيضًـا أنّ الأميَّة الأكاديمية تعزّز الفعاليات التلقينية 
المدمّـرة للعقـل، وهـي العلاقـة الجدليـة التـي تحكـم أغلـب العوامـل والمتغـيرات في 
ظاهـرة الأمـة الأكاديميـة. ممـّا لا شـك فيـه، كما يؤكّـد الجميـع، أنَّ التلقين يـؤدي إلى 
تدمـير العقـل. والعقـل المدمّـر يركـن إلى التلقـين بوصفه منهجـا تربويا يتناسـب مع 
العاجزيـن فكريـا وثقافيـا. فالأمـي الأكاديمي يعتمـد الحفظ والاسـتظهار، وكذلك 
فـإنَّ الحفظ والاسـتظهار نفسـه يـؤدي إلى طمس القـدرات النقدية عنـد الطلبة. وما 

بـين التلقـين والأميـة صلـة رحـم قويـة، إذ كلّ منهـما ينتج الآخـر ويغذيه. 

١٥-٨- وهم الصلة بين الشهادة والثقافة: 
لطالمـا جـرى الاعتقـاد أنَّ الشـهادة العلمية هـي نهاي المطـاف في رحلة التحصيل 
العلمـي والثقـافي. ولطالمـا انغـرس في العقـل العـام أيضًـا أنّ الحصـول عـلى شـهادة 
الدكتـوراه يرمـز إلى نهايـة العلـم والمعرفـة. وهـذا الوهـم لم يوفّـر العقـل الأكاديمـي 
حتـى أصبـح الحاصـل عـلى الشـهادات العليـا يعتقـد جازمـا أنّـه قـد وصـل إلى غايـة 
العلـم والمعرفـة في اختصاصـه. وهـذا الاعتقـاد شـكّل، ومـا زال يشـكل، أحـد أكبر 
أوهـام الأكاديميـين، وهـو من أخطـر الأوهام التـي دفعت الأكاديميـين المخدوعين 
بهـذه الفكـرة إلى لجـّة الجهالـة الأكاديميـة، فانكفـؤوا عـلى شـهاداتهم مقتنعـين بـما 

حملـوه مـن »أثقـال« علميـة موهومة. 
والشـهادة.  الثقافـة  بـين  الفصـل  أهميـة  عـلى  الشـهادات  أغلـب  ركـزت  وقـد 
أنّ الشـهادات ليسـت علـما أو ثقافـة. وقـد طالعنـا محمـد سـامي  وأكّـد معظمهـم 
العمـر بقولـه: »الشـهادات الكرتونيـة لا تصنـع مثقفـاً بـما فيهـا شـهادات الماجسـتير 
أطروحـة  عـلى  الفكـري  إنتاجـه  يقـصر  الجامعـي  الأسـتاذ  كان  وإذا  والدكتـوراه، 
الماجسـتير ورسـالة الدكتـوراه فقـط، ولم يسـتطع السـباحة الفكرية خـارج أطروحته 
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العلميـة فـما أتـمّ شروط البحـث، ولا اسـتحقّ صفـة الجامعـيّ، إذ الثقافـة عـالم آخـر 
مملـوء بالدراسـات والاطـلاع والمطالعـة والمحاكمـة العقليـة للنظريات والتوسـع في 
القـراءة والتحليـل والغـوص في عـالم الأدب والعلـم والفلسـفة وكل مناحي الحياة، 
ثـم إنتـاج كتـب ودراسـات هادفـة ومثـيرة للعقـل البـشري تـؤدّي إلى إثـراء المشـهد 
وهـم  أنّ  أكّـدوا  المشـاركين  معظـم  أنّ  ذلـك  إلى  ويضـاف   .« الإنسـاني...  الثقـافي 

الشـهادة يشـكّل أحـد أهـمّ مظاهـر الغبـاء الأكاديمـي والجهالـة الأكاديميـة.
 

١٥-٩ - التعصب الأكاديمي والانغلاق الدوغماتي: 
 أشـارت معظـم الشـهادات إلى التعصـب الأكاديمي بوصفه منتجـا للأمية الأكاديمية 
ونتيجـة لهـا أيضـا، وهـو أيضًـا تعبـير عميق وجوهـري عن الأميَّـة الأكاديميـة ومظهر من 
مظاهرهـا الفكريّـة والعلميّـة. وقـد أشـار محمـد سـامي العمـر في شـهادته عـلى خطـورة 
هـذه الظاهـرة، إذ سـبق لـه القـول: »هنـاك مـن الأكاديميـين مـن ينسـاق وراء الخرافـات 
الطائفيـة لجماعتـه، ويعمـل على تسـويقها في عملـه التدريـيّ ليخرج من دائرته الإنسـانية 
إلى دائـرة مضـادة للقيـم الإنسـانية، وهـذه الخرافات والأوهـام التي يتمّ بثّهـا من قبل كثير 
منهـم تتميـز بقدرتهـا عـلى هدم كل ما هـو فكري وثقـافي وأخلاقي وتدمـيره«. وقد أطلق 
سـلام حامـد التميمـي عـلى هـذه الظَّاهـرة »البيداغوجيـا العقائديـة« التي تـضرب الكيان 
الجامعـيّ، وأشـار إلى الأثـر التدمـيري لهذه الظَّاهـرة بقوله: »نجد أسـتاذًا يتعامـل بالقبلية 
والعشـائرية لحـل نزاعاتـه، بينـما يلجأ أخرون إلى مؤسّسـات دينية أو حزبيـة أو مجموعات 
ضغـط أخـرى. هـذا مـؤشر خطـير يـدل عـلى ضرورة إجـراء إصلاحـات بنيويـة شـاملة 

لأجـل إنقـاذ الواقـع الأكاديمـي والعلمي والحضـاري في البلـدان العربية«. 
وباختصـار تفيـد الشـهادات الكثيرة بـأنَّ الأميَّة الأكاديمية تـضرب بجذورها في 
بنيـة التعليـم الجامعـي وتنتـشر بأشـكال متعـددة، وتتحـرك ضمن متغـيرات متعدّدة 
متداخلـة، وكلّ منهـا ينتـج الآخـر، ويشـكّل مظهـرا مـن مظاهـر الأميَّـة الأكاديمية، 

وسـببا من أسـبابها. 
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وفي النهايـة يمكـن القـول أيضًـا بـأنَّ الجانـب الميـداني يواكـب الجوانـب النظريـة 
التـي قدّمناهـا في الفصـول الأولى مـن هـذا الكتـاب. وأخـيرا نقـول بـأنَّ الجانـب 
الميـداني أظهـر لنـا بوضـوح كبـير أنّ الأميَّـة الأكاديميـة مظهـر مـن منظومـة فكريـة 
وثقافيـة وسياسـية لا يمكـن أنَّ تنفصـل عـن سـياقاتها الداخليـة والخارجيـة، فهـي، 
أي الأميـة، ظاهـرة مبنيـة عـلى منظومـة مـن المتغـيرات الديالكتيكيّة التي يكـون فيها 

المتغـيّر سـببا ونتيجـة ومظهـرا في آن واحـد. 
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خاتمة الكتاب 

الأمية الأكاديمية في الجامعات العربية
إطلالة بانورامية: ما أَضْيَقَ العَيْشَ لَولَا فُسْحَةُ الَأمَلِ
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يقــول نجيــب محفــوظ: »إننــا نستنشــق الفســاد مــع الهــواء، فكيــف نأمــل أنَّ يخــرج 
مــن المســتنقع أمــل حقيقــي لنــا؟! ». وقــد نجــد الجــواب عنــد جــبران خليــل جــبران 
الــذي يــترك مســاحة أوســع للأمــل، بقولــه المأثــور: »هنــاك مــن يتذمــر لأنّ للــورد 
شــوكاً، وهنــاك مــن يتفــاءل لأنَّ فــوق الشــوك وردة ». وربــما لا يخلــو المثــل الفنلندي 
ــد  ــق«، وق ــر النف ــوء في آخ ــرق الض ــد أنَّ ي ــول: »لا ب ــول، إذ يق ــال في الق ــن جم م
يتعاظــم الأمــل ويومــض في مأثــور جــورج برناردشــو القائــل: »لا أعلــم مــاذا يخبــئ 
لي الغــد، ولكنــي خبــأت لــه التفــاؤل«. فليكــن الأمــل منهجنــا في النظــر إلى قضايانــا 

وتحديــات الحيــاة التــي تواجــه مجتمعاتنــا. 

١ـ مقدمة: 
)الُمعاركـة=  المكادحـة  مـن  المضنيـة  والصـولات  المرهقـة  الجـولات  هـذه  بعـد 
المكابـدة( الفكريـة في مظاهـر الأميَّـة الأكاديميـة، وبعـد الخوض فيهـا خوضا مجهريا 
في كل مظهـر مـن مظاهرهـا، وفي كل تجـلٍّ من تجلياتهـا، وفي كل جزئية من جزئياتها، 
حـريّ بنـا أنَّ نقـف عـلى أعـلى هضبـة في تـوم هـذه الظاهـرة، لنطـل عـلى تقاطعـات 
سـفوحها المتراميـة، وهضابهـا المتشـعبة، كـي نرى المشـهد، هـذه المـرة في كلّيته، لا في 
أجزائـه، بحثـا في المشـهد العـام المتكامل لمختلـف القضايا التي طرحناهـا والجوانب 
التـي عالجناهـا، وذلك ضمن رؤية ماكروسـكوبية تتكامل فيهـا الفصول، وتتلاحم 

فيهـا الأجـزاء في المشـهد العـام للقضيـة المدروسـة برمتها. 
التــي اســتجليناها حــول أوضــاع   )Microscopique( فالصــورة المجهريــة
ــورة  ــون الصّ ــد تك ــوداوية. وق ــاوية س ــة مأس ــا كئيب ــدو لن ــة تب ــات العربي الأكاديمي
الكليــة الماكروســكوبية )Macroscopique( التــي نحــن بصددهــا في هــذه الخاتمــة 
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أكثــر كآبــة ومأســاوية. فالجامعــات العربيــة- هــذه المؤسســات التــي كان يفــترض 
بهــا أنَّ تكــون الرافعــة الحضاريــة للأمــة- تحوّلــت بأدائهــا الســلبي إلى منصــة لتدمــير 
العقــول وتريــب الضمائــر وترســيخ الجهالــة والأميــة في صفــوف الأجيــال. ولطالمــا 
كانــت هــذه الجامعــات أمــل الشــعوب العربيــة في تحقيــق النهــوض الحضــاري 
للأمــة في عــالم التنافــس الحضــاري بــين الأمــم، وهــا هــي اليــوم أصبحــت مدمــاكا 

ــال.  ــة في صفــوف الأجي ــة، وترســيخ الأميَّ لنــشر الجهــل والجاهلي
ونحـن نعلـم علـم اليقين أنّ هـذه النتيجة صادمـة لهؤلاء الذين كانـوا، ومازالوا، 
يؤمنـون واهمـين بـأنَّ هـذه الجامعـات تـؤدي دورهـا الحضـاري عـلى أكمـل وجـه، 
هـؤلاء الذيـن لا يتوقفـون عـن تمجيـد الـدور الحضـاري العظيـم لهـذه الجامعـات، 
ويصفونهـا غلـواً بأنهـا: حـرم العقـل والضمير، وهـذا ناجم عن ضعـف في التفكير، 
وذلـك  الذهنيـة،  وأنظمتهـم  بتفكيرهـم  يسـتبدّ  كبـير  وجهـل  الرؤيـة،  في  ونقـص 
لأنهـم لا يسـتطيعون النظـر إلى بنيـة هـذه الجامعـات ووظيفتهـا من منظـور نقدي أو 
موضوعـي، وحالهـم حـال المثـل الذي يقـول: » لا يوجد هناك أعمـى أكثر من ذلك 
الـذي لا يريـد أنَّ يـرى«. فالأكاديميـون الجهلـة فقـدوا القـدرة عـلى تحليـل الأشـياء 
والنظـر في طبيعتهـا عـن كثـب، كـما فقـدوا أيضًـا لقـدرة عـلى التمييـز بـين الحـقّ عـن 

الباطـل، فسـجنوا أنفسـهم في أقفـاص أوهامهـم المظلمـة المغلقـة. 
فجامعاتنـا المصابـة بـأورام الفسـاد، وتضخّم الجهالة، لم تسـتطع التأثـير إيجابيا في 
مجتمعاتهـا، وعندمـا لا تسـتطيع الجامعة أنَّ تؤثر في مجتمعها تنويريـا، فإنّها تفقد زمام 
المبـادرة، وتصبـح هي نفسـها موضوعـا للتأثير الخارجـي وهدفا لـه، أي إنّها تتحوّل 
مـن ذات فاعلـة إلى موضـوع منفعـل. وعـلى هـذا النحـو، فـإنَّ جامعاتنـا تحولـت إلى 
أداة لإنتـاج وإعـادة إنتـاج مختلـف المظاهـر السـلبية في المجتمـع. لـذا فـإنَّ كثـيًرا مـن 
هـذه الجامعـات فسـدت بفسـاد مجتمعهـا، إذ تأثـرت بسـلبيات المجتمـع بـدلا مـن 
التأثـير فيهـا ومحاربتهـا. ومـن ثـم أصبحـت هـذه الجامعـات منتجـة لأشـكال خفيّـة 
الفسـاد الأكاديمـي والتعصـب  فيهـا  فانتـشر  التخلـف الاجتماعـي،  وخطـيرة مـن 
والتحـزب والوسـاطات والمحسـوبيات، وبـدأت تـسر نفسـها. وجامعاتنـا اليـوم، 
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قبـل أنَّ تؤثـر في مجتمعاتهـا، مطالبـة بإحـداث نـوع مـن التغيـير في ذاتهـا، وإصـلاح 
الفسـاد الـذي ينخـر في عظامها. وهـذا يعني أنّ عليهـا أنَّ تعيد الاعتبـار لذاتها، وأن 
تتخلّـص مـن أمراضهـا الداخلية المزمنة، وأن تتجـاوز أزماتها البنيوية، كي تسـتطيع 
ممارسـة دورهـا في النقلـة الحضاريـة في المجتمـع. إنهـا باختصـار مطالبـةٌ بـأنَّ تحـدث 
ثـورة في ذاتهـا أولا، ومـن ثـم أنَّ تحـدث ثـورة في وسـطها الاجتماعـيّ ثانيـا، وهـي 
اليـوم في أمـس الحاجـة إلى ثورة إبيسـتيمولوجية أكاديمية تمكنها مـن أنَّ تنهض بقوة 
لممارسـة دورهـا الحضـاري والتنويـري في المجتمع. ومـن أجل هذا التغيـير، علينا أنَّ 
نبحـث في أسـباب تراجـع هـذه الجامعـات وتلّفهـا عـن دورهـا الحضـاري، وعلينا 
التاريخيـة  الفاعليـة  تعطيـل  إلى  أدّت  التـي  والمتغـيرات  العوامـل  نفـكك  أنَّ  أيضًـا 
للجامعـات العربيـة، ومـن ثـمّ علينـا أنَّ نضـع هـذه الجامعـات -مـن جديـد- عـلى 

مسـارات الانطـلاق نحـو النهـوض الحضـاري بمجتمعاتهـا. 
وعلينـا في البدايـة أنَّ نعلـن أنَّ »الأميـة الأكاديميـة » تعبـير جوهـري عـن الأزمـة 
أعـماق  في  الضاربـة  الأكاديميـة  فالأميـة  والأمـة،  الجامعـة  تعانيهـا  التـي  الحضاريـة 
الجامعـات ليسـت مشـكلة داخليـة في قلـب هـذه الجامعـات فحسـب، بـل هـي تعبير 
عميـق وجوهـري عـن أزمـة مجتمعية فكريـة ثقافية وحضاريـة في المجتمـع، وهي أي 
»الأميـة الأكاديميـة« تعبـير مكثّـف تتبلور فيه الأزمـات الاجتماعية والثقافيـة القائمة 
في المجتمـع برمتهـا. ومـن ينظـر إلى هـذه المشـكلة بوصفها مجـرّد أزمـة أكاديمية تعني 
الجامعـات فحسـب لا يسـتطيع أنَّ يرى بعيـدا ولا يمكنه أنَّ يـدرك الخطر الكبير لمثل 

الظاهرة.  هـذه 
ومـن أجـل أنَّ يكـون الطـرح موضوعيـا، وفي سـياقه التاريخـي، يجـب علينـا أنَّ 
نبحـث في هـذه المسـألة بمنهجيـة تكاملية وضمن ثلاثة مسـتويات متكاملة: المشـهد 
العالمـي لأزمـة التعليـم العـالي، والمشـهد السوسـيولوجي لعلاقـة الجامعـات العربيـة 
بالمجتمـع والمؤسسـات التربويـة، ثـم المشـهد الجامعـي الداخي نفسـه وما يجـر ي فيه 
مـن تفاعـلات أكاديميـة. وعـلى هـذا النحو يمكـن أنَّ نوضـح الصـورة كاملة ضمن 

جدليـة العالمـي والـدولي والداخي. 
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٢ـ المشهد العالمي النيوليبرالي لسقوط الجامعات: 
 لا يمكـن فهـم الوضعيـة التي أدّت إلى سـقوط الجامعات العربية في مسـتنقعات 
الفسـاد والعدميـة دون النظـر في المشـهد العالمـي لتدهـور أنظمـة التعليـم العـالي في 
مختلـف أنحـاء العـالم تحـت تأثـير مـا يسـمّى بالليبراليـة الجديـدة، التـي أقدمـت عـلى 
تحويل الجامعات ومؤسسـات التعليم العالي إلى مجرد مراكز رأسـمالية لإنتاج الخبراء 

والمتخصصـين، والقضـاء عـلى الجوانـب الثقافيـة والفكريـة في هـذه الجامعات. 
فأزمـة الجامعـات العربيـة يجـب أنَّ تؤخـذ ضمـن سـياق الأزمـة العالميـة للتعليـم 
التحـولات  كبـيرة في ظـل  أزمـة  مـن  تعـاني  العالميـة  فالجامعـات  العـالم،  العـالي في 
الرأسـمالية والليبراليـة الجديـدة، ويجـري الحديـث اليـوم عـن أنَّ الجامعـات في العالم 
المتقـدم تتحـول تدريجيّـا إلى جامعـات تقنية فنيـة تكنولوجية منتجـة للخبراء والخبرة 
العلميـة وكل مـا مـن شـأنه أنَّ يدفـع هـذه الجامعات للمسـاهمة في الإنتاج الرأسـمالي 
بصيغتـه الجديـدة. ويتّضـح لمـن ينظـر بعمق فيـما يجري في منظومـات التعليـم العالمية 
أنّ هـذه المنظومـات تحـوّل وتتحـول بكل مـا فيهـا وفي مختلف وظائفها لتتشـكّل على 
التجـاوب والاسـتجابة لمتطلباتـه،  الليـبرالي الجديـد، ولتعمـل عـلى  النظـام  منـوال 
وذلـك إلى الدرجـة التـي تتحوّل فيها الجامعات ومؤسسـات التعليم العالي والتعليم 
العـام إلى منصـات إنتاجيـة أيديولوجيـة تقـوم بمواكبة الرأسـمالية الجديدة في مختلف 

توجهاتهـا وتعيناتهـا وتطوراتها. 
ــاج  ــة الإنت ــات في عملي ــج الجامع ــة دم ــوم عملي ــدار الي ــاس تُ ــذا الأس ــلى ه  وع
الإنتــاج  بعجلــة  جوهريــا  ترتبــط  رأســمالية  مؤسســات  إلى  وتحويلهــا  الرأســمالي 
الليــبرالي الحــرّ. وبــدأت المؤسســات الرأســمالية اليوم نشــاطا واســعا لدمــج الجامعات 
في نســق الحيــاة الوظيفيــة للمجتمــع الرأســمالي الصناعــي وتلبيــة احتياجاتــه، وبعبــارة 
أخــرى تجــري عمليــات مجتمعيــة لتحويــل المدرســة إلى مدرســة رأســمالية بوظائفهــا 
ــة.  ــملة المدرس ــه: رأس ــق علي ــا أنَّ نطل ــا يمكنن ــذا م ــة، وه ــا التربوي ــا وأدواره وبنيته
ــة، 2011(.  ــه )وطف ــم وأزمات ــب العل ــن مصائ ــير م ــن كث ــملة تكم ــذه الرأس وفي ه
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وفي هــذا الأمــر يــرى فرانســوا ليوتــار )Jean-François Lyotard( أنَّ »المعرفــة« 
تحولــت في عــصر مــا بعــد الحداثــة إلى »معلومــات« يمكــن أنَّ تحفــظ وتتــزن، وبالتــالي 
تبــاع، وتشــترى وأصبحــت المعرفــة خاضعــة لمنطــق الســوق، وليــس لمنطــق الحقيقــة. 
ــر عــن  ــي تؤدّيهــا بــصرف النظّ ــة تقــدر بالمنفعــة أو الخدمــة الت فالمعرفــة في هــذه الحال

ــان، 2013(.  ــن الحقيقة)الوقي ــث ع ــأ والبح ــواب والخط الص
وإذا كان كارل ماركــس قــد أفادنــا بــأنَّ الرأســمالية تقــوم بتســليع كلّ شيء حتــى 
ــلى  ــل ع ــانية، فتعم ــروح الإنس ــى إلى ال ــم حت ــدلالات والقي ــاني وال ــل إلى المع تص
تحويلهــا إلى ســلعة تبــاع وتشــترى، فإنــه لا غرابــة أبــدا وفقــا لهــذا التصــور الماركــي 
أنَّ تتــم عمليــة تســليع الجامعــات وتحويلهــا إلى مؤسســات ربحيــة عــلى وجــه 
الإطــلاق. ونظــرا لهــذا الوجــه القبيــح للرأســمالية الجديــدة يشــن نعــوم تشومســكي 
باعتبارهــا  الغربيــة  المؤسســات  عــلى  هجومــا   )Avram Noam Chomsky(

ــي للشــيطان!  الوجــه الحداث
وهــذه الوضعيــة الجديــدة لســلعنة الفكــر والمعــاني تــؤدي إلى تدمــير كلّ مــا 
ــالي الإنســانية إلى عــالم  ــاة الإنســانية، وتدفــع بالت هــو جميــل ونبيــل وخــلاق في الحي
ــذي شــكل موضوعــا  ــفاهة والانحطــاط الأخلاقــي، وهــو العــالم ال التّفاهــة والسّ
ــه  ــو )Alain Deneault (، في كتاب ــل آلان دون ــن قب ــصّي م ــث والتق ــا للبح مركزي

ذائــع الصيــت )نظــام التفاهــة( )La médiocratie( )دونــو، 2020(. 
يعتـبر دونـو نظـام التفاهـة الرأسـمالي »ثـورة تديريـة« جديـدة، »غرضهـا تركيـز 
والسـياسي،  ـف  المثقَّ بشـخصيتي  الاسـتبدال  طريـق  مـن  والهيمنـة،  الـرداءة  حكـم 
ا لبيع عقلـه للرأسـمالية، مقابل الحصول  »الخبـيَر« الـذي صار بوقًا للسـلطة، مسـتعدًّ
عـلى المـال، في حـين أنَّ »المثقـف الملتـزم« يتحمـل مسـؤولية نـشر القيـم والمثـل؛ إذ 
اسـتحوذت الـشركات عـلى جامعـات اليـوم، وأصبحـت تموّلهـا، فصـارت مصنعًـا 
للخـبراء وليـس المثقفـين والمفكرين والفلاسـفة حتـى إنَّ رئيس جامعـة عالمية كبرى 
صرح مـرة قائـلًا: »عـلى العقـول أنَّ تتناسـب مـع حاجـات الـشركات«، في حين قال 
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رئيـس إحـدى الشـبكات الإعلاميـة الغربيـة الضخمـة: »إن وظيفتـه هـي بيـع الجـزء 
المتوفـر مـن عقـول مشـاهديه المسـتهلكين للمعلـن« )الحجـري، ٢٠٢٠(.. 

فالوسـط الأكاديمـي والجامعـي »لم يسـتطع أنَّ ينفلـت مـن اجتياح نظـام التفاهة، 
لهـا، ومـن  بقواعـده وينضبـط  ينفعـل  النظـام  مـن هـذ  يتجـزأ  بـل أصبـح جـزءا لا 
هـذه المظاهـر هـوس الحصـول عـلى الشـهادات العلميـة العاليـة لأغـراض الظهـور 
الاجتماعـي وحـده. وعـلى هذا النحّـو تتحوّل الجامعـات من منتج للمعرفـة إلى تاجر 
لهـا، يعمل في وسـط مـن الاعتبارات الكميـة والقيم الزبائنية«)دونـو، 2020، 14(. 
منتجـة  أصبحـت  الجامعـات  أنَّ  دونـو  يؤكـد  أنَّ  شيء  في  الغرابـة  مـن  وليـس 
للتفاهـة، وتحولـت كثـير منهـا مـن منتـج للمعرفـة إلى تاجـر فيهـا، فصـارت التفاهـة 
خيـارا مؤسسـيا »فجامعـات اليـوم لا تركـز عـلى ترسـيخ القيـم العلميـة والأخلاقية 
لـدى الطـلاب ولا تشـجع فيهم التفكـير النقدي والفضول المعـرفي. وهذا ما يحدث، 
فالنظـام الرأسـمالي الجديـد يسـبغ التفاهة عـلى كل شيء: في الفن والسياسـة والإعلام 
الاجتماعـي  والتواصـل  الاجتماعيـة  والشـبكات  الجامعيـة  والبحـوث  والصحافـة 
والتلفزيـون والكتـب والثقافـة والتجارة والاقتصاد والقيم الاسـتهلاكية والسـلوك 
الحيـاتي العـام والخاص«)دونـو، 2020، 14(. وعـلى هـذا النحـو صـارت الجامعـة 
»مؤسسـة صناعيـة ماليـة أيديولوجية توظّـف لأغراض النظام الاقتصـادي الجديد« 

)دونـو، 2020، 87(. 
ويوجـه دونـو نقدا صارما للجامعـات، بقوله: »ما عاد الطلبة مسـتهلكين للتدريس 
سـلعا«)دونو،  أنفسـهم  هـم  صـاروا  لقـد  الجامعـي،  الحـرم  في  المقدمـة  وللشـهادات 
2020، 92(. وهكـذا يذهـب دونـو بنقـده إلى حـدود الصدمـة: »أن يكـون الطالـب 
سـلعة تُبـاع وتُشـترى في »اقتصـاد المعرفـة«. فكل مـا يحدث في هـذه الجامعات يحدث في 

ضـوء الاحتياجـات الملحّـة للـشركات الاقتصادية«)دونـو، 2020، 87(. 
هـذه الصـورة العالميـة لمـا يحـدث في الجامعـات في مختلـف أصقـاع العالم تسـاعدنا 
كثـيًرا في فهـم الـدور والوظيفـة التي تقوم بهـا جامعاتنا اليوم، وتشـكل الإطار العام 
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الـذي يمكّننـا مـن فهـم مـا يحـدث في جامعاتنـا مـن عمليـة تشـويه للعقـل وتدمـير 
الجامعية.  للقيـم 

فجامعاتنـا ليسـت في نهايـة الأمـر إلاّ صـدى للجامعـات الغربيـة، وقـد أُضفيـت 
عـلى فعالياتهـا نكهـة شرقيـة تتمثَّل فيما يسـميه ماركس »بالاسـتبداد الشرقـي« الذي 

دكّ أبـواب الجامعـات العربيـة، حتّـى حوّلهـا إلى جثـة هامـدة دون أنَّ يعلـن موتها. 
ومــن يــر الانتشــار التجــاري المكثــف والخطــير للجامعــات الخاصــة التــي تنتــشر 
ــه التعليــم الجامعــي  ــة في العــالم العــربي، يــدرك تمامــا مــا آل إلي في كل جحــر وزاوي
ــروح  ــن ال ــبّر ع ــاصّ يع ــي الخ ــم الجامع ــطوري للتعلي ــدّ الأس ــذا الم ــا. وه في بلدانن
الليبراليــة الجديــدة القائمــة عــلى مبــدأ التســليع والربــح والتجــارة. لقــد حــوّل هــذا 
ــة دون أيّ  ــواع المعرف ــص أن ــا أرخ ــاع فيه ــة، تب ــز تجاري ــا إلى مراك ــم جامعاتن التعلي
جــدوى علميــة أو حتــى اقتصاديــة في عالمنــا المنكــوب بهــذه الجامعــات. والكارثــة 
قــد تكــون أكــبر عندمــا نــرى بــأمّ أعيننــا تصيــص الجامعــات ومؤسســات التعليــم 
العــالي، التــي يتــمّ تحويلهــا إلى مؤسســات رأســمالية ربحيــة تقــوم عــلى أخــلاق 
النظــام الرأســمالي الجديــد الــذي يوجــد لديــه قانــون مقــدّس واحــد هــو الرأســمال 
والربــح. وكل مــا يجــري في العــالم يجــب أنَّ يجــري عــلى منــوال هــذه القاعــدة 
الليبراليــة الجديــدة. وقــد هالنــي وأنــا أخــط هــذا الكتــاب مــا تناقلتــه مصــادر 
إعلاميــة تتحــدث عــن تصيــص الجامعــات الحكوميــة في الكويــت، والذّريعــة 
هــي أنّ هــذه الجامعــات لم تحقّــق جدواهــا المعرفيــة المطلوبــة، ولم تســجّل حضورهــا 
في التّصنيفــات الدوليــة العالميــة، ومــا أحســب هــذا الأمــر إلا امتــدادا لمــا يجــري في 
هــذا العــالم الحــرّ بالمعنــى الاقتصــادي الليــبرالي. وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ تســليع التعليــم 
يلغــي الحريــة النقديــة والثــراء الأكاديمــي الــذي يســتند إليــه النظــام التعليمــي كــي 
ــر  ــط )McMurtry.1991.215(. والأخط ــة للتنمي ــرّد آل ــون مج ــن أنَّ يك ــي ع يرتق
ــق  ــة إلى طري ــاتها الأكاديمي ــع بمؤسس ــا تدف ــلطات في بلدانن ــه أنّ السّ ــك كلّ مــن ذل
الفشــل ليكــون ذلــك ذريعــة لهــا للتخلّــص مــن هــذا العــبء الــذي يثقــل كاهلهــا، 
بعــد أنَّ أصبحــت في مركــز مــن القــوة الأيديولوجيــة يؤهلهــا لأنَّ تنطلــق بممارســة 
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القــوة إلى أبعــد حدودهــا. ومــن الطبيعــي أنَّ توظّــف هــذه الجامعــات العابــرة 
للقــارات في خدمــة الفســاد العالمــي الــذي نــراه يطــلّ علينــا كمــوج البحــر الهــادر. 
وبنـاء عـلى مـا تقدم نقـول: إنه يوجد اليـوم توجّه عالمي كاسـح لوضع الجامعات 
في فلـك الليبراليـة الجديـدة، وهـو الأمـر الـذي يضعـف التوجّهـات الثقافيـة لـدى 
الأكاديميـين، ويـضرب الاختصاصـات الفكريـة النقديـة في مختلـف أنحـاء العـالم. 
ولنقـل أيضًـا إنّ البنـاء عـلى عمليـة التسـليع والتسـويق والربـح يـؤدّي جوهريـا إلى 
إفسـاد المؤسّسـات التعليميـة ومنهـا الجامعيـة التـي بـدأت تتحـرّك ضمن السـياقات 
الرأسـمالية الجديـدة، وهـذا يُـؤذن بتغييـب كبـير للجوانـب الإنسـانية التـي ترتهـن 

بالفعاليـات الثقافيّـة في الجامعـات المعنيـة. 

3 ـ المشهد المحلي المجتمعيّ ـ حتميات السقوط: 
ومـن السّـياق العالمـي بوصفـه الـشرط الأول الـذي يحيـط بالجامعـات العربيـة، 
ويعـزز توجهاتهـا المضـادة للثقافـة، لا بـدّ لنـا، في تناولنـا لمسـألة الأميَّـة الأكاديميـة، 
مـن البحـث في السـياق المجتمعـي للجامعـات العربيـة، فالجامعـات ليسـت جـزرا 
منفصلـة عـن مجتمعاتها، بـل تتفاعل مع حاضنتهـا الثقافي والحضـاري والاجتماعي. 
وقـد تحدثنـّا كثـيًرا عـن الإطـار السـياسي الـذي يحتضـن الجامعـة، وبحثنـا أكثـر في 
تغـوّل السـياسّي عـلى المعـرفي، وفي الكيفية التـي أصبحت فيها الجامعات مؤسّسـات 
أيديولوجيـة، وتحوّلـت إلى منصّـات مبرمجـة عـلى تشريـع الفسـاد وإضفـاء الشرعيـة 

عـلى الأنظمـة السياسـية القائمـة على الفسـاد والإفسـاد. 
وفي هـذا الفضـاء، يجـب علينـا أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار والأهميـة الروابـط التـي 
تشـدّ الجامعـات إلى أرومتهـا التربويـة، فالجامعـة تسـتقطب طلبتهـا مـن المـدارس 
الثانويـة، وهـي مـدارس تفعـل فعلهـا في زرع الأوهـام وتأصيلهـا في عقولهـم. وقـد 
تكـون هـذه المدارس من أخطر المؤسّسـات التي ترسـخ كل أشـكال الأميَّـة الفكرية 
والثقافيـة. وهـؤلاء الطلبـة يحملـون بالـضرورة إرثـا تربويـا اسـتلابيا، يمتـد إلى اثني 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

6٥٥الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

عـشر عامـا مـن عمليـات التلقـين والتدمـير المنظـم والممنهـج لمـا يتوفّـرون عليـه من 
قـدرات عقليـة فطريـة في جوهرهـا، وهـم سيشـكلون لاحقـا المدخـلات الأساسـية 
للجامعـة، وهـم أيضًـا الذيـن سـيتجرّعون مزيدا مـن الأوهام والضـلالات العلمية 
أثنـاء دراسـتهم الجامعيـة المحتملـة عـلى مـدى السـنوات الباقيـة من تمدرسـهم الذي 
قـد يمتـد إلى عـشر سـنوات ونيّـف، أي الفـترة المحتملـة للحصـول عـلى الماجسـتير 

والدكتـوراه. 
وضمـن المسـار الطويـل لعمليـة التجهيـل يكون الطالـب قد قى جـلّ حياته في 
مؤسسـات تجهيليـة تعتمـد عـلى نثريـات المعلومـات، وقلّـما تتّجـه إلى تنميـة العقـل. 
وعـلى هـذا النحـو تطـرح الجامعـة مـن بضاعتهـا في سـوق الفسـاد مـن جديـد. وهو 
مـا أطلقنـا عليـه دورة الفسـاد والإفسـاد. فعـلى سـبيل المثـال: تطـرح كليـات التربيـة 
أجيـالا مـن المعلمـين المدجّجين بالأميـة والأوهام، ليقومـوا بدورهـم بعملية تجهيل 
الأطفـال في المـدارس، ويتـمّ ذلـك عـلى مبـدأ »هـذه بضاعتكـم ردت إليكـم«، أي 
تتنـاوب الجامعـة والمدرسـة فعاليـات التجهيـل، وكل منهـما تعـزز مسـار الأخـرى 

ضمـن عمليـة إنتـاج أجيـال مسـتلبة مـن الخريجين. 
ومـن جديـد، عندمـا ننظـر إلى شـخص الأسـتاذ الجامعـي الـذي خـرج مـن هـذه 
الـدورة الطويلـة مـن التعميـة والتجهيـل، أي لمـدة ثلاثـة عقـود مـن الزمـن، تتّضـح 
لنـا الصـورة القاتمـة للممارسـة العدميـة التـي يقـوم بها الأسـتاذ الجامعـي في جامعته. 
فكيـف للأسـتاذ الجامعـي المثقـل بحمولـة ثلاثين عامـا مـن التجهيل المسـتمر القائم 
عـلى حفـظ النصّـوص وترديدهـا، ثم نسـيانها، وعـلى مبدأ التسـلط والإكـراه، كيف 
يمكـن للأسـتاذ الجامعـي أنَّ يكـون مبدعا، وكيف يسـتطيع أنَّ يلقي عـن عاتقه ثقل 

هـذه السـنوات المحملـة بـكلّ أشـكال القهـر المعـرفي والاسـتلاب الثقافي؟. 
والأخطـر مـن ذلـك كلّـه البيئـة الثقافيـة التـي يعيش فيهـا، أو مـا يمكن أنَّ نسـميه 
الذهنيـة أو العقليـة التـي عاش في ظلها وتماهى بها، فالعقل العام الذي يسـود ويهيمن 
في مجتمعاتنـا عقـل مخـرّب بأنـماط مـن التفكـير الأسـطوري، ومحمّـل بأثقـال هائلة من 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية 6٥6

الخرافـات والأوهـام والمقـولات والأحـكام الغريبـة غـير المنطقيـة التـي تعشّـش في 
بُنـَى الثقافـة السّـائدة في مجتمعاتنـا. وهـذا يعنـي أنَّ الأسـتاذ الجامعـي الـذي نعرفـه 
اليـوم قـد عـاش في هـذه الأجـواء، وتـشرب مـن معـين هـذه الثقافـة الشـعبية المحمّلة 
بأيديولوجيـات التطـرف والتعصّب للقبيلة والدّين والطائفة والعائلة، وفيها أشـكال 
وألـوان مـن الخرافـات والأوهـام. ومثل هـذه الأوهام تتحـوّل إلى عقليـة »هابيتوس« 
تحكـم عقـول النـّاس أكاديميين وغير أكاديميـين. وهنا تكمن الكارثـة، فالأكاديميون 
الذيـن يحملـون أعـلى الشّـهادات وأعظـم الألقاب قـد يحملـون أوهاما ثقافية راسـخة 
في عقولهـم مضـادّة لكلّ أشـكال العلم والمعرفة، مثال ذلـك الأكاديميّ المتخصّص في 
الجغرافيا الذي يرفض نظرية دوران الأرض حول الشّـمس، والأسـتاذ المتخصّص في 
الفيزيـاء الـذي يرفض نظرية الجاذبية، وأسـتاذ الفلسـفة الذي يرى في فلسـفة أرسـطو 
هرطقـة، وفي فلسـفة ديـكارت جنونـا. ومـع أنّنـي لا أقحـم الحكايـات الشـخصية، 
فـإنَّ واحـدة منهـا تلـح عـلّي كثـيًرا لغرابتهـا. والقصّـة حـوار بـين أسـتاذين جامعيـين 
في لقـاء عـامّ، أحدُهمـا تحـدّث عـن آينشـتاين ومدح قدرتـه العبقريـة، وما قدّمـه للعلم 
والمعرفـة، وأنّـه ينـدر أنَّ يكـون لـه مثيـل في تاريـخ الفيزيـاء الكونيـة، ومـا إنَّ انتهـى 
مـن عبارتـه الأخـيرة حتـى ردّ عليـه الآخـر بقولـه: هنـاك من هـو أفضل من آينشـتاين 
في هـذا الميـدان! وأشـار في حديثـه إلى الصحـابي الجليـل عـلي بـن أبي طالـب رضي الله 
عنـه وأرضـاه، فأجابـه الأول: نحـن لا ننكـر فضـل عـلي عليـه السـلام وعبقريتـه في 
الفقـه، وأصالتـه في علـوم الديـن، ومكانتـه العظيمـة في الديـن والإسـلام، ولكـنْ هل 
يمكـن لـك أنَّ تحدثنـا عـن نظريتـه في الفيزيـاء!! عندهـا غضـب صاحبنـا واعتـبر هذا 
الـرّدّ اسـتفزازا، وبـدأ يـصرخ بصـوت عـالٍ، قائـلا لمخاطبـه: »مـا الـذي تفهمـه أنـت 
عـن عـلي أيهـا الجاهل«! وهنـاك آلاف القصـص والحكايات عـن التماثل بين الإنسـان 
غـير المتعلـم، والإنسـان الحاصل عـلى الدرجات العلميّـة. ونمتلـك في جعبتنا قصصا 
وحكايـات شـاهدنا ولمسـناها وعرفناها عن هـذا التماثل العجيـب في التفكير والنظّر. 
وقـد أجريـت دراسـات كثيرة تبيّن فيهـا أنّ الأكاديميـين المتخصّصين في مجالاتهم 
والمبدعـين فيهـا لا يختلفـون في نظرتهـم إلى الوجـود وتصوّرهـم الفكـري للعـالم عـن 
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عامـة النـاس، وفي هـذا المسـتوى يتجانس الحـداد والنجـار والفيلسـوف والفيزيائي 
والطبيـب في النظـر إلى الحيـاة بنظرة متشـابهة جـدا، حتى إنه لا يمكـن التمييز بينهما، 
كـما أنّ الأخـذ بالعـادات والتقاليـد والقيـم لا يختلـف بـين فقهاء العلـم والأميين من 
النـاس. وهنـا علينـا أنَّ نأخذ بضغط العقلية والثقافية الشـعبية السـائدة في التشـكيل 
الذهنـي للأكاديميـين مـن جهـة، وضغـط المؤسّسـات التربوية التي عاشـها من جهة 
أخـرى، فضـلا عـن الأجـواء التـي يعيـش فيهـا في الجامعـة، لنـرَى أيّ مصـير فطري 

وثقافي يكونـون عليه. 
وفي المسـتوى الثالـث أيضًـا يجـب علينـا أنَّ نأخـذ بعـين الاعتبـار ظـروف الحيـاة 
الاجتماعيـة والماديـة للأسـتاذ الجامعـي الـذي يتعـرض لعمليـة إفقـار وتفقـير شـديد 
الوطـأة بصـورة مخيفـة ومسـتمرة. وهـو أمـر تفرضـه، كـما نعلـم، السـلطات القائمـة 
التـي لا تريـد للأسـتاذ الجامعـي أنَّ ينـصرف إلى العلـم وإنتـاج الثقافـة، فالأكاديمي 
الـذي لا يجـد قـوت يومـه يعيـش، بـلا شـكّ، حيـاة ذهنيـة مشـتتة، إذ عليـه أنَّ يلهث 
وراء المكافـأة طـوال فـترة عملـه في الجامعـة. والسّـؤال هنـا: كيف يسـتطيع الأسـتاذ 
الجامعـي أنَّ يبـدع ضمـن ثقل الحياة ومطالبهـا، وأن ينتج، أو أنَّ يكـون فاعلا، وهو 
بذلـك وضمـن عبثيـة البحـث المسـتمرّ عـن اللقمـة وعـن الكرامـة، ربـما لا يسـتطيع 
مقاومـة الوقـوع بـين براثـن الفسـاد؟ وهنـا نطـرح سـؤالا آخر هـو: لو كان الأسـتاذ 
الجامعـي في وضـع مـادي واجتماعـي يسـمح لـه بالحيـاة الحـرة الكريمـة، هـل كان 
يلجـأ إلى الفسـاد والرشـوة والأعـمال غـير الأخلاقيـة؟ وهنـا علينـا القـول إنّ وضع 
الأكاديميـين في حصـار الفقـر والهامشـية والإذلال اليومـي يشـكل عامـلا خطـراً في 
عملية تدمير وعيهم واسـتلابهم ودفعهم إلى مسـتنقع الجهل والأمية. وتشـكل هذه 
العوامـل مجتمعـة )ترويـض الأسـتاذ الجامعـي، وتسـييس دوره، ودورتـه التربويـة 
التجهيليـة، والمنـاخ الثقـافي الـذي يعيـش فيـه، والظـروف المعيشـية الصّعبـة( قـوة 
كبـيرة تـؤدّي في نهايـة الأمـر إلى سـقوط الأسـتاذ الجامعـي في فـراغ الجهـل والأميـة، 
دون أنَّ يكـون لـه حـول أو قـوة، وقد يجد نفسـه في حالة اغترابية شـديدة الوقع، وفي 

حالـة اسـتلابية شـديدة التدمـير. وسـتكون الجهالـة والأميـة قـدرا لـه ومصيرا. 
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4 ـ مشهد الفضاء الأكاديمي ـ أجواء الفساد: 
لقـد أفضنـا في صفحـات هـذا الكتـاب وفصولـه في تحليـل الوضعيـات الحاكمـة 
المظاهـر  مختلـف  إلى  وأشرنـا  غيرهـا،  أو  العربيـة  للجامعـات  الداخـي  للفضـاء 
الاسـتلابية التـي تمـارس ضـدّ الفكـر والمعرفة والحريـة الفكرية. وليس مـن الرورة 
أنَّ نسـهب في تكـرار مـا اسـتعرضناها وحلّلنـاه مجهريـا. فقـط علينـا أنَّ نقـول: إنّ 
الأكاديمـي  الأداء  بطبيعـة  يتحـدّد  الجامعـي  للأسـتاذ  والثقـافي  الفكـري  المصـير 
الداخـلي لهـذه الجامعـات. ويمكـن أنَّ نقـول هنـا عـن خـبرة طويلـة: إنّ 90% مـن 
التشـكيل الأكاديمـي يبـدأ في أجـواء العمـل الأكاديمـي. فالأسـتاذ الجامعـي يتعلّـم 
بعـد ممارسـة المهنـة وليـس قبلهـا. وحـال المهنـة الأكاديميـة لا تتلـف عـن حـال أي 
مهنـة أخـرى، كمهنـة الطبيـب والمهنـدس والطيـار، وهـؤلاء يتشـكلون عمليـاً في 

فضـاء العمـل الميـداني، أي عندمـا يبـدؤون سـيرتهم المهنيـة. 
الفكـري  بالعطـاء  أكاديمـي مفعـم  يعيـش في فضـاء  الـذي  فالأسـتاذ الجامعـي 
هـذه  عـلى  يتشـكّل  خلّاقـة،  أكاديميـة  وممارسـات  كبـار،  أسـاتذة  بـين  والنقـدي، 
الصـورة فيكـون نابغـا في مهنتـه وتفكـيره وعطائـه المعـرفي، فمهنـة الأكاديمـي تقـوم 
عـلى مبـدأ »الأسـتذة«، ونقصـد بالكلمة أنَّ يتلقّـى العلم والمعرفـة والفهم على أيدي 

المخضرمـين في مجـال اختصاصـه هـذا. 
أجـواء  في  منهـم،  المبتدئـون  ولاسـيَّما  نفسـه،  الأكاديمـي  يجـد  عندمـا  ولكـن 
الفسـاد والإفسـاد الـذي يعـمّ الأوسـاط الجامعيـة التـي أفضنـا في بحثهـا وتقصيهـا 
عـلى مـدى فصـول هـذا الكتـاب، ولاسـيَّما غيـاب الحريـات الأكاديميـة، والتسـلط 
أوصـال  في  المسـتشري  والفسـاد  والألقـاب،  الشّـهادات  وزيـف  البيروقراطـي، 
للأكاديميـين،  الدوغماتيـة  والنزعـات  الأيديولوجـي،  والتطبيـع  الجامعـات،  هـذه 
والتعصـب الأكاديمـي في الاختصاصـات، وزيـف النـشر العلمـي، ووصـول غـير 
المؤهلـين إلى مراكـز الإدارة الجامعيـة، والتضييـق عـلى الأسـتاذ الجامعـي، وحرمانـه 
مـن حرّيـة الـرأي، ووضعـه في قفـص الصّمـت المطبـق خوفـا مـن البطـش.... كلّ 
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هـذه الأمـور وغيرهـا تمثّـل بيئـة مدمـرة لعقـل هـذا الجامعـيّ، هادمـة لوعيـه. 
 فالأسـتاذ الجامعـي الـذي يعيـش سـنوات طويلـة ضمـن هـذه البيئة لن يسـتطيع 
تجنـّب آثارهـا المدمّرة، وسـيتعرض في النهاية لوبـاء الغباء والاغـتراب. فالأكاديمي 
كغـيره مـن بنـي البشر يسـتبطن الوضعيـات القيميـة التي يعيشـها، أكانـت إيجابية أم 
سـلبيّة، عـلى مبـدأ: قل لي من تعاشر أقل لـك من أنت. ومن المعـروف أنَّ الفعاليات 
الأكاديميـة الذكيـة تـؤدي إلى توليـد الـذكاء والقـدرة عـلى تطويـر الـذات معرفيـا. 
وعـلى العكـس مـن ذلـك فإنَّ العيـش في أجـواء موبـوءة بالغباء والفسـاد قد تشـكّل 
حتميّـة خامسـة تضعـف قـدرة الأسـتاذ الجامعـي في مختلـف ميادين الفكـر والثقافة. 
وتحـت تأثـير هـذه الحتميـات الخمـس سـنجد أنّ الشريحـة العظمى مـن الأكاديميين 
يفتقـرون إلى ثلاثـة أمـور أساسـية: أوّلهـا القـدرة الإبداعيـة، وثانيها الطاقـة النقدية، 

وثالثهـا المنهجيـة العلميـة التـي تؤهّلهـم لمقاربة القضايـا الفكريـة والاجتماعية. 

5 ـ سؤال النهضة ـ إصلاح أم ثورة؟ 
والسّـؤال الكبـير الـذي يطرح نفسـه، هو كيفية الخروج من هـذا المأزق الحضاري 
للجامعـات العربيـة المتمثّـل في الأميَّـة الأكاديميـة للأكاديميـين؛ أي كيف نقضي على 
هـذه الظَّاهـرة ونرتقي بالأسـتاذ الجامعي إلى دوره التنويري في المجتمع؟ وهو سـؤال 
يبـدو بسـيطا في ظاهـر الأمـر، ولكنّـه، في باطنـه، سـؤال صعـب وشـديد التعقيـد لمـن 

يمتلـك رؤيـة بعيـدة المدى بأبعاد هـذه الظَّاهـرة وامتداداتها. 
وفي معـرض الإجابـة عـن هـذا السّـؤال الحيـويّ والاسـتراتيجي، يـرى كثـير مـن 
المفكريـن أو معظمهـم أنّ القضـاء عـلى هـذه الظَّاهـرة )نعنـي الجهالـة الأكاديميـة( 
يمكـن أنَّ يتـمّ من خلال مجموعة من الإصلاحات والإجـراءات في داخل الجامعة، 
فعـلى سـبيل المثـال يـرى كثـير منهـم أنه يمكـن إصـلاح الجامعـات والخـروج بها من 
مأزقهـا بإطـلاق الحريـات الأكاديميـة، وتشـديد الإجـراءات الإداريـة، وتشـجيع 
الإنتـاج العلمـي، وربّما توفير فرص أفضل لأسـاتذة الجامعـات في الجامعة من أجل 
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العمـل والإنتـاج، وانتقـاء أفضـل الأكاديميـين للتّدريـس.... إلخ. ومما لا شـكّ فيه 
أنّ هـذه التصـوّرات إيجابيـة، فـكلّ هـذه الإجراءات مطلوبـة، لكنها لن تكـون كافية 
أبـدا، ولـن تحقّـق جدواهـا أيضًـا إلا في ظل إصـلاح يعتمد على رؤية شـمولية للأزمة 

بوصفهـا أزمـة بنيويـة ضاربـة الجـذور في وضعيـة التخلف التـي تعانيهـا مجتمعاتنا.
 فأزمـة الجامعـة - كـما ذكرنـا مـرارا وتكـرارا- أزمـة بنيويـة مجتمعيـة، والأميـة 
الأكاديميـة تعبـير عميـق عـن هـذه الأزمة. وهـذا يعنـي أنّ أيّ إصلاح يجـب أنَّ ينظر 
إلى القضيـة عـلى نحـو شـمولي، وأن يأخـذ بعـين الاعتبـار مختلـف عنـاصر المشـهد 
الأكاديمـي في علاقتـه بالمجتمعـي والعالمـي، كـي نتمكـن مـن استكشـاف الإصـلاح 
الـذي يمكّـن الجامعـات مـن تحقيق غاياتهـا النهضويّـة والتنويريّة. ومن ثـم، فإنَّ أيّ 
حركـة إصلاحيـة يجـب أنَّ تأخـذ العنـاصر التـي تحدّثنـا عنهـا، وهـي البعـد العالمـي 
والبعـد المجتمعـي والبعـد الثقـافي والبعـد الداخـلي للجامعـة، وأن يجـري العمـل في 
هـذه المسـتويات معـا كـي نحـدث تثويرا حقيقيًّـا يدفع الجامعـة إلى دورهـا الطبيعيّ. 
عـلى أنّ الإصـلاح المنشـود ينبغـي أنَّ يكـون شـاملا ومتزامنـا، يأخـذ بعـين الاعتبـار 

مختلـف عنـاصر هـذه الظَّاهـرة وحتمياتهـا السياسـية والاجتماعيـة والدوليـة. 
عـلى سـبيل المثـال، لا يمكـن إصـلاح الجامعـة فعليّا دون إصـلاح النظّـام التربويّ 
نتحـدّث عـن  إذ كيـف  التربويـة،  النظـام  بنيـة  برمّتـه، لأنّ الجامعـة مجـرّد حلقـة في 
دور ثقـافي للجامعـة بمدخـلات طلابيـة ضعيفـة، ولا يمكـن الحديـث عـن إصـلاح 
أكاديمـي دون إصـلاح سـياسي، أي تحريـر الجامعـة مـن الهيمنـة السياسـية ومنحهـا 
الحريـات الأكاديميـة المسـتلبة؟ ولا يمكن أيضًا إصلاح الجامعـة دون إصلاح ثقافي 
في المجتمـع، فهنـاك عـدد كبـير من المؤسّسـات الثقافيـة التي تنشر الجهـل في المجتمع 
تنـشر  التـي  الإعلاميـة  الدينيـة  المؤسّسـات  وبعـض  الإعلاميـة،  المؤسسـات  مثـل 
ضروبـا مـن التعصـب الدينـي والطائفـي، وهنـاك مؤسّسـة القبيلـة والأسرة التـي 
تنـشر الخرافـات والأوهـام في عقـول الأطفـال. وهـذا يعنـي في النهايـة أنّ الإصـلاح 
يحتـاج إلى خريطـة شـاملة لمختلف أبعاد الأميَّـة الأكاديمية بأسـبابها البعيدة والقريبة، 
الداخليـة والخارجيـة، الدوليـة والوطنيـة، الخاصة والعامة، العاجلـة والآجلة. وهذه 
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الخريطـة يجـب أنَّ تحـدّد لنـا مـا هـو ممكن، ومـا هو متاح، وترسـم لنـا أوليـات العمل 
والنّشـاط في مجـال تثويـر العقـل الجامعـي وإعـادة بنـاء الأكاديمـي المثقَّـف الفاعل في 
عمليـة البنـاء الحضـاري لأمتـه وجامعتـه. وهـذا كلّـه يعنـي أنّ الإصـلاح لا يكـون 

مجـرّد إجـراءات داخليـة في الجامعـة. 
وهـذا المخطـط لا يمكـن أنَّ يكـون خـارج نطـاق مـشروع سـياسي إصلاحـي 
جـادّ وفاعـل، وهنـا تكمن أكبر مشـكلاتنا على الإطـلاق؛ لأنّ أي محاولـة إصلاحيّة 
لـن يكـون لهـا أيّ أثـر في ظـلّ أنظمـة شـمولية تريـد أنَّ تُبقـي عـلى وضـع الجامعـات 

بوصفهـا مؤسّسـات أيديولوجيـة للأنظمـة السياسـية القائمـة. 
وهنـا علينـا أنَّ نجـزم ونؤكّـد أنَّ جامعاتنـا ذاهبـة إلى حتفهـا العلمـي، مـا لم تجـد 
مشروعـا سياسـيّا مجتمعيّـا يبـدأ بإعادة الاعتبـار إليهـا، ويمكّنها من إطـلاق قدرتها في 
عمليـة الخلـق والبنـاء. والمشـكلة الكـبرى أنّ الأنظمـة السياسـية التـي تديـر المشـاريع 
الكـبرى لا يمكنهـا أنَّ تنقلـب عـلى جوهـر وجودهـا الشّـمولي. فالعـالم العـربي محكوم 
بأنظمـة شـمولية لا يمكنهـا، ولا يتوقـع منهـا أبـدا، أنَّ تتخـلّى عـن دورهـا في تحطيـم 
كل أشـكال المؤسّسـات المنتجـة للثقافـة والمعرفـة. ومـن المعـروف أنَّ هـذه الأنظمـة 
الشـمولية لا يمكنهـا إلاّ أنَّ تبـدع فتـكا وتدمـيرا في مجتمعاتهـا، ولاسـيَّما في مؤسّسـات 
العلـم والمعرفـة فيهـا. ويمكـن لأيّ مـن الباحثـين أنَّ ينظـر فقـط في رواتـب أسـاتذة 
لنظـرة  الكبـير بحقـوق الأكاديميـين، كـما يمكـن  لـيرى هـذا الإجحـاف  الجامعـات 
واحـدة لمخصّصـات الإنتـاج العلمـي في العالم العـربي لنرى هول الكارثـة الكبرى التي 
ترتكبهـا السياسـات القائمـة، ودورهـا في تخريـب العقـل، وتدمـير المعرفـة، واعتقـال 
الفكـر، وتهميـش الثقافـة بـكل المعايـير. ويمكـن أنَّ نـرب مثـالا واحـد عـن الإهمال 
السـياسّي للعلم والمعرفة، والاهتمام بالشـأن العسـكريّ الذي يلتهم خيرات الشـعوب 

العربيـة وميزانياتهـا، دون تحقيـق أيّ انتصـار عـلى عـدو واقعـي، أو حتّـى محتمـل. 
لنأخـذ مثـلا الإنفـاق الصهيـوني عـلى العلـم والفكـر والثقافـة والبحـث العلمي، 
لقـد أنفقـت إسرائيـل 11.6 مليـار دولار عـلى البحـث والتطويـر العلمـي في العـام 
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2013، أي مـا يزيـد عـن % 4.2 مـن ناتجهـا الإجمـالي المحـلي. وهـذا المسـتوى مـن 
الإنفـاق نجده في معظـم الدول المتقدمة. ولنقارن الآن الكيـان الصهيوني )إسرائيل( 
بأفضـل وأقـوى وأغنـى دولـة عربيـة وهـي السـعودية، لنـرى الفـرق بينهـما: أنفقـت 
السـعودية 1.8 مليار دولار فقط على البحث والتطوير في العام 2012، أي بما يقلّ 
عـن % 0.25 مـن ناتجهـا الإجمـالي، في حـين. أنفقـت ما يقـارب 56.7 مليـار دولار 
عـلى المنشـآت والمؤسّسـات العسـكريّة في العـام 2012، أي مـا يقـارب %8.9 مـن 
ناتجهـا المحـلي الإجمـالي. وعـلى هـذا المنـوال أنفقـت جمهورية مـصر العربية مـا يقارب 
0.91 مليـار دولار عـلى البحـث والتطويـر في العام 2007، أي مـا يعادل 0.23% 
فقـط مـن ناتجهـا الإجمالي المحـلي. وبالمقارنة فـإنَّ إسرائيل تنفق إثني عـشر ضعفا أكثر 
مـن مـصر على البحـث العلمي، مـع أنَّ مصر تُعَدُّ دولـة جبارة بإمكاناتهـا واقتصادها 
وعـدد سـكانها. ويمكـن القـول، في هذا السـياق، إنّ إسرائيـل ربّما تنفـق على البحث 
العلمـي مـا يعـادل مجمـوع ما تنفقه الـدول العربية التـي خصّصـت ميزانياتها الكبرى 

لـشراء السّـلاح والإنفـاق على المنشـآت العسـكرية)وطفة، 2020(. 
البحـث  عـلى  أنفقـت  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أنَّ  نـرى  أيضًـا  وبالمقارنـة 
العلمـي حـوالي 405.3 مليار دولار، أي ما يعـادل 2.7 من إنتاجها المحلي في عام 
2012، في حـين أنفقـت مـا يقـارب 581 مليـار دولار عـلى المنشـآت والمؤسسـات 

العسـكرية في العـام 2012، أي مـا يقـارب3.0% مـن ناتجهـا المحـلي الإجمـالي. 
ولنقـارن أمريـكا بالعـراق الـذي أنفـق ما يقـارب 0.2 مليـار دولار على البحث 
والتطويـر في العـام 2012 فقـط، أي ما يقلّ عـن 0.03 % من ناتجه الإجمالي المحلي، 
في حـين أنفـق مـا يقـارب 18.9 مليار دولار على المنشـآت والمؤسسـات العسـكرية 
في العـام 2012، أي مـا يقـارب ال8.5%. فالدول العربية تنفـق جلّ ميزانياتها على 
شراء الأسـلحة التـي لا تسـتخدم إلاّ ضـدّ شـعوبها، في حـين تنعكس هـذه الوضعية 
لنجـد أنَّ الـدول المتقدمـة تنفـق جـلّ ميزانيتهـا ومداخيلهـا عـلى البحـث العلمـي. 
والتطويـر. والسّـؤال هـو: مـاذا لـو قامـت الـدول العربيـة بقلـب المعادلـة، فأنفقـت 
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ميزانيـات الجيـش والحـرب عـلى الجامعـات والبحـث العلمـي؟ ومـاذا نقـول عـن 
رواتـب أسـاتذة الجامعـة الذيـن يعملون مهنا شـاقّة إضافـة إلى وظيفتهـم الأكاديمية 
لتحصيـل قوتهـم اليومـيّ. ونحـن نسـوق هـذه المقارنـات لندلّـل عـلى أنّ الأنظمـة 
العربيـة لا تـولي التعليـم أو البحـث العلمـي أيّ اهتـمام، وتصـص، في المقابـل، جلّ 

ميزانياتهـا للحـروب وشراء الأسـلحة المنتهيـة الصلاحية. 
والسـؤال الخطـير هـو: كيـف يمكـن إقنـاع هـذه الأنظمـة بزيـادة الإنفـاق عـلى 
التعليـم والبحـث العلمـي وهـم يحاربونـه بمختلـف السـبل والوسـائل المتاحـة؟ إنَّ 
أيّ إصـلاح تربـوي أكاديمـي معـرفي يتطلـب أنَّ تقلـب هذه الحكومـات ظهر المجن 
للإنفـاق العسـكري، وأن تصـص الميزانيـات الكـبرى للتعليـم والبحـث العلمـي. 
التـي تنظـر  وهـذا يبـدو لنـا مسـتحيلا في ظـلّ هـذه الأنظمـة السياسـية الشـمولية 
إلى الحيـاة مـن خـلال مـدى القـوة العسـكرية التـي تمتلكهـا، ومـدى اتّسـاع هيمنتهـا 

الأمنيـة وقـوّة أجهزتهـا. 
وبعيـدا عن السياسـات القائمـة في مجال التعليم العالي التـي لا يرجى منها خير أبدا، 
ولا يمكـن أنَّ يتّقـى شرهـا، يجـب علينـا - نحـن الأكاديميـين والمثقفين بعامّـة- الإقرار 
بتخلّـف جامعاتنـا، وتصـدّع مقوماتهـا، وترهّـل بنيتها، وتداعـي وظائفهـا العلمية دون 
خجـل أو تـردّد أو وجـل. ومـن غـير هـذا الاعـتراف سـيصبح مـن الاسـتحالة بمـكان 
الانطـلاق نحـو الإصـلاح الجـذري المطلـوب. إنّ عـدم الاعـتراف بقصـور جامعاتنـا 
ونظامنـا التعليمـي، وعـدم الإقـرار بضعفـه وترهّله يعني الاسـتمرار في تجـرّع الأوهام، 
العـالي عـلى  التعليـم  اعتـاد مسـؤولو  لقـد  تدمـير مقومـات وجودنـا.  والاسـتمرار في 
سـبقا  نحقـق  بأننـا  القـول  أنشـودة  وألفِـوا  التعليـم،  لسياسـات  التمجيـدي  الخطـاب 
حضاريـا في كلّ شيء: في التعليـم والتعليـم العـالي والاقتصـاد... وهـذا الأمـر يشـكّل 

خطـراً كبـيرا سـينتهي بنـا إلى الغـرق في مسـتنقعات التاريـخ والحضـارة. 
يجـب على المسـؤولين في بلداننـا أنَّ يتخلّوا عن أهوائهم، وأن يسـقطوا أوهامهم، 
مـن حركـة  الأخـيرة  القاطـرة  إننـا في  لنـا  ليقولـوا  نقديّـة  يقفـوا وقفـة جريئـة  وأن 
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النهـوض الحضـاري، وإنّ أوتـاد هـذه القاطـرة قـد تنقطـع وتتقطـع بنـا مـا لم نشـد 
العـزم، ونسـارع إلى العمـل عـلى تقوية وشـائج صلتهـا بقاطرات التاريـخ الحضاري 
للإنسـانية. ولا بـدّ لنـا مـن أيّ محاولة للنهوض مـن الاعتراف بأنَّ أوضـاع جامعاتنا 
مترهّلـة متردّيـة وغـير قـادرة بصورتهـا الحالية على مواكبـة الركب الحضـاري، وغير 
قـادرة عـلى المشـاركة في مسـتقبل الأمّـة بـما هـي عليه من قصـور وضعـف في مختلف 

تكويناتهـا البنيويـة والوظيفية. 
وعلينـا ثانيـا أنَّ نتخلّـص مـن أوهامنـا، ولاسـيَّما الأوهـام الاسـتراتيجية التـي 
نعـول عليهـا كثـيرا. وأخطر هذه الأوهـام أوهام الخطـط الاسـتراتيجية المدبّجة على 
الـورق المقـوى، وعـلى صفحـات الشـبكة العنكبوتيـة مثـل: رؤيـة التعليـم العـالي في 
عـام 2030 وعـام 2035. وقـد أصبحـت هـذه الـرؤى والخطـط موضـة في العـالم 
العـربي، مـع أنّ هـذه الخطـط لم تر النـور يوما، ولم تطبّـق في الواقع، ولم تحرك سـاكنا، 
وقـد ألـِف النـاس والمتخصّصـون ترديدهـا. وهـم ربـما لا ينتبهـون إلى أنَّ الفاصـل 
بيننـا وبـين 2030 قـد أصبـح قـاب قوسـين أو أدنـى، وأنّ هـذه الخطـط لم تـرج من 

بعد.  أدراجهـا 
 ويجـب علينـا أنَّ نتخـلى عـن وهـم التصنيفـات التـي تنفـق عليها مئـات الملايين، 
وتذهـب هبـاء مـن أجـل أنَّ نقـدم صـورة مرضيـة عـن أنفسـنا مـن خـلال بعـض 
التصنيفـات الجامعيـة، وكأننـا نحاول تمويه الإحسـاس الداخلي بالهزيمة. والسّـؤال 
هـو: مـا معنـى أنَّ تكـون لدينـا بعـض الجامعـات المتقدمـة المصنفّة ضمـن الجامعات 
المتقدمـة، في مقابـل غـرق نظامنا التعليمـي وجامعاتنا في مسـتنقع التخلّف والخذلان 
حريـات  أو  اسـتقلال  بـأي  تتمتـع  لا  وجامعاتنـا  ذلـك،  يعنـي  مـاذا  الأكاديمـي؟ 
أكاديميـة، وليـس لهـا أي وزن في الإنتـاج العلمـي، ولا تعدو وظيفتهـا الدفعَ بآلاف 

الخريجـين إلى سـوق العطالـة بـلا مهـارات أو قـدرات حقيقيـة؟ 
يجـب أنَّ نخـرج مـن وهـم التقـدم في مجـال التعليـم العـالي، وأن نعترف بأنّنـا أقلّ 
أكثـر الجامعـات فسـادا بـين  التعليـم، وأنّ جامعاتنـا  إنفاقـا عـلى  شـعوب الأرض 
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جامعـات العـالم حيـث تكثـر فيهـا السرقـات العلميـة والانتحـال وتنتـشر الوسـاطة 
والمحسـوبية ومختلـف أشـكال التعصّـب. يجـب أنَّ نعـترف أنّ الفسـاد ينتـشر ويعـمّ 
في داخـل الجامعـات والأكاديميـات. وهـذا مـا يجـب عـلى السياسـات التعليميـة أنَّ 
تقـرّ بـه، وأن تنطلـق نحـو اجتثـاث هذا الفسـاد الـذي عمّ وانتـشر وتغلغـل في حنايا 

المؤسّسـات الأكاديميـة.
وجوهريـة،  شـاملة  إصلاحـات  إلى  تحتـاج  العربيـة  جامعاتنـا  أنّ  المؤكّـد  مـن 
وقـد حـان الوقـت لعمليـة جراحيـة كـبرى لإصـلاح جـذري يمنـح هـذه الجامعـات 
اسـتقلالها المفقـود، وقدراتهـا المسـتلبة. حـان الوقـت لتحريـر هـذه الجامعـات مـن 
الحريـات  لترسـيخ  الوقـت  حـان  قيودهـا.  وتحطيـم  أصفادهـا  وتكسـير  أغلالهـا 
الأكاديميـة التـي تمثّـل الـروح الحقيقية لأيّ مؤسّسـة أكاديمية. حـان الوقت لتحويل 
هـذه الجامعـات إلى مؤسّسـات بحثيـة معنيّـة بالإنتـاج العلمـي أولا وأخـيرا، حـان 
الوقـت لتحويـل هـذه الجامعـات مـن مـدارس كـبرى تعليميـة إلى مؤسّسـات علميّة 
فاعلـة منتجـة للعلـم والمعرفـة. لقـد أزفّ الوقـت للانتقـال بهـا من كونها مؤسّسـات 
لنقـل المعرفـة إلى مؤسّسـات لإنتاجهـا وتوظيفهـا، وهـذا يعنـي أنّ عليهـا أنَّ تتحـوّل 
مـن مرحلـة نقـل المعلومـات واكتسـابها إلى مرحلـة الاقتصـاد المعـرفي. حـان الوقـت 
وترسـم  للمسـتقبل  تخطـط  إبداعيـة  مؤسّسـات  إلى  الجامعـات  هـذه  تتحـوّل  لكـي 
حـدوده وتشـارك في إنتاجـه، و كـي تتحـوّل إلى مؤسّسـات فاعلـة في مجتمعهـا، وأن 

تتحـرّر مـن حالـة الانفعـال بسـلبياتها والتّداعـي تحـت وقـع أزماتهـا. 
مصيرهـا  مواجهـة  عـلى  أبـدا  تقـوى  لـن  الجامعـات  هـذه  أنَّ  الطبيعـي  ومـن   
الحضـاري دون إرادة مجتمعيـة خلاقـة فاعلـة ونشـطة، أو لا بـدّ، تأسيسـا عـلى ذلـك، 
أنَّ يضـع هـذه الجامعـات في  مـن إيجـاد مـروع سـياسّي اجتماعـيّ هائـل يسـتطيع 
مسـاراتها الحضاريـة، وأن يتحـرّك بهـا إلى منصّات الانطلاق التاريخـي نحو النهّوض 
الحضـاري بمجتمعاتهـا. ويترتـب علينـا القـول إنّ أي محاولـة للنهـوض بالتعليـم 
الجامعـات  كلّ  تشـمل  عميقـة  عامـة  شـاملة  تكـون  أنَّ  يجـب  والجامعـات  العـالي 
والمؤسّسـات دون الاقتصـار عـلى هـذه أو تلك مـن الجامعات، كما يحـدث اليوم، إنَّ 
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دخـول جامعـة مـا أو جامعتـان أو خمـس في التصنيـف العالمـي للجامعـات لا يعنـي 
إطلاقـا أنّنـا حقّقنـا تقدّمـا ونهوضا بالتعليـم، إذ لا يكون النهـوض إلاّ بعمل حقيقي 
هـادئ صامـت مسـتمرّ خـارج إطـار التصنيفـات العلميـة بـدون ضجـةّ أو ضجيـج 
أو صخـب إعلامـيّ، عمـل يبـدأ بوضـع اسـتراتيجيات حقيقيـة ليسـت كهـذه التـي 
ترتسـم عـلى الـورق، بـل تلك التي تتحـوّل إلى قوة حيـة وحيوية في عمق مؤسّسـاتنا 
التعليميـة. وعندهـا نسـتطيع أنَّ نقـول بـأنَّ التعليـم العـالي بـدأ يتجـه نحـو مسـاراته 
النهضويـة، وإنـه بـدأ يسـتجمع في ذاتـه القدرة على النهوض للمشـاركة في المسـتقبل 

وصناعتـه أيضـا. 
علينـا - نحـن العـرب - أنَّ نـدرك أنَّ ما يحدث وسـيحدث هـو التحضير لولادة 
عـالم جديـد متفـرّد، عـالم لا مـكان فيـه للتخلّـف والتّقاعـس، عـالم جديـد مذهـل، 
لـن يكـون فيـه للضعفـاء مـكان أو للتقاليـد صولـة، عـالم لـن نتمكـن مـن المشـاركة 
فيـه وجـودا إلاّ إذا أدركنـا شروط المشـاركة في بنائـه والانتـماء إليـه، زمـن جديـد لـن 
نسـتطيع أنَّ نكـون في مسـيرته إلاّ إذا اسـتوعبنا دروس الحضـارة، وأدركنـا فلسـفة 
هـذا العـصر الجديـد في كل معانيـه المسـتقبلية. والبدايـة تكـون مـن خـلال الأنظمـة 
التربويـة التـي يجـب عليهـا أنَّ تحدث ثـورة حقيقيـة في أدواتهـا ومناهجها وأسـاليب 
عملهـا واسـتراتيجياتها. وهـذه الثورة يجب أنَّ تسـتجيب لمعطيـات وتحدّيات الثورة 
الصناعيـة الرابعـة بـكل أبعادهـا الثوريـة. ولا »صلاح لأمـة دون تعليم عـال، فعال 
وحيـوي ودائـب التطـور. ومـن ثـمّ فقـد صـار ملحّـاً أنَّ يتوفّـر العرب عـلى إصلاح 
جـذريّ للتعليـم العـالي في سـياق نهضـة تعليميـة عامّـة أمسـت ضروريـة لمسـتقبل 

أفضـل في الوطـن العـربي )فرجـاني، 1998(. 
وأخـيرا عندمـا نعـترف بـكل مواطن الضعـف والقصـور في جامعاتنـا، ونقر بها، 
نسـتطيع أنَّ نبـدأ العمـل لوضـع اسـتراتيجيات فعالـة ميدانية حقيقية غـير وهمية، لا 
تنتمـي إلى الاسـتراتيجيات الديباجيـة الإعلامية. ومثلُ هذه الاسـتراتيجية لا تحتاج 
إلى تعقيـد. لقـد أصبحـت واضحـة كالشـمس، لأننا عندما نشـخّص الأدواء يسـهل 
معالجتهـا، وتصفيـة عنـاصر قوّتهـا. وإننـا، في هـذا السـياق، نـرى أنّ عـلى الـدول 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

667الأميَّة الأكاديميَّة في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفيَّة للحياة الجامعية

العربيـة أنَّ تنهـج نهجـا واضحـاً وفاعـلا وعمليا إذا أُريـد لجامعاتها أنَّ تشـكّل منصّة 
حضاريـة إلى المسـتقبل. والخطـوات الأساسـية المركزيـة التـي يجـب أنَّ تتّخـذ ولا 

محيـص عـن اتّباعهـا أبدا، هـي كالآتي: 
دور  عـلى  التأكيـد  مـن  ينطلـق  حضاريـا  مشروعـا  العربيـة  الـدول  تتبنـى  أنَّ   -1
الجامعـات ومؤسسـات التعليـم العالي ومراكـز البحث العلمـي في عملية التنمية 

الشـاملة.  الإنسـانية 
2- منـح الجامعـات اسـتقلالها الكامـل ماليـا وإداريـا وأكاديميـا. ويجـب أنَّ يكـون 
اسـتقلالا حقيقيًّـا لا انتقـاص فيـه، وأن تثـق الحكومـات العربيـة في الجامعـات 

المحليـة الحكوميـة وأن تنظـر إليهـا بوصفهـا »رافعـات تنمويـة«.
واسـعة  بصـورة  وبحثيـة  وعلميـة  إداريـة  أكاديميـة  حريـات  الجامعـات  منـح   -3
السياسـية  الممارسـات  أشـكال  كلّ  تمنـع  تشريعـات  وإصـدار  منقوصـة،  وغـير 
والأيديولوجيـة في هـذه الجامعـات، وهـذا يوجـب إطلاق حرية الـرأي والمعتقد 

للباحثـين، وصونهـا بتشريعـات قانونيـة لا يمكـن انتهاكهـا.
4- تقديـم الدعـم المـالي، ورفع ميزانيات البحث العلمـي إلى حدود ما تصّصه الدول 
المتقدمـة لجامعاتهـا، وتصيـص ميزانيـات جـادّة وحقيقيـة لحركة البحـث العلميّ، 
ولا سـيَّما داخل الجامعات أسـوة بتجـارب العالم المتقدم بدلاً مـن الميزانيات العربية 
الهزيلـة والمعوقـة. ويجـب في النهايـة دعم البحـث العلمي وتعزيز قـدرات الباحثين 

الأكاديميـين في الجامعـات وتقديم الحوافز المختلفة لتشـجيعهم.
 5- إعـادة النظـر في فلسـفة التعليـم الجامعـي ومناهجـه، و في أهـداف التعليم العام 
الرابعـة،  الصناعيـة  والثـورة  المسـتقبل  مواجهـة  في  واسـتراتيجياته  وسياسـاته 
وإعـادة هيكلـة الجامعـات واسـتراتيجياتها لتكـون قـادرة عـلى مواجهة المسـتقبل 

ومواكبـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة. 
لتكـون  التعليميـة  البرامـج  وتطويـر  والمسـتقبلي  الحـالي  العمـل  سـوق  تحليـل   -6  
قـادرة عـلى تزويد الطلبـة بالمهـارات والمعارف والقيـم اللازمة لمواكبـة المتغيرات 
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والمنافسـة في سـوق العمـل الحـالي والمسـتقبلي ولمواجهـة التغـيرات الاقتصاديـة 
المتسـارعة. 

في الختـام نقـول إنَّ كلّ هـذه العنـاصر تصلـح لأنَّ تكـون منطلقـات للتّفكـير في 
بنـاء اسـتراتيجية فعليـة لتطويـر التعليـم العـالي وتثويـره والانتقـال بـه إلى مرحلـة 
التأثـير في المجتمـع، وتهيئته لمواجهـة تحديات الثورات العلمية في المسـتقبل. وبعبارة 
أخـرى يمكـن القـول: إنَّ كلّ النقـاط والقضايـا التي أثيرت ونوقشـت قضايا ترتبط 
جوهريـا بإشـكالية التحـول والتغيـير. وهـي جميعهـا ضروريـة وملحـة وأساسـية في 
بنـاء أي اسـتراتيجية نهضويـة أو إصلاحيـة في مجـال التعليم العالي، ويجـب أنَّ تؤخذ 
جميعهـا بعـين الاعتبـار، وأن يتـم تنظيمهـا وتحقيـق تكاملهـا لرسـم اسـتراتيجيات 
نهضويـة فعالـة تمكـن الجامعـات العربيـة مـن النهـوض بمجتمعاتهـا وتسـنمّ دورهـا 

التاريخـي في مواجهـة التحديـات القادمـة. 

6 ـ وأخيرا: 
يقـول جـلال عامـر في هـذا السـياق: »سـوف نعـبر هـذه المحنـة عندمـا تصبـح 
مدرّجـات الجامعـة أهـم مـن مدرجـات الكـرة، ومعامـل البحـث العلمـي أهـمّ من 
مكاتـب البحـث الجنائـي، وعندما نعرف أنّ أسـوأ ما في »الأمة« هـو »الأمية«.«.... 
ولكـنّ مـا تضعـه الحكومـات المتخلّفـة في أجندتهـا عكـس ذلـك.. فهـي تضـع في 
أجندتهـا كخطـة أولى شـعارا مفـاده: »التصـدي للوعـي« والتضييـق عـلى المثقفـين 
أنَّ  هـي  والنتيجـة  والفسـاد،  السّرقـات  في  الاسـتمرار  تسـتطيع  هكـذا  والفنانـين، 
يغـرق الشـعب في الجهـل أكثـر، وأن تنتـشر الأفـكار الهدامـة والسـطحية.. ويبـدو 
أنـه كتـب علينـا أنَّ نعيـش طـوال حياتنـا كعـرب في هـذه البقعـة الممتلئـة بالجهـل، 
عاجزيـن عـن اللّحـاق بركـب الحضـارة والرفاهيـة.. فحتـى ثوراتنا باءت بالفشـل، 
وهنـا تكمـن المأسـاة، ليـس بسـبب جهـل الشـعوب فقـط، بل بسـبب جهـل المثقفين 

والنخبـة أيضـا!« )عصمـت 2017(. 
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ـد عليـه محمـد عابـد الجابـري، في  وكـم هـو جميـل أنَّ ننهـي هـذا البحـث بـما أكَّ
كتابـه )المسـألة الثقافيـة(، محـاولا بيان أهمية تحقيـق الزَوَاجٍ بـين »العِلـم« و«الثقافة«، 
كشــرط للتنميـة، أي إنـه لا بـد للخـروج بالمجتمـع من مجتمـع »المدرسـة« إلى مجتمع 
سُـها  المعرفـة الـذي لـن يتحقّـق إلاَّ بـ«العلـم حـين يصـير ثقافـةً، أو بالثقافة حين يُؤَسِّ
العلـم والإبـداع« )بوسريـف،2016(. ونقـول في هـذا المقـام بـأنَّ مصـير العـرب 
في المسـتقبل يتوقـف »عـلى الكيفيـة التربويـة التـي سـيعدّون بهـا أبناءهـم في القـرن 
الحـادي والعشريـن. فالمسـتقبل هـو حاضـن الثـورات المعرفيـة التـي تتضاعـف كل 

سـبع سـنوات تقريبـا« ) المعهـد العـربي للتخطيـط، 1992(. 
وأوضـاع  جـدا،  قاتمـة  العربيـة  الأكاديميـة  الصـورة  نعـم.  نقـول:  النهايـة  وفي 
الجامعـات العربيـة متردّيـة، وقـد نكـون بحاجـة إلى أكثـر مـن الإصـلاح.. إلى نـوع 
مـن الثـورة الأكاديميـة التـي لا يمكـن أنَّ تتـمّ إلاّ في إطار مشروع سـياسّي اقتصاديّ 
تربـويّ شـامل. وعـلى الرغـم مـن كل هـذه المكابـدات المخيفـة في الحيـاة الأكاديميـة 
العربيـة دعونـا نقـلْ: إنـه في حلكـة الظـلام، عندما تضاء شـمعة لا بـدّ أنَّ ينبعث نور 
الأمـل، ويتوهـج حلـم التقـدّم والتنويـر. ودعونـا نُنهْ هـذه الخاتمة بالأمل وفسـحاته 

الواسـعة، ولنـردد مـع الطغـراني الأصفهـاني في لاميـة العجـم أنشـودة الأمـل: 
ــلُ النَّفْسَ باِلآمالِ أَرْقُبُهَا...... ما أَضْيَقَ العَيْشَ لَولَا فُسْحَةُ الأمََلِ أُعَلِّ

لم أرتضِ العيشَ والأيامُ مقبلةٌ....... فكيف أرضى وقد ولَّتْ على عَجَلِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
االمؤلف في 8/٢٠٢١/١ 
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 أكاديميون كويتيون:
1 أ.د. جاسم الكندري أستاذ أصول التربية، نائب مدير جامعة الكويت وعميد سابق

أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية بالكويت أ.د. بدر ملك 2
3 د. العنود الرشيدي أستاذ مشارك في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت

مدرسة في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت د.فوزية العوضي 4
مدرس في قسم المناهج بكلية التربية في جامعة الكويت د. محمد السبوق 5

أستاذ مشارك في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت د. زهاء صويلان 6
مدرسة في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت د. ليلى الخياط 7

8 د. غازي العتيبي أستاذ محاضر وباحث أكاديمي
9 د. مطلق عشوي العنزي أستاذ محاضر وباحث أكاديمي

مدرس في قسم علم النفس بكلية التربية في جامعة الكويت 10 د. خالد الخرينج
د.حسين الفضلي حمد أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت 11

أستاذ في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت 12 أ.د. عيسى الأنصاري
 أكاديميون مصريون

أ.د.سلامة الخميي أستاذ أصول التربية في كلية التربية بجامعة دمياط 13
أ.د. حسن طنطاوي أستاذ التربية في كلية التربية بجامعة الدمام 14

أستاذ التربية في جامعة عين شمس 15 أ.د. إيهاب إمام
أ.د. أحمد الباز أستاذ جامعي وأكاديمي مصري مقيم في الإمارات العربية 16

أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بجامعة الفيوم أ.د.يوسف سيد محمود 17
مدرس بقسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة الأزهر د. إسماعيل مكاوي 18

جدول تعريفي بأسماء الأكاديميين والمفكرين المشاركين في الاستفتاء
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19 أ.د. محمد حسن جمعة أستاذ أصول التربية في قسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة دمياط
أستاذ أصول التربية في كلية التربية بجامعة كفر الشيخ أ.د. عبدالفتاح محمد زهرة 20

أ.د. منى كامل سليمان أستاذة أصول التربية في كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة 21
أستاذ التخطيط واقتصاديات التعليم في كلية التربية بجامعة حلوان أ.د. عبد اللطيف محمود محمد 22

23 أ.د. هاني فرج أستاذ التربية في كلية التربية بجامعة الإسكندرية
د. مهدي فخري أستاذ مشارك بجامعة القصيم بالسعودية، وبكلية التربية جامعة حلوان  24

25 أ. حسام صبحي باحث أكاديمي في مستوى الدكتوراه
26 أ.أنور السيد كاتب وباحث أكاديمي

27 د. وحيد حماد أستاذ في جامعة السلطان قابوس
28 د. شيماء تركي أستاذة وباحثة في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بمصر

أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة المنوفية   أ.د. ماهر عبد العال
الضبع 29

د. محمد فكري  أستاذ أصول التربية في الجامعة الإسلاميَّة بمينيسوتا الأمريكية 30
أ.د. محمود محمد علي رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة أسيوط 31

 أكاديميون أردنيون
أ.د. محمد طوالبة عميد التربية في الجامعة العربية المفتوحة 32

أ.د. هاني عبيدات أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة اليرموك 33
أ.د. حمزة الخدام أستاذ جامعي في كلية التربية بجامعة عجلون 34
أ.د. محمود لبابنة أستاذ جامعي بكلية التربية في جامعة اليرموك 35
أ.د. أحمد خزاعلة أستاذ جامعي بكلية التربية في جامعة اليرموك 36

د. أحمد رحاحلة جامعة البلقاء التطبيقية   37
د. حمزة البلاونة أكاديمي وباحث أردني 38
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د. محمد السلمان أستاذ بجامعة آل البيت 39
أكاديميون عراقيون

د. صالح هويدي أستاذ جامعي و شاعر وأديب مقيم في الإمارات 40
مفكر ورئيس تحرير مجلة قضايا إسلاميَّة أ.د. عبد الجبار الرفاعي 41

أ.د. عبد الكريم المشهداني أستاذ بمركز الدراسات القانونية والقضائية بقطر وعميد كلية التربية سابقًا 42
أستاذ جامعي بجامعة بغداد ورئيس تحرير مجلة الأستاذ أ.د. سلام حامد التميمي 43

د. علي الخياط أستاذ بكلية التربية في جامعة الأنبار 44
أستاذة بكلية الآداب في جامعة كركوك أ.د.سلوى النجار 45

محمد جلجامش كاتب وناشط عراقي 46
د. حميد الهاشمي أكاديمي متخصص في علم الاجتماع بجامعة شرق لندن 47

أ.د. مازن مرسول محمد أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في كلية الآداب بجامعة المستنصرية 48
أ.د.محمد حمود إبراهيم السهر رئيس قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة ذي قار 49
أ.د. علي حسن الشيخ مدير مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية 50

أ.د. يحيى محمد علي أستاذ بجامعة بغداد 51
أستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين د. عبد الله ناهض عباس 52

د. حميد الهاشمي باحث وأكاديمي مقيم في بريطانيا متخصص في علم الاجتماع 53
د. عبد الجبار الألوسي رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا 54

أ.د. باسم الأعسم عميد كُلية الآداب بجامعة القادسية سابقًا 55
 أكاديميون سوريون

أستاذ في كلية الزراعة بجامعة دمشق -مدير منظمة الزراعة العربية د.رفيق علي صالح 56
د. عزام أمين أستاذ محاضر بجامعة ليون الثانية ـ فرنسا 57

أ.د. أسامة ميرو أستاذ بجامعة دمشق 58
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أستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق أ.د. مطاع بركات 59
د. لطوف العبد الله مدير الإدارة الثقافية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 60

شاعر وأكاديمي وأديب وناشر، أستاذ بجامعة حلب سابقًا أ.د. محمد سامي العمر 61
أ. فارس الخوري كاتب وناشط حقوقي 62

أ. د. عبد الرحمن دقو أستاذ بكلية التربية في جامعة دمشق سابقًا 63
د. زرياف المقداد كاتبة وأكاديمية في جامعة دمشق 64

مدير إدارة البحوث في مركز دراسة السياسات أ.د. جمال باروت 65
أ.د. عبد الله المجيدل أستاذ أصول التربية بجامعة دمشق ـ عميد كلية التربية سابقًا 66

أ.الاء شرف الدين باحثة وأستاذة لغة عربية 67
د. سنان علي ديب أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة تشرين 68

أ.د. أنس المقداد  باحث مشارك في مركز البحوث للآثار في جامعة السوربون باريس الأولى 69
د.محمد الحاج علي باحث وأكاديمي سوري متخصص في الجراحة العصبية 70

د. بشار جيدوري  أستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق مقيم في كندا 71
د. يونس درويش أستاذ بجامعة دمشق سابقًا، ومحاضر في جامعة سان باولو حاليًّا 72

د. عبد الرحمن دقو محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق 73
د. محمد السقا أميني  أكاديمي وناشط في حقوق الإنسان 74
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academic corruption among academics. and the role this corrup-

tion plays in perpetuating the phenomenon of academic illiteracy in 

Arab universities.  

The seventh chapter deals with the aspects of ignorance and ob-

scurantism  that desecrate the Arab university spaces. 

Finally. the eighth chapter tackled the methodological features of 

the field side. in which the adopted steps were identified as a meth-

odology in dealing with this phenomenon in the field. 
The ninth chapter began with a presentation and analysis of the 

various field certificates of a sample of university professors in the 
Arab world on academic illiteracy and its prevalence in Arab acad-

emies.

The conclusion of the book came to present a panoramic picture 

of the reality of Arab universities. supported by a preliminary stra-

tegic vision of the possibility of reforming these universities. and 

liberating them from their intellectual and cultural inertia to be able 

to perform their enlightening role entrusted to them in the Arab 

world. 
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Abstract

This book presents «academic illiteracy» phenomenon in Arab 

universities. as a fateful cultural challenge facing the Arab high-

er education from the Ocean to the Arabian Gulf. The research-

er begins from addressing the various aspects of this issue and its 

dynamics in the context of an in-depth sociological vision. which 

relies on a systematic analysis of the cultural. political and social 

dimensions of this phenomenon . leading  to a warning of its dan-

gers and devastating effects in all fields.  
The first chapter is devoted to look into in the concept of intel-

lectual academic. It includes a deep analysis of the dimensions and  

connotations of this concept in the light of contemporary sociolog-

ical theories.

The second chapter is dedicated to look into  the concept of ac-

ademic illiteracy with its various dimensions and multiple mani-

festations. The work in this chapter culminated in providing a sci-

entific definition of the concept of academic illiteracy within its 
procedural empirical.

The third chapter addressed the phenomenon of indoctrination as 

a destructive ideology and a negative power of ignorance which is 

exercised against students and professors alike.

The fourth chapter focuses on the issue of academic politiciza-

tion and its destructive paths to academic consciousness. While the 

fifth chapter deals with the role of academic despotism in perpetu-

ating the phenomenon of academic illiteracy. 

The sixth chapter examines the manifestations of fraudulent and 
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ـ يشترط في إصدار الاستكتاب أن تتناول موضوعات تهم دولة الكويت 
ومنطقة الخليج والجزيرة العربية.

ـ يكون اقتراح موضوعات الاستكتاب من قبل إدارة المركز، كما يجوز 
أن يتقدم الباحث بالاقتراح، وفي كلا الحالتين يكون إقرارها من قبل 

مجلس إدارة المركز.
وعدم  منه،  أجزاء  أو  البحث،  نر  سبق  بعدم  إقراراً  الباحث  يقدم  ـ 

تقديمه للنر إلى جهة أخرى. 
ـ يبرم عقد بين المركز والباحث يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما. 

ـ لا تقل عدد صفحات الكتاب عن )١5٠( صفحة )37.5٠٠ كلمة(.
كتابة  في  عليها  المتعارف  العلمية  والأصول  بالقواعد  الباحث  يلتزم  ـ 

الأبحاث العلمية. 
ـ أن توضع الجداول والهوامش والمصادر والمراجع العلمية وفق المعايير 

البحثية المعتمدة. 
لمدة )3( سنوات من  الجامعة في نر الاستكتاب  المركز بحق  ـ يحتفظ 

تاريخ نره. 
ـ يُمنح الباحث )١٠( نسخ من الإصدار.

ـ يُمنح الباحث مكافأة مالية مقدراها )5٠٠ دينار كويتي(.

قواعد النشر
في سلسلة إصدارات الاستكتاب




